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  بســم االله الرحـمن الرحـيم
  

  جامـــعـة الخــليـــــل

  
  كلية الدراسات العليا

  قسم القضاء الشرعي
    

  :رسالة ماجستير بعنوان
  دراسـة فقهية مقارنة، " فرائد الصحابة في الفرائض" 

  
  

  :إعداد الطالب
  خالد علي محمد النجار

  20819008: الرقم الجامعي
  

  :إشراف
  حفظه االله......كامل الشرباتيهارون  الدكتور

  الأستاذ المشارك في التفسير وعلوم القرآن
  

لمتطلبات الحصول على درجة الماجستير في القضاء الشرعي  قدمت هذه الرسالة استكمالاً
  .فلسطين - من كلية الدراسات العليا بجامعة الخليل

  
  م 2012/ه1433
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  الإھداء
  

إلى من سار على و ، -صلى االله علیھ وسلم - محمدإلى روح الحبیب المصطفى سیدنا 
  .نھجھ واقتفى أثره إلى یوم الدین

إلى روح أُمِّي الحبیبة الطاھرة، وإلى أبي الحبیب، اللذین أسأل االله العظیم أن یرحمھما 
  . كما ربیاني صغیراً

محمد لا إلھ إلَّا االله "إلى تلك الدماء الطاھرة الزكیة التي سالت من أجل رفع رایة 
  .فوق كل أرض وتحت كل سماء " رسول االله

 ،وغصون ،وأسحار ،وفاطمة ،نور: ، وإلى  بناتي الحبیبات)أم نور(إلى الزوجة 
  . ومریم

  .إلى أخي وأختي
  .إلى أساتذتي ومشایخي، وإلى كل من علَّمني حرفا

  .إلى زملائي الكرام في العمل الذین غمروني بلطفھم وكانوا لي خیر معین 
  .ي وحبیبي الشیخ إیاد فنون ، زاده االله علماً ، ورفع درجتھ في علّیین إلى أخ

  .سحاق العمارین إإلى الأخ الحبیب 
إلى تلك الأسود الرابضة خلف القضبان الذین یرفضون أن یعطوا الدَّنیة في دینھم، 

  .فقھروا السجَّان رغم قیدھم 
  .إلى الدعاة إلى االله، والمجاھدین في سبیل االله 

  .كل من أحبني وأحببتھ في االله إلى 
  .إلى زملاء الدراسة جمیعا الذین أحبھم حباً خالصاً صادقاً الله تعالى 

  .إلى أھل قریتي الحبیبة بتیر 
  .إلى كل طالب علم یبتغي بھ وجھ االله 

  .من لھ حق عليَّ وإلى كل
أن  –سبحانھ وتعالى  –، راجیاً االله ھذاإلى كل ھؤلاء أھدي ثمرة عملي المتواضع 

  .یتقبلھ ویجعلھ خالصاً لوجھھ الكریم 
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  ــكر وتقــديرـش
صلى االله عليه وسلم  - ، وبقوله )1(} وإِذْ تَأَذَّن ربكُم لَئِن شَكَرتُم لأَزِيدنَّكُم {:تعالى  االله عملاً بقول

لرجل ي أتوجه بخالص شكري وتقديري لذلك افإنِّ، )2( )يشكرِ الناس لا يشكرِ االله من لا(: –
المعطاء الكريم الذي أنفق من ماله كي أحقق رغبتي في دراسة الماجستير، فجزاه االله عنِّي خير 
الجزاء، وجعل عمله خالصاً لوجه الكريم، سائلاً المولى عز وجل أن يرحمه رحمة واسعة، وأن 

  .ينير عليه ظلمات قبره كما أنار علي بنور العلم وأخرجني من ظلمات الجهل 
  

أستاذي  عميدهايعة بجامعة الخليل ممثلة بتوجه بخالص شكري وتقديري لأساتذة كلية الشركما وأ
، حفظه االله، ولجميع الأساتذة والمشايخ "حسين مطاوع الترتوري:"وشيخي الفاضل الأستاذ الدكتور

، الأستاذ "هارون كامل الشرباتي:"الشيخ الدكتور فضيلةالذين تعلمت على أيديهم، وأخص بالذكر 
لمشارك في التفسير وعلوم القرآن الذي تفضل بالإشراف على هذه الرسالة،  فغمرني بلطفه، ا

وأفاض علي من علمه الغزير، فكان لتوجيهاته وإرشاداته الأثر الأكبر في إنجاز هذه الرسالة على 
  .خير وجه، فجزاه االله عنِّي خيراً ، وزاده االله علماً، ورفع درجته في علّيين

والتقدير للأخوين الكريمين، الأخ  ي أتقدم بالشكرنِّإالمقام واعترافاً لأهل العلم بفضلهم ف وفي هذا
على تفضلهما بقبول مناقشة هذه " مهند إستيتي:"والأخ الدكتور" إسماعيل شندي:"الأستاذ الدكتور

  .ه الرسالةالرسالة، شاكراً لهما حسن ملاحظاتهم وتصويباتهم التي كان فيها فائدة علمية قيمة لهذ
  

الذي تفضل علي وأرشدني لاختيار  "مهند إستيتي":لأخ العزيز الدكتورل وأكرر الشكر والتقدير كما
 االله ،  فرفع دراسةال هع المهمة والنادرة اللازمة في هذهذا الموضوع، وزودني ببعض المراج

  .قدره، وزاده علماً وشرفاً، ورفع درجته في علّيين 
الذي يسر علي سبل البحث فوفَّر  "قاسم عبد الرحيم أبو نعمة"والتقدير لأخي  لشكركما وأتوجه با

 خيراً، وزاده علماً، فجزاه االله ه الدراسة،المصادر اللازمة لإنجاز هذلي جزءاً كبيراً من المراجع و
   .المخلصين الله تعالى من أهل العلم العاملين بعلمهم ورفع  قدره، وجعله

  
________________________________________________________________________________  

].7:براهيمإسورة )[1(  
وهو الجامع المختصر من السنن عن رسول (، سنن التِّرمذي، )ه279المتوفى سنة(محمد بن عيسى بن سورة التِّرمذي،، التِّرمذي )2(

، مكتبة المعارف للنشر والتوزيع، 1عليه العمل، المعروف بجامع التِّرمذي، طومعرفة الصحيح والمعلول وما  -صلى االله عليه وسلم - االله
ما جاء في الشكر لمن : ، كتاب البر والصلة، بابمحمد ناصر الدين الألباني: حكم على أحاديثه وآثاره وعلق عليه، العلَّامة المحدث

.التِّرمذيوقد صححه  الألباني في حكمه على سنن   ،"هذا حديث حسن صحيح: "، قال التِّرمذي)1954(أحسن إليك، حديث رقم  
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أم "ي أتقدم بالشكر والتقدير الخالص لأختي في االله عن الشكر والتقدير فإنِّ قصرقد ي لسانولأن ال
، جزاك االله خيراً :بكلمات أقول لهاالتي قامت بطباعة هذه الرسالة كاملة حسبةً الله تعالى، و "محمد

ى مع الذين أنعم االله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وأسكنك الفردوس الأعل
، وجعل االله العاملين به، وبارك االله لك في ذريتك، وجعلهم من أهل القرآن وحسن أولئك رفيقاً

  .، وبارك فيك الكريم عملك هذا خالصاً لوجهه
  

 ةالعمل الذين ما بخلوا علي بأي كما وأتوجه بشكري وتقديري لإخوتي وأحبتي زملائي الكرام في
  .خير معين، فجزاهم االله خيراً وبارك فيهم  لي مساعدة طلبتها منهم ، فكانوا

  

  . وأخيراً أتوجه بشكري وتقديري لكل من قدم  لي مساعدة في دراستي ولو كانت كلمة طيبة
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  ملخص البحث
  

بھا صحابي واحد برأي من بین الصحابة في  ھذا البحث یتناول القضایا التي انفرد
عثمان بن عفان، وعبد االله بن : الفرائض، وقد انحصر في القضایا التي انفرد بھا كل من

  .- رضي االله عنھم أجمعین –مسعود، وزید بن ثابت، وعبد االله بن عباس 
  

ل تعریفاً أمَّا أھم الموضوعات التي تناولھا ھذا البحث فقد اشتمل على فصل تمھیدي تناو
عاماً بالفرائض، وبالصحابة أصحاب الفرائد فیھا، وعلى ستة فصول أخرى، تناولت 
بالدراسة فرائد الصحابة في میراث بنت الابن، ومیراث الأخت لأب، والفرائد في میراث 

والزوجین، والفرائد في میراث  ،والعصبة ،والإخوة لأم، والفرائد في میراث البنات ،الأم
  .والفرائد في الحجب والعول، والفرائد في الرد ومیراث ذوي الأرحام الجد والجدة،

  

وأمَّا أھداف ھذا البحث فمن أبرزھا بیان ھذه القضایا التي انفرد بھا ھؤلاء الصحابة، 
وبیان القول الراجح فیھا  بناءً على قوة الدلیل، وبیان أثر ھذه الانفرادات في طرق حل 

  .المسائل الإرثیة
  

 ز النتائج التي توصل إلیھا الباحث فھي أنَّ بعض أحكام المواریث قابلة للاجتھادوأمَّا أبر
ولیست محسومة لا دخل للعقل فیھا ، مثل أحكام میراث الجد مع الإخوة، وأحكام الرد 

  .والعول، وتوریث ذوي الأرحام وغیرھا، وذلك للاختلاف في فھم المراد من النصوص
  

أھم توصیات الباحث للمشرِّع الفلسطیني قبل إقرار قانون  من كانوأمَّا بالنسبة للتوصیات ف
المتعلقة بالرد وتوضیح موقف ) 305(الأحوال الشخصیة  ھو إعادة النظر في المادة رقم

) 274، 264(القانون بالتحدید من الرد على الزوجین، وإعادة النظر في المادتین
ع الفلسطیني في موضوع ى المشرِّالمتعلقتین بحجب الإخوة عن المیراث بالجد، كما أوص

لكونھ أكثراً بعداً عن  - رضي االله عنھ -توریث الجد مع الإخوة بالأخذ بمذھب سیدنا علي 
  .مذاھب الصحابة الآخرین یداتتعق

  

وقد اشتمل ھذا البحث على تمھید وبیان لكل مسألة یراد بحثھا، مع أمثلة توضیحیة  
نقولة عن ذلك الصحابي التي تبیِّن انفراده في محلولة، وعلى روایات آثار المسألة الم

  .المسألة، مع توثیق ھذه الروایات، وبیان فقھھا 
  

كما واشتمل أیضاً على عرض لأدلة الجمھور وأدلة ذلك الصحابي المتفرد برأیھ في 
المسألة، مع مناقشة لكل دلیل من أدلة الطرفین مناقشة تفصیلیة، ثمَّ بعد ذلك الترجیح بین 

  .راءھذه الآ
  

وبعد بحث المسألة والترجیح بین الآراء فإنَّ ھذا البحث یتناول أقوال المذاھب الأربعة  
والمذھب الظاھري في كل مسألة یراد بحثھا، مقارناً بما علیھ العمل في قوانین الأحوال 
الشخصیة في كل من الأردن وسوریا، ومشروع قانون الأحوال الشخصیة الفلسطیني، 

  .یث المصريوقانون الموار
  

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


www.manaraa.com

  خ
 

  بســــم االله الرحمـن الرحيــــم
  المـقدمـة

من  ،سيئات أعمالناو ،الحمد الله نحمده ونستعينه ونستغفره ، ونعوذ باالله من شرور أنفسنا إن
شهد ، وأا االله وحده لا شريك لهلَّإله إشهد أن لا أيهده االله فلا مضل له ،ومن يضلل فلا هادي له ، و

رسولهمحمداً عبده و أن.  
}وتُنلاَ تَمو هقَّ تُقَاتح نُواْ اتَّقُواْ اللَّهآم ينا الَّذها أَيي ونملسأَنتُم م1(} إِلاَّ و( .  
}منْهثَّ مبا وهجوا زنْهخَلَقَ مو ةداحن نَّفْسٍ وي خَلَقَكُم مالَّذ كُمباتَّقُواْ ر ا النَّاسها أَيا ا ييرالاً كَثرِج

  .)2(}ونساء واتَّقُواْ اللَّه الَّذي تَساءلُون بِه والأَرحام إِن اللَّه كَان علَيكُم رقيبا
ذُنُوبكُم ومن  يصلح لَكُم أَعمالَكُم ويغْفر لَكُم يا أَيها الَّذين آمنُوا اتَّقُوا اللَّه وقُولُوا قَولا سديدا {

ولَهسرو اللَّه عطا ييمظا عزفَو فَاز 3(}فَقَد(.  
  .)4(}ير بِما تَعملُونيا أَيها الَّذين آمنُوا اتَّقُوا اللَّه ولْتَنظُر نَفْس ما قَدمتْ لِغَد واتَّقُوا اللَّه إِن اللَّه خَبِ{
، وشـر  -صلى االله عليه وسلم –الحديث كتاب االله ، وخير الهدي هدي محمد  خير فإن :أما بعد(

  .)5( )الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة
  )6(}وما خَلَقْتُ الْجِن والإِنس إِلاَّ لِيعبدونِ{ :يقول سبحانه وتعالى 

 -سبحانه وتعالى-ضاه  االله ا يروالعبادة هي كل ممن أجل عبادته، -سبحانه وتعالى -فقد خَلَقَنَا االله 
 لأن -تكون مبنية على علم صحيح، العبادة حتى تكون صحيحة لا بد أنهذه ، ومن الأقوال والأفعال

  .من عبد االله على جهالة فكأنما عصاه 
، وهو له سبحانه وتعالىخلصت النية أُ إذاهو عبادة الله تعالى  ،خاصةبشرعي ال، والعلم فالعلم بعامة

العلم فكان أول ما نزل من  -سبحانه وتعالى-، وقد شرف االله والسعادة في الدنياالجنة، الطريق إلى 
{ :العلماء فقال -سبحانه وتعالى-ومدح االله ، )7(}اقْرأْ بِاسمِ ربك الَّذي خَلَقَ{: القرآن هو قوله تعالى

  .)8(}علْم درجاتيرفَعِ اللَّه الَّذين آمنُوا منكُم والَّذين أُوتُوا الْ
  

_____________________________________________________________________________________________  
  ]. 102:سورة آل عمران ) [1(
 ]. 1:سورة النساء )[2(

 ]. 71-70: سورة الأحزاب )[ 3(

 ].18: سورة الحشر)[4(

، )ه261-206(أبو الحسين مسلم بـن الحجـاج القشـيري النيسـابوري،    ، النيسابوري :ينظر ،-صلى االله عليه وسلم-جزء من حديث للنبي)5(
 ).867(، كتاب الجمعة، باب تخفيف الصلاة والخطبة ، حديث رقم  ، دون رقم طبعة أو سنة نشر، مكتبة الإيمان، المنصورةصحيح مسلم

 ]. 56:سورة الذاريات )[ 6(

 ].1:سورة العلق)[7(

 ].11:دلةسورة المجا)[ 8(
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، وأشركهم في معيته في الشهادة على وحدانيته )1( }إِنَّما يخْشَى اللَّه من عباده الْعلَماء{:وقال أيضاً
 ـ   {:فقال إِلاَّ ه لاَ إِلَـه ـطسـا بِالْقلْمِ قَائِملُواْ الْعأُولائِكَةُ والْمو وإِلاَّ ه لاَ إِلَه أَنَّه اللَّه الْشَهِد و  زِيـزع

يمكمن يرد االله به:(أنَّه قال -االله عليه وسلمصلى  -عن النبي الشريف الحديث ، وقد جاء في)1(}الْح 
  .)3( )هه في الدينخيراً يفقِّ

 -سبحانه وتعالى-ويتقرب بها إلى االله  ،ولعل من أهم العلوم الشرعية التي يتفقه فيها المسلم في دينه
ن،فبها يعرف الحلال من الحرام، وتُؤدى حقوق االله وحقوق العباد، ويقوم الفقه في أحكام هذا الدي هو

فهو مـن  " فقه الوصايا والمواريث "  :، ومن أخص الفقه-سبحانه وتعالى–الناس بالقسط كما أمر 
 هاالله سبحانه وتعالى قد تولى بنفسه بيان ، ويكفي في شرفه ومكانته أن ، وأجلها أثراًرفع العلوم قدراًأ

فصيل أحكامه فحدد الأنصبة ووزع الفرائض في قرآن يتلى إلى يوم القيامة ، حتى يأخذ كل ذي وت
فهو العليم الذي يعلم مـا يصـلح للعبـد     ،شيئاً وفق حكمته سبحانه وتعالى ظلم نفسحق حقه فلا تُ

-لىسبحانه وتعـا -، فهو القائللمال من غيرهبمن يستحق ا وهو الخبير ،ما يفسدهويصلحه، ويعلم 
:}يفُ الْخَبِيراللَّط وهخَلَقَ و نم لَمع4(}أَلا ي( .  

ن فـي حـل   وبخاصة العـاملو فهذا العلم يرفع التنازع والخصومة بين الناس ، فالناس بحاجة إليه 
فقهية يفيد منها طلاب العلـم  الخصومات والنزاعات بين الناس ، لذا فقد رأيت أن أسهم في دراسة 

دراسة  ،" فرائد الصحابة في الفرائض" :بفقه الوصايا والمواريث، وهي بعنوان الشرعي، والمهتمون
  .فقهية مقارنة 

  

  مشكلة البحث: أولاً 
هناك قضايا في الفرائض انفرد بها صحابي برأي من بين الصحابة مما أدى لظهور خلاف فقهـي  

دهم ، فتأتي هـذه الدراسـة   في هذه القضايا بين هذا الصحابي وباقي الصحابة، وبين الفقهاء من بع
لتبين الرأي الفقهي الراجح في المسألة بناء على قوة الدليل مقارناً بما أخذ به القانون، ولما كانـت  

  .هذه القضايا متفرقة في كتب الفقه فهي بحاجة لجمعها في مرجع واحد ليسهل دراستها
  

  

  :أهداف البحث :  ثانياً
 اس، ـد االله بن عبـان، عبـمان بن عفـعث:حابةـكل من الص بيـان القضـايا التي انفرد بها -1

_____________________________________________________________________________________________________________________  

  ].28:سورة فاطر )[ 1(
  ]18:سورة آل عمران) [ 2(
م، 2003-ه1423،صـحيح البخـاري  ).  ه256-194(،  محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن بردزبة،البخاري، أبو عبد االله:متفق عليه، ينظر) 3(

صـحيح مسـلم،   ). 3116(،)71: (من يرد االله به خيراً يفقِّهه في الدين ، الأحاديث ذوات الأرقـام  مكتبة الإيمان، المنصورة ، كتاب العلم ، باب 
   ).1037(، حديث رقمب النهي عن المسألةكتاب الزكاة، با

  ]14:  الملكسورة ) [4(
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  .عن جمهور الصحابة والفقهاء في الفرائض-رضي االله عنهم–عبد االله بن مسعود، وزيد بن ثابت  
  .بيان الرأي الراجح في المسائل التي اختلفوا فيها بناء على قوة الدليل-2
 .التعرف على الرأي الفقهي الذي أخذ به القانون-3

 .ية المختلفة المتعلقة في الموضوعبيان الجوانب الفقه -4

 بيان هل قضايا أحكام المواريث محسومة لا دخل للعقل فيها أم أنَّها قضايا قابلة للاجتهاد ؟-5

 .الانفرادات في طرق حل المسائل الإرثية هذه بيان أثر-6
 

  :ختيار الموضوع أسباب ا: ثالثاً
وهـي  ، -صلى االله عليه وسلم-يث عن النبيأهمية دراسة علم المواريث الذي بينته جملة أحاد.  1
تشعر و ، )1(ترقى إلى الحسن لغيره ها على ضعفها مع تعدد طرقهاا أنَّن كانت أحاديث ضعيفة إلَّإو

في هذا الموضوع، ومن هذه الأحاديثنال شرف الكتابة ألها أصلاً ، فأحببت أن  بأن:  
آيـة  : ، وما سوى ذلك فهـو فضـل  م ثلاثةالعل(:ما روي عن عبد االله بن عمرو مرفوعاً -:أولاً 

  .)2( )ة قائمة ، أو فريضة عادلةمحكمة، أو سنَّ
 ،نسىه نصف العلم ،وهو يموه ، فإنَّيا أبا هريرة تعلموا الفرائض وعلِّ: (مرفوعاً ما روي -:ثانياً 

3()  نتزع من أمتيوهو أول شيء ي(.  
: أنَّـه قـال  -صلى االله عليه وسـلم -النبي عن –رضي االله عنه  –ما روي عن أبي هريرة  -:اًثالث

  .)4() ي مقبوضاس فإنِّموا النَّموا القرآن والفرائض وعلِّتعلَّ(

فقه الوصـايا والمواريـث لكونـه مرتبطـاً      للكتابة في أحد موضوعات يالرغبة المتأصلة لد. 2 
دراستي لـه  لال ي أجد نفسي محباً لهذا الفقه من خولأنَّ ،بتخصصي الدراسي وهو القضاء الشرعي

  .عظيمةفائدة علمية  فأجد أن التعمق في هذا الفقه فيه
  

__________________________________________________________________________________________________  
تيسـير  الطحان، محمود،  :ينظر" ولا علةهو ما اتصل سنده بنقل العدل الذي خفَّ ضبطه عن مثله إلى منتهاه من غير شذوذ :"الحديث الحسن) 1(

  .ه، مركز الهدى للدراسات، الإسكندرية1415طبعة غير تجارية، . 39ص، مصطلح الحديث
فهو الضعيف إذا تعددت طرقه، ولم يكن سبب ضعفه فسق الراوي أو كذبه، ويرتقي الضـعيف إلـى الحسـن لغيـره     : الحديث الحسن لغيره وأما

أن يكون سبب ضعف الحـديث إمـا   : يكون الطريق الآخر مثله أو أقوى منه، والثاني روى من طريق آخر فأكثر على أني أن:الأول: بأمرين، هما
  . 43المصدر السابق، ص:ينظر.سوء حفظ راويه، أو انقطاع في سنده، أو جهالة في رجاله

، مكتبة المعارف للنشـر  1، طسنن ابن ماجة، )ه273-ه209(، )ابن ماجة(ابن ماجة، أبو عبد االله محمد بن يزيد القزويني، الشهير ب:ينظر) 2(
  ).54(اجتناب الرأي والقياس، حديث رقم:محمد ناصر الدين الألباني، باب: والتوزيع، حكم على أحاديثه وآثاره وعلق عليه العلَّامة المحدث

كتبة المعارف للنشر والتوزيع، حكـم علـى أحاديثـه    ، م1، طسنن أبي داود، )ه275-ه202(أبو داود، سليمان بن الأشعث السجستاني، :وينظر
ضـعفه  ). 2885(ما جاء في تعليم الفرائض، حديث رقـم : محمد ناصر الدين الألباني، كتاب الفرائض، باب: وآثاره وعلق عليه العلَّامة المحدث

  .الألباني في حكمه على كتب السنن المذكورة
  .، ضعفه الألباني في حكمه على سنن ابن ماجة)2719(حث على تعليم الفرائض، حديث رقم سنن ابن ماجة ، كتاب الفرائض ، باب ال) 3(
  .،ضعفه الألباني في حكمه على سنن الترمذي )2091(ما جاء في تعليم الفرائض، حديث رقم  ن الترمذي، كتاب الفرائض ، باب سن) 4(
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فقهي في فقه الوصايا والمواريث، فهي فرائد الصحابة في فقه المواريث لا يكاد يخلو منها كتاب .3
  .مسائل مشهورة تستحق الدراسة

4.في المحاكم الشرعية ، ولا بـد   هافقه الوصايا والمواريث من الجوانب التي لا يزال معمولاً ب إن
أكثر ما يميز القاضـي   لأن،لكل دارس للقضاء الشرعي أن يكون على علم ودراية في هذا الجانب 

  .منهاوالصعبة  دقيقةال وبخاصةهو قدرته على التعامل مع مسائل المواريث  الفقه في هذا الشرعي
5.ا كان عنوان هذه الرسالة مفرقـاً فـي   من فوائد التأليف في أي فن هو جمعه إن كان مفرقاً ، فلم

لرجوع إليـه  جدت من المناسب أن أجمعه في دراسة تشمله في كتاب واحد يسهل اقد وكتب الفقه ف
  . حاجةعند ال

  

  :أهمية البحث :  رابعاً
 –عز وجل -ها طريق لطاعة االله من خلال أنَّ- ككل الدراسات القرآنية- تكمن أهمية هذه الدراسة 

  -:، وتكمن أهميتها أيضاً فيما يلي-سبحانه وتعالى-وحده  لهخلاص نية إإذا بحثت ب
الجوانب المتعلقة بأحكام  وهي بجوانب حيوية في حياة المسلمين، ها تتطرق لمسائل تتعلقأنَّ .1

 .الميراث والتركات، التي من الضروري فهم الحكم الشرعي فيها 

 .تشق أحكامه على بعض الدارسين  ودراسة علم المواريث ، الذي براز أهميةإ .2

  .ويثري المكتبة الإسلامية ،ظهار أهمية أدب الاختلاف الذي يجمع ولا يفرقإ.3
عاملين للو ،ال القضاء الشرعي ، والمحاماة الشرعيةهذه الدراسة مهمة للمتخصصين في مج .4

 .في المحاكم الشرعية 

تظهر أهمية هذه الدراسة من خلال النتائج والتوصيات المترتبة عليها لإعادة النظـر فـي    .5
 .النصوص القانونية المتعلقة بهذه الفرائد إذا دعت الحاجة لذلك

  

  :حدود الدراسة : خامساً
عثمان  :الصحابة كل من ما انفرد به  –رضي االله عنهم  -رادات الصحابةبالدراسة من انف سأتناول

عـن   -رضي االله عـنهم  – ، وزيد بن ثابت عبد االله بن مسعودو ،عبد االله بن عباسبن عفان ، و
 .ائض  في الفر والفقهاء جمهور الصحابة

 الأردنـي  ال الشخصـية سة فسأتناول بالدراسة قانون الأحوالدرا وأما في الجانب القانوني من هذه 
مشروع قانون الأحوال الشخصية الفلسطيني، وكـذلك كـلاً مـن    مقترح  إضافة إلى، 2010لسنة 

  .  القانون المعمول به في المحاكم الشرعية السورية والمصرية 
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  :الدراسات السابقة : دساًسا
موضـوع بصـورة   لم أجد بحثاً مستقلاً يتناول هـذا ال  -وبعد البحث والسؤال -طلاعيإفي حدود 

وفي نظري أن تفرق الموضـوع لا   ،كتب الفقه القديمة بصورة مفرقة تناولتهما مفصلة ووافية وإنَّ
، إضافة إلى ذلك فإنَّها لم تتناول الجانب القانوني يعطيه حيزاً وافياً من البحث أو التعمق في مسائله

  .البحث والمناقشة منلذا  فقد رأيت  أن أحاول جمعه في كتاب واحد يعطيه حقه فيه، 
أما الدراسات الحديثة وبخاصة الرسائل العلمية فلم أجد من بحثه في رسالة علمية مستقلة، وإنَّما هذه 
الرسائل بحثت أحكام التركة بشكل عام، ومما تيسر لي الوقوف عليه من الرسائل العلمية، والكتـب  

  :المتخصصة ما يلي 
  : "سلاميةالمواريث في الشريعة الإ أحكام: ")1(
، وهي رسالةُ اعدت لنيل الدكتوراه في الفقه المقارن من جامعة " جمعة محمد محمد براج: للدكتور"

صفحة وهي رسالة شاملة وقيمة في أحكام المواريث ، فاستفدت منهـا  ) 772(الأزهر، جاءت في 
لك لأن موضـوع  كثيراً وتطرقت لقضايا لم يبحثها الشيخ الدكتور وبخاصة في الجانب القانوني، وذ

  .دراسته يختلف عن موضوع دراستي، وهذه القضايا هي جزء مهم في رسالتي
  

في المعاملات المالية والمواريث دراسة وتوثيقاً —رضي االله عنهما–فقه عبد االله بن عباس "): 2(
  ". ومقارنةً

بإشراف " مالكي عبد االله عيضة مسفر ال: "وهي أطروحة قدمت لنيل درجة الدكتوراه في الفقه إعداد
من كلية الشريعة والدراسات الإسلامية قسـم  " رمضان حافظ عبد الرحمن: "فضيلة الأستاذ الدكتور

) 375(هــ، وجاءت فـي   22/3/1418الفقه وأصوله في جامعة أم القرى، وقد أجيزت بتاريخ 
–بن عبـاس   هو عبد االله:صفحة، وقد احتوت على فقه علم من أعلام الصحابة البارزين في الفقه 

وفي باب معين من أبواب الفقه الإسلامي وهو باب المعاملات الماليـة وبـاب    -رضي االله عنهما
  -:المواريث، وقد تناول في الفصل التاسع من هذه الرسالة وهو في المواريث ثلاثة مباحث 

لمروية عـن  في المسائل ا :والثالثفي بيان أسبابه وموانعه، : والثانيفي تعريف الميراث ، : لأولا
في المواريث ، وقد استفدت من هذه الدراسة في ترتيـب عـرض    -رضي االله عنهما-ابن عباس

من ذكر رواياتها، وتوثيق أثرها، ثم ذكر الأدلة ، إلَّا أن هذه الدراسة جاءت مقارنة بـين  : المسائل
رضي –خرين والمذاهب الأربعة فحسب فلم تتناول الصحابة الآ-رضي االله عنهما –فقه ابن عباس 

،إضافة إلى أنَّها لم تتناول الجانب القانوني ، كذلك فإنَّه قد بحث في سبع مسـائل لابـن   -االله عنهم
مما انفرد به عن جمهور الصحابة علماً بأنِّي قد تناولت في دراستي عشر -رضي االله عنهما–عباس 

  .مسائل دراسة تفصيلية
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، التجهيـز والـديون والوصـايا والمواريـث      "لقانونالحقوق المتعلقة بالتركة بين الفقه وا) 3(
، وهي رسالة ماجستير في الفقه المقارن حـازت  "أحمد محمد علي داود: "وتقسيماتها للشيخ الدكتور

هــ  1397من كلية الشريعة والقانون بجامعـة الأزهـر الشـريف ، عـام      )ممتاز(على تقدير 
سالة اطلعت عليها على الإطلاق لشمولها، صفحة، وهذه الرسالة أهم ر 655مـ، تكونت من 1977،

فقد اشتملت على أحكام التجهيز والديون والوصايا والمواريث في مختلف مذاهب الشريعة الإسلامية 
الغراء، وفي القوانين اليهودية والرومانية واليونانية والألمانية والإنجليزية والفرنسية والروسية،وفي 

شريعة الإسلامية المعمول بها في مصر وسـوريا والأردن، ومـن   القوانين الحديثة المستمدة من ال
عثمـان بـن   :خلال تفصيلات الشيخ في رسالته تطرق إلى القضايا التي انفرد بها كل من الصحابة

عـن جمهـور    -رضي االله عـنهم –عفان، عبد االله بن عباس، عبد االله بن مسعود،وزيد بن ثابت 
جـزاه االله  –ه، إلَّا أنَّه مع الجهد الكبير الذي بذله الشـيخ  الصحابة والفقهاء في الفرائض كل في باب

  -:يمكن إبداء الملاحظات التالية ، في موضوع البحث -خيراً
  .في بعض القضايا لم يناقش أدلة الطرفين ولم يتوسع في شرحها -1
في بعض القضايا  لم يرجح رأياً على آخر وكان يكتفي برد الجمهور، ويكتفـي بـذكر أدلـة    -2
  .طرفين والرأي الذي أخذ به القانون فحسبال
  .أحياناً كان يذكر الرأي المخالف دون ذكر الدليل الذي يستند إليه أو مناقشته -3
مما يلفت الانتباه في الرسالة بشكل عام هو عزو الأحاديث والآثار أحيانا إلى غيـر المصـادر   -4

  .الأصلية وعدم الحكم عليها 
  

ة لا غنى عنها لطالب العلم الشرعي، وبخاصـة طـلاب علـم القضـاء     ومع هذا فإن هذه الرسال
  .الشرعي

  :ما يلي  -جزاه االله خيراً  –لذلك فإنَّه يمكنني أن أضيف لما كتبه الشيخ أحمد داود 
  .التفصيل في المسائل التي بحثها المؤلف -1
لف فيهـا التـي تركهـا    مناقشة الأدلة وبيان الرأي الراجح الذي يؤيده الدليل في المسائل المخت-2

  .المؤلف 
  .الحديث في المسائل التي ذكرها المؤلف ذكراً ولم يتعرض لبحثها-3
  .الرجوع إلى المصادر الأصلية في تخريج الأحاديث والآثار والحكم عليها-4
  .التعرض لقضايا لم يذكرها الشيخ في رسالته متعلقة بموضوع دراستي-5
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وهـي رسـالة   ، "مقارناً بقانون الأحوال الشخصـية  ئل الميراثربعة في مسائمة الأخلاف الأ): "4(
محمود عيسى : "، أعدها الطالبماجستير في القضاء الشرعي من كلية الدراسات العليا بجامعة الخليل

، الأستاذ المشارك فـي التفسـير   "هارون كامل الشرباتي: "بإشراف الدكتور -رحمه االله-"حمدأيونس 
  : صفحة، وقد جاءت في سبعة فصول، على النحو الآتي) 368(وعلوم القرآن،  تكونت من 

أسـباب  و عن الخلاف بين الأئمة في تعريف التركـة  فقد تحدث صاحبها فيه: لأول منهاا الفصل اأم
  .وثمرته الخلاف

  .فقد تحدث عن الخلاف بين الأئمة في الحقوق المتعلقة بالتركة وترتيبها: وأما الفصل الثاني 
  .فقد تحدث عن المسائل الخلافية المتعلقة بأسباب الميراث وشروطه: ل الثالثوأما الفص

  .فقد تحدث عن موانع الميراث ومواطن الخلاف فيها : وأما الفصل الرابع
فقد تحدث عن المستحقين للتركة من أصحاب الفروض والعصبات والخلاف : وأما الفصل الخامس 

  .في ذلك
  .تحدث عن الخلاف في توريث ذوي الأرحام وعدمه فقد: وأما الفصل السادس 
  .فقد تحدث عن العول والرد:وأما الفصل السابع 

وهي رسالة قيمة تطرق صاحبها من خلالها لبعض من المسائل التي تطرقت إليهـا، فأفـدت مـن    
  .دراسته وأضفت عليها قضايا كثيرة لم يبحثها في رسالته نظراً لاختلاف موضوع الرسالتين

  
لـورود عـادل إبـراهيم    "وهي رسالة ماجسـتير، "  أحكام ميراث المرأة في الفقه الإسلامي" :)5(

  .مـ1998-هـ1419محمد علي الصليبي ، جامعة النجاح الوطنية ،: ،بإشراف الدكتور"عورتاني
  ).صفحة150(وهي رسالة جاءت من خمسة فصول وخاتمة في 

لمرأة في الإسلام وميراثها فـي بعـض الملـل    عقدت الباحثة في هذه الرسالة مقارنة بين ميراث ا
والقوانين القديمة والحديثة ،وبينت الوارثات من النساء، وحالات إرثهن، ومقدار ما يرثنه في كـل  
حالة ، والأصل في ميراثها في جميع تلك الحالات، والحالات التي تحجب فيها المرأة من الميـراث  

  .لكل ذلكوالأصل في الحجب، وضربت أمثلة توضيحية 
ثم ردت بأدلة واضحة وقاطعة على الشبهة المثارة حول ميراث المرأة في الإسلام وأنَّه حابى الرجل 

  .على حساب المرأة
ميراث المفقودة، والأسيرة ، والميراث في حال اختلاف الدين، واختلاف الدارين : ومما قامت ببحثه

، وبنت الزنا، وبنت اللعـان، وميـراث المتبنـاه ،    ، وميراث القاتلة، والكافرة، والمرتدة ،والزنديقة
  .وميراث الحرقى والغرقى والهدمى
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التي انفـرد  -رضي االله عنهما–ولأن دراستها خاصة بميراث المرأة فهي لم تتطرق لآراءابن عباس
بها عن الجمهور في الفرائض إلَّافي أربع مسائل،علماً بأنِّي قدتناولت في دراسـتي عشـر مسـائل    

  تفصيلية، دراسة 
وقد عرضت خلالها الأدلة ثم ناقشتها وبينت الرأي الراجح ، أما المسائل الأخرى لابن عباس وباقي 

 -رضي االله عنـه –فلم تتطرق إليها إلَّا في مسألة خلاف زيد بن ثابت  -رضي االله عنهم -الصحابة
  .ينمع جمهور الصحابة في توريث ذوي الأرحام، وذلك لاختلاف موضوع الرسالت

  

التركة والحقوق المتعلقـة بهـا،   "نسان حال حياته إلى غيره بعد موتهنتقال ما كان يملكه الإا":)6( 
  .المواريث علماً وعملاً، الوصية، تصرفات المريض مرض الموت في الشريعة الإسلامية والقانون

، وهو كتاب "براهيمواصل علاء الدين أحمد إ:"والمستشار " -رحمه االله-أحمد إبراهيم "للإمام الشيخ 
  .صفحة ) 1187(قيم جاء في 

وفيه بيان أحكام المذاهب المشهورة كلها ، وهي مذاهب الأئمة الأربعة، أبو حنيفة ومالك والشافعي 
وأحمد ومذاهب الشيعة الامامية، والشيعة الزيدية، والإباضية، والظاهرية ، مع ذكر الآراء الأخرى 

ة والتابعين ومن بعدهم ، ثم مقارنته بالقانون وأحكـام محكمـة   لائمة الشرع المجتهدين من الصحاب
  .النقض 

فأفدت من هذا الكتاب وبخاصة أن المؤلف كان يحيل القارئ للاستزادة على المراجع التي ناقشـت  
  .المسألة مما يعني سهولة التعرف على المراجع

حث مستفيض في ميراث الجـد مـع   والفائدة الأخرى التي أفدت منها أن هذا الكتاب احتوى على ب
الإخوة فأفدت منه في المسائل التي انفرد بها بعض الصحابة عن الجمهور في ميراث الجـد مـع   

  .الإخوة
والفائدة الأخرى أن صاحب هذا الكتاب كان يأتي برأي مستقل له في بعض المسـائل يـدل علـى    

  .احبها للمسائلغزارة علمه فأفدت من هذه الآراء كثيراً، ومن طريقة نقاش ص
لـم   وأحيانـاً  ،النقـاش إلَّا أن هذا الكتاب على أهميته كان أحيانا يكتفي بذكر المسألة دون الأدلة أو 

ه لم يناقش جميع المسائل التي تعرضت لها أنَّإضافة إلى  بين الآراء، حيرج.  
 ـ ،وفي الجانب القانوني فهو ناقش المسائل مقارنة بالقانون المدني المصـري   واريـث الم يانونوق

  .حسبف ينالوصية المصريو
  

  :"-رحمه االله–بو زهرة أأحكام التركات والمواريث للإمام محمد " :)7(
جاء هذا الكتاب تسهيلاً وتوضيحاً لأصول الفرائض وتقسيمها، وأكثر من ضربِ الأمثال وتوضـيح  

  .الحلول مع بيان الأدلة التي توضح المصدر الشرعي، والمنهج القياسي 
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ومع أهمية هذا الكتاب إلَّا أنَّه لم يتطرق لجميع القضايا التي بحثتها، ولم يتعرض للمقارنة بين الآراء 
والمذاهب الفقهية، وإنَّما كان موازناً بين ما جاء في القانون المدني المصري من أحكـام تصـفية   

  .التركات وبين ما جاء في  الشريعة الإسلامية
  :" سلاميفي الفقه الإالتركات والوصايا : ")8(

  ".أحمد محمد الحصري:"للأستاذ الدكتور
جاء هذا الكتاب فقهاً مقارناً بين جميع المذاهب فاشتمل على المذاهب الأربعة والمذهب الظـاهري  

  .إضافة للمذاهب الشيعية الإمامية والزيدية
مصادر التي تفيـد فـي   فكانت الفائدة من هذا الكتاب عظيمة في التعرف على أقوال الفقهاء، وفي ال

  .الرجوع إليها في كتابة هذه الرسالة
إلَّا أن هذا الكتاب لم يبحث جميع القضايا التي بحثتها، إضافة إلى أنَّه بحث في الجانب القانوني كلا 
من القانون المصري والقانون الإيراني، فكان عملي إضافة لبحث القضايا التي لم يبحثها أنني بحثتها 

ر القانون الأردني والسوري والمصري ومقترح مشروع قانون الأحـوال الشخصـية   من وجهة نظ
  .الفلسطيني

وأيضاً فإن المؤلف أحيانا كان يكتفي بذكر آراء الفقهاء وذكر أدلة كل طرف دون تـرجيح ، فلـم   
  .اكتف بذلك وإنَّما قمت بالترجيح بين الآراء الفقهية بناء على قوة الدليل

  

 -:التاليةالموسوعات ): 9(
  .موسوعة فقه عثمان بن عفان   –أ  

  .موسوعة فقه عبد االله بن عباس –ب 
  .موسوعة فقه عبد االله بن مسعود –ج 
  .موسوعة فقه زيد بن ثابت –د  
، تناول في كل موسوعة منها فقه عملاق من عمالقة الفقه " محمد رواس قلعة جي:"تأليف الدكتور 

مذهبية في موضوعات مختلفة منها فقه ذلك الصـحابي فـي علـم    الإسلامي الذين سبقوا الحركة ال
  .الميراث فتناول آراءه في موضوعات الميراث المختلفة مع ضرب أمثلة محلولة لتقريبها للذهن

فاستفدت من هذه الدراسات وبخاصة في البحث عن بعض القضايا التي انفرد بها كل صحابي عـن  
رائض، غير أن هذه الدراسات لم تكن منفردة في علـم  في الف -رضي االله عنهم–جمهور الصحابة 

الفرائض فحسب ، لذا فإنَّها لم تتناول بطبيعتها كل القضايا التي بحثتها، ولم تتناول مذاهب الفقهـاء  
  . في المسائل المطروحة أو مناقشتها، ولا الجانب القانوني فيها، وهذا ما أضفته في دراستي

  

من الرسائل العلمية والكتب المتخصصة في علم الفرائض التي تمكنـت  هذه أبرز الدراسات السابقة 
من الوقوف عليها والاستفادة منها، أما من الكتب الحديثة الأخرى فلا يوجد في حدود علمي وبعـد  
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الاطلاع على بعض تلك الكتب كتاب متخصص في الموضوع وإنّماهي كتب عامة لم تأت بجديـد  
  ذكر في عما

ب السابقة، فقد تحدثت عن أحكام المواريث بصورة عامة، وبالرغم من تطرقها لبعض الرسائل والكت
  :موضوع دراستي، إلَّا أنَّه يمكن إبداء الملاحظات الآتية عليها

  

  .بحثت بعضاً من الموضوع بإيجاز شديد وعدم تفصيل .1
 .أحياناً ذكرت الدليل دون نقاش .2

 .ذكر المراجع أو توثيقهابعضها يعزو أقوال العلماء إلى أصحابها دون  .3

 .بعضها يذكر الرأي المخالف دون ذكر الأدلة ولا مناقشتها .4

 .بعضها لم يتعرض للجانب القانوني المعمول به في المحاكم الشرعية .5
  

  :العقبات التي واجهت الباحث:اًسابع
  

لا بـد لأي   ولكن -والحمد الله رب العالمين -العقبات التي واجهتني أثناء عملي في هذا البحث قليلة
صعوبة الحصول على بعـض   عمل في أي بحث من عقبات، ولعل أهم العقبات التي واجهتني هي

  .المراجع النادرة والضرورية للبحث
  :منهج البحث: اًثامن

لقد سلكت في طريقة بحثي المنهج الوصفي مفيداً من منْهجي البحث الاستقرائي والاستنباطي، وفق 
  :الخطوات الآتية

لى أقوال العلماء التي لها صلة بالموضوع من كتبهم المعتمدة، مبيناً آراء المذاهب الرجوع إ .1
 .الأربعة والمذهب الظاهري في المسألة

  

عرض آراء الفقهاء في المسألة المختلف فيها، ثم بيان أدلتهم ومناقشتها ، ثم بيـان الـرأي    .2
قوال الفقهية والآراء القانونية الراجح  من وجهة نظري بناء على قوة الدليل، ثم عرض الأ

 .في المسألة
 

الحرص على الرجوع إلى النسخة المطبوعة من الكتاب ، فنقلت المعلومـات وافيـة عـن     .3
المراجع المستفاد منها لتسهيل الرجوع إليها ، من اسم المؤلف، والكتاب، ورقـم الجـزء،   

 .واسم المحقق إن وجد ودار النشر، وبلد النشر، والصفحة، ورقم الطبعة، وسنة الطبع،
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إذا كان التوثيق من المرجع أول مرة فقمت بكتابة المعلومات السابقة الذكر أعلاه عنه، وأما  .4
إذا كان التوثيق من نفس المرجع في المرات التالية فقمت بكتابة اسم الكتاب، والمؤلـف ،  

 .والجزء، والصفحة، فحسب

اسم السورة :[ ، ورقم الآية بوضعها بين معكوفتينتوثيق الآيات القرآنية ببيان اسم السورة  .5
 ].رقم الآية : 

الحرص على نقل الأحاديث الشريفة والآثار من مصادرها الأصلية، مع نقل حكـم العلمـاء   .6
عليها، إلَّا ما نقل من صحيحي البخاري ومسلم، لأن الأُمة قد اتفقت على تلقيهما بالقبول؛ يقول 

" الصـحيحان " وأصح مصنف في الحديث بل وفي العلم مطلقاً :"  –االله رحمه  –الإمام النووي 
  .)1("فينبغي أن يعتنى بشرحهما وتشاع فوائدهما

7.  الشافعية، ثـم المالكية، ثم توثيق الكتب بحسب أقدمية المذاهب، فبدأت بذكر كتب الحنفية ثم
  .الحنبلية، ثم ذكرت بعد ذلك كتب المعاصرين

  .-رضي االله عنهم–للأعلام من غير الخلفاء الراشدين والأئمة الأربعة  الترجمة. 8    
المسائل المراد بحثها لا بد لها من تقديم مناسب يتضمن أهم ما يتعلق بها ،لذلك قمت بعمـل  .9

تقديم قبل كل فصل يشرح المواضيع المتعلقة بالمسألة مع ضـرب أمثلـة محلولـة ، وبيـان     
  .لةللمفردات اللازمة لفهم المسأ

  

  :حتوى البحثم: اً تاسع
تتكون هذه الدراسة من ملخص للبحث، ومقدمة،  وفصلٍ تمهيدي، وستة فصول أخرى، وخاتمـة،  

  .وتوصيات، وقائمة بالمصادر والمراجع، وفهارس 
 فقد جعلت فيها عنوان البحث، ومشكلة البحث ، وأهداف البحث ، وأسـباب اختيـار   : ا المقدمةأم

بحث ، وحدود الدراسة ، والدراسات السابقة، والعقبات التي واجهت الباحـث،  الموضوع، وأهمية ال
  .البحث ومنهج البحث ، ومحتوى

  

 تعریف عام بالفرائض وبالصحابة أصحاب الفرائد" :فھو الفصل التمھیديأما 

   :على النحو الآتي مبحثانفيه و،"فیھا

  .تعريف عام بالفرائض في الإسلام: المبحث الأول -1
  .تعريف عام بالصحابة أصحاب الفرائد :مبحث الثانيال-2
  

_______________________________________________________________________________________________________  
لدوليـة،  ، بيـت الأفكـار ا  شرح النووي على مسـلم ، )ه676-ه631(النووي، محي الدين، أبو زكريا، يحيى بن شرف النووي: ينظر)1(

  .16ص
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وفيه ، "الفرائد في میراث بنت الابن، ومیراث الأخت لأب ":فھو الفصل الأولأما 
  :مباحث، على النحو الآتي تمهيدان وأربعة 

 .تمهيد في ميراث بنت الابن .1

في ميراث بنات الابن  - رضي االله عنه –ما انفرد به عبد االله بن مسعود : المبحث الأول .2
 .واحدةمع الابنة الصلبية ال

في ميراث بنات الابن  - رضي االله عنه –ما انفرد به عبد االله بن مسعود : المبحث الثاني .3
 .واحدة مع أكثر من بنت صلبية

 .تمهيد في ميراث الأخت لأب .4

في ميراث الأخوات  -رضي االله عنه –ما انفرد به عبد االله بن مسعود :  المبحث الثالث .5
 .لأب مع الأخت الشقيقة الواحدة

في ميراث الأخوات لأب  -رضي االله عنه –ما انفرد به عبد االله بن مسعود : ث الرابعالمبح .6
 .واحدة مع أكثر من أخت شقيقة

  

 تمهيدان وأربعةوفيه  ،"الفرائد في ميراث الأم، والإخوة لأم":فهو وأما الفصل الثاني
  :مباحث، على النحو الآتي 

 .تمهيد في ميراث الأم .1

من أن الأم تأخذ ثلث  -رضي االله عنهما –د به عبد االله بن عباس ما انفر:  المبحث الأول .2
 .الكل في المسألتين الغراويتين

بحجب الأم : من القول - رضي االله عنهما –ما انفرد به عبد االله بن عباس : المبحث الثاني .3
 .من الثلث إلى السدس بثلاثة إخوة فصاعداً

في استحقاق الإخوة  -رضي االله عنهما –باس ما انفرد به عبد االله بن ع: المبحث الثالث .4
 .السدس الذي حجبوا الأم عنه مع وجود الأب

 .تمهيد في معنى الكلالة وفي  ميراث الإخوة لأم .5

من أن الإخوة لأم  -رضي االله عنهما –ما انفرد به عبد االله بن عباس : المبحث الرابع .6
 .نثيينرجالاً ونساء يقتسمون الثلث بينهم للذكر مثل حظ الأ

  

وفيه أربعة ، "، والعصبة، والزوجينالفرائد في ميراث البنات": فهو ا الفصل الثالثوأم
  :مباحث، على النحو الآتي 

  

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


www.manaraa.com

  غ
 

إن فرض :من القول - رضي االله عنهما- ما انفرد به عبد االله بن عباس :المبحث الأول .1
 .الاثنتين من البنات النصف وليس الثلثين عند عدم من يعصبهما

 .وأقسامها العصبة تعريف :ث الثاني المبح .2
في عدم جعل الأخوات مع  - رضي االله عنهما-ما انفرد به عبد االله بن عباس:المبحث الثالث .3

 .البنات عصبة
ن الحكمين إذا اجتمع رأيهما على أن إ: - رضي االله عنهما- قول ابن عباس: المبحث الرابع .4

فإن الذي  أي منهما مات خر ثميجمعا بين الزوجين فرضي أحد الزوجين وكره ذلك الآ
 .رضي يرث الذي كره ولا يرث الكاره الراضي

 

وفیھ اثنا عشر مبحثاً، على ،"ميراث الجد والجدةالفرائد في ":فهو رابعالفصل الا وأم
  - :النحو الآتي

  

  . تعريف الجد وحكم ميراثه مع الإخوة :المبحث الأول
 .- رضي االله عنه -علي بن أبي طالب الإخوة على مذهبتوريث الجد مع حالات  :المبحث الثاني
، وبيان المسائل -رضي االله عنه - توريث الجد مع الإخوة على مذهب زيد بن ثابت:المبحث الثالث

  .التي انفرد بها في ذلك
، وبيان - رضي االله عنه - توريث الجد مع الإخوة على مذهب عبد االله بن مسعود :المبحث الرابع
  .نفرد بها في ذلكالمسائل التي ا

  .ت الصحابة في حل المسألة الخرقاءانفرادا:المبحث الخامس
  .خلاصة وتعقيب على انفرادات الصحابة في ميراث الجد مع الإخوة:المبحث السادس 

  .ورأي القانون في ميراث الجد مع الإخوة أقوال الأئمة: المبحث السابع
  .وحكمها في الميراث الجدة: المبحث الثامن

بإقامة الجدة أم الأم مقام الأم في  - رضي االله عنهما - ما انفرد به عبد االله بن عباس: ث التاسعالمبح
  .- أي تأخذ الثلث أحياناً -ق سهمها قياساً على الجدالميراث عند عدمها واستحقا

من أنَّه إذا كانت الجدات من  -رضي االله عنه - ما انفرد به عبد االله بن مسعود: المبحث العاشر
  .ن فهن وارثات كلهن القربى والبعدى منهن سواء يشتركن في السدس بالتساويجهتي

من أن الجدة القربى من جهة  -رضي االله عنه - ما انفرد به زيد بن ثابت: المبحث الحادي عشر
  .الأب لا تحجب البعدى من جهة الأم

  .ي ميراث الجدةورأي القانون فيما انفرد به الصحابة ف أقوال الأئمة: المبحث الثاني عشر
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وفيه مبحثان، على النحو ، "الفرائد في الحجب والعول":فهو ا الفصل الخامسوأم
  :الآتي
 .الفرائد في الحجب : المبحث الأول .1

 .الفرائد في العول  :المبحث الثاني  .2
  

وفیھ مبحثان، على ، "الرد وميراث ذوي الأرحامالفرائد في :"فهو سادسالفصل الا وأم
  - :يالنحو الآت

  .الفرائد في الرد :المبحث الأول
  .الفرائد في توريث ذوي الأرحام :المبحث الثاني

  

أبرز نتائج البحث التي توصل إليها الباحث من خلال هذه الدراسة  ففيها:  ا الخاتمةوأم.  
  

  .ففيها أبرز التوصيات التي يوصي بها الباحث :وأما التوصيات
  

  .سماء الكتب والمراجع التي استعنت بها في بحثيأفقد دونت فيها : وأما قائمة المصادر والمراجع
  

فقد جعلت فهرساً للآيات القرآنية، وفهرساً للأحاديث النبوية الشـريفة، وفهرسـاً     :وأما الفهارس
  .للآثار وفهرساً لتراجم الأعلام، وفهرساً للموضوعات

  

صبت فمن االله وحده ، وإن أخطـأت  للبحث فيه فإن أَ –سبحانه وتعالى –هذا ما وفقني االله 
ربنَا لاَ تُؤَاخذْنَا إِن نَّسينَا أَو أَخْطَأْنَا ربنَا ولاَ تَحملْ علَينَا إِصرا كَمـا حملْتَـه   {فمنِّي ومن الشيطان ،

عفُ عنَّا واغْفر لَنَا وارحمنَا أَنتَ مولانَـا  علَى الَّذين من قَبلنَا ربنَا ولاَ تُحملْنَا ما لاَ طَاقَةَ لَنَا بِه وا
رِينمِ الْكَافلَى الْقَونَا عر1(}فَانص(.  

  
  

  
  
  
  
  

  
_______________________________________________________________________  

]. 286:سورة البقرة) [1(
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  "صحاب الفرائد فيهاتعريف عام بالفرائض وبالصحابة أ"

  

  -:وفیھ مبحثان، على النحو الآتي
  

  سلامفي الإ تعریف عام بالفرائض: المبحث الأول               
  

  -:تعریف عام بالصحابة أصحاب الفرائد:المبحث الثاني
  

  

  .-رضي االله عنه -عثمان بن عفان-1            

  .-رضي االله عنه –عبد االله بن مسعود -2            

  .-رضي االله عنه -زيد بن ثابت-3            

  .- ارضي االله عنهم -عبد االله بن عباس-4            
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  " تعريف عام بالفرائض في الإسلام" 
  

  -:وفيه خمسة مطالب، على النحو الآتي 
  

  .تعريف علم الفرائض: المطلب الأول                       
  

  .ان الميراث في الإسلامأرك: المطلب الثاني
  

  .أسباب الميراث في الإسلام: المطلب الثالث 
  

  .شروط الميراث في الإسلام: المطلب الرابع
  

  .موانع الميراث في الإسلام:المطلب الخامس 
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  "سلامفي الإ بالفرائضتعريف عام ":المبحث الأول
  

   :الفرائض علم تعريف:المطلب الأول
  

  :يف الفرائض لغةً وشرعاًتعر: المسألة الأولى
  

  :الفرائض لغة: أولاً
  -:منها )1(الفرائض لغة جمع فريضة، والفرض في اللغة يطلق على عدة معانٍ

  .أي ما قدرتم ،)2(}فَنصفُ ما فَرضتُم{:كما في قوله تعالى: التقدير-1
وجب علينا، وكما فرض علينا خمس صلوات في اليوم، أي ألزمنا وأ:كما يقال: يجابالإلزام والإ-2

  .أي فرض عليكم ،)3(} كُتب علَيكُم الصيام{:فرض عليه أي كتبه عليه كما في قوله تعالى: يقال
  .أي مقتطعاً محدودا ،)4(}لَأَتَّخذَن من عبادك نَصيبا مفْروضا{:كما في قوله تعالى: القطع والتحديد-3
نزل أالذي  إنأي ، )5(}الَّذي فَرض علَيك الْقُرآن لَرادك إِلَى معاد إِن{:كما في قوله تعالى:الإنزال-4

  .عليك القرآن يا محمد لرادك إلى مكة
  .)6(}ما كَان علَى النَّبِي من حرجٍ فيما فَرض اللَّه لَه{:كما في قوله تعالى :الإحلال- 5

  .أي قد بين لكم ،)7( }فَرض اللَّه لَكُم تَحلَّةَ أَيمانكُم قَد{:كما في قوله تعالى:التبيين- 6
  .أي بينا أحكامها وفصلناها ،)8(}سورةٌ أَنزلْنَاها وفَرضنَاها{:كما في قوله تعالى: البيان- 7
  ".ما أعطاني منه قرضاً ولا فرضاً:" ومنه قول العرب: الهبة والعطاء- 8
من ) التي ترعى في المراعي العامة(لإبل والبقر والغنم السائمة ما فرض من اوهي :الفريضة-9

  .الصدقة إذا بلغت نصاب الزكاة
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

م، دار 1998-ه1419، 1، ط2/17، أساس البلاغة، )هـ538ت(و القاسم جار االله محمد بن عمر بن أحمد، الزمخشري، أب:ينظر)1(
الرازي، زين الدين محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي، . محمد باسيل عيون السود: لبنان، حققه -الكتب العلمية، بيروت

أحمد ابراهيم :قهم، دار الكتاب العربي، بيروت، حق2005- ه1425، دون رقم طبعة، 244، صمختار الصحاح). م1268- ه666(ت
. ، دار صادر، بيروت1، ط3/315، 7/202، لسان العرب، )ه711ت(محمد بن مكرم بن منظور الأفريقي المصري ابن منظور،. زهوة

عبد االله بن محمود بن صلي،المو:وينظر.  ع اللغة العربية،عني بطباعته مجم2، ط716، صالمعجم الوسيطبراهيم، وآخرون، إأنيس، 
. ، المكتبة العصرية، صيدا، بيروت2002-ه1423، 1، ط5/484، الاختيار لتعليل المختار، )ه683- ه599(مودود الموصلي الحنفي، 

، دون رقم طبعة أو سنة نشر، 4، 4/3، مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاجشمس الدين محمد بن محمد الخطيب، ، الشربيني
  .طه عبد الرؤوف سعد: ج أحاديثهمصر، حققه وخر-المكتبة التوفيقية، القاهرة

  ]. 237: سورة البقرة) [ 2(
  ]. 183: سورة البقرة[  )3(
  ]. 118: سورة النساء[  )4(
  ]. 85: سورة القصص[  )5(
  ]. 38: سورة الاحزاب[  )6(
  ]. 2: سورة التحريم[  )7(
  ]. 1: سورة النور[  )8(
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  :لفرائض شرعاًا:ثانياً
1(ر شرعاً للوارثجمع فريضة وهي النصيب المقد(.  

  

ي هذا مما ثبت بدليل مقطوع به كالكتاب والسنة المتواترة والإجماع، وس :والفرض في الشرع
فقد اشتمل على  ،ه سهام مقدرة مقطوعة مبينة ثبتت بدليل مقطوع بهالنوع من الفقه فرائض لأنَّ

السهام مقدرة وبينها  فجميع المعاني السابقة موجودة في الفرائض، لأن ،المعنى اللغوي والشرعي
وأنزلها في كتابه، وأحلها للورثة، ويأخذها الوارث بلا عوض كحال الهبة  - سبحانه وتعالى - االله

  .)2(والعطاء
  :)3(ما خص فقه المواريث بهذا الاسم لوجهينوإنَّ

صلى  -والنبي )4(} فَرِیضَةً مِّنَ اللّھِ{:به، فقال بعد القسمةاه سم -سبحانه وتعالى -االله  أن :أحدهما
   )5( )الفرائضو القرآن مواتعلَّ:( اه به أيضاً فقالسم- االله عليه وسلم

  

قد ذكر الصلاة والصوم وغيرهما من العبادات مجملاً ولم يبين  - سبحانه وتعالى -االله أن:ثانيهما
رها بتقدير لا يحتمل الزيادة والنقصان، فخص هذا النوع وقد مقاديرها، وذكر الفرائض وبين سهامها

  .بهذا الاسم لهذا المعنى
  

  :تعريف المواريث لغةً وشرعاً: نيةالمسألة الثا
  

  :المواريث لغة: أولاً
انقلبت الواو ياء لسكونها وكسر ما ) موراث(جمع ميراث، وهو مصدر من الفعل ورث، وأصله

  :ة على عدة معانٍ، ويطلق في اللغ)6(قبلها
  

ولِلَّه ميراثُ  {:أي الباقي بعد فناء خلقه، ومنه قوله تعالى) الوارث(االله تعالى اسمومنه  :البقاء: الأول
ه الباقي بعد فناء خلقه وزوال أملاكهم فيموتون ويرثهم، ونظيره قوله نَّأأي ، )7(}السماوات والأَرضِ

  وبصري اللهم متعني بسمعي(- صلى االله عليه وسلم –ومنه قوله ،)8(}رضإِنَّا نَحن نَرِثُ الأَ{:تعالى
____________________________________________________________________________________________________________  

  .4/453مغني المحتاج، للخطيب الشربيني، :ينظر) 1(
  .5/484للموصلي، الإختيار لتعليل المختار، :ينظر) 2(
  .5/484المصدر السابق، : ينظر) 3(
  ].11:سورة النساء) [ 4(
في حكمه على  -رحمه االله -الألباني فه ، ضع)2719(، حديث رقم"لفرائضالحث على تعليم ا:"سنن ابن ماجة، كتاب الفرائض، باب) 5(

  .سنن ابن ماجة
، التراث 5/382،تاج العروس من جواهر القاموس، د مرتضى الحسينيالزبيدي، محم. 2/199لسان العرب، لابن منظور، :ينظر) 6(

  .مصطفى حجازي : ، حققه-16-العربي، سلسلة تصدرها وزارة الإرشاد والأنباء في الكويت
  ].180:سورة آل عمران)[7(
  ].40:سورة مريم)[8(

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


www.manaraa.com

5 
 

  
   .)2(أبقهما معي سالمين صحيحين حتى أموت :أي،)1( )ا الوارث منيمواجعله

  

كم على قفوا على مشاعركم فإنَّ(:- صلى االله عليه وسلم –ومنه قوله : البقية من كل شيء :يالثان
  .)4(على بقية من بقايا شريعته :أي ، )3()براهيمإبيكم إإرث من إرث 

  

أورثه المرض ضعفاً، : أعقبه إياه، ويقال:وما يعقب في التأثير في الشيء، يقال :العاقبة :الثالث
  .)5(المطر النبات نعمة والحزن هماً، وأورث

  

وهو الأصل والأمر القديم يتداوله الآخر عن الأول، كانتقال : الأصل والأمر القديم المتداول:الرابع
  .)6(الشيء من قوم إلى قوم سواء كان مادياً كالأموال أم معنوياً كالمجد والأخلاق

  :واريث شرعاًالم:ثانياً
ير على سبيل الخلافة، فكأن الوارث لبقائه انتقل إليه بقية انتقال مال الغير إلى الغ وهو:مفرد ميراث

  .)7(مال الميت
  

  :والغاية من تعلمه وموضوعه )المواريث(علم الفرائض :المسألة الثالثة 
علم بالأصول من الفقه والحساب التي يتوصل بها إلى معرفة الحقوق هو:اصطلاحاً علم الفرائض

  .)8(، أي هو العلم بمسائل الميراثالمتعلقة بالتركة ونصيب كل وارث منها
  ويسمى العالم بالفرائض  ،)9(أو هو باختصار العلم الذي يبحث في كيفية توزيع التركة على مستحقيها

____________________________________________________________________________________________________________________________  

، 5، طكنز العمال في سنن الأقوال والأفعال، )ه975ت(،علاء الدين علي المتقي بن حسام الدين الهندي البرهان فوريالهندي،:ظرين) 1(
 ،"دب المفردالأ"يح ، وقد صححه الألباني في صح)3672(، حديث رقم2/186لبنان، -م، مؤسسة الرسالة، بيروت1985-ه1405

دعاء الرجل :م، مكتبة الدليل السعودية، باب1997-ه1418، 4، ط"الأدب المفرد للبخاري"ح صحيالألباني، محمد ناصر الدين، :ينظر
  . 650/ 502، حديث 243ص: على من ظلمه

الكفوي، أبو البقاء أيوب بن موسى الحسيني، . ، دون رقم طبعة أو سنة نشر أو دار نشر1/175،القاموس المحيط ،آباديالفيروز ) 2(
تاج . ، دون رقم طبعة أو سنة نشر، مؤسسة الرسالة78، صمعجم في المصطلحات والفروق اللغويةالكليات، م، 1683-ه1094

   .1066ن، صبراهيم أنيس وآخروإالمعجم الوسيط، . 382، 5/381العروس من جواهر القاموس، للزبيدي، 
  .في حكمه على سنن أبي داود الألباني ، صححه)1919(عرفة، حديث رقمسنن أبي داود، كتاب المناسك، باب الدفعة من )3(
تاج العروس  :وينظر. 78الكليات، للكفوي، ص .1/160، ابادىالقاموس المحيط، للفيروز . 2/111لسان العرب، لابن منظور،  :ينظر)4(

  .5/484تعليل المختار، للموصلي، الاختيار ل. 5/155من جواهر القاموس، للزبيدي، 
  .1066ن، صوآخروبراهيم أنيس إالمعجم الوسيط، :ينظر)5(
تاج العروس من جواهر . 78الكليات، للكفوي، ص .1/160، آباديالقاموس المحيط، للفيروز . 2/111لسان العرب، لابن منظور،  )6(

  .1066براهيم أنيس  وآخرون، صالمعجم الوسيط، إ .5/155القاموس، للزبيدي، 
  .5/484ختيار لتعليل المختار، للموصلي، الا:ينظر)7(
مطبوع مع الدر المختار شرح ()حاشية ابن عابدين(، رد المحتار على الدر المختار شرح تنوير الأبصارابن عابدين، محمد أمين:ينظر)8(

عادل أحمد : لرياض، دراسة وتحقيق وتعليقم، دار عالم الكتب، ا2003-ه1423، طبعة خاصة، ،10/489، )تنوير الأبصار، للحصكفي
  .علي محمد معوضعبد الموجود و

  .لبنان -، دون رقم طبعة أو سنة نشر، دار السرور، بيروت71، صالتعريفاتالجرجاني، الشريف علي بن محمد، )9(
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، ولا بد له أن يكون عالماً بالأصول والقواعد والضوابط المتعلقة بفقه )1(فرضياً وفارضاً وفراضاً
مغني "وكما جاء في - لعلم هذا ا وعليه فإن.المواريث كالأصول المتعلقة بالمنع والحجب وغيرها

  :يحتاج إلى ثلاثة علوم هي - " المحتاج
  .بأن يعلم نصيب كل وارث من التركة: علم الفتوى-أ

  .بأن يعلم الوارث من الميت بالنسب وكيفية انتسابه للميت:علم النسب-ب
ه علم بكيفية بأن يعلم من أي حساب تخرج المسألة، وحقيقة مطلق الحساب أنَّ:علم الحساب- ج

  .)2( التصرف لاستخراج مجهول من معلوم

هو إيصال الحقوق المتعلقة بالتركة لأصحابها، وعليه فيكون حكم  :الفرائض علم الغاية من تعلم
ه لا يتأتى إيصال هذه الحقوق لإصحابها وفق قواعد لأنَّ ،)3(على الكفاية اًتعلم هذا العلم وتعليمه فرض

يع الناس أن ه لا يمكن لجمنَّنَّه فرض على الكفاية فذلك لأأا أما بتعلم هذا العلم، وضوابط الشرع إلَّ
موه لغيرهم وبذلك يتحقق بهم فيعملوا به ويعلّ طائفة منهم أن يتعلمه ما يكفينَّيتعلموا هذا العلم وإ

  .)4(الفرض
  :الإسلامأركان الميراث في :المطلب الثاني

  :تعريف الركن لغة وشرعاً: الأولى المسألة
أَو آوِي {:قال تعالى ،)5(هو الجانب الأقوى للشيء الذي يمسكه ويقوم عليه كأركان البيت:ةالركن لغ

يدكْنٍ شَد6(}إِلَى ر(.  
الركن شرعا هو ما يقوم به ويتوقف عليه وجود الشيء، وكان جزءاً من ماهيته :الركن شرعاً

  .)7(هما ركنا العقدالعقد، فإنَّكالركوع والسجود، فإنَّهما أركان في الصلاة، والإيجاب والقبول في 

  .)8(الماهية في  أو هو ما يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم مع كونه داخلاً 
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

  .10/489، )حاشية ابن عابدين(- رد المحتار على الدر المختار) 1(
  .4/5مغني المحتاج، للخطيب الشربيني، :ينظر)2(
مقصود الشارع حصوله في الجماعة، أي إيجاد الفعل لا  هو ما طلب الشارع حصوله من جماعة المكلفين، لا من كل فرد منهم، لأن: فرض الكفاية) 3(

 ، م جميع القادرين، ومن أمثلته القضاء، والإفتاء، والتفقه في الدينثفعله البعض سقط الفرض عن الباقين، وإذا لم يقم به أحد أَابتلاء المكلف، فإذا 
، 1، ط1/100، الموافقات في أصول الشريعة، )ه790ت(سحاق الشاطبي،إبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي الغرناطي، أبو إالشاطبي، :ينظر

، 36، صالوجيز في أصول الفقهعبد الكريم، زيدان ، .وعدنان درويش  سكندرانيمحمد الإ:حققه ،لبنان ،ر الكتاب العربي، بيروتم، دا2002-ه1423
  .لبنان-مؤسسة الرسالة، بيروت/ م2003-ه1424، 1ط
   .1/100،الموافقات، للشاطبي:ينظر)4(
المعجم الوسيط، .35/109تاج العروس من جواهر القاموس، للزبيدي، . 13/185لسان العرب، لابن منظور، . 133مختار الصحاح، للرازي، ص) 5(
  .395ن، صبراهيم أنيس وآخروإ
  ].80:سورة هود)[ 6(
، دون رقم طبعة أو سنة نشر، لجنة إحياء المعارف 2/12، أصول السرخسي، )ه490ت(السرخسي، أبو بكر محمد بن أحمد بن أبي سهل:ينظر)7(

المدخل ، مصطفى أحمد، الزرقا:وينظر. لمعارف النعمانيةالهند، حققه أبو الوفا الأفغاني، رئيس اللجنة العلمية لإحياء ا النعمانية، بحيدر آباد الدكن
  .م، دار القلم، دمشق2004—ه1425، 2، ط1/389، الفقهي العام

م، دار الكتب العلمية، 1997-ه1418، 1ط، 1/101، ، قواطع الأدلة في الأصول)ه489ت(،أبو مظفر منصور بن محمد بن عبد الجبارالسمعاني،)8(
  .محمد حسن محمد حسن إسماعيل الشافعي:لبنان، حققه -بيروت
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  :أركان الميراث:المسألة الثانية
  :)1(للميراث أركان ثلاثة هي

وهو الميت حقيقة، أو حكماً كالذي حكم بموته قضاء كالمفقود الذي غاب عن أهله ولم :المورث-1
ميت فصدر عليه حكم قضائي بالموت، فبهذا يستحق أن يرث غيره منه ما   تعلم أخباره أهو حي أم

  .خلفه بعد الموت
  

  .وهو الذي يخْلفُ الميتَ في تركته بسبب من أسباب الإرث :الوارث-2
  

حقوقاً تورث، ويسمى تركة،  يت من تركة سواء أكانت أموالاً أموهو ما يتركه الم: الموروث-3
  .وإرثاً، وميراثاً

  :سلامأسباب الميراث في الإ: الثالث المطلب
  

  :تعريف السبب لغة وشرعاً: المسألة الأولى
وجمعه أسباب، وهو ما يتوصل به إلى غيره، ولهذا يقال للحبل الذي يصعد به النخل  :السبب لغةً

لِّ وآتَينَاه من كُ{:سبب، وكذلك الحبل الذي يربط به الدلو لإخراج الماء من البئر ومنه قوله تعالى
  .)3(أي عرفناه بالذرائع التي توصل إلى نتائج في كل أمر )2(}شَيء سببا

  

فإذا وجد السبب وجد )4("هو ما يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم لذاتهف":ا السبب شرعاًوأم ،
  .الحكم وإذا فقد السبب فقد الحكم

أن وجود ،  أي "وهو خارج عن ماهيتهوجوداً وعدماً،  مراً آخرأهو كل حادث ربط به الشرع :"أو
  .)5(بأن عدم السبب يستلزم عدم المسب ب، كمابالسبب يستلزم وجود المس

استحق الوارث  صيبه في التركة، فإذا وجد السببفللميراث أسباب بها يكون الشخص وارثاً لن
  .نصيبه، وإذا فقد السبب لم يستحق شيئاً

______________________________________________________________________________________________________________  
شرح الأحكام الشرعية في الأحوال الأبياني، محمد زيد، . 10/491، )حاشية ابن عابدين(رد المحتار على الدر المختار:ينظر)1(

لبنان، تحقيق وتدقيق  -ورات الحلبي الحقوقية، بيروتم، منش2006، 1، ط2/835، معزز باجتهادات المحاكم الشرعية، الشخصية
م، دار الفكر، 1985- ه1405، 2، ط8/248، الفقه الإسلامي وأدلته،وهبةالزحيلي،،وينظر.محمد جمال رستم:وتنسيق الاجتهادات

   .سوريا -دمشق
  ].84:سورة الكهف)[ 2(
، باب السين، دون رقم 220، صالمفردات في غريب القرآن، )ه502ت(الراغب الأصفهاني، أبو القاسم الحسين بن محمد، :ينظر)3(

براهيم أنيس إالمعجم الوسيط، . 145مختار الصحاح، للرازي، ص. محمد سيد كيلاني: طبعة أو سنة نشر، دار المعرفة، لبنان، حققه
  .437ن، صوآخرو

كتاب الفروق،  ،)ه684ت(،)المشهور بالقرافي(رحمن الصنهاجيبو العباس أحمد بن إدريس بن عبد الأالقرافي، شهاب الدين :ينظر)4(
مصر، دراسة وتحقيق، مركز الدراسات الفقهية  -م، دار السلام، القاهرة2007- ه1428، 2، ط1/151، أنوار البروق في أنواء الفروق

  .والاقتصادية
  .1/391المدخل الفقهي العام، للزرقا، :ينظر)5(
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  :أسباب الميراث في الإسلام:المسألة الثانية
  :هي )1(لميراث أسباب ثلاثة ل
   .الولاء-3النكاح    - 2القرابة    -1

  :)2(جاء في شرح الرحبية
  الوراثَة )3(أسباب ميراث الورى ثلاثة      كل يفيد ربه 

  وهي نكاح وولاء ونسب        ما بعدهن للمواريث سبب
  

  .لف فيه وهو بيت المالهذه الأسباب الثلاثة متفق عليها بين العلماء وهناك سبب رابع مخت
ما يحفظ فيه بيت المال لا يكون وارثاً بحال من الأحوال وإنَّ فقد ذهب علماء الحنفية والحنبلية إلى أن

ماله يوضع في بيت مال المسلمين  المال الضائع، فإذا مات بعض المسلمين ولا وارث له فإن
  .)4(ه ميراثليصرف في مصالح المسلمين العامة لا على أنَّ

وذهب المتقدأو لا،  )5(بيت المال يكون وارثاً سواء أكان منتظماً مون من المالكية والشافعية إلى أن
6(بيت المال يكون وارثاً بشرط أن يكون منتظماً وذهب المتأخرون منهم إلى أن(.  

  

ا تفصيل الأسباب الثلاثة المتفق عليها، فهو على النحو الآتيوأم:  
  

  :ةالقراب:أولاً 
القرابة أوالنسب هي رابطة أو صلة بين الوارث والمورث سببها الولادة ويعبر عنها بالقرابة النسبية 

بالنسب الحقيقي أو القرابة الحقيقية وهي الوالدان، والأولاد والإخوة، والأعمام، وغيرهم، ويمكن  أو
  :القرابة، على النحو الآتيأن يقال بإيجاز الوالدان والأولاد ومن انتسب إليهم فتشمل جميع أنواع 

  ).من كان سبباً في وجود الميت(لواوهم الأبوان، والأجداد، وإن ع:ولقرابة الأص-1
______________________________________________________________________________________________________________  

  .4/8مغني المحتاج، للخطيب الشربيني، . 5/486 الاختيار لتعليل المختار، للموصلي،:ينظر)1(
، شرح الرحبيةالدمشقي، محمد بن محمد بن أحمد بن بدر الدين الدمشقي المصري الشافعي، سبط جمال الدين المارديني، :ينظر)2(

  .مصر-، دون رقم طبعة أو سنة نشر، دار الطلائع، القاهرة15ص
  .15المصدر السابق، ص:أي صاحبه ، وهو المتصف به، ينظر: ربه) 3(
بدائع الصنائع في ترتيب  ،)ه587ت(،)الملقب بملك العلماء(الكاساني، الإمام علاء الدين أبو بكر بن مسعود الكاساني الحنفي :ينظر)4(

المرداوي، علاء الدين أبو الحسن علي بن سليمان بن :، وينظرلبنان - م، دار الفكر، بيروت1996-ه1417، 1، ط2/103 ،الشرائع
مطبوع مع المقنع، لموفق الدين بن قدامة المقدسي، والشرح الكبير، (، الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف، )ه885-ه817(حمد،أ

  .عبد االله بن عبد المحسن التركي :م، هجر للطباعة والنشر، حققه 1995-ه1416، 1، ط18/126، )لشمس الدين بن قدامة المقدسي
ويكون فاسداً إذا كان الإمام غير عدل، فيأخذ . ا كان الإمام عدلاً يأخذ المال من حقه، ويضعه في مستحقهيكون بيت المال منتظماً إذ)5(

المال من أصحابه بغير حق، أو يأخذه بحق، ولكن ينفق منه في غير مصلحة المسلمين، وعلى غير الوجه الشرعي، كما لو أنفقه في 
وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، :ينظر.لا يستحقونه، ويمنع أهل الاستحقاق مصالحه الخاصة، أو يخص أقاربه أو من يهوى بما

  .الكويت -م، طبعة ذات السلاسل1986-ه1406، 2، ط8/260، الموسوعة الفقهية الكويتيةالكويت، 
مواهب الجليل ، )ه954ت(الحطَّاب الرعيني، أبو عبد االله بن محمد بن عبد الرحمن المغربي، المعروف بالحطَّاب الرعيني،:ينظر)6(

  .زكريا عميرات :حاديثهج آياته وأر عالم الكتب، ضبطه وخر، دون رقم طبعة أو سنة نشر، دا8/594، لشرح مختصر خليل
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  ).من كان الميت سبباً في وجودهم(وهم الأولاد، وأولاد الأولاد: قرابة الفروع-2
  .)1(الجد كالعموتشمل فروع الأب كالإخوة والأخوات، وفرع :قرابة الحواشي-3

  

  :أنواع الإرث بالقرابة
  :)أصحاب الفروض(الإرث بالفرض- 1

دة ومعينة في التركة وذكرت في القرآن الكريم والسنة والإجماع وهم الأقارب الذين لهم أنصبة محد
كالثمن والسدس والربع والثلث والنصف والثلثين، وهم عشرة أشخاص ثلاثة من الرجال وسبع من 

3(الأم، والجدة الصحيحة: ، والأخ لأم، والنساء هن)2(الأب، والجد الصحيح: الرجال فهم االنساء، أم( ،
  .)4( ، والأخت لأموها، والأخت لأب وأم، والأخت لأبوالبنت، وبنت الابن مهما نزل أب

  

  :)5( )أصحاب العصبات(الإرث بالتعصيب- 2
وهم قرابة الرجل من جهة أبيه الذين لم يعلوم كأصحاب الفروض، بل يأخذون ر لهم نصيب مقد

الباقي بعد أصحاب الفروض، أو يأخذون جميع التركة إن انفردوا، ولم يوجد صاحب فرض، وهؤلاء 
  : أربعة أصناف

  .كابنه وابن ابنه وإن نزل:فرع الميت -أ
  .كأبيه وجده وإن علا:أصل الميت-ب
  .كأخيه الشقيق أو لأب،  وابنه وإن نزل:فرع أبيه- ج
  .و لأب، وابنه وإن نزلكعمه الشقيق أ:فرع جده-د
  :)6(الإرث بالتعصيب والفرض- 3

وهو القرابة الذي يرث بالفرض فحسب إن كان للميت عصبة أقرب منه أو بالفرض والتعصيب إن 
وهو في هذه الحالة الأب أو الجد  ؛كان للميت فرع وارث مؤنث ولم تستغرق الفروض جميع التركة

  .إذا عدم الأب
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

الصابوني، محمد علي، :وينظر. 8/249الفقه الإسلامي وأدلته، للزحيلي، : وينظر. 4/8مغني المحتاج، للخطيب الشربيني، :ينظر)1(
  .م، دار الصابوني، مصر2002-ه1423، 1، ط31ص مواريث في الشريعة الإسلامية في ضوء الكتاب والسنة،ال
الميت أنثى فهو الجد غير الصحيح هو أب الأب وإن علا ولا يدخل في نسبته إلى المتوفى أنثى، فإن دخل في نسبته إلى  :الجد الصحيح)2(

  .5/487الاختيار لتعليل المختار، للموصلي، :ينظر
وهي كل جدة لا يدخل في نسبتها إلى الميت جد غير صحيح، كأم الأم، وأم الأب، وأم أبي الأب وإن علون، أو كل : الجدة الصحيحة)3(

،  )ه490ت(السرخسي، شمس الدين، :ينظر. جدة أدلت للميت بوارث، فهي من تنتسب إلى الميت بصاحبة فرض كالأم، أو بعاصب كالأب
الشيخ :وينظر. 4/27مغني المحتاج، للخطيب الشربيني، . لبنان - ، دار الكتب العلمية، بيروت1993- ه1414، 1، ط29/165، المبسوط

، 1، ط6/499، الفتاوى الهندية المعروفة بالفتاوى العالمكيرية في مذهب الإمام الأعظم أبي حنيفة،نظام وجماعة من أهل الهند الأعلام
  . لبنان– م، دار الكتب العلمية، بيروت2000-ه1421

  .5/486الاختيار لتعليل المختار، للموصلي، :ينظر)4(
  .5/492المصدر السابق، :ينظر)5(

  .196، صتفصيل في ميراث العصبة، يبين تعريفها وأقسامها - بإذن االله تعالى-سيأتي في مبحث مستقل من هذه الرسالة :ملحوظة
  . 5/486المصدر السابق، :ينظر)6(
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  :)1(الإرث بالرد- 4
الباقي من التركة على أصحاب الفروض بنسبة فروضهم إن لم تستغرق فروضهم جميع  وهو رد

  .التركة
  :)ميراث ذوي الأرحام(الإرث بالرحم- 5

هم الأقارب الذين يرثون الميت إن عدم أصحاب الفروض والعصبة، كأولاد البنات  ذوو الأرحام
  .)2(الصحيح وبنات الأخ وابن الأخت والخال والعمة والخالة والجد غير 

  

  :)الزوجية(الإرث بالنكاح:ثانياً
ا النكاح وهو عقد الزوجية الصحيح، القائم بين الزوجين، وإن لم يحصل بعده دخول أو خلوة، أم

فلا  )5("الوطء بشبهة"و" الزنا:"فلا توارث به أصلاً، ويخرج بكلمة عقد )4(أو النكاح الباطل )3(الفاسد
  .إرث بأي منهما

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

ا الرد هو زيادة أصل الفريضة على سهام الورثة ولا يكون هناك عصبة تستحق هذه الزيادة فترد على أصحاب الفروض بقدر سهامهم إلَّ:الرد)1(
  .5/498الاختيار لتعليل المختار، للموصلي، : ينظر) على خلاف في ذلك(الزوجين 

  .378، ص"الفرائد في الرد: "بعنوان  -الىبإذن االله تع - سيأتي مبحث مستقل في الفصل السادس من هذه الرسالة:ملحوظة 
: بعنوان -بإذن االله تعالى - الفصل السادس من هذه الرسالةوسيأتي مبحث مستقل في . 5/505ختيار لتعليل المختار، للموصلي، الا:ينظر) 2(
  .426، ص "الفرائد في توريث ذوي الأرحام"
وهو النكاح الذي استوفى أركانه وشروط انعقاده لكنه فقد شرطاً من شروط الصحة عند الحنفية، كالزواج بغير شهود، والزواج :النكاح الفاسد)3(

وليس لهذا . ها متزوجة، وغيرهاين المرأة وأختها أو عمتها أو خالتها، وزواج امرأة الغير بلا علم بأنَّالمؤقت، وجمع خمس في عقد، والجمع ب
للمرأة  الزواج حكم قبل الدخول، فلا يترتب عليه شيء من آثار الزوجية سواء أكان هناك خلوة أم لا ، فلا يحل فيه الدخول بالمرأة، ولا يجب فيه

ا ويجب على الزوجين أن يتفرقا بأنفسهما، وإلَّ. العدة، ولا تثبت به حرمة المصاهرة، ولا يثبت به النسب ولا التوارثمهر ولا نفقة، ولا تجب فيه 
حد  رفع الأمر إلى القاضي ليحكم بالتفريق بينهما، وإذا حصل دخول بالمرأة، كان الدخول معصية، ووجب التفريق بينهما، ولكن لا يقام عليهما

رهما القاضي بما يراه زاجراً لهما، لوجود شبهة العقد، والحدود تدرأ بالشبهات، وبالرغم من كون الدخول في الزواج الفاسد ما يعزالزنا، وإنَّ
وجوب المهر، والعدة ، وثبوت النسب، وحرمة : الأحكام الآتية-أي بالوطء في القبل لا بغيره كالخلوة -ه عند الحنفية تترتب عليهمعصية، فإنَّ

المصاهرة، أمرد المحتار :ينظر. فقدان شرط من شروط الصحة يجعل الزواج باطلاً فلا فرق عندهم بين الزواج الفاسد والباطل ا عند الجمهور فإن
، دون 3/22  اللباب في شرح الكتاب،عبد الغني، الدمشقي، الميداني، الحنفي، ،الغنيمي. 498-10/497، )حاشية ابن عابدين(على الدر المختار

  .7/109، 96، 7/95الفقه الإسلامي وأدلته، للزحيلي، . لبنان-ة أو سنة نشر، المكتبة العلمية، بيروترقم طبع
ا عند الحنفية، فهو ما فقد ركناً من النكاح الباطل عند الجمهور هو ما فقد ركناً من أركانه أو شرطاً من شروط صحته، وأم:النكاح الباطل)4(

ابن قدامة، موفق الدين أبو محمد عبد االله بن أحمد بن : ينظر. وهذا الزواج لا يترتب عليه أي أثر من آثارة أركانه أو شرطاً من شروط انعقاده
 .121- 9/119، )مطبوع مع الشرح الكبير لشمس الدين بن قدامة المقدسي( المغني،، )620ت(محمد بن قدامة المقدسي الدمشقي الحنبلي

هي التي يلزم توافرها : ، وشروط الانعقاد112، 7/95سلامي وأدلته، للزحيلي، الفقه الإ.القاهرةم، دار الحديث 2004- ه1425دون رقم طبعة، 
  .7/47، وأدلته، للزحيلي الإسلامي الفقه :ينظرفي أركان العقد، أو في أسسه، وإذا تخلف شرط منها كان العقد باطلاً، بالاتفاق، 

بناء على عقد زواج صحيح أو فاسد، مثل المرأة المزفوفة إلى بيت زوجها دون رؤية هو الاتصال الجنسي غير الزنا، وليس :الوطء بشبهة)5(
ومثل وطء امرأة يجدها الرجل على فراشه فيظنها زوجته، ومثل وطء المطلقة طلاقاً ثلاثاً أثناء العدة، على . ها زوجته، فيدخل بهاسابقة، وقيل إنَّ

  .ها تحل لهاعتقاد أنَّ
وإن أتت به قبل مضي ستة أشهر . الحمل منه د مضي ستة أشهر أو أكثر من وقت الوطء، ثبت نسبه من الواطىء لتأكد أنفإن أتت المرأة بولد بع

إذ قد يكون وطئها قبل ذلك بشبهة أخرى وإذا ترك الرجل ... ه إذا ادعاه ثبت نسبه منها أنَّالحمل حدث قبل ذلك، إلَّ لا يثبت النسب منه، لتأكد أن
الفقه الإسلامي . 562-10/561المغني، لابن قدامة، :ينظر. شبهة، ثبت النسب من الواطىء، كما يثبت بعد الفرقة من زواج فاسد الموطوءة عن

   .7/688وأدلته، للزحيلي، 
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ولَكُم نصفُ {:فإذا مات أحد الزوجين قبل الدخول أو الخلوة بالزوجة ورثه الآخر، لعموم قوله تعالى
اجوأَز كا تَرمإِن لَّم ا كُممم عبالر فَلَكُم لَدو نلَه فَإِن كَان لَدو نكُن لَّهي  ينوصي ةيصو دعن بم كْنتَر

عبالر نلَهنٍ ويد ا أَوبِه لَدو لَكُم فَإِن كَان لَدو كُن لَّكُمي إِن لَّم كْتُما تَرمالثُّ م نن فَلَهكْتُم ما تَرمم نم
ا أَوبِه ونتُوص ةيصو دعنٍ بي2( )1(} د(.   

  

  :الإرث بالولاء:ثالثاً
المعاونة والنصرة  :الولاء بفتح الواو مشتق من الموالاة وهي ضد المعاداة وهي:الولاء لغة

  .)3(والمحبة
تجعل  لال عتق أو عقد موالاة،خ فهو قرابة حكمية تحصل من:ا في اصطلاح علم الفرائضوأم

  .)4(المرء مستحقاً للميراث بسببها
  

  :وهذا الولاء نوعان
  :لاء العتق ويسمى بالعصبة السببيةو: الأول

  .)6( )5(وهي قرابة حكمية بين المعتق والعتيق سببها الإعتاق ويسمى ولاء النعمة
  

  :و الحلفأولاء الموالاه، أو عقد الموالاة ويسمى ولاء المناصرة :الثاني
  .وهو عقد يتفق بموجبه اثنان على أن يرث أحدهما الآخر إذا مات بشروط مخصوصة

، أو رجلاً أسلم على )أي ليس له أقارب(ومن أهم هذه الشروط أن يكون الموالي حراً مجهول النسب
  .)7(يد رجل مسلم آخر، فله أن يواليه أو يوالي آخر، وأن لا يكون له عقد موالاة أو عتاقة مع آخر

  .)9( "قبلت: عني إذا جنيت فيقول )8(أنت مولاي ترثني إذا مت وتعقل:"وصورة هذا العقد أن يقول
   ، وذلك لقوله)12(، والحنبلية)11(والشافعية )10(وهذا العقد لا يعد سبباً من أسباب الميراث عند المالكية

_____________________________________________________________________________________________________________________________  

  ].12:سورة النساء)[ 1(
  .8/250الفقه الإسلامي وأدلته، للزحيلي، . 2/836شرح الأحكام الشرعية في الأحوال الشخصية، للأبياني، :ينظر) 2(
  .1101ن، صآخروبراهيم أنيس وإالمعجم الوسيط، . 354مختار الصحاح، للرازي، ص:ينظر) 3(
  . 9/164، )حاشية ابن عابدين(رد المحتار على الدر المختار. 113التعريفات، للجرجاني، ص :ينظر) 4(
  .9/164، )حاشية ابن عابدين(رد المحتار على الدر المختار. 4/244الاختيار لتعليل المختار، للموصلي، :ينظر) 5(
  196،صلحديث عن أقسام العصبات في المبحث الثاني من الفصل الثالث من هذه الرسالةعند ا-بإذن االله- سيأتي تفصيل للعصبة السببية) 6(
  .9/175، )حاشية ابن عابدين(رد المحتار على الدر المختار:ينظر) 7(
  .30/23تاج العروس من جواهر القاموس، للزبيدي، :ينظر: العقل هو إعطاء الدية:العقْل)8(
  .9/173، )شية ابن عابدينحا(رد المحتار على الدر المختار )9(
م، دار ابن 2001-ه1427، 1، ط2/494، بداية المجتهد ونهاية المقتصدابن رشد، أبو الوليد محمد بن أحمد بن محمد، :ينظر) 10(

  .بشير بن إسماعيل: رجب ودار الفوائد، حققه
  . 4/8مغني المحتاج، للخطيب الشربيني، : ينظر) 11(
  .51-9/50 المغني، لابن قدامة،:ينظر) 12(
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فهذه الآية نسخت عقد الموالاة وصار  ،)1(}وأُولُواْ الأَرحامِ بعضهم أَولَى بِبعضٍ في كتَابِ اللَّه{:تعالى
  .الإرث لمستحقيه من القرابة الرحمية وهم أصحاب الفروض والعصبات وأولو الأرحام

معروفة مستدلين على ذلك بقوله عقد الموالاة عقد صحيح بشروطه ال وذهب الحنفية إلى أن
بهم إِن ولِكُلٍّ جعلْنَا موالِي مما تَرك الْوالِدانِ والأَقْربون والَّذين عقَدتْ أَيمانُكُم فَآتُوهم نَصي{:تعالى

ه سبحانه ية هو الميراث لأنَّالمراد من النصيب في الآ فقالوا إن  .)2(}اللَّه كَان علَى كُلِّ شَيء شَهِيدا
وتعالى أضاف النصيب اليهم فيدل على قيام حق لهم مقدهذا  ر في التركة وهو الميراث لأن

، لكن هذا التوريث يكون }ولِكُلٍّ جعلْنَا موالِي مما تَرك الْوالِدانِ والأَقْربون{:معطوف على قوله تعالى
، نسخ }وأُولُواْ الأَرحامِ بعضهم أَولَى بِبعضٍ في كتَابِ اللَّه{:قوله تعالى نعند عدم ذوي الأرحام لأ

قوله  ، بينما ذهب الجمهور إلى أن)3(تقديم الإرث بعقد الموالاة وصار مؤخراً عن ذوي الأرحام
والَّذين عقَدتْ أَيمانُكُم {:ناسخ لقوله تعالى} لَّهوأُولُواْ الأَرحامِ بعضهم أَولَى بِبعضٍ في كتَابِ ال{:تعالى

مهيبنَص م4(، فلا توارث بعقد الموالاة مطلقاً}فَآتُوه(.  
  :شروط الميراث في الإسلام: المطلب الرابع
  :تعريف الشرط لغةً وشرعاً :المسألة الأولى

 )5(}فَقَد جاء أَشْراطُها{:ماتهاوجمعه شروط هو العلامة، وأشراط الساعة علا:الشرط في اللغة
  .)7(، وهو أيضاً، ما يوضع ليلتزم في بيع ونحوه)6(والشُّرط سموا بذلك لكونهم ذوي علامة

، وعليه فهو ما )8(هو ما يتوقف عليه الشيء ولا يكون داخلاً في الشيء ولا مؤثراً فيه:الشرط شرعاً
ده الوجود، فالوضوء شرط في صحة الصلاة يلزم من يلزم من انتفائه انتفاء الحكم ولا يلزم من وجو

  .عدم وجوده انتفاء صحة الصلاة ولا يلزم من وجوده الصلاة
  .للميراث في الإسلام شروط ثلاثة، على النحو الآتي:شروط الميراث: المسألة الثانية

  :حقيقة أو حكماً أو تقديراً موت المورث :الشرط الأول
المورث قد مات حقيقة وفارقت روحه جسده عياناً أو مشاهدةً بأمر  كأن يعلم بأن: الموت الحقيقي

  .)9(معروف للناس أو الأطباء بالمرض ونحوه
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________  

  ].75:لأنفالسورة ا)[1(
  ]. 33:سورة النساء) [2(
  .5/511الاختيار لتعليل المختار، للموصلي، :وينظر.   250- 4/249بدائع الصنائع، للكاساني : ينظر) 3(
  .9/51المغني، لابن قدامة، . 2/495بداية المجتهد، لابن رشد، :ينظر) 4(
  ].  18:سورة محمد)[5(
  .258فهاني، صالمفردات في غريب القرآن، للراغب الأص)6(
  .504ن، صبراهيم أنيس وآخروإالمعجم الوسيط، )7(
م، دار الكتب 2007-ه1428، 2، ط3/119، البحر المحيط في أصول الفقه، )ه794ت(الدين محمد بن بهادر بن عبد االله،الزركشي، بدر :ينظر) 8(

  .1/392المدخل الفقهي العام، للزرقا، . لبنان -العلمية، بيروت
م، طبعه 2000-ه1420، 1ط ،39/254الموسوعة الفقهية الكويتية ،:وينظر. 2/836لأحكام الشرعية في الأحوال الشخصية، للأبياني، شرح ا:ينظر) 9(

  .الكويت -وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية
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وهو أن يحكم القاضي بموت المورث كالمفقود الذي لا يعرف حاله هل هو حي أم  :الموت الحكمي
لقاضي بموته بقرائن، عند ذلك يمكن تقسيم تركته بين الورثة من تاريخ اعتباره ميت؟ فإذا حكم ا

ميتاً وهو تاريخ إصدار الحكم بموته، وكالمرتد الذي يلحق بدار الحرب فيصير بمنزلة الميت حكماً 
  .)1(فتورث أملاكه 
ل هذا الجنين حياً وذلك يكون في حالة الجناية على الجنين في بطن أمه، فإذا انفص:الموت التقديري

ه نتيجة للاعتداء عليها ثم مات ففي هذه الحالة قد تم التحقق من حياته وفيه الدية كاملة عن أم
ه ميتاً نتيجة هذا  والكفارة، ولذلك فإنأمواله تورث عنه كأي شخص آخر، ولكن إذا انفصل عن أم

، )3(ةرفاقاً، وهي عقوبة مالية تسمى غُات )2(الاعتداء على أمه فتجب الدية على الجاني أو عاقلته
حيث ير أنَّقده كان حياً في بطن أم5( )4(مات بسببها ه قبل الجناية عليه ثم(.  

_____________________________________________________________________________________________________________  
، دار ه1313، دون رقم طبعة، 2/178، تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق، )ه743(ن بن علي الزيلعي الحنفي، الزيلعي، فخر الدين عثما)1(

. 2/836شرح الأحكام الشرعية في الأحوال الشخصية، للأبياني، : ، وينظر4/9مغني المحتاج، للخطيب الشربيني،  .القاهرةالكتب،
   .الكويت -م، طبعه وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية2000- ه1420، 1ط ،39/254، الموسوعة الفقهية الكويتية:وينظر

 .5/456الاختيار لتعليل المختار، للموصلي، :ينظر: وشبه العمد هي العصبة وهي القرابة من قبل الأب الذين يعطون دية قتل الخطأ:العاقلة)2(
   .11/458لسان العرب، لابن منظور،  .5/301مغني المحتاج، للخطيب الشربيني، 

بياضها، ومن : شريفهم وسيدهم، ومن الأسنان: ة من كل شيء أوله، وأكرمه وجمعه غرر، ومن الرجل وجهه، ومن القومرالغُ: ة لغةرالغُ)3(
جيب،  أبو: ينظر. خياره ورأسه، وهي بياض في جبهة الفرس، وهي العبد أو الأَمة: طلعته، ومن المتاع: ليلة استهلال القمر، ومن الهلال:الشهر

هي  :الجنين في دية ة اصطلاحاًروالغُ .سوريا –م، دار الفكر، دمشق 1988-ه1408، 2، ط273، صالقاموس الفقهي لغة واصطلاحاً سعدي،
ه، أو نصف عشر دية الرجل لو كان الجنين ذكراً، أو عشر دية المرأة لو كان الجنين أنثى على اعتبار أنأو أَم ف من دية المرأة على النص عبد

  .273القاموس الفقهي لغة واصطلاحاً، لسعدي أبو جيب، ص. 10/251، )حاشية ابن عابدين(رد المحتار على الدر المختار: ينظر. الرجل دية 
 مغني المحتاج، للخطيب. 2/568بداية المجتهد، لابن رشد،  .6/41الفتاوى الهندية، للشيخ نظام وجماعة من علماء الهند الأعلام، : ينظر) 4(

الموسوعة الفقهية الكويتية، . 2/837شرح الأحكام الشرعية في الأحوال الشخصية، للأبياني، . 8/544المغني، لابن قدامة،  .4/9الشربيني، 
  .الكويت- م، طبعه وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية 2000- ه1420، 1، ط39/254

مات فإنَّه في هذه الحالة قد تم  ي أن الأم إذا ألقت جنينها حياً بسبب الاعتداء عليها ثملكن هذه الغُرة اختلف الفقهاء في توريثها، فلا خلاف ف) 5(
تاً التحقق من حياة الجنين، ولذا تورث عنه أمواله كأي شخص آخر، ولكن الخلاف حصل بين الفقهاء في توريث الغُرةَّ فيما إذا سقط الجنين مي

ة على الجاني، إلى عدة أقوالبسبب الاعتداء على الأم ووجبت فيه الغُر:  
وهو قول الحنفية الذين يرون أن الغُرة أو الدية تورث عنه كما يورث غيرها ويرث هو من مال غيره على تقدير الحياة فيه وقت :القول الأول

ما إذا ضرب بطنها فألقت جنيناً ميتاً فإنَّه يرث ، ك)أي الجنين(إذا فُصل:" جاء في رد المحتار. الجناية وتقدير موته بسببها، أي أنَّها جناية على حي
  .3/132، )حاشية ابن عابدين(رد المحتار على الدر المختار :ينظر ." ويورث، لأن الشارع لما أوجب الغُرة على الضارب فقد حكم بحياته

  .وهو قول جمهور المالكية والشافعية والحنبلية :القول الثاني 
ن إذا انفصل ميتاً بسبب ذلك الاعتداء على أمه تجب فيه الغُرة وتورث عنه وتقسم على ورثته كأي مال آخر، ولا يورث عنه الذين يرون أن الجني

الماوردي، أبو الحسن علي بن  .2/569بداية المجتهد، لابن رشد،  :ينظر .شيء غيرها، ولا يرث هو شيئاً من مال غيره لانعدام شرط الحياة
، دار 1994-ه1414، 1، ط12/391، الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي، )ه450- ه364(اوردي البصري،محمد بن حبيب الم

  :وينظر .8/544المغني، لابن قدامة،  .علي محمد معوض وعادل أحمد عبد الموجود: لبنان، حققه - الكتب العلمية، بيروت
م، عالم 1997- ه1417، 1، ط5/20، )ه1046فرغ من تأليفه سنة (،قناعالإكشاف القناع عن متن البهوتي، منصور بن يونس بن إدريس،  

  .محمد أمين الضناوي: لبنان، حققه -الكتب، بيروت
أن الجنين في هذه الحالة لا يرث ولا يورث  .مام الليث بن سعدلرحمن المسمى بربيعة الرأي ، وللإمام ربيعة بن أبي عبد اوهو للإ :القول الثالث
لأنَّه جزء من أجزائها وبعض من أبعاضها، فالغُرة تكون للأم لأنَّها جناية على جزء منها، وقد قال صاحب . لغُرة تكون للأم وحدهاعنه، وأن ا

  .8/544المغني، لابن قدامة، :ينظر. "وهو شذوذ لا يعرج عليه:" المغني عن هذا الرأي
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  :تحقق حياة الوارث: الشرط الثاني
ث بعد موت مورثه ولو بلحظة، وهذا الوارث قد يكون حياً حقيقة أو تقديراً، وتتحقق حياة الوار

ا الحياة التقديرية فهي حياة الجنين في وأم ،فالحياة الحقيقية هي الحياة المشاهدة المعروفة عند الناس
كان  ه ربما يكون الموت قبل نفخ الروح فيه، فإذابطن أمه، فهي حياة تقديرية وليست حقيقية لأنَّ

ه ولو كان نطفة أو علقة أو نفخت فيه الروح فإنَّه يعتبر وارثاً لأننسبه  الجنين موجوداً في بطن أم
هذا الجنين يوقف له من تركة مورثه أوفر النصيبين على تقدير أنَّه ذكر  قد ثبت للميت، وعليه فإن

حياً فلا اعتبار له ويقسم نصيبه أو أنثى، فإن ولد حياً فإنَّه يرث نصيبه من الميت وإن لم يولد 
  .)1(المحجوز على الورثه المستحقين الآخرين

 ه فلا يرث من قريبه المتوفى، لأنَّ وبهذا الشرط فقد خرج المفقود الذي حكم عليه بالموت قضاء
ميت حكماً فحياته غير متحققة، أما إذا لم يصدر حكم بموته، فإن أمواله لا تقسم على الورثة، كما 

م ميراثه  أننصيبه يوقف له من تركة مورثه المتوفى، فإن ظهر حياً أخذ نصيبه، وإن ظهر ميتاً قس
  .)2(على المستحقين من الورثة

وبهذا الشرط أيضاً لا يتوارث أقارب بينهما أسباب ميراث لا يعلم السابق موتاً منهم، كحال الغرقى 
بينهم أسباب توارث كالأقارب والزوجين ولا  والهدمى والحرقى، فحينما يموت عدد من الأشخاص

أو  ،يعلم السابق موتاً منهم، ومثال ذلك فيما لو مات اثنان معاً بينهما سبب توارث كالأب مع ابنه
ولم يعلم أيهما مات قبل الآخر، فلا يستحق أحدهما  ،بسبب غرق أو هدم أو حرق ،الزوج مع زوجه

في هذه الحالة لا يرث الأب ياة أحدهما وقت موت الثاني، وه لم تتحقق حشيئاً من تركة الآخر لأنَّ
ولا الزوجة من الزوج، ويكون الميراث  ،ولا الزوج من الزوجة ،ولا الابن من الأب ،بنمن الا

  .)3(لأقاربهم الأحياء
  :وهو العلم بجهة إرث الشخص الوارث: الشرط الثالث

وتعين جهة  ،أو من جهة الولاء ،ة الزوجيةأو من جه ،وذلك بأن يعلم أنَّه وارث من جهة القرابة
الميت أو عمومة، والعلم بالدرجة التي اجتمع  ،أو أخوة ،أو أمومة ،أو أبوة ،القرابة من بنوة

لاختلاف الأحكام في كل ذلك، فلا بد من العلم بالجهة حتى يمكن للقاضي الحكم،  والوارث فيها
  .)4(ولهذا قالوا إن هذا الشرط يختص بالقضاء

__________________________________________________________________________________________________________________________  

شرح الأحكام الشرعية . 4/9مغني المحتاج، للخطيب الشربيني، . 10/491، )حاشية ابن عابدين(رد المحتار على الدر المختار :ينظر) 1(
  .2/837الشخصية، للأبياني، في الأحوال 

  .821-2/820شرح الأحكام الشرعية في الأحوال الشخصية، للأبياني،  .10/511، )حاشية ابن عابدين(رد المحتار على الدر المختار )2(
الأصبحي، مالك بن أنس بن مالك بن عامر الأصبحي . 10/511، )حاشية ابن عابدين(رد المحتار على الدر المختار:ينظر)3(
زكريا :لبنان، حققه -تب العلمية، بيروت، دون رقم طبعة أو سنة نشر، دار الك2/593، المدونة الكبرى، )ه179المتوفى (،مدنيال

  . عميرات
شرح الأحكام الشرعية في . 4/9مغني المحتاج، للخطيب الشربيني، . 10/491، )حاشية ابن عابدين(-رد المحتار على الدر المختار )4(

  .الكويت -م، طبعة ذات السلاسل1983-ه1404، 2، ط3/22الموسوعة الفقهية الكويتية، . 2/837، للأبياني،  الأحوال الشخصية
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  :في الإسلام موانع الميراث: المطلب الخامس
  :تعريف المانع لغة وشرعاً:المسألة الأولى

مانع هو المنع لغة هو الحيلولة بين الرجل وبين الشيء الذي يريده فيكون معنى ال :المانع لغة
  .)1(الحائل

  

 ، فإنتماماً الشرط هو كل ما يستلزم وجوده انتفاء غيره، وبذلك يكون المانع عكس :المانع شرعاً
  .)2(الشرط يلزم من عدمه عدم غيره، أما المانع فيلزم من وجوده عدم غيره

  

عد قيام سببه، جله حكم التوريث عن شخص لمعنى فيه، بفهو ما ينتفي لأ: ا المانع من الإرثوأم
  .)3(ه محجوب، أو لعدم قيام السبب كالأجنبيفخرج ما انتفى لمعنى في غيره فإنَّ ،ويسمى محروماً

  

  :موانع الميراث: المسألة الثانية
  :القتل:أولاً 

قتل الوارث لمورثه مانع من الميراث، وذلك للآتي اتفق جمهور الفقهاء على أن:  
ليس للقاتل شيء وإن لم يكن له وارث فوارثه أقرب الناس :(صلى االله عليه وسلم -قول النبي-أ

  .)5()القاتل لا يرث:(، ولقوله صلى االله عليه وسلم)4()إليه ولا يرث القاتل شيئاً
  

  .)6()ليس لقاتل ميراث:(وفي رواية
  

 )لأو تعج(من استعجل:" ن قتله، والقاعدة الفقهية المشهورة تقولالقاتل قد تعجل ميراثه مم إن-ب
  .)7("الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه

  

الوارث ربما استعجل  توريث القاتل يفضي إلى تكثير القتل، لأن إن:وفي هذه يقول صاحب المغني
 سرائيلي الذي قتل عمه، فأنزل االله تعالى فيه قصة البقرةت مورثه، ليأخذ ماله، كما فعل الإمو

)8)(9(.  
  

____________________________________________________________________________________________________________  
  .10/503، )حاشية ابن عابدين(- رد المحتار على الدر المختار. 22/218تاج العروس من جواهر القاموس، للزبيدي، : ينظر)1(
  .1/395المدخل الفقهي العام، للزرقا، )2(
  .10/503، )حاشية ابن عابدين(رد المحتار على الدر المختار. 85التعريفات، للجرجاني، ص)3(
  .حسن: الألباني في حكمه على سنن أبي داود ، قال عنه )4564(من حديث رقمديات الأعضاء، جزء :سنن أبي داود، كتاب الديات، باب)4(
  .صحيح:لباني في حكمه على سنن ابن ماجةالأ ، قال عنه)2645(ث، حديث رقمالديات، باب، القاتل لا ير: سنن ابن ماجة، كتاب)5(
  .صحيح: الألباني في حكمه على سنن ابن ماجة ، قال عنه)2646(ب، حديث رقمالمصدر السابق، نفس الكتاب والبا)6(
، القاعدة الثامنة والتسعون 471،472:،الصفحاتشرح القواعد الفقهية، )م1938-ه1357ت(الزرقا،أحمد بن محمد الزرقا،:ينظر)7(
  .م، دار القلم، دمشق1989- ه1409، 2، ط)99مادةال(
  ].73-67:سورة البقرة[إلى آخر الآيات الدالة على قصة البقرة } .....إِن اللَّه يأْمركُم أَن تَذْبحواْ بقَرةً{إشارة إلى قوله تعالى)8(
  .8/489المغني، لابن قدامة، )9(
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وز أن تكون الجريمة سبباً للنعمة لأن هذا ينافي الحكمة إن الميراث نعمة، والقتل جريمة، ولا يج- ج
  .)1(من ترتيب حكم المواريث

  

  - :عدة أقوال، على النحو الآتي وقد اختلف الفقهاء في القتل المانع من الميراث إلى
  

وهو القتل العمد (القتل المانع من الميراث هو كل قتل أوجب القصاص إلى أن :)2(ذهب الحنفية-1
، أو )ن وهو أن يقصد القاتل ضرب القتيل بمحدد أو ما يجري مجراه في تفريق الأعضاءالعدوا

  :أوجب الكفارة، وهو ثلاثة أقسام
  .وهو أن يتعمد قتله بما لا يقتل غالباً كالسوط: شبه العمد -أ
  

  .كأن يرمي صيداً فيصيب إنساناً  :الخطأ - ب
  

  .سقوطه عليه من سطح فيقتلهكانقلاب نائم على شخص أو : مجرى الخطأ ما جرى -ج
  . فالقتل الذي يوجب القصاص أو الكفارة يكون مانعاً من الميراث عند الحنفية

  

  :أما القتل الذي لا يوجب قصاصاً أو كفارة  فلا يمنع الميراث عند الحنفية، وأنواعه
  .كمن حفر بئراً أو وضع حجراً في الطريق فقتل مورثه :القتل بالتسبب-أ 
  

  .كما إذا قتل مورثه حداً أو قصاصاً أو دفاعاً عن النفس :بحقالقتل - ب
  

كمن قتل أمرأته أو ذات رحم من محارمه المؤنث لأجل الزنا، مع تحقق الزنا، أما :رعذالقتل ب-ج
  .مجرد التهمة فلا

  

 كما لو قتل المجنون أو المعتوه أو الصبي الذي لم يبلغ الحلُم :من غير المكلف القتل المباشر-د
هؤلاء غير مكلفين مورثه لأن.  

  

القتل العمد العدوان مباشرة، هو الذي يمنع الميراث، حتى لو كان  إلى أن: )3(ذهب المالكية -2
القاتل صبياً أو مجنوناً، أمالقاتل لا يرث من الدية إن وجبت  ا إن كان القتل خطأ أو شبه عمد فإن

  .ه يرث من تركة المقتولولكنَّ
_____________________________________________________________________________________________________________  

   .396، 1/395المدخل الفقهي العام، للزرقا، :ينظر)1(
  . 10/504، )حاشية ابن عابدين(رد المحتار على الدر المختار.5/515الإختيار لتعليل المختار، للموصلي،  :ينظر) 2(
 ،)ه1126ت(فراوي الأزهري المالكي، النفراوي، أحمد بن غنيم بن سالم بن مهنا الن. 4/347المدونة الكبرى، للإمام مالك، :ينظر)3(

، )ه386ت(،وهو شرح الرسالة للإمام أبي محمد عبد االله بن أبي زيد القيرواني(، الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني
حاشية شمس الدين محمد عرفة، : الدسوقي:وينظر .لبنان –م، دار الكتب العلمية، بيروت1997-ه1418 ،1، ط325، 2/324

  . ، دون رقم طبعة أو سنة نشر، دار إحياء الكتب العربية4/486، )مطبوع مع الشرح الكبير للدردير( الدسوقي على الشرح الكبير
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ع من الإرث سواء كان بحق أم بغير حق، القتل بكل أنواعه مان إلى أن: )1(ذهب الشافعية -3
م خطأ، مباشراً أم بالتسبب، وسواء أكان القاتل مكلفاً أم غير مكلف كالمجنون أوسواء أكان عمداً 
  .والصبي غير البالغ

  
  

القتل المانع من الإرث هو القتل بغير حق، وهو المضمون بقود أو  إلى أن: )2(يةذهب الحنبل -4
د وشبه العمد والخطأ وما جرى مجرى الخطأ وسواء أكان القتل مباشرة أم دية أو كفارة، كالعم

ا القتل بالحق كالقتل قصاصاً أو حداً أو دفاعاً عن بالتسبب، أو كان القاتل مكلفاً أو غير مكلف، أم
  .النفس وقتل العادل الباغي فلا يمنع من الميراث

   
  :الرق: ثانياً

   .)3(عبدالعبودية والرقيق هو ال :الرق لغة
أي لا يرث ولا (فهو عجز حكمي يقوم بالإنسان يمنعه من الإرث ويمنع غيره أن يرثه  :وأما شرعاً

وليس من أهل الملك  ،العبد لا ملك له والمنع بسبب الرق ليس لذات الرق، بل لأن ،)4()يورث
  .)5(فهو لا يملك نفسه فكيف يتملك بالإرث؟ كوالتمل
  :اختلاف الدين: ثالثاً

 لا يرث المسلم:(صلى االله عليه وسلم: لا يرث المسلم الكافر ولا يرث الكافر المسلم، وذلك لقولهف
المسلم ولا الكافر 6( )الكافر(.   

لأن التوارث مبني على التناصر والولاية المبنية على العقيدة، والولاية منقطعة بين المسلم والكافر 
  . يرث الكافر المسلملاختلاف العقيدة فلم يرثه كما لا

بكونه مسلماً أو كافراً وقت وفاة المورث، فلو مات شخص وفي ورثته كافر، فأسلم بعد  والعبرة
، خلافاً للحنبلية الذين قالوا من أسلم  )7(وقبل تقسيم التركة فإنَّه لا يرث عند جمهور الفقهاء الوفاة

لام وحثاً عليه، أما إذا قسمت التركة وتعين قبل أن يقسم فإنَّه يرث ترغيباً له في الإس على ميراث
حق كل وارث ثم أسلم فلا شيء له، وإن كان الوارث واحداً، فإذا تصرف في التركة واحتازها كان 

  .)8(بمنزلة قسمتها
______________________________________________________________________________________________________________  

  . 45-4/43مغني المحتاج، للخطيب الشربيني، . 13/70الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي، للماوردي، : ينظر)1(
  .8/489المغني، لابن قدامة، :ينظر) 2(
  .25/357تاج العروس من جواهر القاموس، للزبيدي، : ينظر) 3(
  .4/43مغني المحتاج، للخطيب الشربيني، :ينظر) 4(
  . 455، 8/454المغني، لابن قدامة، . 8/43مغني المحتاج، للخطيب الشربيني، . 5/515الاختيار لتعليل المختار، للموصلي،  :نظري) 5(
: صحيح مسلم، كتاب الفرائض، باب). 6764(، حديث رقم....لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم:صحيح البخاري، كتاب الفرائض، باب) 6(

  ).1614(ئض، بلا باب، حديث رقمكتاب الفرا
  .8/81الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي، للماوردي، :ينظر)7(
  .505-8/503المغني، لابن قدامة، : ينظر) 8(
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  :الردة: رابعاً
  .)1(هي الرجوع عن الشيء إلى غيره :الردة لغة

ل استهزاء أو عناداً أو اعتقاداً، أي فهي قطع الإسلام بنية أو قول كفر أو فعل، سواء قا :ا شرعاًأم
، فمن نفى الصانع أو الرسل أو كذب رسولاً أو حلل محرماً )2(هي الرجوع عن الإسلام إلى الكفر

تردد وعكسه، أونفى وجود مجمع عليه، أوعكسه، أوعزم على الكفر غداً أو بالإجماع كالزنا
  .كَفَر...فيه

اً بالدين أو جحوداً له، كإلقاء مصحف بقاذورة، وسجود ما تعمده استهزاء صريح:والفعل المكفِّر
، وتجب استتابة المرتد والمرتدة، وفي قول تستحب كالكافر، وهي في الحال، وفي )3(لصنم أو شمس

ك، وقيل لا يقبل رِصح وتُ... غا عاقلين، وإن أسلَملقُتلا إن كانا قد ب.... ثلاثة أيام، فإن أصرا: قول
  .)6( )5(وباطنية )4(كفر خفي كزنادقة إسلامه إن ارتد إلى

  .)7( )ل دينه فاقتلوهمن بد:( - صلى االله عليه وسلم -وأما قتل المرتد والمرتدة فلقول النبي 
ا ي رسول االله إلَّا االله وأنِّلا يحل دم امرىء مسلم يشهد أن لا إله إلَّ:(ولقوله صلى االله عليه وسلم

: وفي رواية ،)8()لجماعةلالزاني، والمارق من الدين التارك  والثيب ،النفس بالنفس: بإحدى ثلاث
  .)9( )التارك لدينه المفارق للجماعة(

فإنَّها لا تُقتل، وإنَّما تُحبس وتُضرب في كل الأيام  -وخلافاً لرأي الجمهور-واما المرتدة عند الحنفية 
  ولأن كفرها  ،)10(النساء مطلقاً نهى عن قتل -صلى االله عليه وسلم - حتى تُسلم أو تموت لأن النبي

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________  

  .8/90تاج العروس من جواهر القاموس، للزبيدي، : ينظر) 1(
م، دار 2005- ه1426، 1، ط501ص منهاج الطالبين وعمدة المتقين،، )ه676-631(،بن شرف النووييحيى زكريا محي الدين أبو ،النووي)2(

  .السعودية –المنهاج، بيروت لبنان، جدة 
  . 12/88المغني، لابن قدامة، . 501منهاج الطالبين وعمدة المتقين، للنووي، ص: ينظر )3(
 .ى اليوم زنديقاًمنافقاً ويسم - صلى االله عليه وسلم - ى في عصر النبيم ويستر الكفر وهو المنافق، كان يسمجمع زنديق وهو الذي يظهر الإسلا:الزنادقة)4(

  .13/152الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي، للماوردي،  : ينظر .وفي توبة الزنديق خلاف بين الفقهاء. 8/502المغني، لابن قدامة، :ينظر
ا بالإسلام ومالوا إلى الرفض، وعقائدهم وأعمالهم تباين الإسلام، فمحصول قولهم تعطيل الصانع وإبطال النبوة والعبادات وإنكار قوم تسترو:الباطنية)5(

هم هم يقولون لذلك معنى غير ظاهر، ولمحمداً رسول االله والدين صحيح لكنَّ االله حق وأن هم لا يظهرون هذا في أول أمرهم بل يزعمون أنالبعث ولكنَّ
للقرآن ظاهراً وباطناً والباطن هو  الباطنية، والإسماعيلية، والسبعية، والبابكية، والمحمرة، والقرامطة، والخرمية، والتعليمية، وهم القائلون بأن: أسماء كثيرة

ابن الجوزي، الإمام أبو الفرج عبد :ى، ينظرالمراد منه دون ظاهره، وهؤلاء الباطنية الملاحدة الذين أجمع المسلمون على أنَّهم أكفر من اليهود والنصار
أحمد بن عثمان : ، دون رقم طبعة أو سنة نشر، دار الوطن للنشر، دراسة وتحقيق6/622،تلبيس ابليسالرحمن بن علي بن الجوزي، 

سرار الأثرية لشرح الدرة المضية في لوامع الأنوار البهية وسواطع الأ، )ه1188(أحمد السفاريني الأثري الحنبلي، محمد بن السفاريني،:وينظر.المزيد
  .دمشق -، مؤسسة الخافقين ومكتبتها1982-ه1402، 2، ط1/215، عقد الفرقة المرضية

  .502منهاج الطالبين وعمدة المتقين، للنووي، ص:ينظر)6(
  ).6922(حكم المرتد والمرتدة، حديث رقم: استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم، باب:صحيح البخاري، كتاب)7(
وح قصاص فَمن تَصدقَ بِه أَن النَّفْس بِالنَّفْسِ والْعين بِالْعينِ والأَنفَ بِالأَنف والأُذُن بِالأُذُنِ والسن بِالسن والْجر{:المصدر السابق، كتاب الديات، باب)8(

  ).6878(، حديث رقم]45:المائدة:سورة[} اللَّه فَأُولَئِك هم الظَّالِمون فَهو كَفَّارةٌ لَّه ومن لَّم يحكُم بِما أَنزلَ
  ).1676(ما يباح به دم المسلم، حديث رقم: صحيح مسلم، كتاب القسامة والمحاربين والقصاص والديات، باب)9(
صلى االله عليه  -ة في بعض مغازي رسول االلهوجدت امرأة مقتول:(قال –رضي االله عنهما  -أخرج البخاري في صحيحه من حديث ابن عمر)10(

قتل النساء في الحرب، : صحيح البخاري، كتاب الجهاد والسير، باب:ينظر). عن قتل النساء والصبيان -صلى االله عليه وسلم -فنهى رسول االله -وسلم
  ).3015(حديث رقم
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  .)1(الأصلي لا يبيح دمها لأنَّها ليست من أهل القتال فكذلك الكفر الطارئ
واتفق الفقهاء على أن المرتد لا يرث غيره مطلقاً، مسلماً كان المورث أو كافراً أو مرتداً مثله، قال 

ه أصبح بردته وذلك لأنَّ ،)2("لا نعلم خلافاً بين أهل العلم في أن المرتد لا يرث أحداً:"صاحب المغني
الكافر ولا الكافر  لا يرث المسلم:(- مصلى االله عليه وسل - كافراً والكافر لا يرث المسلم لقول النبي

3( )المسلم(.  
ه لا يقر على كفره فلم يثبت له حكم أهل الدين ه يخالفه في حكم الدين، لأنَّولا يرث المرتد كافراً لأنَّ

الذي انتقل إليه، ولهذا لا تحل ذبيحتهم ولا نكاح نسائهم وإن انتقلوا إلى دين أهل الكتاب، ولأن 
فلأن لا يثبت له ملك أولى، ولو ارتد متوارثان فمات  ،أملاكه الثابتة له واستقرارها المرتد تزول

4(المرتد لا يرث ولا يورث، والزنديق كالمرتد لا يرث ولا يورث أحدهما لم يرثه الآخر فإن(.  
  

نه، فقد اختلف الفقهاء في ميراث غيره م)5(ا إذا مات المرتد أو قتل أو أو لحق بدار الحربوأم ،
  :على النحو الآتي

ماله الذي اكتسبه في إسلامه ينتقل إلى ورثته المسلمين، وترث زوجته من  أن :مذهب أبي حنيفة-1
ذلك إذا كانت مسلمة، ومات المرتد وهي في العدة فأما إذا انقضت عدتها قبل موت المرتد أو لم 

في بيت المال، أما المرتدة  )6(ون فيئاًقد دخل بها فلا ميراث لها فيه، وما اكتسبه بعد ردته يكيكن 
  .)7(فمالها لورثتها المسلمين، بلا فرق بين ما اكتسبته حال إسلامها أو في ردتها

  

إلى أن مال المرتد لا يرثه أحد، ويكون فيئاً للمسلمين، : ةيبلذهب المالكية والشافعية والحن- 2
  .)8(يوضع في بيت المال سواء اكتسبه قبل الردة أو بعدها

_____________________________________________________________________________________________________________________________   
  .356، 4/355الاختيار لتعليل المختار، للموصلي، : ينظر)1(
  .8/502المغني، لابن قدامة، )2(
  .17حديث صحيح، سبق تخريجه ص)3(
  . 12/100،  8/502المغني، لابن قدامة، . 4/42مغني المحتاج، للخطيب الشربيني،  :ينظر)4(
ن بيننا وبين هو م: هي البلاد التي ليس للمسلمين عليها ولاية ولا سلطان، ولا تقام فيها أكثر شعائر الإسلام، والحربي: دار الحرب) 5(

  8/39الفقه الإسلامي وأدلته، للزحيلي، :ينظر. بلاده عداوة وحرب
اسم لما لم يوجف عليه المسلمون بخيل ولا ركاب نحو الأموال المبعوثة بالرسالة إلى إمام المسلمين، والأموال المأخوذة على :الفيء هو)6(

، بدائع الصنائع:ينظر. موادعة أهل الحرب ولا خُمس فيه لأنَّه ليس بغنيمة؛ إذ هي للمأخوذ من الكفرة على سبيل القهر والغلبة ولم يوجد
  .7/172للكاساني، 

الفتاوى الهندية، للشيخ نظام وجماعة من أهل الهند . 4/354الاختيار لتعليل المختار، للموصلي، . 30/37المبسوط، للسرخسي، : ينظر) 7(
فعي، الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشا. 507، 10/505، )حاشية ابن عابدين(رد المحتار على الدر المختار. 6/504الأعلام، 

  .8/145للماوردي، 
المغني، لابن قدامة، . 8/145الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي، . 2/483بداية المجتهد ونهاية المقتصد، لابن رشد، : ينظر) 8(
8/502.  
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إلى أن مال المرتد كله لورثته المسلمين لا : )2(ومحمد )1(ذهب صاحبا أبي حنيفة، أبو يوسف- 3
  .)4( )3(ين ما اكتسبه حال إسلامه أو حال ردتهفرق في ذلك ب

  

هذا المانع خاص بغير المسلمين أما بالنسبة للمسلمين فإن ديار الإسلام  :)5(اختلاف الدارين:خامساً
  .واحدة واختلاف الدارين غير مانع من ميراث المسلم للمسلم 

ة بالعسكر واختلاف الملك ويقصد الفقهاء باختلاف الدارين، اختلاف المنعة، وفسروا المنع
  والسلطان، 

كأن يكون أحدهما بالهند وله دار ومنعة، والآخر في الترك، أو آخر في الروم وآخر في الصين وله 
  .دار ومنعة أخرى، وانقطعت بينهما العصمة حتى إن أحدهما يستحل دم الآخر

في دار الحرب ورثه أقاربه والعبرة في ذلك اختلاف الدارين حكماً لا حقيقة، فإذا مات المسلم 
المسلمون الذين في دار الإسلام وإن وجد اختلاف الدارين حقيقة، لأن المسلم الذي في دار الحرب 
هو في دار الإسلام حكماً، لأنَّه دخل دار الحرب بأمان ليقضي غرضه ثم يعود إلى دار الإسلام 

  .تبر إذا لم يعارضه اختلاف حكميفوجد اتحاد الدارين حكماً، والاختلاف الحقيقي إنَّما يع
_____________________________________________________________________________________________________________  

براهيم بن حبيب أبو يوسف القاضي صاحب أبي حنيفة، أخذ عن أبي حنيفة، وولي القضاء لثلاثة من يعقوب بن إ: أبو يوسف هو)1( 
قال أحمد وابن معين ثقة ، مات ببغداد يوم الخميس . وكان إليه تولية القضاء في المشرق والمغرب ،لخلفاء المهدي،  والهادي،  والرشيدا

من ربيع الأول سنة اثنتين وثمانين وقيل لخمس خلون من ربيع الآخر سنة إحدى وثمانين ومائة، وهو أول من خوطب بقاضي القضاة،  
باس العلماء بهذا الزي وذلك كله في خلافة الرشيد، وهو أول من وضع الكتب في أصول الفقه على مذهب الإمام أبي حنيفة ر لوأول من غي

أبو الفداء زين ، ابن قطلوبغا:ينظر. لولا أبو يوسف ما ذكر أبو حنيفة: وأملى المسائل ونشرها وبث علم أبي حنيفة في أقطار الأرض وقيل
م، دار 1992-هـ1413، 1،ط2/313، تاج التراجم في طبقات الحنفيةهـ،)879(بن السودوني، المتوفى،ا الدين قاسم بن قطلوبغ

  .محمد خير رمضان يوسف:دمشق، حققه –القلم
النسائي وغيره من قبل حفظـه،   هأبو عبد االله، أحد الفقهاء، لين هو محمد بن الحسن بن فرقد الشيباني، صاحب الإمام أبي حنيفة،: محمد) 2(

بواسط، ونشأ بالكوفة ، وتفقـه   هأصله من قرية بدمشق يقال لها حرستا ومولد ،ه، وكان من بحور العلم والفقهعن مالك بن أنس وغير ويير
على يد أبي حنيفة وسمع الحديث من الثوري، ومسعر، وعمر ابن زر، ومالك بن مغول، والأوزاعي، ومالك بن أنس، وزمعة بن صـالح،  

وأبو عبد االله بن سلام، وهشام بن عبد االله الرازي، وعلي بن مسلم الطوسي، وغيـرهم،   ،، وأبو سليمان الجوزجانيوجماعة، وعنه الشافعي
 "السير الكبيـر "منها تفقه على أبي يوسف، وصنف الكتب الكثيرة  ثم وعنه أخذ الفقه ولي القضاء أيام الرشيد، حضر مجلس أبي حنيفة سنتين

المصـدر السـابق،    :ينظـر . هـ، وهـو ابـن ثمـان وخمسـين سـنة     189ر علم أبي حنيفة ، توفي سنة ونشوغيرها " السير الصغير"و
، 1970طبعة ، تاريخ الطبعـة دون رقم ، 135، صطبقات الفقهاء، )هـ476-393(،سحاق الشيرازي الشافعيالشيرازي، أبو إ.2/237

  .بيروت-دار الرائد العربي
-ه1423، 1، ط63، 7/61، ، لسـان الميـزان  )ه852-ه773(،بن حجـر العسـقلاني   ابن حجر، الإمام الحافظ أحمد بن علي:وينظر 

  .عبد الفتاح أبو غدة: ت الإسلامية، اعتنى به م، مكتبة المطبوعا2002
الحاوي الكبير في فقه  .6/504شيخ نظام وجماعة من أهل الهند الأعلام، للالهندية،  الفتاوى. 30/38المبسوط، للسرخسي، : ينظر)3(

  .8/145مام الشافعي، مذهب الإ
الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام : لمزيد من التفصيل في مسألة ميراث غير المرتد منه، ولمعرفة أقوال أخرى في المسألة ينظر) 4(

  .8/145الشافعي، 
حاشية ابن (المختار الدر رد المحتار على  . 5/515الاختيار لتعليل المختار، للموصلي،  . 30/33المبسوط، للسرخسي،  :ينظر) 5(

  .الكويت -م، طبعة ذات السلاسل1983-ه1404، 2، ط3/28الموسوعة الفقهية الكويتية، . 510، 10/509 ،)عابدين
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وبعض الحنبلية،  )1(وكذلك لا يمنع اختلاف الدارين من الميراث بالنسبة لغير المسلمين عند المالكية
غير المسلم مهما اختلفت أقطارهم، إذ لا يوجد  )2(وهو قول عند الشافعية، فيرث غير المسلم قريبه

  .)3(دليل على المنع من الميراث بعد تحقق سببه وشرطه
  

وأماختلاف الدارين يمنع من التوارث بين غير  ا عند الحنفية والشافعية في الراجح من مذهبهم، فإن
والعصمة منقطعة تناصر؛ ي على العصمة والموالاة والالتوارث مبن المسلمين والحجة في ذلك أن

  .)4(بين الحربي والذمي وكذلك الولاية والتناصر
  

انتفاء الإرث معه ليس لوجود مانع بل  هذه موانع الإرث وهي خمسة وما عداها لا يعد مانعاً لأن
  . )5(لانتفاء الشرط أو السبب

___________________________________________________________________________________________________________  
ولكن جاء . م، طبعة ذات السلاسل الكويت1983-ه1404، 2، ط2/305المالكية لم يصرحوا بذلك، ينظر الموسوعة الفقهية الكويتية، ) 1(

  .4/546مام مالك بن أنس، المدونة الكبرى، للإ:ينظر".  أن مالكاً لا يلتفت إلى اختلاف الدارين: "نص في المدونة عن الإمام مالك وهو
  .3/651قناع، للبهوتي، كشاف القناع عن متن الإ. 4/43ني، مغني المحتاج، للخطيب الشربي:ينظر) 2(
  .4/43مغني المحتاج، للخطيب الشربيني، .    55/515الاختيار لتعليل المختار، للموصلي،  )3(
  .510، 10/509، )حاشية ابن عابدين(ى الدر المختاررد المحتار عل: لمزيد من التفصيل في هذه المسألة ينظر) 4(
داود، :ينظر .لالتباسه بغيره، واللعان، والزنىجهالة تاريخ الموت، وجهالة الوارث الدور الحكمي، و :وهيذكر الفقهاء موانع أخرى ) 5(

، 2009، الإصدار الرابع1جستير، ط، رسالة ما302-299: ، الصفحاتالحقوق المتعلقة بالتركة بين الفقه والقانونأحمد محمد علي، 
  . الأردن -دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان

قال ابن عابدين في . عدم إرث صاحبها من غيره ليس لوجود مانع بل لانتفاء الشرط أو السبب لكن هذه الأمور لا تعد من الموانع لأن
رعي، وما زاد عليها فتسميته مانعاً مجاز، لأن انتفاء الإرث معه ليس لم ذلك بالاستقراء الشوفي الحقيقة الموانع خمسة كما ع: حاشيته

  10/511، )حاشية ابن عابدين(-رد المحتار على الدر المختار: ينظر. لوجود مانع بل لانتفاء الشرط أو السبب
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  "تعريف عام بالصحابة أصحاب الفرائد" 
  

  -:تي وفيه أربعة مطالب، على النحو الآ
  

  .-رضي االله عنه -تعريف عام بحياة الصحابي عثمان بن عفان: المطلب الأول   
  

  .-رضي االله عنه -تعريف عام بحياة الصحابي عبد االله بن مسعود: المطلب الثاني
  

  .-رضي االله عنه -تعريف عام بحياة الصحابي زيد بن ثابت: المطلب الثالث  
  

  .-رضي االله عنهما -صحابي عبد االله بن عباستعريف عام بحياة ال: المطلب الرابع
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  -رضي االله عنه -عثمان بن عفان: تعريف عام بحياة الصحابي: المطلب الأول
  

  :سمه ونسبها: المسألة الأولى
هو عثمان بن عفان بن أبي العاص بن أمية بن عبد مناف بن قصي القرشي الأموي، يجتمع هو 

  .في عبد مناف - سلمصلى االله عليه و - ورسول االله
ها البيضاء بنت عبد المطلب مه أروى بنت كريز بن ربيعة بن حبيب بن عبد شمس، أسلمت، وأُموأُ

  .)1(- صلى االله عليه وسلم- عمة رسول االله
  :مولده: المسألة الثانية

 -وعليه فهو أصغر من النبي ،)2(بعد عام الفيل بست سنين على أصح الأقوال - رضي االله عنه- ولد
  .بست سنين -صلى االله عليه وسلم

  :كنيته ولقبه: المسألة الثالثة
  .أبا عبد االله وأبا عمرو كنيتان مشهورتان له، وأبو عمرو أشهرهما - رضي االله عنه - يكنى
ابناً فسماه عبد االله واكتنى به ومات،  -صلى االله عليه وسلم - ه ولَدت له رقية ابنة رسول االلهإنَّ:قيل

  .)3(ه كان يكنى أبا ليلىإنَّ: ، وقد قيل-رحمه االله -فاكتنى به إلى أن ماتثم ولد له عمرو 
  

فقد  - صلى االله عليه وسلم - ه تزوج من ابنتي رسول االلهبذي النورين لأنَّ - رضي االله عنه -بولُقِّ
في أيام بدر  - رضي االله عنه - من ابنته رقيه فماتت عنده - صلى االله عليه وسلم -زوجه النبي

  .)4(بعدها أختها أم كلثوم فلذلك كان يلقب ذا النورين -صلى االله عليه وسلم -بيفزوجه الن
  

  :إسلامه:المسألة الرابعة
الرابعة والثــلاثين من العمر دعاه أبو بكر  -رضي االله عنه  - ا بلغ عثــمان بن عفــان لم

، )5(ين  للإســلام إلى الإسلام  فأسـلم  فكان من الـسابقين الأول - رضي االله عنه  - الصـديق 
دار الأرقم،  - صلــى االله عليه وســلم - وكان إســلامه قديماً قبل أن يدخل  رســول االله

رضي االله عنه - أســلم اولم -  
_____________________________________________________________________________________________________________________________  

، الاستيعاب في معرفة الأصحاب،)ه463ت(ابن عبد البر، أبو عمر يوسف بن عبد االله بن عبد البر القرطبي، النَّمري،:ينظر) 1(
 ،)ه630- ه555(بن محمد الجزري، ابن الأثير، عز الدين بن الأثير علي.الأردن -م، دار الأعلام، عمان2002- ه1423،  1، ط544ص

أحمد بن علي بن محمد بن  ،رابن حج:وينظر. ، دون رقم طبعة أو سنة نشر أو دار نشر481، 3/480 ،أسد الغابة في معرفة الصحابة
، دون 4/223 الإصابة في تمييز الصحابة،، )ه852- ه773(محمد ابن علي الكناني العسقلاني المصري الشافعي، المعروف بابن حجر، 

  .لبنان-رقم طبعة أو سنة نشر، دار الكتب العلمية، بيروت
  .4/223، الإصابة في تمييز الصحابة، لابن حجر العسقلاني، 544الاستيعاب في معرفة الأصحاب ، لابن عبد البر، ص)2(
  .3/480أسد الغابة في معرفة الصحابة ، لابن الأثير، . 544الاستيعاب في معرفة الأصحاب، لابن عبد البر، ص)3(
  . 4/223الإصابة في تمييز الصحابة، لابن حجر العسقلاني، .3/481أسد الغابة في معرفة الصحابة، لابن الأثير،  4(
  .المصادر السابقة نفس الأجزاء والصفحات:ينظر) 5(
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أترغب عن ملة آبائك إلى دين محدث :"فأوثقه رباطاً وقال )1(أخذه الحكم بن أبي العاص بن أمية
" واالله لا أدعه أبداً ولا أفارقه" :واالله لا أحلك أبداً حتى تدع ما أنت عليه من هذا الدين، فقال عثمان

2(ا رأى الحكم صلابته في دينه تركهفلم(.  
  :هجرته:المسألة الخامسة

صلى االله عليه وسلم - زوجه النبي - رضي االله عنه - ا أسلم عثمان بن عفانلم - ا بابنته رقية، فلم
فكان أول خارج إليها،  اشتد أذى المشركين للمسلمين في مكة هاجر معها إلى الحبشة فاراً بدينه

وتابعه سائر المهاجرين إلى أرض الحبشة، ثم عاد منها إلى مكة ثم هاجر الهجرة الثانية إلى 
ن هاجر الهجرتين وصلى إلى القبلتين أي إلى بيت المقدس المدينة، فكان رضي االله عنه مم

  .)3(والكعبة
  :)4(مناقبه:المسألة السادسة

لدينه، يحمل هم  - رضي االله عنه-خالد للسيرة العطرة، فقد عاشنموذج  - رضي االله عنه - سيرته
ا االله فوق كل أرض وتحت كل سماء، وقد جاء هذا الدين ويبذل الغالي والنفيس لرفع راية لا إله إلَّ

 - وفي كتب السيرة ما يدل على مكانة سيدنا عثمان ،-صلى االله عليه وسلم -في أحاديث النبي
على عظم هذه الشخصية العظيمة التي هي نموذج لكل مسلم غيور على العالية و - رضي االله عنه

  :كثيرة، منها -رضي االله عنه -دينه، فمناقبه
 

  :أحد العشرة المبشرين بالجنة:أولاً 
هو أحد العشرة المبشرين بالجنة وهو أحد الستة الذين جعل سيدنا  - رضي االله عنه - سيدنا عثمان

توفي وهو عنهم  - صلى االله عليه وسلم -رسول االله  خبر أنبن الخطاب بينهم الشورى وأاعمر 
  .)5(راضٍ

______________________________________________________________________________________________________________  
ي الأموي، أبو مروان بن الحكم، يعد في هو الحكم بن أبي العاص بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف، القرش:الحكم بن أبي العاص(1)

نفاه من المدينة إلى  -صلى االله عليه وسلم -أسلم يوم الفتح وهو طريد رسول االله، -رضي االله عنه -أهل الحجاز، عم عثمان بن عفان
ا فلم -صلى االله عليه وسلم -بيلناه، ولم يزل منفياً حياة اإي - صلى االله عليه وسلم -الطائف، وقد اختلف في السبب الموجب لنفي رسول االله

صلى االله عليه  -ما كنت لأحل عقدة عقدها رسول االله:الخلافة، قيل له في الحكم ليرده إلى المدينة، فقال - رضي االله عنه -أبو بكر ولي
 - صلى االله عليه وسلم -كنت قد شفعت فيه إلى رسول االله:الخلافة رده، وقال - رضي االله عنه -ا ولي عثمان، وكذلك عمر، فلم- وسلم

  . 515-514:أسد الغابة  في معرفة الصحابة، لابن الأثير، الصفحات: ينظر. -رضي االله عنه - وتوفي في خلافة عثمان. فوعد برده
الخانجي،  ةكتبم، م2001- ه1421، 1، ط3/52 كتاب الطبقات الكبير،، )ه230ت(ابن سعد، محمد بن سعد بن منيع الزهري،:ينظر) 2(

  .علي محمد عمر:مصر، حققه -القاهرة
الإصابة في . 3/481أسد الغابة في معرفة الصحابة، لابن الأثير، . 544الاستيعاب في معرفة الأصحاب، لابن عبد البر، ص:ينظر)3(

  .4/223تمييز الصحابة، لابن حجر العسقلاني، 
وفي فلان مناقب . ه لكريم المناقب، من النجدات وغيرهاإنَّ:لوهي كرم الفعل وجمعها المناقب يقا: وهي المفخرة ضد المثلبة: المنْقَبةُ)4(

  .ورجل ذو مناقب وهي المآثر والمخابر. أي أخلاق حسنة: جميلة
  . 4/301تاج العروس من جواهر القاموس، للزبيدي، . 1/765لسان العرب، لابن منظور،  :ينظر

 .3/482ابة في معرفة الصحابة، لابن الأثير، أسد الغ. 544الاستيعاب في معرفة الأصحاب، لابن عبد البر، ص)5(
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صلى  - النبي نإ(:قال—رضي االله عنه - )1(ففي الحديث الصحيح الذي يرويه أبو موسى الأشعري
ائذن له وبشره :" دخل حائطاً، وأمرني بحفظ باب الحائط، فجاء رجل يستأذن فقال -االله عليه وسلم

جاء آخر  فإذا عمر، ثم" ائذن له وبشره بالجنة"ذن فقال جاء آخر ليستأ ، فإذا أبو بكر، ثم"بالجنة
ائذن له وبشره بالجنة على بلوى ستصيبه فإذا عثمان بن :"قال يستأذن فسكت هنيهة ثم

  .)2(")عفان
االله :قال فحمد االله ثم - صلى االله عليه وسلم - فإذا عثمان فأخبرته بما قال رسول االله:(وفي رواية
  . )3()المستعان

  .)4()أو االله المستعان فقال اللهم صبراً:(روايةوفي 
  :مبشر بالشهادة: ثانياً

تي أثارها أعداء قد بشر بالشهادة قبل أن يستشهد في الفتنة ال - رضي االله عنه -كان سيدنا عثمان
حيث  )5(سلام وأدت إلى مقتله، ويدل على ذلك الحديث الذي يرويه الصحابي الجليل أنس بن مالكالإ
اسكن :" داً ومعه أبو بكر وعمر وعثمان، فرجف، فقالحصلى االله عليه وسلم أُ - النبيصعد :(قال

  .)6() ا نبي وصديق وشهيدانفليس عليك إلَّ -ظنه ضربه برجلهأ -دحأُ
  .- رضي االله عنهما - والشهيدان هما عمر وعثمان -رضي االله عنه -فالصديق هو أبو بكر

  
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________  

بن .... عبد االله بن قيس بن سليم بن حضار بن حرب بن عامر بن عنز: هو الصحابي الجليل أبو موسى الأشعري:أبو موسى الأشعري)1(
ومعاذاً على مخاليف اليمن زبيد، وعدن، واستعمله عمر  - صلى االله عليه وسلم - إلى الحبشة، استعمله النبيالأشعر، أسلم بمكة ثم هاجر 

وقيل كان من أحسن الناس صوتاً  -رضي االله عنهما -على البصرة، ثم استعمله عثمان على الكوفة، كان أحد الحكمين بين علي ومعاوية
  واالله أعلم،  -ه52سنة : ه، وقيل44ثلاث وستين، سنة بالقرآن، توفي بالكوفة وقيل بمكة وهو ابن 

أسد الغابة في معرفة الصحابة، لابن ). 852، 851، 433، 432(الاستيعاب في معرفة الأصحاب، لابن عبد البر، الصفحات :ينظر
- ه1402، 2، ط2/380، سير أعلام النبلاء، )ه748ت(،الذهبي، شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان:، وينظر265-3/263الأثير،
  .شعيب الأرنؤوط: م، مؤسسة الرسالة، حققه1982

  ).3695(، حديث رقم..........مناقب عثمان بن عفان:، باب-صلى االله عليه وسلم -صحيح البخاري، كتاب فضائل أصحاب النبي)2(
  )3693(،حديث رقم.... فضائل عمر بن الخطاب:المصدر السابق، نفس الكتاب، باب)3(
، حديث -رضي االله عنه -من فضائل عثمان بن عفان: ،باب-رضي االله تعالى عنهم -فضائل الصحابة:، كتابصحيح مسلم)4(

  ).2403(رقم
يكنى أبا  -صلى االله عليه وسلم -خادم رسول االله: هو أنس بن مالك بن النضر الأنصاري الخزرجي النجاري البصري: أنس بن مالك)5(

المدينة ابن عشر  -صلى االله عايه وسلم -ه أم سليم بنت ملحان الأنصارية، كان وقت مقدم النبيمحمزة، سمي باسم عمه أنس بن النضر، وأُ
  .سنين، وقيل ابن ثمان سنين

بكثرة المال والولد فكان من أكثر الأنصار -صلى االله عليه وسلم- وهو ابن عشرين سنة، دعا له النبي - صلى االله عليه وسلم -وتوفي النبي 
واحدة تسمى حفصة والثانية تكنى أم عمرو، : ه ولد لأنس بن مالك ثمانون ولداً، منهم ثمانية وسبعون ذكراً وبنتانإنَّ:ويقال مالاً وولداً، 

عمر  -رضي االله عنه -نساًأ سنة ثلاث وتسعين، واختلف في عمره وأصح ما فيه أن: اختلف في وقت وفاته فقيل سنة اثنتين وتسعين وقيل
  .54الاستيعاب في معرفة الأصحاب، لابن عبد البر، ص:ينظر . ةا سنمئة سنة إلَّ

  ).3697(، حديث رقم.....مناقب عثمان بن عفان:، باب-صلى االله عليه وسلم -صحيح البخاري، كتاب فضائل أصحاب النبي)6(
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  :حياؤه: ثالثاً
  

  االله عليه ىصل -كان رسول االله:(قالت - رضي االله عنها - )1(فقد جاء في الصحيح من حديث عائشة
مضجعاً في بيتي، كاشفاً عن فخديه، أو ساقيه، فاستأذن أبو بكر فأذن له، وهو على تلك -وسلم
-مان فجلس رسول االلهثم استأذن عث أذن عمر فأذن له وهو كذلك فتحدثثم است. فتحدث. الحال

 )2(م تهتشدخل أبو بكر فل:ا خرج قالت عائشةفدخل فتحدث فلم وسوى ثيابه- صلى االله عليه وسلم
: ثم دخل عثمان فجلست وسويت ثيابك، فقال فلم تهتش له ولم تباله ثم دخل عمر )3(له ولم تباله

  .)4(")الملائكة هستحي من رجل تستحي منأألا "
  

قال -صلى االله عليه وسلم- رسول االله وفي رواية أن):إن عثمان رجل حيإن أذنت  ي خشيتوإنِّ. ي
  .)5()حاجته  يبلغ إلين لاله على تلك الحال، أ

  

  :هل بيعة الرضوانيين وأفي البدر - صلى االله عليه وسلم - عده النبي:رابعاً
ه لم يشهدها من أهل بدر رغم أنَّ - رضي االله عنه - سيدنا عثمان - صلى االله عليه وسلم -النبي عد

لموت فأمره كانت مريضة مرض ا - صلى االله عليه وسلم - زوجه رقية بنت رسول االله وذلك أن
 )6()ن شهد بدراً وسهمهلك أجر رجل مم إن(:صلى االله عليه وسلم أن يقيم عندها وقال له - النبي

والمسلمين بالمشركين سنة  - صلى االله عليه وسلم - فأقام عندها وتوفيت يوم ورد الخبر بظفر النبي
  .دراًفي الأجر والغنيمة كمن شهد ب - رضي االله عنه- فكان  - اثنتين من الهجرة

  
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

هر نسائه وأحبها إلى قلبه عائشة بنت أبي بكر الصديق، الصديقة بنت الصديق أم المؤمنين ، زوج النبي صلى االله عليه وسلم وأش:هي)1(
قبل الهجرة بسنتين ،  -صلى االله عليه وسلم-ها أم رومان ، تزوجها رسول االله ملقبها بأم عبد االله نسبة لابن أختها عبد االله بن الزبير، وأُ

  .وهي بكر، كانت من أفقه الناس وأحسن الناس رأياً وكان أكابر الصحابة يسألونها في الفرائض
فك في قرآن يتلى إلى يوم القيامة ، روت عن النبي صلى االله عليه وسلم كثيراً من الأحاديث ، وروى ا من السماء في قصة الإزلت براءتهن 

  .عنها عمر بن الخطاب وكثير من الصحابة  ومن التابعين ما لا يحصى
كان عمرها ثماني عشرة  -صلى االله عليه وسلم -يسنة ثمان وخمسين، ودفنت في البقيع، ولما توفي النب: توفيت سنة سبع وخمسين وقيل 

  بتصرف... 192-188ثير، الصفحات من غابة في معرفة الصحابة ، لابن الأأسد ال: ينظر. سنة 

، شرح حديث 1467شرح النووي على مسلم، ص: ينظر. من الهشاشة والبشاشة، أي بمعنى طلاقة الوجه وحسن اللقاء:تهتش) 2(
  ).2401(رقم

  ).2401(، شرح حديث رقم1467ص المصدر السابق،:ينظر. أي لم تكترث به وتحتفل لدخوله: هلم تبال) 3(
  ).2401(، حديث رقم-رضي االله عنه -من فضائل عثمان بن عفان: رضي االله عنهم، باب -صحيح مسلم، كتاب فضائل الصحابة) 4(
   ).2402(المصدر السابق، نفس الكتاب والباب، حديث رقم) 5(
  ).3699(، حديث رقم...مناقب عثمان بن عفان:، باب-صلى االله عليه وسلم -يح البخاري، كتاب فضائل أصحاب النبيصح:ينظر) 6(
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صلى االله عليه وسلم - بعثه النبي )1(ا كان يوم الحديبية ولم - صلى  - النبي إلى قريش ليخبرهم بأن
  االله 

معظماً لحرمته، فاحتبسته قريش عندها، فبلغ  ما جاء زائراً إلى البيتلم يأت لحرب وإنَّ - عليه وسلم
 - صلى االله عليه وسلم - عثمان بن عفان قد قتل، فدعا النبي أن -صلى االله عليه وسلم - رسول االله

صلى االله عليه –رسول االله : فقال(  )2(الناس إلى البيعة، فكانت بيعة الرضوان تحت الشجرة
  .)4( )3(")هذه لعثمان:"ها على يده فقالفضرب ب"  هذه يد عثمان"بيده اليمنى  -وسلم

  :سخاؤه وكرمه: خامساً
يبذل المال في سبيل االله ولا يخشى من ذي العرش إقلالاً، فكان لا يجارى  - رضي االله عنه -كان 
  في 

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

في المنام، وهو بالمدينة أنَّه دخل هو وأصحابه  -صلى االله عليه وسلم -ه، حيث أري رسول االله6وكان في ذي القعدة سنة :يوم الحديبية) 1(
صحابه ففرحوا وحسبوا أنَّهم دخلوا مكة المسجد الحرام، وأخذ مفتاح الكعبة، وطافوا واعتمروا، وحلق بعضهم وقصر بعضهم، فأخبر بذلك أ

ه، 6من المدينة يوم الاثنين غرة ذي القعدة سنة  -صلى االله عليه وسلم -عامهم ذلك وأخبر أصحابه أنَّه معتمر فتجهزوا للسفر، فخرج النبي
السيوف في الُقُرب فلما علمت : ا بسلاح المسافرومعه زوجته أم سلمة، في ألف وأربعمائة ويقال ألف وخمسمائة، ولم يخرج بسلاح، إلَّ

صلى االله  -قريش بذلك قررت صد المسلمين عن البيت الحرام كيفما يمكن، وكان على أثر ذلك صلح الحديبية الشهير الذي أبرمه النبي
سلمين حتى إن االله مكة في هذا العام، وقد كان لهذا الصلح فائدة عظيمة للم -صلى االله عليه وسلم -مع قريش ولم يدخل النبي -عليه وسلم

ودولته، وانهيار الصدارة الدنيوية والدينية  -صلى االله عليه وسلم -ومن فوائده اعتراف قريش بالنبي: قد سماه فتحاً -سبحانه وتعالى
ة وتبليغها، لقريش، وزيادة عدد المسلمين من  ثلاثة آلاف قبل الهدنة إلى عشرة آلاف خلال سنتين، والتصدي لليهود في خيبر، ونشر الدعو

باختصار، الطبعة ....303-294:، الصفحاتالرحيق المختومالمباركفوري، صفي الرحمن، :ينظر .وزيادة القوة العسكرية للمسلمين
  .م، دار الوفاء، المنصورة2003-ه1424الشرعية منقحة مع إضافات جديدة، 

متوسطة ليست بالكبيرة سميت ببئر هناك عند مسجد الشجرة التي ، قريبة من مكةهي قرية : والحديبية بضم الحاء وفتح الدال ، وياء ساكنة
تحتها، وقيل سميت الحديبية بشجرة حدباء كانت في ذلك الموضع، وبين الحديبية ومكة مرحلة وبينها  -صلى االله عليه وسلم -بايع الرسول

  . وبين المدينة تسع مراحل وبعضها في الحل وبعضها في الحرم
بدون رقم  2/229،معجم البلدان ،)626ت( م شهاب الدين أبو عبد االله ياقوت بن عبد االله الحموي الرومي البغدادي،الإما: الحموي:ينظر

   .بيروت -م، دار صادر1997- ه1397طبعة ،
خذ بيعة على الموت وعدم الفرار في قتال قريش وقد أ- صلى االله عليه وسلم-للنبي -كانت هذه البيعة من الصحابة:بيعة الرضوان)2( 

رضي  -آخذا بيده، ومعقل بن يسار -رضي االله عنه-هذه البيعة تحت الشجرة، وكان عمر بن الخطاب -صلى االله عليه وسلم -رسول االله
لَقَد رضي اللَّه {:وهذه هي بيعة الرضوان التي أنزل االله فيها -صلى االله عليه وسلم -آخذاً بغصن الشجرة يرفعه عن رسول االله -االله عنه

عةرتَ الشَّجتَح ونَكعايبإِذْ ي يننؤْمألف وأربعمائة  -صلى االله عليه وسلم - ، وكان عدد الصحابة الذين بايعوا النبي]18:سورة الفتح[} نِ الْم
أبو سنان  -لمصلى االله عليه وس - وأول من بايع النبي. ا رجل من المنافقين يقال له جد بن قيسصحابي ولم يتخلف عن هذه البيعة إلَّ

بيد  -صلى االله عليه وسلم -الأسدي، وبايعه سلمة بن الأكوع على الموت ثلاث مرات، في أول الناس ووسطهم وآخرهم، وأخذ رسول االله
غزوة الحديبية وقول االله :صحيح البخاري، كتاب المغازي، باب:ينظر. ا تمت البيعة جاء عثمان فبايعه، ولم)هذه عن عثمان(:نفسه وقال

  ). 4169، 4150(الأحاديث ذوات أرقام]: 18:سورة الفتح[} لَقَد رضي اللَّه عنِ الْمؤْمنين إِذْ يبايعونَك تَحتَ الشَّجرة{:عالىت
  298الرحيق المختوم، للمباركفوري، ص:وينظر

  ).3699(، حديث رقم...ب عثمان بن عفانمناق:، باب- صلى االله عليه وسلم -صحيح البخاري، كتاب فضائل أصحاب النبي :ينظر) 3(
الإصابة في .3/482أسد الغابة في معرفة الصحابة، لابن الأثير، . 544الاستيعاب في معرفة الأصحاب، لابن عبد البر، ص:ينظر) 4(

  .4/223تمييز الصحابة، لابن حجر العسقلاني، 
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 - عندما جاء إلى النبي )2)(1()وهو جيش غزوة تبوك(السخاء والكرم فهو الذي جهز جيش العسرة
 -والنبي - صلى االله عليه وسلم - بألف دينار فأخذ ينثرها في حجر النبي - صلى االله عليه وسلم
، وهو الذي اشترى  بئر )3( )ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم(:يقول مرتين - صلى االله عليه وسلم

 ،)4(للماء فجعلها سقاية للمسلمينرومة في المدينة المنورة في الوقت الذي كان المسلمون فيه بحاجة 
  .)5(-صلى االله عليه وسلم - واشترى موضع خمس سواري فزاده في المسجد النبوي زمن النبي

  

  :توليه الخلافة:المسألة السابعة
 إلى الرفيق الأعلى أشار على الناس بأن - رضي االله عنه - قبل أن ينتقل سيدنا عمر بن الخطاب

وهو عنهم راضٍ  - صلى االله عليه وسلم - رجال، قد مات رسول االله أمر خلافتهم موكول إلى ستة
وهم ممفالأمر بينهم شورى يولون من يختارون من بينهم أميراً للمؤمنين، فتم  )6(روا بالجنةشِّن ب

وبويع للخلافة لثلاثة خلون من المحرم سنة أربع وعشرين  -رضي االله عنه - اختيار سيدنا عثمان
  .)7(- رضي االله عنهما -ث الخلفاء الراشدين بعد أبي بكر وعمرللهجرة، فأصبح ثال
ينبغي أن يسمى بالعصر الذهبي للإسلام على الرغم من  - رضي االله عنه - وعهد سيدنا عثمان

كان جمع الناس على  - رضي االله عنه -تشويهه من قبل الحساد والمفترين والمضللين، ففي عهده
   مصحف

____________________________________________________________________________________________________________  
بنفسه وكانت في شهر رجب من السنة التاسعة للهجرة، وكانت بين  -صلى االله عليه وسلم -هي آخر غزوة غزاها الرسول: غزوة تبوك)1(

د أخزى االلهُ الرومان وحلفاءهم، فلم يجترئوا على التقدم للقاء المسلمين، المسلمين من جهة والرومان وحلفائهم من غسان من جهة أخرى، وق
  .باختصار..... 375-368الرحيق المختوم، للمباركفوري، الصفحات:ينظر .الرعبونصر االله المسلمين ب

رقم حديث،  دون....مناقب عثمان بن عفان:باب -صلى االله عليه وسلم -صحيح البخاري، كتاب فضائل أصحاب النبي:ينظر)2(
الإصابة في تمييز الصحابة، ).2778(إذا وقف أرضاً أو بئراً واشترط لنفسه مثل دلاء المسلمين، حديث رقم:كتاب الوصايا ، باب:وينظر

  .4/223لابن حجر العسقلاني، 
ه الألباني في حكمه على ، قال عن)3701(، حديث رقم.... -رضي االله عنه -مناقب عثمان:سنن الترمذي، كتاب المناقب، باب: ينظر) 3( 

  .حسن: سنن الترمذي
، -صلى االله عليه وسلم -الشرب، دون رقم حديث، وكتاب فضائل أصحاب النبي: كتاب المساقاة، باب:صحيح البخاري: ينظر) 4(

). 2778(ديث رقمإذا وقف أرضاً أو بئراً واشترط لنفسه مثل دلاء المسلمين، ح: ، وكتاب الوصايا، باب....مناقب عثمان بن عفان:باب
  .4/223الإصابة في تمييز الصحابة، لابن حجر العسقلاني، 

م، دار إحياء التراث 2000-ه1420، 1، ط20/29، كتاب الوافي بالوفيات، )ه764ت(الصفدي، صلاح الدين خليل بن أيبك،:ينظر) 5(
   .مصطفى تركيو أحمد الأرناؤوط:لبنان، حققه -روتالعربي، بي

مان بن عفان، وعلي بن أبي طالب، وطلحة بن عبيد االله، والزبير بن العوام، وسعد بن أبي وقاص، وعبد الرحمن بن عث:الستة رجال هم)6(
، 1، ط10/208، البداية والنهاية،)ه774- ه701(،ابن كثير، أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي الدمشقي:ينظر. عوف

االله بن عبد المحسن التركي، بالتعاون مع مركز البحوث والدراسات العربية  عبد :م، هجر للطباعة والنشر، حققه1998-ه1418
  .والإسلامية، بدار هجر

تاريخ الرسل (تاريخ الطبري ، )ه310-224(الطبري، أبو جعفر محمد بن جرير، .59، 3/58كتاب الطبقات الكبير، لابن سعد، :ينظر)7(
لابن كثير، البداية والنهاية،.محمد أبو الفضل ابراهيم:، حققهارف بمصر، دون سنة نشر، دار المع2، ط193، 4/192، )والملوك

10/208.  
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اختلاف  )2(وأذربيجان )1(واحد بعد أن كاد المسلمون يختلفون في قراءة القرآن في فتح أرمينية 
،فأجر قراءة المسلمين لهذا المصحف الذي هو اليوم مكتوب بالرسم العثماني هو )3(اليهود والنصارى

 - ا دخلت سنة ست وعشرين للهجرة أمروفي خلافته ولم ،- رضي االله عنه -ميزان أعمالهفي 
، وفي خلافته عم )4(بتجديد أنصاب الحرم، وفي هذه السنة وسع المسجد الحرام - رضي االله عنه

الرخاء وكثر المال والرقيق حتى بيعت جارية بوزنها، وفرس بمائة ألف درهم، ونخلة بألف درهم، 
أُنشىء  -  عنهرضي االله -فتوحات الإسلامية وزاد في عطاء الناس مئة مئة، وفي خلافتهبسبب ال

وتم فتح أرمينية وأذربيجان، كما تم فتح بلاد فارس، واستمرت حركة الفتح في  أول إسطول إسلامي
ا، مختلف الميادين في زمنه فتم فتح شمال أفريقية، وفتح الاسكندرية مرة ثانية بعدما كر الروم عليه

   .)5(وغزا بلاد النوبة وأخذ الجزية من أهلها
  :استشهاده: المسألة الثامنة
ومع اتساع الفتوحات الإسلامية دخل في الإسلام عناصر خبيثة  - رضي االله عنه - في أواخر عهده

   )6(من الحاقدين على الإسلام وفي مقدمتهم اليهود بقيادة اليهودي عبد االله بن سبأ الملقب بابن السوداء
________________________________________________________________________________________________________________________________________________   

هة الشمال وهو بلد اسم لصقع عظيم من ج:بكسر أوله وسكون ثانيه وكسر الميم وياء ساكنة، وكسر النون وياء خفيفة مفتوحة:أِرمينية)1( 
والنسبة -رضي االله عنه -معروف يضم كوراً كثيرة، سميت بكون الأرمن فيها وهي أمة كالروم وغيرها فتحت في زمان عثمان بن عفان

ان، لياقوت معجم البلد:عليه السلام وكان أول من نزلها وسكنها ينظر-إليها أرمني سميت أرمينية بأرمينيا بن لنَطا بن أَومر بن يافث بن نوح
، مؤسسة ناصر للثقافة، 1980، 2،ط1/25،الروض المعطار في خبر الأقطار الحميري، محمد بن عبد المنعم،:وينظر. 1/159الحموي،
  .لبنان -بيروت

ي كور هي كورة تلي الجبل من بلاد العراق وهي مفتوحة الألف ثم السكون وفتح الراء ومعناها بيت النار أو خازن النار، تل:أذربيجان)2(
، "اللامع في أصول الفقه" أرمينية من جهة المغرب ينسب إليها أذربي، فينسب إليها أبو عبد االله الحسن بن جابر الأزدي صاحب كتاب 

 وأهل أذربيجان مشهورون بحبهم للعلم والاشتغال به، فتحت أولاً في أيام عمر بن الخطاب، ثم في خلافة عثمان بن عفان ثانياً بعد أن نقض
  .1/20للحميري،  الروض لمعطار في خبر الأقطار،. 1/128معجم البلدان، لياقوت الحموي، :ينظر. ها العهدأهل
جمع :، كتاب فضائل القرآن الكريم، باب-رضي االله عنه -هذا الأمر مفصلاً في صحيح البخاري، من حديث حذيفة بن اليمانينظر ) 3(

  ).4987(القرآن، حديث رقم
  .10/224لنهاية، لابن كثير، البداية وا: ينظر) 4(
، دون رقم طبعة أو سنة نشر، كتاب تاريخ المدينة المنورة، )ه262-ه173(ابن شبه، أبو زيد عمر بن شبه النميري البصري،:ينظر) 5(

ربي ابن العربي، الإمام القاضي أبو بكر بن الع: وينظر. 1/1021فهيم محمد شلتوت، : أو دار نشر، طبع وقف الله تعالى، حققه
، 70:، الصفحات-صلى االله عليه وسلم - في تحقيق مواقف الصحابة، بعد وفاة النبي العواصم من القواصم، )ه543-ه468(المالكي،

ة للبحث مركز السنَّ: ه وزاد في تحقيقهالخطيب، وثَّق محب الدين :القاهرة، حققه -مكتبة السنةه، منشورات 1412، 6، ط117، 116
  . 20/29افي بالوفيات، للصفدي، كتاب الو: وينظر.العلمي

مة سوداء، أسلم نفاقاً زمن عثمان بن عفان ثم تنقل في بلاد المسلمين يحاول ضلالتهم، فرحل إلى يهودي من أهل صنعاء من أَ: هو)6( 
أس الطائفة الحجاز فالبصرة فالكوفة  ودخل دمشق في أيام عثمان بن عفان، فأخرجه أهلها فانصرف إلى مصر، وجهر ببدعته، فهو ر

 -صلى االله عليه وسلم -، ومن مذهبه رجعة النبي -رضي االله عنه -السبئية وهم الغلاة من الرافضة التي تقول بألوهية علي بن أبي طالب
" ابن السوداء"ن يقولون بتناسخ الأرواح، وكان يقال له عيسى يرجع، ويكذب برجوع محمد، وهو مم ن يزعم أنالعجب مم :فكان يقول
تاريخ مدينة ،)ه571-ه499(سن الشافعي، المعروف بابن عساكر،ابن عساكر،الإمام الحافظ أبو القاسم علي بن الح:ينظر. لسواد أمه 

. مريمحب الدين أبو سعيد عمر الع: ، حققه-لبنان-م، دار الفكر، بيروت1995-ه1415 ، دون رقم طبعة،2/3، دمشق
، أيار، 15، ط4/88وس تراجم لأشهر الرجال والنساء من العرب والمستعربين والمستشرقين، قام الأعلام،الزركلي، خير الدين،:وينظر
  .لبنان-، دار العلم للملايين، بيروت2002
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فأثاروا الفتنة للنَيل من وحدة المسلمين ولتقويض دولتهم، فأخذوا يثيرون الشبهات حول سياسة 
الكوفة والبصرة فانخدع بقولهم بعض ضوا الناس عليه في مصر ووحر -رضي االله عنه - عثمان

وفند مفترياتهم  - رضي االله عنه - من غُرر به، وساروا نحو المدينة لتنفيذ مخططاتهم فرد عليهم
وأجاب على أسئلتهم، فرجعوا إلى بلادهم لكنهم أضمروا شراً وتواعدوا على الحضور ثانية إلى 

لحاقد على الإسلام وأهله عبد االله بن سبأ والذي المدينة لتنفيذ مؤامراتهم التي زينها لهم اليهودي ا
هم وجدوا كتاباً مع تظاهر بالإسلام،  وبعد ذلك رجع هؤلاء الحاقدين ثانية إلى المدينة وادعوا بأنَّ

هذا الكتاب  - رضي االله عنه -بقتل زعمائهم، فأنكر عثمان -رضي االله عنه -البريد يأمر فيه عثمان
ن أو أربعين يوماً ومنعوه من الصلاة في المسجد ومنعوا عنه الماء، هم حاصروه في داره عشريلكنَّ
ه لا منعهم لأنَّ- رضي االله عنه - ا رأى الصحابة ذلك استعدوا لقتالهم وردهم لكن سيدنا عثمانولم

المتآمرين اقتحموا عليه داره وهجموا عليه وهو يقرأ  يريد أن تسيل من أجله قطرة دم لمسلم، ولكن
هم ضربوها بالسيف فقطعت أصابعها وضربوه لتحميه بنفسها لكنَّ )1(بت عليه زوجته نائلةالقرآن فأك

 -صلى االله عليه وسلم - بالسيف فاتقاه بيده التي كانت أول يد كتبت المصحف من إملاء رسول االله
أو قطرة دم  والمصحف بيديه، وأكثرهم يروي أن - رضي االله عنه -تله من كتبة الوحي، فقُوذلك أنَّ

، )2(}فَسيكْفيكَهم اللَّه وهو السميع الْعليم{:قطرات من دمه سقطت على المصحف على قوله تعالى
بالمدينة يوم الجمعة، لثمان عشرة أو سبع عشرة خلت من ذي الحجة  - رضي االله عنه - فاستشهد

ن ابن اثنتين وثمانين سنة، سنة خمس وثلاثين للهجرة يوم الجمعة، وكان صائماً، ودفن بالبقيع، وكا
  .)3(وكانت خلافته اثنتي عشر سنة غير اثني عشر يوماً

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

حوص الكلبية، زوجة أمير المؤمنين عثمان بن عفان، كانت خطيبة، شاعرة، من ذوات الرأي بنت الفرافصة بن الأنائلة : هي)1( 
خطبها  -رضي االله عنه -ا سكنت فتنة مقتل عثمانولم. والشجاعة، حملت إلى عثمان من بادية السماوة فتزوجها وأقامت معه في المدينة

ي رجل نِّحزن يبلى كما يبلى الثوب وأخاف أن يبلى حزني على عثمان فيطلع مي رأيت المعاوية لنفسه فأبت ، وحطمت أسنانها، وقالت إنَّ
  .7/343الأعلام، للزركلي، :ينظر. على ما اطلع عليه عثمان

  ].137:سورة البقرة) [2(
   . 72العواصم من القواصم، لابن العربي، ص. 3/68كتاب الطبقات الكبير، لابن سعد، )3(

بن عبد الكريم بن عبد الواحد الشيباني المعروف بابن الأثير الجزري، الملقب بعز  ابن الأثير، علي بن محمد:وينظر
أبو الفداء عبد االله : لبنان، حققه -م، دار الكتب العلمية، بيروت1987-ه1407، 1، ط3/58 الكامل في التاريخ،، )ه630المتوفى(،الدين

، 2، ط، تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام)ه748ت(ثمان، الذهبي، الحافظ المؤرخ شمس الدين محمد بن أحمد بن ع. القاضي
البداية والنهاية، لابن كثير، . 30- 20/28كتاب الوافي بالوفيات، للصفدي، :وينظر. عمر عبد السلام تدمري:م، حققه1990-ه1410

10/270 .  
لمؤلفه محمد  ،"-رضي االله عنه -مقتل عثمان بن عفان فتنة" :الباحث ينصح بقراءة كتاب وللاستزادة في موضوع فتنة مقتل عثمان، فإن

 - صاحبه ، فإنعمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامية، المدينة المنورة: م، الناشر2003-1424، 2بن عبد االله غبان الصبحي، ط
بنى على الروايات  ها من ضعيفها، ثمم دراسة علمية جمع فيها مرويات هذه الفتنة ودرس أسانيدها، وميز صحيحقد قد -جزاه االله خيراً

  .الصحيحة صورة صحيحة حقيقية لهذه الفتنة
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  :مكانته العلمية: المسألة التاسعة
صلى االله عليه  - من السابقين الأولين للإسلام ورافق النبي -رضي االله عنه -ا كان سيدنا عثمانلم

ه كان ن أول من كتب المصحف لأنَّفي رخائه وشدته وفي حضره وسفره، وتزوج بابنتيه وكا - وسلم
صلى االله عليه  - العلم من المعلم الأول رسول االله - رضي االله عنه - من كتبة الوحي، فقد تلقى

كان في زمن أبي  - صلى االله عليه وسلم - فحفظ القرآن وعرف السنة، ثم بعد وفاة النبي ،- وسلم
نهما إذ هما من أشياخ الصحابة، ثم وأخذ م امشيراً  وملازماً لهم - رضي االله عنهما - بكر وعمر

بحكم توليه الخلافه بعد ذلك كان يقضي ويحكم ويفتي كل ذلك جعل منه شخصية متصفة بالعلم 
فبرع في علم الفقه بحكم المران والاستنباط  فكان عندما يستفتى يستحضر ما علمه من سأل وي

  - صلى االله عليه وسلم - النبي
صلى االله عليه وسلم فيستلهم منها الحكم  - ضت على النبيويستحضر وقائع القضاء التي عر

  .- صلى االله عليه وسلم -للمسائل التي تقع في زمانه مستشهداً بكتاب االله  متبعاً لسنة نبيه
وعلمه هذا لم يكن حكراً عليه ولا محصوراً بين  ،)1(وكان رضي االله عنه أعلم الناس بمناسك الحج

بناؤه عنه العلم وكثير من الصحابة الذين نقلوا علمه لمن أفتلقى جنبيه بل كان المعلم والمربي، 
  .)2(بعدهم من التابعين

بالمواريث، فقد كان الذين يتقنون علم الميراث من أصحاب  -رضي االله عنه - ا علم عثمانوأم
، -رضي االله عنه - قلة، وكان من هؤلاء القلة عثمان بن عفان - صلى االله عليه وسلم - رسول االله

  قد قالف
في بعض الزمان لهلك علم الفرائض، لقد أتى  )4(لو هلك عثمان بن عفان وزيد بن ثابت:")3(الزهري

  .)5("على الناس زمان وما يعلمها غيرهما
 - رضي االله عنه - يقصد به الدلالة على ما بلغه عثمان بن عفان -رحمه االله - ولعل قول الزهري

  رضي االله  - ا هو وسيدنا زيدفي زمانه من لايعلم هذا العلم إلَّ ه لايوجدفي التمكن من هذا العلم لا أنَّ
_____________________________________________________________________________________________________________  

  .3/57الطبقات الكبير، لابن سعد، :ينظر)1(
، ، تهذيب التهذيب)ه852- ه773(بن حجر شهاب الدين العسقلاني الشافعي،  ابن حجر، الحافظ أبو الفضل أحمد بن علي:ينظر)2(
  .، دون رقم طبعة أو سنة نشر، مؤسسة الرسالة3/72
هو محمد بن مسلم بن عبد االله بن عبد االله بن شهاب بن عبد االله بن الحارث بن زهرة بن كلاب بن مرة بن كعب بن الطري بن :الزهري)3(

  .افظ زمانة أبو بكر القرشي الزهري المدني نزيل الشامغالب، الإمام العلم، ح
مولده  فيما قال  روى عن ابن عمر، وجابر بن عبيد االله شيئاً قليلاً ، ويحتمل أن يكون سمع منهما، وأن يكون رأى أبا هريرة وغيره، فإن

ناس حديثاً، وأجود ن من أعلم الناس ومن أحسن الدحيم وأحمد بن صالح في سنة خمسين، وفيما قاله خليفة بن خياط سنة إحدى وخمسين، كا
  بتصرف.. 350-5/326م النبلاء، للذهبي، سير أعلا:ينظر. سنة أربع أوثلاث وعشرين ومئة-رحمه االله-، عالم بالسنة، توفي الناس إسناداً

  .39، صفي المطلب الثالث من هذا المبحث -بإذن االله تعالى –ستاتي ترجمته بالتفصيل لاحقاً )4(
سنن (مسند الدارمي، المعروف ب، )ه255- 181(،الدارمي، الحافظ أبو محمد عبد االله بن عبد الرحمن بن الفضل بن بهرام الدارمي)5(

في تعليم : الفرائض، باب: حسين سليم أسد الداراني، كتاب: دون رقم طبعة أو سنة نشر، دار المغني للنشر والتوزيع، حققه ،)الدارمي
  .إسناده صحيح وهو موقوف على الزهري: حسين سليم أسد : ، قال عنه المحقق)2894(، حديث رقم4/1886الفرائض، 
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وغيرهما لا  - ارضي االله عنهم - ما كان يعلمه علي بن أبي طالب وعبد االله بن مسعود عنهما، لأن
1(- رضي االله عنهما -ا كان يعلمه عثمان وزيديقل عم(.  

  

اه في الفردوس الأعلى مع نبينا وجمعنا االله وإية خيراً، ماه عن الأُوجز ،رحم االله سيدنا عثمان
  .-صلى االله عليه وسلم - وحبيبنا محمد

  
  :-رضي االله عنه -عبد االله بن مسعود: تعريف عام بحياة الصحابي: المطلب الثاني

  

  :اسمه ونسبه: المسألة الأولى
ار بن مخزوم بن صاهلة بن كاهل بن هو عبد االله بن مسعود بن غافل بن حبيب بن شمخ بن ف

الحارث بن تميم بن سعد بن هذيل بن خزيمة بن مدركة بن إلياس بن مضر، أبو عبد الرحمن 
  .الهذلي، حليف بني زهرة، وكان أبوه مسعود قد حالف في الجاهلية عبد بن الحارث بن زهرة

  .)2(د بن سواء بن هذيل أيضاًعبد بنت عبد و مهي أُ - رضي االله عنه - عبد االله بن مسعود موأُ
  :كنيته: المسألة الثانية

اه أبا عبد كنَّ -صلى االله عليه وسلم - النبي أن ( - رضي االله عنه -د االله بن مسعودروى عب
  .)4(ابن أم عبد: ه فيقال لهم، وكان يعرف أيضاً بأُ)3()الرحمن ولم يولد له

   :إسلامه: المسألة الثالثة
سلام قبل إسلام عمر بن الخطاب بزمان فقد كان سادس ستة دخلوا ي أول الإكان إسلامه قديماً ف

الإسلام وما على ظهر الأرض مسلم غيرهم، وقد هاجر الهجرتين الهجرة إلى الحبشة والهجرة من 
يومها، وشهد  )5(مكة إلى المدينة، وصلى القبلتين، وشهد بدراً  وهو الذي أجهز على أبي جهل

  الحديبة 
________________________________________________________________________________________  

  .لبنان –، دار النفائس، بيروت 27، صموسوعة فقه عثمان بن عفانقلعه جي، محمد رواس، : ينظر)1(
الإصابة في تمييز . 3/280ثير، أسد الغابة في معرفة الصحابة، لابن الأ. 407الاستيعاب في معرفة الأصحاب، لابن عبد البر، ص)2(

  .4/129الصحابة، لابن حجر العسقلاني، 
، )وبذيله التلخيص للحافظ الذهبي(، المستدرك على الصحيحين، )ه405ت(الإمام الحافظ أبو عبد االله الحاكم النيسابوري، ،الحاكم:ينظر)3(

  .1/462سير أعلام النبلاء، للذهبي، .  لبنان -يروت، دون رقم طبعة أو سنة نشر، دار المعرفة، ب3/313كتاب معرفة الصحابة، 
  .1/462سير أعلام النبلاء، للذهبي، )4(
في صدر الإسلام، وأحد  -صلى االله عليه وسلم -أشد الناس عدواة للنبي: هو عمرو بن هشام بن المغيرة المخزومي القرشي: أبو جهل)5(

أبا جهل ولم يطر شاربه فأدخلته دار الندوة مع الكهول، أدرك الإسلام، وكان سودت قريش : سادات قريش وأبطالها ودهاتها في الجاهلية
ما رأيك يا أبا الحكم في : ، سأله الأخنس بن شريق الثقفي، وكانا قد استمعا شيئاً من القرآن "أبا جهل" المسلمون  فدعاه" أبو الحكم"يقال له 

د مناف الشرف، أطعموا فأطعمنا، وحملوا فحملنا، وأعطوا فأعطينا، حتى إذا ماذا سمعت، تنازعنا نحن وبنو عب:ما سمعت من محمد؟ فقال
!. قهدواالله لا نؤمن به أبداً ولا نص ....منا نبي يأتيه الوحي من السماء، فمتى ندرك هذه: تحاذينا على الركب وكنا كفرسي رهان قالوا

وأصحابه لا يفتر عن الكيد لهم والعمل على ايذائهم، حتى  -يه وسلمصلى االله عل - واستمر على عناده، يثير الناس على محمد رسول االله
  .5/87الأعلام للزركلي، : ينظر. كانت وقعة بدر الكبرى، فشهدها مع المشركين فكان من قتلاها، في السنة الثانية للهجرة
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ه صلى االله علي - بعد رسول االله )1(وشهد اليرموك - صلى االله عليه وسلم - والمشاهد مع الرسول
  .)2(وسلم

  

   :سلامهإسبب : المسألة الرابعة
أرعى غنماً  ،)3(كنت غلاماً يافعاً(:سبب إسلامه فيقول -رضي االله عنه - يروي عبد االله بن مسعود

ا رفوقد  -رضي االله عنه - وأبو بكر - صلى االله عليه وسلم -، فجاء النبي) 4( لعقبة بن أبي معيط
فقال  ،، ولست ساقيكما )5( ي مؤتمننِّإمن لبن تسقينا قلت  يا غلام هل عندك: "من المشركين فقالا

 ،نعم :، قلت")7(، لم ينز عليها الفحل)6(هل عندك من جذَعة":-صلى االله عليه وسلم -النبي
أتاه أبو  ومسح الضرع ودعا فَحفَلَ الضرع ثم -صلى االله عليه وسلم -ها النبيفأتيتهما بها فاعتَقَلَ

 ،)9(قال للضرع اقْلص شربت ثم فاحتلب فيها فشرب وشرب أبو بكر ثم ،)8(قعرةبكر بصخرة من
قال فأخذت من فيه سبعين " ك غلام معلَّمإنَّ:"مني من هذا القول قالفَقَلص فأتيته بعد ذلك فقلت علِّ

  .)11( )10( )سورة لا ينازعني فيها أحد
____________________________________________________________________________________________________________  

هي الوقعة الشهيرة بين المسلمين والروم، قيل إنَّها كانت في سنة ثلاث عشر للهجرة قبل فتح دمشق وهو قول ابن : معركة اليرموك)1(
كانت في سنة خمس عشرة للهجرة بعد فتح دمشق، وقد  وابن اسحاق وغيرهم فقالوا -رحمه االله -ما الحافظ ابن عساكرأجرير الطبري و

  . 9/545البداية والنهاية، لابن كثير، :ينظر. انتصر فيها المسلمون بفضل االله تعالى
الإصابة في تمييز . 3/282أسد الغابة في معرفة الصحابة، لابن الأثير، .407الاستيعاب في معرفة الأصحاب، لابن عبد البر، ص )2(

  .4/129ن حجر العسقلاني، الصحابة، لاب
  1/62تاج العروس من جواهر القاموس، للزبيدي، :هو المراهق الذي قارب البلوغ، ينظر:اليافع  )3(
أبان بن أبي عمرو ذكوان بن أمية بن عبد شمس بن  :هو كافر من كفار قريش قتل يوم بدر كافراً، واسم أبي معيط: عقبة بن أبي معيط)4(

، النووي:ينظر.في مكة المكرمة بعد بعثته - صلى االله عليه وسلم -ه كان يؤذي النبيالمعروف في كتب السير بأنَّعبد مناف القرشي، وهو 
، دون رقم طبعة أو سنة نشر، 1/337، القسم الأول، تهذيب الأسماء واللغات، )676ت(بن شرف النووي،  يحيىأبو زكريا  محي الدين

  .لبنان -دار الكتب العلمية، بيروت
  ،  ، أحمد بن حنبل ابن حنبل: ، وقد أتخذني أميناً، فليس لي الخيانة في مال الغير، ينظر أي ليس المال لي بل لغيري:  نِّي مؤتمنإ )5(

، 7/417شعيب الأرناؤوط وآخرون، : لبنان، حققه -، مؤسسة الرسالة، بيروت1995-ه1416، 1ط المسند،،  أبو عبد االله الشيباني
  ). 4412(حديث رقم من تعليق المحققين على

  .2/422، 12/508تاج العروس من جواهر القاموس، للزبيدي، :ينظر هي التي لم تتجاوز السنة من الغنم،:الجذَعة)6(
). نثىوهو نزو الذكر على الأ(ي السفادوالدواب والبقر ف ا للشاةالنّزو الوثبان ومنه نَزو التيس، ولا يقال إلَّ: لم ينز عليها الفحل )7(
ه ليس فيها إنَّ -صلى االله عليه وسلم -، مادة سفد، والمعنى من كلام النبي3/218، مادة نزا، 15/319لسان العرب، لابن منظور، :نظري

  ).4412(، من تعليق المحققين على حديث رقم7/417مسند الإمام أحمد بن حنبل، :ينظر ."لبن حتى يكون لصاحبها
المعجم : ينظر .فيها ما يغطي قعرها: وقصعة قعرة منتهى عمقه،: ء، والقعر من كل شيء أجوفأي ذات قعر تشبه الإنا:صخرة منقعرة)8(

  .784، 783ن، صبراهيم أنيس وآخروإ الوسيط، 
  .789ص:المصدر السابق:من قلص، كضرب، أي انقبض وانضم، ينظر: اقْلص)9(
  .حسن شعيب الأرناؤوط وآخرون، إسناده :نال المحققو، ق)4412(، حديث رقم417، 7/416مسند الإمام أحمد بن حنبل، : ينظر) 10(
)11(المصدر السابق، :ينظر.ما ظهر ببركة أحد في ملك رجل آخر، فهو لمن له البركة، إذا لم يختلط بملك ذلك الرجل الحديث يدل على أن
  .رناؤوط وآخرين، من تعليق المحققين شعيب الأ7/417
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  :جهره بالقرآن: المسألة الخامسة
أول من جهر بالقرآن الكريم في مكة عند الكعبة بعد  -رضي االله عنه - عبد االله بن مسعود كان

 - صلى االله عليه وسلم -فقد اجتمع يوماً أصحاب رسول االله -صلى االله عليه وسلم - رسول االله
واالله ما سمعت قريش هذا القرآن يجهر لها به قط فمن رجل يسمعهم فقال عبد االله بن : فقالوا

فقال . ما نريد رجلاً له عشيرة تمنعه من القوم إن أرادوهإنَّا نخشاهم عليك إنَّ: أنا فقالوا: مسعود
قام عند فغدا عبد االله حتى أتى المقام في الضحى وقريش في أنديتها حتى  ،االله سيمنعني دعوني فإن

علَّمه  خَلَقَ الإِنسان رآنعلَّم الْقُالرحمن{بسم االله الرحمن الرحيم :"المقام فقال رافعاً صوته
اني1(}الْب( ما يقول ابن أم عبد؟: علوا يقولونفاستقبلها فقرأ بها فتأملوا فج قالوا ثم):َّه ليتلو بعض ما إن

فقالوا فجعلوا يضربون في وجهه، وجعل يقرأ حتى بلغ منها ما شاء االله أن يبلغ، ثم ) جاء به محمد
ما كان أعداء االله قط : فقال) هذا الذي خشينا عليك:( فقالوا أثَّروا بوجههرف إلى أصحابه وقد انص

2(حسبك قد أسمعتهم ما يكرهون: منهم الآن ولئن شئتم غاديتهم بمثلها غداً، قالوا أهون علي(.  
  

   :وفاته: المسألة السادسة
مات بالكوفة سنة  بالمدينة سنة اثنتين وثلاثين، وقيل - رضي االله عنه - بد االله بن مسعودع توفي

  .ثلاث وثلاثين والأول أثبت
ه أوصى بذلك، وصلى عليه عثمان بن بالبقيع في المدينة المنورة ليلاً لأنَّ -رضي االله عنه -وقد دفن

   .)3(وكان عمره يوم توفي بضعاً وستين سنة - رضي االله عنه - عفان
  :مكانته العلمية:المسألة السابعة

مكانة علمية مرموقة جعلت منه شخصية متميزة، فبعد  - االله عنهرضي  -كان لعبد االله بن مسعود
أن كان راعياً للغنم رفعه االله بإسلامه وعلمه فصار عالماً ومعلماً ورافعاً للهمم، تتعلم من علمه 

  .الأجيال بعدالأجيال 
  :لآتييدل عليها أمور كثيرة، وذلك على النحو ا -رضي االله عنه - وهذه المكانة العلمية لابن مسعود

فكان يلج  -صلى االله عليه وسلم - أسلم قديماً فكان من أول ستة في الإسلام، وقد لازم النبي:ولاًأ
، حتى إن من رأى )4(عليه، ويلبسه نعليه، ويمشي أمامه، ويستره إذا اغتسل، ويوقظه إذا قام

  ملازمته لرسول
______________________________________________________________________________________________________________  

  ].4 -  1:سورة الرحمن)[1(
، دون رقم طبعة 1/314، السيرة النبوية، )ه213ه وقيل 218ت(،ابن هشام، أبو محمد عبد الملك بن هشام بن أيوب الحميري:ينظر)2(

 .335، 2/334، )تاريخ الرسل والملوك(تاريخ الطبري. آخرونا وقَّمصطفى الس: لبنان، حققه -بيروت أو سنة نشر، المكتبة العلمية،
  .10/250البداية والنهاية، لابن كثير، . 3/282أسد الغابة في معرفة الصحابة، لابن الأثير، 

ابة الإص. 3/282أسد الغابة في معرفة الصحابة، لابن الأثير، . 411، 410الاستيعاب في معرفة الأصحاب، لابن عبد البر، ص :ينظر)3(
  10/252البداية والنهاية، لابن كثير، . 4/129في تمييز الصحابة، لابن حجر العسقلاني، 

  .3/282أسد الغابة في معرفة الصحابة، لابن الأثير، . 407الاستيعاب في معرفة الأصحاب، لابن عبد البر، ص )4(
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قدمت (:- ي االله عنهرض -ظنه واحداً من أهله قال أبو موسى الأشعري -صلى االله عليه وسلم - االله
 -عبد االله بن مسعود رجلٌ من أهل بيت النبي ا أنأنا وأخي من اليمن، فمكثنا حيناً ما نرى إلَّ

 ،)1( )-صلى االله عليه وسلم -ه على النبيملما نرى من دخوله ودخول أُ - صلى االله عليه وسلم
، )2(يدفع الحجاب، وأن تستمع سوانك علي أن يرإذْ(:قال له - صلى االله عليه وسلم - حتى إن النبي

  .)5(، فكان يعرف بين الصحابة بصاحب السواد والسواك )4( )3()نهاكأ حتى
  .أورثته علماً فاق به كثيرأ من الصحابة -صلى االله عليه وسلم - فكثرة هذه الملازمة للنبي

  

ويدل على ذلك جملة  ،ه من أهل القرآن وخاصتهله بأنَّ - صلى االله عليه وسلم - شهادة النبي :ثانياً
  :على النحو الآتي ،من الأحاديث

  : قوله صـلى االله عليه وسلم -أ
بن  يبوأُ )6(عود وسالم مولى أبي حذيفةـــمس  بن من عبد االله  : استقرئوا القرآن من أربعة(

   )7(كعب
______________________________________________________________________________________________________________  

، حديث  -رضي االله عنه -مناقب عبد االله بن مسعود: باب - صلى االله عليه وسلم -صحيح البخاري، كتاب فضائل اصحاب النبي )1(
الله رضي ا - هوأم فضائل عبد االله بن مسعود: باب  ،-رضي االله تعالى عنهم -  فضائل الصحابة : كتاب  صحيح مسلم،   ).3763(رقم

  ).2460(حديث رقم، - عنهما
  .السواد بالكسر ويجوز بالضم، يقال ساودت الرجل مساودة، إذا ساررته قيل هو من إدناء سوادك من سواده أي شخصك: السواد)2(

، 2/419، رالنهاية في غريب الحديث والأث، )ه606- ه544(،السعادات المبارك بن محمد الجزري ابن الأثير، الإمام مجد الدين أبو:ينظر
  .لبنان -، دون رقم طبعة أو سنة نشر، دار إحياء التراث العربي، بيروت420

  ).2169(جواز جعل الاذن رفع حجاب، أو نحوه من العلامات، حديث رقم: صحيح مسلم، كتاب السلام، باب)3(
ضي ونحوهما وغيرهم  رفع الستر الذي على بابه وفي الحديث دليل لجواز اعتماد العلامة في الإذن في الدخول، فإذا جعل الأمير أو القا)4(

علامة في الإذن في الدخول عليه للناس عامة أو لطائفة خاصة، أو لشخص، أو جعل علامة غير ذلك، جاز اعتمادها والدخول إذا وجدت 
فلا دخول عليه إلَّا أرخى حجابه فمتى .... بغير استئذان، وكذ إذا جعل الرجل ذلك علامة بينه وبين خدمه ومماليكه وكبار أولاده وأهله،

  ).2169(، شرح حديث رقم1358ينظر شرح النووي علي مسلم ص. باستئذان، فإذا رفعه جاز بلا استئذان
  . 3/482أسد الغابة في معرفة الصحابة، لابن الأثير، . 407الاستيعاب في معرفة الأصحاب، لابن عبد البر، ص )5(
ومولى أبي حذيفة بن عتبة بن . بن عبيد بن ربيعة، قال ابن مندة، وقيل سالم بن معقل، يكنى أبا عبد االلههو سالم  :سالم مولى أبي حذيفة )6(

ربيعة بن عبد شمس بن عبد مناف القرشي العبشمي، كان من أهل فارس من اصطخر، وكان من فضلاء الصحابة والموالي وكبارهم وهـو  
ه بثينة الأنصارية، زوج أبي حذيفة، تولى أبا حذيفة، وتبناه أبو حذيفة، فلذلك عد من المهاجرين، ا اعتقته مولاته لممعدود في المهاجرين، لأنَّ

ه منهم، ويعد في وهو معدود في بني عبيد من الأنصار، لعتق مولاته زوج أبي حذيفة، وهو معدود في قريش لما ذكر، وفي العجم أيضاً لأنَّ
ه كان أكثرهم أخذاً للقرآن، شهد بدراً، وأحداً، والخندق والمشـاهد  فيهم عمر بن الخطاب وغيره، لأنَّالقراء، فقد كان يؤم المهاجرين بالمدينة، 

  .156، 2/155أسد الغابة في معرفة الصحابة، لابن الأثير، :ينظر. تل يوم اليمامة شهيداًوقُ -صلى االله عليه وسلم-كلها مع رسول االله 
)7(يصـلى االله  -اه بها النبـي  ية بن عمرو بن مالك بن النجار الخزرجي الأنصاري ، أبو المنذر، كنَّبن كعب بن قيس بن زيد بن معاو أُب

صـلى االله عليـه   -شهد العقبة وبدراً، وهو أول من كتب لرسـول االله -رضي االله عنه-اه بها عمر بن الخطابأو أبو الطفيل كنَّ-عليه وسلم
نَّه مات فـي خلافـة عمـر بـن     أ، واختلف في وفاته على أقوال كثيرة، والأكثر  مقدمه المدينة، وهو أول من كتب في آخر الكتاب-وسلم

 ـد كُحبن كعب سيد القراء، وأَ يبسنة اثنتين وعشرين، وقيل توفي في خلافة عثمان سنة اثنين وثلاثين، وكان أُ-رضي االله عنه-الخطاب اب تَّ
-61أسـد الغابـة فـي معرفـة الصـحابة، لابـن الأثيـر،        :ينظـر . اللهوأعلم الصحابة بكتاب ا-صلى االله عليه وسلم-الوحي لرسول االله

  .اختصارب...63
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خذوا القرآن من (:، وفي رواية-رضي االله عنه- فبدأ بعبد االله بن مسعود  )2) (1( )ومعاذ بن جبل
  .)4( )3( )، مولى أبي حذيفةبن كعب، وسالم يبمعاذ بن جبل، وأُو -فبدأ به - أربعة من ابن أم عبد

قرأ ا: "-صلى االله عليه وسلم - قال لي النبي(:، قال-رضي االله عنه -عبد االله بن مسعودعن  - ب
فقرأت سورة النساء حتى أتيت إلى " نعم:"نزل؟ قال، قلت يا رسول االله أقرأ عليك وعليك أُ"علي

" حسبك الآن: "قال. )5(}لاء شَهِيدافَكَيفَ إِذَا جِئْنَا من كُلِّ أُمة بِشَهِيد وجِئْنَا بِك علَى هؤُ{:هذه الآية
  .)6( )فالتفت إليه فإذا عيناه تذرفان

وفي  )7()سمعه من غيريأي أحب أن فإنِّ:(قال -صلى االله عليه وسلم - النبي وفي رواية أن
  .)8()شتهي أن أسمعه من غيريأي إنِّ(:رواية

صلى االله  -رسول االله راه أنشَّأبا بكر وعمر ب أن - رضي االله عنه -عن عبد االله بن مسعود -ج
 .)10( )نزل فليقرأه على قراءة ابن أم عبدكما أُ )9(من أحب أن يقرأ القرآن غضاً:( قال - عليه وسلم

  ويدل  - رضي االله عنه - بالتمسك بعهد عبد االله بن مسعود -صلى االله عليه وسلم- أمر النبي:ثالثاً
_____________________________________________________________________________________________________________  

ى بأبي عبد الرحمن وهو أحد السبعين الذين هو معاذ بن جبل بن عمر بن أوس بن جشم الأنصاري الخزرجي، كان يكنَّ:معاذ بن جبل )1(
بينه وبين عبد -عليه السلام-، آخى الرسول-ى االله عليه وسلمصل-شهدوا العقبة من الأنصار وشهد بدراً وأحداً والمشاهد كلها مع رسول االله

االله بن مسعود، وكان عمرأكان من أحسن الناس وجهاً وأحسنهم خلقاً و. ا أسلم ثماني عشرة سنةه لمن يكسر أصنام سمحهم كفاً ، وكان مم
صلى االله عليه وسلم، روى عنه جمع -ها حتى توفي رسول االلهقاضياً إلى اليمن فلم يزل في-صلى االله عليه وسلم-بني سلمة، بعثه رسول االله

غفير من الصحابة والتابعين، وتوفي في طاعون عمواس سنة ثماني عشرة وقيل سبع عشرة وكان عوقيل كان ه ثمانياً وثلاثين سنة مر
أسد الغابة في معرفة الصحابة، لابن :653-650:لابن عبد البر، الصفحاتالاستيعاب في معرفة الأصحاب، :ينظر.عمره أربعاً وثلاثين

  ).  421-418(الأثير، الصفحات
، حديث  -رضي االله عنه -مناقب عبد االله بن مسعود: باب -صلى االله عليه وسلم -صحيح البخاري، كتاب فضائل أصحاب النبي)2(

  ).3760(رقم
  ).2464(، حديث رقم -رضي االله عنهما -مسعود وأمهفضائل عبد االله بن :باب-رضي االله عنهم- صحيح مسلم، كتاب فضائل الصحابة)3(
الظاهر أنَّه أمر بالأخذ عنهم في الوقت الذي صدر فيه ذلك القول، ولا يلزم من ذلك أن لا يكون أحد في ذلك الوقت شاركهم في حفظ ) 4(

لفاظه وأتقن سببه أن هؤلاء أكثر ضبطاً لأ لماءوقال الع: القرآن بل كان الذين يحفظون مثل الذين حفظوه وأزيد منهم جماعة من الصحابة
مشافهة، وغيرهم اقتصروا  -صلى االله عليه وسلم –هؤلاء الأربعة تفرغوا لأخذه منه  لأدائه وإن كان غيرهم أفقه في معانيه منهم، أو لأن

أراد الإعلام بما يكون بعد وفاته -صلى االله عليه وسلم -يؤخذ عنهم، أو أنَّه على أخذ بعضهم من بعض، أو لأن هؤلاء تفرغوا، لأن- 
. وليس المقصود أنَّه لم يجمعه غيرهم. وتقدم هؤلاء الأربعة وتمكنهم، وأنَّهم أقعد من غيرهم في ذلك، فليؤخذ عنهم -صلى االله عليه وسلم

-773(قلاني،ابن حجر، أبو الفضل أحمد بن علي بن حجر العس).2464(، شرح حديث رقم1495شرح النووي على مسلم، ص :ينظر
   .م، دار مصر للطباعة2001-ه1421، 1، ط8/905، 7/144، فتح الباري في شرح صحيح البخاري، )ه852

  ].41:سورة النساء)[5(
  ).5050(قول المقرىء للقارئ حسبك، حديث رقم: فضائل القرآن، باب: صحيح البخاري، كتاب)6(
، ]41:سورة النساء[، }ذَا جِئْنَا من كُلِّ أُمة بِشَهِيد وجِئْنَا بِك علَى هؤُلاء شَهِيدافَكَيفَ إِ{: تفسير القرآن، باب: صحيح البخاري، كتاب)7(

  )4582(حديث رقم
فضل استماع القرآن، وطلب القراءة من حافظ للاستماع، والبكاء، عند القراءة :صلاة المسافرين وقصرها، باب:صحيح مسلم، كتاب)8(

  )800(والتدبر، حديث رقم
  .1/106تاج العروس من جواهر القاموس، للزبيدي، :ينظر. الناعم الطري:الغض)9(
الألباني في حكمه على سنن ابن  ، قال عنه)138(، حديث رقم-وسلم صلى االله عليه –في أصحاب رسول االله : سنن ابن ماجة، باب)10(

  .صحيح:ماجة
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  :ذلكعلى 
من بعدي من أصحابي أبي بكر وعمر، واهتدوا اقتدوا باللذين :(- صلى االله عليه وسلم - قول النبي- أ

  .)2( )، وتمسكوا بعهد ابن مسعود)1(بهدي عمار
  .)3( )ي ما رضي لها ابن أم عبدتمرضيت لأُ:(- صلى االله عليه وسلم - قول النبي - ب

  :له بالعلم -رضي االله عنهم -صحابةشهادة ال: رابعاً 
لا، بل :قال. قراءة عبد االله:تين تَعدون أول؟ قالوا ءأي القرا:قال(:-رضي االله عنهما -عن ابن عباس-أ

ا كان في كل عام مرة، فلم - صلى االله عليه وسلم - هي الآخرة، كان يعرض القرآن على رسول االله
  . )4()العام الذي قبض فيه، عرض عليه مرتين، فشهده عبد االله، فعلم ما نُسخ منه وما بدل

جئتك من الكوفة، وتركت بها رجلاً يملي المصاحف عن :(عرفات فقالاء رجل إلى عمر وهو بج - ب
فذهب عنه : قال. عبد االله بن مسعود:ظهر قلبه، فغضب عمر غضباً شديداً، وقال ويحك من هو؟ قال

  .)5()واالله ما أعلم من الناس أحداً هو أحق بذلك منه: ذلك الغضب وسكن وعاد إلى حاله، وقال
  .)7()ملئ علْماً )6(كُنَيفٌ(:عن ابن مسعود -ضي االله عنهر - قول عمر بن الخطاب -ج
عن (:فقال -صلى االله عليه وسلم- عن أصحاب رسول االله- رضي االله عنه- بسئل علي بن أبي طال-د

  .)8()وكفى به علماًة ثم انتهى،م السنَّم القرآن وعلِّعلِّ:فقالأخبرنا عن ابن مسعود،:أيهم تسألون؟قالوا
______________________________________________________________________________________________________________________________________________  

ية بنت مه هي سمى أبا اليقظان، حليف لبني مخزوم، وأُهو عمار بن ياسر بن عامر بن مالك بن كنانة بن قيس العنسي ثم المذحجي، يكنَّ:عمار)1(
ار وأُالخياط، كان عمه وأبوه مممن عّبوا في سبيل االله في مكة، هاجر إلى أرض الحبشة، وصلى القبلتين وهو من المهاجرين الأولين، ثم شهد ذ

ين في ثمانمائة فِّص -الله عنهرضي ا -شهد مع علي. بدراً والمشاهد كلها أبلى ببدر بلاء حسناً، ثم شهد اليمامة، فأبلى فيها أيضاً، ويومئذ قطعت أذنه
رضي االله عنه -ن بايع بيعة الرضوان وقتل منهم ثلاثة وستون منهم عمار بن ياسر، ودفنه عليمم - الشهداء لا يغسلون  في ثيابه ولم يغسله لأن

الاستيعاب : ينظر. ن وقيل اثنتين وتسعين سنةوقيل إحدى وتسعي. ار يوم قتل نيفاً على تسعين، وقيل ثلاثاً وتسعينه صلى عليه، وكانت سن عمولكنَّ
  .481في معرفة الأصحاب، لابن عبد البر، ص

، حديث 3/233، مكتبة المعارف، الرياض، سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدهاالألباني، محمد ناصر الدين، :ينظر)2(
  ).1233(رقم

  ).1225(، حديث رقم3/225المصدر السابق، )3(
إسناده صحيح على شرط الشيخين، : الشيخ شعيب الأرناؤوط وآخرون:المحققون: قال) 3422(، حديث رقم5/395د الإمام أحمد بن حنبل، مسن)4(

، 2/74، خلق أفعال العباد والرد على الجهمية وأصحاب التعطيلالبخاري، محمد بن إسماعيل، :ينظر". خلق أفعال العباد"وأخرجه البخاري في
  .لبنان -م، مؤسسة الرسالة، بيروت1990- ه1411، 3ط
. وقد صحح محققو الكتاب شعيب الأرناؤوط وآخرون إسناده) 175(، حديث رقم309، 1/308مسند الإمام أحمد بن حنبل، : ينظر)5(

  .410الاستيعاب في معرفة الأصحاب، لابن عبد البر، ص:وينظر
  .205، 4/204النهاية في غريب الحديث والأثر، لابن الأثير، : وتصغيره كُنَيف وهو تصغير تعظيم، ينظر:الكنْف الوعاء)6(
كنز العمال في سنن الأقوال، . 3/285أسد الغابة في معرفة الصحابة، لابن الأثير، . 410الاستيعاب في معرفة الأصحاب، لابن عبد البر، ص)7(

  ).37200(، حديث رقم13/462للهندي، 
 - مكتبة ابن تيمية، القاهرةدون رقم طبعة أو سنة نشر،  ،المعجم الكبير ،)ه360- ه260(ن أحمد،الحافظ أبو القاسم سليمان ب الطبراني،)8(

510(،ابن الجوزي، جمال الدين أبو الفرج:وينظر ).6042(، حديث رقم6/213 ،ج أحاديثه، حمدي عبد المجيد السلفيمصر،حققه وخر -
محمد رواس  :ج أحاديثهمحمود فاخوري، وخر :ققهلبنان، ح -فة،بيروتدار المعر م،1985- ه3،1405ط ، 401/ 1،الصفوة فةُص ،)ه597

  .قلعه جي
بغية الرائد ، الدرويش، عبد االله محمد:ا حبان بن علي وقد اختلف فيه، وبقية رجالها رجال الصحيح، ينظرمرواه الطبراني من طريقين وفي أحسنه

  ).14941(، حديث رقم249، 9/248م، كتاب المناقب، 1994- ه1414طبعة،  دون رقم، "ومنبع الفوائد للهيثمي مجمع الزوائد"في تحقيق 
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 –ابن مسعود  إلى الكوفة ليعلم الناس أمور دينهم، فلولا أن -رضي االله عنه - سيره سيدنا عمر -ه
  .)1(من أهل العلم الذين يشهد لهم سيدنا عمر لما أرسله في هذه المهمة العظيمة - رضي االله عنه

  :ته لنفسه بالعلمشهاد: خامساً
بضعاً  - صلى االله عليه وسلم -واالله لقد أخذت من في رسول االله:(-رضي االله عنه -حيث يقول

من أعلمهم بكتاب االله وما  أنَّي - وسلمصلى االله عليه  - وسبعين سورة، واالله لقد علم أصحاب النبي
  . )2( )أنا بخيرهم
 - صلى االله عليه وسلم -قرأت على رسول االله:(قال - رضي االله عنه -أن ابن مسعود: وفي رواية

أعلمهم بكتاب االله،  أنَّي -صلى االله عليه وسلم - ل االلهبضعاً وسبعين سورة ولقد علم أصحاب رسو
  .)3()ولو أعلم أن أحداً أعلم مني لرحلت إليه

ود لنفسه وشهادة بعض الصحابة وشهادة عبد االله بن مسع -صلى االله عليه وسلم - هذه شهادة رسول االله
 - صلى االله عليه وسلم - وغيره الكثير في مكانته العلمية العظيمة، لذلك لا غرابة أن يقول النبي

 - رضي االله عنه - فقد روى علي بن أبي طالب) لُ عبد االله أثقل في الميزان من أحدلَرِج(:فيه
تيه منها بشيء، عبد االله بن مسعود، أن يصعد شجرة فيأ - صلى االله عليه وسلم -أمر النبي:(فقال

صلى االله عليه  -ساقيه فقال رسول االله )4(فنظر أصحابه إلى ساق عبد االله فضحكوا من حموشة
   .)5( )"ا تضحكون؟ لَرِجلُ عبد االله أثقل في الميزان من أحدمم" :-وسلم

  : روايته للحديث: سادساً
ابة والتابعون جملة من وروى له الصح ،أحاديث كثيرة-صلى االله عليه وسلم- فقد روى عن النبي

  .)6(الأحاديث
 - فيما مضى من كلام عنه في المواريث، فإن - رضي االله عنه - وأما بالنسبة لعلم عبد االله بن مسعود

يدل بوضوح على أنَّه عالم وفقيه في كل جوانب الفقه الإسلامي التي يدخل فيها علم  -رضي االله عنه
 –ا انفرد بها عبد االله ابن مسعودمم- بإذن االله تعالى - يتم بحثهاالفرائض، ولعل ما  في المسائل التي س

  .عن الصحابة في علم الفرائض مايبين مدى غزارة علمه في هذا النوع من أنواع الفقه- رضي االله عنه
____________________________________________________________________________________________________________ 

  .4/130الإصابة في تمييز الصحابة، لابن حجر العسقلاني، )1(
  ).5000(، حديث رقم-صلى االله عليه وسلم -القراء من أصحاب النبي:صحيح البخاري، كتاب فضائل القرآن، باب)2(
، حديث - عنهمارضي االله -مهفضائل عبد االله بن مسعود وأُ:، باب-رضي االله عنهما -صحيح مسلم، كتاب فضائل الصحابة)3(

  ).2462(رقم
  .1/440النهاية في غريب الحديث والأثر، لابن الأثير، : ينظر. يقال رجل حمش الساقين وأحمش الساقين أي دقيقهما: دقة: حموشة)4(
. ناد حسنصحيح لغيره، وهذا إس:شعيب الأرناؤوط وآخرون : قال المحققون) 920(، حديث رقم2/243مسند الإمام أحمد بن حنبل،  )5(

الخروج إلى :، باب106، ص"الأدب المفرد للإمام البخاري"صحيح :ينظر. صحيح لغيره": صحيح الأدب المفرد"وقال عنه الألباني في 
  )176/237(الضيعة، حديث رقم

ومسلم بإخراج  اتفق له البخاري ومسلم في الصحيحين على أربعة وستين حديثاً، وانفرد له البخاري بإخراج واحد وعشرين حديثاً،)6(
  . 1/462سير أعلام النبلاء، للذهبي، :ينظر. خمسة وثلاثين حديثاً، وله عند بقي بالمكرر ثماني مئة وأربعون حديثاً
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صلى االله عليه  - رحم االله عبد االله بن مسعود رحمه واسعة، فهو نموذج عظيم يبين كيف أن النبي
باد الحجر سادة للبشر، فاللهم ارحمه واجمعنا به ومن ع ،قد جعل من رعاة الغنم قادة للأمم - وسلم

  .في الفردوس الأعلى -صلى االله عليه وسلم –مع حبيبنا وعظيمنا محمد
  

  :- زيد بن ثابت رضي االله عنه: حابيتعريف عام بحياة الص: المطلب الثالث
  :اسمه ونسبه:المسألة الأولى

عبد بن عوف بن غنم بن مالك بن هو زيد بن ثابت بن الضحاك بن زيد بن لوذان بن عمرو بن 
مه النَّوار بنت مالك  بن معاوية بن عامر بن غنم بن النجار الأنصاري الخزرجي ثم النجاري، أُ

، وفي الطبقات  هي النَّوار بنت مالك بن صرمة بن مالك بن عدي بن عامر بن )1(عدي بن النجار
  .)2(غنم بن عدي بن النجار

  :كنيته:المسألة الثانية
أبو خارجة، وقيل أبو ثابت وقيل غير ذلك في : ته أبو سعيد، وقيل أبو عبد الرحمن، وقيلكني

  .)3(كنيته
  :مولده: المسألة الثالثة

صلى االله  - رسول االله نقبل الهجرة بإحدى عشرة سنة، إذ إ -رضي االله عنه - ولد زيد بن ثابت
ر زيد إحدى عشرة سنة، وقد نشأ مة كان عماً إليها من مكة المكرا قدم المدينة مهاجرلم - عليه وسلم

قبل الهجرة بخمس سنين وكان زيد  )4(والده قتل يوم بعاث يتيماً لأن -رضي االله عنه - زيد بن ثابت
  .)5(في السادسة من عمره

  :سلامهإ: المسألة الرابعة
فهي قد أسلمت  مه السبب في إسلامه مبكراً،صغيراً، وكانت أُ - رضي االله عنه-أسلم زيد بن ثابت

  قبله 
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________  

الإصابة في . 2/126الأثير، أسد الغابة في معرفة الصحابة، لابن . 245الاستيعاب في معرفة الأصحاب، لابن عبد البر، ص :ينظر)1(
  .3/22تمييز الصحابة، لابن حجر العسقلاني، 

  .10/391الطبقات الكبير، لابن سعد، )2(
الإصابة في . 2/126أسد الغابة في معرفة الصحابة، لابن الأثير،  245الاستيعاب في معرفة الأصحاب، لابن عبد البر، ص :ينظر )3(

  .3/22 تمييز الصحابة، لابن حجر العسقلاني،
موضع في المدينة، ويوم بعاث هو يوم جرت فيه بين الأوس والخزرج حرب في الجاهلية وكان الظهور فيه للأوس، : بعاث بضم الباء)4(

. 4/368البداية والنهاية، لابن كثير، : ا القليل ينظروقد قتل فيها خلق من أشراف الأوس والخزرج وكبرائهم ولم يبق من شيوخهم إلَّ
-ه1416، 1، ط2/463، الديباج على صحيح مسلم بن الحجاج، )ه911-ه849(السيوطي، الحافظ عبد الرحمن بن أبي بكر،  :وينظر
  .ق الحويني الأثرياسحإأبو : السعودية، حقق أصله وعلق عليه -الخُبر -م، دار ابن عفان1996

الإصابة في . 2/126في معرفة الصحابة، لابن الأثير، أسد الغابة  245الاستيعاب في معرفة الأصحاب، لابن عبد البر، ص :ينظر )5(
  .3/22تمييز الصحابة، لابن حجر العسقلاني، 
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إلى المدينة - صلى االله عليه وسلم-وذلك قبل هجرة رسول االله- صلى االله عليه وسلم-وبايعت النبي
وما بعدها  يوم بدر فرده فلم يشهدها ثم شهد أحداً - صلى االله عليه وسلم - استصغره النبي .المنورة

  .)1(من المشاهد وقيل إن أول مشاهده الخندق
  :وفاته: المسألة الخامسة

ثنتين اختلف في وقت وفاته فقيل مات سنة خمس وأربعين للهجرة في قول الأكثر وقيل سنة ا
  .)2(عين وهو ابن ست وخمسين سنة، وقيل غير ذلكوأربعين وقيل سنة ثلاث وأرب

  

  :لعلميةمكانته ا: المسألة السادسة
مكانة علمية رفيعة جعلته من أهل الفتوى، فقد كان أبو  - رضي االله عنه -تبوأ سيدنا زيد بن ثابت

إذا نزل به أمر يريد فيه مشاورة أهل الرأي وأهل الفقه ودعا رجالاً  -رضي االله عنه -بكر الصديق
، ومعاذ بن جبل، )3(وعبد الرحمن بن عوف الأنصار دعا عمر، وعثمان، وعلياً،من المهاجرين و

وأُببن كعب، وزيد بن ثابت، وكل هؤلاء كان يفتي في خلافة أبي بكر، فمضى أبو بكر على ذلك  ي
  .)4(ثم ولي عمر فكان يدعو هؤلاء النفر  وكانت الفتوى تصير وهو خليفة إلى عثمان  وأُبي وزيد

من يحتفظ بهم في المدينة يحتفظ بزيد بن ثابت مع  -رضي االله عنه -وكان سيدنا عمر بن الخطاب
لم يسقط على مكان زيد، : زيد بن ثابت فيقول: ، ولا يرسلهم إلى البلدان، فيقال لهورتهشممن أهل 

5(ا يحدث لهم ما لا يجدون عند غيرهولكن أهل البلد يحتاجون إلى زيد فيما يجدون عنده مم(.  
______________________________________________________________________________________________________________________________________________  

، 1، ط8، ص موسوعة فقه زيد بن ثابت وأبي هريرةقلعه جي، محمد رواس، . 10/391كتاب الطبقات الكبير، لابن سعد، :ينظر)1(
  .لبنان- ، دار النفائس، بيروت 1993-ه1483

الإصابة في . 2/127أسد الغابة في معرفة الصحابة، لابن الأثير،  247في معرفة الأصحاب، لابن عبد البر، ص الاستيعاب :ينظر)2(
  .1/23تمييز الصحابة، لابن حجر العسقلاني، 

هو عبد الرحمن بن عوف بن عبد بن الحارث بن زهرة بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب القرشي : عبد الرحمن بن عوف)3(
عبد الرحمن، أُمه  -االله عليه وسلم صلى -عبد الكعبة، فسماه رسول االله: عبد عمرو، وقيل:ى أبا محمد، كان اسمه في الجاهليةيكنَّ: ريالزه

دار الأرقم،  -صلى االله عليه وسلم -ولد بعد الفيل بعشر سنين، وأسلم قبل أن يدخل رسول االله. الشفاء بنت عوف بن الحارث بن زهرة
 - هاجر إلى أرض الحبشة، ثم قدم قبل الهجرة، وهاجر إلى المدينة، وآخى رسول االله: المهاجرين الأولين، جمع الهجرتين جميعاًوكان من 

وجرح يوم أحد إحدى  —صلى االله عليه وسلم -بينه وبين سعد بن الربيع، وشهد بدراً والمشاهد كلها مع رسول االله -صلى االله عليه وسلم
—صلى االله عليه وسلم -في رجله وكان يعرج، وعبد الرحمن بن عوف أحد العشرة الذين شهد لهم رسول االلهوعشرين جراحة، وجرح 

صلى رسول . توفي وهو عنهم راضٍ -صلى االله عليه وسلم -رسول االله بالجنة، وأحد الستة الذين جعل عمر الشورى بينهم، وأخبر أن
 -توفي. تاجراً وقد وكسب مالاً كثيراً  حتى كان أكثر قريش مالاً -رضي االله عنه –خلفه في سفره، وكان  -صلى االله عليه وسلم - االله

بالمدينة سنة إحدى وثلاثين، وقيل اثنتين وثلاثين وهو ابن خمس وسبعين سنة وقيل اثنتين وسبعين ، ودفن بالبقيع، وصلى  -رضي االله عنه
الاستيعاب في معرفة الأصحاب، لابن عبد البر، الصفحات، :ينظر. ذلكلانَّه هو الذي أوصى ب —رضي االله عنه -عليه عثمان بن عفان

  .بتصرف...... 442-445
  .2/302كتاب الطبقات الكبير، لابن سعد، :ينظر )4(
، حديث 13/392كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال، للهندي، باب في فضائل الصحابة، :وينظر. 2/310المصدر السابق، )5(

  )37051(رقم
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منهامورأا يدل على عظم مكانة زيد العلمية جملة ومم ،:  
  

،  وأنَّه أحد الذين جمعوا القرآن كله دون أن من كتبة الوحي -رضي االله عنه -ه كانأنَّ :أولاً
  .- صلى االله عليه وسلم - يفوتهم منه شيء في عهد رسول االله

  

: )1(ربعة كلهم من الأنصارأجمع القرآن على عهد رسول االله (:رضي االله عنه - يقول أنس بن مالك
من أبو زيد؟ قال أحد : لأنس )3(وزيد بن ثابت، قلت ،)2(بن كعب، ومعاذ بن جبل، وأبو زيد يبأُ

  .)4( )عمومتي
  

صلى االله عليه  - النبي ويدل على ذلك أن - صلى االله عليه وسلم -ه كان ترجمان الرسولأنَّ: ثانياً
ه أنَّ -رضي االله عنه - لمه، فقد روي عن زيد بن ثابتأمره أن يتعلم كتاب اليهود فتع - وسلم
صلى االله  - أمره أن يتعلم كتاب اليهود حتى كتبت للنبي - صلى االله عليه وسلم - النبي إن:(قال

  .)5( )كتبه وأقرأته كتبهم إذا كتبوا إليه - عليه وسلم
  

صلى االله عليه  -أمرني رسول االله(:قال - رضي االله عنه - وفي رواية أخرى عن زيد بن ثابت
ا فتعلمته فلم يمر بي إلَّ" ي واالله لا آمن يهود على كتابي إنِّ" فتعلمت له كتاب اليهود وقال -وسلم

ذَقَتُه7()له إذا كتب إليه أكتب له إذا كتب وأقرأ، فكنت )6(نصف شهر حتى ح(.  
_____________________________________________________________________________________________________________  

أربعة كلهم من الأنصار لا  -صلى االله عليه وسلم –جمع القرآن على عهد رسول االله : ومعنى جمع القرآن أي استظهره حفظا، وقوله )1(
، وللاستزادة 7/180البخاري، فتح الباري في شرح صحيح : يراد به الحصر لأنَّه لا مفهوم له فلا يلزم أن لا يكون غيرهم قد جمعه، ينظر

  8/910المصدر المذكور، :ينظر
إن أسمه أوس وعن يحيى بن معين هو ثابت بن زيد وقيل هو سعد بن عبد  :علي بن المديني قال جاء في فتح الباري أن:أبو زيد)2(

وكان على القادسية واستشهد بها، وهو والد النعمان وبذلك جزم الطبراني عن شيخه أبي بكر بن صدقة قال وهو الذي كان يقال له القارئ 
عمير بن سعد، وعن الواقدي هو قيس بن السكن بن قيس بن زعور بن حرام الأنصاري النجاري ويرجحه قول أنس أحد عمومتي فإنه من 

  .181، 7/180بن حجر العسقلاني لا، فتح الباري في شرح صحيح البخاري: قبيلة بني حرام  ينظر
  وهو قتادة بن دعامة -رضي االله عنه -ث عن أنسهو راوي الحدي)3(
  ).3810(حديث رقم -رضي االله عنه -مناقب زيد بن ثابت:صحيح البخاري، كتاب مناقب الأنصار، باب)4(
ترجمة الحكام وهل يجوز : صحيح البخاري، كتاب الاحكام، باب:رواه البخاري تعليقاً من حديث خارجة بن زيد عن أبيه، ينظر) 5(

  ).7195(احد، حديث رقمترجمان و
  .، مادة حذق10/40لسان العرب، لابن منظور، :ينظر. الحذْق والحذاقة المهارة في كل عمل، وحذق الشيء أي أصبح ماهراً فيه:حذَقَ)6(
حسن : ودالألباني في حكمه على سنن أبي دا ، قال عنه )3645(ب، حديث رقمرواية حديث أهل الكتا:سنن أبي داود، كتاب العلم، باب)7(

  .صحيح
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صلى االله  –قال لي رسول االله :(قال -رضي االله عنه - وقد روي من وجه آخر عن زيد بن ثابت
فتعلمتها في سبعة   "ه يأتينا كتبفتعلمها فإنَّ" :لا، قال: فقلت " أتحسن السريانية؟" - عليه وسلم
  .)1()عشر يوماً

  :جمعه القرآن الكريم: ثالثاً
  :ولىلمرة الأجمعه للقرآن في ا: أولاً

 )2(انشغل المسلمون بحروب الردة، وفي معركة اليمامة - صلى االله عليه وسلم -فبعد وفاة النبي
إلى الخليفة  - رضي االله عنه - استشهد عدد كبير من حفظة القرآن الكريم، ففزع عمر بن الخطاب

القراء والحفاظ، أبي بكر الصديق راغباً في أن يجمع القرآن قبل أن يدرك الموت والشهادة بقية 
وقد  شاب عاقل لا نتهمكرجل ك إنَّ:(زيد بن ثابت وقال له - رضي االله عنه - فدعا أبو بكر الصديق

وأمره أن يبدأ جمع القرآن مستعيناً بذوي ) -صلى االله عليه وسلم -كنت تكتب الوحي لرسول االله
  .الخبرة

ه هو الذي حفظ العرضة الأخيرة لأنَّ لهذه المهمة العظيمة - رضي االله عنه - وإنَّما كان اختيار زيد
يجمع القرآن من  - رضي االله عنه - ، فأخذ زيد-)3(صلى االله عليه وسلم -لكتاب االله على الرسول

كثر من أوصدور الرجال، فأنجز المهمة على أكمل وجه وجمع القرآن في  )5(واللِّخَاف )4(العسب
  .)6(مصحف

  

  :جمعه الثاني للقرآن: ثانياً
دخل في الإسلام أناس جدد، فأصبح جلياً ما يمكن أن  -رضي االله عنه - فة عثمان بن عفانففي خلا

  في قراءة القرآن حتى بين الصحابةيفضي إليه تعدد المصاحف من خطر حين بدأت الألسنة تختلف 
____________________________________________________________________________________________________________  

  .3/422كتاب معرفة الصحابة،  ،)وبذيله التلخيص للحافظ الذهبي( المستدرك على الصحيحين، للحاكم) 1(
  ".من يثق به كتب لا يشتهي أن يطلع عليها إلَّاكانت تأتيه : قال الأعمش" وقد زاد الحاكم 

، 1/364السلسلة الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها، للألباني، :ينظر .الصحيحةفي السلسلة  -رحمه االله -الألباني وقد صحح الحديث
  ).187(حديث رقم

وبين المرتدين بقيادة مسيلمة الكذاب، وفيها  -رضي االله عنه -هي المعركة التي كانت بين المسلمين بقيادة خالد بن الوليد:معركة اليمامة) 2(
تحت اليمامة على يد خالد، وقال جماعة من من حملة القرآن في هذه المعركة، وفُ قتل مسيلمة الكذاب وانتصر المسلمون، وقد استشهد الكثير

 أن:ة التي قبلها والجمع بين القولينعلماء السير والتواريخ إن وقعة اليمامة في السنة الثانية عشرة من الهجرة وقيل إنَّها كانت في أواخر السن
  .في السنة الآتية ابتداءها كان في السنة الماضية وانتهاءها كان

  .9/510البداية والنهاية، لابن كثير، . 3/53تاريخ الاسلام، للذهبي، : ينظر
  .78العواصم من القواصم، لابن العربي، ص:ينظر) 3(
، 3/368تاج العروس من جواهر القاموس، للزبيدي، : ينظر. جمع عسيب وهو جريدة من النخل مستقيمة دقيقة يكشط خوصها: العسب) 4(

369.  
  .24/360المصدر السابق، :ينظر. حجارة بيض رقاق واحدها لَحفَةٌ بالفتح:اللِّخاف) 5(
صحيح البخاري، كتاب فضائل القرآن، في   -رضي االله عنه -تفصيل جمع زيد للقرآن الكريم في زمن أبي بكر الصديق:ينظر) 6(

  ).4986(جمع القرآن، حديث رقم:باب
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فتح أرمينية وأذربيجان حيث كاد المسلمون أن يختلفوا في قراءة  الأقدمين والأولين وظهر ذلك في
القرآن اختلاف اليهود والنصارى فاستنجد سيدنا عثمان بزيد بن ثابت وأصحابه من قريش 

إذا :(فأحضروا المصاحف القديمة ونسخوها في مصاحف جديدة، وقال سيدنا عثمان للرهط القرشيين
ففعلوا، ) ما نزل بلسانهممن القرآن فاكتبوه بلسان قريش فإنَّ اختلفتم أنتم وزيد بن ثابت في شيء

ا نسخ إلى كل أفق، وأمر حتى إذا نسخوا المصاحف الجديدة أمر سيدنا عثمان بإرسال مصحف مم
  .)1(بما سواه من القرآن في كل صحيفة أو مصحف أن يحرق

د بن لزي - رضي االله عنهما –)2("ة وترجمان القرآن عبد االله بن عباسمشهادة حبر الأُ: رابعاً
  :بالعلم -رضي االله عنه -ثابت

قام إلى زيد بن ثابت فأخذ  -رضي االله عنهما - ابن عباس أن": سير أعلام النبلاء" فقد ذكر صاحب
إنَّا هكذا نفعل بعلمائنا : فقال -صلى االله عليه وسلم -تنح يا ابن عم رسول االله: له بركابه، فقال

 .)3("وكبرائنا
  

  :توليه قسمة الغنائم:ساًخام
هذا الأمر يتطلب علماً  فهو الذي تولى قسمة الغنائم يوم اليرموك وهذا يدل على فهمه وعلمه لأن

  . )4( ومعرفة بكيفية تقسيمها الشرعي
  

ن الفرائض إتقاناً تاماً كان يتق - رضي االله عنه - هبالفرائض فإنَّ - رضي االله عنه - ا علم زيدوأم
مان قدما كان عمر ولا عثمان ي"وقيل " )5(الفرائض والقرآن: زيد الناس على اثنتينغلب " حتى قيل

كان زيد رأساً في : "، وقيل)6("أحداً على زيد بن ثابت في القضاء والفتوى والفرائض والقراءة
  .)7("المدينة في القضاء والفتوى والقراءة والفرائض

_____________________________________________________________________________________________________________  
جمع :فضائل القرآن، باب:ابصحيح البخاري، كتفي  -رضي االله عنه -تفصيل جمع زيد للقرآن الكريم في زمن عثمان بن عفان:ينظر) 1(

  ).4987(القرآن، حديث رقم
  .44ص طلب الرابع من هذا المبحثفي الم -بإذن االله تعالى-ستأتي ترجمته مفصلة )2(
صحيح الإسناد على : ، قال الحاكم3/423المستدرك للحاكم، كتاب معرفة الصحابة، : وينظر.2/437سير أعلام النبلاء، للذهبي، : ينظر)3(

ر م، دا1972-ه2/1391، طفيض القدير شرح الجامع الصغير للسيوطي ،المناوي، عبد الرؤوف:وينظر. شرط مسلم ولم يخرجاه
  ).1225(، شرح حديث رقم2/21لبنان،  -المعرفة، بيروت

  .2/427سير أعلام النبلاء، للذهبي،  )4(
  .2/432سير أعلام النبلاء، للذهبي، . 246الاستيعاب في معرفة الأصحاب، لابن عبد البر، ص: ينظر)5(
  ).37050(، حديث رقم13/393لأفعال، للهندي، كنز العمال في سنن الأقوال وا. 2/310كتاب الطبقات الكبير، لابن سعد، : ينظر)6(
  .3/23الإصابة في تمييز الصحابة، لابن حجر، )7(
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لو هلك عثمان بن عفان وزيد بن ثابت في بعض الزمان : "ولقد سبق قول الزهري والتعليق عليه
  .)1("لهلك علم الفرائض، لقد أتى على الناس زمان وما يعلمها غيرهما

 - من بحث للمسائل التي انفرد بها زيد بن ثابت - بإذن االله تعالى - الرسالة ولعل ما سيأتي في هذه
  .)2(عن الصحابة في المواريث ما يدلل على غزارة علمه وفقهه في الفرائض - رضي االله عنه

مع  فردوس الأعلىمة خيراً وجمعنا به في الرحم االله زيد بن ثابت رحمة واسعة، وجزاه االله عن الأُ
  .-صلى االله عليه وسلم - نا محمدحبيبنا وعظيم

  

  :-مارضي االله عنه -تعريف عام بحياة الصحابي عبد االله بن عباس: المطلب الرابع
  :اسمه ونسبه: المسألة الاولى

هو عبد االله بن العباس بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي القرشي الهاشمي ابن عم 
  .- صلى االله عليه وسلم - رسول االله

  .)3(أم الفضل لبابة بنت الحارث الهلالية: اُمه
  

  :مولده: المسألة الثانية
في الشعب الذي لجأ إليه بنو هاشم حين قاطعتهم قريش  - رضي االله عنهما -لد عبد االله بن عباسو

قبل خروج بني هاشم منه وذلك قبل الهجرة بثلاث  - صلى االله عليه وسلم - لمناصرتهم رسول االله
  .)4(- صلى االله عليه وسلم - ث عشرة سنة إذ توفي رسول االلهسنين، وكان ابن ثلا

  

  :كنيته ولقبه: المسألة الثالثة
 - ى بابنه العباس، وهو أكبر أولاده وكان يقال لهيكنَّ -رضي االله عنهما - كان عبد االله بن عباس

دعا له وفقيه العصر، لكثرة علمه، فقد  ،وترجمان القرآن ،ة، والبحرمحبر الأُ: رضي االله عنه
  .)5(لد في الشعبكه بريقه حين وبالحكمة ، وحنَّ - صلى االله عليه وسلم - رسول االله

______________________________________________________________________________________________________________  
  31عليه ص إسناده صحيح وهو موقوف على الزهري، وقد سبق تخريجه والتعليق) 1(
وردت أحاديث تبين أن زيد بن ثابت أفرض الأمة أي أكثرها علماً بالفرائض لكن هذه  الأحاديث فيها مقال لذلك لم يذكرها الباحث ) 2(

هذه الأحاديث عند الحديث عن  حديث من تبين مدى علم زيد بالفرائض، وسيأتي الكلام عن - صلى االله عليه وسلم -كأدلة من أحاديث النبي
  .-إن شاء االله تعالى -239الفرائد في ميراث الجد في هذه الرسالة ص

  . 3/186أسد الغابة في معرفة الصحابة، لابن الأثير،  423الاستيعاب في معرفة الأصحاب، لابن عبد البر، ص  :ينظر)3(
  .3/187، لابن الأثير، أسد الغابة في معرفة الصحابة 423الاستيعاب في معرفة الأصحاب، لابن عبد البر، ص :ينظر )4(
م، دار 1988-ه1409، 1، ط1/316، حلية الأولياء وطبقات الأصفياء، )ه430ت(،أبو نعيم، أحمد بن عبد االله الأصفهاني:ينظر) 5(

أسد الغابة في معرفة الصحابة، لابن . 423الاستيعاب في معرفة الأصحاب، لابن عبد البر، ص :وينظر .لبنان -الكتب العلمية، بيروت
  .3/331سير أعلام النبلاء، للذهبي، .  1/274تهذيب الاسماء واللغات، للنووي، القسم الأول، . 3/187لأثير، ا
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  :سلامه وهجرتهإ: المسألة الرابعة
، وقد أسلم قبل ذلك، فقد )1(مع أبويه إلى دار الهجرة سنة الفتح - رضي االله عنهما - انتقل ابن عباس

  .)2( )مي من النساءمن المستضعفين أنا من الولدان وأُي مأُكنت أنا و: (ه قالصح عنه أنَّ
  

  :له –صلى االله عليه وسلم  -تربية النبي:المسألة الخامسة
وملازماً له وقد توفي  -صلى االله عليه وسلم - متأثراً بالنبي -رضي االله عنهما - كان ابن عباس

رباه  - سنة، وفي هذه السنوات ولابن عباس من العمر ثلاث عشرة -صلى االله عليه وسلم - النبي
صلى  - عن النبي -خير تربية، وفي هذا المقام يذكر الحديث المشهور - صلى االله عليه وسلم - النبي

ي أعلمك كلمات، احفظ االله يحفظك، يا غلام  إنَّ(:وهو يعلم ابن عباس فيقول له - سلماالله عليه و
مة لو اجتمعت الأ عنت فاستعن باالله، واعلم أنجاهك، إذا سألت فاسأل االله وإذا استاحفظ االله تجده تُ

قد كتبه االله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء  ءا بشيعلى أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلَّ
  .)4( ))3( ا بشيء قد كتبه االله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحفلم يضروك إلَّ

ما  أن: الرخاء يعرفك في الشدة، واعلم مامك، تعرف على االله فيأاحفظ االله تجده (:وفي رواية
أخطأك لم يكن ليصيبك، وما أصابك لم يكن ليخطئك، واعلم أن الفرج مع  النصر مع الصبر، وأن

6( )5( )مع العسر يسراً الكرب، وأن(.  
  :وفاته :المسألة السادسة

إحدى وسبعين سنة، سنة ثمان وستين للهجرة وقد عمر سبعين سنة وقيل  - رضي االله عنه - توفي
  :عمره، فاحتسب وصبر وفي هذا يقول ودفن بالطائف، وقد ابتلاه االله فعمي في آخر

  إن يأْخذ االله من عيني نورهما           ففي لساني وقلبي منهما نور
  .)7(دخَل             وفي فمي صارم كالسيف مأثور قلبي ذكي وعقلي ذي
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

  .3/333سير أعلام النبلاء، للذهبي،  :ينظر)1(
م؟ حديث إذا أسلم الصبي فمات هل يصلى عليه، وهل يعرض على الصبي الإسلا:صحيح البخاري، كتاب الجنائز،باب:ينظر)2(

  ).1357(رقم
الحنبلي، ابن : ينظر. م كتابة المقادير كلها، والفراغ منها من أمد بعيددقَأي فرغ من الأمر وجفت كتابته، كناية عن تَ: جفت الصحف)3(

أحمد :مصر، حققه  - م، دار الفجر للتراث، القاهرة2002-ه1423، 1، ط 317، صجامع العلوم والحكم،)ه795-ه736(،رجب
  .الطاهر

: ، قال عنه الألباني في حكمه على سنن الترمذي)2516(، حديث رقم)59(صفة القيامة والرقائق والورع، باب رقم:سنن الترمذي، كتاب)4(
  .نفسه -رضي االله عنهما -والحديث من رواية ابن عباس .صحيح

سلسلة الأحاديث الصحيحة :ينظر -مه االلهرح -الألباني ، وقد صححه )2803(حديث رقم، 5/19مسند الإمام أحمد بن حنبل، :ينظر) 5(
   ).2382(، حديث رقم5/496، ،  للألبانيوشيء من فقهها وفوائدها

النماذج  ا فإنه يذكره على سبيل المثال لا الحصر وإلَّلابن عباس فإنَّ - صلى االله عليه وسلم -والباحث إذ يذكر هنا المثال لتربية النبي) 6(
  .ة في هذا يرجع فيه إلى كتب الأحاديث والسيرستزادوللا ،على تربيته كثيرة

سير أعلام  .190/ 3أسد الغابة في معرفة الصحابة، لابن الأثير،  426الاستيعاب في معرفة الأصحاب، لابن عبد البر، ص :ينظر)7(
  .3/357النبلاء، للذهبي، 
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  :مكانته العلمية: المسألة السابعة
حراً في العلوم، فكان الناس يأتونه فمنهم من يأتيه ب - رضي االله عنهما -كان عبد االله بن عباس

ليسأله في الشعر والأنساب، ومنهم من يسأله في أيام الحروب ووقائعها، ومنهم من يأتيه ليسأله في 
كثيرة في التأويل والشعر وأيام العرب، وكان  - رضي االله عنه -العلم والفقه والتفسير، فكانت علومه

يعده للمعضلات مع اجتهاد  -رضي االله عنه - لعلم، وكان سيدنا عمرمجلسه جامعاً لكل أنواع ا
  رضي -عمر

  .)1(ا وجد عنده علمهومكانته العلمية عند المسلمين، ولا يسأله سائل قط إلَّ - االله عنه
 ،في مكانته العلمية، البحر، وحبر الأمة -ويكفي للدلالة على غزارة علمه الألقاب، التي سبق ذكرها

 - صلى االله عليه وسلم -إمام التفسير، وقد روى عن النبيوإمام عصره، ورآن، وترجمان الق
كثيرة وروى عن كبار الصحابة كأبي بكر وعمر وعثمان وعلي وزيد بن ثابت وابن  ،أحاديث

  .)2(مسعود وغيرهم، ونقل عنه جمع من التابعين
  :همهاأسباب د لأيعو - رضي االله عنهما - بن عباسولعل هذا العلم الغزير الذي كان عند ا

وقد صحبه  - صلى االله عليه وسلم -اجتمع له مجد الصحبة ومجد القرابة فهو ابن عم النبي:أولاً
نحواً من ثلاثين شهراً  وأخذ منه جملة من الأحاديث، كما أن ملازمته لكبار الصحابة كأبي بكر 

ورة على عظم وعمر وعلي جعلت منه شخصية علمية متميزة تعد من أهل المجالسة والمشا
  .)3(مكانتههم عند المسلمين

  

   .)4( )هه في الدين وعلمه التأويلاللهم فقِّ(:له بالقول - صلى االله عليه وسلم - دعوة النبي :ثانياً
قناع والمحاججة وقصته مع تبوأها كانت عنده المقدرة على الإوبالمكانة العلمية المرموقة التي 

  إلى  -رضي االله عنهم جميعاً -ما بعثه علي بن أبي طالبفعند ،مشهورة في المناظرة )5(الخوارج
______________________________________________________________________________________________________________  

  .3/188أسد الغابة في معرفة الصحابة، لابن الأثير،  424الاستيعاب في معرفة الأصحاب، لابن عبد البر، ص)1(
حديثاً ) 75(خاري ومسلم على حديثاً، اتفق الب) 1660( - صلى االله عليه وسلم - بلغ مجموع ما رواه ابن عباس من حديث رسول االله)2(

، 9، صموسوعة فقه عبد االله بن عباسقلعه جي، محمد رواس، : منها، وانفرد مسلم بتسعة منها، ينظر) 120(، وانفرد البخاري بمنها
  .لبنان –م، دار النفائس، بيروت 1996 -ه1417، 2ط
  .3/332سير أعلام النبلاء، للذهبي،  :ينظر)3(
، وقد صححه الألباني في السلسلة )3102(، حديث رقم5/215، )3032(، حديث رقم160، 5/159مسند الإمام أحمد بن حنبل، )4(

، وهو في )2589(، حديث رقم6/173م، 1996-ه1406، 1سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها، ط: ينظر: الصحيحة
" هه في الديناللهم فقِّ"من صحيح البخاري أيضاً بلفظ ) 143(، وفي حديث رقم )75(حديث رقم" اللهم علمه الكتاب" صحيح البخاري بلفظ

  " .ههاللهم فقِّ:" بلفظ) 2477(، وهو عند مسلم في حديث رقم"اللهم علمه الحكمه"من صحيح البخاري أيضاً بلفظ ) 3756(وفي حديث رقم
 -ا الله، وكفَّروا علياًلقبوله التحكيم بينه وبين معاوية وقالوا لا حكم إلَّ -رضي االله عنه -هم الفرقة الذين خرجوا على علي:الخوارج)5(

عبد االله بن وهب  فحاربهم ففي سنة ثمان وثلاثين للهجرة كانت وقعة النهروان بين علي والخوارج فقتل رأس الخوارج -رضي االله عنه
الذهبي، : ينظر. هذه الوقعة كانت في سنة تسع وثلاثين للهجرة نإوقتل من جند علي اثنا عشر رجلاً ويقال . وقتل أكثر أصحابه. السبائي

لكتب ، دون رقم طبعة أو سنة نشر، دار ا32- 1/31، العبر في خَبر من غَبر، )م1347- ه748(،أبو عبد االله محمد بن عثمان الذهبي
  .أبو هاجر محمد بن السعيد بن بسيوني زغلول: لبنان، حققه -العلمية، بيروت
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 )1(وختنه -صلى االله عليه وسلم -ما تنقمون على ابن عم رسول االله:(الخوارج ليناقشهم قال لهم
ننقم عليه ثلاثاً، قلت ما : معه؟ قالوا -صلى االله عليه وسلم -وأول  من آمن به وأصحاب رسول االله

قلت وماذا؟ : قال )2(}إِنِ الْحكْم إِلاَّ لِلَّه{:الرجال في دين االله وقد قال االلهأولاهن أنَّه حكَّم : قالوا هن؟
   قالوا

وقاتل ولم يولم يغنم لئن كانوا كفاراً لقد حلت أموالهم ولئن كانوا مؤمنين لقد حرمت عليه  سب
لم يكن أمير المؤمنين فهو أمير  مؤمنين فإنقلت وماذا؟ وقالوا محا نفسه من أمير ال: دماؤهم،قال

صلى االله  - الكافرين، قال قلت أرأيتم إن قرأت عليكم من كتاب االله المحكم وحدثتكم من سنة نبيكم
ا قولكم أنَّه حكَّم الرجال في دين االله، أم:قلت:نعم قال: تنكرون أترجعون؟ قالوا ما لا -عليه وسلم
لَّذين آمنُواْ لاَ تَقْتُلُواْ الصيد وأَنتُم حرم ومن قَتَلَه منكُم متَعمدا فَجزاء مثْلُ ما قَتَلَ يا أَيها ا{:فإنَّه يقول

نكُملٍ مدا عذَو بِه كُمحمِ يالنَّع نثُواْ {:في المرأة وزوجها:وقال )3(}معا فَابهِمنيقَاقَ بش فْتُمخ إِنو
أنشدكم باالله أحكم الرجال في دمائهم وأنفسهم وصلاح ذات بينهم  )4(}ما من أَهله وحكَما من أَهلهاحكَ

أخرجت من : أحق أم في أرنب ثمنها ربع درهم، قالوا اللهم في حقن دمائهم وصلاح ذات بينهم قال
أم تستحلون منها ما تستحلون  )5(مكما قولكم ولم يسب ولم يغنم أتسبون أوأم. هذه؟ قالوا اللهم نعم

االله عز وجل  سلام إنبأمكم فقد كفرتم وخرجتم من الإ من غيرها؟ فقد كفرتم وإن زعمتم أنَّها ليست
ا فأنتم تترددون بين ضلالتين فاختارو )6(}النَّبِي أَولَى بِالْمؤْمنين من أَنفُسهِم وأَزواجه أُمهاتُهم{:يقول

ا قولكم أنَّأيهما شئتم؟ أخرجت من هذه؟ قالوا اللهم نعم، وأمه محا نفسه من أمير المؤمنين فإن 
دعا قريشاً يوم الحديبية على أن يكتب بينه وبينهم كتاباً  - صلى االله عليه وسلم -رسول االله

ك رسول االله ما صددناك ا نعلم إنَّفقالوا واالله لو كنَّ )أكتب هذا ما قاضى عليه محمد رسول االله(:فقال
ي رسول االله وإن كذبتموني واالله إنِّ(:عن البيت ولا قاتلناك ولكن اكتب محمد ابن عبد االله، فقال

صلى االله عليه وسلم كان أفضل من علي ، أخرجت  -فرسول االله )محمد بن عبد االله :اكتب يا علي
  .)7(أربعة آلاف فقتلوا من هذه؟ قالوا اللهم نعم، فرجع منهم عشرون ألفاً وبقي منهم

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________  

)1(ن، براهيم أنيس وآخروإجم الوسيط، المع:ينظر. كل من كان من قبل المرأة كأبيها وأخيها وكذلك زوج البنت، وزوج الأخت: الخَتَن
  .241ص

  ].40:سورة يوسف)[2(
  ].95:سورةالمائدة)[3(
  ].35:سورة النساء)[4(
ينظر في ذلك كتب التاريخ ومنها العبر في أخبار من غبر،  -صلى االله عليه وسلم-زوج النبي-رضي االله عنها-هي عائشة)5(

  .1/27للذهبي،
  ].6:حزابسورة الأ)[6(
صحيح على شرط مسلم ورجاله رجال : وقد نقل المحقق الحكم عليه بقوله) 10598(، حديث رقم10/312ير، للطبراني، المعجم الكب)7(

ابن عبد البر، إلامام الحافظ أبو عمر يوسف بن عبد االله بن محمد بن عبد البر القرطبي :وينظر.312الصحيح، ينظر هامش ص
لبنان،  - م، دار الكتب العلمية، بيروت2007 -ه1424، 2، ط)378-376:(ات، الصفحجامع بيان العلم وفضله، )ه463ت(المالكي،

  .مسعد عبد الحميد محمد السعدني: حققه
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بإذن  - ا علمه في الفرائض والمواريث فقد كان عالماً فرضياً لا يقبل لنفسه التقليد ولعل ما سيأتيوأم
في الفرائض ما  - رضي االله عنهما -اسمن بحث للمسائل التي انفرد بها عبد االله بن عب - االله تعالى

 مكانة أن يكون متميزاً ذا شخصية علمية لا تقل في مكانتها عن دل على ذلك، فلم يرض لنفسه إلَّاي
ا أن يكون له رأي مستقل في كثير من المسائل لا يهمه إن خالف فيها ولم يرض إلَّ كبار الصحابة، 

الأقوىدليله هو  كبار الصحابة ما دام يرى أن.  
  

 مة خيراً،ة وترجمان القرآن عبد االله بن عباس رحمة واسعة، وجزاه عن الأُمرحم االله حبر الأُ
في جنات ونهر في مقعد صدق عند  -صلى االله عليه وسلم-اه مع حبيبنا وعظيمنا محمدوجمعنا وإي
  .مليك مقتدر
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  "خت لأبالفرائد في ميراث بنت الابن، وميراث الأ"
  

  : على النحو الآتي ،مباحث تمهيدان وأربعة وفيه
  

 .تمهيد في ميراث بنت الابن
  

في ميراث بنات  - رضي االله عنه –ما انفرد به عبد االله بن مسعود :  المبحث الأول
 .الواحدة الابن مع الابنة الصلبية

 
  يراث بنات في م - رضي االله عنه –ما انفرد به عبد االله بن مسعود : نيالمبحث الثا

 .واحدة صلبية الابن مع أكثر من بنت
 

 .لأب الأختتمهيد في ميراث 
 

في ميراث  - رضي االله عنه –ما انفرد به عبد االله بن مسعود :  المبحث الثالث
 .الأخوات لأب مع الأخت الشقيقة الواحدة

 
في ميراث  - رضي االله عنه –ما انفرد به عبد االله بن مسعود : المبحث الرابع

  .واحدة أكثر من أخت شقيقة خوات لأب معالأ
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  " تمهيد في ميراث بنت الابن" 
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  "في ميراث بنت الابن تمهيد"
  

اسم الأولاد في قوله تعالى إن:}كُملَادي أَوف اللَّه يكُموصيقع على ولد الابن وعلى ولد الصـلب   )1(}ي
. )2(أولاد الصلب يقع عليهم هذا الاسم حقيقة ويقع على أولاد الابن مجازاً ا أنجميعاً ذكوراً وإناثاً، إلَّ

لم يكن قد بقي أحد مـن صـلب آدم عليـه     اتوعند نزول هذه الآي )3(}يا بني آدم{:قال االله تعالى
  .)4(السلام

  .)6(-عليه وسلم صلى االله –يخاطب بذلك من في عصر النبي  )5(}يا بني إِسرائِيلَ{:وقال تعالى

صـلى االله   –النبي نأمع ، )7()أنا ابن عبد المطلب أنا النبي لا كذب(-:صلى االله عليه وسلم -وقال
  .هو حفيده  ماوإنَّليس ولد صلب من عبد المطلب  –عليه وسلم 

  . )9)(8( بنوهن أبناء الرجال الأباعد***      بنونا بنو أبنائنا وبناتنا       :وقال الشاعر
إن لم يكن للمتـوفى   ،نات الصلب في الميراثبنات الابن تقوم مقام ب تفق العلماء على أنالك فقد لذ

  .)10(أولاد صلبيون
  :حالات توريث بنات الابن

بنت صـلبية    للميت يوجد في توريث بنات الصلب إذا لم الابن في الميراث الحالات الثلاثلبنات 
فإذا اجتمع مع بنات الابـن   ،أو ابن ابن أعلى منهن درجة ،أو ابن صلبي واحد فأكثر ،واحدة فأكثر

  ه يزاد على تلك فإنَّ ،أوابن ابن أعلى منهن درجة، ابن صلبي واحد فأكثروأبنت صلبية واحدة فأكثر، 
_________________________________________________________________________________________________________  

  ].11:سورة النساء)[1(
 ،الحقيقي كاستعمال لفظ الأسد للرجل الشـجاع  غير ما وضع له لعلاقة بينهما مع قرينة صارفة عن إرادة المعنىهو استعمال اللفظ في :المجاز) 2(

عمر محمد بن . رازيال:ينظر. يفيشمل هذا الوضع اللغوي والشرعي والعرفي والاصطلاح ،وهو يقابل الحقيقة وهو اللفظ المستعمل فيما وضع له
، الآمـدي  .لبنان –، دار الكتب العلمية ، بيروتم 1999 -هـ1420، 1ط ،1/98 ،المحصول في علم الأصول، )هـ606ت سنة (،الحسين بن

 .لبنـان  –ار الكتب العلميـة، بيـروت   د دون رقم طبعة أو سنة نشر،،1/28، الإحكام في أصول الأحكام ،)ه631ت(علي بن أبي علي بن محمد،
 إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصـول  ،هـ 1250، محمد بن علي، ت الشوكاني  .1/547للزركشي، ،لبحر المحيط في أصول الفقها

  .الشافعي حسن محمد حسن محمد :حققهلبنان ،  –مـ ، دار الكتب العلمية، بيروت1999 -هـ 1419، 1، ط1/120، 
  ].60:يس رةسو[]  35، 31، 27، 26: سورة الأعراف )[3(
 ـ1428 ،3، ط2/106 أحكام القـرآن، ، )هـ370ت(،حمد بن علي الرازيأالجصاص، أبو بكر :ينظر)4( م، دار الكتـب العلميـة،   2007-هـ

  .29/141 للسرخسي، المبسوط،  .لبنان-بيروت
  ].80:سورة طه[.  ]122، 47،  40:ةسورة البقر)[5(
  .8/320 ، لابن قدامة،المغني) 6(
وحـديث  ) 4315(يث رقـم  حـد  ،]25:سورة التوبة[،}....ويوم حنَينٍ إِذْ أَعجبتْكُم كَثْرتُكُم {:ىكتاب المغازي، باب قوله تعال صحيح البخاري ،)7(

  .)1776(حديث رقم ،في غزوة حنين: كتاب الجهاد والسير، باب صحيح مسلم،).  4316(رقم
ابن عقيل، : ينظر). 51(ابن مالك برقم ةلفيوقد ذكره ابن عقيل في شواهده في أ ،سب للفرزدقه نُنَّإئله رغم شهرته وقيل هذا البيت لم يعرف قا)8(

  .مصر-مـ، مكتبة دار التراث،القاهرة1999-هـ 1420 دون رقم طبعة، ،233/ 1،بن عقيلشرح ا، بهاء الدين
ى االله عليه وسلم التحـريض  صل-ولاد الأخوات، فأراد النبيمن عدم الالتفات إلى أولاد البنات فضلاً عن أهذه الفكرة من الشاعر نظرة جاهلية )9(

صحيح البخاري، كتاب :، ينظر)ابن أخت القوم منهم أو من أنفسهم(:لفة بين الأقارب والنصرة والتعاون والبر والشفقة لا في الميراث فقالعلى الأ
تح الباري في شرح صحيح البخاري، لابن حجـر العسـقلاني ،   ف).6762(خت القوم منهم، حديث رقمأنفسهم وابن أمولى القوم من :الفرائض، باب

  ).6762(، شرح حديث رقم12/68
  .8/320المغني، لابن قدامة، :ينظر)10(
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الحالات حالات ثلاث أخرى، فيكون لبنات الابن في الميراث ست حـالات، بيانهـا علـى النحـو     
  -:الآتي

  

  :النصف للواحدة: الحالة الأولى
، فإن وجد معهـا  أو فرع مؤنث أعلى أن لا يكون معها عاصب أو حاجب طةوذلك إذا انفردت شري

أو ابن ابـن أدنـى منهـا إذا     ها أم ابن عمهاوفي درجتها سواء أكان ذلك أخابن عاصب من أبناء 
صلب ذكـور واحـد    للمتوفى أبناءوجد  ، وإنتأخذ معه للذكر مثل حظ الأنثيين هافإنّ احتاجت إليه

فـإن   ،ها تحجب عن الميراثنها درجة فإنَّأو ابن ابن أعلى م نتان فأكثر،اث اتأو بنات صلبي،فأكثر
ها ، فإنَّأو فرع مؤنث أعلى حاجب أوط بأن لا يكون معها عاصب ، وتحقق الشرانفردت ابنة الابن

دليل  وهو نفس، )1(}واحدةً فَلَها النِّصفُ وإِن كَانَتْ{:ا وهو النصف أخذاً من قوله تعالىتأخذ فرضه
  .الصلب ميراث بنات

  

  :مثلةالأ
  :وعم ،توفي عن بنت ابن:)1(مثال

وأصل المسألة من اثنين، لبنت الابن ،للعم تعصيباً وهو النصف والباقي ،لنصف فرضاًا الابنفلبنت 
  .سهم واحد، وللعم سهم واحد

  :لأب وأخ ،وزوجة ،توفي عن بنت ابن ابن ابن:)2(مثال
، وأصـل  لأب البـاقي تعصـيباً   للأخو ،وللزوجة الثمن فرضاً ،فلبنت ابن ابن الابن النصف فرضاً

  .وللأخ لأب ثلاثة أسهم ،وللزوجة سهم واحدلبنت ابن ابن الابن أربعة أسهم،  المسألة من ثمانية
  

  :الثلثان للاثنتين فأكثر: الحالة الثانية
نساء فَوقَ اثْنَتَينِ فَلَهن فَإِن كُن {:ة في الحالة السابقة لقوله تعالىوذلك إذا توفرت الشروط المذكور

 كا تَـرالابن فأكثر الثلثان قياساً على بنـات   فلبنتي وهو نفس دليل ميراث بنات الصلب، ،)2(}ثُلُثَا م
  .)3(عند عدمهن بمنزلتهن هنلأنَّالصلب 

اً، فرض ، ولبنتي الابن الثلثانفللزوج الربع فرضاً :شقيق وأخ ،وبنتي ابن ،عن زوج تتوفي :مثال
والباقي للأخ الشقيق تعصيباً، وأصل المسألة من اثني عشر، للزوج ثلاثة أسهم، ولبنتي الابن ثمانية 

  .وللأخ الشقيق سهم واحد ،أسهم لكل واحدة منهن أربعة أسهم
  

  :بالتساوي يقتسمنه فأكثر ةتكملة للثلثين للواحدالسدس : الحالة الثالثة
  ، وتأخذ بنت البنت النصف فتأخذ، بنت ابن أعلى منها درجة وأ، وذلك إذا وجد بنت صلبية واحدة

____________________________________________________________________________________________________________________________________  

  ].11:سورة النساء[)1(
 ].11:سورة النساء[ )2(

 . 3/603، للبهوتي، قناعلإكشاف القناع عن متن ا )3(
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ابـن   ت ابـن وكذلك إذا وجدت بنت ابن وبن، )2()1(الابن أوبنات الابن السدس تكملة للثلثين إجماعاً
   .، ويشترط لهذه الحالة عدم العاصب أو الحاجببنت الابن النصف، وبنت ابن الابن السدسفتأخذ 

  

لىفهو قوله تعا:ن الكريممن القرآ ا دليل هذه الحالةوأم:}كا تَرثُلُثَا م ننِ فَلَهقَ اثْنَتَياء فَوسن فَإِن كُن 
نساء  ،وبنات الصلب وبنات الابن كلهنالثلثان لبنات كلهناففرض ،)3(}واحدةً فَلَها النِّصفُ وإِن كَانَتْ

ـ، صـف ،واختصت بنت الصلب بالنلثلثان بفرض الكتاب لا يزدن عليها من الأولاد فكان لهن   هلأنَّ
  .)4(، وهذا بإجماع العلماءوهو السدس ثلثينمفروض لها والاسم يتناولها حقيقة فيبقى للبقية تمام ال

  

عن   )6(موسى أبوسئل (:قال)5(ما رواهُ هزيل بن شرحبيلفهو :ذه الحالة من السنة النبويةها دليل وأم
 فسـئل  ،)7(ابن مسعود فسيتابعني تأْللابنة النصف، وللأخت النصف، و:وأخت فقالابنة وابنة ابن 
بمـا   فيهاأقضي  ،)8("وما أنا من المهتدين لقد ضللت إذاً:"خبر بقول أبي موسى، فقالأُابن مسعود و

ولابنة ابن السدس تكملة الثلثـين، ومـا بقـي     ،للابنة النصف "-صلى االله عليه وسلم -قضى النبي
  .)10( )فيكم )9(رلا تسألوني ما دام هذا الحب:د فقالسى فأخبرناه بقول ابن مسعوفأتينا أبا مو،"فللأخت

قضى بقضاء رسول االله صلى  –رضي االله عنه  –عبد االله بن مسعود  أن :وجه الدلالة من الحديث
في جعل السدس لابنة الابن بعد فرض البنت الواحدة الصلبية وهو النصف تكملة  –االله عليه وسلم 

  .للثلثين وهو نصيب البنات 
  :توفي عن بنت، وابن عم، وبنت ابن :مثال

  ، ولابن العم الباقي تعصيباً، وأصلفللبنت الصلبيه النصف فرضاً، ولبنت الابن السدس تكملة للثلثين
______________________________________________________________________________________________________________  

إرشاد الفحول إلى تحقيـق  :ينظر. مورأمر من الأبعد وفاته في عصر من العصور على  -صلى االله عليه وسلم-ق مجتهدي أمة محمدهو اتفا:الإجماع)1( 
  .1/254الحق من علم الأصول، للشوكاني، 

  . 3/603كشاف القناع عن متن الإقناع، للبهوتي، ) 2(
  ]11: سورة النساء)[3(
  . 324/ 8 ، لابن قدامة المقدسيالمغني )4(
وسعد بن أبي وقاص عن أبي ذر وابن مسعود وعثمان وعلي وطلحة  روى ،من تابعي أهل الكوفة، قيل أدرك الجاهلية :سديالأ هزيل بن شرحبيل) 5(

في أسد الغابة :ينظر. - رضي االله عنه- بن مسعودايعد من أصحاب :قة الدارقطني وقال العجليسحاق وآخرون، وثَّالشعبي وأبو إ هعن وغيرهم، وروى
 .6/302صابة في تمييز الصحابة ، لابن حجر العسقلاني، الإ .4/621 لابن الاثير،معرفة الصحابة،

 . -رضي االله عنه -الصحابي الجليل أبو موسى الأشعريهو )6(

  .102، ص وآخرون، مادة تبع نيسأ براهيمإالمعجم الوسيط، : أي يوافقني في قولي، ينظر:فسيتابعني )7(
 ه لو تابعه لخالفنَّأ، وأشار ه سيتابعهنَّإباً عن قول أبي موسى جوا –رضي االله عنه  –قاله ابن مسعود  "لقد ضللت إذاً وما أنا من المهتدينفقال  ":قوله )8(

 .12/24ي،لابن حجر العسقلان شرح صحيح البخاري، في فتح الباري  :بحرمان بنت الابن حقها عامداً لضل، ينظر –ه لو خالفهانَّأصريح السنة عنده و
قُلْ إِنِّي نُهِيتُ أَن أَعبد الَّذين تَدعون من دونِ اللَّه قُل لاَّ أَتَّبِع {:)56(نعام ،آية رقم في سورة الأ شارة إلى قوله تعالىإ–رضي االله عنه  –وقول ابن مسعود 

ينتَدهالْم نا أَنَاْ مملَلْتُ إِذًا وض قَد اءكُمولاَ {:على لسان صاحب ياسين ولعله ،}أَهئًا وشَي متُهنِّي شَفَاعلاَّ تُغْنِ ع رن بِضمحنِ الررِدةً إِن يآلِه هونن دذُ مأَأَتَّخ
  . ]24-23:سورة يس[} إِنِّي إِذًا لَّفي ضلالٍ مبِينٍينقذُونِ

هو العالم بتحبير الكلام وتحسينه وقيل سمي :، وجاء في سبل السلام173، صـحبر، مادة راهيم أنيس وآخرونإب، المعجم الوسيط:العالم ، ينظر:الحبر)9(
-هـ1099(،سماعيلإ، محمد بن الصنعاني: المقتدى بها، ينظرفي قلوب الناس ومن آثار أفعاله الحسنة  -زاد الراغب –حبراً لما يبقى من أثر علومه 

  . م، دار ابن حزم، بيروت لبنان2003-هـ1423، 1ط ،)894(شرح حديث رقم ، 578،ص  سبل السلام شرح بلوغ المرام، )هـ1182
  ).6736(، حديث رقم  ئض ، باب ميراث ابنة ابن مع ابنةصحيح البخاري، كتاب الفرا) 10(
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  .المسألة من ستة، للبنت الصلبية ثلاثة أسهم، ولبنت الابن سهم واحد، ولابن العم الباقي وهو سهمان
  :بالتعصيب للذكر مثل حظ الأنثيينالإرث : الحالة الرابعة 

عدم الأبناء الصلبيون والبنات الصلبيات وكان مع بنت الابن أو بنات الابن عاصب بالنفس من فإذا 
ابن الابن يعصب بنت الابن فتـرث   ، فإنها أم ابن عمهاذلك أخو درجتها أي ابن ابن سواء أكان

إن كان ثم شيء بعد أصحاب الفروض،  الأنثيين،معه الباقي بعد أصحاب الفروض للذكر مثل حظ 
وهو نفس دليل  )1(}يوصيكُم اللّه في أَولاَدكُم لِلذَّكَرِ مثْلُ حظِّ الأُنثَيينِ{:وذلك لدخولهم في قوله تعالى

  .)2(بالتعصيب للذكر مثل حظ الأنثيين ميراث بنات الصلب في حالة الإرث
  :ن، وبنت ابنتوفي عن زوجة ، وابن اب: مثال

  .نثيينبنت الابن بينهم للذكر مثل حظ الأفللزوجة الثمن فرضاً، والباقي يتقاسمه ابن الابن و
، فقد يترتب على وجوده حرمان عدم وجود هذا العاصب لهنضل وفي بعض الحالات يكون من الأف

و ابـن  أ الأخبنت الابن من الميراث لعدم بقاء شيء من التركة بعد أصحاب الفروض فيسمى هذا 
   .)4(لثلثين وإن كانت المسألة عائلةلإذ لو لم يكن موجوداً لورثت السدس تكملة  )3(م العم الأخ المشؤو

  . وأم ،وأب ،وزوج ،وبنت ابن ،توفي عن بنت: مثال 
والباقي  وللأب السدس ،وللزوج الربع ،، ولبنت الابن السدس تكملة للثلثينللبنت النصف فرضاً فإن

   :ه الجدول الآتي، يوضحوللأم السدس ،إن بقي شيءتعصيباً 
  15  12    أصل المسألة 

2
  6  6  بنت 1

6
  2  2  بنت ابن  تكملة للثلثين 1

4
  3  3  زوج  1

6
  2  2  أب  ع.ق+ 1

6
  2  2  أم  1

ونصيب بنت الابن  ،إلى خمسة عشر سهماً المسألة قد عالت من اثني عشر نيلاحظ أ: ن الجدولبيا
  .هو سهمان من خمسة عشر سهماً

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

  ]11:النساء{) 1(
  .8/325المغني ، لابن قدامة، . 4/23مغني المحتاج، للخطيب الشربيني، : ينظر)2(
.  6/502هل الهند الأعلام، أماعة من لشيخ نظام وجل ،عظم أبي حنيفةالعالمكيرية في مذهب الإمام الأ بالفتاوىالهندية المعروفة  الفتاوى) 3(

   .3/603للبهوتي،  قناع،كشاف القناع عن متن الإ.18/73، للمرداوي نصاف في معرفة الراجح من الخلاف،الإ
  .المسألة إلى سهام الفريضة، ويدخل النقصان عليهم بقدر حصصهم فتعولهو زيادة السهام على الفريضة،  :العول) 4(

  . 5/496 للموصلي  ،المختار الاختيار لتعليل: ينظر
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 أضر الذيابن العم المشؤوم أوالأخ  فهو، بن ابن في درجتها فلن تأخذ شيئاًا،بينما لو كان مع بنت الابن
  -:، يوضح ذلك الحل الآتيا ساقطان لاستغراق الفروض التركة، فهمنتفع هوابأخته أوببنت عمه وما 

  13  12    أصل المسألة 

2
1

  6  6  بنت 

4
  3  3  زوج  1

6
  2  2  أب  1

6
  2  2  أم  1

  شيء من التركة لم يبق  شيء من التركة لم يبق  بنت ابن+ ابن ابن   ع.ق

شيء  يبقولم  ،سهماً رإلى ثلاثة عش سهماً عالت من اثني عشر المسألة قد أنيلاحظ : بيان الجدول
ابن  ولو لم يكن ،أصحاب الفروض قد استغرقوا جميع التركة بن الابن وبنت الابن لأنمن التركة لا

  .لثلثين وعالت المسألة إلى خمسة عشرلالابن موجوداً لورثت بنت الابن السدس فرضاً تكملة 
ومعنى احتياجها  ،إليهوترث بنت الابن بالتعصيب مع ابن الابن الأقل منها درجة إذا كانت محتاجة 

بالتعصـيب   مـا وإنَّ لاستغراق من فوقها الثلثين وهو فرض البنـات  لا ترث بالفرض هاأنَّأي  إليه
  .)1(الابن المبارك أو النافع بابنفلولا تعصيبه لها ما ورثت ويسمى هذا  ،فحسب
  :وابن ابن ابن ،وبنت ابن ،توفي عن بنتين) 1(مثال 

منها  الأقلسمه بنت الابن مع ابن ابن الابن تتق وهو الثلث والباقي ،اًفرض الثلثين نالبنات يأخذ فإن
قل منهـا  الأبن ابن الابن اها تعصبت مع ، فبنت الابن لم ترث لولا أنَّدرجة للذكر مثل حظ الأنثيين

الثلثين فرضها قد سقط باستكمال البنتين درجة لأن.  
  :ابن بن ابن ابنوا ،وبنت ابن ابن ،وبنت ابن ،توفي عن بنت) 2(مثال

 الأنثيـين والباقي تعصيباً للذكر مثل حظ  ،ولبنت الابن السدس تكملة للثلثين ،فللبنت النصف فرضاً
  .)2(إليهلاحتياجها  منها درجة الأقلبين بنت ابن الابن وابن ابن ابن الابن 

  :وابن ابن ابن ،وبنت ابن ابن ،وبنت ابن ،توفي عن بنتين) 3(مثال
بين بنت الابن وبنت ابـن   الأنثيينوالباقي تعصيباً للذكر مثل حظ  ،خذن الثلثين فرضاًالبنتين يأ فإن

   .)3(الابن وابن ابن الابن
  ما ورثت لاستكمال البنات ه عصب بنت الابن ولولاهفابن ابن الابن هو الابن المبارك أو النافع لأنَّ

___________________________________________________________________________________________________________  
،  ، شمس الدين محمد بن أبي بكـر  ابن قيم الجوزية    .4/24 ، للخطيب الشربيني ، مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج  )1(

   .لبنان-مية، بيروتمـ،دار الكتب العل1993-هـ1414، 2، ط1/281،أعلام الموقعين عن رب العالمين ، )هـ751(ت 
  .8/323المغني، لابن قدامة، :ينظر)2(
  .5/488الاختيار لتعليل المختار، للموصلي، :ينظر)3(
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  .)1(حتياجها إليهبن التي في درجة ابن ابن الابن لابنت الابن بمنزلة بنت ابن الا ، وجعلتثينالثل
درجتها أو أسفل منها إذا لـم   بنت الابن تصير عصبة بابن الابن سواء كان في والأصل في هذا أن

ما ورثت بابن ابن الابن الذي يساويها في الدرجـة بعـد   الابن إنَّ ابن بنت تكن صاحبة فرض، لأن
، فلأن ترث بسببه بنت ولا يستطيع هو أن يسقطها ها لولاه لما ورثتاستكمال الصلبيات الثلثين لأنَّ

  .)2(الابن الأقرب منه إلى الميت كان أولى
  

  :الأعلى منها درجةالابن  وبابن ،ت الابن حجب حرمان بالابن الصلبيتحجب بن: الخامسة الحالة
ه يحجب أو مع غيره فإنَّ فإن كان من ولد الصلب ذكر منفردالابن  وأولادفإذا اجتمع أولاد الصلب 

 ـ واالابن وإن نزل وأولاد، بالإجماع والإناثأولاد الابن الذكور   ـ إذا انفردوا فه لب م كـأولاد الص
  . )3(منه درجة مثل بنت ابن ابن الأقلفيحجب ابن الابن بنت الابن  بالإجماع

  :وثلاث بنات ابن ،وابن ،توفي عن جدة) 1(مثال
ولا شيء لبنات الابن  ،الباقي تعصيباً وللابن ،للجدة السدس فرضاً فإن.  
  :وبنت ابن ابن ،توفي عن ابن ابن) 2(مثال
ولا شيء لبنت ابن الابن ،عصيباًالميراث كله لابن الابن ت فإن.  

  

 الأعلـى فـأكثر   الابن، أو ببنتي فأكثر بالبنتين الصلبيتين فأكثر تحجب بنت الابن: الحالة السادسة
  :ردوا جميعاً ولم يوجد من يعصبهنمنهن درجة إذا انف

  . )4(} لُثَا مَا تَرَكَفَإِن كُنَّ نِسَاء فَوْقَ اثْنَتَیْنِ فَلَھُنَّ ثُ{ :ودليل هذه الحالة هو قوله تعالى
  

  : وجه الدلالة
 بالإجماعشيء لبنات الابن  ين وهو فرض البنات كاملاً لم يبقالبنات الصلبيات إذا استغرقن الثلث نأ
وهـو   )5(ليرثن إليهورثن بطريق التعصيب مع ابن الابن الذي في درجتهن أو أقل واحتجن  إذاا إلَّ

  .)6(ابن الابن المبارك سابق الذكر
 للبنات الصـلبيات الثلثـان  ف:، وأخ شقيقتوفي عن ثلاث بنات صلبيات، وأربع بنات ابن) 1(ثالم

  .لحجب الصلبيات لهنات الابن نولا شيء لب ،تعصيباً وهو الثلث ، وللأخ الشقيق الباقيفرضاً
  

، اًصلبيات الثلثان فرضفللبنات ال :وابن ابن ابن ،، وبنت ابنتوفي عن أربع بنات صلبيات) 2(ثالم
  .الأنثيينوالباقي لبنت الابن وابن ابن الابن تعصيباً للذكر مثل حظ 

___________________________________________________________________________________________________  
   .2/895للأبياني، ، حوال الشخصيةشرح الأحكام الشرعية في الأ :ينظر)1(
  .1/281أعلام الموقعين، لابن قيم الجوزية، . 5/489عليل المختار، للموصلي، الاختيار لت:ينظر )2(
  .24، 4/23 للخطيب الشربيني، المحتاج ، مغني) 3(
  .] 11:سورة النساء [)4(
  . 325/ 8لابن قدامة المقدسي، ،المغني. 4/24للخطيب الشربيني، مغني المحتاج ، )5(
  من هذه الرسالة 55ينظر ص)6(
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  ولالأالمبحث 
  
  
في میراث  -رضي االله عنھ –ما انفرد بھ عبد االله بن مسعود "

  "بنات الابن مع الابنة الصلبیة الواحدة
  

  :وفیھ أحد عشر مطلباً، على النحو الآتي
  

  .روایات المسألة: المطلب الأول           
  

  .راثتوثیق الآ:المطلب الثاني          
  

  .راثفقھ الآ :المطلب الثالث          
  

  .مثلة التوضیحیةالأ: المطلب الرابع          
  

  .الجمھور أدلة:المطلب الخامس          
  

  .-رضي االله عنھ -أدلة عبد االله بن مسعود: المطلب السادس          
  

  .الجمھور مناقشة أدلة: المطلب السابع          
  

  .-الله عنھرضي ا - دلة عبد االله بن مسعودمناقشة أ: لثامنالمطلب ا         
  

  .الترجیح: المطلب التاسع        
  

  .أقوال الأئمة: المطلب العاشر        
  

  .رأي القانون: المطلب الحادي عشر       
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في میراث بنات الابن  -رضي االله عنھ –ما انفرد بھ عبد االله بن مسعود ": ولالمبحث الأ

  ".مع الابنة الصلبیة الواحدة

الفقهاء فيمن مات وتـرك  جمهور الصحابة و باقيعن  –ضي االله عنهر –عبد االله بن مسعودانف رد  
الباقي بعد فرض البنت الصلبية يقسم بين  نإالجمهور الصحابة و، فقال وأولاد ابنواحدة صلبية ابنة 
لبنات ننظر فإن وقع : رضي االله عنه–، وقال عبد االله بن مسعود الأنثيينالابن للذكر مثل حظ  أولاد

لم يعطين أكثـر مـن    أكثر من السدس وإن وقع لهن قل قاسمنه،أالابن السدس فابن ة الابن بمقاسم
هـذا  ويسـمى  ، )والباقي لبني الابن من المقاسمة أو السدس بهن لبنات الابن الأضر أنأي (السدس
  :)1(رضرامسائل الإ الجنس

  )2(:خمسة -رضي االله عنه –ضرار على قول ابن مسعودفيها الإ التي يراعىع والمواض
  .أن تكون البنت وولد الابن أو الأخت للأبوين وولد الأب منفردين ليس معهم غيرهم  :الأول
  .رضه الثمنأن يكون معهم من ف :الثاني
  .أن يكون معهم من فرضه السدس  :الثالث
  .أن يكون معهم من فرضه الربع :الرابع

  .أن يكون معهم من فرضه الثمن والسدس :الخامس
  

   :روايات المسألة :ولالمطلب الأ
كان :عمش قالعن الأ ،حدثنا سفيان :قال ،حدثنا وكيع: في مصنفه قال )3(ةأخرج ابن أبي شيب )1(

ابـن   أن: لأب خـوة إو ،وأم، وأختأخت لأب  بني، وبني ابن، وعبد االله يقول في ابنة، وابنة ابن
سدس، لم ابها أكثر من الأص مسعود كان يعطي هذه النصف، ثم ينظر، فإن كان إذا قاسمت الذكور

زِيلَإن أصابها أقل من السدس قاسم بها، وها على السدسد ،م زِلْيموكان غيـره مـن    ها الضرر
  .)4(الأنثيين، وما بقي فللذكر مثل حظ لهذه النصف: يقول -صلى االله عليه وسلم-أصحاب محمد 

   الأعمش، عن،عن قال حدثنا مندلحدثنا يحيى بن آدم، : أخرج ابن أبي شيبة في مصنفه قال )2(
_____________________________________________________________________________________________________________________________  

الـدين ابـن نجـيم     ابن نجيم، زيـن :وينظر .6/234، للزيلعي الحنفيشرح كنز الدقائق تبيين الحقائق .29/142للسرخسي، ، المبسوط)1(
  . لبنان -، بدون رقم طبعة أو سنة نشر، دار المعرفة، بيروت8/564، البحر الرائق شرح كنز الدقائق، )ه970-926(،الحنفي

 ـ1419، 1، ط 156ص  التهذيب فـي الفـرائض  ، )هـ451ت (حمد بن الحسن،اب نجم الدين محفوظ بن أأبو الخطَّ ،لكلوذانيا)2( -هـ
  .ماعيل الشافعيمحمد حسن  محمد حسن إس: ، حققه  لبنان -لمية ، بيروتمـ، دار الكتب الع1998

" المصـنف "و " السـند "هو أبو بكر عبد االله بن محمد بن أبي شيبة العبسي الكوفي، الإمام العلم، سيد الحفاظ، وصاحب الكتب الكبـار   )3(
،  11/122للذهبي،  سير أعلام النبلاء،: ينظر. قوة الحفظ، كان بحراً من بحور العلم وبه يضرب المثل في )هـ235-هـ159(،"والتفسير"

123.  
م، دار قرطبـة  2006-ه1427، 1، ط)31732(، حـديث رقـم  16/226، المصنف، )ه235-ه159(ابن أبي شيبة، عبد االله بن محمد، )4(

  .محمد عوامة:نصوصه وخرج أحاديثه لبنان، حققه وقوم -للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت
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للذكر مثـل حـظ   : بن وبنات الابنللابنة النصف، وما بقي لبني الا: يم، قال في قول عبد االلهبراهإ
  .)1(الابن على السدس نثيين، ما لم يزدن بناتُالأ

  :راثتوثيق الآ: المطلب الثاني
  -:ولى على النحو الآتي إسناد الرواية الأ سناد الروايات  فإنإبدراسة رجال 

، ثقة حـافظ عابـد   – ، أحد الأئمة الأعلامالكوفي الرؤاسي أبو سفيان يح،بن ملبن الجراح وكيع .1
  .)2(هـ196توفي سنة 

ولـد   ،حجة  إمامثقة حافظ فقيه عابد  -، شيخ الإسلامالكوفي عبد االله الثوري أبو سفيان الثوري.2
  .)3(ه161ه وتوفي سنة 97سنة 

 ثينشيخ المقرئين والمحد الكوفي سديالأ ، أبو محمدسليمان بن مهران الأسدي الكاهلي :الأعمش.3
  .)4(ه148هـ، وتوفي سنة 61، ولد سنة ه يدلس، ورع لكنَّثقة حافظ عارف بالقراءات -

  "طبقات المدلسين"لثانية من كتابه في الطبعة ا –رحمه االله –)5(وقد ذكره الحافظ ابن حجر العسقلاني
امتهم وقلة تدليسهم في جنـب مـا   لإم "حيحالص"ل الأئمة تدليسهم وأخرجوا لهم فيوهم الذين احتم

6(اوور(.    
وربما دلس عن ضـعيف،  ، وهو يدلس"":ميزان الاعتدال" في كتابه –رحمه االله–)7(وقال عنه الذهبي

يوخ له ا في شتطرق إليه احتمال التدليس إلَّ" عن"فلا كلام ومتى قال "حدثنا"ى قال ، فمتولا يدري به
محمولة على روايته عن هذا الصنف  ، فإنوأبي صالح السمان ،ي وائلوابن أب ،أكثر عنهم كإبراهيم

  .وبهذا يتبين أنَّه لا مطعن في سند هذه الرواية .)8("الاتصال
_____________________________________________________________________________________________________________________________  

  ).31850(، حديث رقم 16/262،  ابن أبي شيبةمصنف )1(
دون رقم طبعـة أو سـنة نشـر، دار     ، 4/335 ،ميزان الاعتدال في نقد الرجال، )هـ748 -هـ673(الذهبي ، محمد بن أحمد بن عثمان ، :ينظر )2(

 ـلابن حجر الع التهذيب تقريب"تحرير الأرنؤوط،  شعيب، وعواد، معروف، بشار . علي البجاوي: لبنان، حققه -المعرفة، بيروت ، 1، ط4/60، "قلانيس
  .لبنان –، بيروتةمـ،  مؤسسة الرسال1997-هـ1417

  .2/50تحرير تقريب التهذيب، لبشار معروف، وشعيب الأرنؤوط، . 7/229ينظر، سير أعلام النبلاء، للذهبي، )3(
  .2/78وشعيب الأرنؤوط، تحرير تقريب التهذيب، لبشار معروف، . 6/229سير أعلام النبلاء، للذهبي، ) 4(
، الشهير بابن حجر نسبة إلى آل حجر وهم قوم يسكنون الجنوب، على )هـ852-هـ773(علي بن محمد العسقلاني، المصري، الشافعي  أحمد بن هو)5(

شافعية بالديار المصرية، صاحب ال القضاةبلاد الجريد، وأرضهم قابس، وقيل لقب لبعض آبائه، أمير المؤمنين في الحديث، حافظ الدنيا في عصره، قاضي 
ابن العماد، عبد الحي بن أحمـد بـن   : ينظر في ترجمته .التصانيف الكثيرة أهمها فتح الباري  في شرح صحيح البخاري ، والإصابة في تمييز الصحابة 

محمد العم، دار 1986-هـ1406، 1تصار، طباخ....397 – 9/395 خبار من ذهب،أشذرات الذهب في ، )هـ1089-هـ1032(الحنبلي الدمشقي، كري
السـخاوي ، محمـد بـن عبـد      .عبـد القـادر الأرنـاؤوط  ومحمـود الارنـاؤوط     : ابن كثير، دمشق ، بيروت ، أشرف على تحقيقه وخرج أحاديثه

 1250ت ( د بـن علـي،  الشوكاني، محم .لبنان  –، بيروت  مكتبة الحياة، منشورات دار  2/36 الضوء اللامع لأهل القرن التاسع،، )ه896ت(،الرحمن
  .لبنان –م، دار الكتب العلمية ، بيروت 1998 -هـ1418، 1، ط 1/61 البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع،، )هـ

، مكتبة المنـار،  1، ط 33، صطبقات المدلسين أو تعريف أهل التقديس بمراتب الموصوفين بالتدليس، العسقلانيحجر بن أحمد بن علي ابن حجر، )6(
  .عاصم بن عبد االله القريوتي :حققه ،الأردن -زرقاءال
، الحافظ الكبير المؤرخ ، كان أكثر أهل عصره تصنيفاً وجمع تاريخ )هـ748 -هـ763( شمس الدين الذهبيبو عبد االلهأمحمد بن أحمد بن عثمان  :هو)7(

بن أحمد بن علي  ،ابن حجر:ينظر". وطبقات الحفاظ""علام النبلاءأسير :"لمثثين، له تصانيف كثيرة الإسلام فأربى فيه على من تقدمه بتحرير أخبار المحد
  .بيروت–لم، دار الجي1993 -هـ1414، 3/336 دون رقم طبعة،،الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة، العسقلاني حجر

  .2/224ميزان الاعتدال في نقد الرجال، للذهبي، )8(
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ى النحو الآتيسناد الرواية الثانية فهو علإا وأم:  
وتوفي سنة  ،ولد بعد الثلاثين ومئة ،، ثقة حافظ فاضليموالأ ، أبو زكريابن سليمان يحيى بن آدم.1

  . )1( ثلاث ومئتين
ولـد سـنة    ،ضعيف ،لقب ، ومنْدلبد االله الكوفي، يقال اسمه عمرو، أبو عبن علي العنَزي منْدل.2

   :)3("ر تقريب التهذيبتحري"  اقال صاحب . )2(ه168وتوفي سنة  ،ه103
  .)4( ."ن يعتبر به في المتابعات والشواهد، فهو ممه لم يكن شديد الضعفنَّأسة ترجمته تدل درا"

الكوفي، أحد الأعلام ، روى  الإمام الحافظ، فقيه العراق، أبو عمران، النخعي ثم ،عيبراهيم النخإ.3
  .)5( ه96توفي سنة  ،ثقة عن كبار التابعين، ،

  .عمش ينقل عن شيخه إبراهيم النخعي فلا احتمال للتدليسالأ.4
  .عن في سند الرواية الثانية أيضاًه لا مطوبهذا يتبين أنَّ

  
كان  -رضي االله عنه -عبد االله بن مسعود الروايات السابقة تدل على أن :راثفقه الآ:المطلب الثالث

س بعد فرض البنـت الصـلبية وهـو    من المقاسمة أو السد يرى أن تعطى بنات الابن الأضر بهن
أكثر  بالمقاسمة مع أبناء الابن أقل من السدس أخذنه، وإن كان نصيبهن فإذا كان نصيبهن ،النصف

السدس ولا يزدن عليه من السدس جعل لهن.  
  

  :التوضيحية الأمثلة:رابعالمطلب ال
  :ابن ابن،وبنت ابن وتوفي عن بنت ،  :)1(مثال 
لابن وابن الابن للذكر مثل حـظ  ، والباقي يقسم بين بنت االبنت لها النصف إنرأي الجمهور ففعلى 

  .نثيين الأ
 بطريـق المقاسـمة   ه ينبغي حل المسألة فإنَّ –رضي االله عنه  –ا على رأي عبد االله بن مسعود أم

 ـ  نالابن من المقاسمة أو السدس، فإ لمعرفة أيهما الأضر ببنات ات كانت المقاسمة هي الأضـر ببن
كانت المقاسمة أكثر من السدس فيفرض لبنات الابن السدس لأنّـه   نها، وإالابن فيعطين نصيبهن ب

  . الأضر بهن
_________________________________________________________________________  

  .4/76عيب الأرنؤوط، تحرير تقريب التهذيب، لبشار معروف، وش. 9/522سير أعلام النبلاء، للذهبي،  :ينظر )1(
  .3/416تحرير تقريب التهذيب، لبشار معروف، وشعيب الأرنؤوط، . 4/180ميزان الاعتدال في نقد الرجال، للذهبي ،   :ينظر )2(
   .ؤوطشعيب الأرنبشار عواد معروف و: هما )3(
  . 3/416 لبشار معروف، وشعيب الأرنؤوط، ،تحرير تقريب التهذيب: ينظر )4(
  .1/88تحرير تقريب التهذيب، لبشار معروف، وشعيب الأرنؤوط، . 4/520ر أعلام النبلاء، للذهبي، سي :ينظر) 5(
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  :وهو موافق لرأي الجمهور ،على فرض المقاسمة الحل
2  أصل المسألة  

3  6  

 
2
1بنت 1  3  

عدد 
  بنت ابن( ع.ق  3الرؤوس

  
 }1 {  
  

1  

  2  )ابن ابن        

 –رضي االله عنه  –، فيعطى على رأي ابن مسعود السدس والمقاسمة سواء لاحظ أني:بيان الجدول
  .ا ممنهبأي لبنت الابن 

  :3، وابن ابن عدد 2توفي عن بنت، وبنت ابن عدد) 2(مثال 
  :وهو موافق لرأي الجمهور ،الحل على فرض المقاسمة 

2  أصل المسألة  
8  16  

 
2
18  1  بنت  

  بنت ابن (ع.ق  
  بنت ابن     
  ابن ابن     
  ابن ابن     
  )ابن ابن    

}1{  

1  
  1  عدد

  2  الرؤوس
8  2  
  2  

:نصيب بنات الابن هو أنيلاحظ  :بيان الجـدول 
16
2=

8
قل منأوهو  0.125  =1

6
ولـو أضـيف    ، 1

:لنصيب البنت الصلبية وهو
16
8 =

2
10.125=مجموع نصيب بنـات الابـن مـع البنـت     لأصبح+

2
وهو أقل من % 62.5= 0.625=1

3
2. 

 ـ  نصيبهن لبنات الابن يعطى -رضي االله عنه –ودأي عبد االله بن مسعفعلى ر ه بطريق المقاسـمة لأنَّ
  .يزيد نصيب البنات عن الثلثين حيث لن ،فهو أقل من السدس ضر بهنالأ

  :ابن ابنو،  2بنت ابن عددوعن بنت ، توفي ) 3(مثال 
   :وهو موافق لرأي الجمهور ،على فرض المقاسمةالحل  

  

  أصل المسألة  
2

4   8  

 

2
  بنت1

1  4  

  1    بنت ابن(ع .ق  عدد الرؤوس
  1  }1{  بنت ابن        4
  2    )ابن ابن       
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=نصيب بنات الابن بالمقاسمة نأيلاحظ  :بيان الجدول
8
2=

4
 ولـو  ،وهو أكثر من السـدس  ،25%=1

:بنت الصلبية وهوأضيف لنصيب ال
8
4=

2
=صبح نصيب البناتلأ1

4
1 +

2
1=

4
كثر مـن  أوهو  % 75 =3

الثلثين 
  

لك وبحسب مذهبه لذ، -رضي االله عنه -وعليه فهذا الحل بطريقة المقاسمة لا يوافق مذهب ابن مسعود
حيث لن يزيد نصيب البنات عن الثلثين ،الأضر بهن وهو السدسيعطين بنات الابن  فإن.  
  

  :أدلة الجمهور: خامسالمطلب ال
یُوصِیكُمُ اللّھُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْ لُ حَ ظِّ   {:رأيهم بقوله تعالى استدل جمهور الفقهاء على: الدليل الأول

   .)1(}الأُنثَیَیْنِ
  

 باتفـاق أولاد مجازاً وهم يقومون مقام أولاد الصلب عنـد عـدمهم    هم أولاد الابن أن:وجه الدلالة
  .)2(العلماء

  
  .)3(ا كذلك مع بنت الصلبالابن لو لم يكن غيرهما فيقاسمه ابن الابن يقاسم بنت: الدليل الثاني

   
  :رضي االله عنه –أدلة عبد االله بن مسعود : المطلب السادس

من الضروري ذكر نظرية ابن مسعود في تعصـيب   –رضي االله عنه  –بل بيان أدلة ابن مسعود ق
، و مساواتها لهأرض من تعصيب الذكر للأنثى هو لمنع زيادتها عنه الغ فهو يرى أن ،الذكر للأنثى

بنات الابن أخذ تا لَّأسوء، فكان من اللازم وليس لفائدة الأنثى، ولذلك لا يحسن حالها بوجوده بل قد ي
   .)4(ا يأخذن شيئاً إن كان بنتان صلبيتان، وألَّالبنت الواحدة أكثر من السدس قط مع

ولا يقاسمهم إذا وجـد بنـت    ،بن إذا وجد بنتان صلبيتان فأكثرفهو لا يقاسم بنات الابن مع أبناء الا
  .صلبية واحدة وكانت المقاسمة أكثر لبنات الابن من السدس 

___________________________________________________________________________________________________________  
  ].  11: سورة النساء ) [1(
الإمـام الشـافعي، للمـاوردي    مـذهب   في فقه  الكبير الحاوي. 2/469، لابن رشد ، بداية المجتهد . 29/141،، للسرخسيالمبسوط  )2(
   .8/322 قدامة، ، لابنالمغني    . 8/102،
  .8/325المغني، لابن قدامة ، :ينظر)3(
  . مصر –القاهرة  ،، دار الفكر العربي 115، صأحكام التركات والمواريثأبو زهرة ، محمد، ) 4(
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المقاسمة إذا وجدت البنت و أالقدرين السدس  بخسأالابن  ابن ا الأدلة على إعطاء بنت الابن معموأ
  -:فهي الصلبية الواحدة معهما،

  

بنت الابن لا يعصبها أخوها إذا استكمل البنات  نأبنى ابن مسعود ذلك على أصله في : ولالدليل الأ
   . )1(الثلثين

  

فَإِن كُنَّ نِسَاء فَوْقَ اثْنَتَیْنِ  {:إذا كن نساء اثنتين فما فوق استدلالاً بقوله تعالىوالبنات يستكملن الثلثين 

ات الابن وهو السدس نوالباقي لب ،، أو أن تكون بنت صلبية واحدة فلها النصف)2(}كَفَلَھُنَّ ثُلُثَا مَ ا تَ رَ  
قضى في بنـت،   -صلى االله عليه وسلم-النبي أن-رضي االله عنه-ن مسعودلحديث اب ،لثلثينلتكملة 

وما بقي فللأخت من  ،لثلثينلولبنت الابن السدس تكملة  ،للبنت النصف أن ،، وأخت شقيقةوبنت ابن
  .)3(لأب والأما
  

ن كـن  قي من فرض البنات السـدس فيأخذنـه إ  وب ،فإذا كانت البنت الصلبية واحدة أخذت النصف
 وأأقل الأمرين من السـدس   كان لهن مختلطات مع الذكورن كن إوليس معهن عاصب، منفردات 

  .)4(تأخذ البنات أكثر من الثلثين كي لاالمقاسمة للتيقن به ول
  

  :الدليل الثاني
 ـ :)5(}لِل ذَّكَرِ مِثْ لُ حَ ظِّ الأُنثَیَ یْنِ    {:في قوله تعالى يقول-رضي االله عنه-ابن مسعود كان ا أن يكـون  إلَّ

ا السدس، وهذا القول مبني على كثر من السدس فلا تعطى إلَّالحاصل للنساء بالمقاسمة مع الذكور أ
وهي حالة دس مع البنت الواحدة من الس ا كن لا يرثن مع عدم الابن أكثربنات الابن لم أن أصله في
حالـة الانفـراد فـي حكـم      لأن ،مع الانفراد ا وجب لهنمع الغير أكثر مم جب لهنلم ي ،الانفراد

  .)6(الاستحقاق أقوى من حالة الاجتماع
_____________________________________________________________________________________________________________  

-بيـروت  ،النفائس، دار 2، ط62، صموسوعة فقه عبد االله بن مسعودقلعه جي، محمد رواس، .8/325مغني لابن قدامة المقدسي، ال)1(
  .لبنان

  .]  11:سورة النساء) [2(
  . 53ص، حديث صحيح، سبق تخريجه) 3(
  . 8/564 جيم الحنفي،شرح كنز الدقائق،لابن ن البحر الرائق، 29/142 للسرخسي،  المبسوط،) 4(
  ]  11: النساء) [5(
  .470، 2/469، لابن رشد، بداية المجتهد ونهاية المقتصد. 29/142المبسوط، للسرخسي، : ينظر ) 6(
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عن النبـي صـلى االله عليـه     –رضي االله عنهما  –احتج بحديث عبد االله بن عباس  :الدليل الثالث
  .)4)(3( )رجل ذكر )2(ا بقي فهو لأولىفم )1(ألحقوا الفرائض بأهلها : (قال –وسلم

بعد الفروض للعصبة وهو ابن الابـن،  الباقي  ظاهر النص يقتضي أن أن: وجه الدلالة من الحديث
صلى االله عليـه  -ث قضىحي، )5(السدسبها ل -صلى االله عليه وسلم-فيجعل لها الأضر لقضاء النبي

وما  ،لثلثينلولبنت الابن السدس تكملة  ،النصفللبنت  نأ، في بنت، وبنت ابن، وأخت شقيقة-وسلم
  .)6(بقي فللأخت من الأب والأم

  

  : الجمهور أدلة مناقشة: بعساالمطلب ال
 لذكر مثل حـظ الأنثيـين بـالنص   فالمال بينهم ل بالإناثإن اختلط الذكور : مناقشة الدليل الأول

وَإِن كَ انُواْ إِخْ وَةً رِّجَ الاً    {:ال االله تعالىفقد ق الأشقاء والإخوة لأب الإخوةواستدلالاً بميراث  ،المذكور
  .الإخوةقرب من أ والأولاد )7(}حَظِّ الأُنثَیَیْنِ وَنِسَاء فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ

من هذه  في التمهيد كما تم بيان ذلك ،مجازاً بدلالة القرآن والسنة واللغة وأولاد الابن يتناولهم النص
   .)8(الرسالة 

ره فيقـال  غي بإثباته يستقيم نفيه عنه الابن مجازاً أيضاً أنَّ أولاديتناول  الأولادسم ا أنوالدليل على 
نفي الحقيقة ويمكن نفي المجاز  لا يمكن نه وهذا حد المجاز مع الحقيقة لأنَّهاب هم بنوليسوا بنيه ولكنَّ

   .ثبات غيرهبإ
____________________________________________________________________________________________________________  

من يسـتحق   والمراد بأهلها ،والسدس،والربع،والثلث،والنصف،والثلثان،ب االله ، وهي الثمننصباء المقدرة في كتاالمراد بالفرائض هنا الأ)1(
   .12/16،في شرح صحيح البخاري، لابن حجر العسقلاني فتح الباري :، ينظربنص القرآن

وهـو القـرب    -ان اللامسكبإ–ي لْومن ال مأخوذةحق، أي لمن يكون أقرب في النسب إلى المورث وليس المراد هنا الأ: والمراد بالأولى)2(
 شرح النووي علي مسـلم،  :ينظر ه لا ندري من هو الأحقه لو حمل هنا على أحق لخلى من الفائدة لأنَّالرجل أولى بماله لأنَّ: بخلاف قولهم

الشـوكاني،   .12/17،في شرح صحيح البخاري، لابن حجر العسـقلاني  فتح الباري .1025، ص1615ئض، شرح حديث رقم كتاب الفرا
، 1117، ص)2542(، كتاب الفرائض، شـرح حـديث رقـم    خبارأسرار منتقى الأنيل الاوطار من ، ) هـ1250-1173(، ،محمد بن علي

  .نلبنا –م، دار الكتاب العربي، بيروت 2004 -هـ1424، 1ط
)3 (ررجل ذك فلأولى:"ا قولهوأم" من وجـد مالـه   :"ق الرجل ويراد به الشخص كقوله ه قد يطل، فالجواب أنَّا ذكراًالرجل لا يكون إلَّ مع أن

  .بالذكر ينفي الاحتمال وتخلصه للذكر دون الأنثى  ، فتعبيرهولا فرق بين أن يجده عند رجل أو امرأة " فلسأعند رجل قد 
ه يرث ولو ابن ا على البالغ وقد علم أنَّلَّإ لا يطلق الرجل إذن لا يبقى معه حكم الطفل الرضيع وأ  ،لذكر صفة للرجل للزم اللغوولو فرضنا ا

عمدة القاري شـرح  ،)هـ855ت (العيني، محمود بن أحمد،. 660، لابن رجب الحنبلي، ص  جامع العلوم والحكم :ينظر.  ، أو جنيناًساعة
  .لبنان  –بيروت  ،م،دار الكتب العلمية 2001-هـ1421، 1، ط) 6732(، شرح حديث رقم 23/367،368،  صحيح البخاري

لحقـوا  أ: ، كتاب الفرائض، باب صحيح مسلم  ).6732( ، حديث رقمهمميراث الولد من أبيه وأ: باب: ائضكتاب الفر صحيح البخاري،)4(
  ).1615(الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر ، حديث رقم 

: حققـه بيـروت،  ، سـلامي ، دار الغرب الإ1994، 1ط،13/59الذخيرة ،، )م1285-هـ684(دريس،إحمد بن أالقرافي، شهاب الدين  )5(
  .محمد حجي

   .53سبق تخريجه، صحديث صحيح،  )6(
  ].176: سورة النساء ) [ 7(
  .51 ص التمهيد في ميراث بنت الابن،:ينظر) 8(
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د الابن يدلون بالابن ويرثون بمثل نسبه فيحجبون به كالأجداد بالأبأولا والدليل عليه أيضاً أن 
   . )1(والجدات بالأم 

ه لا يصار إلى كان اسم الأولاد يتناول أولاد الابن مجازاً ويتناول الأولاد الصلبيين حقيقة فإنَّ فإن 
  . )2(ا إذا تعذرت الحقيقة كما هو معروف أصولياًالمجاز إلَّ

 حجبون بالأولاد الصلبيين لأنلة أولاد صلبيون مع أولاد الابن فإن أولاد الابن يفلو كان في المسأ
  .، ولا يجوز الجمع بين الحقيقة والمجازولاد الصلب حقيقةأجازاً ويتناول الاسم يتناولهم م

وليس له  أولادههجرت فيصار إلى المجاز كما لو وقف على  أوتعسرت  أولكن إن تعذرت الحقيقة  
 إعمال عمالاً للكلام، لأنإ، وذلك ار إلى المجاز وهو الصرف للأحفادأحفاد فيصولكن له أولاد 

  .)3(إهمالهالكلام أولى من 
 أولادفيصار إلى توريث  والإناثوفي الآية هنا إن تعذرت الحقيقة بعدم وجود أولاد الصلب الذكور 

واء كانت بنت صلبية واحدة أو أكثر س حسبف الإناثن وجد ، وإالأنثيينالابن مجازاً للذكر مثل حظ 
بعد أن تأخذ البنات الصلبيات فرضهن وهـو   الأنثيينأولاد الابن أيضاً يرثون للذكر مثل حظ  فإن

عدل عن المقاسمة بنص لا يفإن الباحث يرى أن  عليه ين فأكثر، وبناءوالثلثين للاثنت ةللواحدالنصف 
،وفي هذا حجة قويـة  وجود ابن الابن الذكر دون دليلالآية إلى إعطاء فرض السدس لبنات الابن ب

  .لدليل الجمهور
  

الابنـة   يمكن القول أن للجمهور في هذا الدليل حجة قويـة، يوضـحه أن  :  مناقشة الدليل الثاني
سم ابن الابن ابنة الابن في الجميـع  ه ليس هناك ابنة ، فكما يقاا أخذت فرضها صار كأنَّملالصلبية 

في الباقي بعد فرض الابنة الصلبية كأن هذه الابنة غير موجودة،  ناك غيرهما يقاسمهاإذا لم يكن ه
4(ابن مسعود نفسه يقول بهذه المقاسمة إذا كانت أضر ببنات الابن ولا مانع من ذلك حيث إن(.  

  

  :-رضي االله عنه-بد االله ابن مسعودأدلة عمناقشة : المطلب الثامن
  :مناقشة الدليل الأول

رض السدس لبنات الابن الواحدة فأكثر بعد فرض النصف للبنت الصلبية الواحدة تكملة للثلثين ف إن
یُوصِیكُمُ اللّھُ فِي  {:لدرجة هو تخصيص لعموم قوله تعالىبوجود ابن الابن المساوي لبنت الابن في ا

بن ذكورهم وإناثهم يقومون مقام أولاد الصلب ، فأولاد الابلا دليل )5(}أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَیَ یْنِ 
   للذكر ضعف الأنثى وليس، والنص صريح في تقسيم التركة بين العصبة باتفاق العلماء عند عدمهم

_________________________________________________________________________________________________________  
  .29/141،المبسوط، للسرخسي ) 1(
م، دار الكتب العلميـة،  1985 -هـ1405، 1، ط 1/398، غمز عيون البصائر شرح كتاب الأشباه والنظائرحمد بن محمد الحنفي، أالحموي، )2(

  . 317صللزرقا، شرح القواعد الفقهية،  .لبنان –بيروت
  .المصادر السابقة، نفس الأجزاء والصفحات )3(
  .8/325المغني، لابن قدامة، :ينظر)4(
  ]  .11:سورة النساء) [5(
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 عنـدما -صلى االله عليه وسلم-والنبي ،)1(ما يبيح العدول عن المقاسمة بين الذكر والأنثىفي النص 
بنت الابن تكملة للثلثين مع البنت الصلبية لم يفرضه بوجود العصبة الـذكر لبنـت   لفرض السدس 

دلت عليه الآية وهو المقاسمة بين الذكر جب العمل بما وجد العصبة الذكر لبنت الابن في فإذا ،بنالا
  .السدس لبنت الابن والأنثى لا فرض

لدرجة إذا لا يقول بتعصيب ابن الابن لبنت الابن المساوية له في ا-رضي االله عنه-ابن مسعود :)2(
ة الواحـدة  ، وبإعطائه السدس لبنت الابن بعد فرض النصف للبنـت الصـلبي  استكمل البنات الثلثين

ه يناقض أصله هذا من القول بعدم التعصيب إلى القول بالتعصـيب إذا  نَّا أ، إلَّنات الثلثينتستكمل الب
  .)2( مولا يقاسالسدس على كل حال  قل من السدس وكان ينبغي أن يعطيهاكانت المقاسمة أ

)3(: يقاسـمها مـع بنـت    إذن فهو باتفاق العلماء ابن الابن يقاسم ابنة الابن إذا لم يكن غيرها إن 
على أصله ابن الابـن   -رضي االله عنه -،كما يقاسم ابن مسعودالصلب ولا مانع هنا من المقاسمة 

  .)3(بابنة الابنالابن مع بنت الصلب إذا كانت المقاسمة أضر  بنةا

رة تـرث بـالفرض   بنت الابن ترث تارة بالتعصيب مع ابن الابن للذكر مثل حظ الأنثيين وتا :)4(
ر من المقاسمة أو سدس جميع الأض جعل لها-رضي االله عنه-ن مسعودكفرائض بنات الصلب، واب

 ، ولكنه اعتبـر التسـمية  ي هذه الحالة ولا التعصيب على حدة، فلم يعتبر الفرض على حدة فالمال
على  ، وهو خلاف القياسلسدس واعتبر المقاسمة في النقصانفي منع الزيادة على ا )فرض السدس(

    .)4(فرائض بنات الصلب

)5(: ركته كالولد، وفي ذا لم يسقطها شاإ، وعن المقاسمة أسقطها كولد الإخوة الذكر إذا دفع أخته إن
الذكر إذا منع أخته من المقاسـمة   وذلك أن، )5(دفع لهذين الأصلين-نهرضي االله ع-قول ابن مسعود

  -االله عنـه رضـي  -ها رحم وفي قول ابن مسـعود مته لأنَّفهو كابن الأخ الذي يمنع أخته من مقاس
ها لا نَّإإذا قيل و ،ابن الأخ يقاسم أخته وهي رحم نإهو كالقول  لابنة الابنبالمقاسمة إذا كانت أضر 

  ؟تسقط بل تشارك  كولد الصلب فلماذا  يفرض لها السدس إذا كان أضر لها
  

   :مناقشة الدليل الثاني
ا الدليل الثاني فيقال فيه أم:  
1-بشرط عدم وجود الواحدةمن السدس فرضاً مع البنت الصلبية أكثر  بنات الابن لا يرثن إن  

__________________________________________________________________________________________________________________________________  

  .الاردن–م، مكتبة الأقصى، عمان 1972-هـ1391، 348، صالتركات والوصايا في الفقه الإسلاميالحصري، أحمد محمد، )1(
      ، شرح المقنع المبدع، )هـ884المتوفى سنة (براهيم بن محمد بن عبد االله بن محمد ،إالحنبلي،  ابن مفلح .8/325 ، ، لابن قدامة المقدسيالمغني) 2(
  .سماعيل الشافعيإمحمد حسن محمد حسن : حققهلبنان،-، بيروتم، دار الكتب العلمية1997-هـ1418، 1، ط 340/  5
إمام السنة أحمد بن حنبـل  في فقه ،  العدة شرح العمدة ،)ه624-556(،براهيمإاء الدين عبد الرحمن بن به ،المقدسي .8/325، لابن قدامة، المغني)3(

   .بيروت م، المكتبة العصرية ، صيدا،1997-ـه1417، بدون رقم طبعة ،311اني ، ص الشيب
، دون 5/56، أحكام القـرآن ، )ه504ت(،)المعروف بالكيا الهراسي(بن محمد الطبري، الكيا الهراسي، عماد الدين.  2/108للجصاص أحكام القرآن ،)4(

  .رقم طبعة أو سنة نشر 
  .8/102الشافعي، للماوردي ،  الإمام الحاوي الكبير في فقه مذهب)5(
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  .سواء أخذن أكثر من السدس أم أقلمع وجود أبناء الابن هو بالتعصيب  وما يجب لهن ،الابن ابن
دها بقيد إذا كانت المقاسمة أكثر من السدس ي، وتقيآية مطلقة، )1(}لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَیَ یْنِ { :آية نإ-2

 .د بلا دليل يفيصار لفرض السدس هو تقي
  

  :مناقشة الدليل الثالث
لأ ، وذلكالاحتجاج بالحديث في غير محله إنث محمول على ما إذا انفرد الـذكر بدرجتـه   الحدي ن

  .)2(جمعاً بين الأدلة 
  

  :الترجيح: تاسعالمطلب ال
رضـي االله  -أدلة ابن مسعود لجمهور وذلك لأنالباحث يرجح رأي ا فإن أدلة الطرفينبعد مناقشة  

ي أَوْلاَدِكُ مْ  یُوصِیكُمُ اللّھُ فِ{:عموم النص القرآني اصةخبأدلة الجمهور وعلى معارضة لا تقوى -عنه
الانتقـال مـن    يجـوز  لا دليل عليه-ضي االله عنهر-، فكلام ابن مسعود)3(}لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَیَیْنِ

 نأ، وقد قام الدليل علـى  أضر ببنات الابن بوجود ابن الابن تالمقاسمة إلى فرض السدس إذا كان
  .-بالصواب علمأواالله  - ،تفاقاًإاث ولاد الصلب في الميرأأولاد الابن يقومون مقام 

  

  :أقوال الأئمة: عاشرالمطلب ال
فيما وافقه ابن حـزم  ،–رضي االله عنه  -االله بن مسعود في هذه المسألة عبد الأربعةُ خالف الأئمةُ

  -:لآتيعلى النحو ا هيف أقوالهمأما و ،في رأيه )4(الظاهري
 أولادوالباقي بـين   ،بنة الصلب واحدة فلها النصففإن كانت ا: "... المبسوط"جاء في  :الحنفية-1

  .)5("الأنثيينالابن للذكر مثل حظ 
  

فإذا اجتمع البنات وبنات البنين فإن كانت ":يالكافي في فقه أهل المدينة المالك"جاء في : المالكية-2
أن يكون معهن  اولابنة الابن أو بنات الابن السدس تكملة للثلثين إلَّ ،التي للصلب واحدة فلها النصف

أخ فإن كان معهن أخ فلا سدس حينئذ لهن مع أخيهن في النصف الباقي للـذكر مثـل حـظ     وهن
  .)6( "الأنثيين

____________________________________________________________________________________________________________  
 .]  11:النساء [)1(

  . 13/59رافي ، للق  ،الذخيرة)2(
  ].11:سورة النساء) [3(
علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الظاهري،أبو محمد عالم الأندلس في عصره، وأحد أئمـة  : م1064-994)=هـ456-384(ابن حزم  )4(

لسـان ابـن حـزم    : يقال الإسلام، فقيه حافظ يستنبط الأحكام من الكتاب والسنة بعيداً عن المصانعة، انتقد كثيراً من العلماء والفقهاء وكان
الأعـلام،  للزركلـي،   : ينظـر  .وغيرهـا " جمهرة الأنساب"و" المحلى"و" الفصل في الملل والنحل"وسيف الحجاج شقيقان، أشهر مصنفاته 

4/254.  
  .29/142 للسرخسي، المبسوط،)5(
،  2،ط 536، ص المدينـة المـالكي   الكافي فـي فقـه أهـل   ، )أبو عمر يوسف بن عبد االله بن محمد بن عبد البر النمري(القرطبي،)6(

  .لبنان –م، دار الكتب العلمية ، بيروت 1992-هـ1413
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فإن ":-رحمه االله -عيقال الشاف":الشافعي مذهب الإمام في فقه الكبير الحاوي"جاء في : الشافعية-3
الابـن  بنـات   أوالنصف ولبنت الابـن   للابنةفبنات ابن  أوا ابنة واحدة وبنت ابن لم يكن للميت إلَّ

ا ابنة واحدة وكان مع بنت الابن أو بنات الابن ابن ابن فـي  فإن لم يكن إلَّ ،...السدس تكملة للثلثين 
درجتهن فلا سدس لهن 1( "الأنثيينللذكر مثل حظ  ولكن ما بقي له ولهن(.  

  

بنـات  ول ،الصلب النصـف  لابنةففإن كانت ابنة واحدة وبنات ابن  :""المغني"جاء في  :ةيبلالحن-4
فيما بقي  ذكر فيعصبهن ا أن يكون معهنالابن واحدة كانت أو أكثر من ذلك السدس تكملة الثلثين إلَّ

  .)2("الأنثيينللذكر مثل حظ 
  

 -به رأي ابن مسعودوافق  ما -رحمه االله-بن حزملا "المحلى بالآثار"فقد جاء في :الظاهريةأما  -5
 ثـم  ،فللبنت النصف: ابنة وبني ابن ذكوراً أو إناثا ترك ومن":حيث يقول ابن حزم –رضي االله عنه

لـم يـزدن علـى     أكثـر  ينظر فإن وقع لبنات الابن بالمقاسمة السدس فأقل قاسمن، وإن وقع لهن
  . )3("السدس

  

  :رأي القانون: حادي عشرالمطلب ال
يخالفون فقـه  ويتفق القانون الأردني والسوري والمصري والمشروع الفلسطيني مع رأي الجمهور 

  -:القانونية فهي على النحو الآتي النصوص ابن مسعود، وأما
  :2010الأردني لسنة  الشخصية الأحوالقانون .:أولاً

السدس إن كان للميـت بنـت   ) ج(وذكر في بند : لبنات الابن أحوال ستة  ):293(جاء في المادة 
  .صلبية واحدة تكملة للثلثين ولم يوجد معها من يعصبها

  .الإرث بالتعصيب مع ابن الابن وإن نزل) د(في بند  كرثم ذ
  

  ):59/1953(الشخصية السوري رقم  الأحوالقانون  :ثانياً
  :277مع مراعاة حكم المادة  -) 269(جاء في المادة 

_____________________________________________________________________________________________________________________________  

  .8/101، لحاوي الكبير في فقه مذهب الامام الشافعي، للماورديا) 1(
مختصر الخرقي على مذهب الامام المبجـل أحمـد   ، )334ت( عمر بن الحسين، ،الخرقي: و ينظر. 8/324لابن قدامة، ،المغني: ينظر )2(

ابن قدامة المقدسـي،  . محمد زهير الشاويش: دمشق، حققهوالنشر، سلام للطباعة الدار هـ،  مؤسسة 1348،  1،  ط117، صبن حنبل
 ـ1416، 1،ط18/73،)مطبوع مع الإنصاف والشـرح الكبيـر  (، المقنع، )هـ620-541(حمد بن محمد ، أموفق الدين عبد االله بن  -هـ

شمس الدين عبد الرحمن بن محمـد   ،ابن قدامة:وينظر.عبد االله بن عبد المحسن التركي:حققه م، هجر للطباعة والنشر والتوزيع، 1995
، دون رقـم طبعـة،   8/369، )مطبوع مع المغني لموفق الدين بن قدامة المقدسـي (، الشرح الكبير)ه682ت(حمد بن قدامة المقدسي،أبن 

    .م، دار الحديث، القاهرة2004-ه1425
 -م، دار الكتب العلمية، بيروت2003-هـ1425، 1، ط8/290،المحلى بالآثار، ، علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الظاهريابن حزم )3( 

  .عبد الغفار سليمان البنداري: حققهلبنان، 
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  .البنات فرض النصف ، وللاثنتين فأكثر الثلثان للواحدة من.1
  .منهن درجة  أعلىلبنات الابن الفرض المتقدم ذكره عند عدم وجود بنت أو بنت ابن .2
3.الابن الأعلى درجةولو تعددن السدس مع البنت أو بنت  لهن.  

  -:) 277(المادة 
  :العصبة بالغير هن-1
  .البنات مع الأبناء  –أ 
بنات الابن وإن نزل مع أبناء الابن وإن نزل إذا كانوا في درجتهن مطلقاً أو كانوا أنزل منهن  -ب

  .إذا لم يرثن بغير ذلك
  .الأخوات لأبوين مع الإخوة لأبوين والأخوات لأب مع الإخوة لأب -ج
  .يكون الإرث بينهم في هذه الأحوال للذكر مثل حظ الأنثيين-2
  

  :مشروع قانون الأحوال الشخصية الفلسطيني:ثالثاً
  :ما نصه) 269(جاء في المادة 

"والثلثـان للاثنتـين   ،إذا انفـردت  النصف للواحـدة :أحوال ست  بنات الابن كبنات الصلب ولهن 
 ، ولا يرثن مع البناتع الواحدة الصلبية تكملة الثلثينم السدس ، عند عدم بنات الصلب ولهنفصاعداً

غلام فيعصبهن، ويكون الباقي بينهم  منهن أسفلائهن أو بحذ ا أن يكون الصلبيات اثنتين فصاعداً إلَّ
  . "، ويسقطن بالابن بخلاف بنات الصلب الأنثيينللذكر مثل حظ 

  

  :1943لسنة  77قانون المواريث المصري رقم  :رابعاً
  ):19(مع مراعاة حكم المادة ) 12(جاء في المادة 

  .فأكثر الثلثان وللاثنتينللواحدة من البنات فرض النصف  –أ 
 –الفرض المتقدم ذكره عند عدم وجود بنت أو بنت ابن أعلى منهن درجة ولهـن  الابنولبنات  -ب

  .السدس مع البنت أو بنت الابن الأعلى درجة  – أكثر أوواحدة 
  :العصبة بالغير هن :)19( المادة

 .الأبناءالبنات مع --1

نزل منهن كانوا أ أوكانوا في درجتهم مطلقاً  إذان نزل ، الابن وإ أبناءبنات الابن وان نزل مع -2
 .لم يرثن بغير ذلك  إذا

بينهم في هذه  الإرثلأب ،ويكون  خوةلأب مع الإ والأخواتلأبوين ، الإخوةلأبوين مع  الأخوات-3
 . الأنثيينلذكر مثل حظ ل الأحوال
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في  –رضي االله عنه  –ما انفرد به عبد االله بن مسعود "
  ."واحدة صلبية بنات الابن مع أكثر من بنتميراث 

  

  :وفيه أحد عشر مطلباً، على النحو الآتي
  

  .روایات المسألة: المطلب الأول
  

  .راثتوثیق الآ:المطلب الثاني
  

  .راثفقھ الآ :المطلب الثالث
  

  .مثلة التوضیحیةالأ: المطلب الرابع
  

  .الجمھور أدلة :المطلب الخامس
  

  .-رضي االله عنھ - أدلة عبد االله بن مسعود: المطلب السادس
  

  .الجمھور أدلةمناقشة : المطلب السابع
  

  .-رضي االله عنھ -دلة عبد االله بن مسعودأمناقشة : المطلب الثامن
  

  .الترجیح: المطلب التاسع
  

  .أقوال الأئمة:العاشر المطلب
  

  .رأي القانون: المطلب الحادي عشر
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في ميراث بنات الابن -رضي االله عنه-ما انفرد به عبد االله بن مسعود:"المبحث الثاني
  ".واحدة صلبية مع أكثر من بنت

الفقهاء، فيمن مـات وتـرك   جمهور الصحابة و عن باقي-رضي االله عنه-بد االله بن مسعودنفرد عإ
الصحابة فقال  ،وابنة ابن أو أكثر معهن ذكر في درجتهن أو أقل منهن ،صلبية واحدة أكثر من بنت

الباقي بعد الثلثين وهو فرض البنات الصلبيات يقسم بين أولاد الابن للذكر مثل حـظ   نإالجمهور و
ء الابن أعلى درجة من أبنـا كان بنات  وأ ،أو أولاد عم في درجة واحدة ،إخوةسواء كانوا  الأنثيين

  . الابن
ق شيئاً رجة إذا لم يستحالغلام كما يعصب من في درجته يعصب من فوقه بد أن: "جاء في المبسوط

  . )1("بالفريضة
فلم يجعل لبنات الابن شيئاً إذا استكمل بنات الصلب الثلثـين وإن  -رضي االله عنه-ا ابن مسعودوأم

وعندئذ يكون الباقي لابـن   ،أو أنزل منهنأو ابن عم، بدرجتهن  كان معهن ذكر سواء كان أخاً لهن
  .الابن الذكر
  :روايات المسألة: ولالمطلب الأ

على من تحته بحاله  يرد :قال منفي ابن الابن  :خرج ابن أبي شيبة في مصنفه تحت عنوانأ :)1(
 فـي : إبراهيم، قالحدثنا الأعمش، عن  :قال ،عن منْدلحدثنا يحيى بن آدم، : ل منهوعلى من أسف
حظ الأنثيين، وفي قول عبد االله  ن فوقه للذكر مثلُن تحته ومعلى م يرد نابن الاب: قول علي وزيد

  .)2(إذا استكمل الثلثين فليس لبنات الابن شيء:
 خـوة إه لأبيه وأمـه، و يترجل مات وترك أخ: "في مصنفه تحت عنوان  أبي شيبةأخرج ابن  :)2(

  ."، وابن ابنهات لأب، أو ترك ابنتيه وبنات ابنهوأخو
ه كـان يجعـل   أنَّ: بن خالد، عن مسروق، عن ابن مسعود فيان، عن معبد، عن سقال حدثنا وكيع

 ،شـركت بيـنهم    )3(عائشـة   نجعل ما بقي للذكور دون الإناث، وأللأخوات والبنات الثلثين، وي
  .)4(للذكر مثل حظ الأنثيين فجعلت ما بقي بعد الثلثين

  :راثتوثيق الآ: المطلب الثاني
وتبـين أن لا مطعـن    اد هذه الرواية في المبحث الأوللقد تم دراسة رجال إسن :الرواية الأولى.1

  .هذه الرواية لا مطعن فيها  وعليه فإن ،)5(فيهم
_____________________________________________________________________________________________________________________________  

  . 29/150، ، للسرخسيالمبسوط) 1(
  ).31849(حديث رقم  16/261مصنف ابن أبي شيبة، )2(
  . -صلى االله عليه وسلم -هي عائشة زوج النبي:عائشة )3(
   .)31726(حديث رقم  ، 16/224 ،مصنف ابن أبي شيبة) 4(
  .60،  وفي دراسة بقية رجال الإسناد ص59في دراسة الأعمش صينظر  )5(
  

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


www.manaraa.com

72 
 

  

  .)1(.، وهم ثقات حفاظلأولا بالنسبة لوكيع وسفيان فقد تم دراستهم في المبحث :الرواية الثانية.2
2(ا معبد بن خالد فهو معبد بن خالد بنُ قرين الكوفي وهو ثقة عابد أم(.  
3(، أبو عائشة الكوفي وهو ثقة فقيه عابد ا مسروق فهو مسروق بن الأجدعأم(.  

  .د هذه الرواية أيضاًوعليه فلا مطعن في سن
  

  :فقه الآثار:المطلب الثالث
كان لا يجعل لبنات الابن شيئاً  -رضي االله عنه -عبد االله بن مسعود الروايات السابقة تدل على أن

إذا استكمل بنات الصلب الثلثين وإن كان مع بنات الابن ذكر سواء كان أخاً لهـن أو ابـن عـم،    
  .كون الباقي لابن الابن الذكروعندئذ ي ،بدرجتهن أو أنزل منهن

  

  :التوضيحية الأمثلة:رابعال المطلب
  :وابن ابن ،ابنة ابنو ،توفي عن بنتين) 1(مثال 

نة الابن للذكر مثل حظ يتقاسمه ابن الابن مع اب وهو الثلث والباقي ،ففي رأي الجمهور للبنتين الثلثان
  . الأنثيين

ولا  ،لابـن الابـن   وهو الثلث والباقي ،لبنتين الثلثانفل –رضي االله عنه  -ا في رأي ابن مسعودأم
  .شيء لابنة الابن

  :ابن ابن ابنو، ابنة ابنوتوفي عن ثلاث بنات، ) 2(مثال
بين ابنة الابن وابن ابن الابن الأقـل منهـا    وهو الثلث ففي رأي الجمهور للبنات الثلثان ، والباقي

لابن المبارك إذ لولاه لمـا ورثـت ابنـة الابـن     وهذا هو ابن ابن ا ،درجة للذكر مثل حظ الأنثيين
  . لاستكمال البنات الثلثين

ولا  ،لابن ابن الابن وهو الثلث والباقي ،فللبنات الثلثان –رضي االله عنه  -ا في رأي ابن مسعودأم
  .شيء لابنة الابن

  :ابن ابن ابن،وابنة ابن ابنتوفي عن خمس بنات،وابنة ابن،و) 3(مثال
بين ابنة الابن وابنة ابن الابن وابن ابن الابن  وهو الثلث ر للبنات الثلثان ، والباقيففي رأي الجمهو

  .للذكر مثل حظ الانثيين
ولا ،لابن ابن الابن وهو الثلث والباقي ،فللبنات الثلثان –رضي االله عنه  -ا في رأي ابن مسعودأم 

  .شيء لابنة الابن وابنة ابن الابن 
____________________________________________________________________________________________________________________________  

   .59دراستهم ص  نظرت) 1(
  .3/397تحرير تهذيب التقريب، ) 2(
  .3/368المصدر السابق،) 3(
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  :أدلة الجمهور: خامسالمطلب ال
  -:استدل الجمهور على رأيهم بما يلي 

  

  .)1(}یُوصِیكُمُ اللّھُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَیَیْنِ{:قوله تعالى :الأول الدليل
أولاد الابن هم أولاد مجازاً وهم يقومون مقام أولاد الصلب عند عـدمهم باتفـاق    أن :وجه الدلالة

  .)3( ول عند الجمهور في المسألة السابقةدليل الأالوهو نفس  ، )2(الفقهاء
  
في درجته في استحقاق جميع المال بالاتفاق  الإناثالذكر من أولاد الابن يعصب  أن :لدليل الثانيا

في استحقاق جميع المال يعصبها فـي   الأنثى، فكل ذكر يعصب إذا لم يكن هناك أولاد صلب للميت
  .)4(استحقاق ما بقي اتفاقاً كالأخ مع الأخوات في درجة واحدة والبنات مع البنين

  

  :-رضي االله عنه -بد االله بن مسعودأدلة ع:المطلب السادس
لو عصبت بنت الابن بابن الابن بعد استكمال البنات الثلثين صار ما تأخـذه البنـات    :الدليل الأول

 {:قـال تعـالى   ما لو انفردن ا الثلثين بدليللَّإ واالله سبحانه وتعالى لم يجعل لهن ،زيادة على الثلثين
  . )6)(5(} لُثَا مَا تَرَكَفَلَھُنَّ ثُ

  

ا الثلثان للبنات بقوله كمين إماالله سبحانه وتعالى اعتبر في ميراث الأولاد أحد الح إن: الدليل الثاني
ا القسمة للذكر مثل حظ الأنثيـين بقولـه   وإم )7(}فَإِن كُنَّ نِسَاء فَوْقَ اثْنَتَیْنِ فَلَھُنَّ ثُلُثَا مَ ا تَ رَكَ  {:تعالى
  . )8(}لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَیَیْنِ{:تعالى

كمين هنا وهو إعطاء البنات الثلثين فلا يجوز اعتبار الحكم الآخر في هذه الحادثة وقد وجد أحد الح
الجمع بينهما متعذر بالإجماع، فلا يبقى لأولاد الابن استحقاق بحكم هذه الآية بعـدما أخـذت    لأن

ألحقـوا الفـرائض   (:صلى االله عليه وسلم –ت الاستحقاق للذكور منهم بقولهثبما يإنَّ، والبنات الثلثين
  بأهلها فما 

____________________________________________________________________________________________________________________________  

  ].11:سورة النساء)[1(
م، دار 2002-ه1422، 1، طأحكـام القـرآن  ، )ه543-ه468(،)المعروف بابن العربي(عبد االله المالكيابن العربي، أبو بكر محمد بن ) 2(

لابـن قدامـة   المغني. 2/469، لابن رشد بداية المجتهد .محمد بكر إسماعيل: ج أحاديثهالمنار، القاهرة، مصر، قدم له وعلق عليه وخر ،
  .8/323 المقدسي،

     .الرسالةمن هذه  62ينظر هذا الدليل ص )3(
   . 8/322 ، لابن قدامة المقدسي،المغني. 13/58، للقرافي،  الذخيرة . 29/142 ، للسرخسيالمبسوط) 4(
  ].11:سورة النساء)[ 5(
. السـعودية -، دون رقم طبعة أو سنة نشر، مكتبة الإرشـاد، جـدة  17/107 ،"للنووي المجموع"تكملة  محمد نجيب،، المطيعي:ينظر )6(

   . 5/340المبدع شرح المقنع، . 372 /8بن قدامة، ، لشمس الدين الشرح الكبير. 8/322بن قدامة، الدين ، لموفق المغني
  .] 11:سورة النساء)[7(
  .] 11:سورة النساء) [8(
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   . )2)(1( )لأولى رجل ذكرهو فبقي 

 الأنثى حتى تصير عصبة بالذكر لا بد أن تكون صاحبة فـرض عنـد الانفـراد    إن:الدليل الثالث
ا إذا لم تكن مستحقة شيئاً عند الانفراد باستكمال البنات الثلثـين لـم تصـر    فأم ،كالبنات والأخوات

  .)3(عصبة بالذكر كبنات الإخوة مع بني الإخوة وبنات العم مع بني العم 
  

 ابن عم للميت فـإن  وألو كان بدل ابن الابن بعد فرض البنات الصلبيات الثلثين عم  :الدليل الرابع
  .)4(، فكذلك مع ابن الابن الذكر لا تأخذ شيئاًأخذ شيئاً معه ويكون الباقي للعمبنة الابن لا تا
  

  :الجمهور دلةأمناقشة : سابعالمطلب ال
  :الأولمناقشة الدليل 

فيقال فيه ما قيل هناك، فـالنص يتنـاول    الثانيسبق نقاش هذا الدليل في أدلة الجمهور في المبحث 
الابن الـذكور   أولادناوله لهم لو لم يكن في المسألة بنات من الصلب ، فيتقاسم أولاد الابن بدليل ت

، والإناثالنص عام في المقاسمة بين الذكور  ، أضف إلى أنوالإناث التركة للذكر مثل حظ الأنثيين
من أولاد الابن إذا استكمل البنات الصلبيات الثلثـين   الإناثالذكور دون  بإعطاءالنص  وتخصيص

  .ليه الجمهوريبقى النص على عمومه وهو ما ذهب إن أ، فالحق بلا دليلتخصيص للنص هو 
  

  :مناقشة الدليل الثاني
فلأن يكون ه ليس هناك ابنة فار فيما بقي كأنَّا أخذن نصيبهن خرجن من البنين وصبنات الصلب لم
یُوصِیكُمُ {:قوله تعالى اق فإنتفوبالا بنات صلبالحكم في الجميع إذا لم يكن هناك فيما بقي هو  الحكم

  .)6(يتناول أولاد الابن إذا لم يكن هناك بنات صلب )5(}اللّھُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَیَیْنِ
  

ابـن   ابن كيف عصب )7(وهو قول ذكره بعض المتأخرين:تيالآ لا بد من الإجابة عن التساؤلوهنا 
ر في درجتهـا لا  كَالأنثى تصير عصبة بذَ رجته وهي بنت الابن مع أنمن فوقه وليس في د الابن

  ر دونها في الدرجة ؟كَبذَ
_____________________________________________________________________________________________________________________________  

  .64ص سبق تخريجه،حديث صحيح،  )1(
  .2/499بدايـة المجتهـد، لابـن رشـد       . 8/564 شرح كنز الدقائق، لابن نجيم الحنفي، البحر الرائق .29/142ط، للسرخسي،المبسو)2(

، دون رقم طبعة 55، 54/ 5)حكام القرآن الجامع لأ(تفسير القرطبي، ،)ه671ت(نصاري القرطبي،أحمد الأالقرطبي، أبو عبد االله محمد بن 
   .عماد زكي البارودي وخيري سعيد:مصر، حققه-قية، القاهرةأو سنة نشر، المكتبة التوفي

جامع العلوم والحكم، لابن رجب الحنبلـي،   .8/564 شرح كنز الدقائق، لابن نجيم الحنفي، البحر الرائق. 29/142، للسرخسي،المبسوط)3(
  .650صـ

  .2/54ا الهراسي،رآن، للكيأحكام الق) 4(
  .] 11: سورة النساء) [ 5(
  .8/322 ، لابن قدامة،، المغني29/142 ، للسرخسي،المبسوط) 6(
  .29/143،، للسرخسي المبسوط:ينظر )7(
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  .)1(حالات ابن الابن مع بنت الابن في الميراث لا بد من بيان التساؤلهذا  لإجابة عنقبل ا
  .منها فيحجب من تحته من بنات الابن كحال ابن الابن مع ابنة ابن الابن أعلىأن يكون  :أولها

  .أن يكون مساوياً لها فيعصبها مطلقاً كحال ابن الابن مع ابنة الابن  :نيهاثا
منها فيعصب من ليس لها شيء من الثلثين كحال ابن ابن الابن مع ابنة الابن  أسفلأن يكون  :ثالثها

  .بنات الصلب هذا الفرض  لاستكمالالتي لم تأخذ شيئاً من فرض الثلثين 
  

  -:تيالمثال الآ يوضحه ، فالجواب عنهي تطرح هذا التساؤلهي التولعل الحالة الثالثة 
  :بنت ابن ابنو، ابن ابن ابنوبنت ابن، وتوفي عن بنتين، 

وبنت ابن الابن الباقي للذكر مثـل   ،وابن ابن الابن ،، ولبنت الابننتين الثلثينهذه الحالة للب في فإن
  .حظ الأنثيين

ن فوقـه  ه أنزل ممنَّأبن التي في درجته ولا يسقطها مع يعصب ابنة ابن الافإذا كان ابن ابن الابن 
 إسقاطعلى  ، فإذا لم يقولميت أولىلقرب منه أتي هي فوقه ووهي بنت الابن، فتعصيبه لبنت الابن ال

  .)2( ؟الأعلى إسقاطمن في درجته فكيف يقوى على 
الأبعد من البنات يسـتحق   ناه أنبنت الابن لا يعصبها ابن ابن الابن الذي دونها، فمع نإ: ثم لو قيل

ابنة ابن الابن سترث مع ابن ابن الابن وهي الأبعد ولا  أن ميراث والأقرب يصير محروماً، ذلكال
  . )3(ليه إوهذا محال فلاُ يصار  ،ترث ابنة الابن وهي الأقرب للميت

  

  :-رضي االله عنه -بد االله بن مسعودأدلة عمناقشة : ثامنالمطلب ال
  :الدليل الاولمناقشة 

القول بمنع التعصيب بين بنت الابن وابن الابن بعد استكمال البنات الصلبيات الثلثـين حتـى لا    إن
  -:بيانها على النحو الآتي ،يزيد نصيب البنات على الثلثين مجانب للصواب من عدة وجوه

وهؤلاء يـدخلون فـي     )4(}ثْ لُ حَ ظِّ الأُنثَیَ یْنِ   یُوصِیكُمُ اللّھُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِل ذَّكَرِ مِ {:عموم قوله تعالى) 1(
ولـيس   )5(عموم هذا اللفظ بدليل تناوله لهم لو لم يكن بنات من الصلب فولد الولد ولد باتفاق العلماء

  .هناك مخصص لعموم النص بإخراج الإناث منه
____________________________________________________________________________________________________________  

  .4/460، الدسوقيمحمد عرفة ل  ،حاشية الدسوقي على الشرح الكبير) 1(
  .1/281لابن قيم الجوزية،  ،علام الموقعينأ.5/489الاختيار لتعليل المختار، للموصلي، :ينظر )2(
أحكام محمد محمد ،  جمعة براج،.، 392ص لحصري، ل، يسلامركات والوصايا في الفقه الإالت .29/143 للسرخسي، المبسوط،:ينظر) 3(

  . 347رسالة دكتوراة، صسلامية، المواريث في الشريعة الإ
  ].11: سورة النساء)[ 4(
الحاوي الكبير . 5/55،) حكام القرآنالجامع لأ(تفسير القرطبي، . 2/469، لابن رشدبداية المجتهد. 1/408أحكام القرآن،  لابن العربي  )5(

بـن قدامـة   ، لموفق الدين المغني .17/101، ، للمطيعي "للنووي المجموع"تكملة . 102، 8/101للماوردي،  ،الشافعيمذهب الإمام ه في فق
   .  6/13 لابن مفلح الحنبلي، ،المبدع شرح المقنع  .8/373بن قدامة المقدسي، لشمس الدين  الشرح الكبير، .8/322المقدسي،
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)2 (مون جميع المال إذا لم يكن معهم ذو فرض فيجب من وجـه النظـر   كل ذكر وأنثى يقتس لأن
  . )1(والقياس أن يقتسما الفاضل عنه كأولاد الصلب والإخوة مع الأخوات

والبـاقي يتقاسـمه    ،الزوج أو الأم يأخذون فرضهم فإن أمقياساً على ما إذا كانوا مع زوج أو ) 3(
 ،البنات الصلبيات يأخذن الثلثين البنات الصلبيات فإنأولاد الابن للذكر مثل حظ الأنثيين، كذلك مع 

  .)2( الأنثيينالابن للذكر مثل حظ  لأولادوالباقي 
)4(إن حقهن قد يزيد على الثلثين بالتعصيب  الممنوع أن يزاد حق البنات على الثلثين بالفرض لأن

، وإن انياً أخذن أربعة أخماسـه إن كن ثمو ،رباع المالأهن يأخذن ثلاثة كما في ابن وست بنات فإنَّ
  .)3(من الثلثين أكثراستحقاقهن وهو  زاد في العدد وكلما زاد ،كن عشراً أخذن خمسة أسداسه

)5(وبيانه إذااجتمع مع الزوج  ،الذكر من أولاد الابن يعصب الأنثى في درجته في حكم الحرمان إن
فإن كان مع ابنة الابن  ،ن السدس تكملة الثلثينولابنة الاب ،والأبوين ابنة وابنة ابن فإن للبنت النصف

أصحاب الفـرائض   بعد به ولم يبق ةها تصير عصبلصورة لم يكن لها شيء لأنَّابن الابن في هذه ا
فلأن يعصبها فـي حكـم الاسـتحقاق أولـى     كان يعصبها في حكم الحرمان وهوالأخ المشؤوم افلم

  .الميزانولقياس ا محضوهذا ،)4(حقاق لاللحرمانالتعصيب في الأصل للاست لأن وهوالأخ النافع
  

  :مناقشة الدليل الثاني
جعل الثلثين للبنات بطريق الفرض، واستحقاق بنات الابن بطريق التعصيب -سبحانه وتعالى-االله إن

ما نثبت في كل محل أحد الحكمـين ففـي   فهما مختلفان، ولا جمع بين الحكمين في محل واحد وإنَّ
، وفيما وراء ذلـك يعمـل   )5(}فَإِن كُنَّ نِسَاء فَوْقَ اثْنَتَیْنِ فَلَھُنَّ ثُلُثَا مَا تَ رَكَ {:قوله تعالىالثلثين يعمل ب

  .)7(، فلا ضم لأحد الحقين إلى الآخر ولا جمع بينهما)6(}لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَیَیْنِ{:ىبقوله تعال
لأولـى رجـل   هو ا الفرائض بأهلها فما بقي فألحقو(:-صلى االله عليه وسلم-اج بقولها الاحتجوأم
  .)9(ه يحمل على ما إذا انفرد العصبة الذكر بدرجته جمعاً بين الأدلةنَّ، فإ)8()ذكر

______________________________________________________________________________________________________________  
الـذخيرة،  . 5/55 ،)حكـام القـرآن  الجامع لأ(، تفسير القرطبي . 1/401أحكام القرآن، لابن العربي   .29/142للسرخسي، المبسوط،)1(

  . .  8/323المغني، لابن قدامة المقدسي، .  13/58للقرافي
  . 13/58 ، للقرافي،الذخيرة)2(
 بن قدامة المقدسي،، لشمس الدين رح الكبيرالش  .8/323 بن قدامة المقدسي،، لموفق الدين المغني.  2/108أحكام القرآن، للجصاص ،) 3(
8 /373.  
   .1/281الموقعين ، لابن القيم الجوزية، علامأ  .29/143 للسرخسي، المبسوط،) 4(
  .] 11: سورة النساء) [ 5(
  ]. 11: سورة النساء) [ 6(
. 17/107 ،، للمطيعـي "للنـووي  لمجموع ا"تكملة  .8/101الشافعي مذهب الإمام في فقه الحاوي الكبير.29/142للسرخسي، المبسوط، )7(

  .  8/323لابن قدامة المقدسي، المغني
  . 64ص حديث صحيح، سبق تخريجه) 8(
  .13/59، للقرافي الذخيرة،) 9(
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  :مناقشة الدليل الثالث
ـ إن  ه يفـرض لهـا   بنت الابن هي صاحبة فرض عند الانفراد ولكنها حجبت بالصلبيتين بدليل أنَّ

ويفرض لها السدس مع البنت الصلبية مع عدم وجود العاصب أو  ،الصلبية النصف عند عدم البنت
يرثن بطريق الرحم فحسـب   هنلأنَّ أصلاً ، بخلاف بنات الأخ وبنات العم إذ لا فرض لهنالحاجب

   .)1(عند عدم وجود العصبات أو أصحاب الفروض
  

  :مناقشة الدليل الرابع
الصلب من الميـراث،   أولادمن  الإناثلثين فقد قضي حق ه بإعطاء بنات الصلب الثفيجاب عنه أنَّ

فرضها الميت لا يزيد  الميت وببنوة م للميت لأخذت ببنوةبنت الابن بوجود العم أو ابن العفلو أخذت 
  .الثلثين شيئاً مع العم أو ابن العم إذا استكملت البنات الصلبيات تأخذوبناء عليه فلا ، على الثلثين

كمل فرض الثلثين بأا إذا لم يستأمبنـات الابـن    ن كان هناك بنت صلبية واحدة أخذت النصف فإن
-العم أو ابن العم مصداقاً لقولـه  ، ويأخذ الباقيتكملة الثلثين يرثن بوجود العم أو ابن العم السدس

  .)2( )لأولى رجل ذكرهو ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي ف( :-صلى االله عليه وسلم
  
ـ  ن الابن على عم الميت أو ابن عمه فإنَّا قياس ابأم   ةه قياس مع الفارق المؤثر، فهـؤلاء مـن جه

، قدمة على جهة العمومة في الميـراث العمومة وابن الابن وإن نزل من جهة البنوة، وجهة البنوة م
 نن عمه من جهة العمومة اتفاقـاً، لأ بالميت أو اوبنات الابن من جهة البنوة فلا يصرن عصبة بعم 

أو أولاد  وإنـاثهم الميت من الصلب ذكـورهم   أولادا في جهة البنوة بين لعصبة بالغير لا تكون إلَّا
أو في جهة الأخوة ،)3(}یُوصِیكُمُ اللّھُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْ لُ حَ ظِّ الأُنثَیَ یْنِ   {:الابن ويدل عليه قوله تعالى

وَإِن كَ انُواْ إِخْ وَةً   {:ويدل عليه قوله تعـالى  ،لأب واتوالأخ الأخوةبين الإخوة والأخوات الأشقاء أو 
تفاقاً ا الإناثوالعم أو ابن العم لا يعصب من في جهته من ،)4(}حَ ظِّ الأُنثَیَ یْنِ   رِّجَالاً وَنِسَاء فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ

فِي أَوْلاَدِكُ مْ لِل ذَّكَرِ   یُوصِیكُمُ اللّھُ {:قياس بوجود النص وهو قوله تعالىه ، لأنَّفلا يقاس ابن الابن عليهم
  .الابن أولاد مجازاً بالاتفاق  وأولاد، )5(}مِثْلُ حَظِّ الأُنثَیَیْنِ

______________________________________________________________________________________________________________  
نقلاً عن شرح السراجية للشـريف علـي بـن محمـد      ، 348ص محمد محمد براج،  جمعةل  سلامية،أحكام المواريث في الشريعة الإ) 1(

  .112-109الجرجاني ص
  .64تخريجه صسبق حديث صحيح، ) 2(
  ]11:سورة النساء) [ 3(
  ] 176:سورة النساء) [ 4(
  .] 11:سورة النساء[  )5(
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  :الترجيح: تاسعالمطلب ال
أي الجمهور يرجح رالباحث  بعد مناقشة أدلة الطرفين فإنرضي -د االله بن مسعودأدلة عب وذلك لأن

یُوصِ یكُمُ اللّ ھُ فِ ي أَوْلاَدِكُ مْ لِل ذَّكَرِ مِثْ لُ حَ ظِّ        {:ىرضة عمـوم قولـه تعـال   الا تنهض على مع-االله عنه
من بنات الابن بوجـود ابـن الابـن إذا     الإناثفلا دليل يخصص هذا العموم بحرمان ،)1(}الأُنثَیَ یْنِ 

ن إلى القول ع-رضي االله عنه-ولعل هذا الذي دفع زيد بن ثابتات الصلبيات الثلثين ، استكمل البن
  .)2("هذا من قضاء أهل الجاهلية يرث الرجال دون النساء:"هرضي االله عن-قضاء ابن مسعود

  

  :أقوال الأئمة:عاشرالمطلب ال
بـن حـزم   ووافقـه ا  -رضي االله عنـه  -خالف الأئمة الأربعة في هذه المسألة عبد االله بن مسعود

  -:على النحو الآتي هيف قوالهمأ أأمالظاهري، و
إن كانـت بنـات   من أولاد الابن فنقول  بالإناثفإن اختلط الذكور :"المبسوط"جاء في  :الحنفية) 1(

3("الأنثيينوالباقي بين أولاد الابن للذكر مثل حظ  ،الثلثان الصلب بنتين فصاعداً فلهن(.  
سـتحق شـيئاً   توقه إذا لـم  الغلام كما يعصب من في درجته يعصب من هو ف أن" :وجاء فيه أيضاً

  .)4("بالفريضة
بن بابن بنات الاويصير عصبة بغيره البنات بالابن و": "شرح تنوير الأبصار تارالمخ الدر"وجاء في 

 ذوات النصف والثلثـين يصـرن   أربع هنف) بأخيهن) (خوات لأبوين أو لأبوالأ(الابن وإن سفلوا 
  .)5("فوقه أوولو حكماً كابن ابن ابن يعصب من مثله  بإخوتهنعصبة 

أو أكثر  اثنتينفإن كانت بنات الصلب : ""أهل المدينة المالكيالكافي في فقه "جاء في  :المالكية) 2(
أخ فـي   ا أن يكـون معهـن  ات الابن إلَّنفلهما الثلثان فإذا استوفى بنات الصلب الثلثين فلا شيء لب

بينه وبين من معه في درجة واحدة مـن   أو أسفل منهن فيكون الثلث الذي بقي للبنات ذكردرجتهن 
  .)6(الأنثيينبنات البنين وبين من هي أقرب منه إلى الميت للذكر مثل حظ 

_____________________________________________________________________________________________________________  
  ]) 11:سورة النساء ) [ 1(
  ....، عن حكيم بن جابر عن زيد بن ثابتسماعيلإحدثنا وكيع، عن :وسنده  )31727(حديث رقم ،16/224ة، صمصنف ابن ابي شيب)2(
 ـ 4/60، ثقة حافظ عابد، تحرير تقريب التهذيب بو سفيان الكوفيأكيع بن الجراح، و  تحريـر تقريـب   :ر، إسماعيل بن أبي خالد، ثقـة ينظ

 ـ  .1/313 ،تحرير تقريب التهذيب :ينظر ، حكيم بن جابر الأحمسي، ثقة، 1/132 ،التهذيب ، ىفالسند صحيح وقد ذكره ابن حزم فـي المحل
  .8/288المحلى بالآثار، لابن حزم،  :ينظر

  .29/141المبسوط، للسرخسي، ) 3(
  .29/150المصدر السابق )4(
، )الشـهير بالحصـكفي  (ي بن عبد الرحمن بن محمد الحصـني الدمشـقي الحنفـي   الحصكفي، محمد بن علي بن محمد بن عل:ينظر) 5(
، طبعة خاصة 10/522 ،)حاشية ابن عابدين) (مطبوع مع رد المحتار على الدر المختار(، الدر المختار شرح تنوير الأبصار، )ه1088ت(
  .علي محمد معوضالموجود و عادل أحمد عبد:وتعليق  لم الكتب، الرياض، دراسة وتحقيقم، دار عا2003-ه1423، 
  . 10/522 لابن عبد البر القرطبي، ،563هل المدينة المالكي ، ص أالكافي في فقه )6(
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  أخبرنا رجل عن سفيان الثوري عن معبد بن خالد عن :"-رحمه االله  –قال الشافعي  :الشافعية )3(
وما بقـي فلبنـي الابـن دون     ،للبنتين الثلثان ،مسروق عن عبد االله في ابنتين وبنات ابن وبني ابن

حد علمته يقول بهذا أولسنا ولا  ،والأخوات للأب مع الأخوات لأب وأم الإخوةوكذلك قال في البنات 
وما بقي فلبني الابن وبنات الابن أو الإخوة والأخـوات   ،يقول الناس للبنات أو الأخوات الثلثان ماإنَّ

  . )1("الأنثيينمن الأب للذكر مثل حظ 
  

ا فإن كن بناتٌ وبنات ابن فللبنات الثلثان وليس لبنات الابن شيء إلَّ: ""المغني"جاء في  :ةيبلنالح )4(
  . )2("الأنثيينيكون معهن ذكر فيعصبهن فيما بقي للذكر مثل حظ  أن

ه وبنات عمه وبنات ابن عم أبيـه  ب من في درجته من أخواتصعبن يوابن ابن الا" وجاء فيه أيضاً
يعصب من هو أعلى منه من عماته وبنات عم أبيه ومن فوقهن بشرط أن لا يكـن  على كل حال، و

  .)3( "ذوات فرض ويسقط من هو أنزل منه كبناته وبنات أخيه وبنات ابن عمه
  

رضـي االله   –عبد االله بن مسعود  به رأي وافق مابن حزم لا "المحلى بالآثار"جاء في :الظاهرية)5(
والباقي لذكور  فللبنتين الثلثان،: بني ابن ذكوراً وإناثاك ابنتين وفإن تر": حيث يقول ابن حزم -عنه

  . )4("الإناثولد الولد دون 
  :رأي القانون: حادي عشرالمطلب ال

تتفق القوانين العربية مع فقه الجمهور وتخالف فقه ابن مسعود، وأما النصوص القانونية فهي على 
  -:النحو الآتي

  :ة الأردنيالشخصي الأحوالقانون  :أولاً
  -:عن بنات الابن) 293(جاء في المادة 

  . "ا إذا كان معهن أو معها عاصبيسقطن إن كان للميت بنتان فأكثر إلَّ") هـ(بند 
  ) :2(رقم " العصبة بالغير) " ب(ع فر) 297(ثم جاء في المادة

منها واحتاجت بنت الابن وإن نزل واحدة فأكثر مع ابن الابن فأكثر سواء كان في درجتها أو أنزل 
  .ويحجبها إذا كان أعلى منها إليه

  

  :الأحوال الشخصية السوري قانون:ثانياً
  ):277(مع مراعاة حكم المادة  –) 269(جاء في المادة 

____________________________________________________________________________________________________________________________  

للاسـتزادة  و.  رفعت فوزي عبد المطلب:حققهمـ، 2001-هـ1422، 1، ط8/455 ،الأم ،)هـ204-هـ150(الشافعي ، محمد بن إدريس،) 1(
  .8/101الشافعي، للماوردي ، مذهب الإمام الحاوي الكبير في فقه:نظري
  . 8/320المغني، لابن قدامة ،  )2(
بن قدامة المقدسي، موفق الدين أبو محمد عبد االله بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي ا: وللاستزادة ينظر ،8/323المصدر السابق،) 3(

   :حققه، هجر للطباعة والنشر والتوزيع،  م1997-ه1418،  1ط   ،4/83، الكافي  ،)هـ620- هـ541(،الجماعيلي الدمشقي الصالحي الحنبلي
  .الدراسات العربية والإسلامية بدار هجرعبد االله بن عبد المحسن التركي بالتعاون مع مركز البحوث و

  .8/290، المحلى بالآثار، لابن حزم) 4(

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


www.manaraa.com

80 
 

  .للواحدة من البنات فرض النصف، وللاثنتين فأكثر الثلثان.1
  .أعلى منهن درجةبنت ابن  أولبنات الابن الفرض المتقدم ذكره عند عدم وجود بنت .2
3.على درجة ولو تعددن السدس مع البنت أو بنت الابن الأ لهن.  

  )277(المادة
  :العصبة بالغير هن-1
  . الأبناءالبنات مع )ا(
نزل منهن أ أو كانوا بنات الابن إن نزل مع أبناء الابن وإن نزل إذا كانوا في درجتهن مطلقاً) ب(

  .إذا لم يرثن بغير ذلك
   .الأخوات لأبوين مع الإخوة لأبوين ، والأخوات لأب مع الإخوة لأب-ج
  .ث بينهم في هذه الأحوال للذكر مثل حظ الأنثيينيكون الإر-2
  

  :قانون الأحوال الشخصية الفلسطينيمشروع  :ثالثاً
  : ما نصه) 269(جاء في المادة 

 "للاثنتـين  والثلثـان   ،إذا انفـردت  النصف للواحدة: أحوال ست بنات الابن كبنات الصلب ولهن
يـرثن مـع    احدة الصلبية تكملة الثلثين، ولاالسدس مع الو ، ولهنفصاعداً عند عدم بنات الصلب

غلام فيعصبهن، ويكون الباقي ا أن يكون بحذائهن أو أسفل منهن فصاعداً إلَّ اثنتينالبنات الصلبيات 
  ".، ويسقطن بالابن بخلاف بنات الصلبالأنثيينللذكر مثل حظ  بينهم

  

  :1943لسنة  77لمواريث المصري رقم قانون ا: رابعاً
  ):19(مع مراعاة حكم المادة ) 12(لمادة حيث جاء في ا

  .فأكثر الثلثان وللابنتينللواحدة من البنات فرض النصف -أ
 –بنت ابن أعلى منهن درجة ولهـن  أوذكره عند عدم وجود بنت ولبنات الابن الفرض المتقدم -ب

 .السدس مع البنت أو بنت الابن الأعلى درجة -واحدة أو أكثر
  ):19(المادة   
  :هنالغير العصبة ب 

  .البنات مع الأبناء-1
إن نزل مع أبناء الابن وإن نزل ، وإذا كانوا في درجتهم مطلقاً، أو كـانوا أنـزل   وبنات الابن -2

 .منهن إذا لم يرثن بغير ذلك

ويكون الإرث بينهم في هذه  ،لأب الإخوة، والأخوات لأب مع خوة لأبوينالأخوات لأبوين مع الإ-3
  .الأنثيينالأحوال للذكر مثل حظ 
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  "تمهيد في ميراث الأخت لأب"
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  "تمهيد في ميراث الأخت لأب"
ت، وهم أولاد خوة لأب بنو العلاحسب، ويقال للإف ب هي التي تشترك مع الميت في أبيهالأخت لأ

  :لقائلقال ا  )1(وهم بنو الضرائر  ضرةة الَى وقد سموا بهذا الاسم لأن العلَّالرجل من نسوة شت
   )2(الركية ثاويا  ة    فأصبح في قعرلَّلاه أولاد عويوسف إذ د
 وأولاد )3( )ليس بيني وبينه نبـي  تلاَّأولاد عالأنبياء و أنا أولى الناس بابن مريم( :وفي الحديث

أأراد ذين أمهاتهم مختلفة وأبوهم واحد،الهم الأولاد :تلاَّالعوشرائعهم مختلفة إيمانهم ن 4(واحد(.  
خوة للأب والأم عند فقدهم كالحال في بني البنين مع الإخوة للأب يقومون مقام الإ أنجمع على وقدأُ

  .)5(البنين
ولها فـي الميـراث    فالأخت للأب تحل محل الأخت الشقيقة في الميراث عند عدم الأخت الشقيقية،

  :الآتيعلى النحو ها تتفصيلا ،حالات ست
أو أخت شقيقة أو فرع  أو يحجبهاا انفردت ولم يكن معها من يعصبها النصف إذ: الحالة الأولى)1(

  .)6(مؤنث وارث
لَیْسَ لَھُ وَلَدٌ وَلَھُ أُخْتٌ  یَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللّھُ یُفْتِیكُمْ فِي الْكَلاَلَةِ إِنِ امْرُؤٌ ھَلَكَ{:حالة قوله تعالىودليل هذه ال

  .)8(الكل خت في الآية يتناولخت الشقيقية لأن اسم الأل ميراث الأوهو نفس دلي )7(}فَلَھَا نِصْفُ مَا تَرَكَ

  :وعم ،توفي عن أخت لأب: مثال 
  .للعم تعصيباً  وهو النصف فللأخت لأب النصف فرضاً، والباقي

أو  ولم يكن معهن من يعصبهن أو يحجبهن أو أخـوات شـقيقات   ا تعددنالثلثان إذ: الحالة الثانية
  :)9(مؤنثوارث رع أو ف واحدة أخت شقيقة

_________________________________________________________________________________________________  
حققه بيروت،  –دار الجيل   م،1991-هـ1411، 1، ط55، ص الاشتقاق ،)ه321- 223(ابن دريد، محمد بن الحسن،:ينظر )1(

مادة  للزبيدي تاج العروس من جواهر القاموس،. 223،  للرازي، مادة علل، صـحمختار الصحا . عبد السلام هارون: هوشرح
   .30/47علل،

   .395براهيم أنيس وآخرون صإ: المعجم الوسيط:ينظر. والركية هي البئر وجمعها ركايا وركي. 29/153 ، للسرخسي،المبسوط)2(
يا أَهلَ الْكتَابِ لاَ تَغْلُواْ في دينكُم ولاَ تَقُولُواْ علَى اللَّه إِلاَّ الْحقَّ إِنَّما {:لقوله عز وج:أحاديث الأنبياء، باب:صحيح البخاري، كتاب) 3(

 نُواْ بِاللَّهفَآم نْهم وحرو ميرا إِلَى مأَلْقَاه تُهمكَلو ولُ اللَّهسر ميرم نى ابيسع يحسلاَ تَقُوالْمو هلسرو إِلَه ا اللَّهإِنَّم ا لَّكُمرواْ خَيلُواْ ثَلاثَةٌ انتَه
، وينظر )3442(، حديث رقم]171:سورة النساء[} واحد سبحانَه أَن يكُون لَه ولَد لَّه ما في السماوات وما في الأَرضِ وكَفَى بِاللَّه وكيلاً

عليه -فضائل عيسى:الفضائل، باب:م، كتابصحيح مسل).ات أمهاتهم شتى ودينهم واحدلَّخوة لعإاء والأنبي(:فهو بلفظ) 3443(حديث رقم
  ).2365(، حديث رقم-السلام

النهاية . )3443، 3442(:الأرقامحاديث ذوات الأ، شرح 6/684فتح الباري في شرح صحيح البخاري، لابن حجر العسقلاني، : ينظر) 4(
  .3/291 باب العين مع اللام، مادة علل، الأثير،لابن  ،في غريب الحديث والأثر

  .2/472بداية المجتهد، لابن رشد ) 5(
  .5/490لموصلي،للتعليل المختار،  الاختيار) 6(
  ]. 176:سورة النساء) [ 7(
  .5/490، لموصليلالاختيار لتعليل المختار، )8(
  . 5/490،المصدر السابق) 9(
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  :ودليل هذه الحالة
 )1(}مِمَّ ا تَ رَكَ   فَ إِن كَانَتَ ا اثْنَتَ یْنِ فَلَھُمَ ا الثُّلُثَ انِ     {:الشقيقات وهو قولـه تعـالى   هو نفس دليل الأخوات

في قوله تعالىالمراد  ،بإجماع أهل العلم فإن:2(لأب الأخوات لأب وأم والأخوات هن(.  
  :وابن عم  ،توفي عن أختين لأب: مثال 

م تعصيباً الع لابنوالباقي  ،للأختين لأب الثلثين فإن.  
  

ولم يكـن   السدس تكملة الثلثين للواحدة أو أكثر إذا كان معها أو معهن أخت شقيقة:الحالة الثالثة
  :مؤنث وارث معها من يعصبها أو يحجبها أو فرع

  .تكملة الثلثينالسدس  وترث الأخت لأب ،النصف فرضاً ترث الأخت الشقيقة
لَ یْسَ لَ ھُ وَلَ دٌ وَلَ ھُ      كَ قُلِ اللّھُ یُفْتِ یكُمْ فِ ي الْكَلاَلَ ةِ إِنِ امْ رُؤٌ ھَلَ كَ     یَسْتَفْتُونَ{ :قوله تعالى:ودليل هذه الحالة

  .)3(}مِمَّا تَرَكَ لَّمْ یَكُن لَّھَا وَلَدٌ فَإِن كَانَتَا اثْنَتَیْنِ فَلَھُمَا الثُّلُثَانِ أُخْتٌ فَلَھَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَھُوَ یَرِثُھَآ إِن
  

آية الكلالة هذه قدرت نصيب الأخوات إذا تعددن بالثلثين، فإذا وجدت أخت شقيقة  أن :وجه الدلالـة 
ويبقى من الثلثين السدس فيعطى للأخت لأب واحدة أو أكثر لتكملـة الثلثـين،    ،فلها النصف فرضاً

  .)4(ولذلك قال الفقهاء لهن السدس تكملة الثلثين
  :ة أعمامثلاثو، ثلاث أخوات لأبوتوفي عن أخت شقيقة،  :مثال
وهو الثلث والباقي لثلثين،لللأخت الشقيقة النصف فرضاً، وللأخوات لأب الثلاث السدس تكملة  فإن 

  .تعصيباً ةالثلاث للأعمام
  

ولم يوجد  ركان أو أكث اًمع الأخ لأب واحد الأنثيينالإرث بالتعصيب للذكر مثل حظ :الحالة الرابعة
  :)5(الحاجب

  .)6(}حَظِّ الأُنثَیَیْنِ وَإِن كَانُواْ إِخْوَةً رِّجَالاً وَنِسَاء فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ{:ىقوله تعال:ودليل هذه الحالة
  :وأختين لأب ،توفي عن أخ لأب :مثال
نثيينباً للذكر مثل حظ الأيتعص ؛والنصف الباقي للأختين لأب ،للأخ لأب النصف فإن.  

  

قي بعد أصحاب الفروض وذلك مـع الفـرع   الإرث بالتعصيب مع الغير فتأخذ البا: الحالة الخامسة
  :)7(الوارث المؤنث

_____________________________________________________________________________________________________________________________  

  .] 176:النساء) [1(
  .8/327لابن قدامة،  المغني،. 29/151المبسوط، للسرخسي، : ينظر) 2(
  ].176:النساء ) [ 3(
  . 8/327  لابن قدامة، المغني،) 4(
  . 8/327المصدر السابق، ) 5(
  .] 176:النساء) [6(
  . 8/318المغني، لابن قدامة،  )7(

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


www.manaraa.com

84 
 

رضي االله  -عبد االله بن مسعودل ميراث الأخت الشقيقة وهو قضاء هو نفس دلي: ودليل هذه الحالة
-صلى االله عليـه وسـلم   –قضين فيها بقضاء رسول االله لأ :فقال: في بنت وبنت ابن وأخت -عنه

  .)1( )وما بقي فللأخت ،للبنت النصف ولبنت الابن السدس
  

  :وأخت لأب ،وبنت ابن ،توفي عن بنت) 1(مثال
للأخت لأب  وهو الثلث والباقي ،لثلثينلتكملة  ولبنت الابن السدس فرضاً ،للبنت النصف فرضاً فإن

  .مع البنات تعصيباً
  :، وبنت ابن، وأخت لأبأمتوفي عن ) 2(لمثا

مـع   للأخت لأب تعصيباً والباقي وهو الثلث النصف فرضاً،  ولبنت الابن ،السدس فرضاً فإن للأم
  .بنت الابن

  

الحال فـي   كما هو بالإجماع بالفرع الوارث المذكر، وبالأب :تحجب الأخـت لأب : لحالة السادسةا
  .)2(حجب الأخت الشقيقة

  

تحجـب بـالأختين   وكمـا   ،)3(، وبالأخت الشقيقة إذا كانت عصبة مع الغيرخ الشقيقتحجب بالأو
ه في هذه الحالة الشقيقتين بعد استكمال فرض الثلثين بشرط أن لا يكون مع الأخت لأب أخ لأب فإنَّ

  .)4(الأنثيين سترث معه الباقي للذكر مثل حظ 
  

إجماعفهو  :شقيقةبالأخ الشقيق وبالأخت ال حجب الأخت لأب ا دليلأم  خـوة  الإ العلماء علـى أن
مـع بنـي    الأبنـاء هم أقرب، وقياساً على حجب بني خوة لأب عن الميراث لأنَّالأشقاء يحجبون الإ

  .)5(الصلب
أعيـان   أن -صلى االله عليه وسلم–قضى رسول االله ( :قال –رضي االله عنه –وقد روي عن علي 

  .)6( )تي الأم يتوارثون دون بني العلَّانب
ها تصـبح فـي قـوة الأخ    ا حجب الأخت لأب بالأخت الشقيقة إذا صارت عصبة مع الغير فلأنَّأم

  .)7( .الشقيق فتحجب الأخت لأب ولو كان معها أخ لأب أيضاً
_________________________________________________________________________________________________________  

  .53صسبق تخريجه، ديث صحيح، ح) 1(
  .4/473، لابن رشد ،بداية المجتهد) 2(
  . 4/29ألفاظ المنهاج، للخطيب الشربيني، المحتاج إلى معرفة معاني  مغني) 3(
  . 8/318المغني، لابن قدامة،) 4(
  .4/473المجتهد ، لابن رشد ، بداية) 5(
.  محمد ناصر الدين الألباني  حسنهإسناده ضعيف، لكن :رنؤوطليق شعيب الأتع ،)595(، حديث رقم2/33 ،بن حنبل أحمد الإمام مسند) 6(

 ،1،  ط)1667(، كتاب الفرائض ، حديث رقـم  6/107، رواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيلإمحمد ناصر الدين ، الألباني، : ينظر
 ، )2715(، حـديث رقـم  الوصايا، باب الدين قبل الوصـية ب سنن ابن ماجة ، كتا .سلامي، بيروت، دمشقم، المكتب الإ1979-ـه1399

  .. حسنه الألباني في حكمه على سنن ابن ماجة
  .م، دار الغد الجديد2007 -هـ1428 ،1، ط4/39،  الجامع لأحكام فقه السنةالعثيمين، محمد بن صالح،  )7(
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العلماء على  إجماعا حجب الأخت لأب بالأختين الشقيقتين فدليله أمالأخـوات لـلأب والأم إذا    أن
  . )1(ه ليس للأخوات للأب معهن شيء كالحال في بنت الابن مع بنات الصلبالثلثين فإنَّ استكملن

  

  :بنتوابنة ابن ، وأخت لأب، وأخت شقيقة ، : توفي عن) 1(مثال 
ولا شيء  ،والباقي للأخت الشقيقية تعصيباً ،لثلثينل، ولابنة الابن السدس تكملة فللبنت النصف فرضاً

  .المؤنث الوارث التي صارت عصبة مع الفرع ها محجوبة بالأخت الشقيقةنَّللأخت للأب لأ
  

  :، وابن أخ شقيقأختين شقيقتين، وأخت لأب: في عنتو) 2(مثال
 ـ ،الشقيقتين الثلثان فرضاً، والباقي لابن الأخ الشقيق تعصيباً فللأختين فحجبـت   لأبا الأخـت  وأم
  .نالشقيقتيبالأختين 

  

  :أخ لأبوأخت لأب، وثلاث أخوات شقيقات، : توفيت عن ) 3(مثال 
 ،الأخت لأب للذكر مثل حظ الأنثيـين فرضاً، والباقي تعصيباً للأخ لأب و للأخوات الشقيقات الثلثان

  .وهذا هو الأخ المبارك إذ لولاه لما ورثت الأخت لأب شيئاً لاستكمال الأخوات الشقيقات الثلثين
  

  :وأخت لأب لأب أخت شقيقة، وأخعن ابنة، و يتوف) 4(مثال 
باً، ولا شيء للأخ والأخت لأب لحجبهم بالأخت يللابنة النصف فرضاً، والباقي للأخت الشقيقة تعصف

  .الشقيقة
______________________________________________________________________________________________________  

   .4/474مجتهد، لابن رشد، بداية ال) 1( 
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فـي   –رضـي االله عنـه    –ما انفرد به عبد االله بن مسعود "

  "ات لأب مع الأخت الشقيقة الواحدةالأخو ميراث 
  

  :على النحو الآتي ،وفيه عشرة مطالب
  

  .المسألة روایة: المطلب الأول
  

  .توثیق الأثر:المطلب الثاني
  

  .فقھ الأثر :المطلب الثالث
  

  .مثلة التوضیحیةالأ: المطلب الرابع
  

  .الجمھور دلیل :المطلب الخامس
  

  .ومناقشتھا -رضي االله عنھ - أدلة عبد االله بن مسعود: المطلب السادس
  

  .الجمھور دلیلمناقشة : المطلب السابع
  

  .الترجیح: المطلب الثامن
  

  .أقوال الأئمة: المطلب التاسع
  

  .رأي القانون: المطلب العاشر
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فـي ميـراث     –رضي االله عنـه   –ما انفرد به عبد االله بن مسعود ": ثالثبحث الالم
  ."الشقيقة الواحدة الأختالأخوات لأب مع 

هاء فيمن مات وترك أختاً قالفوجمهور الصحابة باقي عن -نهرضي االله ع-انفرد عبد االله بن مسعود
الباقي بعد فـرض   نإ هورلجماالصحابة ولأب معهن أخ أو أخوة لأب، فقال  وأخواتشقيقة واحدة 

-لأنثيين، وقال عبد االله بن مسعودالأخت الشقيقة يقسم بين الإخوة والأخوات لأب للذكر مثل حظ ا
وقع  نإينظر فإن وقع للأخوات لأب بمقاسمة الأخوة لأب السدس فأقل قاسمنهم، و: -رضي االله عنه

سدسأكثر من السدس لم يعطين أكثر من ال لهن)أي أن رب للأخوات لأب الأضمن المقاسـمة أو   هن
  .)1( ولالأفي المبحث -رضي االله عنه-ضرار التي ذكرت لابن مسعودئل الإوهذه من مسا) السدس
  

  :رواية المسألة: المطلب الأول 
كما ذُكر سابقاً  -البنت الصلبية الواحدة بوجود الذكر وهو نفس دليل الإضرار ببنات الابن إذا قاسمن

عن  ،قال حدثنا سفيان حدثنا وكيع،:، حيث أخرج ابن أبي شيبة في مصنفه قال-بحث الأولفي الم
 ،، وأخـت أخـت لأب وأم  بني، وابنة ابن، وبني ابن، وبد االله يقول في ابنةكان ع" :الأعمش قال
ابن مسعود كان يعطي هذه النصف، ثم ينظر فإن كان اذا قاسمت الذكور أصـابها   أن: وإخوة لأب

 ـ  دزِن السدس، لم يأكثر م هـا  مزِلْي مها على السدس، وإن أصابها أقل من السدس قاسـم بهـا، لَ
لهذه النصف، وما بقي فللذكر : يقول-صلى االله عليه وسلم-أصحاب محمدوكان غيره من  ،الضرر

  .)2(الأنثيينمثل حظ 
  

   :توثيق الأثر: المطلب الثاني
ه لا مطعن وتبين أنَّ )3(الأولى في توثيق الرواية الأوللقد تم دراسة رجال سند الرواية في المبحث 

  .في سند هذه الرواية
  

  :فقه الأثر: المطلب الثالث
كان يرى أن تعطى الأخـوات   -رضي االله عنه -عبد االله بن مسعود الروايات السابقة تدل على أن

من المقاسمة أو السدس بعد فرض الأخت الشقيقة وهو النصف، لأب الأضر بهن فإذا كان نصيبهن 
بالمقاسمة مع الإخوة لأب أقل من السدس أخذنه، وإن كان نصيبهن   أكثر من السدس جعـل لهـن 

  .السدس ولا يزدن عليه
_____________________________________________________________________________________________________________  

  .رسالةمن هذه ال 58ينظر ص)1(
  ).31732(، حديث رقم 16/226، مصنف ابن أبي شيبة  58 ص سبق تخريجه) 2(
  .59ص دراسة رجال إسناد هذه الرواية:ينظر) 3(
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  :التوضيحية الأمثلة: المطلب الرابع
  :أخ لأبوأخت لأب، وة، توفي عن أخت شقيق :)1(مثال

يقسـم بـين الأخ لأب    النصـف  وهو الأخت الشقيقة لها النصف، والباقي فعلى رأي الجمهور فإن
  .والأخت لأب للذكر مثل حظ الأنثيين

بطريـق المقاسـمة  ه ينبغي حل المسـألة  فإنَّ -رضي االله عنه –ا على رأي عبد االله بن مسعود أم 
السدس، فإن كانت المقاسـمة هـي الأضـر     والمقاسمة أ من لأب ضر بالأخواتالأأيهما لمعرفة 

، وإن كانت المقاسمة أكثر من السدس فيفرض للأخـوات لأب  اهبالأخوات لأب فيعطين نصيبهن ب
  . ه الأضر بهنالسدس لأنَّ

  
  :روهو موافق لرأي الجمهو ،على فرض المقاسمة الحل

2  أصل المسألة  
3  6  

 
2
  3  1  أخت شقيقة 1

  2  }1{  أخ لأب(ع  .ق  رؤوس 3
  1    )أخت لأب        

  

 -رضي االله عنه -ى رأي ابن مسعودالسدس والمقاسمة سواء ، فيعطى عل نأيلاحظ :ان الجـدول بي
  .اممنه بأي لأب نصيبها للأخت

  
  

  :خوة لأبإثلاثة ، وين لأبتوفي عن أخت شقيقة، وأخت) 2(مثال 
  :وهو موافق لرأي الجمهور ،على فرض المقاسمةالحل 

2  أصل المسألة  
8  16  

 
2
  8  1  أخت شقيقة1

  1    أخت لأب(ع .ق  
  1    أخت لأب       عدد

  2  }1{  أخ لأب        الرؤوس
  2    أخ لأب       8
  2    )أخ لأب       
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لأب هو  الأخواتنصيب  نأيلاحظ :بيان الجدول
16
2 =

8
ولـو   ،السدسوهو أقل من  ،0.125 = 1

أضيف لنصيب الأخت الشقيقة وهو
16
8=

2
لأب مـع الأخـت    الأخـوات لأصبح مجموع نصـيب  1

+0.125=الشقيقة
2
  .الثلثینوهو أقل من % 62.5=0.625=1

  

ه الأضر المقاسمة لأنَّ يقيعطى للأخوات لأب نصيبهن بطر -رضي االله عنه–فعلى رأي ابن مسعود 
  .عن الثلثين هنبهن فهو أقل من السدس ،  حيث لن يزيد نصيب

  
  :أخ لأبولأب ،  وأختينتوفي عن أخت شقيقة، ) 3(مثال 

  
  

  :ة، وهو موافق لرأي الجمهور على فرض المقاسم ولالحل الأ
  

2  صل المسألةأ  
4  8  

   
2
  4  1  شقيقة أخت1

  1    أخت لأب(ع .ق  عدد
  1  }1{  أخت لأب        4الرؤوس 

  2    )أخ لأب        

  
=نصيب الأخوات لأب بالمقاسمة  يلاحظ أن:بيان الجدول

8
2 =

4
 ،وهو أكثر من السـدس  25%= 1

ولو أضيف لنصيب الأخت الشقيقة وهو
8
4= 

2
= الأخـوات لأصبح نصـيب  1

4
1+

2
1 =

4
3 =75 %

  .وهو أكثر من الثلثين
  

، لذلك وبحسب مذهبه -رضي االله  -وعليه فهذا الحل بطريق المقاسمة لا يوافق مذهب ابن مسعود
  .عن الثلثين هنالأضر بهن وهو السدس، حيث لن يزيد نصيب لأبللأخوات  يعطى هفإنَّ
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  :الجمهور دليل: المطلب الخامس
لَيس لَه ولَد ولَه أُخْتٌ فَلَهـا   يستَفْتُونَك قُلِ اللّه يفْتيكُم في الْكَلاَلَة إِنِ امرؤٌ هلَك {:عموم قوله تعالى

مما تَـرك وإِن كَـانُواْ    لَّم يكُن لَّها ولَد فَإِن كَانَتَا اثْنَتَينِ فَلَهما الثُّلُثَانِ ثُهآ إِننصفُ ما تَرك وهو يرِ
  )1( }حظِّ الأُنثَيينِ إِخْوةً رجالاً ونساء فَللذَّكَرِ مثْلُ

  )2(العلم  لأهالمراد بهذه الآية ولد الأبوين وولد الأب بإجماع  نأ:  وجه الدلالة
  

  :ومناقشتها –رضي االله عنه  –أدلة عبد االله بن مسعود :المطلب السادس
رضي االله عنه-الأدلة التي استدل بها عبد االله بن مسعود إن-على إعطاء الأخوات لأب الأضر بهن 

 مـن  السدس أو المقاسمة، هي نفس الأدلة التي استدل بها على إعطاء بنات الابن الأضر بهـن من 
   .)3(وما قيل في مناقشة الأدلة يقال هنا أيضاً ،فما قيل في بنات الابن يقال هنا ،السدس أو المقاسمة

  

  :الجمهور دليلمناقشة : المطلب السابع
 الإخـوة فهي تتحـدث عـن ميـراث     الأشقاءوالأخوات  الإخوةهذه الآية كما تتحدث عن ميراث 

الإخوة والأخوات  ا أنفي الآية يتناول الجميع، إلَّ خوةالإلفظ  أهل العلم لأن بإجماعوالأخوات لأب 
أوقد هم يدلون بجهتين، مون لقوة القرابة لأنَّلأبوين يقدللأب يقومـون   الإخوة جمع العلماء على أن

 ـللأب والأم عند فقدهم كالحال في بني البنين مع البنين  الإخوةمقام  ذكـر   ه إذا كـان معهـن  وأنَّ
ا كالحال في البنين إلَّ الأنثيينيرثون الباقي للذكر مثل حظ  من له فرض مسمى ثمعصبهن، بأن يبدأ ب

  .)5(العلماء قد اختلفوا فيها فإن، )4("المشتركة"في موضع واحد وهي الفريضة التي تسمى بـ 
 الإخوةحقيقة بنص الآية عند فقد  الأنثيينلأب يرثون بالتعصيب للذكر مثل حظ  والأخواتخوة فالإ
يعدل عـن المقاسـمة   لا  لأنَّهفإن للجمهور حجة قوية في هذا الدليل ، وبناء عليه الأشقاءلأخوات وا

تخصيص لعموم  ذلك السدس للأخوات لأب بوجود الأخ لأب دون دليل، لأن إعطاءبنص الآية إلى 
  .النص دون مخصص

_____________________________________________________________________________________________________________________________  

  ]. 176: سورة النساء) [ 1(
  .8/327المغني، لابن قدامة ، .29/151المبسوط، للسرخسي، :ينظر) 2(
  . 8/378مة، الشرح الكبير، لابن قدا :ينظرو .2/474 ، لابن رشد،بداية المجتهد :وينظر .من هذه الرسالة  67-62:الصفحات: ينظر) 3(
ها أن ، وصـورت ةالحمارية أو الحجرية أو العمريبفتح الراء المشددة أو بكسرها أو  بلا تاءركة و المشأمى المشتركة من الاشتراك وتس) 4(

 ـأُ، ففي مذهب علي وابن مسعود وشقاءوعصبة من الأم الإخوة لأفأكثر من  واثنان )أم أو جدة (صاحب سدس و يتواجد في المسألة زوج بي 
والأم أو الجدة وأحمد بن حنبل يعطى الزوج النصف وفي مذهب أبي حنيفة  -رضي االله عنهم -أبي موسى الأشعريوبن كعب وابن عباس 

وفي مذهب عمر وعثمان وزيد  ،صحاب الفروضأبعد  ماللهم شيء من ال قاء ما دام لم يبقوالإخوة لأم الثلث وحدهم، ويسقط الأش ،السدس
خـوة  الإخوة الأشـقاء والإ  ويشترك ،الجدة السدس والأم أو يعطى الزوج النصف: ليه ذهب مالك والشافعيوإ – عنهم رضي االله –بن ثابت 

، لأحمد محمد علـي داود   ،الفقه والقانونالحقوق المتعلقة بالتركة بين  :ينظر. ناثهموإلأم في الثلث يقسم بينهم بالسوية لا فرق بين ذكورهم 
  .345، 344: فحاتصال
  .2/474 ، لابن رشد، بداية المجتهد.  5/490، للموصلي  ،لتعليل المختار الاختيار. 29/156 ،رخسيللس ، المبسوط )5(

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


www.manaraa.com

91 
 

  :الترجيح:ثامنالمطلب ال
الرأي الذي يرجحه الباحث هو رأي الجمهور وذلك  إنرضـي االله   –كلام عبد االله بن مسعود  لان

لأب فـرض السـدس إذا كـان أضـر      الأخوات طاءإعفي جواز الانتقال من المقاسمة إلى  -عنه
 )1(}حَ ظِّ الأُنثَیَ یْنِ   وَإِن كَانُواْ إِخْوَةً رِّجَالاً وَنِسَاء فَلِلذَّكَرِ مِثْ لُ {:لأخوات لأب هو تخصيص لقوله تعالىبا

  .دون مخصص ولا دليل عليه
  :أقوال الأئمة: لتاسعالمطلب ا

ووافقـه ابـن حـزم    -رضي االله عنه –بن مسعود  خالف الأئمة الأربعة في هذه المسألة عبد االله
  -:تي على النحو الآ وأما أقوالهم فهيالظاهري، 

فـإن كانـت واحـدة فلهـا     مفردات  إناثا )2(وإن كان بنو الأعيان:" "المبسوط"جاء في  :الحنفية.1
طين فالبـاقي  وإن كانوا مختل ،السدس تكملة الثلثين ناثاُ مفرداتإإذا كن  )3(تَلاَّني العبول ،النصف

  .)4("الأنثيينبينهم للذكر مثل حظ 
  

خـوة لـلأب   الإخوة للأب يقومون مقام الإ أنوأجمعوا على " ":المجتهد بداية"جاء في  :المالكية.2
ن يبدأ بمـن  عصبهن، بأ ذكر ه إذا كان معهنعند فقدهم كالحال في بني البنين مع البنين، وأنَّ والأم

ا في موضع واحـد  ، كالحال في البنين إلَّالأنثيينللذكر مثل حظ له فرض مسمى ثم يرثون الباقي 
  .)5("فيها اختلفواتعرف بالمشتركة، فإن العلماء وهو الفريضة التي 

  

 ،وأمفإن كانـت أختـاً لأب   : ""مام الشافعيمذهب الإفي فقه  الحاوي الكبير"جاء في  :الشافعية. 3
م النصف، وللأخت أو الأخوات من الأب السدس وأختاً لأب أو أخوات لأب، فللأخت من الأب والأ

السدس ،  تكملة الثلثين كبنت الصلب وبنت ابن ، فلو كان مع الأخوات من الأب ذكر لم يفرض لهن
  .)6("الأنثيينوكان ما بعد النصف بينهم للذكر مثل حظ 

  

خـت لـلأب   فللأ ،وأخوات لأب ،فإن كانت أخت واحدة لأب وأم: ""المغني"جاء في  :الحنبلية)4(
ا أن يكون وللأخوات من الأب واحدة كانت أو أكثر من ذلك السدس تكملة الثلثين، إلَّ ،والأم النصف

  .)7("معهن ذكر فيعصبهن فيما بقي للذكر مثل حظ الأنثيين
_____________________________________________________________________________________________________________________  

  ] .176: سورة النساء) [ 1(
 في غريـب الحـديث   الفائق، )ه538ت(ينظر الزمخشري ، جار االله محمود بن عمر،: خوة لأب واحد، وأم واحدة هم الإ: بنو الأعيان) 2(

  .م وعلي محمد البجاويبراهيمحمد أبو الفضل إ: حققهلبنان،  -، دار الفكر، بيروتم1979-هـ1399، 3، ط3/44،باب العين مع الياء، 
)3 (82ص:نظر ي ، مختلفة وأمهاتخوة من أب واحد هم الإ: اتلَّبنو الع.  
  .29/156/ للسرخسي ، المبسوط)4(
  .2/472ية المجتهد، لابن رشد،بدا) 5(
  .8/106الشافعي، للماوروي، مذهب الإمام الحاوي الكبير في فقه) 6(
  . 118، ص مام المبجل أحمد بن حنبلي على مذهب الإمختصر الخرق . 8/326المغني لابن قدامة، )7(
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فجاء فـي   -رضي االله عنه -وافق ابن مسعود –رحمه االله  –ابن حزم الظاهري  :الظاهريـة ) 5(
خـوة  النصف، وما بقـي بـين الإ  : فللشقيقةخوة وأخوات للأب، ولو ترك أختاً شقيقة، وإ: "المحلى

السدس ولا يزدن على السدس أصـلاً، ويكـون   ما لم يتجاوز ما يجب للأخوات  والأخوات للأب
  .)1("الباقي للذكر وحده

  
  :رأي القانون: العاشرالمطلب 

على النحـو   القانونية فهي النصوصوأما  ،تتفق القوانين مع فقه الجمهور وتخالف فقه ابن مسعود
  -:الأتي
  :2010الشخصية الأردني لسنة  الأحوالقانون  :أولاً

  :خوات لأب أحوال سبعللأ) 295(جاء في المادة
  :وذكر في البنود

  .السدس مع الأخت الشقيقة الواحدة) ج(
  .الأنثيينالتعصيب مع الأخ لأب بالتفاضل للذكر مثل حظ ) د(
  

  ):59/1953(لسوري رقم قانون الأحوال الشخصية ا:ثانياً
  :280و  277مع مراعاة حكم المادتين  – 270المادة جاء في 

  .فأكثر الثلثان ثنتينالشقيقات فرض النصف وللاوات للواحدة من الأخ-1
 .للأخوات لأب الفرض المتقدم ذكره عند عدم وجود أخت شقيقة-2

3-ولو تعددن السدس مع الأخت الشقيقة لهن. 
  :هيالعصبة بالغير  -1  277المادة 

  .خوة لأبخوات لأب مع الإمع الإخوة لأبوين والأ لأبوينالأخوات ) جـ(بند  
  .الأنثيينرث بينهم في هذه الأحوال للذكر مثل حظ يكون الإ-2 
  

  :مشروع قانون الأحوال الشخصية الفلسطيني :ثالثاً
   ):271(جاء في المادة 

النصف للواحدة إذا انفردت، والثلثان للاثنتين فصاعداً عند عدم : الأخوات لأب ولهن أحوال سبعة 
ة تكملة الثلثين، ولا يرثن مع الأختين لأبوين إلَّا الأخوات لأبوين، والسدس مع الأخت الواحدة الشقيق

 وبنات الابن ويسقطن بـالابن  مع البنات تعصيباً يكون معهن أخ لأب فيعصبهن، ويأخذن الباقي أن
  وابن

________________________________________________________________________________________________________  
   ).1725(، مسألة رقم 8/287بن حزم، ى، لاالمحل) 7(
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انت مع بنات الصلب أو بنـات  الابن وإن نزل وبالأب والجد الصحيح والأخ الشقيق والشقيقة إن ك

  .الأنثيينخوة لأب بالتفاضل للذكر مثل حظ الابن والباقي بالتعصيب مع الإ
  

  :1943لسنة  77لمواريث المصري رقم قانون ا :رابعاً
  :)20، 19(مع مراعاة حكم المادتين ) 13(ة جاء في الماد

  .فأكثر الثلثان  وات الشقيقات فرض النصف،وللاثنتينللواحدة من الأخ-أ
واحدة أو أكثر السدس  وللأخوات لأب الفرض المتقدم ذكره عند عدم وجود أخت شقيقة ، ولهن -ب

  .خت الشقيقةمع الأ
، ويكون لأبوين، والأخوات لأب مع الإخوة لأبالأخوات لأبوين مع الإخوة  )3(فرع ) 19(المادة 

  .نثيينللذكر مثل حظ الأ في هذه الأحوال الإرث بينهم
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في ميراث  -رضي االله عنه – ما انفرد به عبد االله بن مسعود"
  ."شقيقة واحدة أختالأخوات لأب مع أكثر من 

  

  :وفيه عشرة مطالب، على النحو الآتي
  

  .المسألة ایةرو: المطلب الأول
  

  .توثیق الأثر:المطلب الثاني
  

  .فقھ الأثر :المطلب الثالث
  

  .مثلة التوضیحیةالأ: المطلب الرابع
  

  .أدلة الجمھور :المطلب الخامس
  

  .ومناقشتھا -رضي االله عنھ - أدلة عبد االله بن مسعود: المطلب السادس
  

  .الجمھور أدلةمناقشة : المطلب السابع
  

  .الترجیح: طلب الثامنالم
  

  .أقوال الأئمة: المطلب التاسع
  

  .رأي القانون: المطلب العاشر
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في ميراث الأخوات  -رضي االله عنه –ما انفرد به عبد االله بن مسعود :"رابعالمبحث ال
  ."لأب مع أكثر من أخت شقيقة واحدة

اء فيمن مات وترك أكثر الفقهوجمهور الصحابة باقي عن -رضي االله عنه-مسعودانفرد عبد االله بن 
الباقي بعد  نإ الجمهورو الصحابة فقال ،و أكثر معهن أخ لأبلأب أ وأخت ،من أخت شقيقة واحدة

  .الأنثيينلأب للذكر مثل حظ  والأخوات خوةالأخوات الشقيقات يقسم بين الإالثلثين وهو فرض 
اسـتكمل الأخـوات الشـقيقات    فلم يجعل للأخوات لأب شيئاً إذا -رضي االله عنه-ا ابن مسعودوأم

  .وعندئذ يكون الباقي للأخ لأب ،الثلثين
  

  :رواية المسألة: المطلب الأول
خوة وأخـوات  جل مات وترك أخته لأبيه وأمه، وإر"ن أبي شيبة في مصنفه تحت عنوان أخرج اب

  ."نتيه وبنات ابنه، وابن ابنهبلأب، أو ترك ا
ه كان يجعـل  نَّأ: لد، عن مسروق، عن ابن مسعودحدثنا وكيع، عن سفيان عن معبد بن خا": قال

بينهم، فجعلت ما عائشة شركت  ، وأنالإناث، ويجعل ما بقي للذكور دون للأخوات والبنات الثلثين
  )1("لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَیَیْنِ بقي بعد الثلثين

  

  :توثيق الاثر: المطلب الثاني
ه لا مطعن نَّأ، وتبين )2(في توثيق الرواية الثانية  ث الثانيجال سند الرواية في المبحدراسة ر تتم 

  .في سند هذه الرواية
  

  :فقه الأثر:المطلب الثالث 
لا يجعل للأخـوات مـن    كان -رضي االله عنه -عبد االله بن مسعود الروايات السابقة تدل على أن

ه لا يعصب فإنَّ لأب ات لأب أخوإن كان مع الأخو ،إذا استكمل الأخوات الشقيقات الثلثينالأب شيئاً 
  .خوات لأبت الشقيقات له دون الأأخواته ويكون الباقي بعد فرض الأخوا

  

  :التوضيحية الأمثلة:المطلب الرابع
  :لأب وأخت ،لأب وأختوفيت عن ثلاث أخوات شقيقات، ) 1(مثال
لأب والأخت لأب  للأخ وهو الثلث للأخوات الشقيقات الثلاث الثلثان، والباقي :رأي الجمهور فعلى

الأخ المبارك إذ لولاه لما ورثت الأخت لأب لاسـتكمال  بويسمى هذا الأخ  ،الأنثيينللذكر مثل حظ 
  .الأخوات الشقيقات الثلثين 

_____________________________________________________________________________________________________  
  .31726حديث رقم  ،16/224،صنف ابن أبي شيبة،  م71ص سبق تخريجه) 1(
  .72ينظر ص) 2(
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فللأخوات الشقيقات الثلاث الثلثان، والباقي وهو الثلث لـلأخ   -رضي االله عنه-ا عند ابن مسعودام
  .لأب، ولا شيء للأخت لأب

  

  :، وأخت لأبإخوة لأبشقيقتين، وثلاثة  أختينتوفي عن  :)2(مثال
لأب للـذكر   والأختلأب  للإخوة وهو الثلث لشقيقتين الثلثان، والباقيللأختين ا :ففي رأي الجمهور

  .الأنثيينمثل حظ 
خـوة لأب  وهو الثلث للإ والباقي ،فللأخوات الشقيقات الثلثان:-رضي االله عنه-ا عند ابن مسعودمأ

  .ولا شيء للأخت لأب ةالثلاث
  

  :أدلة الجمهور: لخامسالمطلب ا
  -: تيبالآاستدل الجمهور على رأيهم 

لَيس لَه ولَد ولَه أُخْتٌ  يستَفْتُونَك قُلِ اللّه يفْتيكُم في الْكَلاَلَة إِنِ امرؤٌ هلَك{:قوله تعالى :ولالدليل الأ
ممـا تَـرك وإِن    لُثَانِلَّم يكُن لَّها ولَد فَإِن كَانَتَا اثْنَتَينِ فَلَهما الثُّ فَلَها نصفُ ما تَرك وهو يرِثُهآ إِن

  .)1( }حظِّ الأُنثَيينِ كَانُواْ إِخْوةً رجالاً ونساء فَللذَّكَرِ مثْلُ
  

لأب يعصب أخته للأب في استحقاق باقي التركة بعـد أن يأخـذ    الإخوةالذكر من  أن: وجه الدلالة
  .أصحاب الفروض فروضهم

  

في استحقاق جميع المال يعصبها في استحقاق ما بقي اتفاقاً  لأنثىاكل ذكر يعصب  أن: الدليل الثاني
  .)2(كالأخ مع الأخوات في درجة واحدة والبنات مع البنين

  

  :ومناقشتها -رضي االله عنه-بن مسعودعبد االله أدلة :المطلب السادس 
مـن   بلأ الأخـوات على حرمـان  -رضي االله عنه-لتي استدل بها عبد االله بن مسعودا الأدلة نإ

بعد فرض الأخوات  وجعله الباقي ،الميراث بوجود الأخ لأب إذا استكمل الأخوات الشقيقات الثلثين
بن مـن الميـراث   هي نفس الأدلة التي استدل بها على حرمان بنات الا الأنثىدون الشقيقات للذكر 
بنات الصـلب   وجعله الباقي بعد فرض ،وإن نزل إذا استكمل بنات الصلب الثلثين بوجود ابن الابن

  .)3(يقال هنا أيضاً الأدلةوما قيل في مناقشة  ،، فما قيل في بنات الابن يقال هناالأنثىللذكر دون 
________________________________________________________________________________________________________  

  ] 176:سورة النساء) [ 1(
     .8/323 بن قدامة، ، لموفق الدين المغني. 13/58 ، للقرافي،الذخيرة .29/142المبسوط، للسرخسي ) 2(
 ،الشرح الكبيـر . 2/474 ،، لابن رشدبداية المجتهد .29/156للسرخسي، ،المبسوط:وينظر. من هذه الرسالة 77-73:الصفحات ينظر) 3(

  . 373/ 8،قدامة لشمس الدين بن
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  :مناقشة أدلة الجمهور: المطلب السابع
  :ولمناقشة الدليل الأ

خـوات  ، والنص يتناول الإخوة والأ)1(لقد تم مناقشة هذا الدليل في المبحث السابق في أدلة الجمهور
لأب وهو صريح بمقاسمة ذكورهم لإناثهم للذكر مثل حظ الانثيين، فالنص عام وتخصيص الـنص  

يقات الثلثين هـو تخصـيص   بإعطاء الذكور دون الإناث من أولاد الأب إذا استكمل الأخوات الشق
  .للنص بلا دليل 

  :مناقشة الدليل الثاني 
وهي تماماً كما يرث ابن الابن مع بنت الابن الباقي بعد أصحاب الفروض للذكر مثل حظ الأنثيـين  

ب ذكورهم وإناثهم أولاد الأ فإن )2(} يوصيكُم اللّه في أَولاَدكُم لِلذَّكَرِ مثْلُ حظِّ الأُنثَيينِ{ :لقوله تعالى
وإِن كَانُواْ إِخْوةً رجالاً ونساء فَللذَّكَرِ { :يتقاسمون الباقي للذكر مثل حظ الأنثيين كما في قوله تعالى

  .)3(}حظِّ الأُنثَيينِ مثْلُ
لأخ ا أخوها لا ابن ابنات الابن يعصبهن من في درجتهن أو أسفل منهن والأخت لا يعصبها إلَّ أن إلاَّ

  .)4(ولا ابن العم 
  والباقي لابن  ، الثلثان لأبوين وابن أخ لأب فللأختين  ، وأختاً لأب ، فلو خلف شخص أختين لأبوين

وأيضاً ابن  ،ه لا يعصب أخته فكان أولى أن لا يعصب عمتهلأنَّ لأب الأخ ، ولا يعصب الأخت
  .)5(رث بالولادة أقوى من الإرث بالأخوةوالإ،الابن يسمى ابناً حقيقة أومجازاً وابن الأخ لايسمى أخاً

  

  :الترجيح : ثامنالمطلب ال
لا يوجد دليل يخصص عمـوم قولـه    هلأنَّالرأي الذي يرجحه الباحث هو رأي الجمهور وذلك  إن
 الأخـوات من  اثالإنحرمان ب ،)6(،}حظِّ الأُنثَيينِ وإِن كَانُواْ إِخْوةً رجالاً ونساء فَللذَّكَرِ مثْلُ{:الىتع

هـذا مـن قضـاء     نأالشقيقات الثلثين، إضافة إلـى   الأخواتخوة لأب إذا استكمل لأب بوجود الإ
  .)7(-رضي االله عنه-كما قال زيد بن ثابتالجاهلية 

_____________________________________________________________________________________________________________________________  

  .90ص :نظري) 1(
  ] .11:لنساءسورة ا) [ 2(
  ].176:سورة النساء) [ 3(
مـام  المنهاج السـوي فـي ترجمـة الإ   : معه (روضة الطالبين ،)هـ676ت (بن شرف،  يحيىأبو زكريا  محي الدين ،النووي :ينظر) 4(

 ـ1423، طبعة خاصـة،  5/17،)الدين السيوطيروع للحافظ جلال النووي ومنتقى الينبوع فيما زاد على الروضة من الف م دار  2003-هـ
قدامـة،   المغني، لموفـق الـدين بـن    .4/29 ،مغني المحتاج ، للخطيب الشربيني .حمد عبد الموجودأعادل : حققهعالم الكتب، السعودية، 

   .8/374قدامة  شمس الدين بن، لالشرح الكبير. 8/327
ني، لموفـق  المغ. 4/29مغني المحتاج، للخطيب الشربيني، . 8/106مام الشافعي،  للماوردي، في فقه مذهب الإ الكبير الحاوي:وينظر) 5(

  4/37حكام فقه السنة ، لابن عثيمين، الجامع لأ.  8/374بن قدامة،الشرح الكبير، لشمس الدين  .8/327بن قدامة، الدين 
  .] 176: سورة النساء) [ 6(
  .78ص -رضي االله عنه-قول زيد بن ثابت: ينظر) 7(
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  :أقوال الأئمة: تاسعالمطلب ال
ووافقـه ابـن حـزم     -رضي االله عنه – المسألة عبد االله بن مسعود خالف الأئمة الأربعة في هذه

  :تيعلى النحو الآ وأما أقوالهم فهيالظاهري، 
ولا  فصاعداً فلهما الثلثان الإناثوإن كانوا بنو الأعيان بنتين من "  :"المبسوط"جاء في  :الحنفية. 1

  . )1(ا أن يكون معهن ذكر يعصبهنشيء للأخوات إلَّ
  

استواؤهم  ، لناالثلثين فالباقي تعصيب الأخواتإذا استكمل البنات أو "":الذخيرة"جاء في  :المالكية. 2
فـي   هإناثَب ذكوره جنس عص كلَّ ولأن ،إذا انفردوا كما الأنثيينفي الدرجة فيكون للذكر مثل حظ 

2("هتب في بقيجميع المال عص(.  
  

أخبرنا رجل عن سفيان الثوري عن معبـد بـن   :""الأم"في  -رحمه االله-:قال الشافعي :الشافعية. 3
لابن وما بقي فلبني ا ،للبنتين الثلثان ،خالد عن مسروق عن عبد االله في ابنتين وبنات ابن وبني ابن

ولسنا ولا أحد علمتـه   ،ب وأملأ الأخواتللأب مع  والأخواتخوة وكذلك قال في الإ ،دون البنات
 الإخـوة وما بقي فلبني الابن وبنات الابن أو  ،يقول الناس للبنات أو الأخوات الثلثان ماإنَّيقول بهذا 

  .)3("الأنثيينوالأخوات من الأب للذكر مثل حظ 
  

والأم إذا لـم يكـن    الأبمـن   الأخواتبمنزلة  الأبمن  والأخوات":"المغني"جاء في: "ةيبلالحن .4
من الأب والأم الثلثان، وليس  فللأخوات ،وأخوات لأب ،أخوات لأب وأملأب وأم ، فإن كان  أخوات

   .)4("الأنثيينا أن يكون معهن ذكر فيعصبهن فيما بقي للذكر مثل حظ للأخوات من الأب شيء إلَّ
  

 ـ  -رضي االله عنه -وافق ابن مسعود –رحمه االله  –ابن حزم الظاهري  :الظاهرية. 5 ي فجـاء ف
ن للشقيقتين، والباقي لـلأخ  فالثلثا: وأخاً لأب لأب ، أخواتختاً أو أفإن كانتا شقيقتين، و: " المحلى
  .)5("للأب ، ولا للأخوات للأب للأخت، ولا شيء الذكر

  

  :رأي القانون:المطلب العاشر
 ـروااتفقت قوانين الأحوال الشخصية الأردني والسوري والمشـروع الفلسـطيني وقـانون الم    ث ي

وأما النصـوص   ،-رضي االله عنه -رأي الجمهور وخالفت رأي عبد االله بن مسعودلمصري مع ا
  :على النحو الآتي القانونية فهي

________________________________________________________________________________________________________  
الجـوهرة النيـرة علـى    هــ،  800علي بن محمد الحداد اليمني، المتوفي  ي،اليمن. نظرللاستزادة يو. 29/156للسرخسي، ،المبسوط)1(

  .باكستان  ،نيةتبة حقامك،  2/410، مختصر القدوري
  .13/58للقرافي، ،الذخيرة) 2(
  . .8/455الأم ، للشافعي ، ) 3(
  . 117 ، صحسين الخرقيال، لأبي القاسم عمر بن يقمختصر الخر .8/326غني ، لابن قدامة الم) 4(
  .1725، مسألة رقم  8/287ي، المحلى، لابن حزم الظاهر) 5(
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  : 2010الشخصية الأردني لسنة  الأحوالقانون  :أولاً
  :لأب أحوال سبع للأخوات) 295(جاء في المادة 
  :وذكر في البنود

  .ن يعصبهنالثلثان للاثنتين فأكثر إذا انفردن عم) ب(
  .للذكر مثل حظ الانثيين التعصيب مع الأخ لأب بالتفاضل) د(

  

  ):59/1953(ال الشخصية السوري رقم قانون الأحو: ثانياً
  :280و 277مع مراعاة حكم المادتين  – 270المادة جاء في 

  .فأكثر الثلثان وات الشقيقات فرض النصف وللأثنتينللواحدة من الأخ-1
 .للأخوات لأب الفرض المتقدم ذكره عند عدم وجود أخت شقيقة-2

   .ولو تعددن السدس مع الأخت الشقيقة نله-3
  -:  277 المادة

  :العصبة بالغير هي -1 
  .خوة لأبخوة لأبوين والأخوات لأب مع الإمع الإ لأبوينالأخوات ) جـ(بند   
  .الأنثيينيكون الإرث بينهم في هذه الأحوال للذكر مثل حظ -2 
  

  :قانون الأحوال الشخصية الفلسطينيمشروع  :ثالثاً
  ):271(في المادة  جاء

النصف للواحدة إذا انفردت، والثلثان للاثنتين فصاعداً عند عدم : أحوال سبعة  لأب ولهن الأخوات"
ا الأخوات لأبوين، والسدس مع الأخت الواحدة الشقيقة تكملة الثلثين، ولا يرثن مع الأختين لأبوين إلَّ

مع البنات وبنات الابن ويسقطن بـالابن   ن يكون معهن أخ لأب فيعصبهن، ويأخذن الباقي تعصيباًأ
انت مع بنات الصـلب أو  وابن الابن وإن نزل وبالأب والجد الصحيح والأخ الشقيق وبالشقيقة إن ك

  .الأنثيينخوة لأب بالتفاضل للذكر مثل حظ ، والباقي بالتعصيب مع الإبنات الابن
  

  :1943لسنة  77لمواريث المصري رقم قانون ا :رابعاً
  :)20، 19(مع مراعاة حكم المادتين ) 13(المادة جاء في 

  .فأكثر الثلثان  ثنتينوات الشقيقات فرض النصف،وللاللواحدة من الأخ-أ
واحدة أو أكثر السدس  وللأخوات لأب الفرض المتقدم ذكره عند عدم وجود أخت شقيقة ، ولهن -ب

   .الشقيقة الأختمع 
، ويكون الإرث خوة لأبلأبوين، والأخوات لأب مع الإالأخوات لأبوين مع الإخوة  )3(فرع ) 19( 

  .الأنثيينبينهم للذكر مثل حظ 
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  "والإخوة لأم، الأمالفرائد في ميراث "
  

  : على النحو الآتي ،مباحث تمهيدان وأربعةوفيه 
  

 .تمهيد في ميراث الأم
  

تأخذ  الأم أن من -انهمرضي االله ع –ما انفرد به عبد االله بن عباس :  الأولالمبحث 
 .المسألتين الغراويتينفي  ثلث الكل

 
 :القولمن  -رضي االله عنهما –ما انفرد به عبد االله بن عباس : المبحث الثاني

 .إخوة فصاعداًبثلاثة من الثلث إلى السدس الأم حجب ب
 

استحقاق في  -رضي االله عنهما –ما انفرد به عبد االله بن عباس : المبحث الثالث
 .وجود الأبمع خوة السدس الذي حجبوا الأم عنه لإا

 
 .ميراث الإخوة لأم معنى الكلالة وفي  تمهيد في

 
الإخوة  أن من -مارضي االله عنه – انفرد به عبد االله بن عباسما : رابعالمبحث ال

يقتسمون الثلث بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين لأم رجالاً ونساء. 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


www.manaraa.com

101 
 

  

  "متمهيد في ميراث الأ "
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  "الأمتمهيد في ميراث "
 ولها في الميـراث لا يوجد من يعصبها،  هلأنّا صاحبة فرض ولا تكون عصبة قط، لا تكون إلَّ الأم

  :)1(أحوال ثلاثة 
  :تأخذ السدس وذلك في صورتينأن : أولها

  

صـريح قولـه   نثـى، ل أأن يكون هناك فرع وارث مطلقاً سواء أكـان ذكـراً أم    :الصورة الأولى
  .)2(}مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَھُ وَلَدٌ وَلأَبَوَیْھِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْھُمَا السُّدُسُ{:تعالى

  

خـوة  إ كـانوا سـواء   ،)3(خوة أو الأخوات، اثنان فأكثرن الإمأن يكون هناك جمع :الصورة الثانية
 ، فإذا كان للمتوفاة)4(}إِخْوَةٌ فَلأُمِّھِ السُّ دُسُ  فَإِن كَانَ لَھُ {:لقوله تعالى ،أو لأم ،أو لأب ،وأخوات أشقاء

 م الثلثلأُ والأخوان ،فرضاً السدس والأم، فرضاً الزوج يأخذ النصف فإن م،زوج، وأم، وأخوان لأُ
 تأخذ الربعالزوجة  فإن ،، وأخت شقيقة، وأخ لأب وأخت لأبوأم، وإذا كان للمتوفى زوجة، فرضاً 
، والباقي للأخ لأب والأخت لأب للذكر فرضاً والأخت الشقيقة النصف ،فرضاً ، والأم السدسفرضاً 

أو الأخوات تستحق  خوةالإاثنان فأكثر من ، وهكذا في كل الأحوال التي يكون فيها الأنثيينمثل حظ 
السدس فيهما الأم.  

  

ولا  ،نثىأأو ذكر ث إذا لم يكن للمتوفى فرع وارأن تأخذ الأم ثلث التركة كلها فرضاً، وذلك : ثانيها
الـة  ا وبين الأب وأحد الزوجين، ودليل هذه الحولم ينحصر الإرث بينه والأخوات من الإخوة جمع

حسـب  ، فإذا كان للمتوفى أب وأم ف)5(}أَبَ وَاهُ فَلأُمِّ ھِ الثُّلُ ثُ    فَإِن لَّمْ یَكُن لَّھُ وَلَدٌ وَوَرِثَھُ{:هو قوله تعالى
الأ فإنّب يأخذ الباقيوالأ ،الثلث تأخذ م.  

  

ا يكون جمع من الإخوة والأخوات، ولا فرع وارث وينحصر الإرث بين الأب والأم وأحد ألَّ: اثالثه
ن يأخذ أحد الزوجين فرضه، وذلـك عنـد   أالأم في هذه الحالة تأخذ ثلث الباقي بعد  الزوجين، فإن

ذه هي المسألة وه ،الثلث كاملاً الأم ترث نإ:الذي قال-مارضي االله عنه–عباس الجمهور خلافاً لابن
  .-إن شاء االله-في المبحث الآتي بحثها الغراوية التي سيأتي

  
____________________________________________________________  

بـي  أحكـام التركـات والمواريـث ، لأ   . 8/328المغنـي،لابن قدامـة المقدسـي،   . 4/25مغني المحتاج، للخطيب الشـربيني،  :ينظر )1(
  . 124زهرة،ص

  ].11:سورة النساء) [2(
وهذه المسـألة   ،ثة فصاعداًا ثلالَّإ إلى السدس من الإخوةالأم لا يحجبها عن الثلث  نإ:فقال-مارضي االله عنه-خالف في ذلك ابن عباس )3(

  .8/329المغني ،لابن قدامة ،:ينظر.   132ص – ن شاء االلهإ - لاحقاً بحثها سيأتي 
  ].11:ءسورة النسا[ )4(
  ].11:سورة النساء[ )5(
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تأخذ الأم  أن من: -رضي االله عنهما-ما انفرد به عبد االله بن عباس"
  ."تينألتين الغراويفي المس ثلث الكل

  

  :وفيه أربعة عشر مطلباً، على النحو الآتي
  

  .جمھورعبد االله بن عباس والحل المسألتین الغراویتین على رأي كل من : المطلب الأول
  

  .روایات المسألة: المطلب الثاني

  .توثیق الآثار:المطلب الثالث

  .راثفقھ الآ: المطلب الرابع

  .أدلة الجمھور: المطلب الخامس

  .-رضي االله عنھما -أدلة ابن عباس: المطلب السادس

  .دلیل القول الثالث لابن سیرین وأبي بكر الأصم: المطلب السابع

  .الجمھور مناقشة أدلة: المطلب الثامن

  .-رضي االله عنھما -مناقشة أدلة ابن عباس: المطلب التاسع

  .مناقشة دلیل ابن سیرین وأبي بكر الأصم : المطلب العاشر

  .الترجیح: المطلب الحادي عشر

  ام الأب في المسألتین الغراویتین؟ھل یقوم الجد مق:المطلب الثاني عشر

  .أقوال الأئمة: المطلب الثالث عشر

  .رأي القانون: بع عشرالمطلب الرا
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 تأخـذ الأم  أن من: -رضي االله عنهما-ما انفرد به عبد االله بن عباس" :ولالمبحث الأ
  ."المسألتين الغراويتينفي  كل ثلث ال
فـي  -رضـي االله عنهمـا  -مع ابن عباس -رضوان االله عليهم-التابعينجمهور و الصحابةاختلف 

  :وصورتهما ،نتيالمسألتين الغراوي
  -:على النحو الآتي ،نيوأبورأة عن زوج وأبوين، أو توفي رجل عن زوجة توفيت ام

 وللأبللأم ثلث الباقي بعد فرض أحد الزوجين  أن إلى -رضي االله عنه-ذهب عمر بن الخطاب-1
 ـ بن عفان تبعه على ذلك عثمانو ،الباقي في المسألتين  نوزيد بن ثابت وابن مسعود،وروي ذلك ع

  .)1(وأصحاب الرأي والحنابلة ال مالك والشافعي،وبه قبن أبي طالب علي
 ال كله في المسألتين،وبه قال شريحلها ثلث الم الأم نأإلى -مارضي االله عنه–ذهب ابن عباس -2

  . )5()4(ماميةوالشيعة الإ ،وابن حزم )3(، وداود الظاهري)2(القاضي
ث الكل إذاكان أحد الزوجين هو الزوجة تأخذ ثل الأم إلى أن، من التابعین)6(ذهب محمد بن سيرين-3

  فإن الأم تأخذ ثلث  ، وإذا كان أحد الزوجين هو الزوج-رضي االله عنهما-وبهذاوافق رأي ابن عباس
_____________________________________________________________________________________________________________________________  

بـن قدامـة   الـدين   غني، لموفـق الم .147التهذيب في الفرائض، للكلوذاني، ص. 2/472بداية المجتهد، لابن رشد،. 29/146المبسوط، للسرخسي،  )1(
  .8/345الشرح الكبير، لشمس الدين بن قدامة المقدسي، .8/333المقدسي، 

سلام أصله من اليمن، ولـي  ر الإكندي، من أشهر القضاة الفقهاء في صدم، هو شريح بن الحارث بن القيس بن الجهم ال697)=هـ78(،شريح القاضي) 2(
هـ، وكان ثقة في الحـديث، لـه بـاع طويـل فـي الأدب      77واستعفى في أيام الحجاج فأعفاه سنة قضاء الكوفة في زمن عمر وعثمان وعلي ومعاوية،

  .161/ 3،للزركلي ، الأعلام :ينظر. ر طويلاً ومات بالكوفةر،عموالشع
مام المشهور المعروف بالظاهري، كان زاهداً كثير الورع، أخذ العلم عن اسـحاق  اني الإهعلي بن خلف الأصفهو أبو سليمان داود بن :داود الظاهري )3(

فـون  وكان صاحب مذهب مستقل، وتبعه جمع كثيـرون يعر -رضي االله عنه-بن راهوية وأبي ثور وغيرهما، وكان من أكثر الناس تعصباً للإمام الشافعي
كان مولده بالكوفة سنة اثنتين ومائتين، وقيل سنة مائتين، وقيل سنة إحدى ومائتين، ونشأ ببغداد وتوفي فيهـا سـنة سـبعين ومـائتين ودفـن      . بالظاهرية

بن محمد بن أبي بكر،  ابن خلكان، أحمد: ينظر. "الفهرست"في كتابه  سماءها في زهاء صفحتينأبالشونيزية، وقيل في منزله، له تصانيف أورد ابن النديم 
ابن النـديم، أبـو    .إحسان عباس :لبنان، حققه -، دون رقم طبعة أو سنة نشر، دار صادر، بيروت257-2/255،  وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان

الأعلام،  .لبنان -م، دار الكتب العلمية، بيروت2002-ه1422، 2، ط363-362:الصفحات، الفهرست، )ه380ت(سحاقإالفرج محمد بن أبي يعقوب 
  .2/333للزركلي، 

مامة قد ثبتـت  الإسلامية، وهم القائلون بأن الإ ماماً، وهم أكثر مذاهب الشيعة في البلادإعشر  من فرق الشيعة تقول باتباع الاثنيهي : ماميةالشيعة الإ )4(
ينص على من بعـده، والإمامـة    إمام لى الحسين وهكذا كلبالنص، وكذلك نص علي على الحسن، والحسن ع-رضي االله عنه-لسيدنا علي بن أبي طالب

  .عندهم ركن من أركان الإسلام وهي منصب إلهي يختار االله سبحانه وتعالى للرسالة من يشاء من عباده
وهم  ،-لى االله عليه وسلمص-أكثر الصحابة قد ضلوا وكفروا بعد النبي من معتقداتهم عصمة الأئمة عن الخطأ والنسيان في الظاهر والباطن، ويزعمون أن

،  72-53الصـفحات مـن    ، الفرق بين الفـرق، )هـ429ت(،البغدادي، قاهر بن طاهر بن محمد:ينظر. فرق كثيرة بعضهم خرج عن الإسلام صراحة 
بـي بكـر   الفـتح محمـد بـن عبـد الكـريم بـن أ       أبو،الشهرسـتاني . الدين عبد الحميدمحمد محي : ولاده، مصر، حققهأمحمد علي صبيح و:مكتبة

أمير علي مهنا وعلي حسن :لبنان، حققه-، دار المعرفة، بيروت -م1993-ه1414، 3، ط193-189، الملل والنحل، )هـ548-479(،الشهرستاني
  .فاغور

  .8/333سي، المغني، لابن قدامة المقد. 147التهذيب في الفرائض، للكلوذاني، ص. 2/472بداية المجتهد، لابن رشد، . 29/146المبسوط، للسرخسي،) 5(
  .330براج، صمحمد محمد سلامية، لجمعة أحكام المواريث في الشريعة الإ. 8/273المحلى، لابن حزم، 

مام وقته في علوم الدين فـي البصـرة،   إ ،أبو بكر :نصاري بالولاء، كنيتهالبصري الأ هو محمد بن سيرين ،)م729-653=هـ110-33(،ابن سيرين)6(
نس بن مالك أتفقه وروى الحديث، واشتهر بالورع وتعبير الرؤيا، واستكتبه ه ووفاته في البصرة، نشأ بزازاً، في أذنه صمم،تابعي من أشراف الكتاب، مولد

تهذيب : ينظر .ليه وليس لهالمنسوب إ) كلام في تفسير الأحلاممنتخب ال(ديم وهو غير ذكره ابن الن )تعبير الرؤيا(تاب بفارس وكان أبوه مولى لأنس، له ك
  . 6/154، للزركلي، الأعلام .3/585ذيب، لابن حجر العسقلاني، الته
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  .)3)(2(. بو بكر الأصمأ، وبرأيه أيضاً قال )1(وبهذا وافق رأي الجمهور.الباقي

وتسمى هاتان المسألتان بالغراويتين لاشتهارهما فهما كالغرة في جبين الفـرس، أو تشـبيهاً لهمـا    
كمـا تسـمى هاتـان     ،لشهرة بحيث يعرفه أغلب النـاس وهو من ا.بالكوكب الأغر في كبد السماء

فيهما بهذا القضـاء، فنسـبتا إليـه،    -رضي االله عنه-المسألتان بالعمريتين لقضاء عمر بن الخطاب
  .)4(وتسميان أيضاً بالغريبتين لغرابتهما

  

  .الجمهورو عبد االله بن عباس على رأي كل من الغراويتين حل المسألتين:المطلب الأول
  :-رضي االله عنهما-بن عباسعبد االله ل المسألة على رأي ح :أولاً

  المسألة الثانية   ى                        ولالمسألة الأ  
  12  صل المسألةأ    6  صل المسألةأ

2
    3  زوج1

4
  3  زوجة1

3
    2  أم1

3
  4  مأ1

  5  ع أب.ق    1  ع أب.ق

 -رضي االله عنهما-االله بن عباس في المسألة الثانية وافق كل من ابن سيرين وأبي بكر الأصم عبدف
  .في طريقة الحل وخالفوه في المسألة الأولى، حيث قالوا برأي الجمهور

  :على رأي الجمهوروهي زوج، وأم، وأب،  ولىحل المسألة الأ:ثانياً
2  صل المسألةأ

(هو مقام كسر الثلث) 2(المضروب في) 3(رقم(  6  3
3
1 ((  

2
    3  1  زوج1

3
  با أم1

3
    1  با 1

3
  با أب2

3
    2  با2

__________________________________________________________________________________________________________  
  .  8/274المحلى، لابن حزم الظاهري،. 8/333المقدسي، المغني، لابن قدامة: ينظر)1(
ال ابن المرتضى كان من أفصح النـاس  ، عبد الرحمن بن كيسان، أبو بكر الأصم، فقيه معتزلي مفسر، ق)هـ201ت : (أبو بكر الأصم) 2(

وصف بأنَّـه  " تفسير"وله .في كثير من أفعاله ويصوب معاوية في بعض أفعاله-رضي االله عنه -وأفقههم وأورعهم، خلا أنَّه كان يخطّئ علياً
منه، وقـال القاضـي عبـد    هو من طبقة ابن الهذيل وأقدم :في الأصول،ومناظرات مع ابن الهذيل العلاف، قال ابن حجر" مقالات"و. عجيب
 . 5/121لسان الميـزان، لابـن حجـر العسـقلاني،     . 9/402سير أعلام النبلاء، للذهبي، : ينظر. كان جليل القدر، يكاتبه السلطان:الجبار

  . 3/323الأعلام، للزركلي، 
  .29/147المبسوط، للسرخسي،)3(
أحكام المواريث في الشريعة الإسلامية، لجمعـة  . 8/333امة المقدسي، المغني، لابن قد. 4/26مغني المحتاج، للخطيب الشربيني،: ينظر)4(

  .617محمد محمد براج، ص

  

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


www.manaraa.com

106 
 

  :على رأي الجمهور ،وهي زوجة، وأم، وأب حل المسألة الثانية
  4  صل المسألةأ

4
  1  زوجة1

3
  1  با أم 1

3
  2  با أب 2

ولى هو السدس، وفي المسألة الثانيـة الربـع،   في المسألة الأ نصيب الأم يلاحظ أن: ولاان الجدبي
  .)2( )1(}أَبَوَاهُ فَلأُمِّھِ الثُّلُثُ وَوَرِثَھُ{:اقي تأدباً مع لفظ القرآن الكريمولكن عبر العلماء عنه بثلث الب

 مفي طريقة الحل وخالفوه صم الجمهوروفي المسألة الأولى وافق كلٌ من ابن سيرين وأبي بكر الأ
  .-رضي االله عنهما-لة الثانية، حيث قالوا برأي ابن عباسفي طريقة حل المسأ

  :روايات المسألة:المطلب الثاني
وري عن أبي عبد االله عن فضيل بن عمرو عن ثأخبرنا ال:في مصنفه قال )3(قزاأخرج عبد الر)1(
الثلث مـن   بوين، فجعل النصف للزوج،وللأمأفي زوج و أهل الصلاةخالف ابن عباس :براهيم قالإ

  .)4(وللأب ما بقي ،رأس المال
صبهاني عن ري عن عبد الرحمن بن عبد االله الأوثأخبرنا ال:ق في مصنفه قالزاأخرج عبد الر)2(

للـزوج النصـف،   :فقال وأبوينأرسلني ابن عباس إلى زيد بن ثابت أسأله عن زوج :عكرمة قال
أفي كتاب االله وجدته أم رأي تراه؟ قال بل رأي :فقال ابن عباس ،قي، وللأب الفضلوللأم ثلث ما ب
  .)5(اً على أب، وكان ابن عباس يجعل الثلث من جميع المالل أمن أفضأأراه، لا أرى 

)3( عن أبيـه، عـن    ، حدثنا ابن إدريس حدثنا محمد بن عيسى : ارمي في سننه قالأخرج الد ،
جعـل لـلأم    :خالف ابن عباس أهل القبلة في امرأة وأبوين:"براهيم قالإن الفضيل بن عمرو، ع
  .)6("الثلث من جميع المال

_____________________________________________________________________________________________________________________________  
  ].11:سورة النساء)[1(
  .93، موسوعة فقه ابن عباس، لمحمد رواس  قلعه جي،ص4/26تاج، للخطيب الشربيني، مغني المح: ينظر)2(
، صاحب المصنف،من حفاظ الحديث الثقات، من )هـ211-هـ126(هو أبو بكر عبد الرزاق بن همام بن نافع الحميري أبو بكر الصنعاني:عبد الرزاق)3(

ن جـريج وغيـرهم،   مثل ما رحلوا إليه، روى عن الأوزاعي واب-صلى االله عليه وسلم-سول االلهما رحل الناس إلى أحد بعد ر: أئمة الإسلام الأعلام، قيل
سلام في ذلك العصر، سفيان بن عيينة وهو من شيوخه، وأحمد بن حنبل ، ويحيى بن معين وغيرهم، والصنعاني نسـبة إلـى مدينـة    وروى عنه أئمة الإ

الكلاباذي، أبو نصر أحمد :وللاستزادة ينظر. 217،  216/ 3، لابن خلكانبناء الزمان، أان وأنباء وفيات الأعي :ينظر. صنعاء، وهي من أشهر مدن اليمن
رشاد في معرفة أهل الثقة والسداد الذين أخـرج لهـم   ، المسمى الهداية والإرجال صحيح البخاري، )هـ398-هـ323(،بن محمد بن الحسين البخاري

  .3/353للزركلي،   الأعلام. عبد االله الليثي:حققه لبنان، -دار المعرفة،بيروت م،1987-هـ1407، 1ط، 760، ترجمة رقم 2/496البخاري في جامعه، 
 ـ1403، 2، ط)19018(، حديث رقم10/253، كتاب الفرائض، المصنف، )هـ211-هـ126(،الصنعاني،أبو بكر عبد الرزاق بن همام)4( م، 1983-هـ

  .بيروت/ سلاميالإ حبيب الرحمن الأعظمي، توزيع المكتب :ريج أحاديثهعني بتحقيق نصوصه وتخ/ من منشورات المجلس العلمي
  ).19020(، كتاب الفرائض، حديث رقم 10/254مصنف عبد الرزاق، )5(
رجالـه  : ، قال عنه المحقق، حسين سليم أسد )2920(، حديث رقم4/1897مرأة وأبوين، وا باب في زوج وأبوينكتاب الفرائض، ارمي، سنن الد:ينظر)6(

  .ثقات
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  :ثارتوثيق الآ:المطلب الثالث
اق ثم حكم عليهما بالصحة زأوردهما ابن حزم في المحلى من طريق عبد الر الأول والثاني نالأثرا
، فهذا عموم لا يجوز )1(}فَلأُمِّھِ الثُّلُ ثُ {:جب صحة قول ابن عباس بقوله تعالىونص القرآن يو :فقال

بن عباس أهل الصلاة في زوج وأبوين،فإن كان خـلاف  خالف ا:قول اوأم:، وقال قبله)2(تخصيصه
عباس في هـذا أحـق بهـاتين     بابنكفراً أو فسقاً فلينظروا فيما يدخلون؟ والمعرض أهل الصلاة 

  .)3(الصفتين من ابن عباس
  .)4(سنن الدارمي فقد تبين في توثيقه أن رجاله ثقاتفي وأما الأثر الثالث وهو 

  :راثفقه الآ: المطلب الرابع
-ن أو العمريتين عند ابن عبـاس تيراويفي المسألتين الغّ لأمل أنيدل كلٌ من الأثرين السابقين على 

خلافاً لرأي الجمهور الذين جعلوا لها ثلـث   ،ثلث جميع التركة وليس ثلث الباقي-رضي االله عنهما
  .-رضي االله عنه -الباقي كما قضى بذلك عمر بن الخطاب

  

  :لجمهورأدلة ا:المطلب الخامس
  )5(}أَبَوَاهُ فَلأُمِّھِ الثُّلُثُ فَإِن لَّمْ یَكُن لَّھُ وَلَدٌ وَوَرِثَھُ{:قوله تعالى: ولالدليل الأ

إذ لو لم يحمل على هذا لصار  ه ثلث ما ورثه أبواه،مالميت إذا لم يكن لديه ولد فلأُ أن:وجه الدلالة
) فإن لم يكن له ولد فلأمه الثلـث (:فائدة ولأغنى عنه أن يقالفصلاً خالياً عن ال} أَبَوَاهُ وَوَرِثَھُ {:قوله

  .)6(}وَاحِدَةً فَلَھَا النِّصْفُ فَإِن كُنَّ نِسَاء فَوْقَ اثْنَتَیْنِ فَلَھُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِن كَانَتْ {:كما قال تعالى
أَبَوَاهُ وَوَرِثَھُ {:ا قال هنافلم {وين،وميراث الأبوين ما بقي بعد نصيب ما جعل لها ميراث الأبنَّإرف ع

فَإِن لَّمْ یَكُن لَّھُ {:علق إيجاب الثلث للأم في قوله-سبحانه وتعالى–االله  أن هيوضح، )7(الزوج والزوجة
  -:بشرطين )8(}أَبَوَاهُ فَلأُمِّھِ الثُّلُثُ وَلَدٌ وَوَرِثَھُ

 }یَكُن لَّھُ وَلَدٌ فَإِن لَّمْ{:قوله تعالى نلأ؛أبوين فحسب الوارث أن يكون:ثانيهماو.عدم وجود الولد:أحدهما
ط شرط،والمتعلق بشرطين الشر على شرط والمعطوف على عطف}أَبَ وَاهُ  وَوَرِثَ ھُ {وقوله تعالى،شرط

  الأبوين الزوجين مع الثاني بوجودأحد انعدم الشرطاأحدهما، فلم بانعدامهما ينعدم بانعدام كماينعدم
_________________________________________________________________________________________________________________________________  

  ].11:سورة النساء)[1(
  .8/276المحلى، لابن حزم الظاهري، )2(
  .8/275المصدر السابق، ) 3(
  .من هذه الرسالة 106صفي هامش ينظر توثيق هذا الأثر )4(
  ].11:ساءسورة الن)[5(
  ].11:سورة النساء) [6(
.  8/99فقه مذهب الإمـام الشـافعي،    الحاوي الكبير في. 5/489الاختيار لتعليل المختار، للموصلي، . 29/147المبسوط، للسرخسي، ) 7(

  1/270أعلام الموقعين، لابن قيم الجوزية، 
  ].11:سورة النساء) [8(
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غير منصوص عليه في هذه الحالة ويحتاج  تركة للأمثلث جميع ال علم أن ،ولم ينعدم الشرط الأول
الأبـوين   ، والمعنى المعقول في الحالة السابقة هو أن)1(المصير إلى معنى معقول يحتمله النص إلى

  -:في الأصول كالإبن والبنت في الفروع من ناحيتين
  .سبب وراثة الذكر والأنثى واحد وهو القرابة لان-أ

  .بالميت بغير واسطةكل واحد منهما متصل -ب
مثـل   للأنثىوعليه فكما لا يجوز تفضيل البنت على الابن ولا التسوية بينهما في الفروع بل يكون 

على الأب ولا المساواة بينهمـا بـل    نصف نصيب الذّكر فكذلك في الأصول فلا يجوز تفضيل الأم
اء الأب ثلثي الباقي طعلباقي وإثلث ا الأم بإعطاء اذا إلَّيكون للأب ضعف نصيب الأم، ولا يتحقق ه

  . )2(بعد فرض أحد الزوجين
ثلث الكل يقلب ميزان قاعدة الفرائض أو الأصل العام المقرر في الفـرائض  إعطاء الأم  لأنوذلك 

و يساويها، فالابن يأخذ ضعف البنـت والأخ  أنثى إذا كانا في درجة واحدة للذكر ضعف الأ وهو أن
خت لأم فكذلك فـي هـذه   ي الأالأخت الشقيقة أو لأب، والأخ لأم يساوالشقيق أو لأب يأخذ ضعف 

 حـدى م ثلث الكل في إنثى في درجة واحدة، وإعطاء الأهما ذكر وأالحالة يأخذ الأب ضعف الأم لأنَّ
الزوج يأخذ النصف  الغراوية يجعل الأم تأخذ مع الزوج ضعف ما يأخذ الأب لأنالمسألة  صورتي 

الأب الباقي بالتعصيب، أو يقارب نصيبها نصيب الأب في الصورة الأخرى وهي والأم الثلث ويأخذ 
ويأخـذ الأب البـاقي وهـو     ،م الثلث، وتأخذ الأستأخذ الربعها اجتمع الأبوان مع الزوجة فإنَّ ما إذا

)
12
لا ريـب إلـى   سيؤدي ب ذلك أن إضافة إلى ،من التركة وهذا غير معهود في أحكام الميراث) 5

  .)3(}أَبَوَاهُ فَلأُمِّھِ الثُّلُثُ فَإِن لَّمْ یَكُن لَّھُ وَلَدٌ وَوَرِثَھُ{:مخالفة نص الآية الكريمة ومعناها،وهي قوله تعالى
وذلك لأن الآية تجعل الميراث عندما يكون للأبوين على أساس الثلث للأم، والثلثين للأب، فكانـت  

الأساس، فالفرض الذي يؤدي إلى أن يكون هو نصفها يكون مناقضـاً  النسبة بينهما مقدرة على هذا 
  .-سبحانه وتعالى–لتقدير النسبة التي قدرها االله 

وعليه فإن إعطاء الأم ثلث الباقي هو الذي يتفق مع معنى النص الكريم، لأنَّـه أعطاهـا الثلـث،    
وجين، فإن النسبة التي قـدرها  وأعطى الأب الباقي، عندما لا يكون أحد الزوجين، فإن كان أحد الز

هي التي تكون، ولا تتحقق تلك النسبة إلَّا إذا أعطينا الأم ثلث الباقي بعـد  -سبحانه وتعالى-المولى
  .)4(نصيب أحد الزوجين، والأب الباقي النهائي

________________________________________________________________________________________________________  
  .1/270أعلام الموقعين، . 29/147المبسوط، للسرخسي،  )1(
  .13/57الذخيرة، للقرافي، . 29/147المبسوط، للسرخسي،  )2(
  ]11:سورة النساء) [3(
التركـات   أحكـام .  8/333المغني، لابـن قدامـة،   . 2/472بداية المجتهد، لابن رشد،  . 5/489الاختيار لتعليل المختار، للموصلي، )4(

....  330-329: الصـفحات  ،بـراج محمـد محمـد    جمعة أحكام المواريث في الشريعة الإسلامية، ل. 125والمواريث، لأبي زهرة، ص
  .4/24الجامع لأحكام فقه السنة، لابن عثيمين،   .بتصرف
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فمن يقاس ما بقي بعد نصيب الزوج والزوجة بجميع المال عند عدم الزوج والزوجة، :نيالدليل الثا
 اقتسـما مع الزوج أو الزوجـة   اجتمعاثلاثاً فإذا أاقتسما المال  اانفردالمعلوم أن كل ذكر وأنثى لو 

ا بالمال كان للأم الثلث ولـلأب  والابنة، والأب والأم إذا انفرد الفاضل كذلك كالأخ والأخت، والابن
  .)1(، فوجب أن يكون الحال كذلك فيما بقي من المالالباقي

  

في المسألتين الغراويتين ثلث الباقي  للأم نعلى أ-رضوان االله عليهم-الصحابة إجماع:لثثاالدليل ال
  .، قبل إظهار ابن عباس الخلاف قائلاً بأن لها الثلث كاملاًوللأب الباقي ،بعد نصيب أحد الزوجين

  .)2("لولا انعقاد الإجماع من الصحابة على مخالفته) أي ابن عباس(والحجة معه:"جاء في المغني
في مسألتي زوج أو زوجة وأبوين ثلث ما بقي بعد فـرض  ) أي الأم(ولها :"جاء في مغني المحتاجو

الصحابة قبل اظهار ابن عباس الخلاف قـائلاً   لإجماعالزوج أو فرض الزوجة لا ثلث جميع المال 
3("لها الثلث كاملاً في الحالين لظاهر الآية بأن(.  

  

  

كما لو كـان معهـم   ين وذا فرض كان للأم ثلث الباقي، ة إذا جمعت أبوالفريض لأن :رابعالدليل ال
تقسيم الباقي بين الأبوين بعد فرض أحد الزوجين في المسألتين الغراويتين على تقسيم  فيقاس ،بنت

  .)4(الباقي بين الأبوين بعد فرض البنت
  

  :-مارضي االله عنه-أدلة ابن عباس:المطلب السادس
  .)5(}أَبَوَاهُ فَلأُمِّھِ الثُّلُثُ فَإِن لَّمْ یَكُن لَّھُ وَلَدٌ وَوَرِثَھُ{:ه تعالىظاهر قول:الدليل الأول

  

  :وجه الدلالة
أنص على -سبحانه وتعالى-االله  أننصيب الأم في حالة عدم وجود الولد هو الثلث، والذي يفهم  ن

   ، لأن)6( معها زوج أو زوجةمن عموم الآية هو ثلث التركة لا ثلث الباقي فالآية أعم من أن يكون 
___________________________________________________________________________________________________________________________  

لشـربيني،  طيـب ا للخ مغني المحتـاج، . 57/ 13الذخيرة، للقرافي، .2/472لابن رشد، بداية المجتهد، . 29/147المبسوط، للسرخسي، )1(
4/25.  
  .8/333المغني، لابن قدامة، )2(
  .4/26مغني المحتاج، للخطيب الشربيني، )3(
  .8/333المغني، لابن قدامة،  )4(
  ].11:سورة النساء)[5(
، 1، ط3/373، تفسير القـرآن العظـيم  ، )هـ774(سماعيل، إالفداء  وابن كثير الدمشقي، عماد الدين أب. 8/333المغني، لابن قدامة، )6(

  .مصر-مصر، مكتبة أولاد الشيخ للتراث، الجيزة  -م، مؤسسة قرطبة، الجيزة2000-هـ1421
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ثُلُثَ ا مَ ا    فَ إِن كُ نَّ نِسَ اء فَ وْقَ اثْنَتَ یْنِ فَلَھُ نَّ       {:معطوف على قوله تعـالى  )1(}فَلأُمِّ ھِ الثُّلُ ثُ  {:قوله تعالى
يعني ثلثا التركة ونصـف التركـة    ،)3(}دَةً فَلَھَ ا النِّصْ فُ  وَاحِ   وَإِن كَانَتْ{:، وعلى قوله تعالى)2(}تَرَكَ

المعطوف يأخذ حكم المعطوف عليه، والنسبة  لأنيعني ثلث التركة } فَلأُمِّھِ الثُّلُ ثُ {:فكذلك قوله تعالى
  .)4(بمقتضى هذا ثلث التركة كلها مالتركة،فالمعطوف كذلك، فيكون للأُفي المعطوف عليه إلى جميع 

وَلأَبَوَیْھِ لِكُلِّ {:سبحانه وتعالى-االله سبحانه وتعالى جعل للأم أولاً سدس التركة مع الولد بقوله ولأن
فَإِن لَّمْ یَكُن لَّھُ وَلَدٌ {:، ثم ذكر أن لها مع عدمه الثلث بقوله عز وجل)5(}مِمَّا تَرَكَ وَاحِدٍ مِّنْھُمَا السُّدُسُ

، فيفهم أن المراد ثلث أصل التركة أيضاً، ويؤيده أن جميع السهام )6(}لُثُأَبَوَاهُ فَلأُمِّھِ الثُّ وَوَرِثَھُ
المقدرة لأصحاب الفروض منسوبة إلى أصل التركة بعد الوصية والدين وهو جميعها وليس في 
النصوص ثلث الباقي ولأن الأُم ترث بالفرض في جميع الحالات، فلا يصح أن ينقص فرضها إلَّا 

   .)8(، التي يدخل فيها النقص على جميع الفروض)7(لة العولفي حا
  .)9()لأولى رجل ذكرهو ألحقواالفرائض بأهلها فما بقي ف(:-االله عليه وسلم صلى-قوله:الدليل الثاني
 الأب عاصب،والأم ذات فرض، والعاصب ليس له فرض محدد مع ذوي الفروض، أن:وجه الدلالة

  .)10(روض قل أم كثر، قياساً على ما لو كان مكانه جدبل يكون له ما فضل عن ذوي الف
  

الثلث والسدس فلايجوز إثبـات فـرض ثالـث     ماالله تعالى نص على فرضين للأُ نأ:الدليل الثالث
  .)11(بالقياس

  :المطلب السابع
ثلث المـال فـي زوج وأبـوين     ه لو فرض للأمأنَّ:دليل القول الثالث لابن سيرين وأبي بكر الأصم

  .)12(ضلت على الأب ولا يجوز ذلك،وفي مسألة زوجة وأبوين لا يؤدي إلى ذلكلف
____________________________________________________________________________________________________________________________  

  ]11:سورة النساء)[1(
  ].11:سورة النساء[ )2(
  .]11:سورة النساء[ )3(
   .331براج، ص محمد محمد جمعةل. أحكام المواريث في الشريعة الإسلامية.8/333المغني، لابن قدامة، .29/146المبسوط،للسرخسي، )4(
  ].11:سورة النساء)[5(
  ].11:سورة النساء[ )6(
بحث هذه المسـألة فـي الفصـل     -ىبإذن االله تعال -وسيأتي ،لا يقول بالعول -رضي االله عنهما-هذا على قول الجمهور لأن ابن عباس)7(

  .349الخامس من هذه الرسالة ص
، روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني، )هـ1270ت (،أبو الفضل شهاب الدين السيد محمود البغدادي الألوسي:ينظر)8(
ام المواريث في الشريعة الإسـلامية، لجمعـة   أحك:وينظرلبنان، -دار إحياء التراث العربي، بيروت. رقم طبعة أو سنة نشر دون، 4/224

  .331محمد محمد براج، ص
  .64سبق تخريجه صـحديث صحيح،  )9(
  .8/333المغني، لابن قدامة،  .2/472، بداية المجتهد، لابن رشد. 18/395تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق، للزيلعي الحنفي، )10(
  .18/395، لحنفيشرح كنز الدقائق، للزيلعي ا تبيين الحقائق)11(
  . 8/333المغني، لابن قدامة، .29/147المبسوط،  للسرخسي،  )12(

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


www.manaraa.com

111 
 

  :دلة الجمهورأمناقشة :المطلب الثامن
خبار من إ، هو )1(}أَبَوَاهُ فَلأُمِّ ھِ الثُّلُ ثُ   فَإِن لَّمْ یَكُن لَّھُ وَلَدٌ وَوَرِثَھُ{:قوله تعالى إن :ولمناقشة الدليل الأ

  :ودل بقوله، للأم الثلث أن)ولدهما الذي لم يترك ولداأي ورثا ( ورثاه الأبوين إذا  أن"ذكره  جل االله
وهذا كما تقول لرجلين، هـذا  . الباقي وهو الثلثان للأب أن للأم الثلث ، وإخباره أن}أَبَ وَاهُ  وَوَرِثَ ھُ  {

منه الثلثين بنص كلامك  للآخر ك حددتأنت يا فلان لك منه ثلث فإنَّ:المال بينكما، ثم تقول لأحدهما
هما منفردان عن جميع أهل السهام مـن ولـد   يدل على أنَّ} أَبَ وَاهُ  وَوَرِثَ ھُ {:قوة الكلام في قوله نولأ

  .)2("ةمسمى لا يكون عصب بوعلى هذا يكون الثلثان فرضاً للأ وغيره، وليس في هذا اختلاف
  :الآتية مورالأهو } أَبَوَاهُ وَوَرِثَھُ{:فغاية ما يفيده قوله تعالى

لها فائدة حيث كان ظـاهر الكـلام أن   ، }أَبَ وَاهُ  وَوَرِثَ ھُ  {:ىزيادة الواو في قوله تعال نإ:الأمر الأول
ه أمر مستقر ثابت، فيخبر عـن  ، فأراد بزيادتها الإخبار ليبين أنَّ)بواهأفإن لم یكن لھ ولد ورثھ :(يقول

  رادهما كحال الولدين، للذكر مثل حظ الأنثيين، ويجتمع ثبوته واستقراره، فيكون حال الوالدين عند انف
  .)3(خوة كالولدالإ للأب بذلك فرضان السهم والتعصيب إذ يحجب

  

  .)4(هما منفردان عن جميع أهل السهام من ولد وغيرهيدل على أنَّ:الأمر الثاني
  

لم يكن له ولد وورثه أبواه  نفإمعناها  :قلت} أَبَ وَاهُ  وَوَرِثَھُ{:وأي فائدة في قوله:"قال صاحب الكشاف
  .ا تركا ترك كما قال لكل واحد منهما السدس ممه الثلث مممفحسب فلأُ

راج نصيب الزوج لا ثلث ما ترك خإه إذا ورثه أبواه مع أحد الزوجين كان للأم ثلث ما بقي بعد لأنَّ
  .)5(للذكر مثل حظ الأنثيينالأبوين إذا خلصا تقاسما الميراث  والمعنى أن. عند ابن عباس  اإلَّ

  

ثلث  همأي لأُ، )6(}أَبَ وَاهُ فَلأُمِّ ھِ الثُّلُ ثُ    لَّمْ یَكُن لَّھُ وَلَدٌ وَوَرِثَھُ فَإِن{:قوله سبحانه وتعالى إن:الأمر الثالث
 ـتَاستحقاق الأم للثلث هو عـدم الولـد و   لأبوان، لكن شرط في أناورثه  ما د الأب والأم فـي  رفَ

لو لـم يكـن   :هما تفردا بميراثه، قيلنَّأما يدل على  }أَبَ وَاهُ  وَوَرِثَ ھُ {:فإن قيل ليس في قولهالميراث، 
فإن لم يكن له (:قوله. فائدة، وكان تطويلاً يغنى عنه }أَبَ وَاهُ  وَوَرِثَ ھُ {:تفردهما شرطاً لم يكن في قوله

  ) ولد فلأمه الثلث
_____________________________________________________________________________________________________________________  

  ]..11:سورة النساء[ )1(
   .5/62، )الجامع لأحكام القرآن(تفسير القرطبي)2(
  .5/62المصدر السابق، )3(
  .5/62، المصدر السابق )4(
ف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون الأقاويـل فـي وجـوه    الكشا، )م538-ه467(القاسم محمود بن عمر، الزمخشري، جار االله أبو)5(

علـي  و عادل أحمد عبد الموجود: اسةالسعودية، تحقيق وتعليق ودر -م، مكتبة العبيكان، الرياض1998-هـ1418، 1، ط2/35، التأويل
  .محمد معوض

  ].11:سورة النساء)[6(
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ن ينفرد أعدم الولد، و:أمرين همالث موقوف على استحقاق الأم الث ، علم أن}أَبَ وَاهُ  وَوَرِثَ ھُ {قال فلما 
  .)1(الأب والأم بالميراث

مـا  ل وذلك ،الأم ترث ثلث الباقي مع الأب وأحد الزوجين نإفليس في الآية متعلق صريح لمن قال 
  -:يلي
ه ثلـث  اً أنَّحتى يقال قطع فرض الأم مع الأب وأحد الزوجين غير منصوص عليه في الآية أن:أولاً
بيان فرضـها مـع   ا أم الأبوين في التركة فرضها وهو الثلث في حالة انفراد الآية بينت اقي لأنالب

لكشاف في ولعل صاحب ايعرف من خلال النظر في الآية ومن أدلة أخرى، ف الأب وأحد الزوجين
احة تدل صر الآية أنبسبب  ليس م ثلث الباقي مع الأب وأحد الزوجينقد جعل للأ )2(كلامه السابق

  :-رحمه االله –حيث يقول  ،وإنما بسبب آخر ،على ذلك
  :ة في أن كان لها ثلث ما بقي دون ثلث المال قلت فيه وجهانفإن قلت ما العلِّ"
  .ما استحق ما يسهم له بحق العقد لا القرابة، فأشبه قسمة الوصية في قسمة ما وراءهالزوج إنَّ أن:)أ(
  عف عليها إذا خلصا ويكون صاحب فرضضه ينَّأم بدليل الأب أقوى في الإرث من الأ أن:)ب(

  .)3("إلى حط نصيبه عن نصيبها املاً لأدىوعصبة وجامعاً بين الأمرين فلو ضرب لها الثلث ك
وذلـك علـى    ،ما بالقياسبسبب دلالة صريحة من الآية على ذلك وإنَّثلث الباقي  لأمفهو لم يجعل ل

  :النحو الآتي
م جميع الميراث بينهمـا إذا  الزوجين بين الأب والأم على تقسي حداقي بعد فرض أقياس تقسيم الب)أ(

  .ا بالتركة ولم يكن لولدهما الميت ولدانفرد
 البـاقي بينهمـا بعـد    حد الزوجين بين الأب والأم على قسمةأقياس تقسيم الباقي بعد فرض  )ب(

ا التركة بين الأب والأم إذا انفردل خراج الوصية من أصإفكما يقسم الباقي من التركة بعد  ،الوصية
الباقي بعد فرض أحد الزوجين يقسم بينهما كذلك بالتركة ولم يكن لولدهما الميت ولد فإن.  

 عن زوج وأبوين؟-رضي االله عنه-سأل زيداً-رضي االله عنهما-ابن عباس ما جاء في الأثر أن:ثانياً
    ؟ىتقوله برأيك أم تجده في كتاب االله تعالأ:باسفقال ابن ع وللأم ثلث ما بقي، ،للزوج النصف:فقال

  .)4(اً على أبمل أُ، ولا أفضيأقوله برأي:قال زيد
بل ":، ولقال"اً على أبمل أُي لا أفضيأقوله برأ":بالآية متعلق ما قال-رضي االله عنه-فلو كان لزيد 

  .)5("أقوله بكتاب االله عز وجل
  

_____________________________________________________________________________________________________________________________  

  .1/270أعلام الموقعين، لابن قيم الجوزية، )1(
  ).111(ينظر كلام الزمخشري في الصفحة السابقة رقم)2(
  .2/35الكشاف، للزمخشري، )3(
  . 106سبق تخريجه ص )4(
  .8/276لابن حزم، المحلى بالآثار، )5(
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 :فقوله تعالى.ثلث التركة لا ثلث الباقي إن سياق الآية من أولها لآخرها يدل على أن المراد هو:ثالثاً
وعلى قولـه   )1(}فَإِن كُنَّ نِسَاء فَوْقَ اثْنَتَیْنِ فَلَھُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ{:معطوف على قوله تعالى}فَلأُمه الثُّلُثُ{

مما تَرك إِن كَان  ولأَبويه لِكُلِّ واحد منْهما السدس{:وقوله )2(}واحدةً فَلَها النِّصفُ انَتْوإِن كَ{:تعالى
لَدو 3(}لَه(.  

فنسبة بعض السهام -إن كان ثمة وصية-وما بقي بعدالوصيةأتنسب دائماً لأصل المال  فسهام التركة
  .)4(ا تأباه النصوص على ماهو المتبادر منهازوج أوالزوجة ممخراج سهم الإالمال بعدإلى باقي 

فَ إِن كَ انَ لَ ھُ إِخْ وَةٌ فَلأُمِّ ھِ      {:هم مجمعون معنا على قوله تعالىوالعجب أنَّ:"-رحمه االله-يقول ابن حزم
لأُمـه  فَ{:هنا في قوله تعالىا يرثه الأبوان، ثم يقولون هارأس المال، لا مم ذلك من أن، )5(}السُّ دُسُ 

مـا لـم    تعـالى  م على تقويل اهللاقدإوهذا تحكم في القرآن و -المراد به ما يرث الأبوان أن} الثُّلُثُ
  .)6(يقل
مم الذي يحتمله النصفاعتبار المعنى المعقول ا سبق يتبين أن كـالإبن  الأبوين في الأصول  هو أن

م يت بغير واسطة فيعطى الأب ضعف الأبالمهما في درجة واحدة ويتصلان نَّوالبنت في الفروع لأ
ذلك يقلـب الميـزان العـام لقاعـدة      م على الأب ولا المساواة بينهما لأنه لا يجوز تفضيل الألأنَّ

في درجة واحدة  انثى اذا كانضعف الأللذكر  نأالفرائض أو الأصل العام المقرر في الفرائض وهو 
وكما في أب وأم  ،خ وأخت لأمأما استثني من النص كما في ا الأخت إلَّمع البنت والأخ مع كالابن 
  :طلاقه، وذلك يتضح بما يليإهو اعتبار بحاجة إلى تدقيق ونظر أكثر فهو ليس على  ،وبنتين

  

1-أب"القول  إنون له ضعف ما ه إذا اجتمع ذكر وأنثى في درجة واحدة يكالأصل في الميراث أنَّ ن
هذا خاص بما إذا كان الذكر معصباً للأنثى  الذي جاءت به النصوص أن عليه، فإن لها كلام لا دليل

الإخوة لأبوين مـع  الخ، وفي .... الابن مع بنات الابنوأبناء  ،وهو محصور في الأبناء مع البنات
  .وفي الإخوة لأب مع أخواتهن فحسب ،أخواتهن

واحدة على السواء، كأخ وأخـت   ا فيما عدا ذلك فقد يكون نصيب الذكر والأنثى وهما في درجةأم
، وقد  شقاء في المسألة المشتركة عند من لم يسقطهم، وكالإخوة والأخوات الألأم، وكأب وأم وبنتين

الذكر ضعف الأنثى كما في الأب والأم إذا انفردا ، وقد يزيد نصيب الأب عن الضعف مـع   يكون
  فكيف يقال إن هذاهوالأصل على   الباقيةفلها السدس وللأب خمسة الأسداس   معها إخوة الأم إذاكان

________________________________________________________________________________________________________  
  ].11:النساء)[1(
  ].11:النساء) [2(
  ].11:النساء) [3(
، التركة والحقوق المتعلقة بها، ل ما كان يملكه الإنسان حال حياته إلى غيره بعد موتهانتقاواصل علاء الدين أحمد،  ،براهيمإحمد، أبراهيم، إ :ينظر) 4(

م، المكتبة الأزهريـة  1999-ه1420، 2، ط306المواريث،علماً وعملاً، الوصية، تصرفات المريض مرض الموت في الشريعة الإسلامية والقانون، ص
  .للتراث

  ].11:النساء) [5(
  .8/276حزم،  المحلى بالآثار، لابن) 6(
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  .)1( "حسبالمسألة قاصرة على ما إذا كان الذكر معصباً للأنثى ف طلاقه؟ فالحق أنإ
، في ميراث ذوي الأرحام قد يكون للأنثى ضعف الذكر كما إذا مات شخص عن ابن بنت بنـت -2

ه حسن،لأنَّوللبنت الثلثان نصيب أبيها على قول محمد بن ال ،همالثلث نصيب أُ بنللاف ،وبنت ابن بنت
ا على قـول أبـي   ول بطن حصل فيه الخلاف، ويعطى ما يخص كل أصل لفرعه، وأمأيقسم على 

صارفاً النظر عن صفة أصولهم، فهـذه   على نفس الورثةه يقسم ابتداء يوسف فالجواب بالعكس لأنَّ
يـأتي  هذا هو الأصـل عليـه أن    نإصورة من الميراث تأخذ فيها الأنثى ضعف الذكر فمن يقول 

  .)2(ساس لها من الشرعأة التي لا لأقيسبالدليل من نصوص الشارع لا من الآراء المحضة وا

رجلاً سـأله   فقد صح عن رسول االله صلى االله عليه وسلم أن:لا نكرة في تفضيل الأم على الأب-3
من؟  ثم قال ،"كمأُ:"؟ قالمن ثم:،قال" كمأُ":قالبتي؟ابحسن صح الناس يا رسول االله من أحق:(فقال
لام الأم علـى الأب فـي حسـن    والسعليه الصلاة  ففضل .)3()"أبوك ثم":من؟قال مث:قال."كمأُ":قال

  :تعالى إذاكان للميت ولد في قوله جماع في الميراثاالله تعالى بين الأب والأم بالإ ىوقد سو،الصحبة
}سدا السمنْهم داحلِكُلِّ و هيولأَبو ملَدو لَه إِن كَان كا تَرفما الذي يمنع من تفضيل الأم على  ،)4(}م

  .)5(الأب إذا أوجب ذلك نص
ففي امرأة ماتت  ،نفسهمأنثى الذكر في بعض المواريث حتى في قول الجمهور كثيراً ما تفضل الأ-4

  :ةوتركت زوجاً، وأماً، وأخوين شقيقين أو أكثر، وأخت لأم واحد
، وللأخوين فأكثر فرضاً وللأخت لأم السدس كاملاً ،فرضاً وللأم السدس ،رضاًف للزوج النصف
لكل واحد منهما نصف السدس، فالأخت لأم هنا أخذت ضعف  ، يتقاسمونهتعصيباً السدس بينهما

  .نصيب الأخ الشقيق الواحد
ولو كان مكانه  الأخ لا يرث شيئاً، نإف:وأخا لأب ،أختها الشقيقةو زوجها، مرأة ماتت وتركتوفي ا

نثى الذكر فكيف يقال لا يجوز أن نكار في أن تفضل الأإفلا  ،فلها السدس، يعال لها: أخت لأب
   .)6(تفضل الأم الأب إذا أوجبه االله تعالى؟

نص الآية وأما القول بأنَّه إذازاد نصيب الأم على نصيب الأب فإن ذلك سيؤدي بلاريب إلى مخالفة 
الآية  وذلك لأن،)7(}أَبواه فَلأُمه الثُّلُثُ يكُن لَّه ولَدوورِثَه لَّم فَإِن{:قوله تعالىالكريمة ومعناها في 

  ساس سيؤدي م والثلثين للأب ومخالفة هذاالأساس الثلث للأأعندما يكون للأبوين على  تجعل الميراث
__________________________________________________________________________________________________________  

  .306براهيم، صإوواصل   براهيمإغيره بعد موته،لأحمد  انتقال ما كان يملكه الإنسان حال حياته إلى)1(
  306المصدر السابق، ص)2(
صـحيح مسـلم،   .  -رضي االله عنه-يرة، من حديث أبي هر)5971(من أحق الناس بحسن الصحبة، حديث رقم: صحيح البخاري، كتاب الأدب، باب) 3(

  .-عنه رضي االله-، من حديث أبي هريرة)2548(بر الوالدين، وأنهما أحق به،  حديث رقم:كتاب البر والصلة والآداب، باب
  ].11:سورة النساء)[4(
  .275/  8المحلى بالآثار ، لابن حزم، )5(
  .8/275المصدر السابق، : ينظر) 6(
  ]11:سورة النساء) [7(
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 لا النسبة هذه نتحقق، لأتم لا لأما ل للأب ضعف نأرها سبحانه وتعالى وهي النسبة التي قد نأإلى 
 أن الآية لا تدل على ه إذا تبين أننَّإ :فيقال في هذا الكلام ،خذت الأم ثلث الباقيأا إذا تحقق إلَّت

النسبة يعد مرجحاً لرأي  هاعتبار هذالقول ب د الزوجين فإنحأنصيب الأم هو الثلث كاملاً مع الأب و
  .)1(- رضي االله عنهما-ابن عباس دالجمهور، وهذا يتبين من خلال نقاش الدليل الأول عن

  

  :لثانيمناقشة الدليل ا
القياس يصار إليه إذا لم يكن في المسألة نص أو كان النص عاماً وأمكن تخصيصه بالقياس إن، 

أَبواه فَلأُمه  فَإِن لَّم يكُن لَّه ولَد وورِثَه{:و قوله تعالىوفي المسألة محل النزاع يوجد نص وه
  .؟فهل يصار لترك هذا النص إلى القياس أم هل يمكن تخصيص هذا النص بالقياس، )2(}الثُّلُثُ

ى الابن والابنة والأخت والأخ مع الزوج أو الزوجة علقياس الأب والأم إذا اجتمعا  يرى الباحث أن
الأخت والبنت في  قياس مع الفارق لأن هوهما يقتسمان المال أثلاثاً للذكر مثل حظ الأنثيين جامع أنَّب

ا الأم مع الأب فهي صاحبة فرض وأم ،بن ترثان بالتعصيب لا بالفرضالأخ والا مع حالة تعصيبهما
  .كل حال على

يحتاج لبحث في مدى قوة ا فردا فهذوالأم مع الزوجين على ميراثهما إذا انالأب ميراث ا قياس أم
وهذا  ،}أَبواه فَلأُمه الثُّلُثُ فَإِن لَّم يكُن لَّه ولَد وورِثَه {هذا القياس على تخصيص عموم قوله تعالى

  .- مارضي االله عنه- ول عند ابن عباسنقاش الدليل الأ بعديتبين 
  

  :مناقشة الدليل الثالث
 تحتاج  ليه الجمهور في المسألتين الغراويتين مسألةإماع بحسب ما ذهب جدعوى الإ الباحث أن يرى
جماع الذي يخالف فيه واحد من كانت تحتاج لبحث في الأصول في الإ، والمسألة وإن تفصيلإلى 

الباحث من  التي يرىخلاصة للآراء الفقهية في المسألة ال هذهمن ه يمكن الاستفادة ا أنَّالمجتهدين إلَّ
للأسباب الآتية ،ليست قطعيةجماع في الغراويتين دعوى الإ خلالها أن:-  

1-إن جماع تمنع انعقاد لفة الواحد من المجتهدين لأهل الإمخا المختار من مذهب الأصوليين أن
   .)3(جماعالإ

______________________________________________________________________________________________________________  
  .120ينظر نقاش هذا الدليل ص)1(
   ].11:سورة النساء) [2(
محمد : ، حققه2/486، المعتمد في أصول الفقه، )م1044/هـ436المتوفى ببغداد (،بن الطيباالبصري المعتزلي، أبو الحسين محمد بن علي :ينظر)3(

   ،، منشورات دار الآفاق الجديدة1/47، الإحكام في أصول الأحكام، )هـ456(، تحمد بن سعيدأابن حزم، علي بن . حميد االله بالتعاون مع آخرين
، 2، ط1/260، المستصفى من علم الأصول، )ه505-ه450(،الغزالي، أبو حامد محمد بن محمد الغزالي الطوسي.  حمد محمد شاكرأ:بيروت، حققه

الشنقيطي، محمد الأمين بن . 1/313حقيق الحق من علم الأصول، للشوكاني، رشاد الفحول إلى تإ .بيروت-م، المكتبة العصرية، صيدا2008-ه1429
  .مصر -دار البصيرة، الإسكندرية ،، دون رقم طبعة أو سنة نشر172، 171الصفحات،  مذكرة في أصول الفقه،، )هـ1393ت(،محمد المختار
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ض، جاء في البحر المحيط في ما هي للكل لا للبعة إنَّمالعص نة، لأمقبول جميع علماء الأُالعبرة بف
هذا هو  :جماعاً ولا حجةإوخالف واحد، فلا يكون قول غيره  إذا اتفق الأكثرون" :أصول الفقه

   .)1("المشهور، ومذهب الجمهور
  

فذهب الأكثرون إلى  جماع الأكثر مع مخالفة الأقل،إاختلفوا في انعقاد " )2( وجاء في الإحكام للآمدي
  .)3("لمختار مذهب الأكثرينوا.... ه لا ينعقدنَّأ
  

  .)4("جماع لا يتم مع مخالفة الواحد والاثنينالإ :"وجاء في المحصول
  

رضي - جماع من الصحابة لا تصح في الغراويتين لمخالفة ابن عباسدعوى الإ وعلى ما سبق فإن
  .في ذلك- االله عنه

  

2-لى تجويز الخلاف جماع الصحابة عدعوى الإجماع منقوضة بدعوى إجماع آخر وهي إ إن
للآحاد إذا سوغوا له الاجتهاد وكان الخلاف معتداً به، وكم من مسألة قد انفرد فيها الآحاد بمذهب 

، وكخلاف ابن وفي الغراويتين، )5(ه أنكرهفي العول فإنَّ - عنهما- رضي االله- كانفراد ابن عباس
، خرىأي مسائل فقهية من الصحابة ف به في مسائل الفرائض، كخلاف غيرهم مسعود فيما انفرد

في قتال مانعي الزكاة، فجميع الصحابة أجمعوا على ترك -رضي االله عنه-ومنها خلاف أبي بكر
" غير معتد به هخلاف نإ" وحده ولم يقل أحد- رضي االله عنه- بو بكرأقتال مانعي الزكاة  وخالفهم فيه 

6(رجعوا إلى قوله  ا ناظروهبل لم(.  
____________________________________________________________________________________________________________  

  .522/  3البحر المحيط في أصول الفقه ، للزركشي، )1(
مام أبو الحسن سيف الدين الآمدي، الأصولي المتكلم ولد بعد الخمسين علي بن محمد بن سالم الثعلبي، الإهو علي بن أبي :لآمديا)2(

، النظرتفنن في علم  بل ثم قدم بغداد فقرأ بها القراءاتحمد بن حنأوخمسمائة بيسير بمدينة آمد، وقرأ بها القرآن، وحفظ كتاباً في مذهب 
بالعقليات وأعاد بمدرسة الشافعي، ثم قاموا عليه للاشتغال  ردخل مصر وتصد. ف وسائر العقلياتوالخلا وأحكم الأصلين الحكمة والمنطق،

عادل القام بها مدة ثم ولاه الملك المعظم بن نة اثنتين وثمانين وأقدم دمشق في س مث .إلى سوء العقيدة فخرج مستخفياً إلى الشام ونسبوه
تفسير والحديث والفقه، أو تعرض لكلام ا ولي أخوه الأشرف موسى عزله عنها، ونادى في المدارس من ذكر غير الفلم ،س العزيزيةتدري

صنف كتاب  .حدى وثلاثين وستمائة ، ودفن بتربته بقاسيونإام السيف الآمدي خاملاً في بيته إلى أن توفي في صفر سنة ، فأقهنفيت الفلاسفة
ومنتهى السؤل "، "ودقائق الحقائق"، "وشرح جدل الشريف"، "ومنائح القرائح" ،"والمنتهى"، "والإحكام في أصول الفقه"، "الأبكار في الأصول"

  .حسنة ةله طريقة في الخلاف وتعليقو، "صولفي علم الأ
-هـ727(،نصر عبد الوهاب بن علي بن عبد الكافي السبكي، تاج الدين أبو:ينظر .وتصانيفة فوق العشرين كلها منقحة حسنة

فتاح عبد ال:حققهالقاهرة ، - حياء الكتب العربيةإدار ، ، دون رقم طبعة أو سنة نشر، 8/307،306 طبقات الشافعية الكبرى،،)هـ771
  ،حمد بن محمد بن عمر بن محمدأأبو بكر بن تقي الدين ابن قاضي شهبة الدمشقي،  :وينظر .ومحمود محمد الطناحي محمد الحلو

ثمانية بحيدر آباد ، دائرة المعارف العم1979-هـ1399، 1، ط100-2/99، طبقات الشافعية، )م1448-1377=هـ779-851(
  .الدكن الهند/
  .بتصرف......،200-199/ 1حكام للآمدي، صول الأأالإحكام في )3(
  .2/78المحصول في علم الأصول،  للرازي، )4(
  . 3/522للزركشي،  ،البحر المحيط في أصول الفقه.1/261المستصفى من علم الأصول، للغزالي،  )5(
  .2/78المحصول في علم الأصول،  للرازي، ) 6(
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القول بتحليل - رضي االله عنه–لى ابن عباس قد أنكروا ع- رضي االله عنهم -الصحابة نإ :فإن قيل
  .خرىأنكروا على صحابة آخرين في مسائل فقهية أو ،)2(الربا في النسيئة  نإ :وقوله ،)1(عةتالم

___________________________________________________________________________________________________   
ذلك سواء قدر تمتع بك يوماً أو شهراً أو سنة أو نحو أن أأعطيك كذا على :وهو قول الرجل للمرأة:ح المتعةنكا هوالمتعة بالمقصود  )1(

تمتع بك موسم الحج أو حتى أن أأعطيك كذا على  :كما هو الشأن في الأمثلة السابقة، أو قدرها بمدة مجهولة، كقوله المتعة بمدة معلومة،
  .وقعت الفرقة بغير طلاق الأجل المحدد ىيقدم زيد، فإذا انقض

النبي صلى االله عليه  أن-رضي االله عنه-ببن أبي طالم لحديث علي رفي أول الإسلام ثم ح ةح، وكانت مباونكاح المتعة من أنكحة الجاهلية
ه كان ني عن أبيه أنَّثم رخص فيه عام الفتح لحديث الربيع بن سبرة الجه )ةنسيالإ الحمر كلأنهى عن متعة النساء يوم خيبر وعن (:وسلم

م ذلك إلى يوم االله قد حر نإو  ي قد أذنت لكم في الاستمتاع من النساءنِّإاس ها النّيا أي(:فقال-صلى االله عليه وسلم –مع رسول االله 
سبيله  شيء فليخل القيامة، فمن كان عنده منهنوالشافعية ،والمالكية ،يةوقد ذهب جمهور الفقهاء الحنف).ا آتيتموهن شيئاًولا تأخذوا مم، 

تعة ثم ثبت وقد كان ابن عباس يقول بجواز الم:وقال ابن العربي .هنكاح المتعة وبطلان عقد ةعلى الصحيح من المذهب إلى حرم ،ةيبلوالحن
جميع العلماء على  من جماعوقع الإ ثم:وقال عياض . ور المذهبشهمتحريمها، فإذا فعلها أحد يرجم في جماع على رجوعه عنها فانعقد الإ

طبعه وزارة الأوقاف  م2002/هـ1423، 1بتصرف، ط....339-41/333، الكويتية الموسوعة الفقهية:ينظر.الروافضإلَّا تحريمها 
تفسير  .1996/هـ1417، 405-2/404 للكاساني، ،بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع:وللاستزادة ينظر.والشؤون الإسلامية الكويتية

رضي االله -وفي تخريج حديث علي.  95-9/94وفتح الباري في شرح صحيح البخاري، . 5/114، )لأحكام القرآن امعالج(القرطبي 
هى عن المتعة، ن(:، بلفظ )5115(وينظر حديث رقم ). 4216(صحيح البخاري، كتاب المغازي، باب غزوة خيبر، حديث رقم:ينظر-عنه

  .)هلية زمن خيبروعن لحوم الحمر الأ
ه أبيح ثم نسخ، ثم أبيح ثم نسخ، واستقر تحريمه إلى يوم القيامة، حديث نَّأنكاح المتعة وبيان : كتاب النكاح، باب:"صحيح مسلم

كتاب النكاح، باب :صحيح مسلم: وفي تخريج حديث سبرة الجهني عن أبيه ينظر .هلية هي ضد الوحشية، والحمر الأ 32/)1406(رقم
  .)21(وفي الباب رقم) 1406(، ثم أبيح ثم نسخ، واستقر تحريمه إلى يوم القيامة، حديث رقمه أبيح ثم نسخنكاح المتعة، وبيان أنَّ

ساء بالمد وهو التأخير أي تأخير بيع كل جنسين اتفقا في علة ربا الفضل وهي الكيل أو الوزن أو اتحاد وهو مأخوذ من النَ:ربا النسيئة)2(
جماع، لكونه وسيلة لأخذ مال من غير عوض، قبض وهو محرم بالكتاب والسنة والإلاالجنس، فهو ربا ليس لزيادة أو نقص ولكن لتأجيل 

  .لها حكم الغايات فما أفضى إلى الحرام فهو حرام والوسائل
ه بما يوافق ، أو مبادلة الربوي مع الزيادة بجنسه لة الربويأي عبارة عن مباد اضل فيما حرم الشرع التفاضل بينه،فهو التف:ا ربا الفضلوأم

حاشية الروض المربع ، )هـ1392- هـ1312(عبد الرحمن بن محمد بن قاسم العاصمي النجدي، ،الحنبلي :ينظر .في العلة مع التأخير
  .3/41الجامع لأحكام فقه السنة، لابن عثيمين، :وينظر. م،1397، 1ط، 4/518 شرح زاد المستقنع

 ن يأخذوا كل شهر قدراً معيناً من أهم كانوا يدفعون المال على جاهلية، وذلك أنَّهو الأمر الذي كان مشهوراً متعارفاً في ال :وربا النسيئة
المال ويظل رأس المال باقياً، ثم إذا حل الدبرأس المال ، فإن تعذر عليه الأداء زادوا في الحق والأجل، فهذا هو الربا  نن طالبوا المديي

ما الربا في نَّإلا أ":فكان يقول وهو ربا النسيئة ا القسم الأولم إلَّه كان لا يحرنَّأابن عباس  والمروي عن.في الجاهلية يتعاملون بهكانوا الذي 
  "النسيئة

والملح . والتمر بالتمر. والشعير بالشعير. والبر بالبر. والفضة بالفضة.الذهب بالذهب "-صلى االله عليه وسلم-قول النبي(:بلغه ا فلم
ما كنت استحللت التصرف نَّإ":قال ) بيعوا كيف شئتم إذا كان يداً بيدبيد، فإذا اختلفت هذه الأصناف، ف اًواء، يدسواء بس. مثلاً بمثل. بالملح

الرازي، فخر الدين محمد بن : ينظر ".مته، وبرئت منه إلى االلهي حرا أنَّمه، فاشهدوه صلى االله عليه وسلم حربرأي ثم بلغني أنّ
  .م1981-هـ1401بتصرف، ...7/92، 1، ط) التفسير الكبير ومفاتيح الغيب(المشتهربـالرازي  تفسير الفخر، )هـ604-544(،عمر

ا إذا كان على ما يعتد بخلاف الواحد إذا لم يكن على خلاف النص فأمنَّإ: ل قلناوخلاف ابن عباس في ربا الفض:"سراروجاء في كشف الأ
الحنطة بالحنطة مثل :(لربا مخالف للحديث المشهور وهو قوله عليه السلام ، وكذا خلاف ابن عباس في اهخلاف النص فلا يعتد بخلاف

مام علاء الدين عبد البخاري، الإ:ينظر ".جماعه خالف الإد ما بلغه الخبر لا لأنَّولهذا أنكرت الصحابة عليه ورجع إلى قولهم بع )بمثل
، دار الكتاب ، دون رقم طبعة أو سنة نشر 3/246، ويزدالب سلامار عن أصول فخر الإرسكشف الأ ،)هـ730ت (،حمدأالعزيز بن 

 الطعام مثلاً بمثل ،، صحيح مسلم، كتاب المساقاة، باب بيع )ما الربا في النسيئةنَّإ ألا(:ديثينظر في تخريج حو .لبنان -العربي، بيروت
بالورق نقداً  الصرف وبيع الذهب: بابصحيح مسلم، كتاب المساقاة، : ينظر .)الخ....الذهب بالذهب( :، وفي حديث)1596(حديث رقم
، 2176(:حاديث ذوات الأرقام، الأصحيح البخاري:ينظر .ورد عن جملة من الصحابة ، وأصل الحديث متفق عليه، وقد )1587(حديث رقم

  )1596، 1593، 1592، 1588،1591، 1584(:حاديث ذوات الأرقامالأ ،، وصحيح مسلم)7351 ،7350، 2177
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النوم لا :وأنكروا على أبي موسى الأشعري قوله، )2(ةينمسألة الع،)1(زيد بن أرقم نكار عائشة علىإك
  .وغيرهم وذلك لانفرادهم به ،)3(ينقض الوضوء

فتهم أدلة ظاهرة نكار عليهم لمخالفتهم السنة الواردة فيه المشهورة بينهم، أو لمخالالإ فالجواب أن
إ قامت عندهم، ثمجماع لا ينعقد الإيقابله إنكار المنفرد لهم، وعليه د المنفرد، نكار الصحابة لانفراإ ن

  .)4(نكارهم مع مخالفة الواحدإبه، فلا حجة في 

وغوا له الواحد إذا خالف الجماعة فإن س أن:" ويمكن تلخيص ما سبق بما جاء في أصول السرخسي
للصحابة في - االله عنه رضي–خلاف ابن عباس جماع بدون قوله، بمنزلة الاجتهاد لا يثبت حكم الإ

كروا عليه ن، وإن لم يسوغوا له الاجتهاد وأللأم ثلث جميع المال أن ،وامرأة وأبوين ،زوج وأبوين
 لفي حل التفاض- مارضي االله عنه- جماع بدون قوله، بمنزلة قول ابن عباسه يثبت حكم الإقوله فإنَّ

ه رجع إلى أنَّ ى رويله هذا الاجتهاد حتلم يسوغوا -رضي االله عنهم-الصحابة ل الربا، فإناومفي أ
  .)5("جماع ثابتاً بدون قولهقولهم فكان الإ

وعليه فلمنكر على ابن عباس خلافه في الغراويا لم يجماع إن أهل الإ تين فعلى الرأي القائل أن
ه الاجتهاد وإن لم يسوغوا لجماع، معتداً به ويمنع انعقاد الإ سوغوا الاجتهاد لمن يخالفهم كان خلافه

  لم يكن 
_____________________________________________________________________________________________________________________________  

وشهد  ،سبع عشرة غزوة-صلى االله عليه وسلم-صحابي غزا مع النبي ،)م687- هـ68ت(،هو زيد بن أرقم الخزرجي الأنصاري)1(
عن عبد - صلى االله عليه وسلم-وزيد بن أرقم هو الذي رفع إلى رسول ديث سبعون حديثاً، ومات بالكوفة له في كتب الحين مع علي، فِّص

،وحلف فأنزل االله يب بن أُ،فكذّبه عبد االله]8:سورة المنافقون[}لَئِن رجعنَا إِلَى الْمدينَة لَيخْرِجن الأَعز منْها الأَذَلَّ{:سلول قوله بن يباالله بن أُ
الخبر عند البخاري، حديث  وأصل هذا )ذنك يا غلامأوعت (:الفأخذ بأُذُن زيد، وق-صلى االله عليه وسلم-تصديق زيد بن أرقم، وجاء النبي

  .من حديث زيد بن أرقم نفسه)2772(، ومسلم حديث رقم)4904(وحديث رقم) 4900(رقم
  .3/56للزركلي، ،الأعلام. 248رفة الأصحاب، لابن عبد البر،  صالاستيعاب في مع:ينظر في الترجمة

 )2(مسألة العأو لم يقبض، ثم يشتريه وهو بيع يراد منه أن يكون حيلة للقرض بالربا، بأن يبيع رجل شيئاً بثمن نسيئة :ينةينة هو بيع الع
   .، وعكسها مثلهاي نقداً حاضراًمشتري السلعة إلى أجل يأخذ بدلها عيناً أ ينة لأنسمي بالعفي الحال، و

الأجل الذي حدد في  أن يبيع الرجل سلعة بثمن إلى أجل معلوم، ثم يشتريها بثمن آخر إلى أجل آخر، أو نقداً بثمن أقل، وفي نهاية :مثاله
 ،دلتهأسلامي والفقه الإ :ينظر. صورياً العقد الأول يدفع الثمن كله، فيكون الفرق بين الثمنين فائدة أو ربا لصاحب المتاع الذي يبيع بيعاً

  .4/467 ،للزحيلي
، )هـ385- 306(،الدارقطني، علي بن عمر:ينظرمسألة بيع العينة، -رضي االله عنه-رقمعلى زيد بن أ-رضي االله عنها-عائشةنكار وفي إ

م، 2004-هـ1424،  1، ط3/478، )3003(، كتاب البيوع، حديث رقم)مطبوع بذيله التعليق المغني على الدارقطني(سنن الدارقطني
بو حنيفة وأصحابه ومالك وأحمد بن حنبل والحسن بن صالح وروى أالحديث أخذ به و ،نوشعيب الأرنؤوط وآخر:حققهمؤسسة الرسالة، 

مس الحق ، أبو الطيب محمد شآباديالعظيم  :ينظر .-رضي االله عنها-ه لم يثبت مثله عن عائشة ا الشافعي فلم يأخذ به لأنَّعن الشعبي ، أم
وينظر تعليق  .م، مؤسسة الرسالة2004- هـ1424، 1، ط3/478، )مطبوع بذيل سنن الدارقطني(،التعليق المغني على الدارقطني، 

  .من نفس الجزء 478شعيب الأرناؤوط في هامش ص:المحقق
الألباني، محمد :رينظ. "الأشعريوقد صح ذلك عن أبي موسى " :هذا القول عن أبي موسى الأشعري بقوله- رحمه االله-الألباني صحح )3(

  .هـ، دار الراية للنشر والتوزيع، الرياض1417، 4، ط100، صتمام المنة في التعليق على فقه السنةناصر الدين، 
  .262، 1/261المستصفى من علم الأصول، للغزالي، )4(
  .1/316لمحمد بن أحمد بن سهل السرخسي  أصول السرخسي، )5(
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لم ينكروا على ابن - رضوان االله عليهم- الصحابة جماع، فإنالإ نع انعقادخلافه معتداً به ولا يم
فيهما معتداً به قوله في الغراويتين بل سوغوا له الاجتهاد فيكون خلافه - رضي االله عنهما–عباس 

  .جماعويمنع انعقاد الإ
3-هو حبر  جماع بلالعوام حتى لا يعتبر قوله في الإ ليس من- رضي االله عنهما–ابن عباس  إن
ه في الدين وعلمه هاللهم فقِّ(:بقوله- صلى االله عليه وسلم-ة وترجمان القرآن الذي دعا له النبيمالأُ

رضي - ابن عباس فإن كل فن أهل الاجتهاد في ذلك الفن جماع فيوإذا كان المعتبر بالإ، )1( )التأويل
  .ف في مسائل علم الفرائضعرن يأاالله عنه أشهر من 

4-3(في ذلك صيلعلى تف ،)2(كافر أو فاسق هجماع مقطوع به ومخالفحكم الذي دل عليه الإال إن(، 
  .)4(جماعخالفته الإه كافر أو فاسق لمأنَّ - مارضي االله عنه-ومعاذ االله أن يقال عن ابن عباس

ممرضي االله -جماع عند الجمهور مرجوحة إذا كانت مخالفة ابن عباسدعوى الإ ا سبق يتبين أن
  جاء في مغني  الذي لقولا ، لكن كيف يفهمفي نفس زمن وقوع حادثة الإجماعلجمهور ل- ماهعن

فرض  أبوين ثلث ما بقي بعد فرض الزوج أووفي مسألتي زوج أو زوجة، ) أي الأم(ولها:"المحتاج
قائلاً الخلاف  - رضي االله عنهما-ظهار ابن عباسالزوجة لا ثلث جميع المال لإجماع الصحابة قبل إ

   .)5("لها الثلث كاملاً في الحالين لظاهر الآية نبأ

الخلاف، - عنهما رضي االله- ابن عباس  ظهارالإجماع قد انعقد قبل إ فهم من هذا الكلام أني يالذ نإ
  - :وهذا يحتمل وجهين

ا بلغ خالفهم في لصحابة سناً فلمهو من صغار ا- رضي االله عنهما- ابن عباس نأ:الأولالوجه 
جماع غه، واظهار الخلاف بعد انعقاد الإبلو جماع قد انعقد قبلالإ م، وهنا لا يعتد بخلافه لأنعهجماإ

ومتى أجمعت الصحابة على ":ما نصه، أصول الفقهالمحيط في  البحر فقد نقل صاحبلا يخرقه، 
6("جماعهمإلم يكن له مخالفة حدث في عصرهم من بلغ مبلغ الاستدلال  شيء ثم(.  

  .جماع ثم رجع فهذا أيضاً لا يعتد بخلافهه قد اشترك في الإنَّأ:نيالوجه الثا
رجوع الواحد بعد انعقاد الإجماع لا يقدح في  صح أنوالأ:""صول الفقهأالبحر المحيط في "جاء في 

 الأصوليين فجمهور، )7("ه لا يشترط انقراض العصرجماعهم حجة بناء على أنَّإجماع بل يكون الإ
  .)8("جماع انقراض عصر المجمعينشترط لصحة الإه لا يأنَّ على

_________________________________________________________________________________________________________________  

  .46حديث صحيح، سبق تخريجه، ص) 1(
  .2/17المحصول في علم الأصول، للرازي، )2(
  .في أحكام الإجماع: ، الفصل السادس3/566ر المحيط في أصول الفقه، للزركشي، ينظر هذا التفصيل في البح)3(
  .8/275المحلى بالآثار، لابن حزم، )4(
  .4/26مغني المحتاج، للخطيب الشربيني، )5(
  .3/526  ،رالكتاب المذكو: ينظر ،نقلاً عن القفال الشاشي "البحر المحيط في أصول الفقهكتابه "هذا القول نقله الزركشي في  )6(
  .3/561المصدر السابق، )7(
  .م1981 -هـ 1401، 2، ط281، صلمدخل إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبلابن بدران، عبد القادر بن بدران الدمشقي ، ا: "ينظر)8(
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-بةليس في وقت بحث الصحاوجماع ظهرت بعد انعقاده مخالفة ابن عباس للإ يه فإن صح أنوعل
  .الجمهور هذا مرجح لرأي ليها، فإنجماع عة والإللمسأل-رضوان االله عليهم

لانعقاد الإ فيها تاريخ محدد المسألة لم يثبت ولكن هل هذا ثابت بشكل قطعي؟ فإنعلم جماع حتى ي
كانت بعد انعقاد الإ-ي االله عنهمارض-مخالفة ابن عباس أنا لصغرجماع إم جماع قد الإ سنه أو أن

  .ثم أظهر الخلاف بعد ذلكانعقد بموافقة ابن عباس 
جماع من الصحابة على لولا انعقاد الإ) أي ابن عباس(معهوالحجة ":"المغني"رواية ويؤيد هذا

  .)1("مخالفته

 ولم تبين تاريخاً - رضي االله عنهما- جماع قد انعقد على مخالفة ابن عباسالإ فالرواية تظهر أن
  .أن اتفقوا بعد ولمخالفة ابن عباس وهل كانت قبل أن يتفقوا أ

ه لا يؤمن أن تكون مخالفة ابن عباس للجمهور قبل أن يتفقوا، جماع لأنَّلذلك فالأولى أن لا يثبت الإ 
فها يضع ظهار الخلاف كانت قوية واشتهرت ولمفي إ- رضي االله عنهما- اعي ابن عباسدو نإثم 

الكلام لابن عباس وثبت ل هذا فلا يجوز لك مخالفته، ولو قيل مث جماعهذا إ ولم يقولوا له إن، حدأ
  .ا يقوي من احتمال عدم موافقته للصحابةجماع لعاد ورجع، ممه إعنده أنَّ
جماع، وإن ه كان وافقهم ثم خالفهم ثبت الإفإن علمنا أنَّ:"كتاب المعتمد في أصول الفقه"ي جاء ف

ا التفصيل فالأولى أن لا علم هذن لم نبل أن يجتمعوا لم يثبت الإجماع وإه خالف تلك المقالة قعلمنا أنَّ
ن يقولوا به ثم خالفه قبل أن أما قال بذلك القول قبل نَّإن لا يكون أه لا يؤمن جماع لأنَّيثبت الإ

  ).2("يتفقوا

  :مناقشة الدليل الرابع
 فذو ؛إطلاقهم ثلث الباقي لا يصح على إذا جمعت أبوين وذا فرض كان للأ الفريضة بأنالقول  نإ

ما نَّي وإم ثلث الباقثلثان فلن يكون في هذه الحالة للأد يكون أكثر من بنت ونصيبهن الالفرض ق
ولكن قياس تقسيم الباقي بين الأبوين بعد فرض أحد الزوجين في  ،السدس وهو نصف الباقي
قسيم الباقي بينهما بعد فرض البنت، قياس له وجه إذا كان هذا القياس المسألتين الغراويتين على ت

وهذا  ،)3(}أَبواه فَلأُمه الثُّلُثُ فَإِن لَّم يكُن لَّه ولَد وورِثَه {:ى على تخصيص عموم قوله تعالىيقو
  :رضي االله عنهما في المطلب الآتي–يتبين بعد نقاش الدليل الأول عند ابن عباس 

  :-رضي االله عنهما -مناقشة أدلة ابن عباس:المطلب التاسع 
    )4(}أَبواه فَلأُمه الثُّلُثُ فَإِن لَّم يكُن لَّه ولَد وورِثَه{ :وهو عموم قوله تعالى:لأولمناقشة الدليل ا

ن أم هو الثلث والآية أعم من نصيب الأ فالاعتبار في الآية هو عدم وجود الولد وفي هذه الحالة فإن  
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________  

  .8/333المغني، لابن قدامة، )1(
  .2/490البصري المعتزلي، المعتمد في أصول الفقه، لأبي الحسين )2(
  .]11:سورة النساء) [3(
  .]11:سورة النساء)[4(
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  . يكون معها زوج أو زوجة أو لا
للأم الثلث من جميع المال مع الزوج، :وقال ابن عباس وشريح:"... ء في تفسير البحر المحيطجا

  .)1("منفردين أو مع غير الولد} أَبواه وورِثَه{:والنصف للزوج وما بقي للأب، فيكون معنى
  

 :تعالى فالذي يفهم من الثلث هو ثلث التركة لا ثلث الباقي ما دام لا يوجد ولد بدليل عطف قوله
وإِن {: وقوله تعالى ،)2(}فَإِن كُن نساء فَوقَ اثْنَتَينِ فَلَهن ثُلُثَا ما تَرك{:على قوله ،}فَلأُمه الثُّلُثُ{

والمعطوف يأخذ حكم المعطوف عليه والنسبة في المعطوف عليه إلى  ،)3(}واحدةً فَلَها النِّصفُ كَانَتْ
  .الباقي فيكون للأم بمقتضى الآية ثلث كامل التركة جميع التركة لا إلى ثلث

  

  :يناقش هذا الكلام بما يلي
 ه أبواه منفردين أو مع غير الولديعني ورث} أَبواه وورِثَه{:معنى قوله تعالى أنبالقول  إن:أولاً

الولد  ذلك أن استحقاق الأم للثلث موقوف على أمرين معاً هما عدم وجود ،مخالف لظاهر الآية
عطف } أَبواه وورِثَه{:قوله تعالى يدل عليه أن ،ق أحدهما فحسبتحقوانفراد الأبوين بالتركة وليس ب

على شرط والمعطوف على شرط شرط، والمتعلق بشرطين كما ينعدم بانعدامهما ينعدم بانعدام 
م استحقاق الأم للثلث أحدهما، فإذا انعدم وجود الأبوين منفردين بوجود أحد الزوجين معهما انعد

  .)4(حتى لو توفر الشرط الثاني وهو عدم وجود الولد
هما تفردا بميراثه، نَّأما يدل على } أَبواه وورِثَه{:فإن قيل ليس في قوله:"-رحمه االله-قال ابن القيم

يغني عنه  ئدة، وكان تطويلاًفا} أَبواه وورِثَه {:لو لم يكن تفردهما شرطا لم يكن في قوله:قيل
  فإن{:قوله

استحقاق الأم الثلث موقوف على  لم أنع} أَبواه وورِثَه{:ا قالفلم} ه الثلثملم يكن له ولد فلأُ
  .مران هما عدم وجود الولد وانفراد الأبوين بالتركةوالأ، )5("الأمرين

الأم ترث ثلث الباقي مع الأب  ه ليس في الآية متعلق صريح أنفكما قيل في مناقشة أدلة الجمهور أنَّ
حد الزوجين غير منصوص عليه في الآية، فكذلك ليس أم مع الأب وفرض الأ نحد الزوجين، لأأو

 الدلالة القطعية أن نوجين، لأترث الثلث كاملاً مع الأب وأحد الز مالأ نأالآية دلالة قطعية على في 
حل النزاع وهي لة مأمجتمعين لا بأحدهما، والمسشرطين ترث الثلث بتوفر ما مضى من ال مالأ

الأم ترث الثلث كاملاً، وعليه  أن على م وأحد الزوجين ليس فيها دلالة قطعيةاجتماع الأب مع الأ
  .الآية لا نفياً ولا اثباتاً على المسألة محل النزاعنص فلا حجة في 

_____________________________________________________________________________________________________________  
دار الكتب العلمية، م، 1993-هـ1413، 1، ط3/192، تفسير البحر المحيط، )هـ745(حيان الأندلسي، محمد بن يوسف،  أبو)1(

  .علي محمد معوضعادل أحمد عبد الموجود  و: دراسة وتحقيق وتعليق لبنان،-بيروت
  ]11:سورة النساء[ )2(
  ]11:سورة النساء[ )3(
  .29/147المبسوط، للسرخسي، )4(
  .1/270علام الموقعين، لابن القيم الجوزية، أ)5(
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 هو أن، )1(}أَبواه فَلأُمه الثُّلُثُ فَإِن لَّم يكُن لَّه ولَد وورِثَه{:نص قوله تعالى أن :جاء في روح المعاني
ه لو أريد ثلث الأصل لكفى في لمال أو بعضه وذلك لأنَّلها ثلث ما ورثاه سواء كان جميع ا

واحدةً فَلَها  وإِن كَانَتْ{:نيكما قال تعالى في حق البنت )الثلثفإن لم يكن له ولد فلأمه (البيان
ن يكون قوله ألزم في ،)3(}فَإِن كُن نساء فَوقَ اثْنَتَينِ فَلَهن ثُلُثَا ما تَرك{:بعد قوله سبحانه، )2(}النِّصفُ

ليس في :قلنا حسبالوراثة لهما ف نأخالياً عن الفائدة فإن قيل نحمله على  }أَبواه وورِثَه{:تعالى
العبارة دلالة على حصر الإرث فيها وإن سلم فلا دلالة في الآية حينئذ على صورة النزاع لا نفياً 

  .)4(ل كالإبن والبنت في الفروعالأبوين في الأصو نأولا اثباتاً فيرجع فيها إلى 
  

إذا كانت ظنية الدلالة على المراد منها فيمكن في هذه  الآية فإن على فرض القول بعموم الآية:ثانياً
ن يصار إلى تخصيص عمومها أيمكن  ،مكن ذلك وهنالة أن يصار إلى تخصيص عمومها إن أالحا

  .)6)(5(بالقياس
_________________________________________________________________________________________________  

  ]11:سورة النساء)[1(
  ]11:سورة النساء) [2(
  ]11:سورة النساء) [3(
  .4/225، ) روح المعاني(تفسير الألوسي )4(
لاشتراكهما في علة ذلك  الحاق ما لم يرد فيه نص على حكمه بما ورد فيه نص على حكمه، هو :القياس في اصطلاح الأصوليين)5(

  .الحكم
: ينظر .أو هو تسوية واقعة لم يرد نص بحكمها، بواقعة ورد النص بحكمها في الحكم المنصوص عليه، لتساوي الواقعتين في علة الحكم

ل هو دليل شرعي ه هوقد اختلف في تعريف القياس تبعاً لاختلاف الأصوليين في أنَّ. 194ص زيدان، عبد الكريمل الوجيز في أصول الفقه،
المستصفى من علم  :للاستزادة ينظر .ا بوجودهلَّعمل من أعمال المجتهد فلا يتحقق إكالكتاب والسنة نظر المجتهد أو لم ينظر، أو هو 

   .4/269الإحكام في أصول الأحكام، للآمدي،  .2/213المحصول في علم الأصول، للرازي،  .2/185الاصول، للغزالي، 
وقد ذهب الجمهور إلى جوازه فهو قول أبي . هو تخصيص عموم الكتاب والسنة المتواترة بالقياس :ص العموم بالقياسالمقصود بتخصي)6(

حدى الروايتين عن أحمد، فيما ذهب أبو علي الجبائي المعتزلي إلى إوهو . حنيفة، ومالك، والشافعي، وأبي الحسين البصري، والأشعري
راء كثيرة ليس هذا مقام وفي المسألة كلام وآ. 1/518كاني، لى تحقيق الحق من علم الأصول، للشورشاد الفحول إإ:ينظر. المنع مطلقاً

رحمه -في تخصيص العموم بالقياس حيث قال "رشاد الفحولإ"مام الشوكاني في الباحث ينقل ما قاله الإ سألة فإنبحثها ولكن كخلاصة في الم
 ه معمول به لقوة دلالته وبلوغها إلى حد يوازن النصوص، وكذلك يخصص بمانَّلأ:ياس الجليأنَّه يخصص بالق:القبولوالحق الحقيق ب"- االله

ا العلة المجمع عليها، فلكون ذلك مة النص، وأا العلة المنصوصة فالقياس الكائن بها في قوو مجمعاً عليها، أمكانت علته منصوصه، أ
رشاد الفحول إلى تحقيق إ. "نواع من القياس، فلم تقم الحجة بالعمل به من أصلهالأ مع عليه، وما عدا هذه الثلاثةجماع قد دل دليل مجلإا

  من علم  الحق
الزانيةُ والزاني فَاجلدوا كُلَّ واحد منْهما مائَةَ {:تخصيص عموم قوله تعالى:ومثال التخصيص بالقياس الجلي 1/523الأصول، للشوكاني، 

ةلْدبجلده خمسين جلدة، وذلك أمة والاكتفاء بقياس العبد على الأ] 2:ورة النورس[}جن حدها على النصف من حد  الأمة ورد النص بأن
م الفارق ، فيقاس العبد على الأمة لعد]25:سورة النساء[}فَإِن أَتَين بِفَاحشَة فَعلَيهِن نصفُ ما علَى الْمحصنَات من الْعذَابِ{:الحرة، قال تعالى

ة في تنصيف مإلحاق العبد بالأَ الصحابة قد اتفقوا على أن :الجليس الدليل على جواز التخصيص بالقيابينهما، فيكون حده خمسين جلدة، و
هق، أصول الفالسلمي، عياض بن نامي:مكابر ينظر اإلَّ ة النص ولا ينكرهالجلي بمنزلالقياس  الحد، وهو تخصيص بالقياس، وأيضاً فإن 

ينظر . وللاستزادة في هذا الموضوع .السعودية -الرياض، ، دار التدمريةم2006-هـ1427، 2، ط354، صجهله هيالذي لا يسع الفق
الإحكام .  364-  1/361المحصول في علم الأصول، للرازي،  . 131 –2/126المستصفى من علم الأصول، للغزالي،  :المصادر التالية

  . 523 – 1/518إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول، للشوكاني، . 539 – 2/536 في أصول الأحكام ، للآمدي،
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أَبَوَاهُ فَلأُمِّھِ  فَإِن لَّمْ یَكُن لَّھُ وَلَدٌ وَوَرِثَھُ{:مثلة التي ذكرت في تخصيص عموم قوله تعالىومن الأ
  :ع الأب وأحدالزوجين هوثلث الباقيذااجتمعت مإم لأنصيب ا نأبالقياس الذي يدلل على ، )1(}الثُّلُثُ

1-اقي بينهما على قدر ذا صار شيء منه مستحقاً بقي البإوين يشبهان شريكيين بينهما مال فبالأ أن
  .)2( ولالاستحقاق الأ

2 -3(خذ سهمه بحكم عقد النكاح لا بحكم القرابة فأشبه الوصية في قسمة الباقيأما نَّإالزوج  أن(.  
   

خرج من أصل التركة يوزع الباقي على الورثة بحسب ما فرض لهم الشارع وهنا فالوصية عندما ت
عندما يخرج فرض الزوج فهو يشبه الوصية حيث يوزع الباقي على الورثة بحسب ما فرض لهم 

  .الشارع
  :ه تخصيص للعموم بالقياسنَّأويمكن أن يضاف لما سبق أيضاً ولكن لم ينص عليه 

1-الأ أنذا انفردا بالمال كان للأم الثلث وللأب الباقي، وجب أن يكون الحال إنا ا كاب والأم لم
  .)4( ن يأخذ أحد الزوجين فرضهأكذلك بعد 

2- نصيب الأم هو ثلث الباقي  قياساً على الفريضة التي تجمع بنتاً واحدة أو ابنة ابن مع الأبوين فإن
للأم ثلث الباقي بعد فرض الزوج وهو  نإكذلك يقال  ،ابنة الابن وهو النصفبعد فرض البنت أو 

  .)5(فالنص

3- والباقي بين  رماء فيكون من رأس المالغوج أو الزوجة بمنزلة ما يأخذه الالذي يأخذه الز أن ،
  .)6( الأبوين

ه متى اجتمع قاعدة المواريث أنَّ أن:رت على تخصيص الآية بعموم القياسومن الأمثلة التي ذك
  .)7( بن مع الابنة والأخ مع الأختد كان للذكر مثل حظ الأنثيين كالانس واحالرجل والمرأة من ج

  

قاعدة للذكر مثل حظ الأنثيين إذا اجتمع الرجل  نأوقد سبق نقاش هذا القول عند الجمهور وتبين 
ر معصباً والمرأة من جنس واحد كالابن مع الابنة والأخ مع الأخت هي خاصة بما إذا كان الذك

خوة لأبوين أو لأب ناء الابن مع بنات الابن، وفي الإبناء مع البنات وأبو محصور في الأللأنثى فه
  .)8(مع أخواتهن

_____________________________________________________________________________________________________________  
  ].11:سورة النساء)[1(
  .9/221، )ير الكبير ومفاتيح الغيبالتفس(تفسير الفخر الرازي) 2(
  .9/221، )التفسير الكبير ومفاتيح الغيب(تفسير الفخر الرازي .2/36الكشاف،  للزمخشري، :.ينظر)3(
   .2/472بداية المجتهد، لابن رشد، . 1/99الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي، للماوردي،  )4(
  .8/333المغني ، لابن قدامة، )5(
م، مؤسسة الرسالة، 2002-ه1423، 1، ط167، صتيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنانعدي، عبد الرحمن بن ناصر، الس)6(

  .لبنان-بيروت
  .9/221، )التفسير الكبير ومفاتيح الغيب(تفسير الفخر الرازي،   )7(
  .113عند الجمهور ص هذا القولمناقشة نظر ت)8(
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م إذا اجتمعا مع الزوج أو الزوجة على الابن والابنة والأخ والأخت قياس الأب والأ نإوسبق القول 
البنت والأخت  هما يقتسمان المال أثلاثاً للذكر مثل حظ الأنثيين هو قياس مع الفارق ذلك أنبجامع أنَّ

ا الأم مع الأب فهي ترث في حالة تعصيبهما مع الابن والأخ ترثان بالتعصيب لا بالفرض وأم
  .)1(حوالهاأفي كل  بحسبالفرض ف

  

ن لئلا تأخذ الأم ضعف الأب إذا كان ا الكلام في المسألتين الغراويتيولعل الجمهور قد قالوا بهذ
أي الأب أولى  الإنسان أحق سببي نأمعهما زوج أو قريباً منه إن كان معهما زوجة، وتعليل ذلك 

ت المسألة فضيل الأم على الأب ولو كانه لا نكرة في تنَّإ أيضاً سبق القول، و)2(من الأم يثاربالإ
خوة الأشقاء في المسألة المشتركة في هذا الكلام والأخ للإ المسقطون يقول ماذانسان فالإ بأحق سببي

م من خوة لأب أيقدإلأم وعشرة خوين أخ لأم، وماذا يقال في زوج وأم والشقيق أقوى حتماً من الأ
ه لا ميراث نَّأجماع على ن يدلي بالأم، وقد انعقد الإعلى منسان وهو الأب الإ يبأحق سبب ييدل

أحكام المواريث تستعصي عن وضع قاعدة مطردة  لأولاد الأب في هذه الحالة أم ماذا؟ فالحق أن
  .)3(في كل الأحوال مهما حاول ذلك المحاولون

اقي فهو كلام وأما القول بأن السهام المقررة تنسب إلى أصل التركة وليس في النصوص ثلث الب
عدم :صحيح ولكن الثلث الذي نسب لأصل التركة وهو فرض الأم كان مشروطاً بأمرين أحدهما

أن ينفرد الأب والأم بالتركة،  وأما دلالة الثلث على أنَّه فرض الأم في المسألة : وجود الولد وثانيهما
غير قطعية كما تبين من محل النزاع وهي اجتماع الأب والأم مع أحد الزوجين فهي دلالة ظنية 

خلال النقاش، لذلك فإن فرضها وهو ثلث الباقي علم من أدلة أخرى ورثت الأم فيها ثلث الباقي 
فَإِن لَّمْ یَكُن {:أيضاً بالنسبة لجميع التركة كما في الأمثلة التي سبقت في تخصيص عموم قوله تعالى

صل جميع التركة كما الأم ترث ثلث الباقي بالنسبة لأ ومنها أن، )4(}لُثُأَبَوَاهُ فَلأُمِّھِ الثُّ لَّھُ وَلَدٌ وَوَرِثَھُ
ن الذي استغرق دينه نصف التركة يأخذ نصيبه من أصل يصاحب الد نأب،وكما في أفي بنت وأم و

ثلث الباقي بالنسبة لأصل جميع التركة الأم تأخذ أيضاً جميع التركة في مسألة فيها أب وأم فإن. 
  

فرض الأم هو الثلث إذا انفردت بالميراث مع الأب  تدل بمنطوق صريح على أنالآية  فإن وعليه
وعدم الولد، وتبقى ظنية الدلالة على ميراث الأم مع الأب وأحد الزوجين هل هو الثلث أم ثلث 

 ا صاحب حقمالباقي، فيقاس ميراث الأم في هذه الحالة على ميراثها مع الأب إذا انفردا أو معه
ها اجتمعت مع الأم في بجامع أن و ابنة ابنأالنصف كبنت  فرض ةصية أو صاحبو ون أديآخر كَ

  .خوة فيكون ميراثها هو ثلث الباقيوجد في المسألة ولد أو جمع من الإالأب وصاحب حق آخرولا ي
___________________________________________________________________________________________________  

  .115مناقشة الدليل الثاني عند الجمهور صفي ينظر هذا القول  )1(
  .2/472بداية المجتهد،لابن رشد، )2(
   .307، 305انتقال ما كان يملكه الإنسان حال حياته إلى غيره بعد موته، لأحمد إبراهيم  وواصل إبراهيم، الصفحات،)3(
  ].11:سورة النساء)[4(
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   :الآتية لةلأسئا وهنا قد ترد
لعم م حكمها إذا انفردت في التركة مع من هو دون الأب كالجد واتأخذ الأ من أين:السؤال الأول

  ؟بن الأخوالأخ وا
  .)1(إذا كانت تأخذ الثلث مع الأب فأخذها له مع من دونه من العصبات أولى:قيل

  

العصبة الذي هو دون الأب زوج كيف تأخذ الأم الثلث كاملاً إذا كان معها ومع هذه :السؤال الثاني
ما جعل لها الثلث كاملاً إذا انفرد الأبوان بالميراث، فإذا كان جد، وأم أو أو زوجة، واالله سبحانه إنَّ

ملاً ولم ينفرد عطيت الثلث كاابن أخ مع أحد الزوجين، فمن أين أُعم، وأم أو أخ، وأم أو ابن عم أو 
  الأبوان بالميراث؟

  

ا في وأحد الزوجين تأخذ ثلث الباقي بعد فرض أحد الزوجين على ما تقرر وأمالأم مع الأب  :قيل
 اهلأنَّها تأخذ الثلث كاملاً، ما هو دون الأب ومع أحد الزوجين فإنَّيحالة الأم مع أحد العصبات ف

ا ما ه ليس له إلَّا هذه العصبة فإنَّتأخذه مع الأب فلأن تأخذه مع من هو دونه من العصبات أولى، وأم
ه بقي بعد الفروض، ولو استوعبت الفروض المال سقط هذا العصبة كما في أم وزوج وأخ لأم فإنَّ

  .)2(خوة من كل اتجاه، ولا يسقط بأي حالط الإه يسقلن يبقى له شيء، وهذا بخلاف الأب، فإنَّ

  ة؟من أين تأخذ الأم حكمها إذا كان مع العصبة ذو فرض غير البنات والزوج:السؤال الثالث
عطاها أم أو الأخوات للأبوين أو للأب واحدة أو أكثر، واالله تعالى قد مع ولد الأ لا يكون ذلك إلَّا:قيل

تأخذ الثلث  هانَّأفدل على ، )3(}فَإِن كَانَ لَھُ إِخْوَةٌ فَلأُمِّھِ السُّدُسُ{:خوة في قوله تعالىالسدس مع الإ
  .)4( خوةإمع الواحد إذ ليست ب

  

  :نيثامناقشة الدليل ال
  . )5( )لأولى رجل ذكرهو لحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فأ(:قوله صلى االله عليه وسلم

بالقول  إنوجه الدلالة أن الأب عاصب، والأم ذات فرض، والعاصب ليس له فرض  من الحديث أن
ان ، قياساً على ما لو كمحدد مع ذوي الفروض، بل يكون له ما فضل عن ذوي الفروض قل أم كثر

  :عنه بالآتيجاب ي ، مكانه جد
وما بعده يعطى لأولى صحاب الفروض يجب أن يكون معلوماً الفرض الذي يجب أن يعطى لأ نإ

، وفي المسألة محل النزاع وهي اجتماع الأم مع الأب وأحد الزوجين الأم ليس لها فرض رجل ذكر
  في هذه الحالة  مفرض الأ صراحة على أن ها لاتدلأنَّمعلوم، فإن قيل الثلث فقد تبين من نقاش الآية 

_________________________________________________________________________________________________________________   
  .1/270أعلام الموقعين، لابن قيم الجوزية، )1(
  .1/270، المصدر السابق) 2(

  ].11:سورة النساء)[3(
  .1/270لموقعين ، لابن قيم الجوزية، أعلام ا)4(
  .64حديث صحيح، سبق تخريجه ص) 5(
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الثلث فكيف يعطى لها؟ لذلك يعمل بالحديث عندما يعطى فرض الأم قياساً على فرضها في مسائل 
 .)1( خرى وهو ثلث الباقيأ
  

أمالثلث كاملاً  الأم تأخذ ا أن يقاس الأب على الجد فيعطى نصيبه بعد أصحاب الفروض، أي كما أن
مع الجد ويأخذ الجد الباقي بعد فرض الزوج أو الزوجة وبعد ثلث الأم كذلك يجب أن يعطى الأب 

  :فيقال في هذا الكلام ،عملاً بالحديث
م متصلة اة فالأما تجوز عند المساواة في القرب ولا مساوتفضيل الأنثى على الذكر أو التسوية إنَّ إن

  .)2(ا بواسطةلَّإد لا يتصل به بالميت من غير واسطة والج

والجد قد يحرم من الميراث بمن هو أقرب منه وهو الأب، والأم لا تحرم بمن هو أقرب منها بحال 
  .)3(فهي بمنزلة الأب فلهذا أعطيناها مع الجد ثلث جميع المال ومع الأب ثلث ما بقي 

   

  :مناقشة الدليل الثالث
السدس إن كان للميت ولد أو كان في المسألة جمع من  إن الفرضين المنصوص عليهما للأم هما

مِمَّا تَرَكَ إِن  لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْھُمَا السُّدُسُ وَلأَبَوَیْھِ{:الإخوة في نصين واضحي الدلالة وهما قوله تعالى
لا يعمل به في المسألة  ولوالفرض الأ، )5(}فَإِن كَانَ لَھُ إِخْوَةٌ فَلأُمِّھِ السُّدُسُ{:وقوله ،)4(}كَانَ لَھُ وَلَدٌ

 ،الأبوأما الفرض الثاني وهو الثلث عند عدم هؤلاء وعند انحصار الإرث فيها وفي  ،محل النزاع
فَإِن لَّم يكُن لَّه  {أن قوله تعالى - )6(رضي االله عنهما- ابن عباس دول عنفقد تبين في نقاش الدليل الأ

رِثَهوو لَدو  هفَلأُم اهوللأم ثلث التركة كاملاً إن لم يكن للميت ولد  )7(}الثُّلُثُأَب ظني الدلالة على أن
، وظني الدلالة يحتاج إلى اجتهاد للوصول إلى معناه أما لو كان مع أحد الزوجينوورثه الأبوان 

 المعنى قطعي الدلالة فلا يجوز أن نخالفه، وعليه فالأم ليست في المسألة صاحبة فرض لأنَّه ليس
  .)8(. لها فرض وإنَّما تقتسم الباقي بعد نصيب أحد الزوجين مع الأب اجتهاداً

  

  :ة دليل ابن سيرين وأبي بكر الأصممناقش:المطلب العاشر
لذي لا يستند إلى نص وهو بين المسألتين مبني على الرأي المحض اتفريق  يناقش هذا الرأي بأنَّه

  .لتين واحداً في المسأحكم النص الذي جاء لتفريق 
______________________________________________________________________________________________________________  

  .1/270أعلام الموقعين، لابن القيم، )1(
 .5/489الاختيار لتعليل المختار،  للموصلي، .  29/147المبسوط، للسرخسي، )2(
   .29/147المبسوط، للسرخسي،  )3(
  ].11:سورة النساء)[ 4(
  ].11:سورة النساء)[5(
  .120ينظر نقاش هذا الدليل ص) 6(
  ]11:سورة النساء)[7(
  .305براهيم،  صإراهيم  وواصل إبانتقال ما كان يملكه الإنسان حال حياته إلى غيره بعد موته، لأحمد )8(
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يخالف القياس،ه نّإ ثم ين ضعف ما تأخذ الأم، كذلك مع الأب يأخذ في مسألة زوج وأبو فكما أن
  .)1(المرأة قياساً عليه

  

  :الترجيح: المطلب الحادي عشر
 ،)2(}أَبواه فَلأُمه الثُّلُثُ فَإِن لَّم يكُن لَّه ولَد وورِثَه{:قوله تعالى نقاش أدلة الطرفين، فإن من خلال

ه الباقي مع الأب وأحد الزوجين، كما أنَّ الأم لها ثلث أن على لرأي الجمهور ليس فيه حجة قطعية
للأم ثلث جميع التركة مع  أنفي  -رضي االله عنهما- ابن عباس لرأي أيضاً ليس فيه حجة قطعية

الأم لها ثلث جميع التركة بشرطين هما عدم  نأقطعية الآية تدل على  وأحد الزوجين، لأن الأب
ه ميراث الأم مع الأب وأحد الزوجين أنَّ نأدلالة الآية على وجود الولد، وانفراد الأبوين بالتركة،أما 

أولى من اعتبارها حجة ليس اعتبار الآية حجة لابن عباس و الثلث أو ثلث الباقي فتبقى ظنية هو
  .للجمهور أو العكس

  

لسبب واحد هو إمكانية رأي الجمهور هو الأقرب للصواب  والذي يراه الباحث من خلال النقاش أن
قوية ، مع عدم وجود حجة بالقياس على ما مضى بيانه من الأمثلة في النقاش يص عموم الآيةتخص

  .- واالله أعلم بالصواب - .تؤيد ما ذهب إليه - رضي االله عنهما- لابن عباس
  

  :ب في المسألتين الغراويتين؟هل يقوم الجد مقام الأ:الثاني عشرالمطلب 
الأم تأخذ نصيبها  نأيقوم مقام الأب في الغراويتين، ولا  الجد نأذهب الجمهور من الصحابة إلى 

 .)3(وهو ثلث جميع التركة مع الجد وأحد الزوجين

اسم الأب ثابت  إلى عدم تفضيل الأم على الجد وذلك لأن- رضي االله عنه-وذهب عبد االله بن مسعود
اً على ميراني أفضل أُما كان االله ل":للجد ولا يجوز تفضيل الأم على الأب في الميراث وكان يقول

اً على جد، مأُفكانا لا يفضلان -رضي االله عنه- وهو بهذا يتابع رأي عمر بن الخطاب ،)4("أب
ووجهة رأي  ،)5(من الحنفية، فقد جعل الجد كالأب في الغراويتين في ذلك أبو يوسفووافقهم 
  :)6(الجمهور

فَلأُمِّھِ الثُّلُثُ{:لىالثلث للأم عند عدم الولد ثابت بالنص في قوله تعا أن{ ،ا هووالنقصان عم 
  منصوص

______________________________________________________________________________________________________________
براهيم  وواصل إموته، لأحمد  انتقال ما كان يملكه الإنسان حال حياته إلى غيره بعد . 8/334مغني، لابن قدامة المقدسي، ال :ينظر)1(
  . 8/276المحلى، لابن حزم، . 307براهيم، صإ
 ].11:سورة النساء)[2(
  .29/190المبسوط، للسرخسي، )3(
 .8/274المحلى، لابن حزم، )4(

  . 8/274المحلى، لابن حزم، . 29/190المبسوط، للسرخسي،  :ينظر )5(
  .29/190المبسوط، للسرخسي، :ينظر )6(
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نثى يجوز تفضيله على أوإن كان الأم أقرب من الجد بدرجة والأقرب إن  ثم ،لا يجوزعليه بالرأي 
ويجوز حرمان الجد في موضع ترث النقصان دون الحرمان  يوضح ذلك أن ،بعد في الاستحقاقالأ
  .م منه الثلث حال حياة الأب فلأن يجوز نقصان نصيب الجد عن نصيب الأم كان أولىالأ

على النحو  ،قد قضى في الغراويتين إذا كان مكان الأب جد-رضي االله عنه-ن مسعوداب ولذلك فإن
  :الآتي

  

  :وزوجة أم ، وجد،: المسألة الأولى-1
  .)1(للزوجة الربع، وللأم ثلث الباقي، وللجد الباقي: فقال 

أب وهو بهذا الحل قد جعل الجد مقام الأب تماماً في المسألة الأولى من الغراويتين وهي أم و
على النحو ب الباقي أيضاالباقي، وللأم ثلث للزوجة الربع، وللأ وزوجة، على ما سبق بيانه أن ،

  : الآتي
  4  أصل المسألة

4
  1  زوجة1

3
11  أم با  

 
3
  2  جد با 2

يوسف  رأي أبي جد مقام الأب في الغراويتين، ولكنوهذا مخالف لرأي الجمهور الذين لا يجعلون ال
   .لهموافق 

  :أم، وجد، وزوج: المسألة الثانية
  - :-رضي االله عنه- هذه المسألة فيها روايتان عن ابن مسعود

  :م، وجد، وزوجأقضى في : الأولى
م ثلث الباقللأ أنعلى الأب ب ثابت للجد فلا يجوز تفضيل الأماسم الأ ي وهوسدس جميع المال لأن 

  :تيوللجد الباقي، على النحو الآ ،ويكون للزوج النصف، )2(ولا التسوية بينهما في الميراث 

2  صل المسألةأ
3  6  

2
13  1  زوج  

3
  با  أم 1

3
  1  با  أم 1

3
  ا   جدب2

3
  2  با جد2

______________________________________________________________________________________________________________  
   .65محمد رواس قلعه جي، صلمجموعة فقه عبد االله بن مسعود، :ينظر)1(
  .13/66رافي، الذخيرة ، للق. 29/190المبسوط، للسرخسي، )2(
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لة الثانية من قد خالف رأي الجمهور في المسأ - نهرضي االله ع- وبهذه الرواية يكون ابن مسعود
 اوام .لهيوسف موافق  رأي أبي ولكنلة، أقام الأب في هذه المسالغراويتين الذين لا يجعلون الجد م

  :على النحو الآتي،)1(والجدقال النصف الباقي بعدفرض الزوج يجعل نصفين بين الأم :الروايةالثانية
2  صل المسألةأ

2  4  

2
  2     1  زوج 1

2
1با  أم  

2
  1  با 1

2
1با  جد  

2
  1  با 1

  

يوسف في أصل  ه أبوالأم لها الثلث كاملاً ووافق نأالجمهور في  يكون قد خالف يضاًأوبهذه الرواية 
في  خالف أبا يوسف- رضي االله عنه- عبد االله بن مسعود جعل الجد مقام الأب في الغراويتين ولكن

التي  -رضي االله عنه- ات ابن مسعودلاً من ثلث الباقي وهذه من مربعبد ،م نصف الباقيللأ أن
 .-ن شاء االلهإ ها في ميراث الجد والجدةوسيأتي بحث- عنه اشتهرت

عند  اب في الغراويتين إلَّد في مقام الأجمهور الصحابة والفقهاء لم يجعلوا الج أن:وخلاصة الأمر
أبي يوسف صاحب أبي  د،وعن- م جميعاًرضي االله عنه-بن الخطاب موافقة لرأي عمر ابن مسعود

  .-رحمهما االله-حنيفة
  :الأئمةأقوال :المطلب الثالث عشر

ليه في المسألتين الغراويتين، إفيما ذهب - رضي االله عنهما- خالف جمهور الفقهاء عبد االله بن عباس
فيما ذهب ابن حزم الظاهري  ،حد الزوجين في المسألتينأالأم ترث ثلث الباقي بعد فرض  نإوقالوا 

ابن حزم  لقولة،وربعالمذاهب الأ وهذا بيان لأقوال،- رضي االله عنهما-إلى موافقة ابن عباس
  .الظاهري

ثلث ما يبقى بعد فرض الزوج والزوجة ) أي الأم(ولها "":الاختيار لتعليل المختار"في جاء:الحنفية-1
 السدس وفي الثانية الربع، وتسميانن، لها في المسألة الأولى في زوجة وأبوين، أو زوج وأبوي في

  .)2("همافي ىضأول من ق -رضي االله عنه- عمر ، لأنيتينالعمر

حد أللأم ثلث الباقي بعد فرض  ترجيحاً لرأي الجمهور بأن "بداية المجتهد"جاء في:المالكية-2
لتعليل وما عليه الجمهور من طريق التعليل أظهر ، وما عليه الفريق الثاني  مع عدم ا:"الزوجين
  .)3("الأب مع الام: أن يكون أحق سببي الانسان أولى بالايثار أعني: هناعني بالتعليل هاأأظهر، و

______________________________________________________________________________________________________________  
  .13/66الذخيرة ، للقرافي، . 29/190المبسوط، للسرخسي،  )1(
  .5/489الاختيار لتعليل المختار، للموصلي، )2(
  .2/472د، بداية المجتهد، لابن رش)3(
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في مسألتي زوج أو زوجة وأبوين ثلث ما بقي ) أي الام(ولها:""مغني المحتاج"جاء في  :الشافعية-3
–جماع الصحابة قبل اظهار ابن عباس زوجة لا ثلث جميع المال لإبعد فرض الزوج أو فرض ال

نثى كل ذكر وأ ولأن لها الثلث كاملاً في الحالين لظاهر الآية، الخلاف قائلاً بأن- رضي االله عنهما
لو انفردا اقتسما المال أثلاثاً، فإذا اجتمعا مع الزوج أو الزوجة اقتسما الفاضل كذلك كالأخ 

  .)1("والأخت
  
  

لولا انعقاد الاجماع من " أي مع ابن عباس"والحجة معه:""الشرح الكبير"جاء في :ةيبلالحن - 4
ن وذا فرض كان للأم ثلث الباقي كما لو كان بويأالفريضة إذا جمعت  نولأالصحابة على مخالفته، 

  .)2("معهم بنت

جاء في المحلى لابن حزم الظاهري ما يوافق رأي ابن عباس ويخالف رأي  :الظاهرية -5
فإن كان الميت ترك زوجة وأبوين، أو ماتت امرأة وتركت زوجاً :"الجمهور، ما نصه

  .)3("رأس المال كاملاً فللزوج النصف، وللزوجة الربع، وللأم الثلث من:وأبوين
  :رأي القانون:المطلب الرابع عشر

خالفت قوانين الأحوال الشخصية في كل من الأردن، وفلسطين، وسوريا، ومصر رأي ابن عباس 
وأما النصوص  مسألة الغراوية،لها ثلث الباقي في صورتي ال الأم نإ:وأخذت برأي الجمهور القائل

  -:تيعلى النحو الآ القانونية فهي
  

  :قانون الأحوال الشخصية الأردني: أولاً
  :ما يلي) 287(جاء في المادة

  :)ج(للأم أحوال ثلاثة، ثم ذكر في الفقرة 
ثلث الباقي بعد فرض أحد الزوجين مع الأب وذلك إذا انحصر الميراث في الأبوين وأحد "

  ."الزوجين
  

  :حوال الشخصية الفلسطينيمشروع قانون الأ: ثانياً
  :في الفقرة الاولى )261(لمادةجاء في ا

  :أصحاب الثلث 
خوات مطلقاً، ود فرع وارث للمتوفى، وعدم وجود اثنين فأكثر من الإخوة والأالأم عند عدم وج-1

  .حد الزوجين والأب فتستحق حينئذ ثلث الباقيأما لم تكن مع 
  

___________________________________________________________________________________________________  

  .4/25مغني المحتاج، للخطيب الشربيني، )1(
  .8/345الشرح الكبير، لابن قدامة المقدسي، )2(
  ).1716(، مسألة رقم 8/273المحلى، لابن حزم الظاهري، :ينظر)3(
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  :)1953/  59(حوال الشخصية السوري رقمقانون الأ: ثالثاً
  ):271(جاء في المادة 

  .رض السدس مع الولد أو ولد الابن وإن نزل أو مع اثنين فاكثر من الإخوة أو الأخواتللأم ف-1
فحسب كان لها ذا اجتمعت مع أحد الزوجين والأب إها نَّلها الثلث في غير هذه الأحوال غير أ-2

  .حد الزوجينثلث ما بقي بعد فرض أ
  

  :1943لسنة  77لمواريث المصري رقم قانون ا: رابعاً
  ):14(مادة جاء في ال

، خوة والأخوات، أو مع اثنين أو أكثر من الإن نزلأو ولد الابن وإالسدس مع الولد،  م فرضللأ
كان ثلث ما  اجتمعت مع أحد الزوجين والأب فحسب ها إذاولها الثلث في غير هذه الأحوال، غير أنَّ

  .الخ......،بقي بعد فرض الزوج
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القـول  من -رضي االله عنهما-بن عباسعبد االله  ما انفرد به"
  ."خوة فصاعداًإبثلاثة الثلث إلى السدس  بحجب الأم من

  

  :، على النحو الآتية مطالبوفيه عشر
  

  .المسألة ایةرو: المطلب الأول
  

  .توثیق الأثر:المطلب الثاني
  

  .فقھ الأثر :المطلب الثالث
  

  .أدلة الجمھور :رابعالمطلب ال
  

  . -رضي االله عنھما -ابن عباس دلیل: المطلب الخامس
  

  .الجمھور أدلةمناقشة : المطلب السادس
  

  .-رضي االله عنھما -ابن عباس دلیلمناقشة :المطلب السابع
  

  .الترجیح :ثامنالمطلب ال
  

  .أقوال الأئمة: تاسعالمطلب ال
  

  .رأي القانون: عاشرالالمطلب 
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 حجبالقول بمن  -رضي االله عنهما-بد االله بن عباسما انفرد به ع" : المبحث الثاني
  ".خوة فصاعداًبثلاثة إمن الثلث إلى السدس  الأم

  

  :رواية المسألة: المطلب الأول
ه دخل على عثمان بن عفان فقال نّأ":)2(عن شعبة مولى ابن عباس )1(في المحلىأخرج ابن حزم 

والأخوان فـي  ، )3(}فَإِن كَ انَ لَ ھُ إِخْ وَةٌ   {:االله تعالى ما قالنَّإالأم إلى السدس، الأخوين لا يردان إن:له
ن قبلي، توارثه الناس ومضى مراً كاألا أستطيع أن أنقض :خوة؟ فقال عثمانلسان قومك ليسوا بإ

  .)4("مصارفي الأ
  :ثرق الأتوثي: المطلب الثاني

عبـاس كمـا   ختلاف في شعبة مولى ابن ن تخريجه مختلف في صحته،وذلك للامكما يظهر ثر الأ
وتصحيح الذهبي له فـي  ،المستدرك لإسنادهصاحب ا أن الباحث يكتفي بتصحيح إلَّ،يظهرمن ترجمته

ليه عند التنازع القرآن والسنة إوالمرجوع :"صحح الأثر بقوله-رحمه االله–التلخيص،كما أن ابن حزم
  .لى ابن عباسشعبة مو ند الرواية عنولم يطعن في س،)5("ونصهما يشهد بصحة قول ابن عباس

رضي -ها من انفرادات ابن عباسها قد اشتهرت في الكتب الفقهية على أنَّا يدفع لبحث المسألة أنَّومم
  .)6(-االله عنهما

   :فقه الأثر: المطلب الثالث
خوة يرد الأم من نصيب الثلث إلى نصيب السـدس هـو   أقل جمع من الإ ثر السابق على أنيدل الأ

  كما يقول الجمهور، وعليهن فصاعداً، وليس اثني-رضي االله عنهما-ن عباسبثلاثة فصاعداً عند ا
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

  .8/271المحلى ، لابن حزم، :ينظر )1(
صدوق سيء الحفظ، من الرابعة مات في وسط خلافة هشام، .هو شعبة بن دينار الهاشمي، مولى ابن عباس، أبو عبد االله ويقال أبو يحيى المدني:شعبة ) 2(

، دون رقـم  1/457، معرفة الثقات، )ه261-ه182(بن عبد االله بن أحمد الكوفي، أحمد،العجلي:ينظر. جائز الحديث: قال عنه العجلي في معرفة الثقات
 -م، دار الرشـيد 1991-ه1411، 3، ط1/266، تقريب التهـذيب ، )ه852-ه773(ابن حجر، أحمد بن علي بن حجر العسقلاني،. طبعة أو سنة نشر

روى عن ابن عباس وعن ابن أبـي   .2/115ر معروف وشعيب الأرنؤوط، تحرير تقريب التهذيب، لبشا .حلب، قامت بطباعته دار القلم، بيروت، دمشق
ما أرى فيه بأساً، وقال الدوري عن ابن معين ليس به بـأس،  : ذئب وداود بن الحصين وغيرهم، واختلف فيه في التهذيب فقد قال عبد االله بن أحمد عن أبية

لـيس بثقـة،   : معين لا يكتب حديثة، وقال بشر بن عمر الزهراني سألت عنه مالكاً فقالوكان مالك يقول فيه ليس من القراء وقال ابن أبي خيثمة عن ابن 
ليس بـالقوي،  : ضعيف، وقال أبو حاتم: وقال الجوزجاني والنسائي ليس بقوي، وقال ابن سعد له أحاديث كثيرة ولا يحتج به، وقال أبو زرعة بن الساجي

ويحتمل منه يعني من شعبة وليس هو ممن يترك حديثه قال ومالـك لـم   : قال أبو الحسن بن القطان قولهيتكلم فيه مالك ولا يحتمل منه، و: وقال البخاري
روى :في الاصطلاح توجب الضعف الشديد، وقد قال ابن حبان) ليس بثقة(هذا التأويل غير شائع ، بل لفظه:قال ابن حجر. يضعفه وإنَّما شح عليه بكلمة ثقة
  . 2/170تهذيب التهذيب، لابن حجر العسقلاني،. تى كأنَّه ابن عباس آخر فالأكثر على ترك الاحتجاج بهعن ابن عباس ما لا أصل له ح

  ]11:سورة النساء[)3(
خصـاء بـه،   إليه أصـحابه الأ نس ولو كان صحيحاً عن ابن عباس لذهب أهذا تكلم فيه مالك بن  شعبة ثر نظر،فإنوفي صحة هذا الأ":قال ابن كثير )4(

إرواء الغليل فـي  :محمد ناصر الدين الألباني في الإرواء، ينظرف هذا الأثر وضع .3/374تفسير القرآن العظيم لابن كثير،: ينظر. "هخلافنهم والمنقول ع
حـديث  ": ح إسـناده بقولـه  أخرجه الحاكم في مستدركه وصح: ثرا أن الأ، إلَّ) 1678(، كتاب الفرائض، حديث رقم6/122تخريج أحاديث منار السبيل ، 

، كتاب الفرائض، ) وبذيله التلخيص للحافظ الذهبي(المستدرك على الصحيحين، للحاكم،:ينظر. "صحيح":، ووافقه الذهبي في التلخيص فقال"صحيح الإسناد
4/335.  
  .8/272المحلى ، لابن حزم، ) 5(
  8/340ينظر المغني، لابن قدامة المقدسي، )6(
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الثلث كاملاً والباقي للأخـوين  -رضي االله عنهما-ابن عباسفلو مات عن أم، وأخوين فإن للأم عند 
  .وأما عند جمهور الفقهاء فلها السدس، والباقي للأخوين

ولا فرق فـي   ها مطلقة غير مقيدة، لأنَّ خوة هنا الأشقاء أو لأب أو لأم أو مختلطينوالمقصود بالإ
وَإِن كَ انُواْ إِخْ وَةً   {:الجميع بدليل قولهوهذا يقع على " خوةإ"بين الذكر والأنثى لقوله تعالى حجب الأم

  .)2(خوة بالرجال والنساءالإ ففسر ،)1(}رِّجَالاً وَنِسَاء

  .)4(}فَإِن كَانَ لَھُ إِخْوَةٌ فَلأُمِّھِ السُّدُسُ{:في قوله تعالى) خوةإ(إلى لفظ دفيعو :)3(سبب الخلافوأما 
هل  ثنين فصاعداً أم الثلاثة فصاعداً؟ بمعنىخوة هل يشمل الإن الإحول الجمع محيث اختلف الفقهاء 

  ن يكونواأكثر من اثنين؟ن الأم من الثلث إلى السدس أم لابد من أخوة والأخوات يحجباالاثنان من الإ
علـى   -مارضي االله عنه-لقد كان الخلاف بين جمهور الفقهاء والصحابي الجليل عبد االله بن عباس

  -:تيالنحو الآ
  :فقهاءمذهب جمهور ال:أولاً 

خوة الجمع يشمل الاثنين من الإ إلى أنذهب جمهور الفقهاء من الصحابة والتابعين والأئمة الأربعة 
  .خوة يحجبون الأم من الثلث إلى السدسالاثنان من الإ همعندخوات فما فوق، لذا فوالأ
–ذهب الصحابي عبد االله بن عبـاس   :-رضي االله عنهما–مذهب عبد االله بن عباس :ثانياً

ثلاثة  إلَّاالأم لا يحجبها من الثلث إلى السدس  إلى أن )5(ووافقه ابن حزم الظاهري-رضي االله عنهما
  .خوات أخذت الثلثثنان من الإخوة والأا ا، فإن لم يكن معها إلَّفصاعداً

  

  :أدلة الجمهور: رابعالمطلب ال
  .جماع، والقياس، واللغةمهور لرأيهم بالقرآن والسنة، والإاستدل الج

  

  :الدليل من القرآن: ولاًأ
طلق على المثنى في كثير من آيات القرآن الكريم كما في قوله تعالىأالجمع  استدلوا بأن:  

  .)7(والمراد موسى وهارون، )6(}إِنَّا مَعَكُم مُّسْتَمِعُونَ{-أ
  .)8(}وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِینَ اقْتَتَلُوا{-ب

_____________________________________________________________________________________________________________________________  

  ]176:سورة النساء)[1(
  .8/329المغني ، لابن قدامة، )2(
رسالة ماجستير مـن  .241ص، مقارناً بقانون الأحوال الشخصية ربعة في مسائل الميراثلأئمة الأخلاف اأحمد، محمود عيسى يونس، :ينظر)3(

هارون كامل الشرباتي، الأستاذ المشارك فـي التفسـير وعلـوم    :إشراف الدكتورقسم القضاء الشرعي في جامعة الخليل، -كلية الدراسات العليا
  .القرآن

  ]11:سورة النساء[)4(
  .8/271ينظر المحلى بالآثار، لابن حزم الظاهري، )5(
  ].15:سورة الشعراء)[6(
  .13/79، )الجامع لأحكام القرآن(ير القرطبيتفس:ينظر)7(
  ].9:سورة الحجرات)[8(
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إِذْ دَخَلُ  وا عَلَ  ى دَاوُودَ فَفَ  زِعَ مِ  نْھُمْ قَ  الُوا لَ  ا تَخَ  فْ    وَھَ  لْ أَتَ  اكَ نَبَ  أُ الْخَصْ  مِ إِذْ تَسَ  وَّرُوا الْمِحْ  رَابَ   {-ت
  .)1(}لْحَقِّ وَلَا تُشْطِطْ وَاھْدِنَا إِلَى سَوَاء الصِّرَاطِخَصْمَانِ بَغَى بَعْضُنَا عَلَى بَعْضٍ فَاحْكُم بَیْنَنَا بِا

  ).2(} ھذَانِ خَصْمَانِ اخْتَصَمُوا فِي رَبِّھِمْ{-ث

 ـ-عليه السـلام -نا يعقوبسيد وأراد، )3(}عَسَى اللّھُ أَن یَأْتِیَنِي بِھِمْ جَمِیعًا{-ج عليـه  –يوسـفَ  ذلكب
  .)4(وأخاه -السلام

وهمـا فـي الحقيقـة     "قلوب"فأطلق لفظ الجمع وهو ، )5(} للَّھِ فَقَ دْ صَ غَتْ قُلُوبُكُمَ ا   إِن تَتُوبَا إِلَى ا{-ح
  .اولقال قلباكم، )6(قلبان

على يدين للسـارق   طلق لفظ الجمع وهو الأيديأفقد ، )7(}وَالسَّارِقُ وَالسَّ ارِقَةُ فَ اقْطَعُواْ أَیْ دِیَھُمَا   {-خ
  .والسارقة

  .عليهما السلام-داود وسليمان :والمراد. )8(}دِینَوَكُنَّا لِحُكْمِھِمْ شَاھِ{-د
  :ة النبوية الشريفةالسنَّ:ثانياً

  .)9( )اثنان فما فوقهما جماعة: (قوله صلى االله عليه وسلم
  

  :جماعالإ: ثالثاً
فَإِن كَ انَ لَ ھُ إِخْ وَةٌ     {:خوة في قوله تعالىالمراد بالإ نأعلى  -رضوان االله عليهم-جمع الصحابة فقد أ

  .)11(الخلاف-رضي االله عنهما-اثنان فأكثر قبل اظهار ابن عباس، )10(} فَلأُمِّھِ السُّدُسُ

 قومك فلم خوة في لسانليس الأخوان إ:(ابن عباس قال لعثمان أن جماع ما رويويدل على هذا الإ
   .)12()به لا أستطيع أن أرد شيئاً كان قبلي ومضى في البلدان وتوارث الناس:تحجب بهما الأم؟ فقال

__________________________________________________________________________________________________________  
  ].22، 21:ص سورة)[1(
  ].19:سورة الحج)[2(
  ].83:سورة يوسف)[3(
  .8/272المحلى، لابن حزم ، . 1/319المحصول في علم الأصول ، للرازي،  :ينظر)4(
  ].4:رة التحريمسو)[5(
صـلى االله عليـه   -يعني حفصة وعائشة، حثهما على التوبة على ما كان منهما من الميل إلى خلاف محبة رسول االله}  إِن تَتُوبا إِلَى اللَّه {:قوله تعالى)6(

-من اجتناب جاريته واجتناب العسل، وكان- عليه وسلمصلى االله-هما أحبتا ما كره النبيوهو أنَّ. ، أي زاغت ومالت عن الحق}فَقَد صغَتْ قُلُوبكُما{.-وسلم
  .18/146، )الجامع لأحكام القرآن(تفسير القرطبي:ينظر. يحب العسل والنساء-عليه السلام

  ].38:سورة المائدة)[7(
  ].78:سورة الأنبياء)[8(
الألباني في حكمه على  فهمن حديث أبي موسى الأشعري، ضع ،)972(، باب الاثنان جماعة، حديث رقمفيها والسنةللصلاة  قامة، كتاب إسنن ابن ماجة)9(

فها ابـن حجـر،   من طرق مختلفة، ضع) الاثنان فما فوقهما جماعة(:وهو في تلخيص الحبير بلفظ ).489(ليل، حديث رقمرواء الغإوفي سنن ابن ماجة، 
 تلخيص الحبير في تخـريج أحاديـث الرافعـي الكبيـر،    ي الشافعي، ابن حجر، أبو الفضل شهاب الدين أحمد بن علي بن محمد بن حجر العسقلان:ينظر

ثـم  " إثنان فما فوقهمـا جماعـة  "بعنوان :قد أفرد في صحيحه باباً-رحمه االله -البخاري غير أن ).1395(حديث رقم م، 1995 -ه1416، 1ط، 3/177
صحيح البخاري، كتاب الأذان، : ينظر".ليؤمكما أكبركما أذِّنا وأقيما ثمإذا حضرت الصلاة ف:"صلى االله عليه وسلم-أخرج حديث مالك بن الحويرث عن النبي

  ).658(ثنان فما فوقهما جماعة، حديث رقما:باب
  ].11:سورة النساء)[10(
   .8/344بن قدامة، ، الشرح الكبير، لشمس الدين 8/329ن قدامة، بالمغني، لموفق الدين .   4/17مغني المحتاج، للخطيب الشربيني، ) 11(
  .133ثر صسبق تخريج هذا الأ)12(
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  :القياس: رابعاً
أيضاً، فقـد   بهما ن يحجبأفالبنتان يوجبان الحجب وكذلك الأختان، وإذا كان كذلك فالأخوان وجب 

فَ إِن كُ نَّ   {:ين من النساء منزلة الثلاثة في باب الميراث في قوله تعالىتل االله سبحانه وتعالى الاثننز
وتعالى البنتين منزلة الـثلاث   سبحانه االله زلنَّ في هذه الآيةف، )1(}یْنِ فَلَھُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَنِسَاء فَوْقَ اثْنَتَ

  .فأكثر إذا لم يكن معهن ذكر يعصبهن
تَ یْنِ فَلَھُمَ ا   لَّ مْ یَكُ ن لَّھَ ا وَلَ دٌ فَ إِن كَانَتَ ا اثْنَ       وَلَھُ أُخْتٌ فَلَھَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَھُوَ یَرِثُھَآ إِن{:في قوله تعالىو

  .)3(ل االله سبحانه وتعالى الاثنتين من الأخوات منزلة الثلاثنز ،)2(}مِمَّا تَرَكَ الثُّلُثَانِ

كـل حجـب    ن أنيبي )4(وأيضاً نصيب الأختين من الأم ونصيب الثلاثة هو الثلث، فهذا الاستقراء
ات من الأبوين الأخوات مـن الأب،  كحجب البنات بنات الابن، والأخو نييتعلق بعدد كان أوله اثن

حجبـان،  تالأختـين   ، فثبت أنه حصل بالأخوات الثلاثيوجب أن يحصل الحجب بالأختين، كما أنَّ
  .)5(ه لا قائل بالفرقوإذا ثبت ذلك في الأختين لزم ثبوته في الأخوين، لأنَّ

  

  :اللغة: خامساً
  .)6(ها جمعيء إلى مثله، فالمعنى يقتضي أنَّالتثنية جمع ش أقل الجمع اثنان لأن نأاستدلوا ب-ا

تلزم الجمع فقد يراد به لا يس، )7(}فَإِن كَانَ لَھُ إِخْوَةٌ فَلأُمِّ ھِ السُّ دُسُ  {:خوة في قوله تعالىظ الإلف إن-ب
  .)8(ناث والبنين والبناتالذكور والإ كلفظ التعدد مجرد

  

  :-رضي االله عنهما-دليل ابن عباس: خامسالمطلب ال
  .)9(}فَإِن كَانَ لَھُ إِخْوَةٌ فَلأُمِّھِ السُّدُسُ{:لرأيه بقوله تعالى-رضي االله عنهما–تدل ابن عباس اس

  
___________________________________________________________________________________________________  

  ].11:سورة النساء)[1(
  ].176:سورة النساء)[2(
  .223، 9/222،  )التفسير الكبير ومفاتيح الغيب(تفسير الفخر الرازي. 29/145للسرخسي، المبسوط، )3(
كل (الاستقراء التام وهو الاستقراء بالجزئي على الكلي نحو :ن، وهو قسماهو تتبع الجزئيات للوصول إلى نتيجة كلية :تعريف الاستقراء)4(

ات لوجدتها متحيزة، وهذا الاستقراء دليـل يقينـي، والاسـتقراء    ونبجماد وحيوان ه لو استقريت جميع جزئيات الجسم من فإنَّ) جسم متحيز
: ينظر .ا الظنوهذا الاستقراء دليل ظني فلا يفيد إلَّ) سفل عند المضغكل حيوان يحرك فكه الأ(الناقص وهو الاستقراء بأكثر الجزئيات نحو 

 ن، ابراهيم أنـيس وآخـرو   المعجم الوسيط، .106، 105الألف والسين ص فوي، فصلبي البقاء الكالكليات، لأ.7للجرجاني، ص التعريفات،
  . 756ب القاف صبا
  .8/329المغني ، لابن قدامة،   .9/222، ) التفسير الكبير ومفاتيح الغيب(تفسير الفخر الرازي )5(
لطبـري، محمـد بـن    ا:ينظـر . يينوقد نقله الطبري أيضاً نقلاً عـن بعـض النحـو   . 5/63، )الجامع لأحكام القرآن(ر القرطبيتفسي)6(

مكتبة ابن تيمية، القـاهرة،  : ، الناشر2، ط8/43، المعروف بتفسير الطبري "القرآن آي جامع البيان عن تأويل"،)هـ310-224(،جرير
  .محمود شاكر:حققه

  ].11:سورة النساء)[7(
  .167، ص)تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان(تفسير السعدي)8(
  ].11:لنساءسورة ا)[9(
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خوة، وأقل الثلث إلى السدس أن يكون جمع من الإاعتبرت لحجب الأم عن  الآية أن: وجه الدلالة
، حيث ورد عن عبد )1(ما يطلق عليه لفظ الجمع في لغة العرب هو ثلاثة فصاعداً، فلا تحجب باثنين

الأخوين لا يردان الأم  إن:أنه دخل على عثمان بن عفان فقال له: رضي االله عنهما–االله بن عباس 
خـوة؟ فقـال   في لسان قومك ليسوا إوالأخوان } فَ إِن كَ انَ لَ ھُ إِخْ وَةٌ    {:قال االله تعالى ماإلى السدس، إنَّ

  .)2(أمراً كان قبلي، توارثه الناس ومضى في الأمصارلا أستطيع أن أنقض  :عثمان
فهمـه مـن   -ضي االله عنهمار-وهو من أهل اللغة لم ينكر على ابن عباس-رضي االله عنه-فعثمان

لو كان عند عثمان في ذلـك سـنة عـن     هولا شك أنَّ ،هو ثلاثة أقل الجمع في لغة العرب الآية أن
أمر كـان   هه تعلق بأنَّأو حجة من اللغة لعارض بها ابن عباس، ولكنَّ -صلى االله عليه وسلم-النبي

  .)3(قبله ومضى في الأمصار
  

  :هوردلة الجمأمناقشة :المطلب السادس
وذلك من  ،ه لا حجة فيها لمذهبهمنَّأيجاب عن الآيات التي استدل بها الجمهور ب:مناقشة الدليل الأول

  :وجهين
على خلاف الظاهر،  هو على سبيل المجاز وهو الحمل ثنينللا ما ورد في ذلك نإ :ولالوجه الأ

أيضـاً، كمـا فـي قولـه      فقد يستوي حكم التثنية وما دونها بدليل كالمخاطب للواحد بلفظ الجمـع 
فَنَـاظرةٌ بِـم يرجِـع    {:وفـي قولـه تعـالى    ،)5(}وإِنَّا لَه لَحافظُون{:و )4(}قَالَ رب ارجِعونِ{:تعالى

لُونسران{:وهو واحد بدليل قوله تعالى ،)6(}الْمملَيس اءا جنُوحٍ {:وفي قوله تعالى ،)7(}فَلَم متْ قَوكَذَّب
سرالْمينوالمراد بالمرسلين نوح عليه السلام ،)8(}ل.  

  .)9(ذلك مجاز ، وهو ظاهر في أنوقد تقول العرب للواحد افعلا، وافعلوا

ها تفيد الجمع لا نَّأالآيات التي استدلوا بها يمكن أيضاً أن تحمل على الحقيقة وهو  أن:الوجه الثاني
  :التثنية حقيقة كما يلي

  .)10(}معكُم مستَمعون إِنَّا{:قوله تعالى-أ
_________________________________________________________________________________________________________________  

  .8/329المغني، لابن قدامة، :ينظر)1(
  .133ص سبق تخريجه)2(
  .8/271المحلى، لابن حزم الظاهري، : ينظر)3(
  ].99: ونسورة المؤمن)[4(
  ].9: سورة الحجر[ )5(
  ].35: سورة النمل[ )6(
  ].36: سورة النمل[ )7(
  ].105: سورة الشعراء[ )8(
  .بتصرف....419-  1/418، للشوكاني، الصفحات إلى تحقيق الحق من علم الأصول رشاد الفحولإ:ينظر)9(
  ].15:سورة الشعراء)[10(
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  .)1( .فالمراد به موسى وهارون وفرعون وقومه وهو جمع

  .)2(}وإِن طَائِفَتَانِ من الْمؤْمنين اقْتَتَلُوا{:قوله تعالى-ب 
  .)3(فكل طائفة جمع

  .)4(}وهلْ أَتَاك نَبأُ الْخَصمِ إِذْ تَسوروا الْمحراب{:قوله تعالى-ت
هـذا  "،و"، وهؤلاء خصـمي "هذا خصمي"يقال:الخصم في اللغة للواحد والجمع، كالضيف نأفجوابه 

كـل   أن، وليس في الآية ما يدل على )5(}إِن هؤُلاء ضيفي{:ضيفي، وهؤلاء ضيفي، قال االله تعالى
  .)6(ماوقد يكون دخولهما ومعهما غيرهواحد من الخصمين كان واحداً 

  .)7(}هذَانِ خَصمانِ اخْتَصموا في ربهِم{:قوله تعالى-ث
   .)8( )ت(د في بند فالجواب ما تقدم عليه في قصة داو

  .)9(.}عسى اللَّه أَن يأْتيني بِهِم جميعا{:قوله تعالى-ج
  .)11)(10(}فَلَن أَبرح الأَرض حتَّى يأْذَن لِي أَبِي{:فالمراد به يوسف، وأخوه، والأخ الثالث الذي قال

  .)12(} كُماإِن تَتُوبا إِلَى اللَّه فَقَد صغَتْ قُلُوب{:قوله تعالى-ح

سوى قلب واحـد  قة ه ليس لكل واحد منهما في الحقيالخطاب وإن كان مع اثنين وأنَّ فيجاب عنه بأن
ه قد يطلق اسم القلوب على ما يوجد للقلب الواحد من الترددات المختلفة مجازاً ومـن ذلـك   غير أنَّ

  ذو وجهينه ذولسانين أونَّإال للمنافق كما يقه ذوقلبين،نَّإقولهم لمن مال قلبه إلى جهتين أوتردد بينهما 
   .له قلب واحد، ولسان واحد: ا إلى الشيء الواحدويقال للذي لا يميل إلَّ

ونمتا -صلى االله عليه وسلم-أمر الرسول-رضي االله عنهما-)13(اخالفت كل من عائشة وحفصةولم  
___________________________________________________________________________________________________________________  

  .2/436الإحكام في أصول الاحكام، للآمدي،  .1/320المحصول في علم الأصول، للرازي،  :ينظر)1(
  ].9:سورة الحجرات)[2(
  . 2/436الإحكام في أصول الاحكام، للآمدي، .1/320المحصول في علم الأصول، للرازي، : ينظر) 3(
  .] 21: ص سورة)[4(
  ].68:سورة الحجر)[5(
  .8/372المحلى، لابن حزم، . 2/436الإحكام في أصول الاحكام، للآمدي، . 1/320المحصول في علم الأصول، للرازي،  :ينظر) 6(
   ].19:سورة الحج)[7(
  . 2/436الإحكام في أصول الاحكام، للآمدي، .1/320المحصول في علم الأصول، للرازي، : ينظر) 8(
  ].83:ورة يوسفس)[9(
  ].80:سورة يوسف)[10(
الإحكام في أصول الاحكام، للآمدي، . 1/320المحصول في علم الأصول، للرازي، . 9/201، )الجامع لأحكام القرآن(تفسير القرطبي :ينظر )11(
  .8/372المحلى، لابن حزم، . 2/436
  .] 4:سورة التحريم[)12(
زينب بنت مظعون :رضي االله عنه وأمها وأم أخيها عبد االله بن عمر هي-بنت عمر بن الخطاب-صلى االله عليه وسلم-هي حفصة زوج النبي)13(

 ـ -صلى االله عليه وسلم-وكانت حفصة من المهاجرات وكانت قبل رسول االله  ،بن مظعونأخت عثمان  نتحت خنيس بن حذافة السهمي وكان مم 
سنة ثلاث عند أكثر العلماء وتزوجها بعد عائشة وطلقها تطليقـة ثـم    -صلى االله عليه وسلم-تأيمت تزوجها النبي ا فلم ، وتوفي بالمدينةشهد بدراً، 

 -رضي االله عنهمـا -روت عن النبي صلى االله عليه وسلم وروى عنها أخوها عبد االله وغيره وتوفيت حفصة حين بايع الحسن بن علي  .ارتجعها 
أسـد الغابـة فـي معرفـة     :ينظر.وقيل سنة سبع وعشرين. توفيت سنة خمس وأربعين :وأربعين وقيل إحدىمعاوية وذلك في جمادى الأولى سنة 

  . 6/65الصحابة، لابن الأثير، 
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  فكار متباينة، فصح أن يكون المراد من القلوب هذه وقع في قلبيهما دواع مختلفة، وأ، )1(بأمر مارية

 نن حقيقـة، لأ ثنيالا على جهة لفظ الجمع على "قلوبكما" وإذا صح ذلك وجب حمل كلمةالدواعي، 
ن يقال قلوبكما تجوزا حذراً من استثقال أويمكن ، )2(ما يوصف الميل بهو، إنَّالقلب لا يوصف بالصغ

   .)3(الجمع بين تثنيتين
  

فقد صغى قلباكما، :ولم يقل،)4(}فَقَد صغَتْ قُلُوبكُمـا {):"الجامع لأحكام القرآن(جاء في تفسير القرطبي
وقد مضى هذا المعنى فـي  . كلشْه لا ييئين من اثنين جمعوهما، لأنَّذكروا الشَّ ومن شأن العرب إذا

  .)5(} فَاقْطَعواْ أَيديهما{:في قوله تعالى" المائدة"
  .)6(خفه أمكن وأنَّفلفظ الجمع أليق به، لأ ضافة فيه مع التثنيةكل ما ثبت الإ: وقيل

  .)7(}اقْطَعواْ أَيديهماوالسارِقُ والسارِقَةُ فَ{:قوله تعالى-خ
، لكل واحد منهمـا يـدين   جة فيه، لأنفيجاب عنه بما ورد في تفسير القرطبي السابق وأيضاً لا ح

  .)8(والواجب قطعهما مرة بعد مرة 
  .)9(}وكُنَّا لِحكْمهِم شَاهدين{"قوله تعالى-د

المصدر قـد   ا فإنم عليهمكَإلى كنايته عن الحتعالى كنى عن الُمتَحاكمين مضافاً  هنَّأ: والجواب عنه
  .)10(ين مع الحاكم كانوا ثلاثة متَحاكتبر الموإذا اع يضاف إلى المفعول

  

  :مناقشة الدليل الثاني
أقل الجمع اثنـان، لا   نأعلى  ، )اثنان فما فوقهما جماعة:(الاستدلال بقوله صلى االله عليه وسلم نإ

  :وذلك من وجهين ،يصح
  .)11(لا يحتج بهمن تخريجه حديث ضعيف الحديث كما تبين  نإ:وله الأالوج

_________________________________________________________________________________________________________  
ى االله عليه وسلم المقوقس صاحب الاسـكندرية  هداها إلى النبي صلأهي مارية القبطية، أم ولد رسول االله صلى االله عليه وسلم ابراهيم، )1(

بملك اليمين، كان أبو بكر ينفق عليها حتى مات ثـم عمـر حتـى    -صلى االله عليه وسلم -سنة سبع من الهجرة، أسلمت وكان يطؤها النبي 
توفيت في خلافته في المصابة فـي تمييـز   الإ:ينظر. خمس سنين ودفنت في البقيعب -صلى االله عليه وسلم -م سنة ست عشرة بعد النبيحر

  .8/185 لابن حجر العسقلاني، الصحابة،
  . 437،  2/436الإحكام في أصول الاحكام، للآمدي، .1/320المحصول في علم الأصول، للرازي،  )2(
  .2/437الإحكام في أصول الاحكام، للآمدي،  )3(
   ].4:سورة التحريم[ )4(
  ].38:سورة المائدة[ )5(
  .8/272المحلى بالآثار ، لابن حزم، :، للاستزادة ينظر18/146، )نالجامع لأحكام القرآ( ير القرطبي،تفس )6(
  ].38:سورة المائدة[ )7(
  .8/272المحلى بالآثار، لابن حزم،  )8(
  ].78:سورة الأنبياء[ )9(
  . 2/436صول الأحكام، للآمدي، أحكام في الإ. 320، 1/319المحصول في علم الأصول، للرازي،  :ينظر )10(
  .135سبق تخريجه ص حديثال )11(
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الاثنـان فمـا   :"الحديث لو صح فهو استدلال خارج عن محل النزاع، لأنَّه لم يقل نإ:الوجه الثاني
ويؤيـد   ،هما تنعقد بهما صلاة الجماعة وإدراك فضيلة الجماعة، يعني أنَّ"جماعة"، بل "جمع"فوقهما 

   .)1(هذا ما جاء في توثيق الحديث
   

ا نحملـه  بين الشرع وغيره فإنَّ اًاللفظ في الشرع إذا جاء متردد الحديث على ذلك، لأنل ويجب حم
بعث لبيان الشرعيات، فلفظ الجماعة هنا يحمل على -صلى االله عليه وسلم-النبي على الشرعي لأن

عليه صلى االله -، وكلام النبيالأول أمر شرعي وهذا لغوي مع، لأنجماعة الصلاة لا على أقل الج
ولـى لكونـه مبعوثـاً لبيـان     أعلى حكم شرعي ولغوي فالشـرعي   هإذا أمكن حمل كلام -وسلم

  .)2(الشرعيات
  

  :مناقشة الدليل الثالث
مع فـارق   )3(غراويتين يقال هنا أيضاًفي المسألتين ال جماعوهو الإ دليل الجمهورما قيل في نقاش 

فهـذه الروايـة لا    هنا فيه نظر-الله عنهمارضي ا-ثبوت هذه الرواية عن ابن عباس وهو أنواحد 
رضي االله -جماع قد انعقد قبل مخالفة ابن عباسالإ أن قوى على معارضة الروايات التي تدل علىت

ه إجماع تم قبـل  أنَّقول عثمان يدل على : ولنا:"خاصة ما جاء في رواية المغني حيث جاء -عنهما
  .)4(مخالفة ابن عباس

  

  .)5("خوة اثنان فأكثر قبل اظهار ابن عباس الخلافوالمراد بالإ":وجاء في مغني المحتاج
لا يستطيع أن ينقض أمراً كان قبله، -رضي االله عنه-هجماع بقول عثمان السابق بأنَّولكن اثبات الإ

  -:الآتي، يوضحه أيضاً اس ومضى في الأمصار قول فيه نظرتوارثه النَّ
  .جماعاًإ، فلا يعد -رضي االله عنهم-نعلى فرض صحة هذه الرواية عن ابن عباس وعثما

ه قول جماع، فدل ذلك على أنَّه إرأي توارثه الناس، ولم يقل إنَّ قال هو-رضي االله عنه-عثمان لأن
  .)6( قد اشتهر وليس بإجماع

صلى االله عليـه  -سند عن النبيولكن ربما ثبت الإجماع بطريق غير طريق هذه الرواية وهو صحة ال
  -وسلم

____________________________________________________________________________________________________________________________  

  ".الاثنان فما فوقهما جماعة:"في كتاب الآذان بعنوانباباً  -رحمه االله-فقد عقد البخاري. 135صفي هامش ينظر توثيق الحديث )1(
بهاج في شـرح المنهـاج علـى    الإ ،)هـ756ت(السبكي، علي بن عبد الكافي،. 2/437ل الأحكام، للآمدي، الإحكام في أصو:ينظر) 2(

ارشاد الفحول إلـى   .القاهرة-، مكتبة الكليات الأزهرية، الأزهر1981-هـ1401، 1/385، منهاج الوصول إلى علم الأصول للبيضاوي
  . 233أصول الفقه، للشنقيطي، صمذكرة في . 1/419علم الأصول، للشوكاني، تحقيق الحق من 

  .115 ينظر ص)3(
  .8/329المغني، لابن قدامة، )4(
  .4/17مغني المحتاج، للخطيب الشربيني، )5(
رسـالة دكتـوراة،    ،"في المعاملات المالية والمواريـث  -رضي االله عنهما -فقه عبد االله بن عباس"المالكي، عبد االله عيضة مسفر،  )6(

  .345ية، صجامعة أم القرى، السعود

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


www.manaraa.com

141 
 

 فَ إِن كَ انَ لَ ھُ   {:المعنـي بقولـه   والصواب من القول في ذلك عندي، أن:")1(يقول ابن جرير الطبري
  ،-صلى االله عليه وسلم-خوة الميت فصاعداً، على ما قاله أصحاب رسول االله إاثنان من ، )2(}إِخْ وَةٌ 

ة ما قالوه من ذلك عـن الحجـة،   صحة وراثة ملنقل الأُ -همارضي االله عن-بن عباسدون ما قاله ا
  .)3(نكارهم ما قاله ابن عباس في ذلكإو
  

  :مناقشة الدليل الرابع
جـراء القيـاس فـي    إ لأن)أي القول بالقيـاس (شكالإيه وف:"فقال، )4(ناقش هذا القول الفخر الرازي

ن ه غير معقول المعنى، فيكون ذلك مجرد تشبيه من غيـر جـامع، ويمكـن أ   نَّالتقديرات صعب لأ
 نأا الكثرة أمارة العموم، إلَّ ستقراء لأنريقة القياس، بل هو على طريقة الإلا يتمسك به على ط:يقال

  .)5("هذا الطريق في غاية الضعف، واالله أعلم
  

  :مناقشة الدليل الخامس
 ـ أقل الجمع اثنان لأن ا استدلال الجمهور بأنأم-أ  ي أنالتثنية جمع شيء إلى مثله، فالمعنى يقتض

محل الخلاف ليس ما هو المفهوم من لفظ الجمع لغة، وهو ضـم   التثنية جمع، كلام فيه نظر، لأن
ما محل النزاع في اللفظ نَّالثلاثة، وما زاد من غير خلاف، وإذلك في الاثنين و شيء إلى شيء، فإن

  .)6( المسمى بالجمع في اللغة

لا ، )7(}فَ إِن كَ انَ لَ ھُ إِخْ وَةٌ فَلأُمِّ ھِ السُّ دُسُ      {:في قوله تعـالى  أما ما استدلوا به من أن لفظ الإخوة-ب 
   .يستلزم الجمع فقد يراد به جنس التعدد كلفظ الذكور والإناث والبنات

_____________________________________________________________________________________________________________________________  
-224(،الأعـلام، وصـاحب التصـانيف   مام العلم الفرد الحافظ أبـو جعفـر الطبـري أحـد     محمد بن جرير بن يزيد بن كثير الإهو )1(

مام، ولد في آمل طبرستان، واستوطن بغداد، وتوفي فيها، وعـرض عليـه القضـاء فـامتنع،     المؤرخ المفسر الإ)م923 -839=هـ310
تهـذيب  "،ف بتفسـير الطبـري  يعر" جامع البيان عن تأويل آي القرآن"يعرف بتاريخ الطبري، و" ل والملوكخبار الرسأ "والمظالم فأبى، له

أبو جعفر أوثق من نقل التاريخ، وكان مجتهداً في أحكام الدين :ثقات المؤرخين قال ابن الأثير وغيرها، وهو من ،"واختلاف الفقهاء"،" الآثار
ورة، مكتبة العلوم والحكم، المدينة المن م1997-هـ1،1417، ط1/48، طبقات المفسرينبن محمد، الأدنروي، أحمد :ينظر. لا يقلد أحداً

  .6/69للزركلي،   الأعلام، .سليمان بن صالح الخز :حققه
  ].11:سورة النساء)[2(
  .8/41 ،)جامع البيان عن تأويل آي القرآن(تفسير الطبري)3(
، )م1210-1150=ه 606-544(لـرازي يمي البكري، أبو عبد االله، فخر الـدين ا الت القرشي نين بن الحسهو محمد بن عمر بن الحس)4(

رحل إلى خوارزم ومـا وراء  " ابن خطيب الري"ليها نسبته ويقال له إمام المفسر، قرشي النسب، أصله من طبرستان، ومولده في الري والإ
القرآن الكريم، والمحصول في علم الأصول، وغيرها الكثير، ولـه  تفسير في " مفاتيح الغيب:"تصانيفه سان، وتوفي في هراة، مناالنهر وخر

  6/313علام، للزركلي، الأ. 213، صطبقات المفسرين، للأدنروي:ينظر .غتينشعر بالعربية والفارسية، وكان واعظاً بارعاً بالل
  .9/223، ) التفسير الكبير ومفاتيح الغيب(تفسير الفخر الرازي )5(
   .2/435حكام، للآمدي، الإحكام في أصول الأ)6(
  ]11:سورةالنساء[ )7(
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الأصل حمل اللفظ على مقتضاه ما لم يوجد صارف، ولا صارف هنا، إذاً فمقتضاه  بأن:فيجاب عنه
  .)1(الجمع فيحمل عليه

  

  :-رضي االله عنهما -ابن عباس دليلمناقشة : سابعالمطلب ال
إن وعلى هذا التقدير فظـاهر  )2(أقل الجمع ثلاثة الجمهور من علماء أصول الفقه والنحو على أن ،

خوة في المراد بالإ لا يوجب الحجب بالأخوين لأن ،)3(}فَإِن كَانَ لَھُ إِخْوَةٌ فَلأُمِّ ھِ السُّ دُسُ  {:قوله تعالى
  .الآية هو الثلاثة منهم فصاعداً

ين السدس لـم  لكن هذا القول على قوته فهو معارض بدعوى الإجماع، فحيث ورثت الأم مع الأخو
  .)7)(6(جماع على ذلك، بدليل آخر وهو انعقاد الإ)5(بل لمفهومه ،)4(يكن ذلك مخالفاً لمنطوق اللفظ،

_____________________________________________________________________________________________________________________________  

  .344عبد الله عيضة مسفر المالكي، صلي المعاملات المالية والمواريث، فقه عبد االله بن عباس ف)1(
)2(ويكتفي الباحث هنا بما قال الشوكاني في إرشـاد   ،مسألة أقل الجمع هي مبحث من مباحث أصول الفقه، وليس هنا  مقام التفصيل فيها إن

وقال ابن خروف في شـرح كتـاب   لدهان النحوي عن جمهور النحاة ن اأقل الجمع ثلاثة، وبه قال الجمهور، وحكاه اب إن:الفحول حيث قال
ه مذهب سيبويه، وهذا هو القول الحق الذي عليه أهل اللغة والشرع، وهو السابق إلى الفهم عند اطـلاق الجمـع، والسـبق دليـل     إنَّ:سيبويه

 1/419يق الحق من علـم الأصـول، للشـوكاني،    إرشاد الفحول إلى تحق:ينظر ".الحقيقة، ولم يتمسك من خالفه بشيء يصلح للاستدلال به
الصـفحات  (الإحكام في أصول الأحكام للآمدي، ).321-319الصفحات (المحصول في علم الاصول:ستزادة في مسألة أقل الجمع ينظروللا

   .)420-417الصفحات (رشاد الفحول، للشوكاني،إ. )435-439
  ].11:سورة النساء)[3(
ه يكون حكماً للمذكور وحالاً من أحواله، سواء ذكر ذلك الحكم ونطق بـه أم  أنَّ:ه اللفظ في محل النطق، أيهو ما دل علي:منطوق اللفظ )4(

وربائِبكُم الَّلاتي في حجورِكُم {:على النهي عن التأفف، وكدلالة قوله تعالى]23:سورة الاسراء[}فَلاَ تَقُل لَّهما أُفٍّ{:لا، وذلك كدلالة قوله تعالى
على النهي عن نكاح الربيبة التي في حجر الرجل من زوجته التي دخل بها، فكلا الأمـرين  ]23:النساء:سورة[}نِّسائِكُم الَّلاتي دخَلْتُم بِهِن من

، رسـالة  138، ص أثر الاختلاف في القواعد الأصولية في إختلاف الفقهـاء الخن، مصطفى سعيد، :ينظر. ل عليه اللفظ في محل النطقد
  .وراة في أصول الفقه من الجامعة الأزهرية، مؤسسة الرسالةدكت

فَـلاَ   {:ىحواله ، وذلك كدلالة قوله تعالأهو ما دل عليه اللفظ لا في محل النطق، بأن يكون حكماً لغير المذكور وحالاً من :مفهوم اللفظ )5(
ومن لَّم يستَطع منكُم طَولاً أَن ينكح الْمحصنَات الْمؤْمنَات {:له تعالىعلى النهي عن الضرب، وكدلالة قو] 23:سورة الاسراء[ }تَقُل لَّهما أُفٍّ

انُكُم مملَكَتْ أَيا من مفَمنَاتؤْمالْم كُماتل من الإ] 25:النساءسورة [}ن فَتَيماء، فكلا الأمرين دل عليه اللفظ لا فـي  على تحريم زواج ذي الطَو
والمقصود هنـا   .139، 138مصطفى سعيد الخن، الصفحات لأثر الاختلاف في القواعد الأصولية في إختلاف الفقهاء، :ينظر .محل النطق

مخالف للمنطوق، لانتفاء قيد من القيود المعتبرة في الحكم، ويسـمى   عنه دلالة اللفظ على ثبوت حكم للمسكوت" :وهو :هو مفهوم المخالفة
  .171فس المصدر السابق، صينظر ن ."أيضاً دليل الخطاب

  .2/436الإحكام في أصول الاحكام، للآمدي،  )6(
هو نوع مـن مفهـوم المخالفـة يسـمى مفهـوم      ]11:سورة النساء[}فَإِن كَان لَه إِخْوةٌ فَلأُمه السدس{:ومفهوم المخالفة في قوله تعالى )7(

أثـر  :ينظـر ."عنه هذا الشـرط  هذا الحكم للمسكوت عنه الذي انتفى ت نقيضدلالة اللفظ الدال على حكم مقيد بشرط على ثبو"وهو :الشرط
يثبت لها السدس بشرط أن يكون للميـت   الأم وفي الآية فإن .172مصطفى الخن صلالاختلاف في القواعد الأصولية في اختلاف الفقهاء، 

ن ميراث الأم مع وجود اثني نإ، فصار يلزم من القول السدس الإخوة انتفى المشروط وهو ا انتفى هذا الشرط وهو وجود جمع منفلم إخوة 
، ولكن رأي الجمهور خالف مفهوم المخالفة هذا وأعطى الأم السدس بوجود اثنين من الإخوة بـدلاً مـن   الثلث وليس السدس من الإخوة هو

  .الثلث بدليل آخر وهو الإجماع
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ه دخل على عثمان بن عفان فقـال لـه  أنَّ"-رضي االله عنهما-ا ما ورد عن عبد االله بن عباسأم:إن 
والأخوان في لسان قومك } فَإِن كَانَ لَ ھُ إِخْ وَةٌ  {:م إلى السدس، إنَّما قال االله تعالىالأخوين لا يردان الأ

 ،)1("لا استطيع أن أنقض أمراً كان قبلي، توارثه الناس ومضى في الأمصار"ليسوا إخوة فقال عثمان
أالرواية على  الاحتجاج بهذه فإنن لم ينكر على ابـن  -رضي االله عنه-عثمان أقل الجمع ثلاثة لأن

  :فيجاب عنه ،عباس ذلك وهما من أهل اللغة
فقـد ورد   -رضي االله عنه-عن عثمان الرواية إن صحت فهي معارضة بروايتين، الأولىهذه  بأن

قومـك   إن:قـال لـه عثمـان   - عنهمرضي االله-ن عثمان وابن عباسيا وقع الكلام في ذلك به لمّنَّأ
  .)2(بلاغةوهم أهل الفصاحة وال-يعني قريشاً-حجبوها

  

ه يقول كيف تدعي لسان قومك فكأنَّ -بالرد على ابن عباس-رضي االله عنه-فهذا تصريح من عثمان
  .من الأخرىبالاتباع حدى الروايتين أولى فصاح منه بالإنكار عليه، وليس إإ وهم حجبوها وهذا

  .)3("إن الإخوة في كلام العرب أخوان فصاعداً:"أنَّه قال -رضي االله عنه-نية روي عن زيدوالثا
  

  :الترجيح: ثامنالمطلب ال
ما ذهب  نأالباحث يرى  فإن-رضي االله عنهما-بعد المناقشة السابقة لأدلة الجمهور وأدلة ابن عباس

واعد أصول الفقه وقواعد اللغة العربيـة  هو الأكثر انسجاماً مع ق-مارضي االله عنه-ليه ابن عباسإ
وذلك للأسباب الآتية ،رأي الجمهورالباحث يميل إلى  ولكن مع ذلك فإن:  

  

  .رضي االله عنهما-جماع قبل ظهور مخالفة ابن عباسنعقاد الإلا:أولاً
  

وإن -رضـي االله عـنهم  -لتطرق احتمال الضعف إلى الرواية المنقولة عن ابن عباس وعثمان:ثانياً
 -وزيـد  عن عثمان التي سبق ذكرها في نقاش دليل ابن عباس،  الروايتينت فهي معارضة بصح

  . -مارضي االله عنه
ه إن عول على اللغة فغيره من نظائره ومن فوقـه  لأنَّ هذا فلا يبقى لنظر ابن عباس وجه؛ فإذا ثبت

   .)4(من الصحابة أعرف بها
___________________________________________________________________________________________________________  

  .133سبق تخريجه ص)1(
  . 5/63، )حكام القرآنالجامع لأ(تفسير القرطبي .1/407أحكام القرآن، لابن العربي، : ينظر)2(
، ينظـر  "كلام العـرب أخـوان فصـاعداً   الإخوة في :"أنَّه كان يقول" أخرج الحاكم في مستدركه عن خارجه بن زيد بن ثابت عن أبيه )3(

هذا حديث صحيح على شـرط  :"، قال الحاكم4/335تاب الفرائض، ، ك)وبذيله التلخيص للحافظ الذهبي(المستدرك على الصحيحين، للحاكم،
سـي، روح  سـير الألو تف. 3/374تفسير القرآن العظيم، لابـن كثيـر،   . 2/204أحكام القرآن، للجصاص، : ، وينظر"الشيخين ولم يخرجاه

   4/226المعاني، 
  .1/407أحكام القرآن، لابن العربي، )4(
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وَإِن كَ انُواْ إِخْ وَةً رِّجَ الاً وَنِسَ اء فَلِل ذَّكَرِ      {:تستعمل في الاثنين كما في قوله تعالى" إخوة"لفظ  إن :ثالثاً

} وَإِن كَانُواْ إِخْ وَةً رِّجَ الاً وَنِسَ اء   {:نثى بدليل قوله تعالىوهذا يقع على الذكر والأ ،)1(}الأُنثَیَیْنِ حَظِّ مِثْلُ
ففسرهم بالرجال والنساء، والحكم الذي يثبت في الجمع من الرجال والنساء يثبت في الأخ والأخت، 

  .)2(وهما إثنان
  

خوة فـي  حتمل الأخ والأخت وهما اثنان فيكون لفظ الإه إذا كان لفظ الإخوة االباحث أنَّ يراه فالذي
، يحتمل الأخ والأخت وهما اثنان أيضاً، وعليه يكون )3(}ن كَانَ لَھُ إِخْوَةٌ فَلأُمِّھِ السُّدُسفَإِ{:قوله تعالى
خـوة فـي قولـه    ن العدد المقصود فـي لفـظ الإ  قد بي }وَإِن كَانُواْ إِخْوَةً رِّجَ الاً وَنِسَ اء  {:قوله تعالى

  .اثنان فصاعداًوهما } فَإِن كَانَ لَھُ إِخْوَةٌ فَلأُمِّھِ السُّدُسُ{:تعالى
  

االله  نلأ حسبهذا جلي من النص في حكم الأخ والأخت ف نإ -رحمه االله-كما قال ابن حزم فإن قيل
هذا النص ليس في حكم الأخ والأخت  إن: فيقال في هذا، )5)(4(}حَظِّ الأُنثَیَیْنِ فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ{:تعالى يقول

فـي قولـه   " الإخوة"ة اللفظ أي معناه لا اللفظ نفسه، ولفظ الذي يفهم من اللفظ هو دلال فحسب، لأن
 ـ نأقل ما يطلق على الذي )6(}الأُنثَیَ یْنِ  حَ ظِّ  فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ وَإِن كَانُواْ إِخْوَةً رِّجَالاً وَنِسَاء{:تعالى مون يقتس

ن لـلأخ  نثى، فيكو، أي ذكر وأوأخت شقيقة، أو أخ لأب وأخت لأب الميراث تعصيباً وهم أخ شقيق
ذا التقسيم إذا كانوا أكثر من ذلك، وعليه فبالضرورة أن يـدل لفـظ   كسهمان وللأخت سهم واحد وه
  .-واالله أعلم بالصواب -نثى وهم اثنانأالإخوة على اسمه وهو ذكر و

   
  :أقوال الأئمة :تاسعالمطلب ال

الأم لا يحجـب   ليه مـن أن إفيما ذهب -رضي االله عنهما-خالف جمهور الفقهاء عبد االله بن عباس
خوة فصاعداً، ووافقه ابن حزم الظاهري، وهذا بيـان  ا ثلاثة من الإنصيبها من الثلث إلى السدس إلَّ

  .المذاهب الأربعة،ومذهب ابن حزم الظاهري قواللأ
  

   :الحنفية-1 
 ـ  ،السدس مع الولد وولد الابن )أي الأم(ولها :""الإختيار لتعليل المختار"جاء في وة واثنين مـن الإخ

  .)7("والأخوات من أي جهة كانوا، والثلث عند عدم هؤلاء
______________________________________________________________________________________________________________  

  ].176:سورة النساء)[1(
  .8/329المغني، لابن قدامة، )2(
  ].11:سورة النساء)[3(
  ].176:سورة النساء)4(
  .8/273المحلى بالآثار، لابن حزم الظاهري، )5(
  ].176:سورة النساء)[6(
  .5/489الاختيار لتعليل المختار، للموصلي، )7(
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أقـل   لنـا أن .بأختين أو أخوين) أي من الثلث إلى السدس(تحجب الأم:""الذخيرة"جاء في:المالكية-2
 مضت السنة أن:وكذلك قال مالك "...الآية خوة المذكورة فيأقل الإ )انأي الاثن(الجمع اثنان فيكون

  .)1("الإخوة اثنان فصاعداً
  

ظهـار ابـن   إجماعاً قبـل  اثنان فأكثر إ )بالإخوة(والمراد به  :""مغني المحتاج"جاء في:الشافعية-3
   .)2("عباس الخلاف

  

احـداً أو  أم أنثـى و  ذكـر ) مع الولد(-أي الأم-اذا كانتف":قوله" كشاف القناع"جاء في :ةيبلالحن-4
) اثنين ولو محجوبين من الإخوة والأخوات كاملي الحريـة (كذلك أو مع ) ولد الابن(متعدداً، أو مع 

  .)3("فلها السدس
  

بعضـهم   أو ،أناث أو ان له ثلاثة من الإخوة ذكورفإن ك" :لابن حزم"المحلى"جاء في :الظاهرية-5
وهو قول ابن ، )4(}نَ لَھُ إِخْوَةٌ فَلأُمِّ ھِ السُّ دُسُ  فَإِن كَا{:فلأمه السدس، لقوله تعالى: نثىأوبعضهم  ذكر،

   .)5("عباس
  

    :رأي القانون:عاشرالمطلب ال
-خالفت قوانين الأحوال الشخصية في كل من الأردن، وفلسطين، وسوريا، ومصر، رأي ابن عباس

ين أو تس بـأخ من الثلث إلى السد حجبتُ الأم أنبالقائل  خذت برأي الجمهورأو -رضي االله عنهما
   -:على النحو الآتي وأما النصوص القانونية فهي،أخوين فأكثر

  

  :2010ردني لسنة حوال الشخصية الأقانون الأ: أولاً
  :"أ"ثم  ذكر في الفقرة  :م أحوال ثلاثةللأ) 287(المادةجاء في 

ثر من أي جهة كأخوة والأخوات فولد أو ولد ابن وإن نزل أو اثنان من الإ السدس إذا كان للميت "
  ."كانوا
  :قانون الأحوال الشخصية الفلسطينيمشروع : ثانياً

  :في الفقرة الثالثة) 262(جاء في المادة
  :أصحاب السدس

  ."الأم مع الفرع الوارث، أو مع اثنين فأكثر من الإخوة والأخوات مطلقاً"
______________________________________________________________________________________________________  

  .13/56الذخيرة ، للقرافي، ) 1(
  .4/17مغني المحتاج، للخطيب الشربيني، )2(
  .3/598كشاف القناع عن متن الاقناع، للبهوتي، ) 3(
  ].11:سورة النساء)[4(
  .8/271المحلى ، لابن حزم، )5(
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  ):59/1953(وال الشخصية السوري رقمحقانون الأ: ثالثاً
  :"ا"فقرة ):271(ء في المادة جا
  ."خوة أو الأخواتثنين فأكثر من الإأو مع ا ن نزلض السدس مع الولد أو ولد الابن وإللأم فر"
  

  :1943لسنة  77قانون المواريث المصري رقم : رابعاً
  ):14(جاء في المادة

خـوة  نـزل، أو مـع إثنـين أو أكثـر مـن الإ      للأم فرض السدس مع الولد، أو ولد الابـن وإن "
  "الخ..والأخوات
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 فـي -رضـي االله عنهمـا  -بن عبـاس عبد االله  ما انفرد به"
  "عنه بوجود الأب الذي حجبوا الأم السدس استحقاق الإخوة

  

  :وفيه عشرة مطالب، على النحو الآتي
  

  .المسألة ایاترو: المطلب الأول
  

  .راثتوثیق الآ:المطلب الثاني
  

  .راثھ الآفق :المطلب الثالث
  

  .دلیل الجمھور: المطلب الرابع
  

  . -رضي االله عنھما -ابن عباسأدلة  :المطلب الخامس
  

  .الجمھور دلیلمناقشة : المطلب السادس
  

  .-رضي االله عنھما -دلة ابن عباسأمناقشة : المطلب السابع
  

  .الترجیح :المطلب الثامن
  

  .أقوال الأئمة :المطلب التاسع
  

  .القانونرأي : عاشرالمطلب ال
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فـي اسـتحقاق    -رضي االله عنهمـا -بن عباسعبد االله  ما انفرد به:" ثالثالمبحث ال
الإخوة السدس عنه بوجود الأب الذي حجبوا الأم"  

خوة إن كـانوا محجـوبين   الإ ربعة وابن حزم الظاهري إلى أنئمة الأذهب الصحابة والتابعين والأ
ن يئـول إلـى الأب ولا   الذي حجبوا فيه الأم حجب نقصا ثالسدس الذي نقصوه من الثل بالأب فإن

الذي حجبوه عـن   السدس فقال إن-رضي االله عنهما-خوة، وخالف في ذلك ابن عباسيئول إلى الإ
  .ه ليس من المعقول أن تنقص هي ويزيد هو بوجودهمخوة لا إلى الأب لأنَّالأم يئول إلى الإ

  

  :روايات المسألة:المطلب الأول
يقول كان ابن عباس  :عن معمر عن ابن طاووس عن أبيه قال(:ق في مصنفهزاالر روى عبد-1

مـا تقبضـه الأم   نَّإ خوة، قال لا يكون للأبهو للإ)أي عن الأم(ملأُلخوة في السدس الذي حجبه الإ
  .)1()خوةليكون للإ

   
س بن عبـا اعن ابن طاووس عن أبيه قال كان  قال ابن جريج(:في مصنفه روى عبد الرزاق-2 

 ـخالهم إلَّإما  :قال ؟خوة من الأمفالإ :قلت ،حجزته الأم للإخوةالسدس الذي  :يقول قلـت   ،اهما إي
وقد كنت سمعت من بعض أشياخنا عن ابـن   !همفَ :قال ؟ومن الأب والأم ،وة من الأبخأمثلهم الإ

  . )2()عباس ذلك
  

عن أبيـه عـن ابـن    ن ابن طاووس روى معمر ع(:قولهفي أحكام القرآن  )3(روى الجصاص-3
عنه وما بقي  الذي حجبوا الأمخوة السدس م السدس وللإلأفل ،خوةإترك أبوين وثلاثة إذا :"عباس
خوة من قبل الأم فالسدس لهم خاصة، وإن كانوا من قبـل الأب  ه إن كان الإأنَّ:"وروي عنه. فللأب

   .)4(")والأم أو من قبل الأب لم يكن لهم شيء وكان ما بعد السدس للأب
  

  :توثيق الآثار: المطلب الثاني
  ا ا في سندها أو في متنها مممن الطعن إم-رضي االله عنهما-لم تسلم هذه الروايات عن ابن عباس

_____________________________________________________________________________________________________________________________  

  ).19027(، حديث رقم 10/256ف عبد الرزاق، كتاب الفرائض، مصن)1(
  ).19029(، حديث رقم 10/256المصدر السابق، كتاب الفرائض، )2(
كان إمام الحنفية في عصره، أخذ عن أبي سهل الزجاج وعـن أبـي    ،)هـ370=305(الجصاص، أبو بكر الرازي، ،حمد بن عليأهو )3(

ليه، وكان إالرحلة ي، عن موسى بن نصير الرازي، عن محمد، واستقر التدريس له ببغداد، وانتهت سعيد البردع يعن أبوي، رخالحسن الك
 ـ "و ،"أحكام القرآن"ي في الورع والزهد، وبه انتفع وعليه تخرج، وله تصانيف منها على طريق الكرخ شـرح  "، و"يشرح مختصـر الكرخ

 ـ370ي بغداد في ذي الحجة سنة ، وتوفي ف"ب القضاءدأ"، و"شرح الأسماء الحسنى"، و"شرح جامع محمد"، و"اويالطحمختصر  ولـه  ، هـ
 محي الـدين أبـو  الحنفي،   :ينظروللاستزادة  ،1/3،)ترجمة المصنف(حكام القرآن، لأبي بكر الجصاصهذه الترجمة في أ:ينظر .سنة 65

الجواهر المضيئة فـي طبقـات   ، )هـ775-696(الوفاء القرشي ،  يبن سالم بن أبمحمد عبد القادر  بن محمد بن محمد بن نصر االله 
  .1/171علام، للزركلي، الأ .عبد الفتاح محمد الحلو:هجر للطباعة والنشر، حققه، دون رقم طبعة أو سنة نشر، 224-1/220، الحنفية

  .2/103لجصاص، لأحكام القرآن، )4(
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  -:وبيان ذلك ما يلي، -رضي االله عنهما-يرجح أنَّها لا تصح عن ابن عباس
  :من أقوال العلماء التي تبين ضعف هذه الروايات :أولاً

ة مخالف، ما الذي روي عن طاوس عن ابن عباس، فقول لما عليه الأُأم:"جاء في تفسير الطبري-أ
جماعهم على خلافه شاهداً إميت مع والده، فكفى  يلا ميراث لأخأن :ه لا خلاف بين الجميعوذلك أنَّ

  .)1(" على فساده
  

 ـ:ه كان يقـول وروي عن ابن عباس أنَّ):"الجامع لأحكام القرآن(ير القرطبيجاء في تفس-ب دس الس
  .)2(ه للأبنَّاس أوروى عنه مثل قول النَّ. خوةلإلعنه هو  الأم خوةُالذي حجب الإ

  

  .)3("سناد بذلك عن ابن عباسوضعف قوم الإ:"ء في بداية المجتهدجا-ت
  

ة صح في خمس مسائل اشتهرت عنه والباقي خلاف ابن عباس للصحاب ذكر صاحب المغني أن-ث
  .)4(التي صحت عنه لم يصح، ولم تكن هذه المسألة من الخمسة

  

  . )5(والإسناد عن ابن عباس بذلك غير ثابت:"جاء في الاستذكار-ج
  

  :الآتييوضحه  ،المشهور عن ابن عباس هو خلاف هذه المقولة إن:ثانياً
  

 حجبوا إلى السدس لم يأخذوه بالاتفاق، وعن ابن عبـاس أن خوة إذا والإ:"جاء في جواهر العقود-أ
  .)6("خوة يرثون مع الأب إذا حجبوا الأم، فيأخذون ما حجبوها عنه والمشهور عنه موافقة الكافةالإ

  

ا ، مم)7("ولد له ولا والدالكلالة من لا ":ه قالنَّإ -رضي االله عنهما-المشهور عن ابن عباس إن-ب
ليست كلالة ا في حالة الكلالة وهذه المسألةة لا يرثون إلَّخوالإ يعني أن.  

__________________________________________________________________________________________________  
  .8/45تفسير الطبري، )1(
  .5/63، )الجامع لاحكام القرآن(تفسير القرطبي )2(
  .2/471بداية المجتهد، لابن رشد، )3(
   .8/340المغني ، لابن قدامة، )4(
م، دار الكتـب العلميـة،   2000-ه1421، 1، ط5/331، الاستذكارابن عبد البر، أبو عمر يوسف بن عبد االله بن عبد البر النمري، ) 5(

  .سالم محمد عطا ومحمد علي معوض:لبنان، حققه–بيروت 
  .1/433، 2، ط هودوالموقعين والشالعقود ومعين القضاه، جواهر الأسيوطي، شمس الدين محمد بن أحمد المنهاجي، )6(
  ).32256(، حديث رقم 16/370مصنف ابن أبي شيبة، كتاب الفرائض ، :ينظرو، 8/45تفسير الطبري، )7(
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 ـ  فلم تصح )1(ا المسألة الثانيةوأم:" ما نصه ،لابن حزم الظاهري ":المحلى"جاء في -ت ن عـن اب
، حسـب خوة من ميراث الأم فردوها إلى السدس، عن الثلـث، ف حطه الإا في السدس الذي عباس إلَّ

2("االله سمى هذا التوريث كلالة والمشهور عنه خلافها ولم نقل بها لأن(.   
  

-رضي االله عنـه -ديقهو موافقة مذهب أبي بكر الص-مارضي االله عنه-مذهب ابن عباس إن:ثالثاً
  -:حيث جاء في ب ؟ والأب أقرب للميت من الجدالأخوة فكيف يقول بإرثهم مع في حجب الجد للإ

خـوة  مذهبه في الجـد مـع الإ   هذه الرواية عن ابن عباس لا تثبت فإن والأصح أن:"المبسوط )أ(
  .)3("هم لا يرثون شيئاً فكيف يرثون مع الأبأنَّ-رضي االله عنه-كمذهب الصديق

  

 ـلهذه الرواية عن ابن عبـاس لأ صحة  والظاهر لا):"روح المعاني(جاء في تفسير الألوسي)ب( ه نَّ
  .)4("رثهم مع الأبفي حجب الجد للإخوة فكيف يقول بإ -رضي االله عنه-ديق يوافق الص

  

من بحثهـا   ولكن لا مانع -علمأواالله  -ا سبق يتبين أن هذه الرواية عن ابن عباس لا تصح عنهمم
  .الكتب الفقهية تهاوبخاصة أن المسألة قد تناول ،رض صحتها  لبيان شذوذهاعلى ف

  :راثفقه الآ: المطلب الثالث
ن وه الأم بعـد أ الإخوة يرثون مع الأب السدس الذي نقص ثار السابقة على فرض صحتها أنتدل الآ

خوة الروايات هل المقصود هو مطلق الإخوة أم الإ حجبوها من الثلث إلى السدس، على تضارب في
المقصود هو الإخوة لأم والإخوة  لرواية الثانية ذكرت أنحسب، فبعض الروايات السابقة وهي الأم ف

ا التضارب يـدل علـى   ولعل هذا الرواية الثالثة فقد جاءت متضاربة وأم .لأب وأم، والإخوة لأب
  .)5(}فَإِن كَانَ لَھُ إِخْوَةٌ فَلأُمِّھِ السُّدُسُ{:الاحتجاج إذا كان بقوله تعالى نضعفها أيضاً لأ

  .خوة لأم فحسبالإ المقصود هم إلى القول بأن لا يصارفوعليه  ،مطلقة غير مقيدة هنا"خوةالإ"فإن
  

  :دليل الجمهور: المطلب الرابع
  .)6(}أَبواه فَلأُمه الثُّلُثُ فَإِن كَان لَه إِخْوةٌ فَلأُمه السدس فَإِن لَّم يكُن لَّه ولَد وورِثَه{:قوله تعالى

  

ه معطوف نَّمعناه وللأب ما بقي لأ ،}فَإِن كَان لَه إِخْوةٌ فَلأُمه السدس{:قوله تعالى أن:وجه الدلالة
الذي معناه أيضاً وللأب ما بقي، وحكم المعطـوف  ، }أَبواه فَلأُمه الثُّلُثُ وورِثَه{:على قوله عز وجل

  .)7( يأخذ حكم المعطوف عليه
_____________________________________________________________________________________________________  

  ).1719(، مسألة رقم8/285المحلى ، لابن حزم الظاهري، :أن الأخ للأم والأخت للأم يرثان مع الأب، ينظر:هي المسألة الثانية) 1(
  ).1719(، مسألة رقم8/285المصدر السابق،)2(
  .29/146سي، المبسوط، للسرخ)3(
  .4/226، )في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني روح المعاني(تفسير الألوسي)4(
  ].11:سورة النساء)[5(
  ].11:سورة النساء)[6(
  .4/226، )روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني(تفسير الألوسي. 29/145المبسوط، للسرخسي، )7(
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  :-رضي االله عنهما -عباسأدلة ابن : المطلب الخامس
   

   .)1(}فَإِن كَانَ لَھُ إِخْوَةٌ فَلأُمِّھِ السُّدُسُ{:قوله تعالى :ولالدليل الأ

 خوة لو كـانوا كفـاراً أو  من لا يرث لا يحجب، فهؤلاء الإ أنالاستقراء دل على  أن:وجه الدلالة
ا حجبوا الأأرقاء لا يحجبون، فلمهم ورثة مع الأب، وجب أن يرثوا رف أنَّم من الثلث إلى السدس ع

)2(.  
هم يدلون بهخوة لا يرثون شيئاً من نصيب الأب لأنَّا كان الإولم، ه يتصل الأب أقرب منهم فإنَّ ولأن

من نصـيب الأم وهـو ذلـك     ا مقدار ما نقصوالَّر واسطة فلم يبق لهم من الميراث إبالميت من غي
  .)3(السدس

  

  :الدليل الثاني
خـوة السـدس مـع    الإأعطى (:-صلى االله عليه وسلم-أن النبي )5(مرسلاً )4(طاووسما روي عن 

  .)7()6()الأبوين
  .خوة مع وجود الأبوين ث الإور -صلى االله عليه وسلم-لنبيا أن:من الحديث وجه الدلالة

  

  :المعقول: الدليل الثالث
خذ الثلث كاملاً لقوله أهذه الحالة ست الأم في الأب لا يستحق هذا السدس مع عدم الإخوة لأن نأفكما 
  .خوةأن لا يستحق هذا السدس بوجود الإ فوجب ،)8(}أَبَوَاهُ فَلأُمِّھِ الثُّلُثُ وَوَرِثَھُ{:تعالى

  
__________________________________________________________________________________________________________  

  ].11:سورة النساء)[1(
الإمام المفسـر أبـو   الحنبلي،  . 9/223 ،)التفسير الكبير ومفاتيح الغيب(تفسير الفخر الرازي. 29/145المبسوط ، للسرخسي، : ينظر )2(

 ـ1419، 1، ط6/218، الكتـاب  اللباب في علوم، )هـ880ت( الحنبلي، علي بن عادل بن الدمشقيبن  حفص عمر م، دار 1998-هـ
  .آخرونحمد عبد الموجود وأعادل  :ان، حققهلبن-الكتب العلمية، بيروت

  .29/145المبسوط، للسرخسي، )3(
 ،بن عبـاس اهمداني اليماني، من أبناء الفرس، أحد الأعلام التابعين، سمع رحمن طاووس بن كيسان الخولاني الهو أبو عبد ال :طاووس)4(

فقيهاً جليل القدر نبيه الذكر، توفي حاجاً بمكة قبل يوم التروية بن دينار، وكان  ووعمر ، وروى عن مجاهد -رضي االله عنهما-وأبا هريرة 
 نبـاء أبنـاء  أوفيـات الأعيـان و  : ينظر. علمواالله أ ،قيل سنة أربع ومائةو  بيوم، وصلى عليه هشام بن عبد الملك وذلك في سنة ست ومائة

  .2/509الزمان، لابن خلكان، 
 ـث بأسانهو الذي يرويه المحد :الحديث المرسل)5(  -صـلى االله عليـه وسـلم   -قـال رسـول االله    :ابعييد متصلة إلى التابعين فيقول الت

، 2، ط28، صجامع التحصيل في أحكـام المراسـيل  ، )ه791-ه694(الحافظ صلاح الدين أبو سعيد بن خليل بن كيكلدي، ،العلائي:ينظر
  .حمدي عبد المجيد السلفي: هم، عالم الكتب ومكتبة النهضة العربية، حققه وقدم له وخرج أحاديث1986-ه1407

ا يقوي احتمـال ضـعفه   مم ، ولكنث لم يعثر عليهالباح نلتخريج ومتون الحديث والآثار ، فإبعد البحث عن نص هذا الحديث في كتب ا)6(
  .هو أنَّه روي مرسلاً عن طاووس

  . 4/226، ) العظيم والسبع المثانين روح المعاني في تفسير القرآ(ينظر تفسير الألوسي .29/145المبسوط ، للسرخسي،  )7(
  ].11:سورة النساء[)8(
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وحكي عن عبد االله بن عباس رواية تشذ عنه :"الشافعي مذهب الإمامفقه  في الكبير الحاوي"جاء في
خوة حجبوا الأم من الثلث إلى السدس واستحقوا السدس الذي حجبـوا الأم  إوين به إذا كان مع الأنَّأ

  . )1("خوةن لا يستحقه بوجود الإأخوة، فوجب حقه مع عدم الإالأب لا يست لأن:عنه
  

  :مناقشة دليل الجمهور: المطلب السادس
أَبَ وَاهُ   لَّ مْ یَكُ ن لَّ ھُ وَلَ دٌ وَوَرِثَ ھُ      فَـإِن  {:استدلال الجمهور على مذهبهم بوجه الدلالة من قوله تعالى إن

من خلال الآية على قول ابن  درهو استدلال قوي و، )2(}مِّھِ السُّ دُسُ فَلأُمِّھِ الثُّلُثُ فَإِن كَانَ لَھُ إِخْوَةٌ فَلأُ
  :وبيان ذلك ما يلي ، -رضي االله عنهما-عباس

  

فَإِن لَّمْ یَكُن لَّھُ وَلَدٌ {:عند عدم الإخوة كان المال ملكاً للأبوين، وذلك كما بيانه في قوله تعالى هإنَّ :أولاً

جبون الأم من الثلـث  هم يحا بأنَّ، وعند وجودهم لم يذكرهم االله تعالى إلَّ)3(}ھِ الثُّلُ ثُ أَبَوَاهُ فَلأُمِّ   وَوَرِثَھُ
هم مشاركون في الإرث فلا يلزم من كونه حاجباً كونه وارثاً، فوجـب أن  نَّأ ، لاإلى السدس فحسب

  .)4(يبقى المال بعد حصول هذا الحجب على ملك الأبوين كما كان قبل ذلك
  

بقولـه   الاً يكون فيه الوارث الأبوان فحسبن االله تعالى فيه حأول الآية بي سبق أن يوضح ما :ثانياً
ك إذا قلـت  لأنَّ ،ن نصيب الأم وهو الثلث والباقي يكون للأبفبي }أَبَ وَاهُ فَلأُمِّ ھِ الثُّلُ ثُ    وَوَرِثَھُ {:تعالى

ك تكون بنص كلامك نَّفإالثلث،  أنت لك يا فلان منه:هماهذا المال بينكما ثم تقول لأحد إن: لشخصين
ثـم  " لبـاقي لـلأب  بواه فلأمه الثلث واأوورثه "الكلام  ، فيكون تقدير)5(قد حددت للآخر منه الثلثين

فَ إِن  {:خوة بقوله تعالىي من الآية وهو السدس مع وجود الإم في الجزء الثانعطف عليه نصيب الأ
على ما هو  ا الأبوان فحسبالوارث هم نأيبقى ما سوى ذلك وهو ، ف)6(}كَانَ لَھُ إِخْوَةٌ فَلأُمِّھِ السُّدُسُ

خوة فلأمه السـدس والبـاقي   إفإن كان له ":، ويكون تقدير الكلام في الجزء الثاني)7(تغيريعليه لم 
  ".لأبيه

  
  

 ـ إفإن كان له " تقدير الكلام ا كان حكم المعطوف يأخذ حكم المعطوف عليه فإنلم:ثالثاً ه خـوة فلأم
كـان   اعليه، ولم ه عطفلأنّ" الثلث والباقي لأبيه هوورثه أبواه فلأم"دس يأخذ حكم تقدير الكلام الس

  الأب أيضاً يأخذ الباقي  فإن} أَبَوَاهُ فَلأُمِّھِ الثُّلُثُ وَوَرِثَھُ{:الأب يأخذ الباقي وهو الثلثان في قوله تعالى
______________________________________________________________________________________________________  

  .8/93الشافعي، للماوردي،  مذهب الإمام في فقه الكبير الحاوي)1(
  ].11:سورة النساء)[2(
  ].11:سورة النساء)[3(
  .9/223، )ير الكبير ومفاتيح الغيبسالتف(تفسير الفخر الرازي)4(
  .5/62، )القرآن الجامع لاحكام(تفسير القرطبي:ينظر)5(
  ].11:سورة النساء)[6(
  .146، 29/145المبسوط، للسرخسي، :ينظر)7(
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يكـون   من ثَـم و ،)1("}فَإِن كَانَ لَھُ إِخْ وَةٌ فَلأُمِّ ھِ السُّ دُسُ   {:خمسة الأسداس الباقية في قوله تعالىوهو 
الأم  س الذي نقصتهالسد نشيئاً لأمع الأب م من الثلث إلى السدس ولا يرثون خوة قد حجبوا الأالإ

  .قد صار للأب 
  .م وعدمهاخوة بوجود الأالأب يحجب الإ ة فإنخوتأثير لوجود الأم في حجب الأب للإلا  :رابعاً

  

  

  :-مارضي االله عنه-مناقشة أدلة ابن عباس: المطلب السابع
  

وهؤلاء الإخوة لو  من لا يرث لا يحجب الاستقراء قد دل على أن القول بأن إن:مناقشة الدليل الأول
كانوا كفاراً أو أرقاء لا يحجبون، فلمهم ورثة مـع الأب رف أنَّا حجبوا الأم من الثلث إلى السدس ع 

  :ه الآتيجب أن يرثوا، قول فيه نظر، ويوضحو
1-إن من لا يرث لا يحجب" القول بأن "من يحجـب   لا يفهم منه ولا يستنتج  وليس بالضرورة أن

من لا يحجب هو الذي لا يرث أصلاً، وليس له نصيب  هنا أن بالكلام المقصود نيجب أن يرث، لأ
كان ممنوعاً من الميراث كالكافر والرقيق فهؤلاء لا يحجبون مطلقـاً،  في الميراث كالأجنبي أو من 

فرض البنت النصف لو  فليس كل وارث حجب عن فرض استحق ذلك الحجب، ويدل على ذلك أن
أو الأم  ،أو الزوجة من الربع إلى الـثمن  ،ولو حجبت الزوج من النصف إلى الربع ،لم تحجب أحداً

، ويوضح ذلـك  )2(لم يعد عليها ما حجبتهم عنه من الفروض وكذلك الإخوة ،من الثلث إلى السدس
أب، الجدة المحجوبة بالأب تحجب جدة أخرى وهي لا ترث شيئاً لحجبها بالأب، كما فـي   نأأيضاً 

 ـ  ،الجدتين لا شيء لهما لأن الأولى أبوية  فتحجب بالأب فإن أم أم أموأم أب، و ة والثانيـة محجوب
  .فيأخذ الأب كامل التركة تعصيباً بالأولى لأنَّها أقرب منها

من الميراث ولا يقاس عليهم مطلقـاً   لا يقال في الإخوة الوارثين ما يقال في الإخوة الممنوعين-2
يرث ما يحجبه أن يكون هذا الحاجب وارثاً في حق من يحجبه، والأخ من شرط الحاجب حتى  لأن

المسلم وارث في حق الأم فيحجبها الجمع من الإخوة بخلاف الكافر والرقيق فهم لا يحجبونها أصلاً 
  .وجود مانع من الإرث وهو الكفر أو الرق بسبنَّهم محرومون من الميراث بلأ

  

ثم ن والإخوة المسـلمو  ،ن الميراث بغيرهعأن لا يكون محجوباً الأصل في الوارث حتى يرث  إن
 وهـم لا  ،عنـد عـدم الأم   مم لا يكون أقوى من حالهد الأخوة مع وجوحال الإو ،محجوبون بالأب

 ،)3(االله تعالى شرط في توريثهم أن يكـون الميـت كلالـة    م لأنيرثون مع الأب شيئاً عند عدم الأ
، فحالهم لا يتغير بوجود الأم ليس بكلالة لوجود الأب د والميت هناوالكلالة من ليس له ولد ولا وال

  أو عدمها فلا 
_____________________________________________________________________________________________________________________________  

  ].11:سورة النساء)[1(
  .8/93هب الإمام الشافعي، الحاوي الكبير في فقه مذ: ينظر)2(
  .158ص -إن شاء االله-ل لمعنى الكلالة في سيأتي تفصي)3(
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  .)1(يرثون مع وجود الأب مطلقا
  

 ـ هوف، ه ضعيفيدل على أنَّ -كما سبق تخريجه-الحديث  إن:مناقشة الدليل الثاني روي عـن  م
خوة لا الإ أن من يه العلماءة قادحة في متنه فهو مناقض لما أجمع علفيه علَّ نإثم  ،طاووس مرسلاً

 ا في حالة الكلالة وأن المسألة التي فيها أب ليست بكلالة، وعلى فرض صحة الحديث فإنيرثون إلَّ
روي عـن  فقـد  بـه،   -رضـي االله عنـه  -احتجاج ابـن عبـاس  يناقض راوي الحديث جاء بما 

السـدس مـع   -يه وسلمصلى االله عل-عطاهم رسول االلهأالذين  خوةلقيت ابن رجل من الإ:"طاووس
الوارث  نللجمهور لأ، فعلى هذا يصير الحديث دليلاً "كان ذلك وصية:الأبوين فسألته عن ذلك فقال

صلى االله عليه وسلم-عطى رسول االلها ألا يستحق الوصية فلم-رف الإخوة بالوصية مع الأبوين ع
  .)2( هم لا يرثوننَّأ

  .-مارضي االله عنه-قول ابن عباسوعليه فلا يصلح هذا الحديث دليلاً لنصرة 
  

  :مناقشة الدليل الثالث
  : )3(الدليل على فساد هذا القول ما يلي

فَ إِن كَ انَ لَ ھُ    {:ب ، ثم قـال فكان الباقي بعده للأ ،)4( }أَبَوَاهُ فَلأُمِّھِ الثُّلُثُ وَوَرِثَھُ{:قول االله تعالى-1
وقد سبق بيان ذلك في نقاش دليل الباقي أيضاً للأب،  نأالظاهر على فدل  ،)5(}إِخْ وَةٌ فَلأُمِّ ھِ السُّ دُسُ   

  .)6(الجمهور
  .م ومع الأ هولى أن لا يرثوا معأالإخوة لا يرثون مع الأب وحده، فكان  نلأ-2
3-وكالجد مع الأبنبن الابن مع الأبكا:صبة لم يرث مع وجود تلك العصبةلى بعدأمن  ولأن ،.  

أدلوا به يرثون ن خوة مع الأب، وإن الإن بالأم ويرثون معها، فهلا كاأليس الإخوة للأم يدلو:فإن قيل
  :الفرق بينهما من وجهين :قيل معه؟

خوة يجز أن يدفعوه عن حقه مع إدلائهم به، والإ خوة للأب عصبة يدلون بعصبة فلمالإ أن: حدهماأ
  .أن يرثوا معها م عن فرضها فجازفرض لا يدفعون الأ وذوم للأ

دفعهم عنه إذا وجدوا، والإخـوة لـلأب   تم فرضهم إذا عدموا فلم خذ الأم لا تأخوة للأالإ أن:والثاني
  .يأخذ الأب حقهم إذا عدموا فدفعهم عنه إذا وجدوا

____________________________________________________________________________________________________  
انتقال ما كان يملكه الإنسان حال حياته إلى غيره بعد موته، . 4/226، ) روح المعاني(تفسير الألوسي، .29/146المبسوط، للسرخسي، )1(

  .327جمعة محمد محمد براج، صل، أحكام المواريث في الشريعة الإسلامية، 308براهيم، صإوواصل  براهيم إلأحمد 
في رواية الحديث مصـنف عبـد الـرزاق، كتـاب     :وينظر. 4/226، ) روح المعاني(تفسير الألوسي. 29/146المبسوط، للسرخسي، )2(

  ).19027(، حديث رقم10/256الفرائض، 
  .8/93الشافعي، للماوردي،  فقه مذهب الإمام في الكبير الحاوي:ينظر)3(
  ].11:سورة النساء[ )4(
  ].11:سورة النساء[ )5(
  .152ص:ينظر )6(

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


www.manaraa.com

155 
 

فأمكل من حجب عن فـرض اسـتحق ذلـك     )1(-بقاًوكما ذكر سا -عن السدس فليس ا حجبهم الأم
فرض البنت النصف لو لم تحجب أحداً ولو حجبت الزوج إلى الربـع  الحجب ، ويدل على ذلك أن، 

  .وكذلك الإخوة ،لم يعد عليها ما حجبتهم عنه من الفروض ،والأم إلى السدس ،والزوجة إلى الثمن
  

  :الترجيح: المطلب الثامن
  -:هو قول الجمهور وذلك لما يلي الذي يراه الباحث راجحاً

  .-رضي االله عنهما-ايات عن ابن عباسعدم ثبوت هذه الرو-1
خوة لا يرثون مع الإ تها فهي تصادم النصوص القرآنية وإجماع العلماء في أنعلى فرض صح-2

ا في الكلالةالمسالة التي فيها أب ليست كلالة وهم لا يرثون إلَّ الأب لأن.  
للصواب على -مارضي االله عنه-جانبه قول ابن عباسم ن مدىه ما يبييفالنقاش فلما مضى من -3

  .-واالله أعلم بالصواب-فرض صحته
  

  :أقوال الأئمة :المطلب التاسع
ن مخالفتهم لقول ابن عبـاس يكتفي الباحث بما نقل من أقوال العلماء في توثيق الرواية والتي تبي-

  .)2(-رحمه االله -ظاهريبمن فيهم ابن حزم ال -رضي االله عنهما
  

  :رأي القانون: المطلب العاشر
خالفت قوانين الأحوال الشخصية في كل من الأردن ، وفلسطين، وسوريا، ومصر، رأي ابن عباس 

ما تفهـم  نَّصراحة على المسألة محل النزاع وإ ها لم تنصواخذت برأي الجمهور في المسألة ، لكنَّ
  :ى، حيث جاء فيهاخرأالموافقة لرأي الجمهور من نصوص 

  
  :2010حوال الشخصية الأردني لسنة قانون الأ: أولاً

  :في أحوال الأب في الفقرة الثالثة) 286(جاء في المادة
الإخوة  نأفيفهم من النص " ولاد ابن وإن نزلواأيكن للميت أولاد أو  وهو إذا لم: التعصيب المحض"

  ."الأب مطلقاً لا يرثون بوجود
  

  :مخوة لأفي الفقرة الثالثة عن الإ )296(وجاء في المادة
  ".يسقطون مع الفرع الوارث مطلقاً والأصل الوارث المذكر"

____________________________________________________________________________________________________  
  .-رضي االله عنهما -في نقاش الدليل الأول لابن عباس: 153ص ينظر)1(
  .149ص: ينظر )2(
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  :مشروع قانون الأحوال الشخصية الفلسطيني: ثانياً
  :)294(جاء في المادة

ن الورثة والمحجوب يحجـب  م اًرث بمانع من الموانع المبينة سابقاً لا يحجب أحدالمحروم من الإ"
  ."لسدسا الأب كما يحجبان الأم من الثلث إلى امه يحجبهخوة والاخوات فإنَّغيره كالإثنين من الإ

  

  :)59/1953(قانون الأحوال الشخصية السوري رقم: ثالثاً
بعـض فـي الإرث علـى    للعصوبة بالنفس جهات أربع مقدم بعضها على ):275(جاء في المادة
  :الترتيب التالي

  .بن وإن نزلبناء الاالأبناء وأ :، وتشملالبنوة-1
  .الأب والجد العصبي وإن علا :وتشمل ،بوةالأ-2
  .ن نزلواخوة لأب وأبناءهما وإلأبوين والإ خوةالإ :لوتشم ،الأخوة-3
عمام جده العصبي وإن علا أذلك وعمام أبيه كأأعمام الميت لأبوين أو لأب و :وتشمل ،العمومة-4
  .بناء من ذكروا وإن نزلواوأ

فيفهم من المادة أن خ شيئاً معهم على الأخ فلا يرث الأالأب مقد.  
  

  :284وجاء في المادة 
  ."بالولد وولد الابن وإن نزلوأولاد الأم بالأب وبالجد العصبي وإن علا  يحجب"
  

  :1943لسنة  77لمواريث المصري رقم قانون ا: رابعاً
  :)17(جاء في المادة

م بعضها على بعض في الأرث على الترتيب الآتيللعصبة بالنفس جهات أربع ، مقد:  
  .زلبناء الابن وإن نالأبناء، وأ: البنوة، وتشمل-1
  .ن علاالأب، والجد الصحيح وإ: ة، وتشمل الأبو-2
خوة لأب، وأبناء الأخ لأبوين، وأبناء الأخ لأب وإن نزل خوة لأبوين، والإالإ: وتشمل : خوةالأ-3

  .كل منهما
كانوا لأبوين أم إن علا سواء أأعمام الميت، أعمام أبيه، وأعمام جده الصحيح و:العمومة، وتشمل-4

  .بنائهم وإن نزلواأكروا، وأبناء لأب، وأبناء من ذ
فيفهم من المادة أن م على الأخ فلا يرث الأخ شيئاً معه الأب مقد.  

  

  ):26(وجاء في المادة 
"الأب، والجد الصحيح وإن علا، والولد وولد الابن وإن نزل: الأم كل من يحجب أولاد."  
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  "الإخوة لأم معنى الكلالة وفي ميراث في تمهيد "
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  ."ميراث الإخوة لأم وفي معنى الكلالة تمهيد في " 
  :تمهيد في معنى الكلالة: أولاً

  :الكلالة في اللغة: أ
من قولهم تكلل النسب إذا أحاط به ومنـه يقـال    :لأهل اللغة فيها قولان من حيث الاشتقاق، أحدهما

" لُّالكُ"ومنه  ،ه يحيط بجوانب الرأسليل فإنَّكلل الغمام السماء إذا أحاط بها من كل جانب، ومنه الإك
وإذا مات الرجل ولم يخلف ولداً ولا والداً فقد مات عن ذهاب طرفيه فسمي  لإحاطته بما يدخل فيه،

  .ها اسم للمصيبة في تكلل النسب ذهاب الطرفين كلالة فكأنَّ
   .حمل فلان على فلان ثم كل عنه أي بعد:والآخر من قولهم

ها مصدر كالدلالة والوكالة فيقال رجل كلالة، وامـرأة كلالـة، وقـوم    نَّولا تجمع لأوهي لا تثنى 
  .)1(كلالة

   :هل العلمأفي اصطلاح  الكلالة:ب
  :منها ،على أقوال كثيرةاصطلاحاً  فقد اختلف في الكلالة 

االله  رضـي -ر الصديقأنَّها اسم للورثة ما عدا الوالدين والمولودين، ويروى ذلك عن أبي بك :ولالأ
  .)2(حمد على هذاأمام وقد نص الإ-عنه

  :في بني أمية )3(واحتج من ذهب إلى هذا بقول الفرزدق
  )4(ورثتم قناة الملك غير كلالة    عن ابني مناف عبد شمس وهاشم

كليل الذي يحيط بالرأس ولا يعلو عليه فكأن الورثة ما عدا الولد والوالد قد أحـاطوا  واشتقاقه من الإ
ا الوالد والولد فهما طرفـا  مالرأس، فأكليل بأعلاه وأسفله كإحاطة الإوله لا من طرفيه بالميت من ح

  .)5(الرجل فإذا ذهبا كان بقية النسب كلالة
____________________________________________________________________________________________________  

التفسـير الكبيـر ومفـاتيح    (تفسير الفخر الرازي:وينظر. 769بي البقاء الكفوي، ص، لألفروق اللغويةالكليات في المصطلحات وا:ينظر)1(
  .230، 9/229، )الغيب

  .3/604قناع، للبهوتي، كشاف القناع عن متن الإ. 8/317ة، المغني، لابن قدام)2(
شاعر من النـبلاء مـن   :اس الشهير بالفرزدقبو فرأهو همام بن غالب بن صعصعة التميمي البصري، ): م728=هـ110ت (الفرزدق)3(
  .اس ثر في اللغة، كان يقال لولا شعر الفرزدق لذهب ثلث لغة العرب، ولولا شعره لذهب نصف أخبار النَّالبصرة عظيم الأهل أ

خبـار مـع   احب الأوهو ص. سلاميين ق في الإولى، زهير في الجاهليين، والفرزدوكلاهما من شعراء الطبقة الأ سلمىيشبه بزهير بن أبي 
جرير والأخطل، ومهاجاته لهما أشهر من أن تذكر، كان شريفاً في قومه ، عزيز الجانب، يحمي من يستجير بقبر أبيـه وكـان أبـوه مـن     

من تميم،  ا قاعداً، وأراد سليمان بن عبد الملك أن يقيمه فثارت طائفةالأجواد الأشراف وكذلك جده، كان لا ينشد بين يدي الخلفاء والأمراء إلَّ
  .فأذن له بالجلوس
ى في شبابه بأبي مكية، وهي ابنة له، ، كان يكنَّ"نقائض جرير والفرزدق"خبار شعره في ديوان، ومن أمهات كتب الأدب والأوقد جمع بعض 

  .ولقب بالفرزدق لجهامة وجهه وغلظه، وتوفي في بادية البصرة، وقد قارب المئة، وكان مشتهراً بالنساء
  .8/93الأعلام ، للزركلي، . 4/590م النبلاء، للذهبي، سير أعلا:ينظر

  .30/342، للزبيدي،  تاج العروس من جواهر القاموس: ينظر )4(
  .8/317المغني، لابن قدامة، :ينظر)5(
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-ها اسم للميت نفسه الذي لا ولد له ولا والد، ويروى ذلك عن عمر، وعلي، وابن مسعودنَّأ:الثاني 
  .)1(-رضي االله عنهم

  

كم ورثتم الملك عبر آبائكم لا ه عنى به أنَّنَّأها قرابة الأم، واحتجوا بقول الفرزدق السابق، نَّأ:ثالثال
  .)2(عن أمهاتكم 

  .)3(والفقه وقيل فيها أقوال أخرى تراجع فيها كتب التفاسير
، هو القول الأول وهو القول الذي رجحه ابن جرير الطبـري -واالله أعلم-والراجح من هذه الأقوال 

  .والفخر الرازي
الكلالـة الـذين    والصواب من القول في ذلك عندي ما قاله هؤلاء، وهو أن:"قال أبو جعفر الطبري

  .)4( ....يرثون الميت، من عدا ولده ووالده، وذلك لصحة الخبر الذي ذكرناه
  

رضـي االله  -يقختيار أبي بكر الصداكثر أقوال الصحابة في تفسير الكلالة، و:"وقال الفخر الرازي
  .)5( ....ن سوى الوالدين والولد، وهذا هو المختار والقول الصحيحها عبارة عمأنَّ -عنه

  

والذي يدل على صحة القول الأول وهو أن يق الكلالة ما عدا الوالد والولد وهو قول أبي بكر الصد
   .من القرآن ومن ترتيب آياته، ومن السنة، واللغة، والشعرأدلة 
القرآن الكريم ا منأم:  

يستَفْتُونَك قُلِ اللّه يفْتيكُم في  {:وهي قوله تعالى )6(،فهي آية الصيف المذكورة في آخر سورة النساء
لَكؤٌ هرإِنِ ام آ إِن الْكَلاَلَةرِثُهي وهو كا تَرفُ مصا نأُخْتٌ فَلَه لَهو لَدو لَه سلَي ا وكُن لَّهي فَإِن لَّم لَد

حظِّ الأُنثَيينِ يبين اللّه  مما تَرك وإِن كَانُواْ إِخْوةً رجالاً ونساء فَللذَّكَرِ مثْلُ كَانَتَا اثْنَتَينِ فَلَهما الثُّلُثَانِ
  .)7(}شَيء عليم لَكُم أَن تَضلُّواْ واللّه بِكُلِّ

________________________________________________________________________________________  
  .3/605كشاف القناع عن متن الاقناع، للبهوتي، . 8/318،المغني، لابن قدامة)1(
  .الصفحاتو الأجزاء المصادر السابقة، نفس)2(
اوي الكبير في فقه مـذهب الإمـام الشـافعي،    الح. 60-8/53، )جامع البيان عن تأويل آي القرآن(من هذه الكتب تفسير الطبري:ينظر)3(
8/92.  
  .8/60 ، )جامع البيان عن تأويل آي القرآن(تفسير الطبري)4(
  .9/229، )التفسير الكبير ومفاتيح الغيب(تفسير الفخر الرازي)5(
رضـي االله  -ا عمر بن الخطـاب حين سأله سيدن -صلى االله عليه وسلم -اها بذلك النبيها نزلت في الصيف وسمسميت بآية الصيف لأنَّ)6(

فالحديث بنصه مروي عن معدان ). لا تكفيك آية الصيف التي في آخر سورة النساءأ !ياعمر( :صلى االله عليه وسلم:فقال-عن الكلالة-عنه
 ـ: قالثم . وذكر أبا بكر -صلى االله عليه وسلم-فذكر نبي االله.إن عمر بن الخطاب خطب يوم الجمعة:"بن أبي طلحة اليعمري قال ي لا أدع إنِّ
وما أغلظ لي في شيء ما أغلظ . في شيء ما راجعته في الكلالة  -صلى االله عليه وسلم-ما راجعت رسول االله . بعدي شيئاً أهم من الكلالة

هـا  ي إن أعش أقـض في وإنِّ") ؟ألا تكفيك آية الصيف التي في آخر سورة النساء !يا عمر( :وقال. حتى طعن بإصبعه في صدري. لي فيه
سنن ابـن  ). 1617(صحيح مسلم، كتاب الفرائض، باب ميراث الكلالة، حديث رقم:ينظر . بقضية، يقضي بها من يقرأ القرآن ومن لا يقرأ
  .، صححه الألباني في حكمه على سنن ابن ماجة)2726(ماجة، كتاب الفرائض، باب الكلالة، حديث رقم

  ]176:سورة النساء)[7(
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  :وجه الدلالة من الآية
ها تكفيه، قد دلت سيدنا عمر أنَّ-صلى االله عليه وسلم-خبر النبيأآية الصيف هذه المذكورة التي  أن

ا مرتين في كتاب االله، فـي  لفظ الكلالة لم يرد إلَّ نأالكلالة هي ما عدا الوالد والولد، وذلك  نأعلى 
وإِن كَان رجلٌ يـورثُ  {:عالىحدهما في آية الصيف، والثانية في آية الشتاء في قوله تأهذه السورة، 

أَخٌ أَو لَهأَةٌ ورن كَلاَلَةً أَو امم اْ أَكْثَرفَإِن كَانُو سدا السمنْهم داحكُلِّ وـي   أُخْتٌ فَلكَاء فشُر مفَه ذَلِك
وإذا كان معنى الكلالة غير واضح في هذه الآية إلَّ ،)1(}الثُّلُثدلالتهـا كافيـة   آيـة الصـيف    ا أن

  -:وواضحة في معنى الكلالة، وبيان ذلك ما يلي
  

أصريح في  ،)2(}لَ یْسَ لَ ھُ وَلَ د    إِنِ امْرُؤٌ ھَلَ كَ {:قوله تعالى أنالكلالة لا يكون فيها ولد، وبهذا احتج  ن
  .الكلالة من لا ولد له فحسب نأعلى -رضي االله عنه-سيدنا عمر بن الخطاب

  .ه ليس له ولدهنا في تفسير الكلالة هو أنَّاالمذكور ه لأن:قال
  

الكلالة من لا ولد له ولا والد أيضـاً،   هذه الآية تدل على أن نأ-واالله أعلم-لكن الصواب من القول
قوله تعالى وذلك أن:}أَخٌ أَو لَه{: وقوله تعالى} أُخْتٌ ورِثُهي وهو كا تَرفُ مصا نأُخْتٌ فَلَه لَهآ إِنو 

 مما تَرك وإِن كَانُواْ إِخْوةً رجالاً ونساء فَللذَّكَرِ مثْـلُ  لَّم يكُن لَّها ولَد فَإِن كَانَتَا اثْنَتَينِ فَلَهما الثُّلُثَانِ
  .)3(}حظِّ الأُنثَيينِ

  

  ا لا يرثون مع الأب وذلك مم خوات لاالإخوة والأ ها لا أب فيها، لأنعلى أنَّ ،)4(يدل بدلالة الالتزام
______________________________________________________________________________________________________________  

  ].12:سورة النساء)[1(
  ].176:سورة النساء)[2(
  ].176:سورة النساء)[3(
كدلالـة   :ول المطابقةوالأعلى تمام ما وضع له أو لا ،  ا أن يدلمإاللفظ  نلتزام، لأي المطابقة والتضمن والاالدلالات اللفظية منحصرة ف)4(

البيت على المجموع المركب من السقف، والجدار، والأس، أو كدلالة الإنسان على الحيوان الناطق، وسماللفظ دل علـى تمـام    ي بذلك لأن
وهو دلالة اللفظ على جزء مسماه كدلالة البيت على الجدار فحسب ،أو كدلالة الإنسـان  : والثاني وهو دلالة التضمن. معناه أي طابق معناه

  .اه و على الناطق فحسب، وسمي بذلك لتضمنه إيأعلى الحيوان فحسب، 
ـ :ا دلالة الالتزاموأم  ه الـذهن عنـد   فهو دلالة اللفظ على لازمة كالأسد على الشجاعة، وذلك يتصور في اللازم الذهني وهو الذي ينتقل الي

دلالة الالتزام من المنطوق غير الصريح لذلك يمكن تعريف  فإذا كانت دلالة المطابقة ودلالة التضمن من المنطوق الصريح فإن. سماع اللفظ
اللفظ لا بصريح  و خارجياً، وقد يقال ما دل عليهأهي دلالة اللفظ على معنى خارجي لازم للمنطوق به لزوماً ذهنياً "-:بما يلي دلالة الالتزام

  "صيغته ووصفه ويشمل دلالة الاقتضاء، ودلالة الإشارة، ودلالة الإيماء، ودلالة المفهوم
أصول الفقه الذي لا يسع الفقيه جهله، . 1/204الإبهاج في شرح المنهاج على منهاج الوصول إلى علم الأصول، للقاضي البيضاوي، :ينظر

 :الصفحات هل السنة والجماعة،أمعالم أصول الفقه عند محمد بن حسين بن حسن،  يزاني،الج:وينظر. 375عياض بن نامي السلمي، صل
، ذو الحجـة  1هــ، ط 25/1/1425سلامية، بالمدينة المنـورة، وأجيـزت فـي    ة دكتوراة،  نوقشت في الجامعة الإرسال ،453، 452

على حكم غير مقصود ولا سيق له النص ، ولكنـه لازم   دلالة اللفظ" :وهي بدلالة الاشارةولعل ما فهم من الآية هو  .م1996-هـ1416
: ينظـر . اكـذ ...ه يلزم من كون التعبير كـذا فهي دلالة باللازم، إذ يرى مثلاً أنَّ" وجهكل للحكم الذي سيق لإفادته الكلام وليس بظاهر من 

وبتطبيـق   .سلامي، بيـروت ب الإم، المكت1993 -هـ 1413، 4، ط1/478، سلاميتفسير النصوص في الفقه الإ ،ديبأصالح، محمد 
  .الإخوة لا يرثون بوجوده ه يلزم من توريث الإخوة عدم وجود الأب، لأنشارة على الآية فإنَّالإدلالة 
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نزاع فيه، فلم ا حكم بتوريث الإخوة والأخوات توجب أن يكون الميت كلالة أي بلا أب أيضـاً لأن 
   .)1(الإخوة لا يرثون مع الأب

  

  :تيب آيات القرآن الكريما من ترمأو
فقد ذكر االله سبحانه وتعالى حكم الولد والوالدين ثم اتبعها بذكر الكلالة، وهذا الترتيب يقتضـي أن   

   .)2( تكون الكلالة من عدا الوالدين والولد
  

  :ة النبويةا من السنَّمأ
فمما رواه الصحابي الجليل جابر الكلالة هي اسم للورثة وهم ما دون الوالد والولد، م ا يدل على أن

يعودوني وأنا  -صلى االله عليه وسلم -جاء رسول االله:(حيث يقول-رضي االله عنه -)3(بن عبد االله
مـا  نَّإلمن الميراث ! يا رسول االله: فقلت .فعقلت .وصب علي من وضوئهفتوضأ . عقلألا  مريض

سْ تَفْتُونَكَ قُ لِ اللّ ھُ    یَ{ :ا قوله تعـالى والمراد بآية الفرائض هن، )4()يرثني كلالة فنزلت آية الفرائض

   .)6)(5(}یُفْتِیكُمْ فِي الْكَلاَلَةِ
  

ولـم يكـن   " ما يرثني كلالةنَّإلمن الميراث " -رضي االله عنه -قول جابر :وجه الدلالة من الحديث
يث في يدل على ذلك رواية أخرى للحد ما كان عنده سبع أخوات، نَّإو  ،)7(لجابر يومئذ ولد ولا والد

  سنن 
____________________________________________________________________________________________________________________________  

الشنقيطي، محمد الأمين محمد المختـار الجكنـي،   : وينظر. 230، 9/229، )التفسير الكبير ومفاتيح الغيب(تفسير الفخر الرازي:ينظر)1(
  .، دار عالم الفوائدسنة نشرأو  رقم طبعة ، دون 784-4/783 أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن،، )هـ1325-1393(
  .9/230) التفسير الكبير ومفاتيح الغيب(تفسير الفخر الرازي)2(
بي عبد الرحمن، والأول أصـح، شـهد مـع    ى بأبي عبد االله وقيل بأهو جابر بن عبد االله بن حرام الأنصاري السلمي من بني سلمة، يكنَّ)3(

حداً، وشهد العقبة الثانية مع أبيه وهـو صـبي   ي عشرة غزوة ولم يشهد بدراً ولا أُسبع عشرة غزوة أو ثمان -صلى االله عليه وسلم-الرسول
للسنة، روى عنه محمد وعمي في آخر عمره، كان من المكثرين من الحديث الحافظين -رضي االله عنه-لبمع علي بن أبي طا صفِّينوشهد 

، بن دينار، وأبو الزبير المكي، وعطاء،  ومجاهد وغيرهم توفي سنة  أربع وسبعين وقيل سنة سـبع وسـبعين   وبن علي بن الحسين، وعمر
البر، الاستيعاب في معرفة الأصحاب ، لابن عبد :ينظر .مير المدينة، وكان عمر جابر أربعاً وتسعين سنةأبان بن عفان وكان أ وصلى عليه

  .1/307أسد الغابة في معرفة الصحابة، لابن الأثير . 114ص
صحيح مسـلم،  ). 194(وضوءه على المغمى عليه، حديث رقم-صلى االله عليه وسلم-صب النبي:صحيح البخاري، كتاب الوضوء، باب)4(

  ).1616(ميراث الكلالة، حديث رقم:كتاب الفرائض، باب
  ].176:سورة النساء)[5(
صحيح مسلم، كتاب الفـرائض،  ). 194(، شرح حديث رقم1/438باري في شرح صحيح البخاري، لابن حجر العسقلاني، فتح ال:ينظر)6(

سنن ابن ماجة، كتاب الفرائض، بـاب  . ، من رواية سفيان بن عيينة، وشعبة، عن محمد بن المنكدر)1616(باب ميراث الكلالة، حديث رقم
  .ي حكمه على سنن ابن ماجة، صححه الألباني ف)2728(الكلالة، حديث رقم

  .8/318المغني، لابن قدامة، :ينظر)7(
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صلى االله -اشتكيت وعندي سبع أخوات، فدخل علي رسول االله :(عن جابر حيث يقول ،)1( داودأبي 
 "نحسأَ:"تي بالثلث؟ قالاخوا أوصي لأ، ألَّ، فقلت يا رسول االله، فنفخ في وجهي، فأفقت-وسلم عليه
االله  يا جابر، لا أراك ميتاً من وجعك هـذا، وإن :"، فقالوتركنيثم خرج  "نحسأَ"قال . الشطر؟:قلت

اخون الذي لأقد أنزل فبيوكان جابر يقول ):الحديث عن جابر أي راوي(قال "الثلثين تك، فجعل لهن
      .)2(}سْتَفْتُونَكَ قُلِ اللّھُ یُفْتِیكُمْ فِي الْكَلاَلَةِیَ{ :هذه الآية  في نزلتأُ
  

اسم الكلالة يقع على الإخوة من الجهات كلها، وهي من ليس له  فصدق بهذه الأحاديث عن جابر أن
   .)3(ولد أو والد

 ا من اللغةوأم:  
  :، وفيه وجوهالتمسك باشتقاق لفظ الكلالة

  .جهت الرحم بين فلان وفلان إذا تباعدت فسميت القرابة البعيدة كلالة من هذا الويقال كلَّ: الأول
  

 الرجل يكل كلاً وكلالة إذا أعيا وذهبت قوته، ثم جعلوا هذا اللفظ استعارة من القرابة كلَّ:يقال:الثاني
هذه القرابة حاصلة بواسطة الغير فيكون فيها ضعف، وبهذا  الحاصلة لا من جهة الولادة، وذلك لأن

  .اسطةانتسابهما إلى الميت بغير و دخال الوالدين في الكلالة لأنإيبعد 
  

الكلالة في أصل اللغة عبارة عن الإحاطة، ومنه الإكليل لإحاطتـه بـالرأس، ومنـه الكـل     :الثالث
لإحاطته بما يدخل فيه، ويقال تكلل السحاب إذا صار محيطاً بالجوانب، فإذا عرف هذا فإن من عدا 

ا قرابة أم:كليل المحيط برأسهنسان والإهم كالدائرة المحيطة بالإ، لأنَّ)بالكلالة(واما سمنَّإالوالد والولد 
الولادة فليس كذلك فإن فيها يتفرع البعض عن البعض، ويتولد البعض من البعض، كالشيء الواحد 

  :الذي يتزايد على نسق واحد، ولهذا قال الشاعر
  .)4( نبوبأنبوباً على أنسب تتابع كابر عن كابر   كالرمح  

  ،وهي كالإخوة والأخوات والأعمام والعمات،فإنَّما يحصل لنسبهموأما القرابة المغايرة لقرابة الولادة 
____________________________________________________________________________________________________________________________  

ث البصرة،  كـان مـن   ظ، محدة، مقدمة الحفاالسنَّق شيخ اسحإ، واسمه سليمان بن الأشعث بن )هـ275-202(أبو داود السجستاني، )1(
حمد بن حنبل فاستحسـنه، وقيـل   ل تصنيفه كتاب السنن، وعرضه على أولم يسبقه أحد إلى مث هللَعثين وعلمائهم بالنقل وحدئمة  المأكبر الأ

ى، كتب عن العراقيين والخراسانيين والشاميين والبصريين لين الحديد لداود ، وجمع مع علمه الورع والتقوالحديث لأبي داود كما أُ ينلِأُ:عنه
بـن  لاصفوة الصـفوة،   :ينظر" وغيرهم أصله من سجستان ثم سكن البصرة وقدم بغداداً مراراً وتوفي بالبصرة سنة خمس وسبعين ومائتين 

  13/203سير أعلام النبلاء، للذهبي، :وينظر .70-4/69 ،الجوزي
في حكمه على -رحمه االله-الألباني ، صححه )2887(من كان ليس له ولد وله أخوات، حديث رقم: ئض، بابسنن أبي داود، كتاب الفرا)2(

  .سنن أبي داود
  .8/318المغني، لابن قدامة، :ينظر)3(
-ه1030(البغدادي، عبد القادر بن عمـر، :ظرين .  نبوبأنبوباً على أكالرمح     شرف تتابع كابر عن كابر :البيت ينسب للبحتري بلفظ)4(

 ـ1420، 4، ط10/118، خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب، )ه1093 مكتبـة الخـانجي بالقـاهرة، حققـه     :م، الناشـر 2000-هـ
  .عبد السلام محمد هارون:وشرحه
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الكلالة عبارة عمن عـدا الوالـدين    حاطة بالمنسوب إليه، فثبت بهذه الوجوه الاشتقاقية أنإاتصال و
  .)1(والولد

ا من الشعروأم:   
  : فقول الفرزدق السابق

  .ورثتم قناة المجد لا عن كلالة   عن ابني مناف عبد شمس وهاشم
هم ورثوها عـن آبـائهم، وهـذا    نَّأهم ما ورثوا الملك عن الكلالة، ودل على نَّأيدل هذا البيت على 

  .)2(يوجب أن لا يكون الأب داخلاً في الكلالة
  :تمهيد في ميراث الإخوة لأم:ثانياً

تجمعهم أم واحدة وآباء مختلفون، ويسمون ببنـي   خوات لأم هم الإخوة والأخوات الذينوالأ الإخوة
الأخياف لاختلافهم في نسب الآباء، والعرب تسمي الفرس الذي له عين زرقاء وأخرى سـوداء أو  

حدى عينيه زرقاء والأخـرى  إكحلاء بالأخيف لاختلاف لون عينيه، والخيف في الرجل أن تكون 
   .)3( فيسمى الإخوة لأم ببني الأخياف لاختلاف آبائهمسوداء، 

ا بالفرض، وفرض الواحـد مـنهم   والإخوة والأخوات لأم من أصحاب الفروض الذين لا يرثون إلَّ
نثى أم خنثى هو السدس، وفرض الاثنين منهم سواء أكانوا ذكرين أم أنثيين أم أسواء أكان ذكراً أم 

ثلث بينهم بالسوية إجماعاً، ولا يزاد لهم عن الثلث وإن كثروا إلَّا مختلطين فصاعداً هو ال خنثيين أم
  .)4( عند الرد ولا ينتقص نصيب الفرد منهم عن السدس إلَّا عند العول

  )5(:وشرط استحقاقهم لفرضهم ما يلي
أن لا يكون هناك فرع وارث للميت سواء أكان إرثه بالتعصيب كالابن وابن الابن وإن نزل، أو -أ

  .كالبنت وبنت الابن وإن نزلت بالفرض
   .، وإن علا)6(أن لا يكون هناك أصل وارث للميت مذكر، كالأب والجد الصحيح-ب

والفرع الوارث المذكر وإن نزل والفـرع  وعليه فهم يحجبون حجب حرمان بالأب والجد الصحيح 
   .الوارث المؤنث وإن نزل

  أَو امرأَةٌ ولَهوإِن كَان رجلٌ يورثُ كَلاَلَةً {:عالىوالأصل في ميراث الإخوة والأخوات لأم هو قوله ت
_____________________________________________________________________________________________________________________________  

  .9/229، )التفسير الكبير ومفاتيح الغيب(تفسير الفخر الرازي:ينظر)1(
  .9/230المصدر السابق، )2(
 الفتح ناصر الدين، رزي، أبوالمط. 2/93ر،  باب الخاء مع الياء، يالأثلابن  ،الحديث والأثر النهاية في غريب.29/154المبسوط ، للسرخسي،  :ينظر)3(
 ـأمكتبة  م،1979-هـ1399، 1، ط1/277باب الخاء مع الياء،  مادة خيف،   ،المغرِب في ترتيب المعرِب، )هـ538-610( -د، حلـب سامة بن زي

  . وعبد الحميد مختار محمود فاخوري:سوريا، حققه
  .  3/604كشاف القناع عن متن الاقناع، للبهوتي، . 29/154المبسوط، للسرخسي، )4(
  .107أحكام التركات والمواريث، لأبي زهرة، ص. 2/472بداية المجتهد، لابن رشد، . 29/154المبسوط، للسرخسي، ) 5(
الاختيـار  :هو الذي لا تتوسط بينه وبين الميت أنثى، أياً كانت درجته، ويقابله الجد الفاسد، وهو الذي تتوسط بينه وبين الميت أنثى، ينظر:الصحيح الجد)6(

  .من هذه الرسالة 225وللاستزادة ينظر ص.127أحكام التركات والمواريث، لأبي زهرة، ص. 5/487لتعليل المختار، للموصلي، 
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ذَلِك فَهم شُركَاء في الثُّلُث من بعد وصية  أُخْتٌ فَلكُلِّ واحد منْهما السدس فَإِن كَانُواْ أَكْثَر من أَوأَخٌ 
آ أَوى بِهوصي يملح يملع اللّهو اللّه نةً ميصو آرضم رنٍ غَيي1(}د(.  

في الشـتاء   ها نزلتلأنَّ قابل آية الصيف التي في آخر سورة النساء،وت فهذه الآية تسمى آية الشتاء
 ـهل العلم، بدليل قراءة عبد االله بن مسعود، وأُأخت من الأم بإجماع والمراد بها الأخ والأ ببـن   ي

وهي وإن لـم  ، )همن أم(:وقرئت أيضاً ،)موله أخ أو أخت من أُ(:وغيرهم-رضي االله عنهم-كعب
  .)2(ما يكون توقيفاًنَّإه مثل ذلك في العمل بها على الصحيح، لأنَّ )أي خبر الآحاد(برتتواتر لكنها كالخ

قوله تعالى كما أن:}لَكؤٌ هرإِنِ ام ي الْكَلاَلَةف يكُمفْتي قُلِ اللّه تَفْتُونَكسـا   يأُخْتٌ فَلَه لَهو لَدو لَه سلَي
مما تَـرك وإِن كَـانُواْ    لَّم يكُن لَّها ولَد فَإِن كَانَتَا اثْنَتَينِ فَلَهما الثُّلُثَانِ إِننصفُ ما تَرك وهو يرِثُهآ 

، )3(}شَـيء علـيم   حظِّ الأُنثَيينِ يبين اللّه لَكُم أَن تَضلُّواْ واللّه بِكُلِّ إِخْوةً رجالاً ونساء فَللذَّكَرِ مثْلُ
أو لأب بلا  ،نزولها كان في الصيف والمراد بها الإخوة والأخوات لأب وأم ى آية الصيف لأنتسم

ا في حالة الكلالة المذكورة فالإخوة لأم بدلالة آية الشتاء السابقة لا يرثون إلَّ، )4(هل العلمأخلاف بين 
لفون في ميراثهم بقية الورثة وبناء على ما تقدم من تعريف بميراث الإخوة لأم، فإنَّهم يخا  .في الآية

  )5(:من وجوه
  .أن ذكورهم وإناثهم في الميراث سواء:الأول
  .كلالة، فلا يرثون مع أب ولا جد ولا ولد ولا ولد ابنال ةفي حالأنَّهم لا يرثون إلَّا :الثاني
  .أنَّهم لا يزدادون على الثلث وإن كثر ذكورهم وإناثهم:الثالث
، خلافـاً للـذكور   وهي الأم ويـرث  يرث، فالأخ لأم يدلي للميت بأنثىوذكرهم يدلي بأنثى :الرابع

  .وذلك كالجد الفاسد وابن البنت ،يدلي للميت بأنثى من منهم الآخرين الذين لا يرث
والقاعدة أن من يدلي للميت بواسطة يحجـب   ،م، أي يرثون مع الأيرثون مع من يدلون به:الخامس

  .، كأب الأب فهو يحجب بالأب إن وجدوجدت هذه الواسطة إن عن الميراث
لكن قد يزداد لهم عن الثلث وإن كثروا عند الرد ولا  .يحجبون من يدلون به حجب نقصان:السادس

   .)6(ينتقص نصيب الفرد منهم عن السدس إلَّا عند العول
_____________________________________________________________________________________________________________________________  

  ].12:سورة النساء)[1(
البيضاوي، القاضي ناصر الدين أبو سعيد :وينظر. 8/317المغني، لابن قدامة، . 2/472بداية المجتهد، لابن رشد، . 29/151المبسوط، للسرخسي، ) 2( 

م، دار الرشـيد،  2000هـ1421، 1، ط4/338، المسمى تفسير البيضاوي التأويلأنوار التنزيل وأسرار ،)هـ791ت(عبد االله بن عمر بن الشيرازي،
كشـاف  .4/17مغني المحتاج، للخطيب الشـربيني،   .محمد صبحي حلاق ومحمد أحمد الأطرش: لبنان، حققه -دمشق، بيروت، مؤسسة الإيمان، بيروت

  . 3/604القناع عن متن الاقناع، للبهوتي، 
  ].176:سورة النساء)[3(
  .8/316المغني، لابن قدامة، . 29/151المبسوط، للسرخسي، :نظري)4(
، الطبعـة الشـرعية الرابعـة    594ول، الجزء الرابع، ص، المجلد الأفي ظلال القرآنقطب، سيد، . 4/30مغني المحتاج ، للخطيب الشربيني، :ينظر)5(

  .مصر-م، دار الشروق، القاهرة2004-هـ1425والثلاثون، 
  .29/154 المبسوط، للسرخسي،)6(
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 أن مـن  -رضي االله عنهمـا -ما انفرد به عبد االله بن عباس"
يقتسمون الثلث بينهم للذكر مثل حـظ   الإخوة لأم رجالاً ونساء

  ."الأنثيين
  

  :وفيه تسعة مطالب، على النحو الآتي
  

  .وتوثیقھا ایةروال: المطلب الأول
  

  .ثرفقھ الأ :المطلب الثاني
  

  .أدلة الجمھور :ثالمطلب الثال
  

  . -رضي االله عنھما -بن عباس دلیل عبد االله: المطلب الرابع
  

  .الجمھور أدلةمناقشة  :المطلب الخامس
  

  . -رضي االله عنھما -بن عباس مناقشة دلیل عبد االله: المطلب السادس
  

  .الترجیح: المطلب السابع
  

  .أقوال الأئمة :المطلب الثامن
  

  .نرأي القانو :المطلب التاسع
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 الإخوة لأم أن من -رضي االله عنهما-ما انفرد به عبد االله بن عباس" :رابعالمبحث ال

  ".يقتسمون الثلث بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين رجالاً ونساء
الإخوةلأم سواءأكانوا ذكوراً أم  نأإلى  والأئمة الأربعة وابن حزم الظاهري الصحابة والتابعينذهب 

الثلث يتقاسمونه بينهم بالسوية، وخالف ابن  سدس فرضاً وللاثنين منهم فصاعداًم الإناثاًأن للواحد منه
  نثيينمون الثلث بينهم للذكر مثل حظ الأم يقتسللأ الإخوة في رواية عنه أن-عنهما االله رضي-عباس

   :الرواية وتوثيقها: المطلب الأول
فـإن  :"....فقال "روي"يغة التضعيفصبو دون سند، في المحلى-رحمه االله-الرواية ذكرها ابن حزم

فلهما الثلث بينهما سواء، لا يفضل الذكر على الأنثى، وكذلك إن كانوا جماعـة،  :كان أختاً وأخاً لأم
 وهذا قولنا، وقول أبي حنيفة، ومالـك، والشـافعي، وغيـرهم، إلاَّ   .... فالثلث بينهم شرعاً سواء، 

  :روايتين رويتا عن ابن عباس
  .نثيينم يقسمون الثلث للذكر مثل حظ الأخوة للأالإ أن:حداهماإ
  

  .الأخ للأم والأخت للأم يرثان مع الأب أن:والثانية
2( )1("}فَھُمْ شُرَكَاء فِي الثُّلُثِ{ها خلاف قوله تعالىنَّفلا نقول فيها، لأ:المسألة الأولىا فأم.(  

ولكن لا مانع من دراسـتها   ،بحسب ما سبق رواية ضعيفة غير معتبرة وهي رواية شاذةفالرواية 
هل العلم بالنقاش في كتبهم، وقد وصـفها  أولها المسألة قد تنا نأخاصة وبلبيان شذوذها من عدمه، 

 ا رواية شذت عن ابـن ا التسوية بين ولد الأم فلا نعلم فيه خلافاً إلَّأم:"صاحب المغني بالشذوذ فقال
  .)3("عباس

  :فقه الأثر: المطلب الثاني
هم يقتسمون الثلث بينهم للذكر ناثاً فإنَّذا كانوا أكثر من اثنين ذكوراً وإالإخوة لأم إ أندل على الأثر ي

  .أو من الأب ،مثل حظ الانثيين تماماً كالإخوة والأخوات من الأب والأم
  :أدلة الجمهور: المطلب الثالث

   . )4(}فَھُمْ شُرَكَاء فِي الثُّلُثِ{:قوله تعالى:الدليل الأول
لفـظ الشـركة    الآية الكريمة تدل على التسوية بين الذكر والأنثى في الثلـث، لأن  أن:ه الدلالةوج

  .)5(ه سوى بين ذكورهم وإناثهمنَّأتقتضي التسوية، فهو دليل على 
________________________________________________________________________________________________________________________  

  ].12:سورة النساء)[1(
  ).1719(، مسألة رقم285، 8/284المحلى لابن حزم، )2(
  .8/337المغني، لابن قدامة، )3(
  ].12:سورة النساء)[4(
  .5/68، )الجامع لأحكام القرآن(تفسير القرطبي. 29/154المبسوط، للسرخسي، )5(
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  :جماعالإ: الدليل الثاني
الاخوة لأم يقتسمون نصيبهم بيـنهم بالسـوية ذكـورهم     نعلى أ لمسلمينجماع عند افقد انعقد الإ

  .)1(كإناثهم
  

  :-رضي االله عنهما-عباسدليل عبد االله بن :المطلب الرابع
وَإِن كَ انُواْ إِخْ وَةً رِّجَ الاً وَنِسَ اء      {:خرىأوقال في آية  ،)2(}فَھُمْ شُرَكَاء فِي الثُّلُ ثِ {:قول االله تعالى هدليل
  .)3(}حَظِّ الأُنثَیَیْنِ كَرِ مِثْلُفَلِلذَّ

  

أولاد الأم في الآية الأولى يقتسمون الثلث بينهم للذكر مثل حظ الأنثيـين قياسـاً    أن :وجه الدلالة
  .)4(على ولد الأب والأم في الثانية الذين يقتسمون التركة للذكر مثل حظ الأنثيين

  .)5(وهكذا تكون الآية الثانية مفسرة للآية الأولى
  
  :مناقشة أدلة الجمهور: مطلب الخامسال

  

  :يه ما يليكلام الجمهور يقو إن:مناقشة الدليل الأول
حـد  أاختلاط النصيبين فصاعداً بحيث لا يعرف :بالعودة إلى معنى كلمة الشركة في اللغة وهي)1(

 ظهر واضحاً أني ،)7(حدهماأأن يكون الشيء بين اثنين لا ينفرد به :أو هي ،)6(النصيبين من الآخر
الاشتراك في الشيء  أي يقتسمونه بالتساوي ذكورهم وإناثهم، لأن،}فَھُمْ شُرَكَاء فِي الثُّلُثِ{:قوله تعالى

يوجب التساوي إذا لم يفصل، أو يرد نص آخر يبين التفاضل بين الشريكين، تبعاً للمعنى اللغـوي،  
د نص يبين التفاضل فتكون على التساوي، فهـي  كلمة الشركة هنا أطلقت ولم تقيد، ولم ير وبما أن

  .)8(في ذاتها تدل على التساوي المطلق

ولأن الإخوة والأخوات للأم يرثون فرضاً بالرحم ، والأبوان إذا ورثا فرضاً بالرحم تسـاويا فيـه   
  .)9(وأخذ كل واحد منهما سدساً مثل سدس صاحبه كذلك ولد الأم لميراثهم فرضاً بالرحم

______________________________________________________________________________________________________  
المبدع شرح المقنع، لابن مفلـح    .8/337المغني ، لإبن قدامة، . 5/68، )الجامع لأحكام القرآن(تفسير القرطبي. 2/472بداية المجتهد، لابن رشد، ) 1( 

  . 604/ 3 للبهوتي، قناع،ن متن الإناع عكشاف الق. 5/342الحنبلي، 
  ].12:سورة النساء)[2(
  ].176:سورة النساء)[3(
  .8/105الشافعي، للماوردي،  مذهب الإمام في فقه الكبير الحاوي)4(
  .96جي، ص محمد رواس قلعهلموسوعة فقه عبد االله بن عباس، )5(
  .537صلسين، باب ا  للكفوي،، في المصطلحات والفروق اللغوية الكليات )6(
عبد السـلام محمـد    :حققه دار الفكر، ، دون سنة نشر، ، باب الشين، مادة شرك3/265 معجم مقاييس اللغة،ابن فارس ، أحمد بن فارس زكريا، )7(

  .هارون
  .108أحكام التركات والمواريث، لأبي زهرة، ص. 8/105للماوردي،  ،الشافعيمذهب الإمام في فقه  الكبير الحاوي)8(
  .8/105الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي ، للماوردي، :نظري) 9(
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)2(أيدل على  ترك التفضيل هنا بين الذكور والإناث إنالذكر كالأ نرك بيـنهم فـي   شاالله  نثى لأن
من غير تفضيل لبعضهم على بعض وهذا يقتضـي  ،)1(}فَھُمْ شُرَكَاء فِ ي الثُّلُ ثِ  {:الثلث في قوله تعالى

نثى كمـا  ى الأه سبحانه لم يذكر فضل الذكر علنَّلهم بشيء أو أقر لهم به لأ لو وصى وية كماالتس
  .)2(خوة لأبوين أو لأبذكره في البنين والإ

  

)3(وإذا كانوا  ،ةنوثم يرثون بالأم فهو إدلاء بمحض الأهي لأنَّخوة لأم في الآية يرثون بالتساوالإ إن
 ب فيمن أدلوا به بخلاف الأشقاء ولأب ، فإنيعصه لا تالأنثى لأنَّلأم فلا يفضل الذكر على يرثون با

، وللأم فـي الميـراث   فيهم تعصيباً فكان للذكر مثل حظ الأنثيين فيعتبر ميراثهم بميراث المدلى به
حـالي  والجماعة منهم يعتبرون بأحسن  ،م فله السدسحالي الأ فالفرد منهم يعتبر حاله بأسوأ حالان

  .)3(لهم بالعددحا الأم لتقوي
  

   :مناقشة الدليل الثاني
ي المبحثـين الأول  ف-رضي االله عنهما-جماع في الرد على ابن عباسسبق الحديث عن دعوى الإ

  .)4(ا قيل هناكهذا الفصل وهذه المسألة لا تخرج عممن  والثاني
أُخْ تٌ فَلِكُ لِّ    أَو امْ رَأَةٌ وَلَ ھُ أَخٌ أَوْ   وَإِن كَ انَ رَجُ لٌ یُ ورَثُ كَلاَلَ ةً    {:قوله تعالى نأجماع قد انعقد على فالإ

خـوة لأم،  هو في ميـراث الإ  ،)5(}ذَلِكَ فَھُمْ شُرَكَاء فِي الثُّلُ ثِ  وَاحِدٍ مِّنْھُمَا السُّدُسُ فَإِن كَانُوَاْ أَكْثَرَ مِن
بن عباس شاذة الرواية عن ا نإثم  )6(ميراثهم بالسوية بين ذكورهم وإناثهم نأجماع أيضاً على وبالإ
هذا مجمع عليه ولا عبره بقـول  و"جاء في المغني جماع،الروايات الدالة على الإ رد تقوى علىلا 
   .)7("شاذ

  

  :-رضي االله عنهما-مناقشة دليل ابن عباس:المطلب السادس
يمكن أن يناقش  ،قوي على استدلال ابن عباس ضافة لما قيل في مناقشة أدلة الجمهور التي فيها ردإ

  :بما يلي أيضاً ا الدليلهذ
____________________________________________________________________________________________________  

  ]12:سورة النساء)[1(
فتح ، )ـه1250ت(وينظر الشوكاني، محمد بن علي ،. 5/342المبدع شرح المقنع، لابن مفلح الحنبلي، . 8/337المغني، لابن قدامة، )2(

  .م، المكتبة العصرية، صيدا، بيروت2003-هـ1423، 1/548، الرواية والدراية من علم التفسير يالقدير الجامع بين فن
، )أنوار التنزيل، وأسرار التأويـل :(تفسير البيضاوي.  5/68، )الجامع لأحكام القرآن(طبي،  تفسير القر29/154المبسوط، للسرخسي، )3(
  4/18للخطيب الشربيني،  مغني المحتاج، .4/338
  .140، 115: تنظر الصفحات)4(
  ].12:سورة النساء[)5(
  . 3/604 للبهوتي، قناع،كشاف القناع عن متن الإ.2/472بداية المجتهد، لابن رشد،  )6(
  .8/337المغني، لابن قدامة،  )7(
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1-جماع منعقد على أالإ إنرَثُ كَلاَلَةً أَو امْ رَأَةٌ وَلَ ھُ أَخٌ أَوْ  وَإِن كَانَ رَجُلٌ یُو{:المقصود بقوله تعالى ن 
هـم الإخـوة لأم    ،)1(}ذَلِ كَ فَھُ مْ شُ رَكَاء فِ ي الثُّلُ ثِ      أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْھُمَا السُّدُسُ فَإِن كَانُوَاْ أَكْثَرَ مِ ن 

  .مئهم للميت بالألاإدهم يرثون بنَّا بالفرض لأهم لا يرثون بنص الآية إلَّجماع منعقد أيضاً أنَّوالإ
  

 وَإِن كَانُواْ إِخْوَةً رِّجَالاً وَنِسَاء فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ {:قوله تعالى فيالمقصود  أنجماع قد انعقد أيضاً على والإ
فقياس ولد الام  ،خوات الأشقاء أو لأب وهم يرثون بطريق التعصيبهم الأخوة والأ ،)2(}حَظِّ الأُنثَیَیْنِ
ه لا جامع بـين  نَّية الثانية هو قياس مع الفارق، لأولد الأبوين أو الأب في الآ ولى علىفي الآية الأ

  .رث بالفرض والإرث بالتعصيبالإ
  

رضـي االله  -الذي برغم خلافه لابـن عبـاس  -رحمه االله-وبهذا أيضاَ يرد على ابن حزم الظاهري
هذه المقولة قياسـاً علـى   يقولوا ب نأولقد كان يلزم القائلين بالقياس " :ه قالا أنَّفي المسألة إلَّ-عنهما

و الأشقاء، وباالله لو صح شيء من القياس لكانت هذه المسألة أولى بالصـحة  أخوة للأب، ميراث الإ
  . لا يقول بالقياس-رحمه االله-ابن حزم ومن المعلوم أن ، )3("من كل ما حكموا فيه بالقياس

  

  . جماع صحيحنص صريح وإ ورد فيهاه نَّقياس في المسألة لأ لا فالذي يراه الباحث أن
  

2-لاختلاف موضـوع كـل مـن الآيتـين إذ      ولى لا يجوزلثانية مفسرة للآية الأاعتبار الآية ا إن
لى و، والأَ)4(خوة لأم الإ: ولىوموضوع الآية الأخوة لأب الإخوة الأشقاء والإ: يةموضوع الآية الثان

يفسـر   }فَلِكُ لِّ وَاحِ دٍ مِّنْھُمَ ا السُّ دُسُ    {:ى وهو قوله تعالىصدر الآية الأول نبأفي هذه الحالة أن يقال 
الآية بجزئيها قـد وردت فـي    لأن} فَھُمْ شُرَكَاء فِي الثُّلُ ثِ {:الجزء الثاني من الآية وهو قوله تعالى 

 هو تسـوية  نثى فالذي يتفق مع هذا المبدأل من الآية يقرر تسوية الذكر بالأخوة لأم، فالجزء الأوالإ
  . )5(خوة لأما واحد وهو الإمموضوعه نلأ الجزء الثاني من الآية أيضاً نثى فيالذكر بالأ

  

3-ورثا فرضاً بـالرحم   ن إذارحم، وإذا كانوا كذلك فهم كالأبويم يرثون بالالإخوة والأخوات للأ إن
  .)6(رحمخذ كل واحد منهما سدساً مثل سدس صاحبه كذلك ولد الأم لميراثهم بالتساويا فيه وأ

  
  

_______________________________________________________________________________________________  
  ].12:سورة النساء)[1(
  ].176:سورة النساء)[2(
  ).1719(، مسألة رقم8/285المحلى، لابن حزم، )3(
  .96جي ، ص بن عباس ، لمحمد رواس قلعهموسوعة فقه ا)4(
  .594المجلد الاول، الجزء الرابع، صلسيد قطب،  ظلال القرآن،  في :رينظ)5(
  .8/105الشافعي، للماوردي،  مذهب الإمام في فقه الكبير الحاوي)6(
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  :الترجيح: السابع المطلب
م يشتركون في الثلث بالتساوي ذكورهم وإناثهم وهو الإخوة لأ أنبليه الباحث هو القول يميل إالذي 

  :وذلك لما يلي-رضي االله عنهما-فاً لقول ابن عباسقول الجمهور وخلا
رضـي االله  -جماع واللغة وضعف دليل ابن عبـاس استدل به الجمهور من القرآن والإ لقوة ما-1

  .دلة مهور كما تبين من خلال مناقشة الأدلة الجعن معارضة أ-عنهما
2-ثير من أقوال العلمـاء  في كفيه نظر، و-رضي االله عنهما-ن عباساب ثبوت هذه الرواية عن إن
الإخوة لأم يشتركون في الثلث  جماع بأنعلى الإ لا تقوى على رد الروايات الدالة ها رواية شاذةأنَّ

  .ذكورهم وإناثهم بالتساوي
3-هم من أصحاب الفروض ولو كانوا على قاعدة التعصيب لكان للذكر نَّأالإخوة لأم ورثوا على  إن

  .منهم مثل حظ الأنثيين
وهو يـرجح رأي الجمهـور، حيـث    -رحمه االله-مام ابن القيمل من المناسب هنا ذكر قول الإولع

واالله  - .)1("وفهم أكـابر الصـحابة   ح والميزان الموافق لدلالة الكتابالقياس الصحيوهذا هو ":يقول
  .-علم بالصوابأ
  

  :أقوال الأئمة: المطلب الثامن
 نوقـالوا إ -رضي االله عنهمـا -باسب اليه ابن عربعة وابن حزم الظاهري ما ذهخالف الأئمة الأ

  -:ي الثلث بالتساوي ذكورهم وإناثهم، وأما أقوالهم فهي على النحو الآتييشتركون ف مخوة لأالإ
  

فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْھُمَا السُّ دُسُ فَ إِن   {:وهذا حكم ثابت بالنص قال االله تعالى:""المبسوط"جاء في :الحنفية-1

ى ه سونَّأو دليل على ولفظ الشركة يقتضي التسوية فه، )2(}ذَلِكَ فَھُمْ شُ رَكَاء فِ ي الثُّلُ ثِ    ثَرَ مِنكَانُوَاْ أَكْ
  .)3("مهم يدلون بالأالمعنى يدل عليه فإنَّناثهم وبين ذكورهم وإ

  

له  أنم إذا انفرد الواحد منهم الإخوة للأ وأجمع العلماء على أن:""بداية المجتهد"في جاء :المالكية-2
ثلث على السوية، للـذكر  ن كانوا أكثر من واحد فهم شركاء في الإهم س ذكراً كان أو أنثى وإنَّالسد

  .)4("نثى سواءمثل حظ الأ
  

ه لا تعصيب فيمن أدلوا بـه  ما سوى بين الذكر والأنثى، لأنَّوإنَّ:"جاء في مغني المحتاج:الشافعية-3
  .)5(" فكان للذكر مثل حظ الانثيين كالبنين والبنات هم تعصيباً،في ، فإنولأب بخلاف الأشقاء

_______________________________________________________________________________________________  

  1/271علام الموقعين، لابن القيم الجوزية، أ)1(
  ].12:سورة النساء)[2(
  .29/154المبسوط، للسرخسي، )3(
  .2/472د، لابن رشد، بداية المجته)4(
  .4/18مغني المحتاج، للخطيب الشربيني، )5(
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فصاعداً فلهم الثلـث لقولـه   ) أختين لأم(ثنتينافإن كانتا :" "المبدع شرح المقنع"جاء في :ةيبلالحن-4
يل ة من غير تفصإذ الشرك" نهم بالسويةبي" ،)1(}ذَلِكَ فَھُمْ شُرَكَاء فِ ي الثُّلُ ثِ   فَإِن كَانُوَاْ أَكْثَرَ مِن {:تعالى

 ـا رواية شذت عن ابن عباس أفاً إلَّأو أقر لهم، ولا نعلم خلا لو وصىتقتضي التسوية بينهم كما  ه نَّ
  .ةالآي )3( )2("}وَإِن كَانُواْ إِخْوَةً رِّجَالاً وَنِسَاء{:نثى لقوله تعالىفضل الذكر على الأ

  

فلا نقـول  ) أي مسألة المبحث(الأولىفأما المسألة :"جاء في المحلى لابن حزم الظاهري:الظاهرية
  .)5( )4( "}فَھُمْ شُرَكَاء فِي الثُّلُثِ{:ها خلاف قول االله تعالىبها لأنَّ

  

  :رأي القانون: المطلب التاسع
-حوال الشخصية في كل من الأردن وفلسطين وسوريا ومصر رأي ابن عبـاس خالفت قوانين الأ
وأما النصوص القانونية فهي على النحـو  جمهور، فيما ذهب إليه ووافقت رأي ال-رضي االله عنهما

  :الآتي
  :2010قانون الأحوال الشخصية الأردني لسنة :أولاً

  :للإخوة لأم والأخوات لأم أحوال أربع)296(جاء في المادة
  .السدس إذا كان واحداً-أ

  .ثنين فأكثر ذكورهم وإناثهم في القسمة سواءللا:الثلث-ب
  .طلقاً والأصل الوارث المذكريسقطون مع الفرع الوارث م-ج
أي فـي المسـألة   (،يشارك الإخوة الأشقاء الإخوة لأم في الثلث إذا استغرقت الفروض التركـة -د

  .)المشتركة
  :حوال الشخصية الفلسطينيمشروع الأ:ثانياً

  ):265(جاء في المادة
اثهم في القسمة سواء ثنين فصاعداً ذكورهم وإنالسدس للواحد، والثلث للا:ال ثلاثأولاد الأم لهم أحو

وبالأب والجد، ويشـاركهم   ،نزلتل وبالبنت وبنت الابن وإن نزويسقطون بالابن وابن الابن وإن 
  .الإخوة الأشقاء في الثلث إذا استغرقت الفروض جميع التركة

  

  ):59/1953(وال الشخصية السوري رقمقانون الأح: ثالثاً
_______________________________________________________________________________________  

  ].12:سورة النساء)[1(
  ].176:سورة النساء)[2(
  .5/342المبدع شرح المقنع، لابن مفلح الحنبلي، )3(
  ).12:سورة النساء[)4(
  ).1719(، المسألة8/285المحلى، لابن حزم، )5(
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  ):267(جاء في المادة  - 1
  .ثنين فأكثر ذكورهم وإناثهم في القسمة سواءوالثلث للا لأم فرض السدس للواحد،ولاد الأ-
م أخ شقيق أو إخـوة أشـقاء   الفروض التركة وكان مع أولاد الأ في الحالة الثانية إذا استغرقت-2

  .كثر، يقسم الثلث بين الجميع على الوجه المتقدمأبالانفراد أو مع أخت شقيقة أو 
  

   :1943ة لسن 77رقم  قانون المواريث المصري:رابعاً
  ) :10(جاء في المادة

ثنين فأكثر، ذكورهم وإناثهم في القسمة سـواء، وفـي   لأم فرض السدس للواحد، والثلث للالأولاد ا
الحالة الثانية إذا استغرقت الفروض التركة يشـارك أولاد الأم الأخ الشـقيق أو الإخـوة الأشـقاء     

  .مم على الوجه المتقدبالانفراد أو مع أخت شقيقة أو أكثر ، ويقسم الثلث بينه
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  "البنات ، والعصبة، والزوجينالفرائد في ميراث "
  

  : على النحو الآتي ،أربعة مباحثوفيه 
  

فرض  نإ:من القول -رضي االله عنهما-عباس ما انفرد به عبد االله بن :ولالمبحث الأ
 .عند عدم من يعصبهماوليس الثلثين الاثنتين من البنات النصف 

  
 .وأقسامها العصبة تعريف :المبحث الثاني 

  
في عدم جعل  -رضي االله عنهما-ما انفرد به عبد االله بن عباس:المبحث الثالث

 .الأخوات مع البنات عصبة
  

الحكمين إذا اجتمع رأيهما  نإ: -رضي االله عنهما-قول ابن عباس: المبحث الرابع
أي منهما مات  فرضي أحد الزوجين وكره ذلك الآخر ثمعلى أن يجمعا بين الزوجين 

الذي رضي يرث الذي كره ولا يرث الكاره الراضي فإن. 
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من -رضي االله عنهما-ما انفرد به عبد االله بن عباس"
فرض الاثنتين من البنات النصف وليس الثلثين عند  نإ:"القول

  "عدم من يعصبهما
  

  :، على النحو الآتيبة مطالعشر وفيه
  

  

  .روایة المسألة: المطلب الأول
  

  توثیق الأثر: المطلب الثاني
  

  .فقھ الأثر :المطلب الثالث
  

  .أدلة الجمھور:المطلب الرابع
  

  . -رضي االله عنھما -بن عباس أدلة عبد االله: خامسالمطلب ال
  

  .الجمھور أدلةمناقشة  :دسساالمطلب ال
  

  . -رضي االله عنھما -بن عباس عبد االله مناقشة أدلة: سابعالمطلب ال
  

  .الترجیح: ثامنالمطلب ال
  

  أقوال الأئمة :التاسعالمطلب 
  

  .رأي القانون :شراعال المطلب

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


www.manaraa.com

175 
 

 نإ :القـول مـن  -رضي االله عنهمـا -ما انفرد به عبد االله بن عباس": المبحث الأول
  ."فرض الاثنتين من البنات النصف وليس الثلثين عند عدم من يعصبهما

یُوصِیكُمُ اللّھُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِل ذَّكَرِ مِثْ لُ حَ ظِّ    {:نها قوله تعالى،بي)1(حوال ثلاثة في الميراثللبنت الصلبية أ
 ـ  ،)2(}وَاحِدَةً فَلَھَا النِّصْفُ فَإِن كُنَّ نِسَاء فَوْقَ اثْنَتَیْنِ فَلَھُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِن كَانَتْ الأُنثَیَیْنِ ذه وبيـان ه

  :الأحوال كالآتي
ليس معها بنت أخرى أو ابن يعصبها، ودليل واحدة أي ترث البنت النصف إذا كانت  :الحالة الأولى

  .}وَاحِدَةً فَلَھَا النِّصْفُ وَإِن كَانَتْ{:ية السابقة هو قوله تعالىهذه الحالة من الآ
ن يعصبهن، ودليل هذه الحالة من الآية الثلثان للاثنتين فأكثر من البنات إذا انفردن عم:الحالة الثانية

  .}فَإِن كُنَّ نِسَاء فَوْقَ اثْنَتَیْنِ فَلَھُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ{:السابقة هو قولة تعالى
خيها الذي في درجتهـا بعـد أصـحاب    أالإرث بالتعصيب فتأخذ الباقي تعصيباً مع :الحالة الثالثة

یُوصِ یكُمُ اللّ ھُ   {:حالة من الآية السابقة هو قوله تعالىالفروض للذكر مثل حظ الانثيين، ودليل هذه ال
لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَ ظِّ  {:ناث بدليل قوله تعالىوالأولاد تشمل الذكور والإ }فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَیَیْنِ

  .}الأُنثَیَیْنِ
عـن ابـن    شاذة ا روايةالثلثان إلَّ فرض الابنتين ى أنع أهل العلم علاجمإ نقل صاحب المغني وقد

ما  فمفهومه أن} فَإِن كُنَّ نِسَاء فَوْقَ اثْنَتَیْنِ فَلَھُنَّ ثُلُثَا مَا تَ رَكَ {:فرضهما النصف لقوله تعالى أن:عباس
  .)3(دون الثلاث ليس لهما الثلثان

  :رواية المسألة: المطلب الأول
ه ليس لهمـا  نَّن ابن عباس أا البنتان فقد روي عوأم:"في المحلى قال -رحمه االله-أخرج ابن حزم

  .)4("ا النصف كما للواحدةإلَّ

وحيـث   ،)5("روي عن فلان:"إن لم يصح عنده قول قال ابن حزم  :توثيق الأثر: المطلب الثاني
ووصـف   ،فهو ضعيف عنده ،)6(اًولم يذكر له سند "روي" ه أخرجه في المحلى بصيغة التضعيفنَّإ

الثلثان  فرض الابنتين نأمع أهل العلم على وقد أج:"صاحب المغني بالشذوذ فقال يضاًهذه الرواية أ
رأي ابـن عبـاس   شارح الرحبية ووصف  ،)7("فرضهما النصف ا رواية شاذة عن ابن عباس أنإلَّ

  .)8("ف شاذوفيه خلا:"بقوله للإجماع بمخالفته
______________________________________________________________________________________________________________________________ 

  .8/324المغني، لابن قدامة، .  4/23مغني المحتاج، للخطيب الشربيني،  .2/468بداية المجتهد، لابن رشد،   .139، 29/138المبسوط، للسرخسي، )1(
  ].11:سورة النساء)[2(
  .8/321المغني، لابن قدامة، )3(
  .8/267المحلى ، لابن حزم، )4(
  .8/278المصدر السابق، )5(
  .8/267المصدر السابق،)6(
  .8/321المغني، لابن قدامة، )7(
  .34لمارديني، صاط بلسينظر شرح الرحبية،  )8(
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إن فرض البنتـين النصـف   :وقال عبد االله بن عباس في رواية عنه شاذة:"وجاء في الحاوي الكبير
  .)1("كالواحدة

فَ إِن كُ نَّ   {:للبنتين النصف لمفهوم قوله تعالى نروي عن ابن عباس أ:""لب أولى النهىمطا"جاء في و
  .)3("نكر لم يصح عنه والذي صح عنه موافقة الناسمف ،)2(}نِسَاء فَوْقَ اثْنَتَیْنِ فَلَھُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ

  

  . رضي االله عنهما-عن ابن عباس أي ،)4("ولم يثبت ذلك عنه:""شرح الموطأ المنتقى" وجاء في
ونفى وجـود  قوله  -رضي االله عنهما–عن ابن عباس صحح  -االلهرحمه  -)5(مام القرطبيلكن الإ

 ـ فقيل الإجماع وهو مردود لأن:"...جماع في المسألة فقالالإ عطـى  ه أالصحيح عن ابن عباس أنَّ
وهـذا شـرط    }وْقَ اثْنَتَ یْنِ فَلَھُ نَّ ثُلُثَ ا مَ ا تَ رَكَ     فَإِن كُنَّ نِسَاء فَ  {:االله عز وجل قال البنتين النصف لأن

رضي االله -لكنه لم يذكر سنداً لهذه الرواية عن ابن عباس ،)6("عطي البنتين الثلثينأفلا :قالوجزاء 
 نالضعف لأ ه يغلب عليهي يراه الباحث أنَّ، فالذثر بين مضعف ومصحح فيبقى فيه نظرفالأ-عنهما

لكن -،علم بالصوابأواالله -على الآثار، ولكثرة مضعفي الرواية  دين في الحكمابن حزم من المتشد
  .هل هذا القول لابن عباس قول معتبر أم لالا مانع من بحث المسألة لشهرتها، ولبيان 

   :فقه الأثر: المطلب الثالث
قَ اثْنَتَ یْنِ فَلَھُ نَّ ثُلُثَ ا مَ ا     فَإِن كُنَّ نِسَاء فَوْ{:ثنتين من البنات في قوله تعالىفرض الا نأالأثر يدل على 

  .ا إذا كن ثلاثاً فصاعداًالبنات لا يرثن الثلثين إلَّ هو النصف وليس الثلثين، لأن ،)7(}تَرَكَ
  :بين الجمهور وابن عباس سبب الخلافوأما 

فهل حكم البنتين  ،)8(}لُثَا مَا تَرَكَفَإِن كُنَّ نِسَاء فَوْقَ اثْنَتَیْنِ فَلَھُنَّ ثُ{ :هو تردد المفهوم في قوله تعالىف 
ن ، فقـد بـي  )مفهوم المخالفـة ( ، أم بحكم الواحدة من باب دليل الخطابن يلحق بحكم الثلاثالاثنتي

  وبين نصيب الثلاث ،)9(} النِّصْفُوَاحِدَةً فَلَھَا  وَإِن كَانَتْ{  :سبحانه وتعالى نصيب الواحدة بقوله
_____________________________________________________________________________________________________________________________  

  .8/100الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي، للماوردي، )1(
  ]11:سورة النساء)[2(
المكتب الإسلامي،  ، دون رقم طبعة،4/548، نتهىفي شرح غاية الم مطالب أولي النهى، )ه1243-ه1165(الرحيباني، مصطفى السيوطي،)3(

  .دمشق
م، 1999-هـ1420، 1، ط8/226، المنتقى شرح موطأ مالك، )هـ494ت(،سليمان بن خلف بن سعد بن أيوب ليدالو الباجي، القاضي أبو)4(

  .محمد عبد القادر أحمد عطا: لبنان، حققه-دار الكتب العلمية، بيروت
مـن كبـار   ) م1273=هـ671ت(بو عبد االله القرطبينصاري الخزرجي الأندلسي، أحمد بن أبي بكر بن فرح الأأبن مام محمد هو الإ:القرطبي)5(

وتوفي فيها ) في شمال أسيوط بمصر(بمدينة منيا  الآن المفسرين، صالح، متعبد من أهل قرطبة، رحل إلى الشرق واستقر بمنية الخصيب المعروفة
الحـرص بالزهـد    قمـع " عرف أيضاً بتفسير القرطبـي، و وي) الجامع لأحكام القرآن(ين مجلداً المعروف بـمن أشهر كتبه تفسير القرآن في عشر

، 246دنروي، صطبقات المفسرين، للأ :ينظر وغيرها" هل الآخرةوأحوال أ التذكرة بأحوال الموت"، و"ى في أسماء االله الحسنىوالأسن "و" والقناعة
  .1/14في ترجمة المصنف، ) حكام القرآنالجامع لأ(التفصيل في مقدمة كتابهينظر ترجمته ب وللاستزادة. 5/322الأعلام للزركلي، 

  .5/55، )الجامع لأحكام القرآن(تفسير القرطبي  )6(
  ].11:سورة النساء) [7(
  ].11:سورة النساء) [8(
  ].11:سورة النساء) [9(
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مسكوتاً عنه، فابن وبقي حكم الاثنتين  ،)1(}ثُلُثَا مَا تَ رَكَ  فَإِن كُنَّ نِسَاء فَوْقَ اثْنَتَیْنِ فَلَھُنَّ{:فصاعداً فقال
نصيب الاثنتين هو النصف بدليل الخطاب،  نإفقال  ،ا بحكم الواحدةمألحقه-رضي االله عنهما-عباس

  .)2(خرىأا بحكم الثلاث فصاعداً بأدلة كثيرة ملحقوهأوالجمهور 

  

  :أدلة الجمهور: رابعالمطلب ال
  :يتعلى النحو الآ ،جماع ، واللغةدلة من القرآن والسنة، والإأبهم بذهاستدل الجمهور لم

  

  :القرآن الكريم:أولاً
  . )3(}مِمَّا تَرَكَ فَإِن كَانَتَا اثْنَتَیْنِ فَلَھُمَا الثُّلُثَانِ{:قوله تعالى:الدليل الأول

  

  :وجه الدلالة 
ذلك يثبت  فإن ،)4(و بفحوى الخطابأص الأختين تأخذان الثلثين وبدلالة الن نأذكرت الآية الكريمة 

، أي أقوى في الميراث مـن الأخـوات   حق بالوراثةهما أقرب للمتوفى وأق الأولى، لأنَّللبنتين بطري
  .)5(وليس من المعقول أن تأخذ الأختان الثلثين وتأخذ البنتان النصف

  

   .)6(}فَلَھُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَفَإِن كُنَّ نِسَاء فَوْقَ اثْنَتَیْنِ {:قوله تعالى: الدليل الثاني
  

  نساء اثنتين فإن كن"هو } فَإِن كُنَّ نِسَاء فَوْقَ اثْنَتَیْنِ{:تقدير الكلام في قوله تعالى أن:وجه الدلالة
___________________________________________________________________________________________________  

  ].11:النساءسورة ) [1(
  .8/321المغني، لابن قدامة، . 2/468بداية المجتهد، لابن رشد، :ينظر)2(
   ]176:سورة النساء)[3(
  .2/102أحكام القرآن، للجصاص،  :ينظر)4(

حكم مـن  ه مناط الهي دلالة اللفظ على ثبوت حكم المنطوق به للمسكوت عنه، لاشتراكهما في معنى يدركه كل عارف باللغة أنَّ":دلالة النص
   ".ا ذكر، أو مساوياً لهى بالحكم ممن يكون ما سكت عنه أولأ، يستوي في ذلك غير حاجة إلى نظر واجتهاد

موافـق  لأن مدلول اللفظ في محل السـكوت  :مفهوم الموافقة:"سمونها ا الجمهور فيمألدلالات الألفاظ، ودلالة النص هي من تقسيمات الحنفية 
الحكم في هذه الدلالة يؤخذ من معنى النص لا من لفظه، ويسميها الكثيـرون   لأن" دلالة الدلالة"طلق عليها أيضاً وي .لمدلوله في محل النطق

البعض هـذه الدلالـة    وى واللحن والمعنى سواء، كما يسميالفح لأن" لحن الخطاب"فحوى الكلام معناه، وتسمى أيضاً  لأن" فحوى الخطاب"
ومـن   .المسكوت عنه أولى بالحكم من المنطوق به، لظهور العلة فيه على نحو أقوى من المنطـوق بـه   ولى لأنبالقياس الجلي، ودلالة الأ
 للوالدين حرام، وبدلالـة الـنص فـإن   " أف"فحكم المنطوق به وهو قول ] 23: سورة  الاسراء[}فَلاَ تَقُل لَّهما أُفٍّ{:الأمثلة عليها قوله تعالى

   .باللغة ولا يحتاج إلى نظر واجتهاد م من باب أولى، وهذا يدركه كل عارفوشتمهما حراضربهما  وهو المسكوت عنه
الوجيز في أصول الفقـه، لعبـد الكـريم زيـدان،      .518، 517، 1/516سلامي، لمحمد أديب صالح، تفسير النصوص في الفقه الإ:ينظر
   .389صأصول الفقه الذي لا يسع الفقيه جهله، لعياض بن نامي السلمي، . 361ص

الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشـافعي،  . 5/55، )الجامع لأحكام القرآن (تفسير القرطبي. 29/140المبسوط، للسرخسي،  :ينظر)5(
مغنـي  . 3/372تفسير القرآن العظيم، لابن كثيـر،  .  9/213،  )ومفاتيح الغيب التفسير الكبير(تفسير الفخر الرازي.  8/100للماوردي، 

  .8/321المغني، لابن قدامة، . 4/7، للخطيب الشربيني، المحتاج
  ].11:سورة النساء)[6(
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1(هنا هو صلة زائدة" فوق"كلمة  ذكر وفوق، لأن(، كقوله تعالى:}  نَـاققَ الأَعواْ فَـورِبفَاض{ )أي  )2
قدير فـي  والتفي الآية تقديماً وتأخيراً  وقيل إن ،)3(الأعناق وما فوقها أو اضربوا الأعناق اضربوا

"ماثنتين فما فوقه "فإن كن نساء4("الثلثان ا فلهن( .  
  

   . )5( }یُوصِیكُمُ اللّھُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَیَیْنِ {قوله تعالى:الدليل الثالث
  

 فـدل ذلـك  ، البنت مع الابن تأخذ الثلث ويأخذ هو الثلثين باعتبار نصيب اثنتين أن:وجه الدلالة 
االله تعالى جعل نصيب الابن مثل نصيب البنتـين   نلى أن نصيب الابنتين الثلثان لأع بإشارة النص

  .، ولو جعلنا نصيبهما النصف لقل عن ذلك وهذا غير معقولوهو الثلثان
لُ حَظِّ الأُنثَیَیْنِلِلذَّكَرِ مِثْ{:تأخذ مع الابن الواحد الثلث تعصيباً بنص الآية الكريمةالبنت الواحدة  أو أن {

  .)6(خرى بطريق الأولىأفتأخذ الثلث إذا كانت مع بنت 
    .)7(}وَاحِدَةً فَلَھَا النِّصْفُ وَإِن كَانَتْ{:قوله تعالى:الدليل الرابع

الآية قيدت إرث البنت الواحدة إذا انفردت بالنصف، وتشريك البنتين، بالنصـف   نأ:وجه الدلالة 
ا حكم به للواحدة على انفرادها تقييد، ولو كان للبنتين النصف أيضاً لنص عليه، فلميلغي فائدة هذا ال

8( -علمأواالله -البنتين في حكم الثلاث دل على أن(.  
________________________________________________________________________________________________  

 مـا إن :"نحو" وما ومن والباء نوأ إن"حرف الصلة هي أو. د للتأكيدف الصلة، وهي حروف المعنى الذي يزاحرهو أ:المراد بالصلة هنا )1(
الغلايينـي، مصـطفى،   :ينظـر ".نـا بمهمـل  ما أ"، "ما جاء من أحد "، "البشير ناجاء ا أنلم "،"أكرمتك من غير ما معرفة" ،"ما تكره فعلت

  .، المكتبة التوفيقية، مصر3/190، س العربية، جامع الدرو)م1944-1886/ هـ1303-1364(
بن مالـك ادليل السالك إلى ألفية الفوزان ، عبد االله بن صالح، :ينظر.، الصلة هي الظرف أو الجار والمجرور ومن النحويين من يرى أن ،

  .م، دار المسلم للنشر والتوزيع1998، 1، ط1/137
  ].12:سورة الأنفال)[2(
حاشية المسـماة تسـهيل    بهامشه( شرح منح الجليل على مختصر العلامة خليل،عليش، محمد، . 2/102اص، أحكام القرآن، للجص )3(

نقله ابن جرير الطبري، وغيره من المفسرين عـن  و .ليبيا-، دون رقم طبعة أو سنة نشر ، مكتبة النجاح، طرابلس4/701، )منح الجليل
الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمـام الشـافعي، للمـاوردي،     .13/429، )القرآن جامع البيان عن تأويل آي(البعض، ينظر تفسير الطبري

تحفة الحبيـب علـى   " اةالمسم حاشية البجيرمي على الخطيب،، )هـ1221ت(،البجيرمي الشافعي، سليمان بن محمد بن عمر.  8/100
بيني القـاهري الشـافعي المعـروف بالخطيـب     المعروف بالإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع للشيخ محمد بن أحمـد الشـر  " شرح الخطيب

  .  8/321المغني ، لابن قدامة، . لبنان-م، دار الكتب العلمية، بيروت1996-هـ1417، 1، ط4/35،" هـ977الشربيني، المتوفى سنة 
  .8/321المغني، لابن قدامة، . 9/212،)مفاتيح الغيبالتفسير الكبير و(الرازي الفخر تفسير:ينظر)4(
  :].ساءسورة الن[)5(
التركـات   .5/55) الجامع لأحكام القـرآن (رطبيتفسير الق. 29/140المبسوط، للسرخسي، . 102، 2/101أحكام القرآن، للجصاص، )6(

  110والمواريث، لأبي زهرة، ص
  ].11:سورة النساء)[7(
المعاملات المالية والمواريـث دراسـة   في -رضي االله عنهما-فقه عبد االله بن عباس: وينظر.  3/372تفسير القرآن العظيم، لابن كثير )8(

  .333عبد االله عيضة مسفر المالكي، صلوتوثيقاً ومقارنة، 
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  :النبويةة السنَّ:ثانياً
: خـت فقـال  عن ابنة وابنة ابن وأ )1(ئل أبو موسىس(ما رواه هزيل بن شرحبيل قال:الدليل الأول

بر بقول أبـي  ل ابن مسعود وأُخد فسيتابعني، فسئابن مسعو تأْبنة النصف، وللأخت النصف، وللا
صـلى االله عليـه   -ا بما قضى النبيهذاً وما أنا من المهتدين، أقضي فيلقد ضللت إ: موسى، فقال

تينـا أبـا موسـى    السدس تكملة الثلثين، وما بقي فللأخـت، فأ للابنة النصف، ولابنة ابن -وسلم
  .)2()كملا تسألوني ما دام هذا الحبر في: فأخبرناه بقول ابن مسعود فقال

  

حـال   ولـى، لأن ستحقاق البنتين الثلثين بطريق الأعلى ا فيه دليلاً نأ: الحديث من وجه الدلالة
  .)3(البنتين أقوى من حالة الابنة وابنة الابن

  

صلى االله عليـه  -خرجنا مع رسول االله (:قال -رضي االله عنه-عن جابر بن عبد االله: الدليل الثاني
يا رسول االله، هاتـان  :اق، فجاءت المرأة بابنتين فقالتالأنصار في الأسومرأة من احتى جئنا -وسلم
   احد،وقد استفاء عمهما مالهما وميراثهما كله،فلم يدع لهما مالاً إلَّأقُتل معك يوم )4(د بن الربيعسع بنتا

_____________________________________________________________________________________________________________________________  

  .هو الصحابي الجليل أبو موسى الأشعري)1(
  .53 سبق تخريجه صحديث صحيح، )2(
  .2/46، أحكام القرآن، للكيا الهراسي. 29/140المبسوط، للسرخسي، :ينظر)3(
كعب بن الخـزرج الأنصـاري الخزرجـي     بة بنهو سعد بن الربيع بن عمرو بن أبي زهير بن مالك بن أمرئ القيس بن مالك بن ثعل)4(

تباً في ه كان نقيب بني حارث بن الخزرج هو وعبد االله بن رواحة، وكان كانَّإحد نقباء الأنصار، فقال أهل السير أعقبي، بدري، نقيب، كان 
صـلى االله عليـه   -د بعث رسـول االله حكان يوم أُ الم هد شهيداً،  روى يحيى بن سعيد أنَّحولى والثانية، وقتل يوم أُالجاهلية، شهد العقبة الأ

تيـه  فقال رجل أنا، فذهب يطوف في القتلى، فقال له سعد ما شأنك؟ قال بعثنـي رسـول االله لآ   )تيني بخبر سعد بن الربيع؟أمن ي:( -وسلم
هم لا عـذر لهـم   مقاتلي، وأخبر قومك أنَّي قد أنفذت ي قد طُعنت اثني عشر طعنة، وأنِّه مني السلام وأخبره أنِّبخبرك، قال فاذهب اليه فأقرئ

رحمـه االله   :(سعد، قـال :"بما قال -صلى االله عليه وسلم-ا أخبر النبيفلم حد منهم حي،أو -االله عليه وسلم صلى-عند االله إن قتل رسول االله
 -صلى االله عليه وسـلم -رسول االله  ودفن هو وخارجة بن زيد بن أبي زهير في قبر واحد، وهو الذي آخى ،)"نصح الله ولرسوله حياً وميتاً

بارك االله لك في أهلك ومالك ، : بينه وبين عبد الرحمن بن عوف، فعرض على عبد الرحمن أن يناصفه أهله وماله، وكان له زوجتان، فقال
مالـك بـن    ،صـبحي الأ :في حديث يحيى بن سعيد:وينظر. 2/196أسد الغابة في معرفة الصحابة، لابن الأثير، :ينظر. دلوني على السوق

، كتاب الجهاد، باب الترغيـب فـي الجهـاد،    )م244-هـ152( ،الليثي الأندلسيالموطأ، برواية يحيى بن يحيى ، )هـ179-93( ،أنس
 ـ1417، 2،ط)1338(، حديث رقم1/599 بشـار عـواد   : أحاديثـه  جلغـرب الإسـلامي، بيـروت، حققـه وخـر     م، دار ا1997-هـ

حاديث أجامع الأصول في ، )هـ606-هـ544(، الجزري محمد بن السعادات المبارك جد الدين أبوابن الأثير الجزري، م:وينظر.معروف
نشر وتوزيع مكتبة الحلواني، مطبعة الملاح، مكتبة دار البيان، حققـه وخـرج   ، )6075(، باب حرف الغين، حديث رقم8/250، الرسول

سناده لجهاد، باب الترغيب في الجهاد، وإأخرجه مالك في الموطأ في ا:ناؤوطتعليق المحقق الأر. أحاديثه وعلق عليه، عبد القادر الأرناؤوط
هذا الحديث لا أحفظه، ولا أعرفه مسنداً، وهو محفوظ عن أهل السير، وقد ذكـر  :قال ابن عبد البر:ي شرح الموطأمعضل، قال الزرقاني ف

نس مـا  أوفي الصحيح من حديث :قال الحافظ: ال الزرقانيازني، قمحمد بن اسحق عن محمد بن عبد االله بن عبد الرحمن بن صعصعة الم
: ظـر ين-مرضي االله عـنه -عبد الرحمن بن عوفن يبو، وفي حديث المآخاة بين سعد من نفس الكتاب250هامش صـ:ه، ينظريشهد لبعض

رحمـه االله نصـح الله   ( :-وسلمصلى االله عليه -ا قول النبي مأ ).5167(، باب الوليمة ولو بشاه، حديث رقمصحيح البخاري، كتاب النكاح
الباحث لم يجده بعد البحث في متون الأحاديث ولا في كتب التخريج ، لكن جاء في تخريج الموسـوعة الفقهيـة    فإن  )ولرسوله حياً وميتاً

طبعـه وزارة  م، 2001-ه1421، 1، ط40/332يتيـة،  الكو الفقهية الموسوعة: يث يحيى بن سعيد، ينظرده حديث مرسل من حالكويتية أنَّ
  .الأوقاف والشؤون الإسلامية، الكويت
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صلى االله عليه -ا ولهما مال، فقال رسول االلهبداً إلَّأاالله لا تنكحان أخذه، فما ترى يا رسول االله؟ فو
الآية، فقـال  ،) 1(}یُوصِ یكُمُ اللّ ھُ فِ ي أَوْلاَدِكُ مْ    {:قال ونزلت سورة النساء". يقضي االله في ذلك"-وسلم

عطهمـا الثلثـين،   أ":فقال لعمهما) هالي المرأة وصاحب اعوداُ(:-ى االله عليه وسلمصل-رسول االله
   .)2(")هما الثمن، وما بقي فلكمأعط أو
   

  :وجه الدلالة من الحديث
الحديث قد نص صراحة وبما لا يدع مجالاً للاستنباط على أن لم يكن معهـن   إذا نصيب البنتين أن

الحكم ثابتـاً  للآية وبيان لمعناها، واللفظ إذا فسر كان  فالحديث تفسير هو ثلثا التركة،من يعصبهن 
  .)3(وهذا الدليل أقوى ما احتج به الجمهور بالمفسر لا بالتفسير،

  

  :جماعالإ الدليل من:ثالثاً
 نأا رواية شذت عن ابن عبـاس  فرض الاثنتين الثلثان إلَّ نهل العلم على أأأجمع :"في المغني جاء

  . )4("النصففرضهما 
  ". )5(فرض البنتين الثلثان نأجمعوا على ة فقد أا سائر الأمموأ:" ر الرازيوجاء في تفسير الفخ

  
  :-رضي االله عنهما-أدلة ابن عباس: خامسالمطلب ال

الثلثين بأدلة من  لهن نإللبنتين النصف خلافاً للجمهور الذين قالوا  أن على استدل ابن عباس لمذهبه
  :تيعلى النحو الآ ،قرآن واللغةال
  

  :القرآن الكريم: أولاً
  

  . )6(}فَإِن كُنَّ نِسَاء فَوْقَ اثْنَتَیْنِ فَلَھُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ{:قوله تعالى:الدليل الأول
_________________________________________________________________________________________________________  

  ].11:سورة النساء)[1(
داود، كتاب الفرائض، باب ما جاء فـي ميـراث    يسنن أب). 2720(لب، حديث رقمفرائض الص:، كتاب الفرائض، بابسنن ابن ماجة )2(

، قـال  )2092(سنن الترمذي، كتاب الفرائض، باب ما جاء في ميراث البنات،حديث رقم. )2892(وحديث رقم) 2891(الصلب، حديث رقم
  .كتب السنن المذكورةفي حكمه على  –رحمه االله -الألباني نهسحو . "هذا حديث حسن صحيح":ذي الترم

المغنـي،  . 3/372القرآن العظيم، لابن كثير، تفسير . 5/56، )الجامع لأحكام القرآن(تفسير القرطبي،. 29/140المبسوط، للسرخسي،  )3(
  110أحكام التركات والمواريث، لأبي زهرة صـ ).1711(، مسألة رقم8/267المحلى، لابن حزم الظاهري،  .8/321لابن قدامة، 

  .8/321المغني، لابن قدامة، )4(
  .9/212، )التفسير الكبير ومفاتيح الغيب(تفسير الفخر الرازي)5(
  ].11:سورة النساء)[6(
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  :وجه الدلالة
سبحانه وتعالى شرط في اسـتحقاق   فاالله )1( .ما دون الثلاث ليس لهما الثلثان مفهوم الآية أن أن)أ(

  .)2(البنات الثلثين أن يكن فوق اثنتين والمعلق بالشرط معدوم قبل الشرط
 ـ نصيب البنتين تتجاذبه حالتان، إم أن)ب( ا بالواحـدة  ا أن نعتبرهما بالثلاث فتأخذان الثلثـين، وإم

فَ وْقَ  {:بطال شـرط وهـو  ثلاث إفي اعتبارهما بال أولى لأن فتأخذان النصف، واعتبارهما بالواحدة
  .)3(بطال النص باطلوالقياس لإ} اثْنَتَیْنِ

  

  . )4(}یُوصِیكُمُ اللّھُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَیَیْنِ{:قوله تعالى:الدليل الثاني
  

فمن تـرك  ، }الأُنثَیَ یْنِ  لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَ ظِّ {:للبنتين النصف هو قوله تعالى نما يدل على أ :وجه الدلالة
  . )5( نثيين النصفحظ الأ بن النصف وهذا إشارة إلى أنللاابناً وابنتين ف

  

هذا لفظ جمع  حظ البنتين هو النصف، لأن دليل على أن" فلهن:"ففي قوله تعالى:من اللغة  :ثانياً
الفرد، والتثنية، والجمع فكـان  :والجمع المتفق عليه ثلاثة، فأهل اللغة جعلوا الكلام على ثلاثة أوجه

 ـلتثنية غير الجمع وللواحد عندهم أا أن ىاتفاقاً منهم عل ا بنية مختلفة وكذلك للجمع ، وليس للتثنية إلَّ
ومن حيث المعقول في المعنى يعارض الفردين فلا يظهر ترجيح أحد الجـانبين وفـي   بناء واحد ،

 اسم الجمع لا الجمع على جانب الفرد وإذا ثبت أنالثلاث تتعارض البنات مع الفرد فيترجح جانب 
  .)6( .لحاق البنتين بالواحدةيتناول ما دون الثلاث فقد ظهر إ

  :مناقشة أدلة الجمهور: طلب السادسالم
  :مناقشة الأدلة من القرآن الكريم: أولاً

  :ول من القرآن الكريممناقشة الدليل الأ
خذان الثلثين بالقياس على الأختين وليس بفحوى الخطاب أو دلالة البنتين تأ نإ: يقال هنا أن الأولى

ما في دلالة اللفظ على ثبوت حكم المنطوق به للمسكوت عنه، لاشتراكه:"دلالة النص هي النص، لأن
  ، وبهذا التعريف)7("ه مناط الحكم من غير حاجة إلى نظر واجتهادنّمعنى يدرك كل عارف باللغة أ

_______________________________________________________________________________________________________  
  .8/321المغني، لابن قدامة، )1(
  .29/139المبسوط، للسرخسي، )2(
  .29/139المصدر السابق، )3(
  ].11:سورة النساء[)4(
  .29/139المبسوط، للسرخسي، )5(
  .29/139المصدر السابق، )6(
  .1/516محمد أديب صالح، لسلامي، النصوص في الفقه الإتفسير )7(
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يدرك المعنى المشترك بين المنطوق والمسكوت عنه بمجرد معرفـة  :ففي دلالة النص، خرج القياس
  .، بينما لا بد لإدراك العلة بين المقيس والمقيس عليه في القياس من صفة القدرة على الاستنباطةاللغ

ة التي يمكن أن تجمع بين المنطوق والمسكوت عنه في دلالـة  راك العلّلإد فمجرد العلم باللغة كاف
 ـالنص، وعليه فدلالة النص يشترك في فهمها  ة فـي  حتى غير الفقهاء، بينما لا يستطيع كشف العلّ

   .)1(ا الفقهاء والمستنبطونالقياس إلَّ
ا أُفٍّ{:في قوله تعالى يوضح ذلك أنميدرك كل  ،)2(}فَلاَ تَقُل لَّهف للوالـدين  قول أ عارف باللغة أن

حرام، ويشتمهما وضربهما حرام من بـاب   درك من غير حاجة إلى نظر واجتهاد بدلالة النص أن
مـل  ما يتأتى بالنظر والتأنَّراث لا يتأتى لأي عارف باللغة، وإأولى، بينما بيان حكم البنتين في المي
  .مجتهداً وله نظر في علم المواريث ا من كانلَّإوالاجتهاد في النصوص، فلا يدركه 

جـامع  ، ب)3(الذي يراه الباحث أن يقال بإعطاء حكم الأختين للبنتين بطريق القياس الأولـى  لذا فإن
نثيين إذا لم يكن غيرهم، ومسـاواة  جاب المال بينهم للذكر مثل حظ الأيختين في إمساواة البنتين للأ

ق النصف بالفرض، وبجامع قرب الأختين والبنتين مـن  الأخت للبنت إذا لم يكن غيرها في استحقا
إ الميت ولكن القرب من الميت في البنتين أقوى وألصق، ثمالبنتين ترثان مع من يسقط الأخوات،  ن

  .)4(ولىأالبنتين تأخذانه من باب  الأختان الثلثين فإن تفإذا أخذ
وهذا باطـل  :"بقولهقد رد على هذا الاستدلال ه لا يقول بالقياس فولأنَّ -رحمه االله-ابن ابن حزملكن 

هما أولـى وأقـرب،   نَّأجل أحق من الأختين فواجب أن يزيدوهما من أالبنتين  ه إذا كان ذلك لأنلأنَّ
لا يختلفـون   –نعني هؤلاء المحتجين بهذا القياس -هموأيضاً فإنَّ أو يبطلوا قياسهم، ،فوا القرآنفيخال

  :خت لأبأفي عشر بنات و
ـفقد أ -واحدة من البنات خمس الثلث للأخت الثلث كاملاً، ولكل أن  ا عطوا الأخت الواحدة أكثر مم

البنات أحق من الأخوات؟ وهذا منهم تخليط في الدين، وليسـت   نإ: أعطوا أربع بنات، فأين قولهم
  .ما هي كما جاءت النصوص فحسبنَّإالمواريث على قدر التفاضل في القرابة، 

بن أخيه، وخاله، وخالته، وعمته، وابن ه، وابن بنته، وبنت أخيه، وامن ترك جده أبا أمولا خلاف في
هذا المال كله لهذا الابن العم البعيد، ولا شيء لكل من  أن:ا إلى عشرين جداًلا يلتقي معه إلَّ: عم له

   .)5("ذكرنا، وأين قرابته من قرابتهم
__________________________________________________________________________________________________________________________  

  .1/525، محمد أديب صالحلسلامي، تفسير النصوص في الفقه الإ)1(
  ].23:سورة الاسراء)[2(
فإذا كانت علة الفرع أقوى منها في الأصل، فيكـون   ،هو نوع من القياس الجلي الذي ينقسم إلى قسمين القياس الأولى والقياس المساوي:القياس الأولى)3(

الأصل موجودة في الفرع ثبوت حكم الأصل للفرع أولى من ثبوته للأصل بطريق أولى، وهذا هو قياس الأولى، وإذا كانت العلة التي بنى عليها الحكم في 
الوجيز فـي  . 1/634ديب صالح، أتفسير النصوص، لمحمد :ينظر .وييت القياس المسافي الأصل أو مساوية لوجودها في الأصل سم متحققة بقدر ما هي

  . 219عبد الكريم زيدان، صلأصول الفقه، 
  .9/213، )التفسير الكبير ومفاتيح الغيب(، تفسير الفخر الرازي 8/100في فقه الشافعي، للماوردي، الحاوي . 2/102أحكام القرآن للجصاص، :ينظر)4(
  ).1711(مسألة رقم ،8/267المحلى، لابن حزم، )5(
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ما نَّرابة إالمواريث ليست على قدر التفاضل في الق نأالسابق  -رحمه االله-والحقيقة أن قول ابن حزم
  :وبيانه ما يلي ،ول فيه نظرهو ق كما جاءت النصوص فحسب

 ،)1(فلا يجتهد في النص أو يعمل بالقياس ويتـرك الـنص   ه لا اجتهاد ولا قياس في مورد النصأنَّ
ما يكون الاجتهاد في فهم النص وفهم الواقع الذي يطبق فيه النص، لكن هنا في هذه المسألة أين وإنَّ

-، فإن كان ابن حزم؟أو ظني الثبوت الذي يعطي البنات الثلثين ؟النص قطعي الدلالة قطعي الثبوت
للبنتـين فمـا    نأقطعي فـي   هو  )2(}فَإِن كُنَّ نِسَاء فَوْقَ اثْنَتَ یْنِ {: قوله تعالى يقصد أن -رحمه االله

النص لو كان قطعياً في دلالته لما اختلف فيه، ولو كان قطعيـاً فـي    نفيرد عليه بأ الثلثين،هما فوق
  .دلالته فالحق معه ولا قياس

نصيب البنتين هو الثلثان من نص آخر قطعي الدلالة فلا قياس أيضاً في مـورد   وإن كان يقصد أن
ابن حزم يقصد بالنص هنا حديث ابنتي سعد بن الربيع المذكور  لباحث أنالنص، وهذا ما يرجحه ا

  .)3(-علمأواالله تعالى  -،دلة الجمهور من السنةأفي 
  

اأم إن لم يكن هناك نص قطعي الدلالة أو كان هناك نص قطعي الدلالة ولكن ضعيف في ثبوته فإن 
، ولعل ذلك كله يتضح بعد نقـاش جميـع   القياس هنا له حظ قوي ويعتبر حجة قوية لرأي الجمهور

  .-رضي االله عنهما-دلة ابن عباسوأ ،-رضي االله عنه-ا فيها حديث ابنتي سعد بن الربيعالأدلة بم
كما المواريث من ناحية أخرى فإن    جاءت النصوص، وهذه النصوص هي التـي صـرحت بـأن 

لحقوا الفرائض بأهلها فمـا  أ(:-يه وسلمالله علصلى ا-قول النبي ا فما معنىالتفاضل في القرابة، وإلَّ
  .)4()لأولى رجل ذكرهو بقي ف

الابهـام  ولا يصح أن يكون بمعنى أحق لما يلزم عليه من  وأولى رجل ذكر هنا أقرب رجل ذكر 
5(والجهالة فلا يبقى للكلام معنى(.  

الميت مـن   ه أقرب إلىهي التي حجبت الإخوة والأخوات بوجود الابن لأنَّ وهذه النصوص أيضاً 
  .إلى غير ذلك من التفاصيل غيره،

__________________________________________________________________________________________________  
لـم يـرد فـي     قضايا التيالاجتهاد يكون في ال ومعناها أن) لا مساغ للاجتهاد في مورد النص(أصل هذا الكلام القاعدة الشرعية القائلة)1( 

هـو تحصـيل   رض من الاجتهاد الغ ه فلا يجوز الاجتهاد فيه، لأنا ما ورد النص الصريح بحكمسلامية نص صريح بحكمها، أمالشريعة الإ
، 37، صالوجيز في شـرح القواعـد الفقهيـة   زيدان، عبد الكريم،  :ينظر. الحكم الشرعي، فإذا كان حاصلاً في النص فلا حاجة للاجتهاد

  .لبنان-م، مؤسسة الرسالة، بيروت2006-هـ1427، 1ط
  ]11:سورة النساء[)2(
  .8/267المحلى، لابن حزم، :ينظر)3(
   .64 سبق تخريجه صحديث صحيح، )4(
  . 64شرح الحديث في ص :وللاستزادة ينظر. 4/25مغني المحتاج، للخطيب الشربيني، )5(
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  :مناقشة الدليل الثاني من القرآن الكريم
القول بأ إنصلة زائدة  ،)1(}فَإِن كُنَّ نِسَاء فَوْقَ اثْنَتَیْنِ فَلَھُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ{:في قوله تعالى" فوق"كلمة  ن

  :تأويل بعيد، وبيان ذلك ما يلي
  .)2(ليس في القرآن شيء زائد لا فائدة فيه فهذا ممتنع في كتاب االله والقرآن منزه عن هذا-1
2-عن الحروف كالباء في قوله اًئاً زائدفي القرآن شي لو سلمنا أن:}هدبع بِكَاف اللَّه سه فإنَّ ،)3(}أَلَي

الحرف معناه في غيره وليس معناه في  سماء ، لأنن يكون في القرآن شيء زائد من الأيمكن ألا 
  .)4(فالحروف وجميع الأسماء لا يجوز في كلام العرب أن تزاد لغير معنى نفسه،

  

  .)5("ثلثا ما ترك فلهن" لولم يق" فلهما ثلثا ما ترك:"فوق زائداً كما قيل لقال لو كان لفظ-3
4-فوق ظرف مكان نقيض تحت فيقال زيد فوق السطح وقد استعير للاستعلاء الحكمي ومعنـاه   إن

تـين، فكلمـة   ، أي زائدات على اثن)6(}فَإِن كُنَّ نِسَاء فَوْقَ اثْنَتَیْنِ{:الزيادة والتفضيل ومنه قوله تعالى
  .)7( غير زائدة على مذهب المحققين" فوق"

فـي قولـه   " فـوق "علـى كلمـة   } فَإِن كُنَّ نِسَاء فَ وْقَ اثْنَتَ یْنِ   {:ا قياس كلمة فوق في قوله تعالىأم
التي مع أسماء العددوفوق التي بمعنـى مكـان    فوق فشتان بين،)8(}فَاضرِبواْ فَوقَ الأَعنَـاق {:تعالى
  .)9(الفعل

خر أن تحد على ميت فوق ثـلاث  مرأة تؤمن باالله واليوم الآلا يحل لا:(قوله صلى االله عليه وسلمف 
 يحل لها أن المرأة ، أن)11(يدرك منه بمفهوم المخالفة ،)10( )ا على زوج أربعة أشهر وعشراًليال إلَّ

 ـ تحد على فـي قولـه   أحـد، بينمـا    اميت غير زوجها ثلاث ليال، وهذه النتيجة لا يختلف عليه
ب فقد اختلف فيه علـى أقـوال   ، هو مكان الفعل أي مكان الضر)12(}الأَعنَاق فَاضرِبواْ فَوقَ{:تعالى

  كثيرة، منها ما جاء
_____________________________________________________________________________________________________________________________  

  ]11:ة النساءسور)[1(
   .1/368أضواء البيان في ايضاح القرآن بالقرآن ، للشنقيطي، . 3/372تفسير القرآن العظيم، لابن كثير، )2(
  ]36:الزمر:سورة)[3(
 لـي لعمـر بـن علـي الحنب    اللباب في علـوم الكتـاب،  . 3/372تفسير القرآن العظيم، لابن كثير، . 5/55، )الجامع لأحكام القرآن(تفسير القرطبي)4(
  .، دار ابن الجوزيه1428، 1ط، 11/229، الشرح الممتع على زاد المستقنع،)ه1421ت(العثيمين، محمد بن صالح بن محمد،:وينظر.8/64
  .1/544فتح القدير، الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير، للشوكاني، )5(
  ].11:النساء: سورة)[6(
، المكتبة ، دون رقم طبعة أو سنة نشر2/482، رافعيلل المصباح المنير في غريب الشرح الكبير،)ه770ت(قري،حمد بن محمد بن علي المأالفيومي،)7(

   .4/701شرح منح الجليل، للشيخ محمد عليش،   .العلمية، بيروت
  ].12:سورة الانفال)[8(
  .للنشر ، الدار التونسيةم1984، 4/258، رير والتنويرحالتتفسير ابن عاشور، محمد الطاهر، )9(
حداد الإ: صحيح مسلم، كتاب الطلاق، باب) 5334(أربعة أشهر وعشراً، حديث رقم عنها زوجها صحيح البخاري، كتاب الطلاق، باب تحد المتوفى) 10(

  ).1486(ا ثلاثة أيام، حديث رقملك إلَّفي عدة الوفاة وتحريمه في غير ذ
  .142هامش صما كتب عن مفهوم المخالفة في الفصل الثاني : ينظر)11(
  ].12:سورة الانفال)[12(
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الظروف وجميع الأسماء لا يجوز في : "...قولهوهو  )1(،)الجامع لأحكام القرآن(في تفسير القرطبي 
هو الفصيح وليست )2(}فَاضرِبواْ فَوقَ الأَعنَاق {:تعالى قوله لأن.... كلام العرب أن تزاد لغير معنى

مفصـل  ما يجب أن تكون فوق العظام في النَّالعنق إ ضربة لأن هي محكمة للمعنىزائدة بل " فوق"
خفض عن الدماغ وارفع عن العظم، فهكذا كنت أضـرب  أ:)3(الصمة كما قال دريد بن. دون الدماغ

كان الضرب هـو فـي   م غير زائدة بل محكمة وأفادت بأن ، وعلى هذا تكون فوق"أعناق الأبطال
   .المفصل دون الدماغ

  :في تفسيره فقال -رحمه االله-لخصه أبو جعفر الطبري ثيروفيها كلام ك
مهم كيفية قتل المشركين وضـربهم  مر المؤمنين فَعلَّأاالله  نإ: والصواب من القول في ذلك أن يقال"

، محتمل أن يكون )فَوقَ الأَعنَاق(:وقوله. أن يضربوا فوق الأعناق منهم والأيدي والأرجل:بالسيف
وإذا احتمل . عناق فيكون معناه على الأعناقن يكون مراداً له جلدة الأأمحتمل و مراداً به الرؤوس،

الأعناق وإذا كان الأمر محتملاً ما ذكرنا من التأويل، لم يكن لنا أن :ذلك، صح قول من قال، معناه
ا بحجة يجب التسليم لها، ولا حجة تدل علـى خصوصـه،   نوجهه إلى بعض معانيه دون بعض، إلَّ

-النبي االله أمر بضرب رؤوس المشركين وأعناقهم وأيديهم وأرجلهم، أصحاب إن: أن يقالفالواجب 
  .)4(الذين شهدوا بدراً -صلى االله عليه وسلم

كلمة فوق تحتمل أن تكون صلة زائدة وهو قـول الجمهـور،    يتبين من كلام ابن جرير السابق أن
  .أولى من الآخر وتحتمل تأويلات أخرى، وليس اعتبار أحد هذه المعاني

الذي يراه الباحث أن فَإِن كُ نَّ نِسَ اء فَ وْقَ اثْنَتَ یْنِ فَلَھُ نَّ      { :قوله تعالى في" فوق"اعتبار كلمة  لذلك فإن
فَاضـرِبواْ فَـوقَ    {:التي في قوله تعـالى " فوق"ى كلمة قياساً عل ،هو صلة زائدة ، )5(}ثُلُثَ ا مَ ا تَ رَكَ   

  :في الآيتين صلة زائدة، هو قياس فيه نظر، وذلك لسببين كلمة فوق بجامع أن، }الأَعنَاق
غير مسلم  ،}فَاضرِبواْ فَوقَ الأَعنَاق {:في المقيس عليه وهو قوله تعالى" فوق"أن معنى كلمة :الأول

  .به أنَّه صلة زائدة كما تبين في نقاش الدليل 
تختلف عن فوق التـي   لمة فوق التي مع أسماء العدداً أن كأيض ه قد تبين في نقاش الدليلأنَّ:الثاني

" فـوق اثنتـين  "في المقيس وهي آية النساء " فوق"وعليه فلا يكون معنى كلمة  ،بمعنى مكان الفعل
  .صلة زائدة

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

  .5/55، )نالجامع لأحكام القرآ(فسير القرطبيت: ينظر)1(
  ]12:سورة الأنفال)[2(
رين في الجاهلية، كـان  الشعراء المعمولأبطال، شجاع من ا:هو دريد بن الصمة الجشمي البكري، من هوزان):م630=هـ8ت (،دريد بن صمة)3(

سلام، ولم يسلم، فقتل علـى  وعاش حتى سقط حاجباه، وأدرك الإ. سيد بني جشيم وفارسهم وقائدهم، وغزا نحو مائة غزوة لم يهزم في واحدة منها
ربيعة بن رفيع ا انهزمت جموعها أدركه عمى، فلمأمعها تيمناً به، وهو  فاستصحبتهن خرجت لقتال المسلمين زادين الجاهلية يوم حنين، وكانت هو

الأعـلام،  . 1/185 للنووي،القسم الأول، تهذيب الأسماء واللغات،: ينظر .بن الحارثابن معاوية اخبار كثيرة، والصمة لقب أبيه له أ. السلمي فقتله
  .2/339للزركلي، 

  . 13/430، )جامع البيان عن تأويل آي القرآن(ري تفسير الطب)4(
  ].11:سورة النساء)[5(
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 فـإن " الثلثان فإن كن نساء اثنتين فما فوقهما فلهن"الآية فيها تقديم وتأخير والتقدير  ا القول بأنمأو
  .)1(هذا خلاف الظاهر

 كُ نَّ نِسَ اء فَ وْقَ اثْنَتَ یْنِ فَلَھُ نَّ      فَ إِن  {:إذا لم تكن كلمة فوق في قوله تعالى:وهنا قد يرد السؤال التالي 
  صلة زائدة، فما المعنى الذي أفادته؟ ،)2(}ثُلُثَا مَا تَرَكَ

البنات لا يزيد نصيبهن عن الثلثين مهما بلغ عددهن  نأالمعنى الذي أفادته كلمة فوق هو التنبيه على 
  .)3(لنفي المزيد) فوق اثنتين(:كما زاد عن النصف لما زدن عن الواحدة فكان قوله

لَ فإن قيل لمق مبن، فيجاب عنه ن أيضاً فقد جعل االله لهما الثلثيك في الأختيل ذلياالله قـد جعـل    أن
البنتـين   نإلما سبق من القـول   ،)4(ولىأللبنتين فما فوق الثلثين، فلأن يجعل ذلك للأختين من باب 

  .هن لا يسقطن بما سقط به الأخواتنَّإأقرب للميت من الأختين و
تقييد استحقاق البنات الثلثين بالزيادة على البنتين، بل هي لحسـن  معنى كلمة فوق ليست ل نإوقيل 

" كـن "ذلك أن االله ذكر الأولاد وهو جمع، وذكر ضمير مضمره لظاهره، وترتيب الكلام، ومطابقة 
  .)5(ناسب الكلام ويتطابقتوهو ضمير جمع، وذكر نساء وهو اسم جمع فتناسب ذكر فوق اثنتين لي

  
  :من القرآن الكريم مناقشة الدليل الثالث

لثلثـين،  ا كان للواحدة مع أخيها الثلث تعصيباً ، كان للبنتين اه لمنَّالاحتجاج أن للبنتين الثلثين لأ نإ
 ن، احتجاج غلط عند أهـل النظـر لأ  البنت تأخذ الثلث إذا كانت مع بنت أخرى بطريق الأولى نلأ

الميت إذا ترك بنتين وابنا  نإ: خالف هذا الاحتجاجالاختلاف في البنتين وليس في الواحدة، فيقول م
أللبنتين النصف فهذا دليل على  فإن6(هذا فرضهم ن(.  

  

لو جعلنا للبنتين النصف، نقصت حصة الواحدة من الثلث: ا القولأم.  
، بـل  المأخوذ ثلث التركة التامة البنت استحقت الثلث مع الذكر لا لأن نإ:فيعترض على هذا فيقال

ا ما بقـي بعـد أصـحاب    ها عصبة بأخيها والمال بينهما أثلاثاً وهم لا يأخذون في هذه الحالة إلَّلأنَّ
حق بالعصوبة التي تشمل الذكر الابن لا يستحق ثلثي جميع التركة أصلاً بل يست نأالفروض، بمعنى 

يب البنت قد يقل عن الثلث نثى والمال بينهما على نسبة التفاوت فنصيبه قد يقل عن الثلثين ونصوالأ
  .)7(من جملة التركة

__________________________________________________________________________________________________________________________  
  .4/701شرح منح الجليل، للشيخ محمد عليش، )1(
  ]11:سورة النساء)[2(
 11/229الشرح الممتع على زاد المسـتقنع، لابـن عثيمـين،    . 3/191تفسير البحر المحيط، لأبي حيان الأندلسي، . 29/139المبسوط، للسرخسي، )3(

  .مصر-، المكتبة التوفيقية، القاهرة1/482، الملخص الفقهيآل فوزان، صالح بن فوزان بن عبد االله، :وينظر
  .11/229، لابن عثيمين، المستقنع الشرح الممتع على زاد. 2/46، للكيا الهراسي، أحكام القرآن)4(
  .1/280علام الموقعين، لابن القيم،  أ)5(
  .5/55، )الجامع لأحكام القرآن(تفسير القرطبي)6(
  .46، 2/45أحكام القرآن، للكيا الهراسي، )7(
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  :اً، وزوجة، وابناً، وبنتاًمففي مسألة ميت ترك أباً، وأ
ين الابـن والبنـت   ، وللزوجة الثمن فرضاً، والباقي بللأب السدس فرضاً، وللأم السدس فرضاً فإن

  .نثيينللذكر مثل حظ الأ
فيكون لكل واحد من الأب والأم 

72
12زوجةويكون لل 

72
9 ويكون للابن

72
26 وللبنت

72
13 ففي هذا

  .نثيينها ورثت تعصيباً للذكر مثل حظ الأنَّت الواحدة أقل من الثلث لأذت البنأخالمثال
أن تأخذ البنتان أقل مـن   في فلا غرابة ،والمثال الذي احتج به الجمهور أخذت البنت الثلث تعصيباً

  .النصف تعصيباً
النزاع هي  المسألة محل بياناً لما سبق فيقال إن هذا المثال الذي احتج به الجمهوروقد يعترض على 

في توريث البنتين بالفرض والمثال المحتج به هو في التعصيب، وفي التعصيب قد يقل نصيب الابن 
تأخذ أقل من نصف جميع التركـة، لأ  البنت الواحدة لا عن نصف التركة، بينما في الفرض فإنن 

1(نالابن عصبة فيأخذ ما بقي والبنت صاحبة فرض وهذا بي(.  
  

  :الرابع من القرآن الكريمالدليل  مناقشة
قد قيد إرث البنت الواحدة إذا انفردت بالنصـف   ،)2(}وَاحِ دَةً فَلَھَ ا النِّصْ فُ    وَإِن كَانَ تْ {:قوله تعالى نإ

لنصف أيضاً لنص عليه، كما جعل وتشريك البنتين بالنصف يلغي فائدة هذا التقييد، ولو كان للبنتين ا
ثم  )3(}لَیْسَ لَھُ وَلَدٌ وَلَھُ أُخْتٌ فَلَھَا نِصْفُ مَا تَرَكَ إِنِ امْرُؤٌ ھَلَكَ{:ىخت الواحدة النصف في قوله تعالللأ

وهذا توجيه قوي  ،)5)(4(}مِمَّا تَ رَكَ  فَإِن كَانَتَا اثْنَتَیْنِ فَلَھُمَا الثُّلُثَانِ{:ختين الثلثين في قوله تعالىجعل للأ
  .من الجمهور

رث البنت الواحدة إذاانفردت بالنصف جاءبمفهوم الشرط، وهو قيد إ أنبلكن قديعترض على ماسبق 
اعلق فرض النصف فلم)6("دلالة النص على ثبوت نقيض الحكم المقيد بشرط عند انعدام ذلك الشرط"

ه إذا انتفى الشرط الذي كونها واحدة انتفى المشـروط  على شرط هو كون البنت واحدة، ومفهومه أنَّ
  .شركت البنتان في النصف لألغيت فائدة هذا التقييدأترثان النصف ولوالذي هوالنصف،فالبنتان لا

فَإِن كُنَّ نِسَ اء فَ وْقَ اثْنَتَ یْنِ فَلَھُ نَّ ثُلُثَ ا      {:هذاالمفهوم قد يعترض عليه بمفهوم شرط آخر في قوله تعالى
كون النساء فـوق   فرض الثلثين على ه علق لاث لايرثن الثلثين لأنَّمادون الث فمفهومه أن)7(}مَ اتَرَكَ 
  .اثنتين

_____________________________________________________________________________________________________________________________  
  .46،  2/45أحكام القرآن، للكيا الهراسي، )1(
  ]11:سورة النساء)[2(
  ] 176:سورة النساء)[3(
  ].11:سورة النساء)[4(
 ـ ل ، فقه عبد االله بن عباس في المعاملات المالية والمواريث دراسة وتوثيقاً ومقارنة . 3/372 تفسير القرآن العظيم، لابن كثير، :ينظر)5(   ةعبـد االله عيض

  .333مسفر المالكي، ص
  .من هذه الرسالة 142ينظر ما كتب عن مفهوم الشرط في هامش ص)6(
  ].11:سورة النساء)[7(
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أاحث يرى الب لذلك فإنهذا الدليل الذي احتج به الجمهور مرتبط بنقاش المفهومين في الآيتين معاً  ن
  .-ن شاء االلهإ-دلة ابن عباسفته عند مناقشة الدليل الاول في أليتبين مدى قوته، وهو ما سيتم معر

  :ة النبويةمناقشة الأدلة من السنَّ :ثانياً
لحديث في تخريجه حديث صحيح، ولكن تبقى دلالته علـى  ا:ة النبويةول من السنَّمناقشة الدليل الأ

، فالبنتان أحق مع ابنة الابن من التركة الثلثانه إذا كان للبنت نَّأالمسألة محل النزاع ظنية، فلا شك 
السدس الذي لبنت الابن هو  هما أقرب من بنت الابن، لكن قد يعترض على هذا أنبذلك وأقرب لأنَّ

، فهـل  ةالنصف إذا كان للواحد نأما الكلام في نَّاث البنت في شيء، وإ، وليس من ميرفرض آخر
 تعلق لـه بفريضـة   ا السدس فلاخرى، أو يتقاسمان ذلك النصف، فأمأيزداد ذلك لسبب وجود بنت 

  .)1(إلى مقدار الثلثين االمبلغين صار ما اتفق أننَّالبنت أصلاً، وإ
جتمعت الحقيقة والمجاز في بيان نة الابن هي بنت مجازاً، فااب أنب لكن قد يرد على هذا الاعتراض 

 اللاتي لا يزيد مجموع فرضهن عن الثلثين بأي حال سـواء كـن بنـات    فرض الاثنتين من البنات
، وبهذا التوجيه يكون أو بنات ابن منفردات ،مع ابنة أو بنات ابن صلبية بنت أو ،منفردات صلبيات

  .رغم قوتها ك تبقى دلالة الحديث ظنيةللجمهور حجة قوية، ولكن مع ذل
  

  :ة النبويةالدليل الثاني من السنَّ مناقشة
ميراث  نية على أيدل في منطوقه دلالة قطع-رضي االله عنه-حديث ابنتي سعد بن الربيع نلا شك أ

 ولكـن هـذا  الفصل في المسألة محل النـزاع    صح هذاالحديث لكان هوالقولالبنتين هوالثلثان،ولو
  "التحرير والتنوير"ديث قداختلف في روايته فالبعض اعتبره لايصلح للفصل في المسألة، جاء في الح

ختلافـاً  في روايته ا نل في هذا الخلاف، لأا حديث امرأة سعد بن الربيع المتقدم فلا يصلح للفصمأ
ه جماعة منهم وخالفهم فالحديث مختلف فيه عند أهل العلم القدامى فقد قبل، )2("هل ترك بنتين أو ثلاثاً

 هذا الحديث يصلح حجة للجمهور على رغم ما قيـل فيـه، لأن   لكن الباحث يعتبر أن، )3(آخرون 
أيضـاً قـد   -رحمه االله-ابن حزم ، ثم إن)5(صحيح هو حديث حسن)4(الحديث كما ذكر في تخريجه

ميراث البنتين هو الثلثان فقال  استند لهذا الحديث في أن"ـا اوأم  ه لبنتان فقد روي عن ابن عباس أنَّ
االله عليـه  صلى -ليه عند التنازع هو بيان رسول االلهإوالمرجوع صف كما للواحدة، ا النليس لهما إلَّ

  .)6(مامةثم ذكر الحديث بت -"وسلم
_____________________________________________________________________________________________________________________________  

  .2/46أحكام القرآن، للكيا الهراسي،  )1(
  .4/258ص  لابن عاشور، التحرير والتنوير،تفسير  )2(
  .2/469بداية المجتهد، لابن رشد،  )3(
  180ينظر ص  )4(
سناد إباعتبار إسناد، صحيح باعتبار  حسن فالمعنى"كثر سنادان فأإإن كان للحديث -هذه العبارة للإمام الترمذي ويقصد بها أ :الصحيح حسنالالحديث  )5(

القائل يشير إلى الخلاف بين العلماء في الحكم على الحـديث، أو   فكأن" حسن عند قوم، صحيح عند قوم آخرين":وإن كان له إسناد واحد فالمعنى-ب". آخر
  .  41تيسير مطلع الحديث، للطحان، ص: ينظر: لم يترجح لديه الحكم بأحدهما

  ).1711(، مسألة رقم8/267المحلى، لابن حزم، )6(
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هو معروف،فالحديث إذاً حجة لمذهب الجمهور  وابن حزم من المتشددين في الحكم على الآثار كما
  .حديث حسن يحتج به في الأحكامه لأنَّ

  :جماعمناقشة دليل الجمهور من الإ: ثالثاً
ال هنا في هذهدعوى الإجماع هنا موضع خلاف ولا يختلف ما يق إن ا قيل في الفصـل  الدعوى عم

ها موضع خلاف فليس كل العلماء قد قالوا بالإجمـاع فقـد رد القرطبـي الإجمـاع     نَّا أأمالسابق، 
فرض االله تعالى للواحدة النصف، وفرض لما فوق الثنتين الثلثين، ولم يفرض للثنتين فرضـاً  :"بقوله

الإجمـاع وهـو   : يل الذي يوجب لهما الثلثين ما هو؟ فقيلمنصوصاً في كتابه فتكلم العلماء في الدل
ثم رجح رأي الجمهور أن للبنتين  ،)1("عطى البنتين النصفأه نَّأالصحيح عن ابن عباس  مردود لأن

للبنتين الثلثين الحديث  وأقوى الاحتجاج في أن:"الثلثين بتصحيحه لحديث ابنتي سعد بن الربيع فقال
  .)2(" النزول الصحيح المروي في سبب

رضي -دعوى الإجماع وتصحيحه للرواية عن ابن عباس -رحمه االله-لكن بالرغم من رد القرطبي
  :تيةسباب الآوذلك للأ،بقى لهاوجه قوييدعوى الإجماع  ا أنه أعطى البنتين النصف،إلَّأنَّ-االله عنهما

1-تصح عنه كما تبين في توثيـق  ها لم نَّأفيها نظر فالغالب -رضي االله عنهما-رواية ابن عباس أن
  .لا تقوى على نفي الإجماع وموافقة ابن عباس للجمهور  ،)4(وهي رواية شاذة ،)3(الأثر

2-5(المشهور عن ابن عباس مثل قول الجمهور قد قيل إن(.  
ابن عباس تراجع عن  عطاء البنتين الثلثين لأنالإجماع قد انعقد على إ لعلماء أنقد ذكر بعض ا-3

عن ذلك فصـار   -رضي االله عنهما-صح رجوع ابن عباس: ""تفسير روح المعاني"جاء في  ه،رأي
  ".إجماعاً

ه بلغه الحديث، أو أمعن النظر في الآية ففهم منها ما عليه الجمهور فرجـع إلـى   وعليه فيحتمل أنَّ 
  .)6("وفاقهم

اً إذ الإجماع بعد عصح عن ابن عباس رجوعه عن ذلك وصار إجما:"المبدع شرح المقنع"وجاء في 
   .)7("الاختلاف حجة

 ____________________________________________________________________________________________________________________________  

  .5/55، )حكام القرآنالجامع لأ(تفسير القرطبي )1(
  .5/56المصدر السابق، )2(
  . 176، 175:الصفحات:ينظر)3(
 ـ:أولهما مرينأ، ولعل وجه شذوذه عنده واحد من وفيه خلاف شاذ: ة قوله عن مخالفة ابن عباس للإجماع قولهينقل عن شارح الرحب )4( ه أنَّ

، لمـارديني سـبط ا ل شـرح الرحبيـة،  :ينظر. بعةه لم يأخذ به أحد من علماء المذاهب الأرلم يصح عن ابن عباس هذه الرواية، وثانيهما أنَّ
دار ، )مطبوع مع شرح الرحبية(كتاب الدرة البهية، بتحقيق الرحبيةعبد الحميد، محمد محي الدين، : مش نفس الصفحةبها وينظر، 34ص

  .مصر -الطلائع، القاهرة
  .2/460بداية المجتهد، لابن رشد، )5(
   . 4/223، )روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني(تفسير الألوسي )6(
  .5/339بدع شرح المقنع، لابن مفلح الحنبلي، الم)7(
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  :-رضي االله عنهما-مناقشة أدلة ابن عباس: سابعالمطلب ال
  :مناقشة الأدلة من القرآن الكريم: أولاً 

  :مناقشة الدليل الأول من القرآن
لَھُ نَّ ثُلُثَ ا مَ ا    كُ نَّ نِسَ اء فَ وْقَ اثْنَتَ یْنِ فَ     فَ إِن {:بقوله تعـالى  -رضي االله عنهما-احتجاج ابن عباس إن

أخذ الثلثـين مشـروط    مفهوم الشرط يدل ذلك على أنبفي اللغة للاشتراط، ف" إن"وكلمة  ،)1(}تَ رَكَ 
  :عدة وجوهمن  يجاب عنه ،بكونهن ثلاثاً فصاعداً، وذلك ينفي حصول الثلثين للبنتين

  

وَإِن {:قـال  -تعالىو سبحانه-الله ا لأن ه مردود بمثلهعباس لأنَّهذا الكلام لازم على ابن  نإ :الأول

فجعل حصول النصف مشروطاً بكونها واحدة، وذلك ينفي حصـول   ،)2(} وَاحِدَةً فَلَھَ ا النِّصْ فُ   كَانَتْ
3(هذا الكلام إن صح فهو يبطل قوله النصف نصيباً للبنتين، فثبت أن(.  

  

ه لو كان تفاء الوصف، ويدل عليه أنَّتدل على انتفاء الحكم عند ان "إن"كلمة  غير مسلم به أن :الثاني
ا النصف، نصيب الثنتين إم الإجماع دل على أن نزم التناقض بين هاتين الآيتين، لأالأمر كذلك ل

إن"كون كلمة تا الثلثان، وبتقدير أن وإم "القول بكلمة  للاشتراط وجب القول بفسادهما، فثبت أن
وإِن كُنتُم علَى سفَرٍ ولَم تَجِدواْ كَاتبا {:ه تعالى قال، ولأنَّإلى الباطل فكان باطلاً يالاشتراط يفض

فَلَيس علَيكُم جنَاح أَن تَقْصرواْ من الصلاة إِن خفْتُم أَن يفْتنَكُم الَّذين {:وقال ،)4(}فَرِهان مقْبوضةٌ
 فالآية الأولى لا يفهم منها أن، )6(في هذه الآياتولا يمكن أن يفيد معنى الاشتراط  ،)5(}كَفَرواْ

القصر لا  الرهان المقبوضة لا تكون في غير السفر إذا وجد الكاتب، والآية الثانية لا يفهم منها أن
  .يكون في حالة الأمن

م مفهو أن م الأقوى منها، ومعلومدالمفاهيم إذا تعارضت قُ لقد تقرر في علم الأصول أن:لثالثا
  .)8(م عليهيقدفَ )7(الظرف أقوى من مفهومالشرط 

________________________________________________________________________________________________________  
  ].11:سورة النساء)[1( 
  ].11:سورة النساء[ )2(
   . 1/365، ، للشنقيطي، بالقرآن  يضاح القرآنإأضواء البيان في .9/212، )التفسير الكبير ومفاتيح الغيب(تفسير الفخر الرازي )3(
  ].283:سورة البقرة[ )4(
  ].101: سورة النساء[ )5(
  .9/212، )مفاتيح الغيبالتفسير الكبير و(تفسير الفخر الرازي)6(
، ]197:سـورة البقـرة  [}ج أَشْهر معلُوماتٌالْح{:وهو ينقسم إلى مفهوم الزمان ومفهوم المكان فمفهوم الزمان كقوله تعالى:مفهوم الظرف)7(

ه لم يجلس عـن شـماله،   مفهومه أنَّ" مام زيدأجلست "، ومفهوم المكان في ]9:سورة الجمعة[}إِذَا نُودي لِلصلاة من يومِ الْجمعة{:وقوله تعالى
الشافعي كما نقله الغزالي، وفخر الـدين الـرازي وكلاهمـا فـي     ه يتعين، وكلا المفهومين حجة عند بع في مكان كذا، فإنَّ:ومن ذلك لو قال

البحـر  :ينظـر . مام الحـرمين إليه إشار أكما تقرر في علم العربية وهو ما . التحقيق داخل في مفهوم الصفة باعتبار متعلق الظرف المقدر 
  .2/68علم الأصول، للشوكاني،  شاد الفحول إلى تحقيق الحق منرإ. 130، 129، 3/128المحيط في أصول الفقه، للزركشي، 

  . 366، 1/365أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن ، للشنقيطي،  )8(
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أقوى مـن مفهـوم    ،)1(}وَاحِدَةً فَلَھَ ا النِّصْ فُ   وَإِن كَانَتْ{:مفهوم الشرط في قوله تعالى وبهذا يعلم أن
  . ،)2(}فَلَھُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ فَإِن كُنَّ نِسَاء فَوْقَ اثْنَتَیْنِ{:الظرف في قوله تعالى

وهـو  علق فيه فرض النصف على الشرط } وَاحِ دَةً فَلَھَ ا النِّصْ فُ    وَإِن كَانَ تْ {:قوله تعالى فإن قيل إن
الذي هو فرض ه إن انتفى الشرط الذي كونها واحدة انتفى المشروط كون البنت واحدة، ومفهومه أنَّ

، لتعليقـه  }فَ إِن كُ نَّ نِسَ اء فَ وْقَ اثْنَتَ یْنِ فَلَھُ نَّ ثُلُثَ ا مَ ا تَ رَكَ         {:تعـالى المفهوم في قوله  النصف، فكذلك
   .)3(فالجواب من وجهين ،بالشرط

وصف زائد، وكونها واحـدة هـو   " فوق اثنتين "وقوله . أن حقيقة الشرط كونهن نساء:الوجه الأول
نفس الشرط لاوصف زائد،وقد عرف أن مفهوم الشرط مكانت أوغيره لى مفهوم الصفة ظرفاًم عقد.  

} فَإِن كُنَّ نِسَاء فَوْقَ اثْنَتَیْنِ فَلَھُنَّ ثُلُثَ ا مَ ا تَ رَكَ   {:المفهوم من قوله تعالى أنبلو تم التسليم :الوجه الثاني
والمـرجح مـن الخـارج     ،هو مفهوم شرط لتساقط المفهومان لاستوائهما ويطلب الدليل من خارج

ج لرفع الشـك  ين عباس أم ما ذكره الجمهور، فاحتمن النص هل هو ما ذكر اب لتطرق الشك للمراد
في حديث  وقد سبق في نقاش أدلة الجمهور أن ،)4( السنة رجح من خارج النص وهو في صريحم

  .الاثنتين من البنات وهو الثلثان ابنتي سعد بن الربيع، وفي القياس حجة لبيان فرض
مـا  نَّوإ كلمة فوق ليست صلة زائدة اش الدليل الثاني عند الجمهور أنلقد تبين من خلال نق :الرابع

البنات لا يزدن على الثلثين ولو بلغ عددهن ما بلغ، ولها فائدة أخرى وهو حسـن   أن ذكرت لإفادة
  .تيب الكلام القرآني ومطابقة مضمره لظاهرهتر

 ـأالباحـث يـرى    فإن -رضي االله عنهما-لدليل ابن عباسوعليه ومن خلال هذا النقاش  ه دليـل  نَّ
فَإِن كُنَّ نِسَ اء فَ وْقَ اثْنَتَ یْنِ    {:فليس في قوله تعالى .رضة الوجوه المذكورةامرجوح، لا يقوى على مع

 مـا فـوق ابنتـين لهـن     ما فيه نص على أننَّالنصف وإ للابنتين نأعلى  دليل} فَلَھُنَّ ثُلُثَا مَ ا تَ رَكَ  
آيـة   فوق اثنتين من الأخوات على ما ذكر في"لم يذكر في آية الكلالة وهوولذا قيس ما ، )5(الثلثان

وعليه فكل من الآيتين قيست على الأخرى قياساً متعاكساً  ،"فوق اثنتين نساء"وهو: المواريث الأولى
  :)6(وبيانه ،فقيس الأول على الثاني ثم الثاني على الأول

  .على الأختين إعطاء البنتين الثلثين قياساً-1
  .إعطاء فوق اثنتين من الأخوات الثلثين قياساً على فوق ابنتين من البنات-2

إول ا القوأماعتبار الاثنتين بالواحدة أولى لأ نفوق اثنتين"بطال شرط وهوإفي اعتبارهمابالثلاث  ن" ،  
________________________________________________________________________________________________________________________________  

  ].11:سورة النساء)[1(
  ].11:سورة النساء) [2(
   .368، 1/367، للشنقيطي، بالقرآنأضواء البيان في ايضاح القرآن )3(
  .  5/487، للموصلي، لتعليل المختار ختيارينظر الا)4(
  .2/102أحكام القرآن، للجصاص، )5(
  .5/55) حكام القرآنالجامع لأ(بيتفسير القرط:رينظ)6(
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فقد تبين من خلال النقاش أن لا حجة في اعتبار هذا الشرط، وأما القول إن القياس لإبطال الـنص  
 أن فـي  باطل فهذا حق ولكن أي نص، فالنص الذي محل النزاع قد تبين أنَّه ليس قطعـي الدلالـة  

وهو بحاجة إلى إعمال نظر واجتهاد وقياس  ،باسوليس فيه حجة لابن ع ،للبنتين النصف أو الثلثين
  .على نصوص أخرى ليعلم المراد منه 

  

  :القرآن مناقشة الدليل الثاني من
ـإعلى ، )1(}یُوصِیكُمُ اللّھُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِل ذَّكَرِ مِثْ لُ حَ ظِّ الأُنثَیَ یْنِ    {:الاحتجاج بقوله تعالى إن  ه باشـارة  نَّ

 بناً وابنتـين فـاللابن  افمن ترك } لِلذَّكَرِ مِثْ لُ حَ ظِّ الأُنثَیَ یْنِ    {:لقوله تعالىالنص للبنتين النصف وذلك 
  :وبيانه ،مردود بمثله ،حظ الأنثيين النصف شارة إلى أنإالنصف وهذا 

لِل ذَّكَرِ  {:ه في قوله تعالىنَّإالذين قالوا  )2(الجمهورعند  الثالث من القرآن دليلالقد سبق في نقاش ه أنَّ
للابن الثلثين وللبنت الثلـث،   بناً وبنتاً فإنا، فمن ترك ينللبنتين الثلث إشارة إلى أن} لُ حَظِّ الأُنثَیَیْنِمِثْ

وقد رد على دليل الجمهور بما احتج به ابـن عبـاس،    ،فالابن قد أخذ الثلثين باعتبار نصيب اثنتين
شارة أولى بالاتباع من دلالتي الإ ىدحإبه الجمهور، فليس  وهنا يرد على دليل ابن عباس بما احتج

  .في الآية أيضاً -رضي االله عنهما-لابن عباس فلا حجة ،الأخرى
  

  :مناقشة دليل ابن عباس من اللغة:ثانياً
رضي االله عنهما-قول ابن عباس إن-":أدليل على " فلهنن هذا لفـظ   حظ البنتين هو النصف، لأن

  :وذلك من وجوه  ،م فيه نظرجمع والجمع المتفق عليه ثلاثة، كلا
الأم لايحجب نصيبها من الثلث  أن"-رضي االله عنهما-ن في نقاش قول ابن عباسقد تبي:الوجه الاول

ولفـظ  )3(}لسُّ دُسُ ا فَإِن كَانَ لَھُ إِخْوَةٌ فَلأُمِّھِ{:مستدلاًبقوله تعالىاثلاثة من الإخوة فصاعداًلسدس إلَّإلى ا
ثنان فصـاعداً بحسـب القـول    أريد به الإطلق وألفظ الإخوة قد  نأ، "إخوة جمع وأقل الجمع ثلاثة

  .)4(ن يطلق الجمع في القرآن الكريم ويراد به الاثنان أيضاًفي أالراجح في المسألة،فلا غرابة 
والمـراد مـا   :أعيد الضمير إلى النسـاء  وقوله فلهن:"جاء في كتاب التحرير والتنوير:الوجه الثاني

  . )5("تغليباً للجمع على المثنى اعتماداً على القرينة يصدق بالمرأتين
توضيحاً لهذا الكلام فإن المراد بالنساء هو الاثنتـان   القرائن من خلال نقاش الأدلة قد دلت على أن

النساء  نأقد أفادت معنى مهماً وهو " فوق"كلمة  خرى فإنأمنهن فصاعداً هذا من ناحية، ومن ناحية 
  المراد بالآية هو جمع من النساء  ددهن فلا يزداد فرضهن عن الثلثين، فإذا كان ذلك فإنمهما بلغ ع

_________________________________________________________________________________________________________  
  ].11:سورة النساء)[1(
  .186هور صلجمعند امن القرآن  ينظر نقاش الدليل الثالث)2(
  ]11:سورة النساء)3(
  .143ينظر هذا الترجيح ص)4(
  .4/259 لابن عاشور،  التحرير والتنوير،تفسير )5(
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التعبير المناسب في هذه الآية هو وليس المراد الاثنتان فحسب، وعليه فإن"ها تعبر عن جمع لأنَّ" لهن
كمـا فـي آيـة     "فلهمـا "سب لقـال  النساء وليس عن الاثنتين فحسب، ولو كان المراد الاثنتان فح

  .-علم بالصوابأواالله  –.)1(}مما تَرك فَإِن كَانَتَا اثْنَتَينِ فَلَهما الثُّلُثَانِ{:الكلالة
  

   :الترجيح: ثامنالمطلب ال
الرأي الذي يرجحه الباحث هو رأي الجمهور القائل بإعطاء البنتين الثلثـين عنـد عـدم مـن      إن

القائل بإعطائهما النصف، وسبب الترجيح يعود -رضي االله عنهما-أي ابن عباسخلافاً لر ،يعصبهما
  :لما يلي

1-ما تبيلا تقوى على معارضـة أدلـة   -رضي االله عنهما-دلة ابن عباسأ ن من خلال النقاش أن
  .الجمهور

2-ـ   ،لم تسلم من الطعن-رضي االله عنهما-ن ابن عباسالرواية ع أن  ا وقد وصـفت بالشـذوذ مم
وبموافقة رأي ابن في المسألة،  جماع الإبوجود  لعلها لا تقوى على معارضة الروايات التي تقويج

  .لجمهور، وبتراجعه عن رأيهلرأي اعباس 
3-إن وبفي المسألة  ث ابنتي سعد بن الربيع هو نص فاصل صحيححدي الباحث يرى أنخاصة أن 

  .من الفقهاء القدامى والمعاصرين بالقبول وتلقاه كثير )2(صحيح حسن حديث هوالحديث  تخريج 
4-القياس الأ إنواالله أعلـم   -بنات أولى بالثلثين مـن الأختـين  الاثنتين من ال ولى قد دل على أن

  .-بالصواب
  

  :أقوال الأئمة: تاسعالمطلب ال
ليـه مـن   إفيما ذهـب   -رضي االله عنهما-ربعة وابن حزم الظاهري ، ابن عباسخالف الفقهاء الأ

ئهن طاء الاثنتين من البنات النصف بدلاً من الثلثين إذا لم يكن معهما من يعصبهما، وقالوا بإعطاعإ
  :الآتيعلى النحو وأما أقوالهم فهي  الثلثين، 

البنت ولها النصف إذا انفردت، : فالأولى: ا النساءموأ:""ختيار لتعليل المختارالا"جاء في :الحنفية-1
  .)3("انوللبنتين فصاعداً الثلث

أي المتعدد منهن أي ) ولتعدد(ولهوذكر أصحاب الثلثين بق:""شرح منح الجليل"جاء في  :المالكية-2
صاحبات النصف من البنت وبنت الابن إن لم تكن بنتاً والشقيقة والأخت لأب إن لم تكـن شـقيقة   

  .)4("لأب كذلك أو الشقيقتين أو الأختين ،أو بنتي الابن كذلك ،فللبنتين فأكثر
 _________________________________________________________________________________________________________  
  .]176:سورة النساء)[1(
  .180ينظر تخريج الحديث في صفحة)2(
  .5/487الاختيار لتعليل المختار، للموصلي، )3(
  .4/701شرح منح الجليل، للشيخ محمد عليش، )4(
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فَ إِن  {:للبنتين فأكثر الثلثان لقوله تعالى":""كفاية الأخيار في حلَّ غاية الاختصار"جاء في :عيةالشاف-3

  .)2( والآية ظاهرة الدلالة فيما زاد على اثنتين ،)1(}كُنَّ نِسَاء فَوْقَ اثْنَتَیْنِ فَلَھُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ

من الجميع أي من البنات " والثلثان لثنتين:""الروض المربع شرح زاد المستقنع"في جاء :ةالحنبلي-4
  .)3("أو بنات الابن أو الشقيقات أو الأخوات لأب فأكثر

ه لـيس  نَّا البنتان فقد روي عن ابن عباس أموأ:"جاء في المحلى لابن حزم الظاهري:الظاهرية -5
 ـ-ليه عند التنازع هو بيان رسـول االله  إوالمرجوع -ا النصف كما للواحدةلهما إلَّ لى االله عليـه  ص
نصيب البنتين إذا لم يكن  أن الذي يبين، )5( ذكر حديث زوجة سعد بن الربيع وابنتيها ثم، ")4(-وسلم

  .معهن من يعصبهن هو ثلثا التركة
  

  :رأي القانون: شراعالالمطلب 
-حوال الشخصية في كل من الأردن وفلسطين وسوريا ومصررأي ابـن عبـاس  خالفت قوانين الأ

وأماالنصوص القانونية فهي علـى النحـو   فيما ذهب إليه ووافقت رأي الجمهور،-عنهمارضي االله 
  -:الآتي
  :2010قانون الأحوال الشخصية الأردني لسنة :أولاً

  :في الحديث عن ميراث البنات) ب(فقرة  )292(جاء في المادة
"ن يعصبهنالثلثان لأكثر من واحدة إذا انفردت عم".  
  

  :حوال الشخصية الفلسطينيالأقانون مشروع :ثانياً
  ):1(رقمالبند  في على ميراث أصحاب الثلثين وذكرت):260(المادة جاء في

  ."البنتان فأكثر إذا لم يكن ثمة ابنة للمتوفى"
  ):59/1953(وال الشخصية السوري رقمقانون الأح:ثالثاً

  :)1(في البند رقم) 269(جاء في المادة 
  ."ثنتين فأكثر الثلثانللالواحدة من البنات فرض النصف، ول"

  : 1943لسـنة  77المواريث المصري رقم قانون :رابعاً
  ."ثنتين فأكثر الثلثانللواحدة من البنات فرض النصف وللا" :)أ(فقرة  12جاء في المادة 

____________________________________________________________________________________________________  
  ].11:سورة النساء)[1(

، دون رقـم طبعـة،   446، صكفاية الأخيار في حلِّ غاية الاختصارالحسيني، تقي الدين أبو بكر محمد الحسيني الحصني الدمشقي الشافعي، )2(
  .كامل محمد محمد عويضة:لبنان، حققه-م ، دار الكتب العلمية، بيروت2001-هـ1422

دون رقم طبعـة أو سـنة    ،، دار المؤيد ومؤسسة الرسالة484، صالمستقنع روض المربع شرح زادالبن يونس،  البهوتي، منصور: ينظر)3(
  .نشر

  ).1711(، مسألة رقم8/267المحلى، لابن حزم، )4(
 مـن هـذه   179ة النبوية الذي استدل به الجمهور على مذهبهم، ينظـر ص ، والحديث هو الدليل الثاني من السن8/267َّينظر المصدر السابق، )5(

  .الرسالة
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  "وأقسامها العصبة تعريف"
  
  

  :على النحو الآتي ،وفيه مطلبان
  

  .تعريف العصبة لغةً واصطلاحاً: المطلب الأول
  

  .أقسام العصبات: المطلب الثاني
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  "وأقسامها العصبة تعريف": الثانيالمبحث 
  

  :واصطلاحاًتعريف العصبة لغة : المطلب الأول
  

  :العصبة لغة
  .)1(هم يعصبونه ويعتصب بهم أي يحيطون به ويشتد بهمهم الأقارب من جهة الأب، لأنَّ

  

  :ا العصبة اصطلاحاًموأ
 ان معه ذو فرض أخذ ما فضل عنه قـلّ العصبة هو الوارث بغير تقدير وإذا ك:"فقد جاء في المغني

  .)2("سقطو كثر، وإن انفرد أخذ الكل، وإن استغرقت الفروض المال أ
  

  :أقسام العصبات:المطلب الثاني
هم أقارب الميت من الذكور ومن ينزل منزلتهم من الإناث، الذين لا تتوسط  :العصبة النسبية:ولاً أ

 ، والأخ لأب، وأبي الأب، والأخ الشقيق وابنـه بينهم وبين الميت أنثى، كالابن، وابن الابن، والأب
  .)3( .الخ..ور، وهكذا، والبنت والابن فروعه الذكو، والعم شقيق الأب، وابنه

ولقد جعل الشارع حالة عتاق،ن المعتق والعتيق سببها الإهي قرابة حكمية بي:العصبة السببية: ثانياً
-صلى االله عليـه وسـلم  -يقول الرسول وفي هذا المعتق بعتيقه تشبه حالة القرابة بين الرجل وابنه،

غير : عتاق فأشبه الولادةبالإ معنى حياهأه نَّولأ )4( )وهبلا يباع ولا ي الولاء لحمة كلحمة النسب(:
  .النسب يوجب الميراث من الجانبين، فيرث الأب ابنه والابن أباه نأ
، ةلمعتق العتيق، مكافأة له على ما أنعم عليه من حريالميراث من جانب واحد، فيرث اا الإعتاق فمأ

ترغيب وتشـجيع علـى   فعل شيئاً يستحق المكافأة، وفي ذلك ه لم ينَّا العتيق فلا يرث المعتق، لأوأم
  .)5(عتاقالإ

_____________________________________________________________________________________________________________________________  

  .3/245النهاية في غريب الأثر، لابن الأثير، باب العين مع الصاد، )1(
  .8/318المغني، لابن قدامة، )2(
  .479ص، براج محمد محمد جمعةلسلامية ، أحكام المواريث في الشريعة الإ. 148أحكام التركات والمواريث، لأبي زهرة، ص)3(
لـي  ابن بلبان، علاء الـدين ع  .4/341، كتاب الفرائض، )وبذيله التلخيص للحافظ الذهبي(، ، للحاكمالمستدرك على الصحيحين: ينظر)4(

، حـديث  11/325كتاب البيوع ، باب البيع المنهي عنـه،   صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان،، )هـ739ت(محمد بن بلبان الفارسي، 
لباني في إرواء الغليـل، كتـاب   الأ صححه: والحديث، شعيب الأرناؤوط :حاديثة وعلق عليه، مؤسسة الرسالة، حققه وخرج أ)4950(رقم

عن بيـع الـولاء    -صلى االله عليه وسلم -نهى رسول االله(:بلفظ ، وأصل الحديث في الصحيحين) 1668(م ، حديث رق6/109الفرائض، 
صحيح مسلم، كتاب العتق، باب، النهـي  ) .2535(بيع الولاء وهبته، حديث رقم،  :،  بابصحيح البخاري، كتاب العتق: ينظر ،)وعن هبته

  )1506( حديث رقم عن بيع الولاء وهبته
الحقـوق المتعلقـة    .9/175، )حاشية ابن عابـدين (رد المحتار على الدر المختار ،5/494لتعليل المختار، للموصلي،  لاختيارا: ينظر )5(

  . 402د محمد علي داود، صبالتركة بين الفقه والقانون، لأحم
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ه نَّوأولاءه له  عتق عبده عن نفسه فإنأمن  نأأجمع العلماء على :""بداية المجتهد"وفي ذلك جاء في 
  .ه عصبة له إذا كان هنالك ورثة لا يحيطون بالمالنَّيرثه إذا لم يكن له وارث وأ

ما الـولاء لمـن   نَّإ(  : ، فلما ثبت من قوله عليه الصلاة والسلام ا كون الولاء للمعتق عن نفسهفأم
  .)2)(1( )عتقأ
  

   :العصبة النسبية أقسام:الأولى المسألة
  .عصبة مع الغير-3عصبة بالغير، -2عصبة بالنفس، -1: لاثة أقسامتنقسم العصبة النسبية إلى ث

، ثـم  نثى فأقرب العصبات الابنأ هو الذكر الذي لا يدخل في نسبته إلى الميت:العصبة بالنفس)1(
خ خ لأب وأم ثم الأخ لأب ثم ابـن الأ ابن الابن وإن سفل ثم الأب ثم الجد أب الأب وإن علا ثم الأ

م ثم العم لأب ثم ابن العم لأب وأم ثم ابن العم لأب ثم عـم  ب ثم العم لأب وأق ثم ابن الأخ لأالشقي
بن عـم الأب لأب ثـم عـم الجـد     الأب لأب ثم ابن عم الأب لأب وأم ثم اعم ثم  لأب وأم الأب

لأولى رجل ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فهو (:-عليه الصلاة والسلام-قوله والأصل فيه وهكذا،
  .)4(خ أقرب من العموالأ ،من الأب، والأب أقرب من الأخبن أقرب للميت والا )3( )ذكر

  

إذا تعددت واحتاجت في نثى فرضها النصف إذا كانت واحدة والثلثان أهي كل  :العصبة بالغير)2(
  .)5(إلى الغير، وشاركته في تلك العصوبة، فترث بالتعصيب لا بالفرض عصوبتها

  )6( :وهي منحصرة في أربع نساء هن
  .كثر، وهذه تصير عصبة بالابن الصلبي دون غيرهأالبنت الصلبية واحدة أو -أ

كثر، وهذه تصير عصبة بأخيها، وبمن في درجتها مـن  أبنت الابن مهما نزل أبوها واحدة أو -ب
ليه، أو لم تكن محتاجة بل كانت وارثه بدونه، كمـا تصـير   اء عمومتها مطلقاً، سواء احتاجت إأبن

ها حينئذ نَّما إذا كانت غير وارثة بدونه، لأ زل منها في الدرجة أو أكثر في حالةعصبة بابن ابن أن
ا مأليه، كما إذا اجتمع معها بنتان أو بنتا ابن أعلى منها ولم يكن معها ابن ابن في درجتها، إمحتاجة 

  .يهلإه لا يعصبها لعدم حاجتها إذا كانت وارثة بدونه كما لو اجتمعت مع صلبية واحدة فإنَّ
_____________________________________________________________________________________________________  

، 2561(رقـام الأ اتوذ حاديثالأ:، وينظر)2560(المكاتب ونجومه في كل سنة نجم، حديث رقم: صحيح البخاري، كتاب المكاتب، باب)1(
، 1504(رقـام الأ الأحاديـث ذوات ما الولاء لمـن أعتـق،   نَّإ: ح مسلم، كتاب العتق، بابصحي). 5097، 2565، 2564، 2563، 2562
1505(  

  .2/493بداية المجتهد، لابن رشد، )2(
  .64سبق تخريجه صحديث صحيح،  )3(
  .5/492ختيار لتعليل المختار، للموصلي، الا. 29/174بسوط، للسرخسي، الم:ينظر)4(
حكام المواريـث فـي   أ. 2/917حوال الشخصية، للأبياني، حكام الشرعية في الأشرح الأ. 5/493 صلي، للمو الاختيار لتعليل المختار،)5(
  .397حمد داود، صة بالتركة بين الفقه والقانون، لأالمتعلق ، الحقوق493براج، ص محمد محمد سلامية، لجمعةلشريعة الإا
حكام المواريث فـي  أ. 2/917حوال الشخصية، للأبياني، لشرعية في الأحكام اشرح الأ. 5/493لمختار، للموصلي،  الاختيار لتعليل ا )6(

  .398داود، ص محمد علي حمدة بالتركة بين الفقه والقانون، لأ، الحقوق المتعلق493براج، ص محمد محمد سلامية، لجمعةالشريعة الإ
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 حجبها  ميراث العصبات عند عدم، فترث معه قيقة وهذه يعصبها الأخ الشقيق فحسبخت الشالأ-ج
  .بن الأخ مطلقاًخ لأب ولا بارب جهة للميت، ولا تصير عصبة بالأبمن هو أق

حالها كحال الأخت الشقيقة عند عدمها، وهذه تصـير عصـبة    الأخت لأب واحدة أو أكثر، فإن-د
  .ه يساويها في درجة القرابة وقوتهابالأخ لأب، لأنَّ

صاحبات فروض إلى الميـراث بالعصـوبة،   وإذا صارت هؤلاء النسوة عصبة بغيرهن انتقلت من 
و ما أبقاه أصحاب الفـروض للـذكر مثـل حـظ     أفيأخذن مع من يعصبهن من الرجال كل التركة 

  .الأنثيين، جاء في الرحبية
  .)1(ناث     يعصبانهن في الميراثوالإبن والأخ مع الإ

  

  :العصبة مع الغير-3
كها ذلـك  عصوبتها إلى الغير ولم يشار نثى صاحبة فرض احتاجت فيأهي كل : العصبة مع الغير

  .)2(العصوبة الغير في تلك
  :هما ناث فحسبمع الغير منحصرة في إثنتين من الإوالعصبة 

خوة عصبة، ووجـدت أو  و إأو معهن أخ كثر، إذا لم يكن معها أأالأخت الشقيقة واحدة كانت أو -أ
  .وجدن مع البنت أو بنت الابن

  .إذا لم يكن معهن أخ معصب، ووجدن مع البنت أو بنت الابنخت لأب أو الأخوات لأب، الأ-ب
  

  :)3(الفرق بين العصبة بالغير والعصبة مع الغير:المسألة الثانية
1-الغير الذي دخلت عليه الباء عاصب بنفسه إذ هو الابن أو ابن الابن وإن نزل أو الأخ الشقيق  أن

البـاء تفيـد    نثى لأنسببه العصوبة إلى الأينئذ تتعدى بأو الأخ لأب وكل منهما عاصب بنفسه وح
ا عند مشاركتهما في حكم الملصـق بـه   لصاق بين الملصق والملصق به لا يتحقق إلَّوالإ. الإلصاق

الغير الذي دخلت عليه فليس عاصباً بنفسـه إذ هـو   مع ا مأفيكونان مشاركين في حكم العصوبة، و
ه فالعصوبة ليست موجودة في كل منهمـا حتـى   و بنت الابن وكل منهما ليس عصبة بنفسأالبنت 

كلمة مع تفيد القران، والقران يتحقق بـين   لأنتتعدى إلى غيرها بل حصلت العصوبة باجتماعهما 
  .الشخصين بغير المشاركة في الحكم فتكون هي عصبة دون ذلك الغير

ى والعصبة مـع  العصبة بغيرها تشارك المعصب لها في العصوبة فيأخذ المذكر ضعف ما للأنث-2
  فرضهالغير لا تشارك المعصب لها أصلاً في العصوبة بل كل من البنت أو بنت الابن أو هما يأخذ 

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

  .55، ص لماردينيلسبط الرحبية، شرح ا)1(
أحكام المواريـث فـي   . 2/919شرح الاحكام الشرعية في الأحوال الشخصية، للأبياني، . 5/493الاختيار لتعليل المختار، للموصلي،  : ينظر)2(

  . 399ود، صحمد داوالقانون، لأ، الحقوق المتعلقة بالتركة بين الفقه 501براج، صمحمد محمد  سلامية، لجمعة الشريعة الإ
بـراج،   محمد محمـد  سلامية، لجمعةحكام المواريث في الشريعة الإأ. 2/919حوال الشخصية، للأبياني، حكام الشرعية في الأشرح الأ: ينظر) 3(

  .400داود، ص محمد علي حمدة بالتركة بين الفقه والقانون، لأ، الحقوق المتعلق504ص
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 ـن تعددت تأخذ البوالأخت الشقيقة أو لأب ، وإ رض اقي بعد فرضهما إن لم يوجد معهما صاحب ف
  .حدى الأختين تأخذ الباقيوإ ،فإن وجد أخذ فرضه أيضاً ،آخر

  

العصوبة بالغير جميع المال، كما لو مات رجل عن أخ شقيق، وأخت  اهناك حالة يأخذ فيها طرف-3
مع الغير فليس فيهـا  لعصوبة ا اهما يقتسمان التركة فيما بينهما للذكر مثل حظ الانثيين أمشقيقة، فإنَّ

ن يكون بين الورثة صاحبة فرض من فروع الميت الإناث، كالبنـت وبنـت   ه لا بد أهذه الحالة لأنَّ
  .الابن
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في عدم  -رضي االله عنهما-ما انفرد به عبد االله بن عباس" 
  "خوات مع البنات عصبة جعل الأ

  

  :باً، على النحو الآتيعشر مطل ثنااوفيه 
  

  

  .-رضي االله عنھما -روایات المسألة عن ابن عباس: المطلب الأول
  

  .ثارالآتوثیق : المطلب الثاني
  

  .ثارفقھ الآ :المطلب الثالث
  

  .أدلة الجمھور :المطلب الرابع
  

  .-رضي االله عنھما -أدلة ابن عباس:المطلب الخامس
  

  .أدلة ابن حزم: سادسالمطلب ال
  

  .الجمھور أدلةمناقشة  :سابعالالمطلب 
  

  . -رضي االله عنھما -بن عباس مناقشة أدلة عبد االله: ثامنالمطلب ال
  

  .دلة ابن حزمأمناقشة : المطلب التاسع
  

  .الترجیح: عاشرالمطلب ال
  

  .أقوال الأئمة :الحادي عشرالمطلب 
  

  .رأي القانون :المطلب الثاني عشر
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في عـدم جعـل    -رضي االله عنهما- بن عباسما انفرد به عبد االله": المبحث الثالث
  ."خوات مع البنات عصبةالأ

  :على النحو الآتي ،هبامذكان الخلاف حول جعل الأخوات مع البنات عصبة على ثلاثة 
الأخـت تصـير عصـبة مـع      التابعين والعلماء القائل بأنوجمهور رأي الصحابة :المذهب الاول

  .)1(البنت
وتابعه على ذلك الشـيعة الإماميـة، وداود   -رضي االله عنهما-عباس وهو رأي ابن:المذهب الثاني

2(الأخت لا تصير عصبة مع البنت الظاهري، القائل بأن(.  
بـين المـذهبين السـابقين     الذي جمـع -رحمه االله-وهو مذهب ابن حزم الظاهري:المذهب الثالث

أو بنت  ،و البنتينأة البنت، يأخذ ما فضل عن فريض هه إذا كان للميت عاصب ذكر فإنَّنَّأ:وخلاصته
هنا عصبة مع الفرع  الشقيقة أو لأب ختكر، ولا تصير الأه أولى رجل ذو بنتي الابن، لأنَّأالابن، 

  .الوارث المؤنث
وأمتصير عصبة مـع البنـت    الشقيقة أو لأب  الأخت ا إذا لم يكن للميت رجل عاصب أصلاً فإن

   .)3(مؤنثوتأخذ ما فضل بعد فرض الفرع الوارث ال
  :-رضي االله عنهما-روايات المسألة عن ابن عباس: المطلب الأول

 ،قال في رجل خلف بنتـاً -رضي االله عنهما-ابن عباس أن:لجصاصل "حكام القرآنأ"جاء في  )1(
وما بقي فللعصبة وإن بعد نَسبه، ولا حظ للأخـت فـي    ،للبنت النصف:"وعصبة ،ختاً لأب وأمأو

  . )5( )4("الميراث مع البنت
علياً وعبـد االله وزيـداً كـانوا     إن:ه قيل لعبد االله بن عباس وروي أنَّ:"قال":وجاء فيه أيضاً )2(

أأنـتم أعلـم أم االله؟ يقـول االله    :يجعلون الأخوات مع البنات عصبة فيورثونهن فاضل المال، فقال
وأنتم تجعلون لهـا مـع الولـد     )6(}ا نِصْ فُ مَ ا تَ رَكَ   لَیْسَ لَھُ وَلَدٌ وَلَھُ أُخْتٌ فَلَھَ إِنِ امْرُؤٌ ھَلَكَ{:تعالى

  .)7(النصف
ولا في قضاء رسول : أمر ليس في كتاب االله تعالى:"عن ابن عباس قال دهخرج ابن حزم بسن) 3(
  ".)8( ؟!خت مع البنتفي الناس كلهم ميراث الأ هوستجدون: -صلى االله عليه سلم-هللا

_____________________________________________________________________________________________________________________________  
  . 8/319المغني، لابن قدامة، . 6/25، )الجامع لأحكام القرآن(تفسير القرطبي :ينظر )1(
  .8/340المغني، لابن قدامة، . 2/117أحكام القرآن للجصاص، : ينظر)2(
  ).1713(، مسألة رقم270، 8/268بن حزم، المحلى، لا:ينظر)3(
  .2/117أحكام القرآن، للجصاص، )4(
)5 (ابن الزبير رجع عن ذلك بعد أن قضـى  :قد قال بقول ابن عباس ، لكن قال الجصاص-رضي االله عنهما-ابن الزبير قد روى الجصاص أيضاً والطبري وابن كثير، أن إن

تفسير . 9/443، )جامع البيان عن تأويل آي القرآن(تفسير الطبري .2/117أحكام القرآن، للجصاص، :نظري ".وهو أول قول ابن الزبير:"به، فأيد هذا التراجع ابن حزم بقوله
  . )1713(، مسألة رقم8/268المحلى، لابن حزم، .  9/397القرآن العظيم، لابن كثير، 

  ].176:سورة النساء)[6(
  .2/117أحكام القرآن، للجصاص، )7(
حدثنا سفيان الطبري الشافعي -هو ابن المديني-سحاق أن علي بن عبد االلهإسماعيل بن إومن طريق :"جها ابن حزم بصيغة قوية لا تدل على التضعيف فقالالرواية خرهذه )8(
  .8/270المحلى، لابن حزم، :ينظر.  "حدثني مصعب بن عبد االله بن الزبرقان عن ابن أبي مليكة عن ابن عباس -بن عيينهاهو  –
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   :ثارتوثيق الآ: المطلب الثاني
 هما تضمنه الأثران الأول والثاني من أن ابن عباس لا يجعل الأخت مع البنت عصبه صححه عن-1

خت لا ترث أصلاً مع ابنة، ولا الأ ويقصد أن، "وصح عن ابن عباس:"بقوله -ابن حزم في المحلى
  .)1(مع ابنة ابن

اس للصحابة في خمس مسائل اشتهر قوله فيها ثم ذكر في صحح صاحب المغني خلاف ابن عب-2 
فهذه الخمس صحت الرواية عنه فيها، واشتهر :"، ثم قال"لم يجعل الأخوات مع البنات عصبة:"رابعها

  .)2("عنه القول بها
3-ا الأثر الثالث الذي خروأمجه بصيغة قوية لا تدل على تضعيف كما ظهـر  جه ابن حزم فقد خر

هذا يريك أن ابن عباس لم ير ما فشا في الناس واشتهر " :ق عليه بقولهعلَّ ثم ،)3( لروايةفي تخريج ا
صلى االله عليه  - ة رسول االله، ولا في سنَّرآن وأنَّه لم ير القول به إذا لم يكن في الق  ، فيهم حجة
  .)4("-وآله وسلم

خت لا تصير عصبة مع الأ ي أنللجمهور ف-رضي االله عنهما-عباسوعليه فالرواية في خلاف ابن 
  .البنت، رواية صحيحة

  

الأخت  نعلى أ-رضي االله عنهما-عن ابن عباس ةالسابق ت الآثاردل: راثفقه الآ: المطلب الثالث
   .رع الوارث المؤنث للميت كالابنة وابنة الابن وإن نزللا تصير عصبة مع الف

  

  :أدلة الجمهور: المطلب الرابع
  -:على النحو الآتي ،ذهبهم بأدلة من الكتاب والسنة وقضاء الصحابةستدل الجمهور لما
  

  :من القرآن الكريم دليلال: أولاً
  

بُونَ لِّلرِّجَالِ نَصِیبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاء نَصِیبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَ{:قوله تعالى
  .)5(}ھُ أَوْ كَثُرَ نَصِیبًا مَّفْرُوضًامِمَّا قَلَّ مِنْ

  :وجه الدلالة
هو من الأقربين، وقد جعل االله أخاها الميت  خت مع البنت، لأني توريث الأظاهر الآية يقتض

  .)6(ختالأ همن ساء، ثم النص على عمومه لم يستثنميراث الأقربين للرجال والن
______________________________________________________________________________________________________________________________  

  ).1713(، مسألة رقم8/268المحلى، لابن حزم، :ينظر)1(
  .8/340المغني، لابن قدامة، :ينظر)2(
  .201صتخريج الرواية في هامش :ينظر)3(
  .8/270 المحلى، لابن حزم،  )4(
  ].7:سورة النساء)[5(
  .8/108الشافعي، للماوردي، مذهب الإمام في فقه  الكبير الحاوي. 2/118أحكام القرآن، للجصاص، )6(
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  :ة النبويةدلة من السنَّالأ: ثانياً
خـت  بنـة ابـن وأ  عن ابنـة وا  )1(سئل أبو موسى:(ما رواه هزيل بن شرحبيل قال:ولالدليل الأ

فسيتابعني، فسئل ابن مسعود وأُخبر بقول  ابن مسعود تأْللابنة النصف، وللأخت النصف، و:فقال
صلى االله عليه -ا بما قضى النبيهنا من المهتدين، أقضي فيأذاً وما لقد ضللت إ:"أبي موسى، فقال

بـا موسـى   أتينـا  فأ للابنة النصف،ولابنة ابن السدس تكملة الثلثين، وما بقي فللأخـت ، -وسلم
  .)2()ام هذا الحبر فيكملا تسألوني ما د: فأخبرناه بقول ابن مسعود فقال

صـلى االله  -الرسول الأخت عصبة مع البنت، لأن نفي هذا الحديث تنصيص على أ:وجه الدلالة
وض فبذلك جعلها عصبة مـع البنـت،   أعطى للأخت بقية المال بعد سهام أصحاب الفر-عليه وسلم

  .)3(ا العصبةه لا يأخذ الباقي بعد أصحاب الفروض إلَّنَّلأ
  

   .)4( )جعلوا الأخوات مع البنات عصبةا(:قوله صلى االله عليه وسلم:نيالدليل الثا
  .)5(الحديث نص صريح في تعصيب الأخت للبنت وبنت الابنأن  :وجه الدلالة

  

  :قضاء الصحابةالأدلة من : ثالثاً
 قضى فينا معاذ بن جبل علـى عهـد  (:قال )6(ما جاء في صحيح البخاري عن الأسود بن يزيد )1(

  .)7()النصف للابنة والنصف للأخت-صلى االله عليه وسلم – رسول االله
________________________________________________________________________________________________________________________  

  .هو الصحابي الجليل أبو موسى الأشعري)1(
  .53سبق تخريجه صحديث صحيح،  )2(
  . 29/158المبسوط ، للسرخسي، .2/118حكام القرآن، للجصاص، أ :ينظر)3(
  .ميراث الأخوات مع البنات عصبة: صحيح البخاري، كتاب الفرائض، باب:ينظر. وجعله عنواناًعلقه البخاري في الفرائض  )4(
وهو في كتاب مسلم قليل جداً ففـي بعضـه   كثر وأغلب ما وقع ذلك في كتاب البخاري أف من مبتدأ إسناده واحد أو ذهو الذي ح :الحديث المعلقو

ه، ثم إذا كان الذي به على من علقه عنه فقد حكم بصحت وحكم. "وروى" "قال"ما كان منه بصيغة الجزم مثل :الأول :نظر، والحديث المعلق صنفان
–ما لم يكن فيـه جـزم وروي بصـيغة     :الثاني .سناد بينه وبين الصحابيته يتوقف على اتصال الإفالحكم بصحعلق الحديث عنه دون الصحابة، 

مثل هذه العبارات تستعمل في الحـديث   ن ذكره لأنذلك عم أشبه من الألفاظ ليس فيه حكم بصحةأو في الباب كذا وكذا وما  "روي"التمريض مثل 
أبو عثمان بـن عبـد    ابن الصلاح،:ظرين .نس به ويركن إليهإشعاراً  يؤ اده له في أثناء الصحيح مشعر بصحة أصلهالضعيف أيضاً ومع ذلك فإير

غلق أطلق وأالتقييد والايضاح لما (:مطبوع مع شرحه(علوم الحديث المعروفة بمقدمة ابن الصلاح،)هـ643(الرحمن المشهور بابن الصلاح، ت
دون رقم طبعـة أو دار  ،20هـ، ص806ي المتوفى سنة لدين عبد الرحيم بن الحسين العراقسلام الحافظ زين الشيخ الإ)من مقدمة ابن الصلاح

، 1/121،)ه774-704(للحـافظ ابـن كثيـر    الباعـث الحثيـث شـرح اختصـار علـوم الحـديث      حمد محمد، أشاكر، :وينظر .ه1350نشر، 
  .ناصر الدين الألباني:ثالمحد وزيع، الرياض، علق عليهم، مكتبة المعارف للنشر والت1996-هـ1،1417ط
  .6/236، لزيلعي الحنفيشرح كنز الدقائق، ل تبيين الحقائق) 5(
ولم يره، والأسود هذا هـو  -صلى االله عليه وسلم-هو الأسود بن يزيد بن قيس بن علقمة النخعي، أدرك الجاهلية، وأدرك النبي:الأسود بن يزيد)6(

والأعيان في الكوفـة،  وهو معدود من كبار التابعين والفقهاء -رضي االله عنهم-صاحب ابن مسعود، روى عن عمر وابن مسعود وعائشة وأبي بكر
  .توفي سنة خمس وسبعين

  . 1/107أسد الغابة في معرفة الصحابة، لابن الأثير، . 64الاستيعاب في معرفة الأصحاب، لابن عبد البر، ص: ينظر
اب ميـراث  ، وروي أيضاً في كتاب الفرائض ، ب)6741(صحيح البخاري، كتاب الفرائض، باب ميراث الأخوات مع البنات عصبة، حديث رقم)7(

  ".-صلى االله عليه وسلم-على عهد رسول االله "، بدون لفظ )6734(البنات، حديث رقم
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ه كان يجعل الأخوات مع البنـات عصـبة لا   أنَّ-رضي االله عنه-ما جاء في قضاء زيد بن ثابت )2(
1(ما بقيإلَّا  يجعل لهن(.  

  

  :- عنهمارضي االله–أدلة ابن عباس : المطلب الخامس
  :تيب والسنة والمعقول، على النحو الآدلة من الكتالمذهبهم بأ عباس ومن معه ستدل ابن ا
  

  : الدليل من القرآن الكريم:أولاً
لَ یْسَ لَ ھُ وَلَ دٌ وَلَ ھُ أُخْ تٌ فَلَھَ ا نِصْ فُ مَ ا          یَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللّھُ یُفْتِیكُمْ فِي الْكَلاَلَةِ إِنِ امْرُؤٌ ھَلَ كَ {:قوله تعالى

   .)2(}تَرَكَ
خيها مشروطاً أبظاهر الآية قد جعل للأخت النصف من تركة  االله سبحانه وتعالى أن:وجه الدلالة

یُوصِ یكُمُ اللّ ھُ فِ ي أَوْلاَدِكُ مْ     {:نثى، بدليل قوله تعالىللمتوفى، والولد تشمل الذكر والأ بعدم وجود الولد
مما تَرك إِن كَـان   ولأَبويه لِكُلِّ واحد منْهما السدس{:لىوبدليل قوله تعا ،)3(}لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَیَ یْنِ 

رِثَهوو لَدو كُن لَّهي فَإِن لَّم لَدو الثُّلُثُ لَه هفَلأُم اهوالأ ،)4(}أَب ـ حيث حجب الولد   إلـى ث م مـن الثل
ولَكُم نصفُ ما تَرك أَزواجكُم إِن {:تعالى فيه الذكر والأنثى على حد سواء،وبدليل قوله السدس استوى

ا لَّممم عبالر فَلَكُم لَدو نلَه فَإِن كَان لَدو نكُن لَّهي   ـنلَهنٍ ويد ا أَوبِه ينوصي ةيصو دعن بم كْنتَر
عبلَ الرو كُن لَّكُمي إِن لَّم كْتُما تَرمملَدو لَكُم فَإِن كَان كْتُم دا تَرمم نالثُّم نحيث حجب الزوج )5(}فَلَه،

من النصف إلى الربع، وحجبت الزوجة من الربع إلى الثمن بالولد أيضاً، وهو هنا يشـمل الـذكر   
تفى الشرط والأنثى على حد سواء، وعليه فبمفهوم المخالفة أو دليل الخطاب فإنَّه إذا وجد الولد فقد ان

لاستحقاق الأخت الميراث من تركة أخيها، فلا ترث مع وجـود  -سبحانه وتعالى–الذي شرطه االله 
  .)6(البنت أو بنت الابن شيئاً لأن الابنة أو بنت الابن هي من الولد

_____________________________________________________________________________________________________  
)1(حديث رقم4/1899ارمي في السنن ، الحديث أخرجه الد ،)سألت ابن أبي الزناد عن رجل تـرك بنتـاً   :"، من طريق بشر بن عمر قال)2923

جعـل  زيد بن ثابت كان يجعل الأخوات مع البنات عصبة، لا ي أن: لابنته النصف ولأخته ما بقي، قال وأخبرني أبي عن خارجة بن زيد:وأختاً فقال
ا ما بقيإلَّ لهن."  

  .إسناده صحيح: ارميني في أحكامه على سنن الداقال عنه حسين سليم أسد الدار
ابن أبي الزناد في حديثه ضعف وروايته عـن أبيـه وروايـة     جاء في التحجيل في تخريج ما لم يخرج من الأحاديث والآثار في إرواء الغليل أنو

  .البغداديين عنه أضعف
، مكتبـة الرشـيد،   304، صحاديث والآثـار فـي إرواء الغليـل   تحجيل في تخريج ما لم يخرج من الأالعبد العزيز بن مرزوق، يفي،الطر:ينظر

  .دون رقم طبعة أو سنة نشر ،الرياض
  ].176:سورة النساء)[2(
  ].11:سورة النساء)[3(
  ].11:سورة النساء) [4(
  ].12:سورة النساء)[5(
تكملـة  . 6/25، ) الجـامع لأحكـام القـرآن   (تفسير القرطبي .  2/473بداية المجتهد، لابن رشد، .  29/157 ينظر، المبسوط، للسرخسي،) 6(
فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير، للشـوكاني،  .  8/319المغني، لابن قدامة، .  17/115، للمطيعي، "المجموع للنووي"
1/684.  
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  :ة النبويةالدليل من السنَّ: ثانياً
  .)1()ولى رجل ذكرهلها فما بقي فهو لأوا الفرائض بأألحق(:-صلى االله عليه وسلم-قول النبي

  

  :وجه الدلالة
أالحديث نص صريح في  أنولى عاصب ذكر كالأخ وابـن  أصحاب الفرائض هو لأما بقي بعد  ن

ن يكون ما فضل عاصب، أ فوجب بذلك إذا كان للميت الأخ، والعم، وابن العم، والمعتق وعصبته،
للأخت ه أولى رجل ذكر، لا عن فريضة الابنة، أو البنتين، أو بنت الابن أو بنتي الابن للعصبة، لأنَّ

  .)2(هنا ليست من أصحاب الفرائض أيضاًها هاها ليست عصبة ولأنَّنَّلأ
  

  :دلة من المعقولالأ :ثالثاً
سـتوجب جميـع المـال    نت عصبة بنفسـها ت الأخت لو كانت عصبة مع البنات لكا:  ولالدليل الأ

ما تعتبر عصبة بغيرها إذا كان ذلك الغير عصبة، نَّها ليست عصبة في نفسها وإكإلاخوة، فعرف أنَّ
ن يجعل عصبة معها ولو صار عصبة معها لشاركها في الميراث أفلا يجوز والابنة ليست عصبة، 

ا أن يخالطها ذكـر فحينئـذ   بعصبة أصلاً إلَّها ليست فعرف أنَّ. وبالإجماع لا يشاركها في نصيبها 
  .)3(تصير عصبة بالذكر

  

  .)4(ه عصبةنَّعصبة لورث ولدها كما يرث ولد الأخ لأ الأخت لو كانت: الدليل الثاني
  .)6(، وزوجت)5(لأنَّها لو كانت عصبة لعقلت:الدليل الثالث

  

  :)7(دلة ابن حزمأ: المطلب السادس
  أن الأخت لا تصير عصبة مع البنت بما استدل به ابن عباس من استدل على -رحمه االله-ابن حزم

____________________________________________________________________________________________________  
  .64 ص هسبق تخريجحديث صحيح،  )1(
 ـسـرار منتقـى الأ  أنيل الأوطـار مـن   ).1713(، مسألة رقم 270، 8/268المحلى، لابن حزم الظاهري، : ينظر)2( ار، للشـوكاني،  خب

  ). 2542(، شرح حديث رقم 1117ص
  . 8/108الشافعي، للماوردي،  مذهب الإمام في فقه الكبير الحاوي. 29/157المبسوط، للسرخسي،  :ينظر)3(
  .8/108الشافعي، للماوردي،  مذهب الإمام في فقه الكبير الحاوي)4(
في عقلها ليسـلمها إلـيهم   أي شدها : القاتل كان إذا قتل قتيلاً جمع الدية من الإبل فعقلها بفناء أولياء المقتول صله أنهو الدية، وأ: لَعقلا)5(

  .)الدية على العاقلة( :ومنه الحديث .يت الدية عقلاً بالمصدرمنه، فسم ويقبضونها
، كتاب الديات، بـاب الديـة علـى    سنن ابن ماجة:الحديث ينظر وفي تخريج. ، باب العين مع القاف3/278النهاية في غريب الأثر، :ينظر

  .لألباني في حكمه على سنن ابن ماجةا ، صححه)2633(ت المال، حديث رقم العاقلة فإن لم يكن عاقلة ففي بي
  .)المرأة يعقلها عصبتها ويرثها بنوها( :كما جاء في الحديث عقلها على عصبتها وميراثها لبنيها فالمرأة

  ).17767(، حديث رقم9/398، باب ميراث الدية، ف عبد الرزاقمصن: ظرين
  8/108الشافعي، للماوردي،  مذهب الإمام في فقهالكبير الحاوي )6(
  ).1713(، مسألة رقم270، 8/268المحلى، لابن حزم  :ينظر)7(
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 ـ :(-صلى االله عليه وسلم-ة وهو قول النبيالسنَّ ل ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولـى رج
   .)1()ذكر

  

خ وابن الأخ والعم وابن العم والمعتق وعصبته، ه في حالة وجود العاصب الذكر كالأأنَّ:وجه الدلالة
  .ه أولى عاصب ذكر فلا ترث الأخت بوجودهفإنَّ

بـن شـرحبيل الـذي احـتج بـه       الأخت تصير عصبة مع البنت بحديث هزيل واستدل على أن
  .)2(الجمهور

  .دلةتصير عصبة مع البنت جمعاً بين الأالأخت  حالة انعدام العاصب الذكر فإنه في أنَّ:وجه الدلالة
  

  :أدلة الجمهور مناقشةالمطلب السابع 
   :الجمهور من القرآن دليل مناقشة: أولاً

لِلنِّ{:احتجاج الجمهور بقوله تعالى إنو ونبالأَقْرانِ والِدالْو كا تَرمم يبالِ نَصجا لِّلرمم يباء نَصس
الأخت تصير عصبة مـع   نأعلى  )3(}تَرك الْوالِدانِ والأَقْربون مما قَلَّ منْه أَو كَثُر نَصيبا مفْروضا

الآية لا تفيد  بعد الرجوع إلى شروح الآية وتفسيراتها فإن :البنت، استدلال فيه نظر، وذلك لما يلي
  .ما فيها اثبات نصيب النساء والصغار في الميراثبة مع البنت، وإنَّالأخت تصير عص نأ

لا يعطى : ن كان ذكراً، ويقولونر وإالعرب كانوا في الجاهلية لا يورثون النساء ولا الصغي نأذلك 
قاتل على ظهور الخيل، وطاعن بالرمح، وضارب بالسيف، وحاز الغنيمة، فجاءت هذه الآية  ا منإلَّ

بـين  اث فتحكام المير، وتمهد لألرأي الفاسد وتجعل للنساء وللصغار نصيباً في الميراثلتبطل هذا ا
وهو القرابة، لكنها أجملت النصيب المفروض لكل قريب، ومتـى يـرث    ،سبباً من أسباب الميراث

ومتى يحجب عن الميراث ومن يكون عصبة، ومن يكون صاحب فرض وغيرها من التفصـيلات،  
 ت الإرث للقرابة مجملة، حتى بينتها وفصلتها الآيات الآخرى في سورة النساء،فكانت آية عامة اثبت

  . )4(-صلى االله عليه وسلم-حاديث الرسولوأ
  :ةمناقشة الأدلة من السنَّ: ثانياً

فهذا الحديث نص قاطع على أن الأخت تصير  :وهو حديث هزيل بن شرحبيل بالنسبة للحديث الأول
ي يأخذ الباقي بعد أصحاب الفروض هو العصبة،فميراث الأخـت لـيس   عصبة مع البنت، لأن الذ

فريضة مسماة كما جعل للبنت وبنت الابن  -صلى االله عليه وسلم-بالفرض وإلَّا لجعل لها رسول االله
  وإنَّما بالتعصيب،فهذا الحديث من أقوى أدلة الجمهور التي

______________________________________________________________________________________________________________  
  .64صسبق تخريجه حديث صحيح،  )1(
  203ينظر هذا الحديث في صفحة )2(
  ].7:سورة النساء)[3(
  .بتصرف...40-5/39، )الجامع لأحكام القرآن(تفسير القرطبي، :ينظر)4(
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لصحة الحديث ولقطعيـة دلالتـه علـى     استدلوا بها على أن الأخت تصير عصبة مع البنت وذلك
المقصود، وأما بالنسبة للحديث الثاني فبالرغم من أنَّه نص صريح في المسألة، إلَّا أنَّه قد يعتـرض  

  .-صلى االله عليه وسلم -عليه بأنَّه حديث فيه نظر، لأنَّه لم يثبت عن النبي
  :مناقشة الدليل من قضاء الصحابة: ثالثاً
فهو في صحيح البخاري فلا يقبل المناقشة في  -رضي االله عنه-عن معاذ بن جبل: لا الأثر الأوفأم

فيكـون مرفوعـاً   -صلى االله عليه وسـلم -على عهد رسول االله"صحته، وقد روي مرة بإثبات قوله
قضـاء   يشعر بـأن  ،)2(المسألة ومرة بدونها فيكون موقوفاً، لكن هذا الموقوفالراجح في  على ،)1(

  ،)3(ر معاذاً على الـيمن ه هو الذي أملأنَّ-صلى االله عليه وسلم-ان على عهد رسول االلهمعاذ أيضاً ك
  :قال حيث-رضي االله عنهما–حديث ابن عباس في كما 

سـتأتي قومـاً أهـل     كنَّإ(:االله عليه وسلم لمعاذ بن جبل حين بعثه إلى اليمن صلى-قال رسول االله
ا محمداً رسول االله، فإن هم أطاعو ا االله وأنن لا إله إلَّفإذا جئتهم فادعهم إلى أن يشهدوا أكتاب، 

فإن هم أطـاعوا لـك    االله قد فرض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة، نلك بذلك فأخبرهم أ
غنيائهم فترد على فقـرائهم، فـإن هـم    أهم صدقة تؤخذ من ياالله قد فرض عل نبذلك فأخبرهم أ

  .)4( )ه ليس بينها وبين االله حجابلهم واتق دعوة المظلوم فإنَّأطاعوا لك بذلك فإياك وكرائم أموا
  

فلو كان مخالفاً للشرع لمـا أقـره   -صلى االله عليه وسلم-فإذا كان هذا القضاء على عهد رسول االله
قضاء معاذ مجانب للصواب فيأخذ هـذا القضـاء    ولأعلمه الوحي بأن-صلى االله عليه وسلم–النبي 

صلى -النبي لأن ،)5(و حكم السنة التقريريةأ -صلى االله عليه وسلم-ى النبيحكم الحديث المرفوع إل
  .قد أقر معاذاً على قضائه -االله عليه وسلم

  

ما مضى من الأحاديث الصحيحة تقويـه   ه وإن كان فيه ضعف في إسناده فإنفإنَّ: ا الأثر الثانيمأو
ا مضى من الأحاديث بل وافقها وهو مـن  لم يخالف في قضائه م-رضي االله عنه-زيداً وبخاصة أن

  .أعلم الناس بالفرائض
_____________________________________________________________________________________________________________________________  

  .فعلاً عنه، وسواء كان متصلاً أو منقطعاً أو مرسلاً، قولاً منه أو -صلى االله عليه وسلم-وهو ما أضيف إلى النبي:الحديث المرفوع)1(
  .1/146الباعث الحثيث، شرح اختصار علوم الحديث للحافظ ابن كثير، شرحه أحمد محمد شاكر، :ينظر

 :ينظـر  -صلى االله عليـه وسـلم  -هو ما أضيف إلى الصحابي من قول أو فعل أو تقرير ولا يتجاوزه إلى رسول االله:الحديث الموقوف)2(
  . 98ص لطحانل ،سير مصطلح الحديثتي
  .)6742، 6741(رقام الأ اتوذ حاديثالأبتصرف، شرح .... 35-12/34فتح الباري في شرح صحيح البخاري، :ينظر)3(
صحيح مسـلم، كتـاب   ). 1496(أخذ الصدقة من الأغنياء وترد في الفقراء حيث كانوا، حديث رقم:صحيح البخاري، كتاب الزكاة، باب)4(

  )29(الدعاء إلى الشهادتين وشرائع الإسلام، حديث رقم:بابالإيمان، 
فهذا السكوت يـدل  . على إنكار قول، أو فعل صدر في حضرته، أو في غيبته-صلى االله عليه وسلم-هي سكوت النبي: ة التقريريةالسنَّ)5(

لوجيز في أصول الفقه، لعبـد الكـريم زيـدان،    ا:ينظر. لا يسكت عن باطل أو منكر -عليه السلام-على جواز الفعل وإباحته، لأن الرسول 
  .167ص
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  :-رضي االله عنهما-دلة ابن عباسمناقشة أ:المطلب الثامن
  

  :مناقشة دليل ابن عباس من القرآن: أولاً
  :بالآية بما يلي-رضي االله عنهما-يرد على احتجاج ابن عباس

1-في قوله -االله عنهمارضي - مفهوم المخالفة أو دليل الخطاب الذي احتج به ابن عباس إن
ه إن كان للميت ولد معناه أنَّ ،)1(}لَيس لَه ولَد ولَه أُخْتٌ فَلَها نصفُ ما تَرك إِنِ امرؤٌ هلَك{:تعالى

  ، وهذا هو فريضة مسماةها لا ترث بوجود الولد فرض النصف وفليس للأخت نصف ما ترك، أي أنَّ
في ذلك أنَّها قد ترث مع وجود البنت غير النصف أو ترث مـع   يقول به الجمهور أيضاً، فلا ينافي

  .)2(وجودها بغير الفرض، وهو هنا التعصيب
2-خالف هذا المفهـوم دلالـة   م أصولياً أن لا يمن شروط العمل بمفهوم المخالفة كما هو معلو إن

مفهوم المخالفة  فإن وهنا ،)3(و عبارة النص التي هي أقوى دلالة من دلالة مفهوم المخالفةأالمنطوق 
خالف منطوقاً صريحاً وهو الأحاديث التي احتج بها ي-رضي االله عنهما-حتج به ابن عباسعلى ما ا

  .الأخت تصير عصبة مع البنت، فهنا لا يعمل بهذا المفهوم نأالجمهور على 
 إِنِ امْ رُؤٌ ھَلَ كَ  {:ن المراد بالولد الذي يحرم الشقيقة أو الأخت لأب من الميراث في قوله تعالىإ -3

 وَھُوَ یَرِثُھَآ إِن {:هو الولد الذكر أي الابن دون الأنثى بدليل ما عطف عليه بقوله تعالى} لَیْسَ لَھُ وَلَدٌ
لأن الأخ لا يرث أخته إن  ،وهو يرثها إن لم يكن لها ابن ذكر: فإن معناه بالاتفاق } لَّمْ یَكُ ن لَّھَ ا وَلَ دٌ   

  .)4(أما إن كان لها ابنة أنثى فهو يرث مع ابنتهاكان لها ابن ذكر، 
  

لفـظ   نلولد بالذكر هو تخصيص بلا مخصـص لأ تخصيص ا عترض عليه بأناهذا الرأي قد لكن 
ا معاً، فإذا وجد أحدهما فلا ترث مخت النصف لعدمهشمل الذكر والأنثى وإنَّما ورثت الأالولد عام ي

ت لأنَّها معها عصبة بنصوص أخرى فلا حاجـة لتفسـير الولـد    النصف، فالإبن لأنَّه يحجبها والبن
  . )5(بالابن لا منطوقاً ولا مفهوماً

  

فالذي يراه الباحث في هذا القول أنَّه ما من شك في أن ما تأخذه الأخت مع وجود البنت لا تأخـذه  
من ذلك، وقد لا بالتعصيب، فقد تأخذ الأخت بالتعصيب النصف، وقد تأخذ أقل  هبالفرض وإنَّما تأخذ

   .يبقى لها شيء، وذلك لصريح منطوق الأحاديث الشريفة في أن الأخت تصير عصبة مع البنت
_________________________________________________________________________________________________________________________________  

  ].176:سورة النساء)[1(
أحكام المواريـث فـي الشـريعة    . 8/319المغني، لابن قدامة، . 17/115، للمطيعي، "للنووي المجموع "تكلمة . 2/118كام القرآن، للجصاص، أح)2( 

  .118الإسلامية على مذاهب الأئمة الأربعة، لمحمد محي الدين عبد الحميد، ص
  .178فى سعيد الخن، صأثر الاختلاف في القواعد الأصولية في اختلاف الفقهاء، لمصط:ينظر)3(
فـتح  . 6/414تفسير البيضـاوي،  . 2/473بداية المجتهد، لابن رشد، . 158،  29/157المبسوط، للسرخسي، . 2/118أحكام القرآن، للجصاص، ) 4(

  . 1/684القدير، الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير،  للشوكاني، 
  .6/44، )ير القرآن العظيم والسبع المثاني روح المعاني في تفس(تفسير الألوسي، )5(
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وكما هو معلوم في أصول الفقه فإن دلالة المنطوق أو عبارة النص مقدمة على إشارة النص عنـد   
   .)1(التعارض فهي أقوى الدلالات جميعاً

 ؤٌ ھَلَ كَ إِنِ امْ رُ {:وإشارة النص هنا هي التي فهم الجمهور بموجبها أن المراد بالولد في قوله تعـالى 
هو الذكر دون الأنثى بدليل ما عطف عليه فـي نفـس    )2(}لَیْسَ لَھُ وَلَدٌ وَلَھُ أُخْتٌ فَلَھَا نِصْفُ مَا تَرَكَ

، أي الابن الذكر لأن من لوازم أن يـرث الأخ  )3( }لَّمْ یَكُن لَّھَا وَلَ دٌ  وَھُوَ یَرِثُھَآ إِن{:الآية بقوله تعالى
  أخته أن 

ع وارث ذكر ولكنه يرثها إن كان لها فرع وارث مؤنث، فلما ورثها في الآية علـم  لا يكون لها فر
ولما كانت إشارة النص هنا لا تعارض منطـوق الـنص أو   .أن المراد بالولد هو الذكر دون الأنثى

عبارته وهو ما جاء في الأحاديث الشريفة بل جاءت مؤكدة لها فلا مانع من الأخذ بها كدليل مستقل 
ن القرآن الكريم، فإذا كانت الأحاديث الشريفة هي الدليل من السنة على أن الأخت تصير عصـبة  م

مع البنت فإن الآية هي الدليل من القرآن على أن الأخت تصير عصبة مع البنت، فلا تعارض بـل  
  .الأولى أن يعمل بالدليلين

  

  :مخصص كلام فيه نظر، وذلك لما يليثم إن القول بأن تخصيص الولد بالذكر هو تخصيص بلا 
في الآية قد خصصت بالذكر بموجب الأحاديث الشريفة التي جاءت مفسرة لكلمة  "الولد"إن كلمة -أ

  .)4(الولد بالابن الذكر دون البنت
  

التي تحتمل لفظ الأنثى ولفظ الذكر ومن المعلوم أصولياً  ،)5(إن كلمة الولد من الألفاظ المشتركة-ب
 الاشتراك خلاف الأصل، فإذا دار اللفظ بين الاشتراك وعدمه، فعدم الاشتراك أرجح، فإذا قامت أن

القرينة التي تعين المعنى المراد من المشترك بحيث ترجحه على غيره فإنَّه يصرف إلى هذا المعنى 
إلـى معنـى   بموجب هذه القرينة، ولما كانت هنا دلالة الإشارة هي القرينة التي صرفت لفظ الولد 
   .)6(الابن الذكر فإنَّه يعمل بهذه القرينة الصارفة ويفسر الولد بمعنى الابن الذكر دون البنت

نثى لفظ الولد في الآية هو الذكر والأالمقصود ب نأ-رضي االله عنهما-على قياس قول ابن عباس-4
لاشتراطه فـي  } لَّمْ یَكُ ن لَّھَ ا وَلَ دٌ    وَھُوَ یَرِثُھَآ إِن{:ن يسقط الأخ فلا يورثه في قوله تعالىأكان ينبغي 

   .)7(توريثه منها عدم ولدها، وهو خلاف الإجماع
_______________________________________________________________________________________________________________________________  

  146اختلاف الفقهاء، لمصطفى سعيد الخن، ص أثر الاختلاف في القواعد الأصولية في:ينظر)1(
  ].176:سورة النساء)[2(
  ].176:سورة النساء) [3(
  .1/684فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير، للشوكاني، :ينظر)4(
" عـان مختلفـة بأوضـاع متعـددة    هو اللفظ الموضوع للدلالة علـى معنيـين أو م  :"واللفظ المشترك، 1/684المصدر السابق، : ينظر)5(

  .2/134تفسير النصوص في الفقه الإسلامي، لمحمد أديب صالح، :ينظر
  .بتصرف...139-2/138تفسير النصوص في الفقه الإسلامي، لمحمد أديب صالح، : ينظر)6(
  .5/341المبدع شرح المقنع، . 8/319المغني، لابن قدامة، )7(
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نثى فكان يجب عليـه أن  معناه الذكر والأ نأخرها فإذا اعتبر فلا فرق بين لفظ ولد في أول الآية وآ
لفظ الولد المقصـود   نأالذكر للأخت، فدل بذلك على  الأخ لا يرث بوجود الابن الأخ لأنلا يورث 

مـا  نَّوإ خت هنا ليست فريضة مسـماة ما ترثه الأ نأفظهر بذلك  .بالآية هو الابن الذكر دون البنت
البنت عصبة، يصير لها ما كان يصير للعصبة غيرها لو لم تكن، وذلـك غيـر    ها صارت معنَّلأ

فقـد يكـون ميراثهـا    . هل الميراث بميراثهم عن ميتهمدود بحد ولا مفروض لها فرض سهام أمح
  .)1(النصف وقد يكون أقل من ذلك وقد لا يبقى لها شيء

  

يقتضي  ،)2(}وَلَدٌ وَلَھُ أُخْتٌ فَلَھَ ا نِصْ فُ مَ ا تَ رَكَ    لَیْسَ لَھُ {:ظاهر قوله تعالى نأولكن ينبغي التنويه هنا 
الأخت تأخذ النصف وليس كذلك، بل الشرط أن لا يكون للميت ولـد   ه إذا لم يكن للميت ولد فإنأنَّ

  .)3(جماعالأخت لا ترث مع الوالد بالإ نأك ولا والد، وذل

  :ةقشة دليل ابن عباس من السنَّمنا: ثانياً
4()ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولى رجل ذكر:(جاج بقوله صلى االله عليه وسلمالاحت إن(، 

بأن هـذا  : على أن ما بقي بعد أصحاب الفروض هو لأقرب عاصب ذكر وليس للأنثى، يجاب عنه
  .)5(الحديث عام خص منه الأخوات، بدليل أخذهن مع عدم البنات

  

ما انفرد الذكر العاصب بعد أصحاب الفروض بالميراث ولم يكـن   ثم إن هذا الحديث هو في حالة
معه عصبة بالغير بدليل أن الأخت ترث مع أخيها الذي في درجتها الباقي للذكر مثل حظ الانثيـين  

  .بعد فرض البنت أو بنت الابن وتصير معه عصبة بالغير
  

  :مناقشة أدلة ابن عباس من المعقول: ثالثاً
  :ول والثانيمناقشة الدليل الأ

وأما القول بأن الأخت لو كانت عصبة لأخذت جميع المال إذا انفردت ولكان ولدها وارثاً، فيجـاب  
  .)6(أنَّه لما لم يكن ذلك مانعاً من أن تكون عصبة مع الإخوة لم يمنع أن تكون عصبة مع البنات:عنه

تفسير )1( ___________________________________________________________________________________________________
  .9/443، )جامع البيان عن تأويل أي القرآن(الطبري، 

  ].176:سورة النساء)[2(
  .11/123، )التفسير الكبير ومفاتيح الغيب(الرازي الفخر تفسير)3(
  .64سبق تخريجه صحديث صحيح،  )4(
  .8/108عي، للماوردي، الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشاف)5(
  8/108المصدر السابق، )6(
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  :مناقشة الدليل الثالث
هذا لو كان مانعاً من ميراثهـا مـع    نأفهو   لعقلت وزوجتها لو كانت عصبة نَّا الجواب عن أمأو

قسـم يعقلـون   :أقسـام البنات لمنع من ميراثها مع عدم البنات، ثم قد تجد العصبات ينقسمون ثلاثة 
زوجـون ولا  خوة، وقسم لا يزوجون ولا يعقلون وهم البنون، وقسـم ي وهم الأعمام والإويزوجون 
والتـزويج وارث بالتعصـيب وكـذلك     ثم جميعهم مع اختلافهم فـي العقـل   ،الآباء يعقلون وهم

  .)1(الأخوات
  

ثم أعلى المعقول يناقش بالمعقول أيضاً  إنالأخت تصير عصبة مع البنت، وبيان ذلك ن:  
أن في  خوةبه على بني الإخوة والأعمام كالإ أخذن الفاضل عن فرض الزوج وتقدمنا الأخوات لم

فرض البنات وتقدمن به علـى بنـي الإخـوة    أخذن الفاضل عن  تقدمهم على بني الإخوة والأعمام
مع لهم مدخل في التعصيب للأخوات مدخلاً في التعصيب مع الإخوة، فكان  خوة، ولأنوالأعمام كالإ

الإ البنات لأن جميعهم من ولد الأب، ولأنا لم تسقط الأخت خوة أقوى تعصيباً من بني الإخوة، فلم
  .)2( خوةفي الفاضل بعد فرض البنات فأولى أن لا تسقط مع بني الإخوة مع الإ

  

ثم أقوى من حال الاختلاط بالإخوة لأ المنفردة ختحال الأ كما في حالة الانفراد إنلة الاختلاط حا ن
عن الميراث في حال مزاحمة الانفراد وحال الانفراد حال عدم المزاحمة، فإذا كانت هي لا تحجب 

  .)3(أولى ن لا تحجب في حال الانفراد كانفلأ خوةحالة الاختلاط بالإ
  

فـي الجملـة فعنـد     الأخوات ولد الأب والعصوبة تستحق بالولادة لا بالأب ويمكن القول أيضاً أن
   .)4(نثىأجة يثبت حكم العصوبة لولد الأب ذكراً كان أو الحا

   

  :مناقشة أدلة ابن حزم: المطلب التاسع
على عدم جعل الأخت عصبة مع البنت يقال فيـه  -رحمه االله-الحديث الذي استدل به ابن حزم إن
  .)5(من السنة فلا داعي للتكرار -رضي االله عنهما-ل ما قيل في نقاش دليل ابن عباسثم
  

لَ یْسَ لَ ھُ وَلَ دٌ وَلَ ھُ أُخْ تٌ فَلَھَ ا نِصْ فُ مَ ا          إِنِ امْ رُؤٌ ھَلَ كَ  { :ن تفسير كلمة الولد في قولـه تعـالى  إثم   
الأخت تصير عصبة مـع   نن أة الطرفين بيدلأش ن بوضوح في نقابالابن الذكر كما تبي ، )6(}تَ رَكَ 

  .البنت وترث الباقي بعد أصحاب الفروض تعصيباً
_____________________________________________________________________________________________________________________________   

  .8/108الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي، للماوردي،  )1(
  . 8/108فعي ، للماوردي، الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشا. 29/158المبسوط، للسرخسي، : ينظر )2(
   .29/158المبسوط، للسرخسي، )3(
   29/158، المصدر السابق)4(
  .من هذه الرسالة 210:ينظر ص)5(
  ].176:سورة النساء)[6(
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  :الترجيح: المطلب العاشر
الأخـت تصـير    نقهاء القائلين بـأ ليه الباحث هو رأي جمهور الصحابة والتابعين والفإالذي يميل 

  :وذلك لما يلي-رضي االله عنهما-ت إذا انعدم الابن الذكر خلافاً لرأي ابن عباسعصبة مع البن
  

نت حاديث الشريفة التي بيوبخاصة المنطوق الصريح في الألقوة الأدلة التي استدل بها الجمهور -1
كر خوات مع البنات عصبة حال انعدام الابـن الـذ  في جعل الأ-صلى االله عليه وسلم-بيقضاء الن
  .لقرآن الكريماً لتفسيروياً التي كانت بياناً شافللميت، و

دلة التي استدل بها ابن عباس ومن وافقه على معارضة الأدلة قطعية الدلالـة التـي   ضعف الأ-2
حاديـث  الدلالة فلا تقوى علـى معارضـة الأ   دلته غير واضحةأاستدل بها الجمهور، حيث كانت 

  .الشريفة
  

3-إن صلى االله عليـه  -بياديث الشريفة قطعية الدلالة التي قضى بها النالأح الذي يراه الباحث أن
خوات عصبة مع البنات حال انعدام الابن الذكر للميت لو بلغت ابن عباس لتراجع في جعل الأ-وسلم

  .الصيف التي في آخر سورة النساء عن رأيه ولم يجتهد في فهم المراد من آية
  .-واالله تعالى أعلم بالصواب-
  

  :أقوال الأئمة: حادي عشرالمطلب ال
الأخت تصير  نفيما ذهب إليه وقالوا بأ -رضي االله عنهما-عباس المذاهب الأربعة رأي ابن تخالف

  :على النحو الآتيوأما أقوالهم فهي  ،عصبة مع البنت
كثر الصحابة وهو أالأخوات يصرن عصبة مع البنات عند  ه أنلصوأ":"المبسوط"جاء في:الحنفية-1

     .)1( ".مهور الفقهاءقول ج

إذا كان في المسألة بنتان أو بنات ابن مع أخوات لغير أم ":" شرح منح الجليل"جاء في :المالكية-2
عيلت المسألة لزم نقص نصيب أُوثين وفرض للأخوات الثلثين أيضاً وأخذ البنات أو بنات الابن الثل

يمكـن إسـقاط أولاد   ذلك لا يصح ولا البنات بسبب الأخوات ومزاحمة أولاد الأب أولاد الصلب و
  .)2("ن عصبة ليدخل النقص عليهن وحدهنالأب فجعل

  

مع البنات وبنات الابن عصـبات  خوات للأبوين وللأب الأ":"روضة الطالبين"جاء في :الشافعية-3
 ختاًاقي، ولو خلف بنتين فصاعداً، أو أخت البختاً، للبنت النصف، وللأأبنتاً وخوة، حتى لو خلف كالإ
  .)3( .و للأخواتخت أت ، فللبنات الثلثان، والباقي للأخواأأو 

_________________________________________________________________________________________________  

  .29/157المبسوط، للسرخسي، )1(
  .4/701شرح منح الجليل، للشيخ عليش، ) 2(
  .5/18ي، ووروضة الطالبين، للن) 3(
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شقيقة كانـت، أو لأب،  ) والأخت فأكثر(:""الروض المربع شرح زاد المستقنع"في جاء :الحنبلية-4 
أي فأكثر، فالأخوات ) فأزيد(أو بنت الابن، ) ترث ما فضل عن فرض البنت(واحدة كانت أو أكثر 

 ـ  قيقة مع البنات، أو بنات الابن عصبات، ففي بنت، وأخت شقيقة، وأخ لأب، للبنت النصـف، وللش
  .)1(بالشقيقة، لكونها صارت عصبة مع البنت ويسقط الأخ لأب. الباقي

  

بين رأي ابن عباس ورأي  اًوتتمثل برأي ابن حزم الظاهري حيث سلك مسلكاً وسط:الظاهرية -5 
إذا لم يكن له عاصب خت عصبة مع البنت وان للمتوفى عاصب ذكر فلا تصير الأفإذا ك ،الجمهور

خـت  أولا تـرث  ": "1713"مسألة ": المحلى"ة مع البنت، حيث جاء في خت عصبذكر فتصير الأ
نثى، ولا مع ابن ابن وإن سفل، ولا مع بنت ابـن  أشقيقة ولا غير شقيقة مع ابن ذكر ولا مع ابنة 

وإن سفلت، والباقي بعد نصيب البنت وبنت الابن للعصبة كالأخ، وابن الأخ، والعم، وابـن العـم،   
 و للتـي أخت الشـقيقة،  ميت عاصب، فيكون حينئذ ما بقي للأن لا يكون للأ اوالمعتق وعصبته، إلَّ

  .)2(" خوات كذلكللأب إن لم يكن هناك شقيقة، وللأ

  

  :رأي القانون: المطلب الثاني عشر
ابـن  ليـه  ما ذهب إ خالفت قوانين الأحوال الشخصية في كل من الأردن وفلسطين وسوريا ومصر

 ،خوات يصرن عصبة مـع البنـات  الأ نإ :القائل أي الجمهورووافقت ر -رضي االله عنهما-عباس
  : على النحو الآتي فهي النصوص القانونيةوأما 

  

  :2010قانون الأحوال الشخصية الأردني لسنة :أولاً
  :،)ج(فقرة ) 297(جاء في المادة

أكثر وهـي  ف كثر مع البنت أو بنت الابن واحدةأالأخت الشقيقة أو لأب واحدة أو :العصبة مع الغير"
  ."خ في استحقاق الباقي وفي حجب باقي العصباتفي هذه الحالة كالأ

  

  :حوال الشخصية الفلسطينيمشروع قانون الأ: ثانياً
  ):270(المادة جاء في

خ النصف للواحدة، والثلثان للإثنتين فصـاعداً، ومـع الأ  : هي أحوال أربع م لهنأالأخوات لأب و"
الباقي مع  ن، ويصرن عصبة به لاستوائهم في القرابة إلى الميت ولهنالشقيق للذكر مثل حظ الانثيي

  ."البنات أو بنات الابن
____________________________________________________________________________________________________________  

  485الروض المربع، للبهوتي،ص)1(
  ".1713"سألة رقم، م8/268المحلى، لابن حزم، )2(
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  :)271(وجاء في المادة
  ..."ويأخذن الباقي تعصيباً مع البنات وبنات الابن:"ثم ذكر".....ةحوال سبعأب ولهن خوات لأالأ"
  

  ):59/1953(وال الشخصية السوري رقمقانون الأح: ثالثاً
  :)278(جاء في المادة 

 و بنات الابن وإن نزل ويكون لهـن أالأخوات لأبوين أو لأب مع البنات : العصبة مع الغير هن-1
  .الباقي من التركة بعد الفروض

خوة لأب في هذه الحالة تعتبر الأخوات لأبوين كالإخوة لأبوين، وتعتبـر الأخـوات لأب كـالإ   -2
  .ويأخذون أحكامهم بالنسبة لباقي العصبات في التقديم بالجهة والدرجة

  

   :1943لسـنة  77المواريث المصري رقم قانون : رابعاً
  : )20( رقم جاء في المادة

العصبة مع الغير هن:  
الباقي مـن التركـة بعـد     ن نزل، ويكون لهنو لأب مع البنات أو بنات الابن وإبوين أخوات لأالأ

الفروض، وفي هذه الحالة يعتبرن بالنسبة لباقي العصبات كالإخوة لأبوين أو لأب، ويأخذن أحكامهم 
  .والقوة في التقديم بالجهة والدرجة
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الحكمين إذا اجتمع  نإ:-رضي االله عنهما-قول ابن عباس" 
فرضي أحد الزوجين وكره  الزوجين رأيهما على أن يجمعا بين

الذي رضي يرث الذي كره  فإن أي منهما ذلك الآخر ثم مات
  "ولا يرث الكاره الراضي 

  

  :مطالب، على النحو الآتي وفيه تمهيد وستة
  

  

  .تمھید في میراث الزوجین
  

  .روایة المسألة: المطلب الأول
  

  .توثیق الأثر: المطلب الثاني
  

  .رثفقھ الأ :المطلب الثالث
  

  .الروایة ھذهمناقشة  :المطلب الرابع
  

  .أقوال الأئمة :الخامسالمطلب 

  

  .رأي القانون :المطلب السادس
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 الحكمين إذا اجتمع رأيهما على أن نإ:-رضي االله عنهما- قول ابن عباس": المبحث الرابع
الذي  فإن أي منهما مات فرضي أحد الزوجين وكره ذلك الآخر ثم الزوجين يجمعا بين

  ."رضي يرث الذي كره ولا يرث الكاره الراضي 
  :تمهيد في ميراث الزوجين

الـزوجين   نوأ،)1(النكاح سبب من أسباب التوارث بين الزوجين ولوبلا وطء نأأجمع العلماء على 
المطلقة الرجعية هي زوجة يلحقهـا   لأن،)2(يرث أحدهما صاحبه إن مات في عدة الطلاق الرجعي

ن تتزين لـه وتتشـرف   أيلاء ويباح لزوجها وطؤها والخلوة والسفر بها ولها والظهاروالإالطلاق 
  .)3(له

 حد الزوجينأمات  ه إنعدتها، فإنَّ ضلم تنقالزوجة المطلقة رجعياً  نأأو  ة قائمة،يفإذا كانت الزوج
ميراث الرجل من  نأعلى  أيضاًوقد أجمع العلماء  أحدهما يرث الآخر بالإجماع، فإن في أثناء العدة

  .ها إن تركت ولداً فله الربع، وأنَّاً ولا ولد ابن النصف امرأته إذا لم تترك ولد
ولداً أو ولد ابن  ولا ولد ابن الربع، فإن ترك اًدميراث المرأة من زوجها إذا لم يترك الزوج ول وأن

، وهذا لقولـه   )4(ا الولدحد عن الميراث، ولا ينقص نصيبهم إلَّأه ليس يحجب الزوجين نَّفالثمن، وأ
تَركْن من  الربع ممايكُن لَّهن ولَد فَإِن كَان لَهن ولَد فَلَكُم  ولَكُم نصفُ ما تَرك أَزواجكُم إِن لَّم{:تعالى

عبالر نلَهنٍ ويد ا أَوبِه ينوصي ةيصو دعب لَدو لَكُم فَإِن كَان لَدو كُن لَّكُمي إِن لَّم كْتُما تَرمم   ـنفَلَه
ا أَوبِه ونتُوص ةيصو دعن بكْتُم ما تَرمم نن الثُّمي5( }د(.  

زواج والثنتين والثلاث والأربع في الربع إن لميكن له ولد،وفي الثمن حكم الواحدة من الأ نوأجمعوا على أ"
االله عزوجل لم يفرق بين حكـم الواحـدة مـنهن وبـين حكـم       هن شركاء في ذلك لأننَّأإن كان له ولد، و

  .)6("وبين حكم الجميع منهن الجميع،كما فرق بين حكم الواحدة من البنات والواحدة من الأخوات
جميع المال وزاد  ه لو جعل لكل واحدة الربع وهن أربع لأخذنماجعل للجماعة مثل ماللواحدة،لأنَّنَّوإ

خذن كل أالجدات لو  فرضهن على فرض الزوج ومثل هذا في الجدات للجماعة مثل ما للواحدة،لأن
  اسائر أصحاب الفروض كالبنات د،فأمخذن النصف فزدن على ميراث الجواحدة منهن السدس لأ

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________  

   .8/315الكبير، لابن قدامة المقدسي، الشرح . 4/8مغني المحتاج، للخطيب الشربيني، . 29/138المبسوط، للسرخسي، : ينظر)1(
إلى عقـد  هو الطلاق الذي يملك الزوج بعده مراجعة زوجته ما دامت في العدة بدون توقف على رضاها وبدون الحاجة :الطلاق الرجعي)2(

شرح قـانون  علي،  محمود السرطاوي،. 2/86بداية المجتهد، لابن رشد، : ينظر ،من شرطه أن يكون في مدخول بها ومهر جديدين، وأن
الواضح فـي شـرح قـانون    شقر، عمر سليمان، الأ. الأردن-الفكر، عمان  م، دار2007-هـ1428، 2، ط273، صحوال الشخصيةالأ
  .الاردن–م، دار النفائس، عمان 2007-هـ1429، 4، ط248، صحوال الشخصيةالأ
  .10/336الشرح الكبير، لابن قدامة المقدسي، : ينظر)3(
تفسـير  . 4/16مغنـي المحتـاج، للخطيـب الشـربيني،     . 8/331المغني، لابن قدامـة،  . 470 /2المجتهد، لابن رشد، بداية  :ينظر)4(

  ).1717(، مسألة رقم 8/276المحلى، لابن حزم،  .5/65، )الجامع لأحكام القرآن(بيالقرط
  ].12:سورة النساء)[5(
  . 8/331بن قدامة ، المغني، لا.  5/66تفسير القرطبي، الجامع لأحكام القرآن،  )6(
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وبنات الابن والأخوات المفترقات كلهن لكل جماعة منهن مثل ما للإثنتين، وزدن على فـرض   فإن
الذكر الذي يرث في درجتهن لا فرض له إلَّ الواحدة، لأنهم ذكرهم وأنثاهم سواء، لأنَّ ا ولد الأم فإن

  .)1(يرثون بالرحم وقرابة الأم المجردة
وإِن خفْتُم شقَاقَ بينهِما فَابعثُواْ {:في تفسير قوله تعالى-رضي االله عنهما-بن عباسلكن روي عن ا

الحكمـين إذا اجتمـع    نأ ،)2(}حكَما من أَهله وحكَما من أَهلها إِن يرِيدا إِصلاحا يوفِّق اللَّه بينَهما
 فـإن  أي منهما ي أحد الزوجين وكره ذلك الآخر ثم ماترضيجمعا بين الزوجين ف على أنرأيهما 

  .ولا يرث الكاره الراضي ،يرث الذي كره الذي رضي
  

  :رواية المسألة: المطلب الأول
في تفسيره عـن   )4(في تفسيره، وابن أبي حاتم )3(أخرج ابن جرير الطبري في تفسيره، وابن كثير

وإِن خفْتُم شقَاقَ بينهِما فَابعثُواْ حكَما من أَهله {:تعالىفي تفسير قوله -رضي االله عنهما–ابن عباس 
إذا تفاسـد الـذي   هذا الرجل والمرأة :قال، )5(}وحكَما من أَهلها إِن يرِيدا إِصلاحا يوفِّق اللَّه بينَهما

هل المرأة فينظران أيهمـا  لاً مثله من أورج ،بينهما أمر االله أن يبعثوا رجلاً صالحاً من أهل الرجل
المسيء فإن كان الرجل هو المسيء حجبوا عنه امرأته وقصروه على النفقة، وإن كانت المـرأة  

فأمرهما  ،فإن اجتمع رأيهما أن يفرقا أو يجمعا ،هي المسيئة قصروها على زوجها ومنعوها النفقة
   ،جائز

____________________________________________________________________________________________________________________________  

  .8/331المغني، لابن قدامة، )1(
  ]35:سورة النساء)[2(
علامة مام البن كثير بن ضوء بن ذرع، الشيخ الإسماعيل بن عمر بن كثير بن ضوء إ، هو  )م1373 – 1302 -هـ 774 – 701(،ابن كثير)3(

حد وسـبعمائة، دأب وحصـل   أعمال دمشق سنة بابن كثير، ولد بقرية شرقي بصرى من أ حافظ المفسر المؤرخ المعروفاد الدين أبو الفداء، العم
جاز له من مصر أبـو  شيرازي ، واسحق الآمدي وغيرهم، وأبن القاسم بن عساكر، وابن الاوكتب وبرع في الفقه والتفسير والحديث، سمع بدمشق 

بن تيمية كثيراً، وكان له اطـلاع  بوسي، وغيره، لازم الحافظ جمال الدين المزي كثيراً، وبه انتفع وتخرج وتزوج بابنته، وقرأ أيضاً على االفتح الد
  .عن أربع وسبعين سنةهـ 774إلى أن توفي يوم الخميس سنة  سظيم في الدين والتفسير والفقه والعربية وغير ذلك ودرع

  وجاءوا بدمع لا يبيد غزير        لفقدك طلاَّب العلوم تأسفوا    :فقال رثاه بعض طلبته
  لكان قليلاً فيك يا ابن كثير       ماء المدامع بالدما مزجواولو                           

بن تغري بـردى،  ا:ينظر، وغيرها، ى بالبداية والنهايةالمسم من مصنفاته تفسير القرآن العظيم، وكتاب طبقات الفقهاء، ومناقب الشافعي، والتاريخ 
، 2/414، المنهل الصافي والمستوفى بعد الـوافي م، 1470-هـ874بو المحاسن، المتوفى سنة أيوسف بن تغري بردى الأتابكي، جمال الدين 

عيان المائة الثامنة، أنة في الدرر الكام:وينظر للاستزادة .مينأمحمد محمد  :حققه . م1984مركز تحقيق التراث، الهيئة المصرية العامة للكتاب، 
  .1/373لابن حجر العسقلاني، 

 ،دريس بن المنذر التميمي الحنظلي الرازي، أبو محمـد إعبد الرحمن بن محمد أبي حاتم ابن ) م938 – 854= هـ327- 240(،ابن أبي حاتم)4(
ح والتعديل، والتفسير عدة مجلدات، والرد على الجهميـة،  تصانيف منها الجر حنظلية بالري، وإليهما نسبته، له في درب حافظ للحديث، كان منزله

  .3/324علام ، للزركلي، الأ: لحديث، والمسند وغيرها، ينظروعلل ا
  ].35:سورة النساء)[5(
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فرضي أحد الزوجين وكره ذلك الآخر ثم مات أحدهما فإن الذي رضـي يـرث    رأيا أن يجمعا فإن
   .)1(الذي كره ولا يرث الكاره الراضي

  

   :ثرتوثيق الأ:المطلب الثاني
حدثنا أبي، حدثنا أبـو  :"ذكره ابن أبي حاتم في تفسيره فقال-رضي االله عنهما-الأثر عن ابن عباس

  .)2( )الخ....صالح، حدثنا معاوية بن صالح، عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس قوله
  :سنادها على النحو الآتيإ سناد هذة الرواية، فإنإبدراسة رجال 

  .)3(أحد الحفاظ: نظلي، أبو حاتم الرازيحدريس بن المنذر الإمحمد بن :أبو حاتم -1
  .)4(ميزان البصري، وهو مشهور بكنيته، ثقة روى عنه جمع: أبو صالح-2
أبو عبد الرحمن ،الحمصي، قاضـي  معاوية بن صالح بن حدير، أبو عمرو و:معاوية بن صالح-3
  .)5(ندلس، ثقةالأ
حة، سالم، مولى بني العباس، سكن حمص، أرسل عن ابن عباس ولـم يـره،   أبي طل بن علي-4 

  .)6(صدوق حسن الحديث، لكن روايته عن ابن عباس منقطعة
أهناك مطعناً في سند الرواية وهو  بالنظر في سند هذه الرواية فإنراويعلي بن أبـي طلحـة    ن 

منقطعة، وبذلك تكون الرواية عن ابن الأثر عن ابن عباس قد أرسل عن ابن عباس ولم يره فروايته 
  .ن كان رجال السند الآخرين لا مطعن فيهمضعيفة، وإ-الله عنهمارضي ا-عباس

  :فقه الأثر: المطلب الثالث
الحكمين إذا حكما أن يجمعا بين الزوجين فرضي أحد الزوجين وكره ذلك الآخر  الأثر يدل على أن

ره ولا يرث الكاره الراضيالذي رضي يرث الذي ك ثم مات أحدهما فإن.  
  :مناقشة هذه الرواية: المطلب الرابع

وما عليه جمهور الصـحابة والتـابعين   -رضي االله عنهما–ا عن ابن عباس هذه الرواية لم ترو إلَّ
هـا قـد   فإنَّ-رضي االله عنهما–وعلى فرض صحة هذه الرواية عن ابن عباس -والفقهاء هو خلافها

  تأخذ حكم 
____________________________________________________________________________________________________________________  

ابن أبي حاتم، الإمام الحافظ عبد الرحمن بـن محمـد بـن     :وينظر. 326، 8/325 )جامع البيان عن تأويل أي القرآن(تفسير الطبري،: ينظر)1(
إعداد مركز الدراسات والبحوث بمكتبة نزار البـاز، مكـة    م1997-ه1417، 1ط  ،3/945،  أبي حاتم تفسير ابن، )ه327ت(،إدريس الرازي

فتح القدير الجامع بـين فنـي الروايـة    : وينظر للاستزادة .4/30القرآن العظيم، لابن كثير، تفسير . سعد محمد الطيبأ :الرياض، حققه،المكرمة
  .1/584والدراية من علم التفسير، للشوكاني، 

  .3/945تفسير ابن أبي حاتم، )2(
  .4/175، 3/210تحرير تقريب التهذيب، )3(
  .4/217، 3/443المصدر السابق، )4(
  .3/394المصدر السابق، )5(
  .3/46المصدر السابق، )6(
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ا لم تصح عن ، لكن لم)1(ها مسألة لا مجال للرأي فيهالأنَّ-صلى االله عليه وسلم-المرفوع إلى النبي
ا كـان  ه لمويمكن أن تناقش هذه الرواية أيضاً بأنَّ.فالعمل على خلافها-االله عنهما رضي-ابن عباس

أولى أن يـرث  الزوجان يرث كلٌ منهما الآخر إذا توفي أحدهما في عدة الطلاق الرجعي فمن باب 
  .النزاع والشقاق أحدهما الآخر في حال

ن كـأ  أو ما يأخذ حكمـه  )2(رض الموتم ن طلقها زوجها طلاقاً بائناً وهو فيالزوجة إ كذلك فإن
عدام وما أشبه ذلك، وكان الطلاق بدون طلبها بالإ عليه يكون في حالة يغلب منها هلاكه، كمن حكم

ن أ أيضـاً  ولى، فمن باب أ)3(الجمهور على تفصيل بينهم خلافاً للشافعية دها ترثه عنأو رضاها فإنَّ
  . النزاع والشقاقترث الزوجة من زوجها إذا توفي وهما في حالة 

  :أقوال الأئمة: المطلب الخامس 
من الآخر مـا دامـت    ى توريث الزوجين كلٍالأربعة والمذهب الظاهري اتفقت عل أقوال المذاهب

فقهاء خلافاً للشـافعية  وكذلك قال جمهور ال ،ل إلى بائنئمة أو كان الطلاق رجعياً ولم يؤالزوجية قا
، وبهذا تكون بينهماً في مرض الموت ترث من زوجها على تفصيل المطلقة طلاقاً بائن نوابن حزم إ

 الأقـوال في هذه  وإن لم يكن-رضي االله عنهما-قد خالفت هذه الرواية عن ابن عباس الأقوالهذه 
  :،على النحو الآتي)4(لكن فيها ما يظهرخلاف هذه الرواية عنه،نص محدد في نفس مسألة ابن عباس

  

إذا كانت العدة من طلاق رجعي فمات أحـد الـزوجين قبـل    ": "لصنائعبدائع ا" جاء في:الحنفية-1
  .)5("في حال الصحة سواء أكان الطلاق في حال المرض أمانقضاء العدة ورثه الآخر بلا خلاف 

وإن كانت من طلاق بائن أو ثلاث، فإن كان ذلك في حال الصحة فمات أحدهما لم " وجاء فيه أيضاً 
ق برضاها أو بغير رضاها، وإن كان في حال المـرض فـإن كـان    يرثه صاحبه سواء كان الطلا

   .)6("ها ترث من زوجها عندناوعند الشافعي لاترثبرضاهالاترث بالإجماع،وإن كان بغيررضاها فإنَّ
 ______________________________________________________________________________________________________________________  

  .، دون رقم طبعة أو سنة نشر أو دار نشر8/100، مجلة المنار، )ه1354ت(رضا، محمد رشيد بن علي،:ينظر)1(
لح الداخلة فيه عن رؤية مصالحه الخارجة عن داره إن كان من الذكور ويعجز عن رؤية المصا المريض هوالمرض الذي يعجز :مرض الموت)2(

كثر ويموت وهو على ذلك الحال قبل مرور سنة سواء كان ملازماً للفراش أو لـم  في الأكون فيه خوف الموت ناث والذي يفي داره إن كان من الإ
يكن وإذا امتد مرضه وكان دائماً على حال واحد ومضى عليه سنة يكون في حكم الصحيح وتكون تصرفاته كتصرفات الصحيح ما لم يشتد مرضه 

اله وتوفي قبل مضي سنة فيعد مرضه اعتباراً من وقت التغيير إلى الوفاة مرض موت ، ويعتبر في حكـم  ا إذا اشتد مرضه وتغير حويتغير حاله أم
، شرح المجلةسليم رستم،  ،باز: ينظر .ولو لم يكن مريضاً مثالها الهلاكأطر الموت ويغلب في نسان فيها خمرض الموت الحالات التي يحيط بالإ

  .لبنان -م، دار العلم للجميع، بيروت1998-هـ1418، 3، ط)1595(، مادة رقم 760-759الصفحات 
الأردن، الـدار  -سـراء، عمـان   ، دار الإ2005، 1، ط)1595(ادة رقـم ، م177، صةمجلة الأحكام العدليمدغمش، جمال عبد الغني، : وينظر

  ).543(، المادة رقم1976القانون المدني الاردني لسنة: وينظر. القانونية للنشر والتوزيع
المغني، . 4/505مغني المحتاج، للخطيب الشربيني، . 13/68الذخيرة، للقرافي، . 3/318للكاساني،  ، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع :ينظر)3(

   .8/557لابن قدامة، 
المسـألة وتوثيـق    وايةدوداً عليها غير ما ذكر في ربعد البحث في كتب التفسيروفي الكتب الفقهية فإن الباحث لميجد نصوصاً في المسألة ولا ر)4(

  .الأثر فحسب
  .3/317بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، للكاساني، )5(
  .3/318المصدر السابق، )6(

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


www.manaraa.com

220 
 

وذلك أن الرجعي فيه شبه من أحكام العصمة، ولذلك وقع فيه ":"بداية المجتهد" جاء في :المالكية-2
  .)1("الميراث باتفاق إذا مات وهي في عدة من طلاق رجعي

   . )2("ا المطلقة في مرض الموتكل بائن الطلاق لا ترث إلَّ"": الذخيرة"فيوجاء 
  

نكاح صحيح ولو بلا وطء فيرث به كل من الزوجين الآخـر  ":"مغني المحتاج"جاء في :الشافعية-3
     .)3( "حسبفي فرض ف

آثـار   جماع لبقاءريض وزوجته في عدة طلاق رجعي بالإويتوارثان أي الزوج الم:"وجاء فيه أيضاً
لا في عدة طلاق بائن لانقطاع  ...يلاء منها وغير ذلكفي الرجعة بلحوق الطلاق لها والإ الزوجية

  .)4("آثار الزوجية

في مرض مـوت   طلاقاً بائناً لا يورثون المطلقة -وخلافاً للجمهور-الشافعية وهذا على اعتبار أن
  .زوجها

  

إن (جة يلحقها الطلاق والظهار والإيلاء ولعانـه والرجعية زو":"الشرح الكبير"في جاء :ةيبلالحن-4
  .)5("إن مات بالإجماع، وإن خالعها صح خلعه ويرث أحدهما صاحبه )قذفها

وإن كان الطلاق في المرض المخوف ثم مات من مرضه ذلك في عدتها ورثته ":"المغني"وجاء في 
  .)6("ولم يرثها إن ماتت

  

رجعياً فهي زوجة للذي طلقها ما لم المطلقة طلاقاً  إن "بن حزم لا "المحلى"جاء في  :الظاهرية-5
يلاؤه، وظهاره، ولعانه إن قذفها، وعليه نفقتها، وكسوتها إعدتها، يتوارثان، ويلحقها طلاقه، و قضِتن

  .)7(" وإسكانها

مات بذلك المرض أو لم يمت –وطلاق المريض كطلاق الصحيح ولا فرق ": في المحلى أيضاً جاءو
ن طلاق المريض ثلاثاً، وآخر ثلاث، أو قبل أن يطأها فمات ، أو ماتت قبل تمام العـدة  فيه، فإن كا

حتى مات أو ماتت بعد تمام العدة، فلا ترثه في شـيء  -أو بعدها أو كان طلاقاً رجعياً فلم يرتجعها
 يرثها أصلاً، وكذلك طلاق الصحيح للمريضة، وطلاق المـريض للمريضـة، ولا   من ذلك كله ولا

  .)8("ذلك طلاق الموقوف للقتل والحامل المثقلةفرق وك
______________________________________________________________________________________________________________   

  2/132بداية المجتهد، لابن رشد،  )1(
  .13/68الذخيرة، للقرافي، )2(
  .4/8مغني المحتاج، للخطيب الشربيني، )3(
  .4/504المصدر السابق، )4(
  .10/336الشرح الكبير، لابن قدامة المقدسي، )5(
  .8/557المغني، لابن قدامة، )6(
  ).1982(، مسألة رقم10/15المحلى، لابن حزم، )7(
  ).1972(، مسألة رقم9/486، المصدر السابق)8(
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ن لا ترث من زوجها إن مات المطلقة البائ قد وافق الشافعية في أن-رحمه االله-وبهذا يكون ابن حزم
  .في مرض الموت

ما هو ملك جبري يـرث  رضى أحد الزوجين وإنَّ الميراث لا يتوقف على نالسابقة تبين أ الأقوالف
   .أحد الزوجين صاحبه إذا توفي ما دامت الزوجية قائمة وانتفت موانع الميراث بينهما

  

  :رأي القانون: المطلب السادس 
وأما  برأي الجمهور،الشخصية في كل من الأردن وفلسطين وسوريا ومصر قوانين الأحوال  أخذت

  :على النحو الآتيالنصوص القانونية فهي 
  

  

  :2010قانون الأحوال الشخصية الأردني لسنة : أولاً
   :)92(جاء في المادة

  ."و فعلاًأدة قولاً للزوج حق مراجعة زوجته اثناء العالطلاق الرجعي لا يزيل الزوجية في الحال، و"
  

  :)288(وجاء في المادة
  ."إن كان لزوجته المتوفاه ولد:الربع: إن لم يكن لزوجته المتوفاه ولد، ب:النصف:أ:للزوج حالتان" 
  

  :)289(وجاء في المادة
  .إن كان له ولد: الثمن-إن لم يكن للزوج ولد، ب: الربع-أ...و الزوجات حالتانأللزوجة 

ما رجع نَّموت زوجها فلم ينص عليه صراحة وإ طلاقاً بائناً في مرضا بالنسبة لتوريث المطلقة أم
حيـث جـاء فـي    : فيه إلى الراجح من مذهب أبي حنيفة وهو القول بتوريثها ما دامت في العـدة 

  ."ما لا ذكر له في هذا القانون يرجع فيه إلى الراجح من مذهب أبي حنيفة" ):324(المادة
  

  :خصية الفلسطينيحوال الشمشروع قانون الأ:ثانياً
  :)أ(فقرة)142(المادة جاء في

  ".ا بانقضاء العدةالطلاق الرجعي لا ينهي عقد الزواج إلَّ"
  

  :)266(وجاء في المادة
ن والربع مع الولد وولد الابـن وإ ،فلالنصف عند عدم وجود الولد وولد الابن وإن س:للزوج حالتان"

  ."سفل
  

  :)267(وجاء في المادة
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و ولد الابـن وان سـفل ،   أكثر عند عدم الولد أو أالربع لواحدة :لهن حالتان الزوجة أو الزوجات"
  ."ن سفلأو ولد الابن وإوالثمن مع الولد 

ما رجع نَّإا بالنسبة لتوريث المطلقة طلاقاً بائناً في مرض موت زوجها فلم ينص عليه صراحة وأم
حيـث جـاء فـي    : امت في العـدة فيه إلى الراجح من مذهب أبي حنيفة وهو القول بتوريثها ما د

فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا القانون إلى الراجح من مـذهب أبـي    يرجع"): 330(المادة
  ."حنيفة

  
  

  ):59/1953(وال الشخصية السوري رقمقانون الأح: ثالثاً
  :)1(في فقرة )118(جاء في المادة 

و بالفعل ولا يسقط أثناء العدة بالقول الطلاق الرجعي لا يزيل الزوجية وللزوج أن يراجع مطلقته أ" 
  "سقاطهذا الحق بالإ

  :)268(جاء في المادةو
والربع مع الولد أو ولد الابـن وإن   ،للزوج فرض النصف عند عدم الولد وولد الابن وإن نزل-1

  .نزل
ولو كانت مطلقة رجعياً إذا مات الزوج وهي في العدة فرض الربع عند عدم الولد وولد  ةللزوج-2
  .والثمن مع الولد أو ولد الابن وإن نزل ،بن وإن نزلالا
  .إذا تعددت الزوجات اشتركن في هذه الفريضة-3

  ):116(وجاء في المادة
من أسباب البينونة في مرض موته أو في حالة يغلب في مثلها الهلاك طائعـاً بـلا    اًمن باشر سبب"

ها ترث منه بشـرط أن  في العدة فإنَّو في تلك الحالة والمرأة أرضا زوجته ومات في ذلك المرض 
  ."بانة إلى الموتأهليتها للإرث من وقت الإتستمر 

  
  : 1943لسـنة  77المواريث المصري رقم قانون : رابعاً

   :)11(جاء في المادة رقم 
ولد الابن وإن نزل، والربع مع الولد أو ولد الابن وإن نزل  أو للزوج فرض النصف عند عدم الولد

لو كانت مطلقة رجعياً إذا مات الزوج وهي في العدة أو الزوجات فرض الربع عنـد  وللزوجة و. 
  .ن نزلإعدم الولد وولد الابن وإن نزل، والثمن مع الولد أو ولد الابن و

وتعتبر المطلقة بائناً في مرض الموت في حكم الزوجة إذا لم ترض بالطلاق، ومات المطلـق فـي   
  .ذلك المرض وهي في عدته
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  "ميراث الجد والجدةالفرائد في "
  

  - :وفیھ اثنا عشر مبحثاً، على النحو الآتي
  

  .ه مع الإخوةميراثوحكم الجد  تعريف :المبحث الأول
  

رضي االله -علي بن أبي طالب توريث الجد مع الإخوة على مذهبحالات :المبحث الثاني
  .- عنه

  

وبيان  ،- رضي االله عنه -بن ثابت مذهب زيدتوريث الجد مع الإخوة على :المبحث الثالث
  .المسائل التي انفرد بها في ذلك

  

، - رضي االله عنه - توريث الجد مع الإخوة على مذهب عبد االله بن مسعود:المبحث الرابع
  .وبيان المسائل التي انفرد بها في ذلك

  

  .ت الصحابة في حل المسألة الخرقاءانفرادا:المبحث الخامس
  

  .وتعقيب على انفرادات الصحابة في ميراث الجد مع الإخوةخلاصة :المبحث السادس 
  

  .ورأي القانون في ميراث الجد مع الإخوة أقوال الأئمة: المبحث السابع
  

  .ميراثالفي وحكمها  ةالجد: المبحث الثامن
  

م الأم أبإقامة الجدة  -رضي االله عنهما -ما انفرد به عبد االله بن عباس: المبحث التاسع
خذ الثلث أي تأ- واستحقاق سهمها قياساً على الجد الميراث عند عدمها م فيمقام الأ

  .-حياناًأ
  

ه إذا كانت الجدات أنَّمن  -رضي االله عنه - ما انفرد به عبد االله بن مسعود: المبحث العاشر
  .من جهتين فهن وارثات كلهن القربى والبعدى منهن سواء يشتركن في السدس بالتساوي

  

الجدة القربى من  نأمن  - رضي االله عنه -ما انفرد به زيد بن ثابت: المبحث الحادي عشر
  .جهة الأب لا تحجب البعدى من جهة الأم

  

  .ورأي القانون فيما انفرد به الصحابة في ميراث الجدة أقوال الأئمة:المبحث الثاني عشر
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  "تعريف الجد وحكم ميراثه مع الإخوة" 
  

  :النحو الآتي وفيه ثلاثة مطالب، على
  
  .تعريف الجد لغة واصطلاحاً: المطلب الأول-1
  

  .ميراث الجد إذا لم يكن معه إخوة للمتوفى: المطلب الثاني-2
  

  .ميراث الجد إذا كان معه إخوة للمتوفى أشقاء أو لأب: المطلب الثالث-3
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  "تعريف الجد وحكم ميراثه مع الإخوة":المبحث الأول
  

  :لغةً واصطلاحاً عريف الجدت: المطلب الأول
والرزق والمكانة والمنزلة عند . ةددوأبو الأب، وأبو الأم والجمع أجداد، وجدود وج: الجد:الجد لغة

ه والجمـع  وضـفت  وشاطىء النهر. )1() وإذا أصحاب الجد محبوسون:(وفي حديث القيامة. الناس
ج:" وفي المثل. والحظ. أجداد، وجدودضرب للمضياع المجدود والجمع جـدود،  ي" ك يرعى نعمكد

  .)2(وجه الأرض وجانب الشيء: ب من القمح، والجديوجد الحنطة نبات قر
  

، تقول )الجدود(والجد أيضاً الحظ والبخت والجمع . أبو الأب وأبو الأم : الجد: وفي مختار الصحاح
. محظوظ) مجدود(حظيظ و )جديد(نت لم يسم فاعله أي صرت ذا جد فأ يا فلان على ما) جدت(منه 

مـا ينفعـه العمـل    نَّأي لا ينفع ذا الغنى عندك غناه وإ، منك الجد) الجد(ولا ينفع ذا : وفي الدعاء
  .)4(غناه عظمة ربنا وقيل أي )3(.}وأَنَّه تَعالَى جد ربنَا {:وقوله تعالى. معناه عندك بطاعتك ومنك

  
   :الجد في اصطلاح علم الفرائض

الأب وإن علا ويسمى بالجد الصحيح، ولا يدخل في نسبته إلـى   أب: الجد في الاصطلاح بيقصد 
  .)5(نثىأالمتوفى 

نثى كأب أم الميتفهو الذي يدخل في نسبته للمتوفى أا الجد غير الصحيح أم.  
  

  :المعنيين اللغوي والاصطلاحي للجدالعلاقة بين 
ب وأبـي الأم  المعنى اللغوي يشمل الجد أبي الأفالمعنى اللغوي للجد يتضمن المعنى الاصطلاحي، 

  .الأم  يشمل الجد الصحيح والفاسد وهو أبوخرى أي ضافة لمعاني أبالإ
الذي لا  حسبالأب وإن علا وهو الجد الصحيح ف في الاصطلاح أكثر ضبطاً فيشمل أبالجد  أن الَّإ

  .نثى كأب أم الميتيدخل في نسبته للمتوفى أ
  

فـي علـم   صحيح وهو الجد الفاسد فليس من أصحاب الفروض ولا من العصـبات  ا الجد غير الأم
نسـب  تخلل الأم في النسبة يقطع النسب، إذ ال ه من ذوي الأرحام لأننَّا على أالفرائض ولا يرث إلَّ

 .ناث، لذلك لم يدخل في المعنى الاصطلاحيإلى الآباء أي الذكور دون الإ
______________________________________________________________________________________________________________  

صـحيح مسـلم،   ). 5196(بـلا عنـوان، حـديث رقـم    ) 88(جزء من حديث متفق عليه، صحيح البخاري، كتاب النكاح، باب رقـم )1(
  ).2736(، حديث رقم"أكثر أهل النار النساء، وبيان الفتنة بالنساء"باب :الرقاق:كتاب

  .جد:، مادة130، صنوأنيس وآخربراهيم إ المعجم الوسيط،)2(
  ].3:سورة الجن)[3(
  .57ص ، مختار الصحاح، للرازي)4(
  .127أحكام التركات والمواريث لأبي زهرة، ص .5/487الاختيار لتعليل المختار، للموصلي ، )5(
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  :خوة للمتوفىإميراث الجد إذا لم يكن معه : المطلب الثاني
  :حالات توريث الجد مع أدلتها: ة الأولىالمسأل
 ـأناثاً أم ذكوراً وإناثـاً،  بالإخوة هنا الإخوة الأشقاء والإخوة لأب سواء أكانوا ذكوراً أم إيقصد  ا م

  .خوة لأم فيحجبون بالجدالإ
ه نَّم الأب عند عدم الأب مع البنين وأيقوم مقا ن الجدأالأب يحجب الجد و أن على جمع العلماءأوقد 

  .)1(عاصب مع ذوي الفرائض
كليهما أب للميت، ومن اتفاقهما فـي   نلة الأب اتفاقهما في المعنى، أي أوعمدة من جعل الجد بمنز

شهادته لحفيده  أن: منها ،ا سوى الفروضفيهكثير من الأحكام التي أجمعوا على اتفاق الأب والجد 
يقتص له من جد كمـا  ه لا نَّعلى الابن، وأالأب الجد يعتق على حفيده كما يعتق  وأن ،كشهادة الأب

  .)2(لا يقتص له من أب
  

عليه فإن على النحو الآتي)3(في الميراث للجد أربع حالات وبناء ،:  
  .السدس فرضاً عند وجود فرع وارث مذكر للمتوفى كالابن وابن الابن:الحالة الأولى)1(

  :بناءأتوفي عن زوجة، وجد، وثلاثة :مثال
  .والباقي للابناء تعصيباً ،الثمن فرضاً، وللجد السدس فرضاً فللزوجة

  

الفرع الوارث المؤنث كالبنـت   والباقي على سبيل التعصيب مع ،اًالسدس فرض: ةالحالة الثاني)2(
  .وبنت الابن

  :توفي عن زوجة ، وبنت ابن ، وجد: مثال
  .اً والباقي تعصيباًفللزوجة الثمن فرضاً، ولبنت الابن النصف فرضاً، وللجد السدس فرض

الباقي بعد أصحاب الفروض على سبيل التعصيب، وذلك عند عدم وجـود فـرع   :الحالة الثالثة)3(
  .نثىأوارث ذكراً كان أو 

  :، وزوج، وجد)لأمجدة (أمتوفيت عن أم :مثال
  .وللزوج النصف فرضاً، والباقي للجد تعصيباً ،فرضاً فللجدة لأم السدس

يحجـب  ب الجد عن الميراث بالأب، كما يحجب الجد الأبعد بالجد الأقرب فُيحج :الحالة الرابعة)4(
  .بأبي الأبأب أب الأب 

   :وجد ،توفي عن أب:مثال
  .وب بالأب ه محججد لأنَّولا شيء لل ،فللأب جميع المال تعصيباً

  .وهذه الحالات الأربع لا خلاف فيها بين العلماء
_____________________________________________________________________________________________________________________________  

  . 2/475بداية المجتهد ، لابن رشد، . 5/487الاختيار لتعليل المختار، للموصلي،  .180، 29/179المبسوط، للسرخسي، )1(
  . 2/475لابن رشد ،  بداية المجتهد،. 5/487الاختيار لتعليل المختار، للموصلي،  )2(
  .383، 8/382المغني ، لابن قدامة المقدسي، . 2/475بداية المجتهد، لابن رشد، :ينظر)3(
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ا دليل الحالات الثلاث الأولىأم:  
إِن مِمَّا تَرَكَ إِن كَ انَ لَ ھُ وَلَ دٌ فَ      وَلأَبَوَیْھِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْھُمَا السُّدُسُ{:قوله تعالى :من القرآن الكريم-1

  . )1(}أَبَوَاهُ فَلأُمِّھِ الثُّلُثُ لَّمْ یَكُن لَّھُ وَلَدٌ وَوَرِثَھُ
  

الآية ذكرت ميراث الأب ، والجد يسمى أباً مجازاً، فكثيراً ما يطلـق لفـظ الأب    أن :وجه الدلالة
  :على الجد في القرآن الكريم مثل

  )2(} ان كَما أَخْرج أَبويكُم من الْجنَّةيا بني آدم لاَ يفْتنَنَّكُم الشَّيطَ{:قوله تعالى
  )3(.}ملَّةَ أَبِيكُم إِبراهيم{:وقوله تعالى
   )4(}واتَّبعتُ ملَّةَ آبائِي إِبراهيم وإِسحاقَ ويعقُوب ما كَان لَنَا أَن نُّشْرِك بِاللَّه من شَيء{:وقوله تعالى

  .)5(هيم جد أبيهبراق جده، وإاوإسح
  :ة النبويةمن السنَّ-2
ابنـي   ابن إن: فقال -صلى االله عليه وسلم-رجلاً أتى النبي نأ(:)6(ما رواه عمران بن الحصين)1(

ا أدبر دعاه فلم" لك سدس آخر:"ا أدبر دعاه ، فقالفلم "لك السدس:"مات، فمالي من ميراثه؟، قال 
 .)7()"ةالسدس الآخر طعم إن:"فقال

  ث أيكم يعلم ما ور:  عمر رضي االله عنه قال نأ -رحمه االله - )8( ما رواه الحسن البصري )2(
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

  ].11:سورة النساء)[1(
  ].27:سورة الاعراف[ )2(
  ].78:سورة الحج[ )3(
  ].38:سورة يوسف[ )4(
  .5/487الاختيار، للموصلي، )5(
رضـي االله  -لم هـو وأبـو هريـرة   هو الصحابي الجليل عمران بن الحصين الخزاعي الكعبي، يكنى بأبي نجد، أس:عمران بن الحصين)6(

كان من فضلاء الصحابة وفقهائهم، سكن البصرة، ومات بها سنة ثنتـين   ،ام خيبر، أقام قاضياً في البصرة يسيراً، ثم استعفى فأعفيع-عنهما
الأثيـر،  الاستيعاب فـي معرفـة الأصـحاب، لأبـن     :ينظر. وخمسين في خلافة معاوية، روى عنه جماعة من تابعي أهل البصرة والكوفة

  .521ص
سنن الترمذي، كتاب الفرائض، باب ما جـاء فـي   ). 2896(ء في ميراث الجد، حديث رقمما جا: سنن أبي داود، كتاب الفرائض، باب)7(

هـذا  و. المـذكورة  السنن كتب حكمه علىفي فه الألباني ضعو ، "هذا حديث حسن صحيح:"قال الترمذي ،)2099(ميراث الجد، حديث رقم
نيل الأوطار مـن  :ه لم يسمع منه، ينظرنَّإرواية الحسن البصري عن عمران بن الحصين، وقد قال علي بن المديني وأبو حاتم الرازي الحديث من 

  .1120، ص )2555، 2554(م ارقالأ اتوذ حاديثلأاأسرار منتقى الأخبار، للشوكاني، شرح 
يسر كعـب بـن عمـرو    ابت الأنصاري، ويقال مولى أبي الزيد بن ثهو الحسن بن أبي الحسن يسار، أبو سعيد، مولى :الحسن البصري)8(

ية، ولد لسنتين بقيتا مـن خلافـة عمـر،    لاة لأم سلمة أم المؤمنين المخزومالسلمي، من الطبقة الثانية من التابعين، يقال كانت أم الحسن مو
  .وله يومئذ أربع عشرة سنة )في داره - عنهرضي االله-يوم استشهاد عثمان(وحضر الجمعة مع عثمان، وسمعه يخطب، وشهد يوم الدار

سبيت أم الحسن البصري من ميسان وهي حامل به، وولدته بالمدينة، كان شيخ أهل البصرة، وسيد أهل زمانه علمـاً  : قال حجاج بن نصير
التابعين، وروى عنه  ، وروى عن خلق منير من الصحابةوخلق كث ،وعملاً، روى عن عمران بن حصين، والمغيرة بن شعبة، وابن عباس

أبي موسى ولا  من أيوب، ويونس بن عبيد، ومالك بن ديناروغيرهم، وقد روى بالإرسال عن طائفة كعلي، وأم سلمة، ولم يسمع منهما، ولا
-4/563سـير أعـلام النـبلاء، للـذهبي،     :ينظر.-تعالى رحمه االله-من عمران ولا غيرهم، مات سنة عشر ومائة وله ثمان وثمانون سنة

  .بتصرف..588
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صلى االله -ه رسول االله ورثَّ ،ناأ: )1(الجد؟ فقال معقل بن يسار -صلى االله عليه وسلم-االلهرسول 
  )2("؟لا دريت، فما تغني إذن: لا أدري، قال:مع من؟ قال: السدس  قال -عليه وسلم

  

  :من الاجماع).3(
الجـد فـي الحجـب     أنعلى -صلى االله عليه وسلم-فقد أجمع أهل العلم من أصحاب رسول االله  

ا في المسألتين العمريتين وفي مسألة الجـد مـع   والميراث ينزل منزلة الأب في جميع المواضع إلَّ
  .)3(الأخوة

صلى  -ا ميراث الجد بالتعصيب فهو دليل ميراث العصبات وهو دليل ميراث الأب ومن ذلك قولهأم
  .)4( )لأولى رجل ذكرفهو ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي (:-االله عليه وسلم

  

ا دليل الحالة الرابعةأم:  
 الجد يدلي للميت بالأب وكذلك كل جد مع  فهو ما سبق من الإجماع على أن الأب يحجب الجد لأن

  .ه يدلي بهمن يدلي به للميت قياساً على سقوط ابن الابن بالابن وسقوط الأخ بالأب لأنَّ
  

  :بفيها الجد منزلة الأ التي لا ينزلالمسائل :المسألة الثانية
  :)5(جاء في الرحبية

  ه د فقده     في حوز ما يعصبه ومدوالجد مثل الأب عن
  خوة      لكونهم في القرب وهو أسوةإذا كان هناك إ اإلَّ

  م للثلث مع الجد ترثثْ    فالأأو أبوان معهما زوج ورِ
______________________________________________________________________________________________________________  

يسار، سـكن البصـرة، وإليـه     معقل بن يسار بن عبد االله بن مضر المزني يكنى بأبي عبد االله، وقيل بأبي:لجليلهو الصحابي ا:معقل بن يسار)1(
ة معاوية، وقد قيل في أيام يزيد بن معاوية، روى عنه عمر بـن  ينسب نهر معقل الذي بالبصرة، شهد بيعة الحديبية، وتوفي بالبصرة في آخر خلاف

  .674، صاب في معرفة الأصحاب، لابن عبد البرالاستيع:ينظر .ميمون الأزدي، وأبو عثمان النّهدي، والحسن، وجماعة من أهل البصرة
ب الفرائض ، باب ما جاء في ميراث الجد، حديث سنن أبي داود، كتا، )2723(سنن ابن ماجة، كتاب الفرائض، باب فرائض الجد، حديث رقم )2(

الحسـن   الحديث منقطـع لأن  هذا قال إن-رحمه االله-مام الشوكانيالإ ا أنإلَّ .المذكورة  سنن ال كتب  الألباني في حكمه على صححه). 2897(رقم
سـنة أربـع   :في سنة ثلاث وعشـرين وقيـل   - عنهرضي االله -عمر تلحدى وعشرين وقُإه ولد في سنة البصري لم يدرك السماع من عمر ، فإنَّ

نيل الأوطار من أسرار منتقى الأخبار، للشوكاني، شـرح  : نظري .ه لم يصح للحسن سماع من معقل بن يسار نَّأ: وذكر أبو حاتم الرازي ،وعشرين
  .1120، ص )2555، 2554(:م ارقالأذوات حاديث لأا

يرىالباحث   لذا فإن دلالة الآية هي  أنلا :"فقال له عمر" لا أدري مع من "قال - عنهرضي االله–معقل بن يسار  الأقوى في ميراث الجد خاصة أن
  .فتبقى دلالة الحديث إن صح غير قطعية "؟دريت فما تغني إذن

-عجمـان  رقـان،  ، مكتبـة الف 2ط،  96، صالإجمـاع ، )هـ318(بوري، تبو بكر محمد بن ابراهيم بن المنذر النيساأابن المنذر، : ينظر)3(
المبسـوط، للسرخسـي،    .أبو حماد صغير أحمد بن محمد ضعيف: الإمارات، حققه رأس الخيمة،  بة مكة الثقافية، الإمارات العربية المتحدة، مكت

29/179،180.  
  .64صسبق تخريجه حديث صحيح،  )4(
  .39، صسبط الماردينيل، شرح الرحبية: ينظر)5(
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  .وأب  أمزوجة الميت و وهكذا ليس شبيهاً بالأب     في
  وحكمه وحكمهم سيأتي      مكمل البيان في الحالات

  

جماعاً لظـاهر قولـه   سدس مع وجود الولد أو ولد الابن إخذه الأفالجد عند فقد الأب مثل الأب في 
  .الجد يسمى أباً  لأن ،)1(}مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَھُ وَلَدٌ وَلأَبَوَیْھِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْھُمَا السُّدُسُ{:تعالى
وز جميع المال إذا انفرد، حكامه، فيحأب في جميع ه كالأظاهره أنَّ" وز ما يصيبه ومدهفي ح":وقوله
ه يخالف الأب في مسائل الفروض إن لم يكن للميت ولد ولا ولد ابن، ولكنَّ الباقي بعد أصحاب ويأخذ

  :)2(استثنى منها
الأب يحجبهم  بوين أو لأب ، فليس حكم الجد معهم حكم الأب، لأنخوة لأإإذا كان مع الجد :الأولى

يسـاوونه فـي    دلائهم به، فهو أقرب منهم وفي الجد اختلاف ففي رأي يقاسمهم، لكونهمجماعاً لإإ
دلون إلى الميت بالأب، فلذلك يقاسمونه على تفصيل، وفي رأي يحجبهم الجد والإ القرب، لأنخوة ي

  .كالأب
  

تـم بحثهمـا فـي     نتيلال أي في المسألتين العمريتينزوجة وأبوين وفي  ،ي زوج وأبوينف: الثانية
خلافاً لأبي  ،فللأم ثلث الباقي فيهما مع الأب وثلث جميع المال لو كان مكان الأب جد ،الفصل الثاني

الذي جعل الجد كالأب في الغراويتين، فترث معه الأم ثلث البـاقي فيهمـا لا ثلـث جميـع      يوسف
  .)3(الالم

  

  :أشقاء أو لأب للمتوفى خوةإ هإذا كان معميراث الجد :المطلب الثالث
أنثاهم كـالأب  والإخوة لأم ذكرهم و ،الإخوة ينسقط بالجد ي نهاء في ألا خلاف بين الصحابة والفق

  )5(:خوة لأبوين أو لأب على قولين رئيسين، واختلفوا في ميراث الجد مع الإ)4(تماماً
خوة والأخوات لأبوين أو لأب فلا يرثون معه شيئاً وهو الجد كالأب يحجب الإ هو أنو :القول الأول

منهم أبو بكر الصديق وعبـد االله بـن عبـاس،    -رضي االله عنهم-قول جماعة من الصحابة الكرام
وجابر بن عبد االله  ،وعائشة وأبي موسى، وحكي أيضاً عن عمران بن الحصين ،وروي عن عثمان

  .)6(هل العلمأوكثير من  ،بة ، وهو قول أبي حنيفةوجماعة من الصحا
______________________________________________________________________________________________________________  

  ].11:سورة النساء)[1(
  . 8/383 لابن قدامة، المغني،. 40شرح الرحبية، لسبط المارديني، ص )2(
  .128ص :ينظر خلاف أبي يوسففي ، و104المسألتين العمريتين والخلاف فيهما في الفصل الثاني من هذه الرسالة ص ينظر بحث)3(
  .8/383المغني، لابن قدامة، )4(
للعلـم  ا بقيـة المـذاهب ف  أم هما المذهبان المذكوران، هتم ببيانها الفقهاءاكثر من مذهب ولكن المذاهب التي أميراث الجد مع الإخوة فيه )5(

 ـه يرث ولكن ليس له فرض معلوم، إنَّأنَّ) الثالث(الإخوة أولى منه بالميراث فيحجبونه  أن):الثاني(التوقف في ميراثه )الأول( :هي فحسب ا م
حمـد  لأ ،نسان حال حياته إلى غيره بعد موتـه انتقال ما كان يملكه الإ:ينظر ضوعستزادة في هذا الموللا.  هو على قدر ما يراه ولي الأمر

  .662ص براهيم، إوواصل  إبراهيم
  . 8/383المغني،لابن قدامة ، . 5/500الاختيار لتعليل المختار، للموصلي،  :ينظر)6(
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ما يرثون جميعاً وفـق  نَّلإخوة والأخوات لأبوين أو لأب، وإالجد لا يحجب ا نويرى أ:القول الثاني
-وعبد االله بن مسعود ،وزيد بن ثابت ،طريقة اختلف في تفصيلاتها ، وهو قول علي بن أبي طالب

 ل وصـاحبا أبـي حنيفـة أبـو يوسـف     حمد بن حنبأقال مالك والشافعي و وبه-رضي االله عنهم
  . )2()1(ومحمد

  
  :القول الأول أصحاب أدلة:المسألة الأولى 

الجد  نأا يدل على االله سبحانه وتعالى سمى الجد أباً في أكثر من موضع في القرآن الكريم مم نإ-1
يقـول  . وهو إن لم يكن والداً حقيقة فهو بمنزلة الوالد فيحجب الإخوة كالأب من كل اتجـاه  ،كالأب

واتَّبعتُ {:ويقول أيضاً على لسان نبي االله يوسف عليه السلام ،)3(}ملَّةَ أَبِيكُم إِبراهيم{:سبحانه وتعالى
ويتم نعمتَه علَيك وعلَى آلِ يعقُوب كَما أَتَمهـا علَـى   {:ول أيضاًويق )4(}ملَّةَ آبائِي إِبراهيم وإِسحاقَ

  .)5(}أَبويك من قَبلُ إِبراهيم وإِسحاقَ
  

سماعيل إإرموا بني (: -صلى االله عليه وسلم-في قوله  كما ة أيضاً أطلقت على الجد أباًنَّالس نأكما 
6( )أباكم كان رامياً فإن(.  

  

  

  :ففي اللغة كثيراً ما يطلق لفظ الأب على الجد فمن ذلك قول الشاعر :كذلك ما ورد في اللغة
   .)7( .ي لأب     عنه ولا هو بالأبناء يشريناا بني نهشل لا ندعإنّ
  

  .هو جده ماا بني نهشل ونهشل ليس أبا للشاعر وإنَّهو قوله إنَّ :وجه الدلالة
  .)8( )ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولى رجل ذكر(:يه وسلمقول النبي صلى االله عل-2
  

 لأن الجد لـه قرابـة إيـلاد   فا المعنى مأالجد أولى من الأخ بدليل المعنى والحكم، :وجه الدلالة 
    .)9(وهو بعض منه وسبب في وجوده، بخلاف الإخوة وبعضية كالأب، فالمتوفى ابن ابنه

______________________________________________________________________________________________________________ 
  .هو محمد بن الحسن بن فرقد الشيباني:محمد) 1(
  . 8/384المغني،لابن قدامة ، . 5/500، للموصلي، لتعليل المختار الاختيار: ينظر )2(
  ].78:سورة الحج[ )3(
  ].38:سورة يوسف[ )4(
  ].6:ورة يوسفس[ )5(
سـورة  [} ...وأَعدواْ لَهم ما اسـتَطَعتُم مـن قُـوة ومـن ربـاط الْخَيـلِ      {صحيح البخاري، كتاب الجهاد والسير، باب التحريض على الرمي )6(

  ).2899(حديث رقم]60:الأنفال
دار  ، دون رقم طبعة أو سنة نشر،  2/638 لشعر والشعراء،ا، )هـ276-213(،ابن قتيبة:البيت ينسب إلى نهشل بن حري النهشلي، ينظر )7(

  .أحمد محمد شاكر: حققه وشرحه ،مصر-المعارف، القاهرة
  .64سبق تخريجه ص حديث صحيح، ) 8(
  .8/385المغني، لابن قدامة،  )9(
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خوة وتقدمه عليهم منهايز الجد عن الإسلامي تما الحكم فهناك أحكام كثيرة في الفقه الإوأم:  
خوة ينفردون بالتعصيب وليس رض والتعصيب في بعض الحالات، والإالجد يجمع له بين الف أن-)أ(

صل المسألة أو زادت عليهـا سـقط   ت الفروض أض، فإذا ازدحمت الفروض كما لو ساولهم الفر
ه لا يبقى لهم شيء بالتعصيب بينما يبقى للجد فرضه، فهو وارث علـى كـل   خوات لأنَّالإخوة والأ

  . )1(لم يحجبه الأب حال ما
  

  . )2(لأم لأبوين أو لأب الإخوةَ خوة لأم، بينما لا يحجب الإخوةُالجد يحجب الإ نأ)ب(
  

ابن ابنه، ولا يحد بقذفه، ولا يقطع بسرقة ماله، ولا تقبل شهادة له، كمـا   الجد لا يقتل بقتل نأ)ج(
قوى من الجد أ نأا يدل على واء ممسواء بسيمنع الجد عن دفع زكاته لابن ابنه كالأب في كل ذلك 

  . )3(الإخوة
  

  -:توريث العصبات تقسيمها إلى جهات وفق الترتيب الآتي القاعدة في-3
  .بنوة وإن نزلوا-أ

  .وأبوة وإن علوا-ب
  .وهم أبناء الأب) أشقاء أو لأب(خوةأ-ج
م جهـة  ث بل تقـد وهذه الجهات ليست في درجة واحدة في الميرا) بنو الجد(العمومة وإن نزلوا-د

البنوة ثم الأبوة ثم العمومة، والج الأخوة ثم4( .خوةم على جهة الأد من جهة الأبوة يقد( .  
  

4- ا القياسأم:نسبة الجد إلى الأب في العمود الأعلى كنسبة ابن الابن إلى الابن فـي العمـود    فإن
يه لوع ،ليه بابنهإبأب الميت، وهذا يدلي  الميتالأسفل، فهذا أبو أبيه، وهذا ابن ابنه، فهذا يدلي إلى 

الإخوة بجامع خوة فكذلك الجد يكون بمنزلة الأب فيحجب الابن فيحجب الإ ابن الابن بمنزلة فكما أن
؟ :"ضي االله عنهر-النسب، ولذلك يقول ابن عباس عمود كلاً منهما أنجعـل ابـن   يألا يتقي االله زيد

  . )5(اًبأن يكون أبو الأب أناً فكذلك يجب فكما كان ابن الابن اب "ب أباً؟الأ الابن ابناً ولا يجعل أب
  

م م على كل عصـبة يقـد  ره، ويقدالأب في التعصيب في كل صورة من صوالجد يقوم مقام  نأ-5
  .)6(؟خوة خاصة من هذه القاعدةالأب، فما الذي أوجب استثناء الإ عليه

______________________________________________________________________________________________________________  
  .8/385المغني، لابن قدامة، )1(
  .8/385المصدر السابق، )2(
  .8/385المغني، لابن قدامة، . 2/475بداية المجتهد، لابن رشد، ) 3(
  .بتصرف...1/284علام الموقعين، لابن قيم الجوزية، أ)4(
  .1/283علام الموقعين، لابن القيم، أ. 8/387المغني، لابن قدامة، . 29/182وط، للسرخسي، المبس) 5(
  .1/285علام الموقعين، لابن القيم، أ)6(
  

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


www.manaraa.com

232 
 

  :أدلة أصحاب القول الثاني:المسألة الثانية
1-جماع أو قياس وما وجد شيء من ا بنص أو إص القرآن فلا يحجبون إلَّخوة ثابت بنميراث الإ إن

وقوله  )1(}لَیْسَ لَھُ وَلَدٌ وَلَھُ أُخْتٌ فَلَھَا نِصْفُ مَ ا تَ رَكَ   إِنِ امْرُؤٌ ھَلَكَ{:فلا يحجبون، ففي قوله تعالىذلك 
ففي الشطر الأول من الآية بينت  ،)2(}حَ ظِّ الأُنثَیَ یْنِ   وَإِن كَانُواْ إِخْوَةً رِّجَالاً وَنِسَاء فَلِل ذَّكَرِ مِثْ لُ   {:تعالى

الأخ  خـوة والأخـوات جميعـاً لأن   ب ، وفي الشطر الآخر بينت حكم الإقيقة أو لأحكم الأخت الش
  .)3(يعصب الأخت

  

2-من المتوفى فيتساوى معه في درجة الاستحقاق فالأخ والجد  الجد يساوي الأخ في درجة قربه إن
مـن   ة الأخ أقوىقراب يدليان للميت بالأب، فالجد أبو أبي المتوفى، والأخ ابن أبي المتوفى، بل إن

  .قرابة البنوة أقرب من قرابة الأبوة نقرابة الجد من هذه الناحية لأ
قياس قرابة كل من الأخ والجد بشجرة أنبتت غصناً فانفرق منه -رضي االله عنه-وقد مثل سيدنا علي

  .غصنان كل واحد منهما إلى الآخر أقرب منه إلى أصل الشجرة
فقد مثل لذلك بواد خرج منه نهر انفرق من النهر جـدولان  - عنهرضي االله-ا سيدنا زيد بن ثابتأم

  .)4(كل واحد منهما أقرب منه إلى الوادي
  

3-خوة هو التوزيع العادل، ذلك أللإ مقاسمة الجد إنالجد الصحيح يأخذ الميراث وهو شيخ وبعد  ن
مـام  الأع نأقعية سيؤول إلى ه من الناحية الواعمام الميت فكأنَّأموته سيكون لأولاده من بعده وهم 

الأعمام أولى بالميراث مـن   يحجب هؤلاء، ولا أحد يقول إن الإخوة إذا كان الجد أخذوا حيث منع
   .)5(مون على الأعمام بالعصوبةخوة مقدالإخوة بل الإ

  

فإبن الأخ لأب وأم وابن الأخ لأب وفروع كـل منهـا العصـبات،    -فرع الأخ يسقط فرع الجد-4
  .)6(، والأعمام لأب وفروعهم بالإجماع وقوة الفرع تدل على قوة الأصلءالأعمام الأشقا يسقطون

  

5-7(البنوة أقوى من الأبوة الأخ فرع الأب، والجد أصله، فكان الأخ أقوى لأن(.  
  

6-8(خته فلا يسقطه الجد كالابنالأخ ذكر يعصب أ إن(.  
______________________________________________________________________________________________________________  

  ].176:سورة النساء)[1(
  ].176:سورة النساء)[2(
  .8/384المغني، لابن قدامة ، )3(
  .8/384المصدر السابق، )4(
محمـد العقلـة،   ي، العل ،د االله، محمود عببخيت:ظروين. 83سلامية في ضوء الكتاب والسنة، للصابوني، صعة الإالمواريث في الشري)5(

  .الاردن-، دار الثقافة، عمان 2005صدار الأول، ، الإ1، ط82، صالوسيط في فقه المواريث
  .670ص براهيم،إبراهيم وواصل إلأحمد نسان حال حياته إلى غيره بعد موته،انتقال ما كان يملكه الإ)6(
  .670المصدر السابق، ص)7(
  .8/384 لابن قدامة،  المغني،)8(
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زيد بـن   هو من ضمن القائلين به أن هو على رجحان هذا المذهب به ا استدلمم إنبقي القول -7
ة، فكان مـن  الأم رضه أفبأنَّ-صلى االله عليه وسلم-االله وقد شهد له رسول -رضي االله عنه-ثابت

-يقـول   ه أفرض الأمة هو من يجب أن يقتدى به في أحكام الفرائض حيـث نَّأشهد له المعصوم ب
تي متي بأُمأُأرحم ( :-رضي االله عنه-مالك  نس بنأفي الحديث الذي يرويه  -صلى االله عليه وسلم

أبو بكر، وأشدهم في دين االله عمر، وأصدقهم حياء عثمان، وأقضاهم علـي بـن أبـي طالـب،     
كثـرهم  أأي ( وأفرضهم ،علمهم بالحلال والحرام معاذ بن جبلأبن كعب، و يبوأقرؤهم لكتاب االله أُ

  .)2( )1()بو عبيدة بن الجراحأة ممين هذه الأُيناً،وأة أمملكل أُ نزيد بن ثابت،ألا وإ) علماً بالفرائض
م الأب وولد الأب يدلي كلاً من أ جامع أنبم الأب لي بالأب للميت فلا يسقط بالجد كأولد الأب يد-8

كذلك بجامع اشـتراكهما فـي    ن يكون ولد الأبأجماعاً فينبغي إم الأب لا تسقط بالجد بالأب ، وأ
  .)3(بالإدلاء بالأ

  :ولصحاب القول الأأمناقشة أدلة :المسألة الثالثة
إطلاق اسم الأب على الجد إطلاق مجازي، ولا يلزم من الإطلاق المذكور المشـاركة   قد يقال بأن

ي جميع الأحكام ومن ذلك عـدم  ه لو استلزم مشاركتهما فنَّأحكام ذلك والجد في جميع الأ بين الأب
ميراث الإخوة مع كل منهما لما وقع الخلاف في هذا بين كبار الصحابة وهم أئمـة اللغـة وأهلهـا    

ولعل هذا الذي جعـل أميـر    ،ه مع ذلك وقعالعارفون بها حق المعرفة وأئمة الشريعة وحماتها لكنَّ
ا قضى به في مسائل الجـد  ء مملا تسكن نفسه إلى شي-رضي االله عنه-الخطابالمؤمنين عمر بن 

والإخوة، ولعله هو الذي جعل أكثر الفقهاء من الصحابة والتابعين مترددين في حكمهم معـه فـي   
  .)4(الميراث

_________________________________________________________________________________________________________  
صـلى االله  -ة، أسلم قديماً وشهد بدراً والمشاهد كلها مع رسول االلههري، صحابي جليل، أمين الأمد االله الجراح الف، عامر بن عبأبو عبيدة)1(

وروى عن جابر بن عبد االله وسمرة بـن جنـدب وأبـو     –صلى االله عليه وسلم -عن النبي روىوآله، وقتل أباه يوم بدر كافراً،  عليه وسلم
االله عليـه  - ق آخى رسول االله صلىاسحإقال ابن  .وغيرهم عرباض بن ساربة وأبو ثعلبة الخشنيشعري والوعبد الرحمن ابن غنم الأأمامة 
 ـفي سقيفة بني ساعدة إلى البيعة -صلى االله عليه وسلم-بينه وبين سعد بن معاذ، ودعا أبو بكر يوم توفي رسول االله -وسلم ر أو لأبـي  لعم
صـلى االله عليـه   -م وفتح االله عليه اليرموك والجابية، وهو الذي انتزع من وجه رسـول االله الشا -رضي االله عنه-وولاه سيدنا عمر ،عبيدة
صـلى  -قال عنه الرسول .العشرة المبشرين بالجنة من رم وكان نحيفاً طويلاً وهود، فسقطت ثنيتاه وكان لذلك أثحم أُحلقتي الدرع يو-وسلم

ه مات في طـاعون  ، مناقبه كثيرة، ذكر ابن سعد وغيره أنَّ)عبيدة بن الجراح وة ، أبأيتها الأم أميننا إنوة أميناً ملكل أُ إن:(االله عليه وسلم
عـلام  أسـير  . 828الاستيعاب في معرفة الأصحاب، لابن عبـد البـر، ص  :عمواس سنة ثماني عشرة وهو ابن ثماني وخمسين سنة ينظر

صـحيح البخـاري، كتـاب المناقـب،     :وفي تخريج الحديث ينظر. 2/267 تهذيب التهذيب، لابن حجر العسقلاني،. 1/5النبلاء، للذهبي، 
 ـرضي ا-صحيح مسلم، كتاب فضائل الصحابة). 3744(، حديث رقم -رضي االله عنه-مناقب أبي عبيدة بن الجراح:باب الى عـنهم،  الله تع
  .،)2419(، حديث رقم -رضي االله تعالى عنه-فضائل أبي عبيدة بن الجراح: باب

سنن ابـن ماجـة وعليهـا    :ينظر. الألباني ثم تراجع عن تصحيحه صححه ).154(ئل الصحابة، حديث رقمة، باب في فضاسنن ابن ماج)2(
  .1116، ص)2541(، للشوكاني، شرح حديث رقمقى الأخبارتمن أسرار من نيل الأوطار:وينظر. 43تعليق وحكم الألباني، هامش ص

  .8/324لابن حزم، المحلى ،  :ينظر.هذه رواية لا تصح: وقال ابن حزم 
  .670ص براهيم،راهيم وواصل إبإلأحمد  نسان حال حياته إلى غيره بعد موته،انتقال ما كان يملكه الإ)3(
  .678، صالمصدر السابق)4(
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القرآن الكريم والسنة واللغة قد سمت أب الأب أبـاً ولـو    كما أن: هلكن هذا الكلام قد يرد عليه بأنَّ
: وقوله تعـالى  )1(} يا بني آدم{:ابناً ولو مجازاً أيضاً كما في قوله تعالى مجازاً فقد سمت ابن الابن

   . )3()أباكم كان راميا رموا بني اسرائيل فإنإ:(وقوله صلى االله عليه وسلم،  )2( }يا بني إِسرائِيلَ{

 فيمتنع ثبوت البنوة ة يمتنع ثبوت أحدهما بدون الآخر،نوة من الأمور المتلازمة المتضايفوالأبوة والب
الجد لو مات ورثه بنو بنيه دون إخوتـه باتفـاق    ا مع ثبوت الأبوة لأب الأب ذلك أنلابن الابن إلَّ

كيف يرثني أولاد :الناس، فكذلك الأب إذا مات يرثه أبو أبيه دون إخوته وهذا معنى قول عمر لزيد
يتقي االله زيد بن  ألا"-رضي االله عنه-سوقول ابن عبا عبد االله دون إخوتي، ولا أرثهم دون إخوتهم؟

، فحيث سـاغ  ، وهذا هو القياس الجلي الصحيح"؟باًثابت يجعل ابن الابن ابناً ولا يجعل أب الأب أ
ه يطلق عليه ن يعطوا ابن الابن حكم الابن في الميراث والعصوبة والحجب اعتماداً على أنَّأللعلماء 
ه يطلـق  الأب حكم الأب في هذه الثلاثة اعتماداً على أنَّ أبن مجازاً، كان ينبغي أن يعطوا لفظ الاب

  .)4(عليه لفظ الأب مجازاً
  

  :القول الثاني أصحاب مناقشة أدلة :المسألة الرابعة
جماع إو أا بنص ميراث الإخوة ثابت بنص القرآن فلا يحجبون إلَّ نأالقول ب إن:مناقشة الدليل الأول

أب ه نَّأوالسنة على الجد قد دل الكتاب  إن : يحجبون فيقال فيهأو قياس وما وجد شيء من ذلك فلا
لا  الإخـوة  أن على كذلك فقد دل الكتابو ،)5(خوة فكذلك الجدكما سبق في الأدلة والأب يحجب الإ

ووجه دلالة القرآن على هذا القول قولـه   ،)6(ا في حالة الكلالة، وهي ما عدا الوالد والولديرثون إلَّ
لَ یْسَ لَ ھُ وَلَ دٌ وَلَ ھُ أُخْ تٌ فَلَھَ ا نِصْ فُ مَ ا تَ رَكَ           سْتَفْتُونَكَ قُلِ اللّھُ یُفْتِیكُمْ فِي الْكَلاَلَةِ إِنِ امْرُؤٌ ھَلَكَیَ{:تعالى

واْ إِخْ وَةً رِّجَ الاً وَنِسَ اء    مِمَّ ا تَ رَكَ وَإِن كَ انُ    فَإِن كَانَتَا اثْنَتَ یْنِ فَلَھُمَ ا الثُّلُثَ انِ    لَّمْ یَكُن لَّھَا وَلَد وَھُوَ یَرِثُھَآ إِن
ا خوة ميراثاً إلَّفلم يجعل للإ ،)7(}شَيْءٍ عَلِ یمٌ  حَظِّ الأُنثَیَیْنِ یُبَیِّنُ اللّھُ لَكُمْ أَن تَضِلُّواْ وَاللّھُ بِكُلِّ فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ

مات وليس له مل الجد وإن علا فمن د الوالد والولد وكلمة الوالد تشفي الكلالة وهي حالة عدم وجو
ا في الكلالة فلا يرثون مـع  فإذا كان الإخوة لا يرثون إلَّ،)8( ابن أو بنت أو أب وله جد فليس بكلالة

  .وجود الجد
______________________________________________________________________________________________________________  

  ]60:سورة يس[ ].35، 31، 27،  26:عرافسورة الأ)[1(
  ]80: سورة طه].[ 122، 47، 40:سورة البقرة)[2(
  .230سبق تخريجه صحديث صحيح، )3(
  .1/283أعلام الموقعين، لابن القيم الجوزية، )4(
سـفر المـالكي،   عبد االله عيضة مل،  ومقارنة في المعاملات المالية والمواريث دراسة وتوثيقاً -رضي االله عنهما -فقه عبد االله بن عباس) 5(

  .325ص
  .163-158:فحاتصال ،من هذه الرسالة يراجع في الكلالة الفصل الثاني) 6(
  ].176:سورة النساء)[7(
  .8/329المحلى، لابن حزم، ) 8(
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خوة الأشـقاء  لميت ليس بكلالة فيقاس عليهم الإا الإخوة لأم يحجبون بالجد لأن نكما أ: ويقال أيضاً
حانه وتعـالى  فقد قال االله سب الكلالة، فيحجبون بالجد، ا فيمنهما لا يرثون إلَّكلاً  نأو لأب بجامع أ

أُخْ تٌ فَلِكُ لِّ وَاحِ دٍ مِّنْھُمَ ا      وَإِن كَ انَ رَجُ لٌ یُ ورَثُ كَلاَلَ ةً أَو امْ رَأَةٌ وَلَ ھُ أَخٌ أَوْ      {:في ميـراث الإخـوة لأم  
خوة الأشقاء في الكلالة أيضاً حيث ث الإوور. لالةفسوى بين ميراث الإخوة لأم في الك ،)1(}السُّ دُسُ 

لَيس لَه ولَد ولَه أُخْتٌ فَلَها نصفُ ما تَـرك   يستَفْتُونَك قُلِ اللّه يفْتيكُم في الْكَلاَلَة إِنِ امرؤٌ هلَك{:قال
مما تَرك وإِن كَـانُواْ إِخْـوةً رجـالاً     هما الثُّلُثَانِلَّم يكُن لَّها ولَد فَإِن كَانَتَا اثْنَتَينِ فَلَ وهو يرِثُهآ إِن

 نإفكيف يقـال   ،)2(}شَيء عليم حظِّ الأُنثَيينِ يبين اللّه لَكُم أَن تَضلُّواْ واللّه بِكُلِّ ونساء فَللذَّكَرِ مثْلُ
ك في الإخوة الأشقاء؟ فعلى قولهم يلزم القـول بـأن   ا في الكلالة ولا يقال ذلالإخوة لأم لا يرثون إلَّ

  .)3(؟ا تفريق محض بين النصوصيرث الإخوة لأم مع الجد وهل هذا إلَّ
ولد الولد يمنع الإخوة من الميراث، ويخرج المسألة عن كونها كلالة، لدخولـه فـي    نأيوضح ذلك 

رج الولد وإن نزل يخ نألد ولده إليه، فكما لأب إلى الميت كنسبة واونسبة أب  }لَ یْسَ لَ ھُ وَلَ دٌ   {: قوله
  .)4(الأب وإن علا، ولا فرق بينهما البتةالمسألة عن الكلالة فكذلك أب 

  

  :مناقشة الدليل الثاني
1-القول بأ إنالجد والإخوة يدلون إلى الميت بالأب فهم في درجة واحدة، فلا معنى لأن نـورث   ن

خـوة الأشـقاء   كما إذا أعطينا بعـض الإ ، ون تقديماً بدون مبرره يكخر، لأنَّأحد الجهتين دون الآ
  .)5( رابة واحدةخوته، ويدلون بدرجة قهم جميعاً إوحرمنا بعضهم ، مع أنَّ

الأخ يسـاوي أو   الفرق بين الأخ والجد واضح وضوح الشمس، والقول بأن نإ:فيقال في هذا الكلام
فرع لأب الميت بينما الجد هو أصلٌ لأصل الميـت  أقرب للميت من الجد غير مسلم به، فالأخ هو 
  .وشتان بين قرابة الأصول وبين قرابة الحواشي

ما هو مشارك له في الأصل والأصل نَّوالأخ ليس بأصل للميت ولا فرع، وإ:"جاء في بداية المجتهد
أصله، ل الأب بل هو أصل بمن قأحق بالشيء من المشارك له في الأصل، والجد ليس أصلاً للميت 

ه فرع لأصل الميت، فالذي هو أصل لأصله أولى مـن الـذي هـو فـرع     ل أنَّبخر يرث من قوالآ
  .)6("لأصله

وأم هـذا   ا تمثيل الأخ والجد بالشجرة التي خرج منها غصنان والنهر الذي خرج منه جدولان فـإن
  .تمثيل عقلي لا يقاس عليه أحكام شرعية

____________________________________________________________________________________________________________  
  ]12:سورة النساء)[1(
  ].176:سورة النساء)[2(
  .1/282علام الموقعين، لابن القيم الجوزية، أ )3(
  .1/282المصدر السابق، )4(
  .83لصابوني، صلسلامية، ينظر المواريث في الشريعة الإ)5(
  .2/476مجتهد، ابن رشد، بداية ال)6(
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ى قط ذو وهل رأ:"هذه الروايات عن علي وزيد حيث قال-رحمه االله-وقد ضعف ابن حزم الظاهري
من غصن شجرة، أو جدولين تشعبا من خليج من نهر يوجب حكمـاً   غصنين تفرعا مسكة عقل أن

جاب سدس، أو يإنا إلى في ميراث الجد مع الإخوة بانفراده دونهم، أو بانفرادهم دونه، فكيف إن صر
من هـذه  شيئاً :ة، أو مقاسمة، واالله ما قال قط زيد، ولا علي، ولا ابن عباسربع، أو ثلث، أو معاد

  .)1( ...التخاليط، وهذا آفة المرسل، ورواية الضعفاء

 قياس القرابة على القرابة والأحكام الشرعية على مثلها أولى  وعلى فرض صحة هذه الروايات فإن
 نإا ليس في الأصل حكم شرعي، ثم يقال أيضاً قياس قرابة الآدميين على الأشجار والأنهار مممن 
  النهر

   
اشتق منه، وأصل الشجرة أولى بغصنها من الغصن الآخر،  أولى بالجدول من الجدول الذي الأعلى

حتياج الشـيء  وا، ليهإصله وحامله الذي يحتاج أليه، وذلك إالذي لا يحتاج  هذا صنوه ونظيره فإن
  .)2(إلى أصله أقوى من احتياجه إلى نظيره، فأصله أولى به من نظيره

  

بوة بخلاف الإخوة فلا يرثون بجهة البنـوة  ما ورث بجهة الأنَّالجد إ أيضاً بأن ويناقش هذا الدليل-2
  .)3(خوةالأبوة مقدم على من يرث بجهة الأ من يرث بجهة نأخوة، ولا شك بجهه الأ بل يرثون

  

مطلقاً،  ا أن يرث معه، والمورثون لا يجعلونه كأخمإم على الأخ وا أن يقدالجد إم نإيضاً يقال أ-3
 لى السدس، فإن نقصته المقاسمة عنخوة إلى الثلث، ومنهم من يقاسمهم به إبل منهم من يقاسم به الإ

وجد وأخ ، فلـو كـان الأخ    ذلك أعطوه إياه فرضاً وأدخلوا النقص عليهم أو حرموهم، كزوج وأم
 م عليه، فعلـم أن ده القياس لساواه في هذا السدس وقُنَّجد وأولى منه كما ادعى المورثون أمساوياً لل

4(م عليهالجد أقوى، وحينئذ فقد اجتمع عصبتان وأحدهما أقوى من الآخر فيقد(.  
  

4-نسبة الإ إنوالعم ابن الجد، فإذا  ،الأخ ابن الأب خوة إلى الجد كنسبة الأعمام إلى أبي الجد، فإن
أبا جده فهو كما لو خلف أخاه وجده سواء، وقد أجمع المسلمون على تقـديم أب الجـد   وخلف عمه 

على العم، فكذلك يجب تقديم الجد على الأخ، وهذا من أبين القياس وإن لم يكن هذا قياساً جلياً فليس 
  .)5(الدنيا قياس جلي في 

  :لثالثمناقشة الدليل ا
  الباحث لم يجد أقوى من هذا الدليل في أدلة  ، وفي الحقيقة فإنهفهذا دليل قوي ورأي وجيه له اعتبار

____________________________________________________________________________________________________________  
  .8/321المحلى، لابن حزم، )1(
  .1/284ن، لابن قيم الجوزية، علام الموقعيأ)2(
عبد االله عيضـة مسـفر المـالكي،    ل، ومقارنة في المعاملات المالية والمواريث دراسة وتوثيقاً-رضي االله عنهما-فقه عبد االله بن عباس)3(

  .325ص
  .1/285لابن قيم الجوزية،  علام الموقعين،أ)4(
  .1/282المصدر السابق، )5(
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العدل ما رجحه الـدليل   ذا هو التوزيع العادل مسألة فيها نظر، فإنه نأهذا المذهب، ولكن القول ب
  .الشرعي لا العقلي إذا تصادم مع النقل

  
   :مناقشة الدليل الرابع

لإخـوة  الأعمام فروع الجد وبنـي ا  الأعمام لم يسقطوا ببني الإخوة لأن ه من باب المغالطة لأنفإنَّ
فسقط هذا  )1( )فرائض بأهلها فما بقي فهو لأولى رجل ذكرألحقوا ال(:فروع الأخ، بل للعمل بحديث

  .)2(الدليل
  

  :مناقشة الدليل الخامس
من الأصل هو فرع الشيء الواحد يكـون   الفرع الذي يكون أقوى ه من باب المغالطة أيضاً لأنفإنَّ

ان عن الموضوع فإذا كأقوى من أصل شيء آخر فهذا خارج  ا كون فرع شيءمأأقوى من أصله و
ؤه أقوى ابنأفرع المتوفى وهم  ن يقال هنا أنأفالذي ينبغي . الأخ فرع الأب فهو ليس فرع المتوفى

  .)3(فسقط الاحتجاج بهذا الدليل أيضاً. باؤه وأجدادهآمن أصله وهم 
  

  :مناقشة الدليل السادس
1-إبـن، بـل   كذلك البنت من الاسبب إرث الأخ ليس هو تعصيبه لأخته و يناقش هذا القول بأنن 

  .)4(نوة في الثانيوة في الأول والبخُرث كل منهما هو الأُسبب إ
  

2- الأب لا  لا يلزم من كون الأخ يعصب أخته دون الجد أن يكون الأخ أقوى من الجد وذلـك لأن
  يعصب أخته أيضاً فهل يكون بناء على هذا الأخ أقوى من الأب ؟

لأخ زحزحها عن فرضها إلى أن تكون وارثة بالتعصيب أخت الأخ صاحبة فرض فا نإويقال أيضاً 
ا أخت الجد فهي ليسـت بصـاحبة   مين كما نص عليه في القرآن الكريم، وأبه للذكر مثل حظ الأنثي

ه لو ن يكون الأخ أقوى من الجد لأنَّلزم أن ترث بالتعصيب به وهذا لا يستأفرض فلم يقو الجد على 
  .)5(الإجماع فبطل الأولب باطلوى من الأب والثاني كان أقوى منه بهذا السبب لكان أق

____________________________________________________________________________________________________________  
  . 64سبق تخريجه صحديث صحيح، )1(
  .672، صبراهيم هيم وواصل إإبرالأحمد  سان حال حياته إلى غيره بعد موتهانتقال ما كان يملكه الإ)2(
  .672ص ، ،المصدر السابق )3(
عبد االله عيضـة مسـفر المـالكي،    ل، ومقارنة في المعاملات المالية والمواريث دراسة وتوثيقاً-رضي االله عنهما-فقه عبد االله بن عباس )4(

  .326ص
  .672ص ،براهيمم وواصل إبراهيإلأحمد نسان حال حياته إلى غيره بعد موته، انتقال ما كان يملكه الإ )5(
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  :مناقشة الدليل السابع
االلهرحمـه  - ،)1(بن تيميـة سلام ايقول شيخ الإ -سبق في تخريجهكما  -هذا الحديث ضعيف فإن-

ولم يكن زيد على عهد . وهو حديث ضعيف، لا أصل له" رضكم زيدأف"وبعضهم يحتج لذلك بقوله "
ة أمين، ملكل أُ":ا قولهحتى أبو عبيدة لم يصح فيه إلَّ. معروفاً بالفرائض -صلى االله عليه وسلم-النبي

  .)3()2("ة أبو عبيدة بن الجراحموأمين هذه الأُ
  

وعلى فرض صحة هذه الرواية فليس فيها حجة على وجوب الاقتداء بزيد فيما قاله فـي ميـراث   
  :تيةوذلك للأسباب الآ ،الإخوة مع الجد

في كل ما قرأ ولا الإقتداء بعلي بن أبي  -رضي االله عنه-بن كعب يبه لا يجب الإقتداء بأُنَّأكما -1
ما جـاء   نإفي كل ما قضى فلا يجب الإقتداء بزيد في كل ما فرض حيث  -رضي االله عنه-طالب

أقرأ الأُ في الحديث هو أنة أُمب4(وأقضاهم علي وأفرضهم زيد ي(.  
 2-رأيه  ة برأيه لاعن كتاب ولاسنةوليساث الجدوالإخوقال ماقاله في مير-رضي االله عنه-زيداً إن

  .)5(ما قال ما قاله في هذه المسألة برأيهزيداً إنَّ ولم يعارض أحد في أن.أولى بالاتباع من رأي غيره
3-ه قال بها مالـك  ما اشتهرت عنه تلك المقالة لما اتفق أنَّنَّإمذهب زيد لم ينقل عنه بالتواتر، و إن

  .)6(يوسف ومحمد بن الحسن واشتهرت عند من قلدهم فانتشرت عن مقلديهموالشافعي وأبو 
4-في ميراث الجدة فقد كان يـورث ثـلاث    -رضي االله عنه-نفسهم قد خالفوا زيداًأالمالكيين  إن

   .)7(ا جدتين، فهل يكون زيد مرة حجة ومرة لا يكون حجةجدات وهم لا يورثون إلَّ
5- وإشهادة لغيره أيضاًبأنَّ) أفرضهم زيد(:-لمصلى االله عليه وس-قوله إن ،ه فرضين عرفالحق ي  

__________________________________________________________________________________________________________  
أبو العباس، تقـي الـدين   حراني الدمشقي الحنبلي، حمد بن عبد الحليم بن عبد السلام ابن عبد االله بن أبي القاسم الخضر الأهو :ابن تيمية)1(

 ـ . هـ وتحول به أبوه إلى دمشق، فنبغ واشتهر661، سنة )بين دجلة والفرات(سلام، ولد في حرانمام ، شيخ الإالإ ابن تيمية، ى وطلـب إل
  .ها، فتعصب عليه جماعة من أهلها فسجن مدة، ونقل إلى الاسكندريةمصر من أجل فتوى أفتى بها، فقصد

هـ، وخرجـت  728، وأطلق، ثم أعيد، ومات معتقلاً بقلعة دمشق سنة هـ720، واعتقل بها سنة )هـ712(ثم أطلق فسافر إلى دمشق سنة 
داعية إصلاح في الدين، آية في التفسير والأصول، فصيح اللسان، وقلمه ولسانه كان كثير البحث في فنون الحكمة،  دمشق كلها في جنازته،

رفع الملام عـن  "، "السياسية الشرعية"، "مجموعة الفتاوى:"والتفسير، له مصنفات كثيرة منها علماء واستدل وبرع في العلممتقاربان، ناظر ال
  . "يمانوكتاب الإ"، "نقض المنطق"، "القواعد النورانية الفقهية"، "شرح العقيدة الأصفهانية"، "علامئمة الأالأ

  .144/ 1الأعلام للزركلي، . 54 – 1/46 للشوكاني،ابع،الطالع بمحاسن من بعد القرن الس البدر:ينظر
، الحـديث  "ة أبو عبيدة بن الجراحمأميننا أيتها الأُ ة أميناً، وإنملكل أُ إن"بين البخاري ومسلم بلفظ  االحديث متفق عليههذه الجزئية من )2(

  )2419(م، حديث رقصحيح مسلم). 3744(صحيح البخاري، حديث رقم .233صسبق تخريجه 
 م،2005-ه1426، 3، ط31/197، مجموعة الفتـاوى ، )ه728ت(،حمد بن تيمية الحرانيأابن تيمية، شيخ الإسلام تقي الدين :ينظر)3(

  .نور البازعامر الجزار وأ: ا وخرج أحاديثهادار الوفاء للطباعة والنشر والتوزيع، المنصورة، اعتنى به
لأحمـد  نسان حال حياته إلى غيره بعد موته، انتقال ما كان يملكه الإ. 2/432م النبلاء، للذهبي، سير أعلا .8/325المحلى، لابن حزم، )4(
  .673ص، براهيمإبراهيم وواصل إ
  .673ص براهيم،إبراهيم وواصل إلأحمد  نسان حال حياته إلى غيره بعد موته،انتقال ما كان يملكه الإ)5(
  .673المصدر السابق، ص)6(
  .8/325، المحلى، لابن حزم)7(
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 الدليل لا بالقائل،وقد خالف زيد في بعض المسائل أبا بكر وعمروقدأمرنا بالاقتداء بهما،وكما أنبقوة 
م على غيره قوله هو المقد نأقراءة غيره وعلم معاذ بالحلال والحرام لا يعني  لا تستبعد يبقراءة أُ

نفسهم قد خالفوا زيداً في هذه أفالصحابة  ،)أفرضهم زيد(:فكذا في قوله من الأدلة عمل بالراجحبلا 
فهم لا خالفون زيداً وهو حجتهم في ميراث الجدة يالمسألة كأبي بكر وابن عباس، والمالكيون أنفسهم 

  .)1(ثلاث جدات، فهل يكون زيد مرة حجة ومرة لا يكون حجة؟ ا جدتين بينما هو يورثيورثون إلَّ
  

  :مناقشة الدليل الثامن
أم الأب مـع   فإن أن يقاس ميراث الأخ مع الجدعلى ميراث أم الأب مع الجد، مع الفارقه قياس فإنَّ

لإخوة الذكور ا املجد،والجد لا يؤثر في ميراثها وأوجودالجد ترث بالفرض وهي لاتؤثر في ميراث ا
ى قد يجمع بينهما،وهو أوله يرث بالفرض أوالتعصيب ووهوأقوى منهم لأنَّ فإرثهم بالتعصيب فحسب

  .)3)(2()هلها فمابقي فهو لأولى رجل ذكرألحقواالفرائض بأ(:ولى رجل ذكربنص الحديثه أمنهم لأنَّ
  

  :الترجيح: المسألة الخامسة
أ بالنظر في أدلة المذهبين يتضح أنـ دلة القائلين بأن  ا الجد يساوي الأب عند فقده أدلة قوية ينبغي ألَّ

و أقرب للميت من الأخ يساوي أ ح الشمس، والقول بأنجد واضح وضوتهدر، والفرق بين الأخ وال
خ هو فرع لأب الميت بينما الجد هو أصل لأصل الميت وشـتان بـين قرابـة    فالأالجد غير مسلم 

  .الأصول وبين قرابة الحواشي
لذلك فإن للأسباب الآتية وذلك ،الجد يحجب الإخوة الباحث يرجح المذهب القائل بأن :  

  .الإجابة عنها عن التي استدلوا بها وضعف أصحاب الرأي الآخرلقوة الأدلة -1
2-القائلين بتوريث الجد مع الإخوة قد اضطربوا كثيراً في قاعدة توريثه فتارة يعطونه الثلـث،   أن

وتارة ثلث الباقي، وتارة المقاسمة، وتارة السدس، وهذا لم يدل عليه نص ولا إجماع ولا قياس وهم 
طرق توريثهم للجد مع الإخوة فطريقة سيدنا زيد تختلف عن طريقـة سـيدنا    مع ذلك مختلفون في

 ـ  -رضي االله عنهم-علي وتختلف عن طريقة سيدنا عبد االله بن مسعود المسـألة   ا لأنوما ذلـك إلَّ
النصوص والإجمـاع والقيـاس وعـدم     مون له على الإخوة فإنا المقدماجتهادية قياسية، وأعندهم 

   .)4(رأيهمتناقضهم تؤيد 
القول بتعصيب الجد للأخوات هو تعصيب الرجل جنساً ليس من جنسه، وهذا لا أصل له في  نأ-3

 الشريعة والذي يعرف هو تعصيب الجنس الواحد كالبنين والبنات والإخوة والأخوات ولايناقض هذا
الرجال لم يعصبوهن،وإنَّ تعصيب الأخوات للبنات فإنكان تعصيب البنين اما عصبتهن البنات،ولم  

_____________________________________________________________________________________________________________________________  

  .8/325المحلى، لابن حزم، :ينظر )1(
  .64صسبق تخريجه، حديث صحيح، ) 2(
  .671ص براهيم،إبراهيم وواصل إلأحمد غيره بعد موته، نسان حال حياته إلى انتقال ما كان يملكه الإ) 3(
  .1/285علام الموقعين، لابن قيم الجوزية، أ)4(
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ه عصبهن بجنس نَّخوات بالجد، فإلاف قول من عصب الأأقوى كان الميراث لهم دون الأخوات، بخ
  .)1(قوى تعصيباً منهن، وهذا لا عهد له في الشريعةأ آخر

ن يكونوا من جنس واحد أومن جنسين وكلاهما باطل أا ة في التعصيب إمخواجتماع الجد والإ نأ-4
هم لوكانوامن جنس واحد لاستووا نَّأ:هماثانيو،اختلاف جهة التعصيب:أولهما:فباطل لوجهين االأولأم

 قاعـدة الفـرائض أن   فبطلانه لأن ا الثانيمأو ،لحرمان كالإخوة مع الأعمام وبنيهمفي الميراث وا
هم لا يرثون مجتمعين بتاتا، والعصبة ا إذا كانوا من جنس واحد لأنَّبة لا يرثون في المسألة إلَّالعص

يـرث دون الآخـر،    الفروض، فإذا كان هذا حكم هذا الجنس وجب أن أن يأخذ ما بقي بعدحكمه 
  .)2(سالآخر فيفضي أحدهما إلى حرمانهما، واشتراكهما ممتنع لاختلاف الجن وكذلك بالنسبة للجنس

خوة يحجب الإ الجد حث للرأي القائل أنترجيح البا من رغمباله أنَّهنا الضروري القوله من على أنَّ
الجد  أنمام إذارأى مصلحة شرعية في الأخذبالرأي الآخروهوالإ نبغي التنبيه لأمرمهم وهوأنه ياأنَّإلَّ

 خاصة أنوب ،هذا الرأي مرجوحاً كان وإن أمره نافذ لأن خوة في الميراث فيجب أن يطاعيشارك الإ
  .ما هي راجحة بغلبة الظننَّة وإأدلة الرأي الراجح ليست قطيع له وجه شرعي، وأن المرجوحالرأي 

ن أعندما يموت الجد بعد  خاصةوبشرعية تتحقق بتوريث الإخوة  هناك مصلحة إضافة إلى ذلك فإن
قد ورثـوا  هذا الجد وهم الأعمام بنائه من بعده فيكون أبناء أميراثه سينتقل إلى  ينفرد بالميراث فإن

ا البكاء عليه، ولا أحد خوة من ميراث أخيهم ولم ينالهم إلَّم الإرِالميت عن طريق الجد بينما حالأخ 
ذلـك مـن   ضف إلى ذلك ما يمكن أن ينتج عنأخوته، إالأعمام أولى بميراث الأخ من  يقول بأن 

، قد يعمل بالرأي المرجوح )3(من باب السياسة الشرعيةفخوة،لذلك لأعمام والإمشاكل اجتماعية بين ا
ه لذلك فإنَّوم وغيرها ارحللأ لاجتماعية من قطعأن تنتج عن هذه المشاكل ادرءاً للمفسدة التي يمكن 

. )4(يمكن العمل بتوريث الجد مع الإخوة في القانون وهو رأي مرجوح كما يعمل بالوصية الواجبة
  .يراها ولي الأمر همانبجامع تحقيق مصلحة شرعية في كل م عند كثير من الفقهاء ها مرجوحودليل

_____________________________________________________________________________________________________________  
  .1/287علام الموقعين، لابن قيم الجوزية، أ )1(
  .1/287المصدر السابق، )2(
ا سلامية فيملها أحكام الشريعة الإهي مجموعة الأوامر والإجراءات الصادرة عن مختص شرعاً، والتي تطبق من خلا:السياسة الشرعية)3(

تطبيقات السياسـة الشـرعية فـي الأحـوال     عمرو، عبد الفتاح عايش عبد الفتاح، :ينظر .لا نص فيه على المحكومين بشروطها المعتبرة
  .م2/1/1994في  تجيزفي الفقه وأصوله، الجامعة الأردنية، أُ رسالة دكتوراة ،15، صالشخصية

حوال غير قليلة قد يموت الولد في حياة أبيه أو أمـه  أه في أنّليه، وذلك إ، وقد وجد الداعي هي حكم قد جاء به القانون :الوصية الواجبة)4(
فقـر   وصار أولاده في خوة المتوفى،فانفرد بالميراث إ أو قبل أحدهما،ت قبلهما ولو كان قد عاش إلى موتهما لورث مالاً كثيراً، ولكنه قد ما

م وفقد العائل الكالئ، الحرمان والفقر، واضطرب ميزان التوزيع في الأسرة، فصار بعضها في ثروة تـرى عليـه   مدقع، واجتمع لهم مع اليت
لحرمان الذي أصابهم بموت أبيهم المبكر وكثيـراً مـا كانـت الأسـر     ليه من ميراث وصار الآخر في متربة بسبب اإا وصل أثر النعمة مم

ذلك المبدأ العادل، واعتبره وصية واجبة معتمداً علـى   فجاء القانون وقرر ،على الوصية لأولاد ولدهم المتوفىالمتعاونة تحمل الأب أو الأم 
فـإذا لـم يفعـل، أو    .الواجب على الموصي أن يوصـي بعض نصوص القرآن الكريم، وبعض آراء الفقهاء، وسد بذلك النقص ، فجعل من 

نشاء للتصرف بل تنتقل إلى الفـرع بحكـم القـانون، كمـا ينتقـل      ، كانت تلك الوصية نافذة من غير إبه ما هم فِّذعاجلته المنية قبل أن ين
  .لفكر العربيم، دار ا1978-هـ1398 بدون رقم طبعة، ،216، ص، شرح قانون الوصيةأبو زهرة، محمد: ينظر.الميراث
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  .)1("رضي االله عنه-خوة على مذهب عليتوريث الجد مع الإحالات : المبحث الثاني
ة مـا لـم   خومقاسمة الجد للإ الإخوة مبني على ميراث الجد مع نظر على أن-رضي االله عنه-علي

يأخذ مع الابن السـدس وهـو أقـوى    الجد  نقص يعطى السدس، لأنينقص حظه عن السدس فإذا 
  .)2(الأقرباء، فمن باب أولى أن يأخذ السدس مع الإخوة والأخوات وهم أقل قرابة للميت من الابن

  .)3(لوتارة يأخذ سدس المال   وليس عنه نازلاً بحا :قال شارح الرحبية
فهـي  ، -رضي االله عنه-بن أبي طالب مذهب علي علىخوة حالات توريث الجد مع الإوأما 

  -:على النحو الآتي
أن يكون مع الجد إخوة وأخوات أشقاء أو لأب ولا يوجد أصحاب فروض أخرى،  :الحالة الأولى

نقص عن السدس  عندها يقاسم الجد كأخ للذكر مثل حظ الأنثيين ما لم ينقص نصيبه عن السدس فإذا
  .يفرض له السدس والباقي للإخوة يقتسمونه للذكر مثل حظ الأنثيين

وعليه فيجب حل المسألة الواحدة مرتين، مرة على أنَّه يفرض له السدس والمرة الثانية على أن الجد 
  .ليعرف ما هو الأفضل منهما للجد فيعطى له ،يقاسم الإخوة

   :وثلاث أخوات شقيقات ،أشقاء وثلاثة إخوة ،توفي عن جد صحيح:مثال
  للجد فرض السدس                         حل المسألة على أساس المقاسمة نأحل المسألة على 

    11  أصل المسألة      69  54  أصل المسالة  
 

6
    2  جد(  ع.ق      9  1  جد1

عــــدد 
  9الرؤوس

  أخ شقيق  3(ع .ق
  

  
}5{  

]45[  
  أسهم 10لكل أخ 

ــدد    عــ
ــرؤوس  ال

11  

  2لكل أخ    6  إخوة أشقاء  3     
  3)   أخوات شقيقات 3    

  
  1لكل أخت  

  أسهم 5لكل أخت   )أخت شقيقة 3    

= نصيب الجد على أن فرضه السدس  :ولابيان الجد
54
9 =

6
1 =16.66.%  

=لمقاسمة نصيب الجد على أساس ا
11
2 =18.18%  

  .لجد من السدس، لذا يرث بالمقاسمةفالمقاسمة خير ل
  .وفي هذه الحالة إذا وجد مع الإخوة الأشقاء إخوة لأب فإن الإخوة الأشقاء يحجبون الإخوة لأب

  .توفي عن جد، وأخ شقيق، وأخ لأب:مثال
  ).4(،وينقسم الميراث مناصفة بين الأخ الشقيق والجدفإن الأخ لأب يحجب بالأخ الشقيق ولااعتبار له

_____________________________________________________________________________________________________________________________  
وذلك -رضي االله عنه -الة لا يتناول فرائد سيدنا عليرغم أن موضوع الرس -رضي االله عنه-تم بحث حالات توريث الجد مع الإخوة على مذهب علي)1(

 في ميراث الجد مع الإخوة يتوقف على فهم هذه الحالات -مارضي االله عنه–كل من عبد االله بن مسعود وزيد بن ثابت  به هم ما انفردفلأن.  
، 55، صموسوعة فقه علي بن أبي طالبجي، محمد رواس، قلعه :وينظر. 8/387المغني، لابن قدامة، . 2/477بداية المجتهد، لابن رشد، : ينظر) 2(
  .لبنان -م، دار النفائس، بيروت1996-ه1417، 1ط
  .69شرح الرحبية، لسبط المارديني، ص)3(
  .8/387المغني، لابن قدامة، :ينظر)4(
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إذا كان مع الجد أصحاب فروض سوى الفرع الـوارث المؤنـث ووجـد الإخـوة     :ثانيـة الحالة ال
  .أو لأب، أي أن هذه الحالة لا يوجد فيها أخوات منفردات فحسب والأخوات أشقاء

خوة بعد أن يأخذ أصحاب الفروض فروضهم إذا كانت المقاسمة خيراً له على عندها يقاسم الجد الإ
  .)1(السدس،وعند المقاسمة يقاسم كأخ له مثل حظ الأنثيينا فرض له أن لايقل نصيبه عن السدس وإلَّ

  :وأخت لأب ،خوة لأبإجد صحيح ،وجدة، وخمسة توفي عن  :)1(مثال
  حل المسألة على أساس المقاسمة           للجد فرض السدس نأالمسألة على  حل

  613  78  أصل المسألة      611  66  صل المسألةأ  
  

6
      11  1  جد1

6
  13  1  جدة1

  
6
جدة1 1  11     عدد الرؤوس  

13  
  10  }5{   جد (ع .ق
   5لأب عدد أخ     
  

50    
ــل أخ  لكــ

    عشرة أسهم

عـــــدد 
  11الرؤوس

  5أخ لأب عدد (  ع.ق
           

لكــل ( 40  }4{
 8أخ 

  )أسهم
  أسهم4

  )أخت لأب    

  

5  

  )أخت لأب

يلاحظ أن الجد في حالة فرض السدس يأخذ :ولابيان الجد
66
11 =

6
وفي حالة المقاسمة ، 16.66%= 1

= فإن نصيب الجد
78
لذا فإن الجد يأخذ نصيبه بفرض السـدس  ، وهو أقل من السدس% 12.82= 10

  .لأن السدس خير له
  :ةوأخت شقيق ،وأخ شقيق ،وزوجة ،وأم ،توفي عن جد صحيح: )2(مثال

  حل المسألة على أساس المقاسمة                للجد فرض السدس        نأحل المسألة على 
أصل       123  36  أصل المسألة  

  المسألة
125  60  

 

6
    6  2  جد1 

6
  10  2  أم1

 

6
    6  2  أم1 

4
  15  3  زوجة 1

 

4
عـــــدد     9  3  زوجة 1

  5الرؤوس
  جد(ع .ق
  أخ شقيق  
  ) خت شقيقةأ

  
}7{  

14  
14  
7  

ــقيق( ع .ق  3عدد الرؤوس  +أخ شـ
  )أخت شقيقة

}5{  
  

  للأخ 10
  للأخت 5

    

____________________________________________________________________________________________________________________________________  

  .8/387المغني، لابن قدامة، . 29/185المبسوط، ) 1(
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= نصيب الجد على أن فرضه السدس :ولابيان الجد
36
6 =

6
1 =16.66.%  

= نصيب الجد على أساس المقاسمة 
60
  .لذا يرث بالمقاسمة.فالمقاسمة خير للجد من السدس، 23.33%= 14

  :إذا كان مع الجد أخوات شقيقات أو لأب منفردات:الحالة الثالثة
ناث يصرن معهن عصبة كبنت أو بنت ابن، ففي هذه الحالـة تأخـذ    إأي ليس معهن معصب، ولا

لأب أخـذت   الأخوات فرضهن ويرث الجد الباقي بالتعصيب، فإذا كان معه أخت شقيقة أو أخـت 
وفي وأخذ الجد النصف الباقي تعصيباً، ولا يعتبر في هذه الحالة كأخ لها يعصبها،  ،النصف فرضاً

  .)1(هذه الحالة أيضاً لن يقل نصيبه عن الثلث بحال
  

  .)2("فروضهن والباقي للجديفرض للأخوات -رضي االله عنه-فكان علي:"قال صاحب المغني
  :وأخت لأب ،شقيقةوأخت  ،توفي عن جد صحيح :)1(مثال

الجد في هذه الحالة سيأخذ :بيان الجدول  6  أصل المسألة
6
2 =

3
  التركة تعصيباً 1

2
  .ولن يقل عنه بحالبعد أصحاب الفروض   3  أخت شقيقة 1

6
    1  )تكملة الثلثين(أخت لأب1
    2  ع جد.ق

  :، وأخت لأبوثلاث أخوات شقيقات ،توفي عن جد صحيح :)2(مثال
 سيأخذ الجد في هذه الحالة:بيان الجدول    33  9  أصل المسألة 

9
3=

3
  ينقص نصيبه عن الثلث لنوالتركة 1

3
 الإناث لأنَّهن لا يأخذن أكثر  لغ عددمهما ب  سهمان لكل اخت  6  2  3أخوات شقيقات عدد 2

  .فيبقى له الباقي وهو الثلث من الثلثين
     حجبت بالأخوات الشقيقات  م  م  أخت لأب

      3  1  ع جد.ق

  :الحالة الرابعة
إذا كان مع الجد أخت أو أخوات شقيقات أو لأب أو من الصنفين منفردات وليس معهن أخ وهنـاك  

، ثـم  )3(لفروض غير الفرع الوارث المؤنث، أخذ أصحاب الفروض فروضهموارث من أصحاب ا
تعطى الأخوات فروضهن، ثم يأخذ الجد ما بقي تعصيباً ما لم يقل الباقي عن السدس وإلَّا فرض له 

  .السدس
______________________________________________________________________________________________________________                                    

  .29/185للسرخسي، المبسوط، )1(
  .8/387المغني، لابن قدامة، )2(
، 210صمسألة ميراثية،  1400، ، دراسة تطبيقيةأحكام المواريث، محمد طه أبو العلا، ، خليفة:الصفحات، وينظرو الأجزاء نفسالمصادر السابقة )3(
  .مصر -، دار السلام، القاهرةم2009-هـ1430، 5ط
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  :شقيقات وثلاث أخوات ،وأم ،وزوج ،توفي عن جد صحيح :)1(ثالم
  8  6  أصل المسألة

2
  3  3  زوج 1

6
  1  1  أم1

3
  4  4  )اخوات شقيقات 3( 2

  شيء لم يبق  شيء لم يبق  ع جد.ق
أصحاب الفروض قد  له شيء، لأن جد إذا أخذ نصيبه بالتعصيب فلن يبقَال نأيلاحظ  :بيان الجدول

  -:لذلك يفرض له السدس، ويصير الحل على النحو الآتي 8-6أخذوا فروضهم وعالت المسألة من 
  9-6عالت من                                

    93  27  6  أصل المسألة  
  

2
    9  3  3  وجز 1

  
6
    3  1  1  أم1

  
3
  أسهم 4لكل أخت   12  4  4  )أخوات شقيقات 3( 2

  
6
    3  1  1  جد1

=وبالعول صارسدس الجد
27
3=

9
1الجد يأخذ السدس حقيقة أوهنا ويلاحظ اً، أي كاملاً أوعائلاًسماأن  

  :)1(توفي عن أم، وأخت شقيقة، وجد: )2(مثال 
وهو السدس تعصيباً للأخت النصف فرضاً، وللجد الباقيو ،للأم الثلث فرضاً فإن.  

  :)2(شقيقتين، وأخت لأب، وجد ماتت عن أم، وأختين: )3(مثال 
ب محجوبة بالشـقيقتين،  الأخت لأو خوات، وللشقيقتين الثلثان فرضاً،لوجود الأ للأم السدس فرضاً

  .الباقي وهو السدس تعصيباً وللجد لاستكمالهن الثلثين، فلا شيء لها،
  :الحالة الخامسة
خوات منفردات ليس معهن أخ ولكن يوجد أيضاً فرع وارث مؤنث كبنت أو بنت أإذا كان مع الجد 

  .ابن
 ،ا النصيب مع الفرع الوارث المؤنثه يستحق هذيأخذ في هذه الحالة الجد نصيبه السدس فرضاً لأنَّ

، والجد لا عصبة هن مع البناتوكان للأخوات ما بقي تعصيباً بعد فرض الفرع المؤنث الوارث لأنَّ
  .يكون عصبة بحال في المسألة التي فيها فرع وارث مؤنث

_____________________________________________________________________________________________________________  
  .213ينظر هذا المثال وحله في أحكام المواريث، لمحمد طه أبو العلا خليفة، ص)1(
  .213 ص ينظر المرجع السابق،)2(
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إ":، فيقولقول علي وجه-رحمه االله-ن صاحب المبسوطيبيالجد أب والأب صاحب فـرض مـع    ن
الأب الأدنى مع الابنـة   جعلنا اأنّ ، إلاَّ)1( }وَاحِدٍ مِّنْھُمَا السُّ دُسُ  وَلأَبَوَیْھِ لِكُلِّ{:الولد بالنص قال تعالى

م العصوبة كنا قد سويناه بـالأب  فلو أعطينا للجد حك ،عصبة فيما بقي بعد ما جعلناه صاحب فرض
  .)2("من العصوبة هنا م وذلك لا يستقيم فلا نجعل له حظاًحجب الإخوة ولا يزاحمهف
  

  :أختين شقيقتينوبنت، ود، توفي عن ج) 1(مثال 
  6  أصل المسألة

6
  1  جد1

2
  3  بنت1

  1  أخت شقيقة (ع .ق
  1  )أخت شقيقة      

  .فرع وارث مؤنثولا يجعل عصبة في المسألة التي فيها  حسبللجد السدس ف:بيان الجدول
  :شقيقة وأخت ،وأم ،وزوجة ،وبنتين ،توفي عن جد صحيح)2(مثال 

  27-24 منعالت   27  24  أصل المسألة

6
    4  4  جد1

3
  أسهم 8لكل بنت   16  16  2عدد بنت2

8
  شيء للأخت الشقيقة لم يبق  3  3  زوجة1

6
  لاستغراق أصحاب الفروض  4  4  أم1

  جميع التركة  شيء لم يبق  شيء م يبقل  ختع أ.ق
، وبالعول قل نصـيبه عـن   اًمؤنث اًوارث اًفي المسألة فرع الجد يفرض له السدس لأن:ولابيان الجد

 السدس فصار
27
4وهو أقل من السدس.   

  

  :الحالة السادسة
مؤنث كالبنات أو بنـات الابـن،   جتمع مع الجد إخوة أشقاء أو لأب ذكوراً وإناثاً وفرع وارث إذا ا

أخذ الإخوة الباقي تعصيباً للذكر مثل حظ الإنثيين، وهذه وأخذت البنات فرضهن وأخذ الجد السدس، 
، إذ لو كان للجد حكـم العصـوبة لحجـب    )3(الحالة كسابقتها لا يكون الجد فيها عصبة مع البنات

  .الإخوة، لذا وجب جعله هنا صاحب فرض
_____________________________________________________________________________________________________________________________  

  ].11:سورة النساء)[ 1(
  .29/189المبسوط ، للسرخسي، )2(
  .189، 29/185، المصدر السابق، )3(
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  :خت شقيقةوأأخ شقيق، وجد صحيح، وبنت ابن، وتوفيت عن بنت، :مثال
    63  18  صل المسألة أ  

 
2
    9  3  بنت 1

 
6
    3  1  )تكملة الثلثين(بنت ابن 1

 
6
    3  1  جد1

  أخ(ع   .ق  3عدد الرؤوس 
        }1{  

2    

  1  )أخت شقيقة 

=الجد هنا يأخذ فرضه وهو السدس:بيان الجدول
18
ولا يصير عصبة مع الأخ والأخت لأن فـي   3

  .المسألة فرعاً وارثاً مؤنثاً
  

  :الحالة السابعة
إذا اجتمع مع الجد إخوة أشقاء أو لأب ذكوراً وإناثاً وفرع مؤنث كالبنات أو بنات الابن وأصـحاب  

 ـ      ،هفروض أخرى، فهذه الحالة كسابقتها يفرض للجد السـدس، وللفـرع الـوارث المؤنـث فرض
  .ولأصحاب الفروض الأخرى فروضهم، وإن بقي شيء فيذهب للإخوة والأخوات

  

  :ث أخوات شقيقاتوثلا ،خوة أشقاءإوثلاثة  ،وجد صحيح ،وبنت ،توفيت عن زوج: )1(مثال
    129  108  أصل المسألة  

 
4
  27  3  زوج 1

 
2
  54  6  بنت 1

 
6
  18  2  جد1

 عدد الرؤوس
9  

   3إخوة أشقاء عدد(  ع.ق

}1{  

  خ سهمانألكل  6

 3أخوات شقيقات عدد        
                      (   

    واحد لكل أخت سهم 3

  

=الجد هنا يفرض له السدس:بيان الجدول
108
 ـ  18 د لأن في المسألة فرعاً وارثاً مؤنثاً ولا يصـير الج

  .عصبة
  
  

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


www.manaraa.com

248 
 

  :أخوات شقيقات خ شقيق، ثمانيأم، جد صحيح،أمات عن زوجتين، بنت، بنت ابن،  :)2(مثال
  27-24عالت من     272  54  24  أصل المسألة  
  

8
  3لكل زوجـة   6  3  3  2زوجة عدد 1

  أسهم
  

  
2
      24  12  12  بنت 1

  
6
      8  4  4  ت ابنبن1

  
6
      8  4  4  أم1

  
6
      8  4  4  جد1

عدد الرؤوس 
10  

  لم يبق  أخ شقيق(  ع.ق
  شيء

  لم يبق
  شيء

لا 
  شيء

لم يبق شيء للأخ والأخـوات الثمـاني     
لاستغراق أصحاب الفـروض التركـة   

  .كلها
  )8أخت شقيقة عدد        

الجد هنا يفرض له السدس فيكون نصيبه:بيان الجدول
24
4  يقل نصيب  27-24المسألة من وبعول

يصبحلالجد عن السدس 
54
8اًمؤنث اًوارث اًفي المسألة فرع ولا يصير الجد هنا عصبة لأن.   

  
  

وبيانها  ،خوات لأبأأكثر مع إخوة والجد أخت شقيقة واحدة أو  وهي أن يجتمع مع :ثامنةالحالة ال
  :تيعلى النحو الآ

 فإن كانت" :-رحمه االله-خوة لأب وجد، فيقول صاحب المغنيإالواحدة الأخت الشقيقة  اجتمع مع نإ
ا أن تنقصه المقاسمة خوة فيما بقي إلَّوقاسم الجد الإ ،أخت لأبوين وإخوة لأب فرض للأخت النصف

  .)1("من السدس فنفرضه له
  :خوة لأبإوثلاثة  ،خت شقيقة، وأتوفي عن جد صحيح :مثال

حل المسألة على أساس المقاسمة                      للجد السدس    حل المسألة على أن  
  24  8  أصل المسألة      63  18  أصل المسألة  
 

2
    9  3  أخت شقيقة 1 

2
  4  1  أخت شقيقة 1

 
6
ــدد     3  1  جد1 عــ

  4الرؤوس 
  1  }1{  جد (ع.ق

ــل  3    )إخوة لأب 3      ــهم ألك خ س
  واحد

عـــدد 
ــرؤو ال

  3س 

   )3خ لأب عددأ(ع .ق
  

  لكل أخ ( 6  2
  )سهمان

  

______________________________________________________________________________________________________________  
  .8/387، المغني، لابن قدامة)1( 
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المقاسمة سيأخذ ب لأنَّه السدس خير للجد فيأخذ نصيبه بفرض السدس، :ولابيان الجد
8
1قل من وهو أ

  .السدس
يأخـذن  الأخوات الشـقيقات   فإنخوة وأخوات لأب تمع مع الجد أكثر من أخت شقيقة وإاج إن أما

إذ لو قاسم الأخ لأب والأخت لأب في الثلث الباقي لكـان   ،ويأخذ الجد السدس فرضاً فرضاً، الثلثين
ويأخذ العصبة الباقي تعصيباً  ،نصيبه أقل من السدس فيأخذ السدس فرضاً وهو واحد من ستة أسهم

  .وهو سهم واحد
  

  :وأخت لأب ،وأخ لأب ،وأربع أخوات شقيقات ،توفي عن جد: مثال
  ساس المقاسمةأحل المسألة على                  للجد السدس      نأى حل المسألة عل

  310  30  أصل المسألة      63  18  أصل المسألة  
 

3
خت شقيقة أ2

  4عدد

لكل أخت  (12  4
  )أسهم ةثلاث

  
  

  

2
42 

 

3
أخت شـقيقة  2

   4عدد 
  4وسعدد الرؤ

ــل  20  2 لكـ
ــت   5أخـ

  أسهم

 
6
  جد(ع .ق      3  1  جد1

}1{  

4  

ــدد  عـــ
  3الرؤوس

  أخ لأب( ع.ق

}1{  

  عدد     2
ــرؤوس   ال

5  

  4  أخ لأب   

  2  )أخت لأب        1  )أخت لأب      

السدس خير له لأنه سيأخذ  نصيب الجد بفرض :ولابيان الجد
18
3 =

6
بينمـا فـي   %  16.66= 1

المقاسمة سيأخذ 
30
4=

15
2=13.33.%  

  
الأبـوين مـع    ولـد  إذا انفرد ولد الأب في أي مسألة من المسائل السابقة قاموا مقام :تنبيه مهم

  .)1(الجد
  

______________________________________________________________________________________________________________
 .8/387، المغني، لابن قدامة)1(
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 -توريث الجد مع الإخوة على مذهب زيد بن ثابت" 
  ."وبيان المسائل التي انفرد بها في ذلك ،-عنهرضي االله 

  
  :وفيه مطلبان، على النحو الآتي

  

رضـي االله  -بـن ثابـت   توريث الجد مع الإخوة في مذهب زيد حالات: المطلب الأول
  .-عنه

  
  .ث الجد مع الإخوةيزيد بن ثابت في توربيان المسائل التي انفرد بها :المطلب الثاني
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 ،-رضي االله عنـه -توريث الجد مع الإخوة على مذهب زيد بن ثابت": المبحث الثالث
  ."وبيان المسائل التي انفرد بها في ذلك

  :-رضي االله عنه-بن ثابت حالات توريث الجد مع الإخوة في مذهب زيد:المطلب الأول
هو مذهب جمهور الفقهاء، فبه قال أهل المدينة وأهـل الشـام   -رضي االله عنه-مذهب زيد بن ثابت

  .)1(وإليه ذهب مالك والشافعي وأحمد وأبو يوسف ومحمد بن الحسن وجمع كثير من أهل العلم
  -:للجد مع الإخوة حالتين هما أن -رضي االله عنه-دوملخص مذهب زي

صاحب فرض أياً كان، بأن انحصـر الإرث   أو الأخوات إذا لم يكن مع الجد والإخوة:الحالة الأولى
  :)2(والإخوة ففي هذه الحالة للجد الأفضل من أحد أمرين بين الجد

  .المقاسمة-2   ثلث جميع المال-1
  :تيوتعليل زيد لذلك على النحو الآ

أما أخذ الثلث فلأن الجد مع البنات لا يقل نصيبه عن الثلث وقرابة الفرع أقوى مـن قرابـة الأخ   
الإخوة لا ينقصونها عن السدس  فلا ينقصونه عن و ،لأخيه، كذلك فإن الجد له مع الأم مثلي ما لها

3(ه يحجبهمالإخوة لا ينقصون أولاد الأم عن الثلث، فبالأولى الجد لأنَّ مثليه، ولأن(.  
ما أخذ الأكثر، لأنَّه قد اجتمع فيـه جهتـا الفـرض    ه كالأخ في إدلائه بالأب، وإنَّوأما المقاسمة فلأنَّ

  .)4(والتعصيب فأخذ بأكثرهما
الجد  همرة على أنَّ المسألة تحل مرتين ووفقاً لهذه الحالة فإن يفرض له الثلث والمرة الثانية على أن

  .للجد فيعطى له منهما رف ما هو الأفضلليع يقاسم الإخوة
  :أمثلة على الحالة الأولى

  :توفي عن جد صحيح، وأختين شقيقتين :)1(مثال
  حل المسألة على أساس المقاسمة                     للجد الثلث    نأحل المسألة على 

  4  أصل المسألة      3  أصل المسألة

3
1للجد    

1  
   2  جد (  ع.ق  4لرؤوس عدد ا  

   1  أخت شقيقة       
  1  )أخت شقيقة      

       1  أخت شقيقة (ع .ق
  1  )أخت شقيقة       

  .كثر من الثلثأه سيأخذ بها النصف وهو المقاسمة خير للجد من فرض الثلث لأنَّ:ولابيان الجد  
_______________________________________________________________________________________________________________________  

  .8/388المغني، لابن قدامة،  . 453/ 8الأم ، للشافعي،  .2/477بداية المجتهد، لابن رشد، ) 1(
  .8/388المغني ، لابن قدامة، .   2/477بداية المجتهد، لابن رشد، )2(
  .4/36مغني المحتاج للخطيب الشربيني، . 4/477بداية المجتهد، لابن رشد، :ينظر)3(
  .4/36مغني المحتاج للخطيب الشربيني، ) 4(
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  :توفي عن جد، وأخوين لأب :)2(مثال
  :حل المسألة على أساس المقاسمة             :للجد الثلث نأحل المسألة على فرض 

  3  أصل المسألة      3  أصل المسألة 

3
1للجد    

1  
عدد الرؤوس   

3  
   1  جد  (ع .ق

   1  أخ لأب       
  1  )أخ لأب      

       1  أخ لأب (ع .ق
  1  )أخ لأب     

  
  .خذ الجد بأي منهماسمة مع فرض الثلث فيأهنا تستوي المقا :ولابيان الجد

  :د، وأخ شقيق، وثلاث أخوات شقيقاتتوفي عن ج):3(مثال
  :حل المسألة على أساس المقاسمة                        :الثلث للجد نأحل المسألة على فرض 

  7  أصل المسألة      35  15  أصل المسألة  
 

3
12  جد  (ع .ق  7عدد الرؤوس     5  1  للجد   

   2  أخ ش      
   1  أخت ش      
   1  اخت ش      
  1  )أخت ش      

وس عدد الرؤ
5  

    أخ ش( ع.ق
}2{  

4      
   2  أخت ش     
  2  أخت ش     
  2   ) أخت ش    

=المقاسمةب فنصيبهه خير له من المقاسمة يفرض للجد الثلث لأنَّ:بيان الجداول
7
2أقل من الثلث وهو.  

أن يكون معـه مـن الإخـوة     المقاسمة خير للجد في خمس صور، ضابطها بالاستقراء، وجد أنو
   :)1(هي لأخوات أقل من مثليه، وهذه الصوروا
  .جد وثلاث أخوات-5جد وأخ  -4جد وأخ وأخت  -3جد وأختان  -2جد وأخت  -1

خـوة والأخـوات   ث صور، ضابطها أن يكون معه من الإوتستوي المقاسمة مع ثلث المال في ثلا
  .جد وأربع أخوات-3خ وأختان جد وأ-2جد وأخوان -1 :)2(مثلاه، وهذه الصور هي

   :)3(ويكون الثلث خيراً له من المقاسمة إذا زاد عدد الإخوة أو الأخوات على مثليه، مثال ذلك
   .جد وخمس أخوات-2جد وثلاثة إخوة  -1

_________________________________________________________________________________________________________________________________  

محمد عبد االله بخيت ومحمـد عقلـة   لالوسيط في فقه المواريث، .8/388المغني ، لابن قدامة، .4/37المحتاج ،للخطيب الشربيني،مغني  :ينظر)1(
  .83ص العلي

  .ة، نفس الأجزاء والصفحات در السابقاالمص)2(
  .المصادر السابقة، نفس الأجزاء والصفحات ) 3(
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إذا كان مع الجد والإخوة صاحب فرض، فيأخذ الجد في هذه الحالة الأفضل من أحـد  :الثانيةالحالة 
  .سدس التركة-3ثلث الباقي بعد صاحب الفرض   -2المقاسمة كأخ    -1 :)1(ثلاثة أمور

وهذا مبني على أصله فإنَّه يعتبر للجد ثلث جميع المال إذا لم يكن هناك صاحب فرض، فما بقي هنا 
لمال هناك فاعتبر المقاسمة وثلث ما بقي إلَّا أن يكون السدس خيراً له فحينئذ لا ينقص الجد كجميع ا

  . )2(عن السدس لأنَّه يثبت استحقاق السدس باسم الأبوة بالنص وذلك يتناول الجد
ل أكثر من مرة ليعرف ما هو الأفضل للجد فيعطى لهتحالمسألة  ووفقاً لهذه الحالة فإن.  

  :لحالة الثانيةأمثلة على ا
  :وأخ شقيق ،توفي عن زوجة، وبنتين، وجد صحيح :)1(مثال

  :المقاسمةحل المسألة على أساس 
  242  48  أصل المسألة  

 
8
1  3  6  

 
3
2 ) 16   8  بنت   

  16  8 )بنت       

  }5{ جد (  ع.ق  2عدد الرؤوس 
  

5   
  5  ) أخ ش     

هو نصيب الجد بالمقاسمة 
48
5 =10.41.%  

  :للجد ثلث الباقي نأحل المسألة على أساس 
( هو مقام كسـر الثلـث   )24(المضروب في )3(رقم(   243  72  أصل المسألة

3
1( ،

فيعطى للجـد   وذلك حتى يعرف الباقي بعد أصحاب الفروض
  )ثلثه

8
1  3  9    

3
2 ) بنت  

  )بنت       

8  
  
8  

24  
  
24  

  

3
1الباقيللجد  

3
15=وثلثه 72من 15=الباقي بعد أصحاب الفروض  5  الباقي  

    10  ع.ق  أخ ش  ع .ق

هو  ثلث الباقيل هنصيب الجد بأخذ
72
5 =6.94.%  

______________________________________________________________________________________________________________  

  . 8/389المغني، لابن قدامة، . 69شرح الرحبية، لسبط المارديني، ص.  2/477بداية المجتهد، لابن رشد، )1(
  .8/389المغني، لابن قدامة، . 4/36مغني المحتاج، للخطيب الشربيني، . 29/188 المبسوط، للسرخسي،)2(
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  :للجد سدس التركة نأحل المسألة على أساس 
  24  أصل المسألة

8
1  3  

3
2 ) 8  بنت   

  
  8 )بنت         

6
14  للجد  

  1 خ شأ ع.ق

هو فرض السدسبنصيب الجد 
24
4=

6
1= 16.66.%  

فنصـيبه   ،ه خير له من المقاسمة ومن ثلث البـاقي هنا يرث بفرض السدس لأنّالجد :بيان الجداول
وأكثر من ثلث الباقي وهو  ،%10.41كثر من المقاسمة وهي أوهو  ،%16.66بفرض السدس هو

6.94.%  
  :خ شقيق، وجد صحيحأتوفي عن بنت، وبنت ابن، و: )2(مثال

   :ساس المقاسمةأحل المسألة على 
  6  أصل المسألة

2
  3  بنت1

6
11  )تكملة الثلثين( بنت ابن  

   1   أخ ش (   ع .ق
  1  ) جد          

نصيب الجد بالمقاسمة هو 
6
1وهو نفس نصيبه بفرض السدس التركة.  
للجد ثلث الباقي حل المسألة على أساس أن:  

    63  18  أصل المسألة

2
    9   3  بنت1

6
13  1  )تكملة الثلثين( بنت ابن    

3
1جدالباقي لل  

3
12= وثلث الستة  18من  6الباقي بعد أصحاب الفروض هو   2  الباقي  

    4  ع.ق  ع   أخ ش .ق

ساس ثلث الباقي هو أنصيب الجد على 
18
2 =

9
1وهو أقل من السدس.  

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


www.manaraa.com

255 
 

ه من ثلث البـاقي،  هما خير للمقاسمة أو بفرض السدس فهما سواء، لأنَّيرث الجد با :بيان الجداول
= فنصيبه فيهما

6
1وهو أكثر من

9
1 وهو

3
1الباقي.  

  :بيان المسائل التي انفرد بها  زيد بن ثابت في توريث الجد مع الإخوة:المطلب الثاني
الجد مع الإخوة ما يسمى بالمسألة الأكدريـة   في مسائل -رضي االله عنه-ا تفرد به زيد بن ثابتمم

  :ومسائل المعادة، وبيانها على النحو الآتي
، فقد خـالف  وهي زوج، وأم، وأخت، وجد المسألة الأكدريةا أم :المسألة الأكدرية :المسألة الأولى

مـع   جدوخالف فيها أصله الذي بنى عليه حل مسائل ال -رضي االله عنهما -فيها علياً وابن مسعود
  :على النحو الآتي ،الإخوة، وقد اختلف العلماء في سبب تسميتها بالأكدرية، على عدة أقوال

  :لأصول مذهب زيد في الجد،فشذت عن القاعدة،وبيان ذلك ما سميت بالأكدرية لتكديرهاقيل إنَّ:الأول
  .)1(من أصول مذهب زيد أن لا عول في مسائل الجد، وقد أعال هذه المسألة أن-أ

ما تصير عصبة به، وقد فرض للأخت ه لا يفرض للأخت مع الجد، وإنَّمن أصول مذهبه أنَّ أن -ب
  .)2(معه في هذه المسألة 

سـقط  قط الإخوة، وهنا في الأكدريـة لـم ي  ه يسنَّإفا السدس إذا لم يبق إلَّ هأنَّ القاعدة عند زيد أن-ج
  .)3(الأخت

قواعد الفرائض كلها، حيـث   -أيضاً-زيد فقد كدرتهذه القاعدة كما كدرت قواعد أصول مذهب -د
سما بين صاحبيهما قسمة تعصيب، ولا نظير لذلك، فليس في الفـرائض  ضم فرض إلى فرض ثم قُ
م من فرضـه  رِثم حرض له وارث فُ هما إلى الثاني، وليس في الفرائضفرضان مستقلان يضم أحد

  .)4(وورث بالتعصيب
سأل عنها رجلاً اسمه الأكدر فأفتى فيهـا   )5(عبد الملك بن مروان قيل سميت بالأكدرية، لأن:الثاني

   .)6(على مذهب زيد وأخطأ فنسبت إليه
   .)7(ه أعطاها النصف ثم استرجعه منهازيداً أكدر على الأخت ميراثها لأنّ قيل لأن:الثالث

_____________________________________________________________________________________________________________________________  
  . 8/393المغني، لابن قدامة المقدسي، . 4/39مغني المحتاج، للخطيب الشربيني، ) 1(
   . 8/393المغني، لابن قدامة المقدسي، .  4/39مغني المحتاج، للخطيب الشربيني، .  29/183المبسوط، للسرخسي، ) 2(
  . 4/29الجامع لأحكام فقه السنة، لابن عثيمين،  .29/183رخسي، المبسوط، للس:ينظر)3(
  . 4/29ن، مع لأحكام فقه السنة، لابن عثيميالجا:ينظرو. 8/393المغني، لابن قدامة المقدسي، :ينظر) 4(
من أعاظم الخلفاء ودهاتهم نشـأ  عبد الملك بن مروان بن الحكم الأموي القرشي، أبو الوليد، وهو ) م705-646= هـ 86-26(،عبد الملك بن مروان)5(

سنة (ليه الخلافة بموت أبيهإسنة، وانتقلت  16واستعمله معاوية على المدينة وهو ابن  ،في المدينة فقيهاً واسع العلم، متعبداً، ناسكاً، وشهد يوم الدار مع أبيه
معت عليه كلمة المسلمين بعد مقتل مصعب وعبد االله ابني الزبير واجت. فضبط أمورها وظهر بمظهر القوة، فكان جباراً على معانديه، قوي الهيبة) هـ65

ت، وهو أول مـن صـك   والرومية إلى العربية، وضبطت الحروف بالنقاط والحركافي حربهما مع الحجاج الثقفي، ونقلت في أيامه الدواوين من الفارسية 
معاوية للحلـم، وعبـد   : قد صك الدراهم،  وكان يقال -رضي االله عنه-الخطاب ول من نقش بالعربية على الدراهم، وكان عمر بنالدنانير في الإسلام، وأ

  .4/165الأعلام، للزركلي، : ، ينظر"آمنت باالله مخلصاً:"هالملك للحزم،  نقش خاتم
  .8/393المغني، لابن قدامة، .184/ 29المبسوط، للسرخسي،  )6(
  .4/39مغني المحتاج، للخطيب الشربيني، )7(
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  .)1(و الزوج، أو بلد الميتةأبذلك لنسبتها إلى أكدر وهو اسم السائل عنها  قيل سميت:الرابع
2(اء وذلك لشهرتها في الفرائض كغرة الفرسوتسمى أيضاً هذه المسألة بالغر(.   

  

   :صورة المسألة الأكدريةل بيان:الفرع الأول
  :توفيت عن زوج، وأم، وأخت، وجد

، هـذا  9-6لمسألة مـن  ، وتعول ا)3(ف، وللجد السدسفللزوج النصف، وللأم الثلث، وللأخت النص
  -رضي االله عنه-على مذهب علي

هذه المسألة فيها ذات فرض، وبحسب :-رضي االله عنه-بن ثابت بيان حل المسألة على مذهب زيد
الأكثر للجد من المقاسـمة، أو ثلـث   ه يعطى لأصحاب الفروض فروضهم ثم ينظر مذهب زيد فإنَّ

  .التركة الباقي، أو سدس جميع
  

  :حل المسألة على طريق المقاسمة-أ
  63  18  أصل المسألة  
 

2
  9  3  زوج 1

 
3
16  2  أم  

  }1{  جد (    ع.ق  3 =عدد الرؤوس
  

2   
  1  ) أخت        

= نصيب الجد بالمقاسمة  :بيان الجدول
18
2=

9
1 وهو أقل من السدس، ونصيب الأخت هو

18
وهو أقـل   1

  .من النصف
  :حل المسألة على طريق ثلث الباقي-ب

    63  18  أصل المسألة

2
    9  3  زوج 1

3
16  2  أم    

3
1با  جد  

3
1  1= وثلثها  18من  3الباقي بعد أصحاب الفروض هو   1  با  

    2  ع.ق أخت ع .ق

=ث الباقينصيب الجد بطريق ثل :بيان الجدول
18
1وهو أقل من السدس، ونصيب الأخت هو

18
2=

9
1  وهـو

  .أقل من النصف
______________________________________________________________________________________________________    

  .4/39مغني المحتاج، للخطيب الشربيني، . 29/184المبسوط، للسرخسي، ) 1(
  . 4/464حاشية الدسوقي على الشرح الكبير، )2(
  .8/316المحلى، لابن حزم، . 8/393المغني، لابن قدامة، . 29/183المبسوط، للسرخسي،  )3(
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  :حل المسألة على طريق فرض السدس للجد-ج
  6  أصل المسألة

2
  3  زوج 1

3
12  أم  

6
1  1  جد    

  لا شيء أخت ع .ق

=نصيب الجد :بيان الجدول
6
1  شيء من التركة لها ه لم يبقصفر لأنَّ= ونصيب الأخت.  

، وأن تسقط الأخت الشقيقة ه خير لهمقتضى مذهب زيد هنا أن يرث الجد بطريق فرض السدس لأنَّ
ن أولا يمكن  ،وبقي من التركة السدس وهو فرض الجد ،والأم تأخذ الثلث ،الزوج يأخذ النصف لأن

  .ضه المقرر له في مثل هذه الحالةه لا يصح أن ينقص عن فرالأخت لأنَّ هتشاركه في
خت الشقيقة مـن الإرث ولا  أن تحجب الأ -رضي االله عنه-هب زيدالمفروض بحسب مذ من فكان

 ـفرض للشقيقة  -رضي االله عنه-يكون لها نصيب من التركة، لكن زيداً ه لـو لـم   النصف هنا لأنَّ
القـرآن   لنصـف بـنص  نصيبها هو ا نطت وليس في الفريضة من يسقطها، لألأخت لسقليفرض 

  .)1(ها صاحبة فرض عند عدم الولدسقاطها لهذا بالجد متعذر، لأنَّالكريم، وإ
  

وإذا فرض لـه فتسـقط    فرض الجد لا يقل عن السدس بحال باعتبار الولاء  نمن ناحية أخرى فإ
عن السدس وسيصبح تُسعاً، فلذلك فـرض للأخـت    ولو قاسم الجد الأخت فسينقص نصيبه الأخت
ضم سهام الأخت إلى الجد وقسم السهام بينهما  ثم ،قة النصف وأعال المسألة من ستة إلى تسعةالشقي

للزوج منها تسعة سهام، وللأم : 27للذكر مثل حظ الأنثيين، وبطريق التصحيح أصبحت المسألة من 
  -:لآتي، كما هو مبين في الجدول ا)2(خت الشقيقة أربعة سهامتة سهام، وللجد ثمانية سهام، وللأس

عالت من   6  أصل المسألة
6-9  

93  27  27  

2
  9  9  3  3  3  زوج 1

3
16  6  2  2  2  أم  

6
1  أخت+ جد ( 4  1  1  جد(  

  3عدد الرؤوس 
  

12  
8  

2
  4  3  3  أخت 1

___________________________________________________________________________________________________  
  .29/183المبسوط، للسرخسي، )1(
المحلـى، لابـن حـزم،    . 8/394المغني، لابن قدامـة،  . 4/39مغني المحتاج، للخطيب الشربيني، . 29/183المبسوط، للسرخسي،  )2(
8/326 .  
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خرجوا من  اأصحاب الفروض لم ما جعله كذلك لأنوإنَّ":-بعد بيان الحل السابق -جاء في المبسوط
ما جعلنا الأخت صـاحبة فـرض لأجـل    نَّا إحقهما بمنزلة جميع التركة فإنَّ الوسط صار الباقي في

الضرورة والثابت بالضرورة سيتقرر بقدر الضرورة وقد انعدمت الضرورة فيما أصـابهما فيبقـى   
  .)1("المعتبر المقاسمة فيما بينهما

  

مذهب زيد هو عدم الفـرض   ط، لأنخت حتى لا تسقن يفرض للأأالضرورة هنا هي  نأنى فالمع
ا تنفرد به بل يقاسمها الجد منه حتى لا يقل نصـيبه  لَّفما أصابته بعد هذا الفرض ينبغي أخوات، للأ

  .عن السدس وبذلك تكون المسألة قد وافقت أصل مذهب زيد وهو مقاسمة الجد للإخوة
  

  :في الأكدرية -رضي االله عنه-ي زيدمناقشة رأ: الثاني الفرع
رضي االله عنه-مذهب زيد على فرض التسليم أن- في ميراث الجد مع الإخوة لا مطعن فيه، فـإن 

  :لآتيةه رأي مرجوح، وذلك للأسباب االذي يراه الباحث في رأي زيد في الأكدرية أنَّ
  .)2(ولا قياس، وما قال به صحابي آخر ،ه نصلا يسندمبني على اجتهاد ه رأي عقلي أنَّ)1(
  

 ـ  -رضي االله عنـه -الضرورة تقتضي أن يخالف زيد أنبعلى فرض التسليم )2( ه، أصـول مذهب
ا أن يكـون  الميراث إم خالف أصول المواريث، فكما هو معلوم أنفالضرورة لا تقتضي مطلقاً أن ي

يراث الأب والجد وابن العم إذا كان زوجـاً،  بالفرض أو بالتعصيب، أو بالفرض والتعصيب معاً كم
ا أن يجمع فرض إلى فرض ثم يقسم الناتج تعصيباً للذكر مثل حظ الانثيين فهذا ما ليس له نظير، أم

  .ولم يقل به أحد ولم يشفعه دليل صحيح
  

 أن لا -رضـي االله عنـه  -ا كان من أصول مذهب زيدر بقدرها فلمقدالضرورة ينبغي أن تُ نأ)3(
خـت  رورة أن يفعل ذلك حتى لا تسقط الأيفرض للأخت ولا يعيل في مسائل الجد ثم اقتضت الض

ثـم تعـول    جد والأختعند قدر هذه الضرورة فيفرض للن يتوقف ، فالأصل أها صاحبة فرضلأنَّ
ثم تعول المسألة من ستة  ،خت نصفها، وللجد سدسه، وللأالمسألة، فيكون للزوج نصفه، وللأم ثلثها

إلى  بجمع فرض ولا يشذ عن قواعد الميراث -رضي االله عنه-تسعة، وبهذا يوافق مذهب عليٍ  إلى
  .فرض ثم قسمة الناتج تعصيباً

التوقف عند قدر هذه الضرورة سيجعل سدس الجد تسعاً والجد لا ينقص نصـيبه   إن:فإن قيل )4( 
للزوج نصفه ثم صار ثلثا،  الذي فرض للجد سدسه هو الذي فرض إن:عن السدس بحال، فيقال فيه

وهو الذي فرض للأم ثلثها ثم صار اثنان من تسعة، فلماذا لا يصير سدسه تسعاً، فالـذي فـرض   
  الفروض

____________________________________________________________________________________________________________  
  .29/184المبسوط، للسرخسي، )1(
  .4/31الجامع لأحكمام فقه السنة، لابن عثيمين، :ينظر)2(
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من الزوج والأم بالعول ولا ينقص نصيب  نصبة كلٍأفما معنى أن تنقص  -سبحانه وتعالى-هو االله
نصيب الجد قد زاد عن السدس وقارب الثلث فصار  بل إن ،سدس الجد بالعول

27
8  حـل بحسـب 

من مذهبه إذا كان في المسألة صاحب فرض  إذ أن ه بهذا قد خالف مذهب وهو-رضي االله عنه-زيد
سدس  وأثلث الباقي،  من المقاسمة، أو ؛أن يأخذ صاحب الفرض فرضه ثم ينظر للجد أيهما خير له

، جميعها أكثر منها كان النصيب جميع المال، وما تحصل عليه الجد لم يوافق أياً من هذه الثلاثة بل
  ؟بالعول ذي يجيز أن يزيد سدسه الذي فرض له ولا ينقصفما الدليل ال
هم يسقطونهم فـلأن لا  ميراث الجد مع البنين لا ينقص وهم أقوى ميراثاً من الإخوة فإنَّ فإن قيل إن
المسألة إلى العول سقط الإخوة والأخـوات حسـب    ضته مع الإخوة أولى، لذلك متى أفينقص عن

ينقص الجد عن السدس الكامل في مسألة يرث فيها أحد من الإخوة  ا في الأكدرية، ولامذهب زيد إلَّ
  .)1(والأخوات

  

أن يفـرض   -رضي االله عنه-الضرورة التي اقتضت على رأي زيد إن:فيقال في هذا الكلام أيضاً
ها صاحبة فرض ثم يكون نصيبها في النهاية للأخت ويخالف أصله في ذلك حتى لا تسقط الأخت لأنَّ

هو
27
4أقل من النصف وأقل حتى من نصيب الزوج الذي كان أيضاً فرضه نصفاً ثـم صـار    وهو

ثلثاً، هي نفسها الضرورة التي تقتضي أن يفرض للجد السدس ثم يصير تسعاً وذلك حتى لا يصير 
  .الخروج عن مألوف المواريث بجمع فرض إلى فرض ثم قسمة الناتج تعصيباً

  

أبالكلام  ثم إننَّعن السدس بحال ليس على إطلاقه، فإميراث الجد مع البنين لا ينقص  نى ه قد يسم
وجد، فإن للبنتـين   ،وبنتين ،وأم ،له السدس وهو ناقص عن السدس إذا زادت السهام كما في زوج

الثلثين، وللزوج الربع، وللأم السدس، وللجد السدس، وتعول المسألة من ثلاثة عشر إلـى خمسـة   
ون نصيب الجد هو عشر فيك

15
  .)2(وهو أقل من السدس 2

وكما في بنت، وابنة ابن، وزوج، وأم، وجد، فإن للبنت النصف، ولابنة الابن السدس تكملة الثلثين، 
وللزوج الربع، وللأم السدس، وللجد السدس، ثم تعول المسألة أيضاً من ثلاثة عشر إلى خمسة عشر 

هوفيكون نصيب الجد 
15
2وهو أقل من السدس.  

  بالعول ليصير تسعاً؟ فلماذا لا ينقص سدس الجد في المسألة الأكدرية كذلك فإن كان ذلك
  خلو من فائدة مع ما ه لايعلى المسألة الأكدرية لأنَّ-رحمه االله-يرى الباحث أن ينقل رد ابن حزم )4(

  :حيث يقول ،فيه من شدة في التعبير
  يعط الجد منها فلساً ا للعجب أن كانت الأسهم الثلاثة التي عيل بها للأخت قد وجبت للأخت، فلمفي"

______________________________________________________________________________________________________________  
  .8/390المغني، لابن قدامة المقدسي، )1(
  .8/390 المصدر السابق،)2(
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ونة، أو غائبة، ولعلها صغيرة، أو مجن -وهو الجد-وكيف ينتزع حق الأخت ويعطى لمن لا يجب له
  .أو كارهة؟ فهو ظلم وأكل مال بالباطل

  وإن كانت الثلاثة الأسهم التي عيل بها للأخت لم تجب لها فلأي شيء أخذوها من يد الزوج والأم؟
هو سهمها وليس هو سهمها؟ وهذا ظلم : لا شك أن يقولواهذا سهم الأخت وهذا هو الكذب، ف: وقالوا

  .)1("للزوج وللأم، وأكل مال بالباطل
  نعم إذا كان للأخت حق فبأي حق يؤخذ منها وإن لم يكن لها حق فبأي حق يعطى حق غيرها لها؟ 
   

  :-رضي االله عنه-الأكدرية عن زيدمدى ثبوت رواية : الثالث فرعال
  قال بها؟ -رضي االله عنه-هل سيدنا زيد :تيطرح السؤال الآة ونقاشها قد ييبعد بيان المسألة الأكدر

  :جاء في المحلى الروايات الآتية وقد -رضي االله عنه-الأكدرية عن زيدقد تضاربت الروايات في 
عن ابـراهيم   طريق سعيد بن منصور حدثنا المغيرة ا عنروين:"-رحمه االله-قال ابن حزم :لىالأو

للزوج ثلاثة أسهم، وللأم سهمان، وللجد سهم، وللأخت ثلاثة أسهم، وقـال  :عليقال :النخعي قال
: للزوج ثلاثة أسهم، وللأم سهم، وللجد سهم، وللأخت ثلاثة أسهم، وقال زيد بن ثابت: ابن مسعود

للزوج ثلاثة أسهم، وللأم سهمان، وللجد سهم واحد، وللأخت ثلاثة أسهم، تضرب جميع السـهام  
للزوج من ذلك تسعة أسهم وللأم ستة، تبقى أثنتـا عشـر   :سهماً سبعة وعشرينفي ثلاثة فتكون 

للجد منها ثمانية، وللأخت أربعة، وقال ابن عباس للزوج النصف، وللأم الثلث، وللجد مـا  . سهماً
  .)2(بقي، وليس للأخت شيء

سـماعيل  إحدثوني عن : وروينا عن طريق سفيان بن عينية قال:-رحمه االله-قال ابن حزم:الثانية
ه لم يقل فـي  نَّأ–يعني قبيصة بن ذؤيب -حدثني راوية زيد بن ثابت:بن أبي خالد عن الشعبي قال

  .)3(-يعني زيد بن ثابت–شيئاً " الأكدرية"
  

  :حيث قال ،صاحب المغني بصيغة التمريض اوهذه الرواية الثانية قد رواه
صوله ولم يبـين  أما قاس أصحابه على ما قال ذلك زيد وإنَّ:ه قالبن ذؤيب أنَّ ةوقد روي عن قبيص"

  .)4("هو شيئاً
ساقها مع مسائل أخـرى   أن في هذه الروايات بعد-رحمه االله-وهنا من المهم ذكر ما قاله ابن حزم

ه ليس بعضها أولـى  لما ذكرنا قبلها، ولنري المقلد أنَّ قضتهالتلوح مناما أوردنا هذه المسائل إنَّ:"قال
  .)5("من بعض

__________________________________________________________________________________________________________  
  .8/326المحلى، لابن حزم الظاهري، )1(
  .8/316، المصدر السابق)2(
  .8/317، المصدر السابق  )3(
  .8/394المغني، لابن قدامة، )4(
  .8/317المحلى، لابن حزم،  )5(
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نعيذ االله زيداً وعمر من أن يقولا تلك القوله التي لا نعلم في الأقوال أشد :"الأكدرية  وقال معلقاً على
  .)1("تخاذلاً منها

  .فيه نظر، وإن اشتهر عنه القول بها -رضي االله عنه -زيد يه فإن ثبوت رواية الأكدرية عنوعل
  

-االله عنهمارضي -علي وابن مسعود يحل المسألة الأكدرية على مذهب: الرابع الفرع
:  

  :-رضي االله عنه -على مذهب علي :أولاً
ه يعطيهم فروضـهم  نَّإذا كان في المسألة أصحاب فروض فإه أنَّ-رضي االله عنه-من مذهب علي 

ه يعطيهن فروضهن أيضاً ثم ينظر أيهما خير للجد الباقي، أم السدس، وإذا كان أخوات منفردات فإنَّ
  وهنا

ه قد ورثه بفرض السدس وقال للزوج النصف، وللأم الثلث، ئاً لذلك فإنَّالجد لن يرث شي بالباقي فإن
  .)2( أعالها إلى تسعةو ، وللأخت النصف،وللجد السدس

  9  6  أصل المسألة

2
  3  3  زوج 1

3
12  2  أم  

2
  3  3  أخت 1

6
1  1  1  جد  

رضي االله عنه-المسألة لم تخرج عن مألوف مذهب علي وعليه فإن-.  
  

  

  :رضي االله عنهما-على مذهب عمر وابن مسعود: ثانياً
خت النصف، وللأم السدس، وللجد السدس، وعالت إلى للزوج النصف، وللأ:عمر وابن مسعودوقال 
ولا  هن يعصبهنلا أخ ل(فردات نخوات المالأ أن-أتي بيانهكما سي-من مذهب ابن مسعودف، )3(ثمانية

فيعطين فرضهن بعد أن يأخذ أيضاً أصحاب فروض،  هن) فرع وارث يصرن معه عصبة مع الغير
ولا يجري المقاسمة بين  ثم يعطى الباقي للجد باعتباره عصبةأصحاب الفروض الأخرى فروضهم 

 ـ-كما سيأتي بيانه-أيضاًومن مذهبه -رضي االله عنه-كما هو مذهب علي، )4(خواتالجد والأ ه لا أنَّ
   الجد، نصيب لا يزيد نصيبها عن اً على جد، لذلك فقد أشرك الجد هنا مع الأم في ثلثها كيمل أُيفض

_____________________________________________________________________________________________________________  
  .8/325، المحلى، لابن حزم)1(
  . 8/316المحلى، لابن حزم، . 8/394المغني، لابن قدامة، ) 2(
  .الصفحاتو جزاء الأ نفس المصادر السابقة )3(
  .50جي، ص د االله بن مسعود، لمحمد رواس قلعهموسوعة فقه عب. 29/191المبسوط، للسرخسي، )4(
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  :على النحو الآتيفصارت المسألة 
    8  6  أصل المسألة

2
    3  3  زوج 1

2
1

    3  3  أخت 

3
1 )جد  

}2{  
1   
  

 =وعليه وبحسب هذا الحل أصبح نصيب الجد
8
1  

1 )أم  

  
  :المعادة: ةالثاني المسألة

نهم أجمعين وتبعه غير ضي االله عمن بين الصحابة ر -رضي االله عنه-ا تفرد به زيد بن ثابتممو
ضم الإخوة : وهي، )1(ما يسمى بالمعادة والحنابلة-االله رحمه -مالك بن أنس -ئمة منهمواحد من الأ

ضراراً للجد بهـذه المكـاثرة، تقلـيلاً لنصـيبه     الأشقاء في العدد، مكاثرة بهم، وإلأب إلى الإخوة 
  .)2(رد نصيبهم على الأشقاءما يلميراث وإنَّدون أن يعود على الإخوة لأب شيء من ا. بالمقاسمة

يرثون مـع  لا لأب الإخوة وقد خالف كثير من الفقهاء القائلين بقول زيد في الفرائض في ذلك لأن 
ه حيف على الجد في المقاسمة، وقد سأل ابن عباس زيداً عـن  دخالهم معهم لأنَّشقاء فلا معنى لإالأ

  .)3("نت برأيكأكما تقول  ييقول في ذلك برأأما نَّإ" :ذلك فقال
  :توفي عن أخ شقيق، وأخ لأب، وجد:كمثال ذل

ة فإنفعند من لا يقول بالمعاد ا الأخ لأب فهو محجـوب  للجد النصف، وللأخ الشقيق النصف، وأم
  .بالأخ الشقيق

رضي االله عنه-ا عند زيدوأم- ـ  فإن  لأخ الأخ لأب يحسب في المسألة فتصير المسألة من ثلاثـة ل
الشقيق الثلث، وللأخ لأب الثلث، وللجد الثلث الباقي، ثم يرد الأخ لأب ما أخذه إلـى نصـيب الأخ   

نصيب الجـد،   ليلولا شيء للأخ لأب، وكل هذا من أجل تق ،خ الشقيق ثلثا الماليق فيصير للأالشق
  .ضرار بهإفكان نصيبه الثلث بعد أن كان النصف، وفي هذا 

  :ةعلى المعاد -االله عنهرضي  -ن ثابتأدلة زيد ب:الفرع الأول
فإذا حجبه أخوان وارثان جاز أن يحجبـه أخ  وارث وأخ غيـر وارث    ،الجد والد نإ:الدليل الأول

الإخوة والأخوات  فكما أن،مع الإخوة والأخوات) الأب والأم(الجد هنا بمنزلة الأبوين أي أن  كالأم،
  يحجبون

___________________________________________________________________________________________________________  
  .391 ،8/389المغني ، لابن قدامة، . 4/463حاشية الدسوقي على الشرح الكبير،  )1(
  .8/389المغني، لابن قدامة، . . 187، 29/186المبسوط، للسرخسي، :ينظر )2(
  .4/463بير، حاشية الدسوقي على الشرح الك )3(
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الأب يستحق نصيب الإخوة والأخوات، فكذلك الإخوة لأب يحجبـون   الأم من الثلث إلى السدس ثم
  .)1(الجد مع الإخوة الأشقاء ثم يستحق الإخوة الأشقاء نصيبهم

  

  .)2(نفردوا فيحجبونه مع غيرهم كالأمبون الجد إذا اولد الأب يحج لأن :الدليل الثاني
  

  :على المعادةزيد أدلة قشة منا:الفرع الثاني
أفيجاب عنه :ا الدليل الأولأمالجد مع الإخوة لأب وأم يجعل بمنزلة الأخ لأب وأم لا بمنزلة الأخ  ن

لأخ وا ،وإذا جعل هو كالأخ لأب وأم ،ماً عليهم مقدو جعل كالأخ لأب لكان الأخ لأب وأه للأب لأنَّ
  .)3(يحجبان الإخوة لأب كان أولى وأم لأنلأب وأم يحجب الإخوة لأب فالإخوان لأب 

  

ا الدليل الثانيأم:ه يجعل بمنزلة الأخ لأب بمعنى الجد إذا انفرد مع الإخوة لأب فإنَّ فيجاب عنه بأن
  .)4(به الجد معتبر عند الحاجة ولا يعتبر عند عدم الحاجة الذي اختص وهو أن الولاء

  :ويضاف لما سبق أيضاً
)1(إن القول بأن ون على الجد في المقاسمة ثم يردون ما أصابهم على الأخ لأب وأم الإخوة لأب يعد

لا ينتقص نصيبه عـن   الجد يؤدي إلى تفضيل الأخ لأب وأم على الجد، وهذا ساقط بالإجماع، فإن
السدس بحال وقد ينقص نصيب الأخ عن السدس فكيف يجـوز تفضـيل الأخ علـى الجـد فـي      

  .)5(الميراث
)2(ة ليس عليه دليل من كتاب ولا سنة ولا إجمـاع ولا قيـاس   -رضي االله عنه-قول زيد إنبالمعاد

  .)6(صحيح
  :ة متى تكون المعاد: الفرع الثالث

لو قاسم الإخـوة الأشـقاء،   لجد ا في الحال التي تكون فيها المقاسمة أكثر لالمعادة لا يحتاج إليها إلَّ
  .)7(ا إذا لم تكن المقاسمة أكثر له ، فلا حاجة إلى المعادةلجد، أمثر بذلك عدد الإخوة فيزاحموا اليك

ة تكون إذا كان ولد الأبوين أقل من مثلي الجد، وبقي بعد الفرض أكثر من الربع، فإن وعليه فالمعاد
  .)8(فلا داعي للمعادة أو أقل من الربع، ،كانوا مثليه فأكثر

________________________________________________________________________________________________________  
  . 8/391المغني، لابن قدامة، . 4/37مغني المحتاج، للخطيب الشربيني، . 187، 29/186المبسوط، للسرخسي، :ينظر) 1(
  8/391المغني، لابن قدامة، )2(
  .29/187المبسوط، للسرخسي، )3(
  .29/187المصدر السابق، )4(
  .29/187المصدر السابق، ) 5(
  4/31الجامع لأحكام فقه السنة، لإبن عثيمين،  )6(
   .4/30المصدر السابق، )7(
  .1/502، لصالح آل فوزان ، الملخص الفقهي )8(
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فلا حاجة إلى المعادة، لأن المقاسمة ليسـت أكثـر   : فلو توفي عن جد، وأخوين شقيقين، وأخ لأب
ة لكان نصيبه الثلث، فلو عد الأخ لأب على الجد، لكان نصيبه الربع، فيما للجد، إذ لو أخذ بالمقاسم

1(خ لأبفيفرض له الثلث، والباقي للشقيقين ويسقط الأ نصيبه يجب أن لا يقل عن الثلث، أن(.  
فللبنت النصف، وللزوج الربع،ويستوي :ولو توفي عن بنت، وزوج، وجد، وأخت شقيقة، وأخ لأب

لأن نصيب الجد لن ينقص عن  فلذلك لا يحتاج إلى عد الأخ لأب عليه،. دس المالللجد المقاسمة وس
  . )2(بكل حال، فيأخذه ، والباقي للأخت الشقيقة، ويسقط الأخ لأب سدسال

   :حالات المعادة: الفرع الرابع
ص الجـد لا يـنق   أم ليست ذات فرض، غيـر أن  .معادة أن تكون المسألة ذات فرضلا فرق في ال
ه فـي غيـر ذات   وأنَّ. في ذات الفرض" السدس"ولا عن". في غير ذات الفرض" الثلث"نصيبه عن 
المقاسمة، أو ثلث البـاقي، أو سـدس   ثلث جميع المال وفي ذات الفرض له أو  مقاسمةالفرض له ال
  .)3(جميع المال

  :)4(وعليه فلا تخرج حالات المعادة عن ثلاث حالات
فـلا إرث   ،نثـى فـأكثر  أكثر مع أأو ذكر واحد ف،الإخوة الأشقاء ذكور ن يكون فيأ:الحالة الأولى

ذكور الأشقاء يحجبون الإخوة لأب للإخوة لأب بكل حال، لأن.  
 أن يبقى شيء للإخـوة لأب،  تصورن فأكثر، فلا يخوة الأشقاء إناثاً، إثنتاأن يكون الإ:الحالة الثانية

ين فأكثرتلثلثان وهما فرض الشقيقصيب الجد اأكثر ما يمكن أن يبقى بعد ن لأن.  
بعـد أخـذ الجـد     النصف ، فيفرض لهاحسبأن يكون الإخوة الأشقاء أنثى واحدة ف:الحالة الثالثة

  .ا سقطوانصيبه، فإن بقي شيء أخذه الإخوة لأب، وإلَّ
على هذه الحالات فإن إالحالة الأولى لا  وبناءون الإخوة ء الذكور يحجبالإخوة الأشقا شكال فيها لأن

فـردات ذوات  نالأخـوات الشـقيقات الم   الثانية والثالثة، فإن ا بالنسبة للحالتينلأب، وأم والأخوات
  .ثنتين فأكثر الثلثانوللا ،فروض للواحدة النصف

إن وجدته ولا تزاد  استوفت الأخت نصفها: خوة وأخوات لأب، وإفإن كان في المسألة شقيقة واحدة
فإن بقي عنه شيء فـلأولاد   ،)5(ضها ولا يوجد مبرر لأخذها ما يزيد على ذلكه مقدار فرعليه لأنَّ

أدنى ما للجد الثلث وللأخت النصف والباقي  الأب، ولا يمكن أن يفضل عنهم أكثر من السدس، لأن
  .)6(بعدهما السدس

______________________________________________________________________________________________________________  
  .4/30الجامع لأحكام فقه السنة، لابن عثيمين، )1(
  .4/31المصدر السابق،)2(
  .1/271محمد طه أبو العلا خليفة، لأحكام المواريث، )3(
  .38، 4/37الشربيني، مغني المحتاج، للخطيب :ينظرللاستزادة ، و4/30الترتيب في الجامع لأحكام فقه السنة، لابن عثيمين،  ينظر هذا)4(
حال حياته إلى غيره بعد موته،  انتقال ما كان يملكه الإنسان  .8/389المغني، لابن قدامة المقدسي،  .4/38مغني المحتاج، للخطيب الشربيني، :ينظر )5(

  .724براهيم وواصل إبراهيم، صإلأحمد 
  .8/389المغني، لابن قدامة المقدسي،  )6(
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 شـيء ولا  ،مع أولاد الأب شقيقتان فأكثر فلهن الثلثان إن وجـدتا ذلـك   المسألةفي  وكذلك إن كان
  .)1(لأولاد الأب أصلاً

  :)2(ه لا عول في مسائل المعادةنَّألكن هنا ينبغي التنبيه لمسألة واحدة وهو 
فلو فرضنا في المسألة أصحاب فروض أخرى كالسدس والنصف والربع فقد لا تستكمل الأخـوات  

ذلك يستدعي أن تعول المسألة، فإن لم تجد  لأن ،أو الأخت الشقيقة الواحدة النصف ،ثينالشقيقات الثل
فأكثر الثلثين  اد عليه، وإن لم تجد الشقيقتانتزالأخت الشقيقة النصف تقتصر على ما فضل لها ولا 

 ـذلك بالتعصـيب وإ  ى أنبل الناقص عنهما اقتصرتا على الناقص ولا يزاد عليه، وهذا يدل عل ا لَّ
  .)3(عيلتلزيدتا وأُ

 لأب اًشقيقة، وأخ اً، وأختاً، وجداًم، وأةزوجفي المسألة  فلو فرضنا أن، الأخت الشـقيقة لـن    فإن
يكون نصيبها النصف، فتقتصر على ما فضل لها ولا تزاد عليه، إذ لو أعطيـت النصـف لعالـت    

  .)4(المسألة ولا عول في مسائل المعادة، ولا يبقى شيء للأخ لأب
  

  :أمثلة على الحالة الأولى
  .الإخوة الأشقاء ذكوراً أو ذكوراً وإناثاً وهو أن يكون 

  :في عن جد، وأخ شقيق، وأخوين لأبتو :)1(مثال
هذه المسألة لا يوجد فيها أصحاب فروض أخرى ونصيب الجد حسب مذهب زيد يجب أن لا يقـل  

ة، ابا كانت المقاسمة هنا تعطيه الربع عن الثلث، ولملـه  يفرض للجد الثلث لأنَّ فإنَّهلمعاد ه خيـر، 
  .خوين لأب خ الشقيق، ولا شيء للأوالباقي للأ

  

  :وأخت لأب توفي عن جد، وأخ شقيق، :)2(مثال
ن لا يقـل  أخرى ونصيب الجد حسب مذهب زيد يجب أهذه المسألة لا يوجد فيها أصحاب فروض 
  :عن الثلث، وبالمقاسمة تكون المسألة كالآتي

  .1 لأب ، وللأخت2 الشقيق ، وللأخ2، للجد5)=مجموع السهام(ل المسألةأص
ترد الأخت ما صـار   ثم ،نصيبه بالمقاسمة الجد بالمعادة، فيأخذ الثلثفللجد خمسان، وهما أكبر من 

للأخ الشقيق: إليها، فيكون
5
، وللجد 3

5
  .ب، ولا شيء للأخت لأ 2

_________________________________________________________________________________________________________  
نسان حال حياته إلى غيره بعد انتقال ما كان يملكه الإ.8/392المغني، لابن قدامة المقدسي، . 4/38مغني المحتاج، للخطيب الشربيني،  )1(

  .724إبراهيم،صواصل براهيم وإموته، لأحمد 
   .4/30الجامع لأحكام فقه السنة، لابن عثيمين، . 4/38مغني المحتاج، للخطيب الشربيني، )2(
  .4/38مغني المحتاج، للخطيب الشربيني، )3(
  .4/38المصدر السابق، )4(
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  :خوين شقيقين، وأخ لأب، وجد، وجدةتوفي عن أ :)3(مثال
الجدة وفرضها السدس، وحسب مـذهب زيـد    ى وهيخره المسألة يوجد فيها أصحاب فروض أهذ

  .السدس و ثلث الباقي ، أوأالمقاسمة،  من له الأكثريعطى لصاحب الفرض فرضه ثم ينظر للجد 
=وهنا الجدة تأخذ فرضها وهو السدس، وبالمقاسمة يكون للجد ربع الباقي 

24
المعـادة  ب العمل بعد 5

ها ليست خيراً للجد من ثلث الباقي أو السدس، فيفرض له ثلث الباقي، ة هنا لأنَّلذلك لا يعمل بالمعاد
وابتداء وه

18
5والباقي للإخوة الأشقاء دون الأخ لأب.  

  

  :وأخ شقيق، وأخت لأب، وجد توفي عن جدة، :)4(مثال
س، وحسب مـذهب زيـد   الجدة وفرضها السد خرى وهيه المسألة يوجد فيها أصحاب فروض أهذ

  .الأكثر له من المقاسمة، أو ثلث الباقي، أو السدسيعطى لصاحب الفرض فرضه، ثم ينظر للجد 
  

مجمـوع  (المعادة هنا يكون أصـل المسـألة  ب العمل وبالمقاسمة وبعد ،وبعد أن تأخذ الجدة فرضها
 للجدة 6)= السهام

6
1للجد

6
2وللأخ الشقيق

6
2  وللأخت لأب

6
1 

 فنصيب الجد هنا بالمقاسمة خير له من ثلث الباقي ومن سدس المال، لذلك فيعطى نصيبه بالمقاسمة
=فيصبح نصيب الجدةرد نصيب الأخت لأب إلى نصيب الأخ الشقيق،ثم ي رغم العمل بالمعادة 

6
1 

يصبح نصيب الجد و
6
2والأخ الشقيق

6
3والأخت لأب لا شيء.  

  .ن فأكثركون الإخوة الأشقاء إناثاً، اثنتان يوهو أ :أمثلة على الحالة الثانية
  :خت لأب، وجدتوفي عن شقيقتين، وأ :)1(مثال 

مقاسـمة  ، فبحسب مذهب زيد يقاسم الجد إذا كانـت ال أخرى اب فروضهذه المسألة ليس فيها أصح
  .ا فُرض له الثلثله وإلَّ خيراً

  5=أصل المسألة أو مجموع السهام المعادة فإنب العمل وبالمقاسمة هنا بعد
للجد 

5
2وللشقيقتين

5
2والأخت لأب

5
1  

يرد نصيب الأخت لأب إلى  ثم ،فنصيب الجد هنا خير له من الثلث لذلك يفرض له نصيبه بالمقاسمة
للجد: نصيب الأختين الشقيقتين، فتصير المسألة

5
2وللشقيقتين

5
  .)1(، ولا شيء للأخت لأب 3

__________________________________________________________________________________________________________  
  .756 ص براهيم،حياته إلى غيره بعد موته، لأحمد إبراهيم وواصل إنسان حال ان يملكه الإانتقال ما ك )1( 
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  :توفي عن شقيقتين، وأخ لأب، وجد :)2(مثال 
ن لا يقل نصيب الجد فيها عن ثلث المال، أرض، فيجب هذه المسألة كسابقتها لا يوجد فيها صاحب ف

ة يكون نصيب الجد وبالمقاسمة بعد المعاد=
6
وهو يساوي 2

3
 ،6= مجموع السهام أو أصل المسألة 1

للشقيقتين
6
2 =

3
1 لأخ لأبو

6
2 =

3
1  وللجد

6
2 =

3
1 رد نصيب الأخ لأب إلى نصيب الشقيقتين ثمي 

للشقيقتين :فتصير المسألة
6
4=

3
وللجد ،2

6
2 =

3
1  ولا شيء للأخ لأب.  

  :ختين شقيقتين، وأخت لأب، وجدتوفيت عن أم، وأ :)3(مثال 
  6  6  6  أصل المسألة

6
  1  1  1  أم 1

  جد(ع  .ق
}5{  

2  2  
  3  2  أخت ش 2

  لا شيء  1  )لأبأخت 
  

 ينظـر  وهو السدس ثـم للأم فرضها  ت الفرض وهي الأم، فيعطىهذه المسألة فيها ذا:ولبيان الجد
والمقاسمة هنا خير للجد مـن ثلـث البـاقي     ،و السدسأالأكثر للجد من المقاسمة، أو ثلث الباقي، 

وهو
18
نصيب الجد بالمقاسـمة رغـم    من السدس ، لذلك يعطى نصيبه بالمقاسمة لأن ، وخير له 5

العمل بالمعادة هو
6
2

3
1جميع المال.   

للأم : ثم يرد نصيب الأخت لأب إلى نصيب الأختين الشقيقتين فتصير المسألة
6
، للجـد 1

6
2 =

3
1  ،

للأختين الشقيقتين
6
3

2
11( شيء للأخت لأب، ولا(.  

  

  :وجد، وأختين شقيقتين، وأخ وأخت لأب م،توفي عن زوجة، وأ): 4(مثال
هذه المسألة فيها ذواتا فرض وهما الزوجة والأم فيفرض للزوجة نصيبها ويساوي

4
1  وللأم نصيبها

ويساوي
6
مة، أو ثلث الباقي، أو سدس جميع التركة، وبحسب ، ثم يعطى للجد الأكثر له من المقاس1

=مذهب زيد، وبحل المسألة بالمقاسمة والعمل بالمعادة يكون نصيب الجد
24
4=

6
1 . 

  
____________________________________________________________________________________________________________  

    .756صبراهيم، إبراهيم وواصل إنسان حال حياته إلى غيره بعد موته، لأحمد انتقال ما كان يملكه الإ:ينظر )1(
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نصيب الجد بإعطائه ثلث الباقي  لذلك لا يعمل بالمقاسمة لأن=
36
كثر من السدس فيعطـى  أوهو  7

زوجـة لل:فتصير المسـألة الباقي ثلث نصيبه بأن يفرض له
36
9

4
1 ، مولـلأ

36
6

6
جـد ولل، 1

36
7 ،

شقيقتينالختين وللأ
36
  .)1(ولا شيء للأخ والأخت لأب ،فتقتصرا عليه وهو أقل من الثلثين ،14

  

  :توفي عن بنت، وجد، وأختين شقيقتين، وأخت لأب :)5(مثال
البنت ، وبحسب مذهب زيد تعطى فرضها وهو النصف ثـم   صاحبة فرض وهيهذه المسألة فيها 

المقاسمة هنـا   نإوحيث  ،سدس جميع التركة ، أوثلث الباقي ، أوالمقاسمةمن له  الأكثرينظر للجد 
=جميع التركة بالرغم من العمل بالمعادة فالمقاسمة خير للجد من ثلث الباقي أو سدس 

10
2

5
وهو  1

  :على النحو الآتي ،فيعطى نصيبه بالمقاسمةالسدس،  وأكثر منكثر من ثلث الباقي أ
  25  10  10  أصل المسألة  
 

2
  5  5  1  بنت 1

  5عدد الرؤوس 
  جد( ع .ق

}1{  
2  2  

  3=1+2  2  2أخت ش عدد        
  لا شيء  1  ) أخت لأب       

  

=نصيب البنت:ولبيان الجد
10
5=

2
1 الجدنصيب

10
2=

5
=، ونصيب الأختين الشقيقتين1

10
2=

5
وهو  1

=الأخت لأبنصيب و ،أقل من الثلثين
10
1 ب الأخوات الشقيقات ثم يرد نصيب الأخت لأب إلى نصي

=ليصبح نصيبهن
10
2+

10
1=

10
3 

  
تللبن:)2(وعليه يكون الحل النهائي للمسألة

10
، للجد5

10
، للأختين الشقيقتين2

10
،ولا شـيء للأخـت   3

 . لأب
  

  .وهي أن يكون الإخوة الأشقاء أنثى واحدة فحسب: أمثلة على الحالة الثالثة
_________________________________________________________________________________________________________ 

  .764براهيم، صوواصل إ براهيم حياته إلى غيره بعد موته،لأحمد إ انتقال ما كان يملكه الإنسان حال:تنظر المسألة في)1(
  .750ص  المصدر السابق،:تنظر المسألة في )2(
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  .)1(شيء فلأولاد الأب فإن بقي كاملاً، الأخت نصفها تأخذه في هذه الحالة سبق القول أنَّ
  :ختين لأبأوأخ لأب، وجد، وخت شقيقة، توفيت عن أ :)1(مثال

المقاسـمة   مـن  ،له الأفضليعطى للجد ها ذات فرض، وبحسب مذهب زيد فيهذه المسألة لا يوجد 
والجد هنا لو قاسم لنقص نصيبه عن الثلـث   ،ن ينقص نصيبه عن الثلثأولا يجب  ،و الثلثأ ،كأخ

=ونصيب الجد  7ؤوس المقاسمة عدد ر ذلك أن
7
 ،أقل من الثلث، فيفرض له الثلث ابتـداء  وهو 2

  :على النحو الآتي يصيرالحل  إنتستكمل الأخت الشقيقة نصفها فوحتى 
  35  15  152  30  6  أصل المسألة  
 

3
12  10  5  5  1  جد  

  خت شأ( ع.ق  

}2{  

2  2 +
2
15

2
1

7  15  3  

  4  أخ لأب        5عدد الرؤوس 

2
12  5  1  

  2  أخت لأب        
      2  ) أخت لأب       

  :بيان الجدول
الأخت الشقيقة لا ينبغي أن يقل نصيبها عن النصف، ونصيبها هو

15
2 ذلك يكمل لها نصيبها مـن  ل

نصيب الأخ والأخوات لأب فيصبح نصيبها
2
=ومجموع نصيب الأخ والأخوات لأب  ،15من17

2
1

، والأخت الشقيقة 10نصيب الجد  ،30لتصبح   2X15الكسر يضرب المقام  ولتصحيح ،15من 2
 =نصيب الجد: ليصبح 5 م المجموع علىيقس ، ثم5خوات لأب ، والأخ والأ15

6
2

3
، والأخـت  1

=الشقيقة
6
3=

2
1  نثيينلأب يقسم بينهم للذكر مثل حظ الأ وهو السدس للأخ والأخواتوالباقي.  

=الأخت الشقيقةنصيب :الحل النهائيليصبح 
6
3

2
1  الجدنصيب=

6
2

3
 ـخ والأنصيب الأ،1 ت واخ

=لأب
6
1

)2(.  
  :أخ لأب، وأخت لأبتوفي عن زوجة، وأم، وجد، وأخت شقيقة، و :)2(مثال 

الزوجة والأم، وبحسب مذهب زيد يعطى أصـحاب الفـروض    هذه المسألة فيها ذواتا فرض وهما
فروضهم، ثم ينظر للجد الأفضل له من المقاسمة، أو ثلث الباقي، أو سدس جميع التركـة، وبحـل   

_____________________________________________________________________________________________________________________________  

  .من هذه الرسالة 264ينظر ص)1(
  .748صانتقال ما كان يملكه الإنسان حال حياته إلى غيره بعد موته،لأحمد إبراهيم  وواصل إبراهيم،  :ينظر)2(
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وهي أيضاً مسـاوية   ،ها خير للجد من السدس بالرغم من العمل بالمعادةنَّأالمسألة بالمقاسمة يتبين 
  :لة على النحو الآتيويكون حل المسأ ،لثلث الباقي

  126  72  72  72  36  أصل المسألة  
 

4
19  18  18  18  3  زوجة  

 

6
16  12  12  12  2  أم  

  جد(ع .ق  6عدد الرؤوس 

}7{  

14  14  14  7  
  14  28  7+14+7  7  أخت ش       
  لا شيء  لا شيء  لا شيء  14  أخ لأب      
  لا شيء  لا شيء  لا شيء  7  )لأب تأخ      

إلى نصيب الأخت الشـقيقة   72من  21بالمعادة يرد نصيب الأخ والأخت لأب وهو :بيان الجدول
ليصبح نصيبها

72
28

36
 ـ فرضها وهو وهو لا يساوي 14 ه لـو  النصف لذلك لا يكمل لها نصيبها، لأنَّ

  :على النحو الآتيتكون المسألة و ،ولا عول في مسائل المعادة لمسألةأكمل لها نصيبها لعالت ا
زوجة لل

36
9

4
م للأ، 1

36
6

6
جدلل، 1

36
شقيقةالخت للأ، 7

36
  .)1(خت لأبوالأ خولا شيء للأ، 14

  :وأخت لأب لأب، ، وجد، وأخت شقيقة، وأختوفي عن زوجة :)3(مثال
 الأفضـل ينظر للجد  ثم ،هذه المسألة فيها ذات فرض وهي الزوجة، لذلك تعطى فرضها وهو الربع

المعـادة  ب العمل وبعدالمقاسمة هنا ب ونصيبه ،سدس جميع المال و ثلث الباقي، أوالمقاسمة، أمن له 
هو

24
6=

4
1من السدس ء، وهوسوالث الباقي ثو ووه نصـيبه بالمقاسـمة   الجد يعطىلذلك  ،خير، 

  :ويكون حل المسألة على النحو الآتي
  4  8  8  8  24  4  أصل المسألة  
 

4
  1  2  2  2  6  1  زوجة1

  6عدد الرؤوس 

  جد( ع .ق

}3{  

6  2  2  2  1  
  2  4  1+2+1  1  3  أخت ش      
    لا شيء  لا شيء  2  6  أخ لأب       
    لا شيء  لا شيء  1  3  ) أخت لأب     

لنصيب الأخت الشقيقة فتستكمل نصفها  8من  3بالمعادة يرد نصيب الإخوة لأب وهو :بيان الجدول
وهو

8
4

2
1   2(المسألة نهائياً على النحو الآتيليصير حل(:  

للزوجة
4
، للجد1

4
، للأخت الشقيقة1

2
  .ولا شيء للأخ والأخت لأب ،1

______________________________________________________________________________________________________________________  

   .764لأحمد إبراهيم  وواصل إبراهيم، ص انتقال ما كان يملكه الإنسان حال حياته إلى غيره بعد موته، :ينظر )1(
  .754، صالمصدر السابق:ينظر) 2(
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  :الزيديات الأربع: الفرع الخامس
يت وهو النصف، وسموهي مسائل في المعادة يبقى فيها لولد الأب شيء بعد نصيب الأخت الشقيقة 

  :على النحو الآتيوبيانها  ،ه هو الذي حكم فيهالأنَّ -رضي االله عنه-الزيديات نسبة لزيد بن ثابت
  

 ـ، فأصل المسألة وأخ لأب ،وأخت لأبوين ،توفي رجل عن جد: وصورتها المسألة العشرية)1(  نم
ة خمسة، ولـلأخ لأب  ربعة وللأخت الشقيقأخمسة وبتصحيح الانكسار تصح من عشرة، للجد منها 

  .)1(ها تصح من عشرةيت عشرية لأنَّوسم واحد،
  52  10  5  أصل المسألة  

  5عدد الرؤوس 

  4  2  2  جد(  ع .ق
1  1  أخت ش       

2
11  5  

  2   )أخ لأب      
2
1  1  

= لأنَّها خير للجد من الثلث، فنصيبه بالمقاسـمة  وهنا يعمل بالمقاسمة بالرغم من العمل بالمعادة
10
4


5
2وهو أكثر من الثلث.  

فيصبح نصـيبها  فتستكمله من نصيب الأخ لأب لم تستكمل الأخت الشقيقة نصفها:طريقة الحل
2
12 

ونصيب الأخ لأب ،من خمسة
2
في أصل  2وبتصحيح المسألة يضرب مقام الكسر وهو  ،من خمسة1

   .1خ لأب ، وللأ5، وللأخت الشقيقة 4ة للجد المسألة فتصبح من عشر
  

، فأصل المسألة توفيت امرأة عن جد، وأخت لأبوين، وأختين لأب:صورتها:ةالمسألة العشريني)2(
خت الشقيقة عشرة، وللأختين لأب اثنان، لكل خمسة وتصح من عشرين، للجد منها ثمانية وللأمن 

  .)2(ها تقع من عشرينواحدة سهم واحد، وسميت هذه المسألة بالعشرينية لأنَّ
  52  102  20  5  أصل المسألة  

  5عدد الرؤوس 

  8  4  2  2  جد( ع .ق
+  1  1  أخت شقيقة       

2
11  5  10  

  1  أخت لأب      
}

2
1{  

}1{  
عدد  

  2الرؤوس

1  
  1  1  ) أخت لأب      

_____________________________________________________________________________________________________________________________  

   .4/38مغني المحتاج، للخطيب الشربيني، )1(
  .8/392المغني ، لابن قدامة، )2(
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  ها خير للجد من الثلث، فنصيبه بالمقاسمة هوة لأنَّالعمل بالمعادمن رغم بالوهنا يعمل بالمقاسمة 

20
8 =

5
  . كثر من الثلثأوهو 2

تستكمل الأخت الشقيقة نصفها من نصيب الأخوات لأب فيصبح نصـيبها :طريقة الحل
2
مـن    2 1

ونصيب الأخوات لأب ،خمسة
2
في أصل المسألة  2وبتصحيح المسألة يضرب مقام الكسر وهو  ،1

، ثم يضرب عدد رؤوس الأخوات لأب 1، وللأخوات لأب 5، وللشقيقة 4فتصبح من عشرة، للجد 
للجد  ،20النهائي من ح الانكسار فيصبح أصل المسألة حيلتص 10ي أصل المسألة الجديد وهو ف 2

  .)1(سهم واحد، ولكل أخت من الأب عشرة، وللشقيقة ثمانية
للأم السدس، : وأخت لأب، وجد،لأب توفيت عن أم،وأخت شقيقة،وأخ: اوصورته :مختصرة زيد)3(

 ،وللأخت لأبوين النصف تسعة ،وللجد خمسة ،وللجد ثلث الباقي ينتقل إلى ثمانية عشر، فللأم ثلاثة
ه اختصر الحل ففـرض  أربعة وخمسين، وتسمى مختصرة زيد لأنَّ ى ثلاثة فتصح منيبقى سهم عل

للجد منذ البداية
3
1ه لو قاسم الجد لانتقلت إلى ستة وثلاثين ثم يبقى سهمان علـى ثلاثـة،   لأنَّ الباقي

،على )2(المختصرةيت فلذلك سم ،مائة وثمانية، ثم ترجع بالاختصار إلى أربعة وخمسين فتصح من
النتيجة واحدة فالمقاسمة وثلث الباقي بالنسبة للجد سواء لكن الاختصار في طريقة الحل أن.  
  :حل بطريقة المقاسمةال
  66  36  363  108  54  أصل المسألة  
 

6
1  1  6  6  18  9  

  6عدد الرؤوس 

  جد( ع .ق

}5{  

10  10  30  15  
  27  54  13+5  5  أخت ش      
  10  أخ لأب      

2  
4  2  

  1  2  5  ) أخت لأب     
  :حل بالطريقة المختصرة ال

  63  183  54  أصل المسألة

6
19  3  1  أم  

3
  جد  با 1

3
  15  5  با   1

  27  9    أخت ش(ع .ق
  }1{  ع.ق  أخ لأب      

  3الرؤوس عدد 
2  

  1    )أخت لأب      
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

  .8/392، لابن قدامة، المغني )1(
  .8/396المصدر السابق، )2(
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من  ،أصلهاوأخت لأب، وجد نوصورتها توفيت عن أم، وأخت لأبوين، وأخوي:تسعينية زيد )4(
ستة ثم تنتقل إلى ثمانية عشر، للأم سدسها وهو ثلاثة من ثمانية عشر، وللجد ثلث الباقي وهو خمسة 

خوة والأخت لأب سهم وللإ ،تسعة من ثمانية عشر من ثمانية عشر، وللأخت الشقيقة نصفها وهو
واحد من ثمانية عشر، ولتصحيح الانكسار يضرب عدد رؤوس الإخوة والأخوات لأب وهو خمسة 

لكل  المسألة فتصير من تسعين وتسمى تسعينية زيد، وفي هذه المسألة الجدة كالأم، لأن في أصل 
  .)1(ا السدسمواحدة منه

  63  186  108  108  1085  540  90  أصل المسألة  
 

6
115  90  18  18  18  3  1  أم  

 
3
  با  جد 1

3
  25  150  30  30  30  5  با   1

  6عدد الرؤوس 

  أخت ش( ع.ق

  10  ع.ق

10  10+44  54  270  45  
  20  أخ لأب     

6  6  
4  2  

  2  4  20  أخ لأب     
  1  2  10  ) أخت لأب    

بحسب مذهب زيد ثلث الباقي هنا خير للجد من المقاسمة وخير من السـدس فيفـرض   :طريقة الحل
له

3
  .الباقي 1

م سهم واحد، وللجدفتصح المسألة من ستة، للأ
3
  خت الشقيقة والإخوة والأخوات لأبالباقي، وللأ 1

  .يعاً الباقيجم
، 3للأم  18ل المسألة الجديد هو أصيصير  6في أصل المسألة وهو  3وبضرب مقام الكسر وهو 

وبما  ،خت الشقيقة والإخوة والأخت لأبللأ 10، والباقي وهو15هو الذي  الباقيوهو ثلث  5وللجد 
يصير أصـل  يضرب هذا الرقم في ثمانية عشر لفلتصحيح الانكسار  6هو عدد رؤوس الإخوة  أن

ن أالأخت الشقيقة يجـب   ، ولأن60وللإخوة والأخوات جميعاً  ،30وللجد  ،18للأم  108المسالة 
 10خت الشقيقة وهـو  تضاف لنصيب الأ 44لأب والأخت لأب تستكمل نصفها فيؤخذ من الإخوة 

، ولتصحيح الانكسار يضرب عـدد رؤوس  6والإخوة والأخت لأب ،108من  54ليصبح نصيبها 
، وتضرب 540يدليصبح أصل المسألة الجد 108في أصل المسألة وهو  5ة والأخت لأب وهوالإخو

ولكل أخ لأب أربعـة   ،270، وللأخت الشقيقة150، وللجد90الخمسة في باقي الأنصبة فيصير للأم
فيصـير   وأنصبة الورثة، لتصغير أصل المسألة 6، ثم تقسم هذه الأرقام جميعاً على 2وللأخت لأب
خمسـة   ، وللأخـت الشـقيقة  خمسة وعشـرون  ، وللجدخمسة عشر للأم :تسعين من ةأصل المسأل

  .واحد ، وللأخت لأباثنان ، ولكل أخ لأبربعونوأ
_____________________________________________________________________________________________________________  

  .8/396المغني، لابن قدامة، )1(
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عبد االله بن توريث الجد مع الإخوة على مذهب " 
 افرد بهالتي ان بيان المسائلو ، -رضي االله عنه-مسعود
  ."في ذلك

  

  -:وفيه ثلاثة مطالب، على النحو الآتي
  

رضي  -المبادئ الأساسية التي يقوم عليها مذهب عبد االله بن مسعود: ب الأولالمطل
  .خوةفي ميراث الجد مع الأ -االله عنه

  

  .-رضي االله عنه -حل المسائل على مذهب عبد االله بن مسعود:المطلب الثاني
  

  .خوةما تفرد به عبد االله بن مسعود في ميراث الجد مع الإخلاصة : لثالمطلب الثا
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رضي االله  -ذهب عبد االله بن مسعودمتوريث الجد مع الإخوة على " :المبحث الرابع
  ."في ذلك انفرد بهاوبيان المسائل التي  ،-نهع

رضـي  -ساسية التي يقوم عليها مذهب عبد االله بن مسـعود المبادئ الأ:المطلب الأول
  :في ميراث الجد مع الإخوة -االله عنه

 ،خـوة يها أصحاب فروض أخرى مـع الجـد والإ  بين المسألة التي ف عبد االله بن مسعود فرق )1(
 ،-رضي االله عنه–كما فعل زيد بن ثابت  أخرى تماماًة التي لا يوجد فيها أصحاب فروض والمسأل

أو ثلث المقاسمة،  للجد الأفضل له من حاب فروض أخرى أنفقال في المسألة التي لا يوجد فيها أص
  .)1(-رضي االله عنه–موافق لرأي زيد  ، وهذاولا ينقص نصيبه عن الثلث. جميع المال

يعطى ذو الفرض فرضه، ثـم  ) -عنه زيينفعلى رواية الحجا(ها ذات فرضا في المسألة التي فيوأم
  .)2(أيضاً وهذا موافق لرأي زيد ،و سدس جميع المالأ. و ثلث الباقيالمقاسمة، أ الأفضل له من للجد

ذو الفرض فرضه ثم  يعطى:فقال-رضي االله عنه-ق رأي عليعنه فقد واف ا في رواية العراقيينمأو
عن -في ذات الفرض-ولا ينقص نصيب الجد ،الأو سدس جميع الم ،المقاسمة الأفضل له من للجد

  .)3(بأي حال-السدس
)2( فردات اللاتي لم يصرن عصبة بالغير أو مع الغير هـن أصـحاب   نالأخوات الم من مذهبه أن

4( موافق لرأي علي وهذا ،فرضهن ثم يأخذ الجد الباقي تعصيباً فرائض مع الجد فيعطى لهن(.  
افق علياً فلم يعتد بأولاد الأب مع الأولاد لأب وأم في مقاسمة الجـد،  خالف زيداً في المعادة وو)3(

  .)5(وقال يعتد بهم إذا انفردوا عن أولاد الأب والأم
)4( يـد علي وز كلاً من مذهب به في مذهبه وخالف -رضي االله عنه-ا تفرد به ابن مسعود مم -

ائض مع الجد فـلا شـيء للإخـوة    الأخوات لأب وأم إذا كانوا أصحاب الفر أن -رضي االله عنهم
  .)6(والأخوات لأب سواء كانوا ذكوراً أو إناثاً أو مختلطين ولا يعتد بهم في هذه الحالة

)5( رضي -يدعلي وز كلاً من مذهبفي مذهبه وخالف به -رضي االله عنه-ا تفرد به ابن مسعودمم
   .جعله ينفرد في حل مسائل كثيرةامم-وسيأتي بيان ذلك-)7(عدم تفضيل الأم على الجدهو-ااالله عنهم

 -عبد االله بن مسـعود برز الفرق بين مذهب أ الرابع والخامس هو ينكل من المبدأ في ولعل ما جاء
  .علي وزيد في توريث الجد مع الإخوة يوبين مذهب -رضي االله عنه

____________________________________________________________________________________________________________________________  

  .29/185المبسوط، للسرخسي، )1(
  .29/185المصدر السابق، )2(
  .29/185المصدر السابق،  )3(
  .29/185المصدر السابق،  )4(
  .29/185المصدر السابق،  )5(
  .29/185المصدر السابق،  )6(
  .29/185المصدر السابق،  )7(
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ه وافق مذهب خوات وجد فإنَّأا فرع وارث مؤنث كبنت أو بنت ابن مع إخوة والمسائل التي فيه) 6(
خلافـاً   ،زيد وجعل الجد عصبة يقاسم الإخوة والأخوات ما بقي بعد نصيب الفرع الوارث المؤنث

 ،فرض للجد السدس في المسائل التي فيها فرع وارث مؤنثالذي ي -رضي االله عنه -لمذهب علي
  .الباقي بعد أصحاب الفروض ويعطي الإخوة والأخوات

  

  :-رضي االله عنه-عودحل المسائل على مذهب عبد االله بن مس: المطلب الثاني
  

 اويمكن تقسيمه ،)من غير الأخوات المنفردات(المسائل التي ليس فيها ذات فرض:المسألة الأولى
  :إلى خمس حالات

  :لإخوة الذكور الأشقاء أو لأبجد اوو ،إذا لم يكن في المسألة أصحاب فروض أخرى:الحالة الأولى
  .ا يفرض له الثلثله من الثلث وإلَّ اًففي هذه الحالة يقاسم الجد الإخوة ما دامت المقاسمة خير

  :توفي عن جد، وأخوين شقيقين )1(مثال
المقاسـمة والثلـث    والباقي بين الأخوين، لأن،ا بالمقاسمة أو يعطى الثلث ابتداءمفهنا يعطى الجد إ

  .سواء
  

  :خ لأبتوفي عن جد، وأخ شقيق، وأ )2(مثال
 ويعطى للأخ الشقيق النصف الآخـر، بها النصف ه سيعطىللجد من الثلث لأنَّفهنا المقاسمة خير ، 

رضـي  -ولا معادة في هذه الحالة كما هو الحال عند زيدالأخ لأب فهو محجوب بالأخ الشقيق ا مأو
  .-االله عنه

  :إخوة لأبتوفي عن جد، وثلاثة  )3(مثال
ه سيعطى بالمقاسمة الربع، وما بقـي فيأخـذه الإخـوة لأب    فالثلث هنا خير للجد من المقاسمة لأنَّ

  .تعصيباً
  :حسبأو لأب ف لأب وأمإذا كان مع الجد إخوة وأخوات :الحالة الثانية

 ـ له من الث ما دامت المقاسمة خيراً خ للذكر مثل حظ الانثيينففي هذه الحالة يقاسم الجد كأ ا لـث وإلَّ
  .يفرض له الثلث

  :توفي عن جد، وأخ شقيق، وأخت شقيقة، وأخ لأب، وأخت لأب )1(مثال
ه بالمقاسمة كأخ شقيق سيناللأنَّ فهنا المقاسمة خير للجد من الثلث 

5
وهما أكبر من الثلث، وسينال  2

الأخ الشقيق
5
،والأخت الشقيقة 2

5
1الشقيقهم محجوبون بالأخ ب لأنَّخت لأولا يعتد هنا بالأخ والأ.   

  :توفي عن جد، وأخ لأب، وأختين لأب) 2(مثال 
هنا تستوي المقاسمة والثلث، فنصيب الجد هو

6
،والأخ 2

6
، وللأختين 2

6
ل واحدة، لك 2

6
1  

أو يعطى الجد الثلث ابتداء، للذكر مثل حظ الانثيين(يقسم الباقي على الأخ والأختين  ثم(.  
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  :لجد أخوات منفردات شقيقات أو لأبإذا كان مع ا:الحالة الثالثة
لغيـر  إذا كان مع الجد أخوات منفردات شقيقات أو لأب ليس معهن عاصب ولا يصرن عصبة مع ا

مع فرع وارث مؤنث للميت ففي هذه الحالة فإن رضي االله -مبدأ ابن مسعود كما هو الحال عند علي
  .ثم يأخذ الجد الباقي تعصيباً ،أن يعطى للأخوات فروضهنهو -عنه

  

  :توفيت عن جد، وأخت شقيقة )1(مثال
والباقي للجد تعصيباً ،للأخت الشقيقة فرضها وهو النصف فإن.  
  :خوات لأبأتوفيت عن جد، وثلاث  )2(مثال
خوات لأب الثلثين فرضاً، والباقي للجد تعصيباًللأ فإن.  

  :إذا كان معه أخوات شقيقات أكثر من واحدة مع إخوة وأخوات لأب:الحالة الرابعة
الأخوات الشقيقات لأب  في مذهبه إلى أن -رضي االله عنه-ففي هذه الحالة تفرد عبد االله بن مسعود 

إذا كانوا أصحاب الفرائض مع الجد فلا شيء للإخوة والأخوات لأب سواء كانوا ذكوراً وإناثـاً  وأم 
  .)1(أو إناثاً أو مختلطين ولا يعتد بهم في هذه الحالة

  

  :)2(وهذه الحالة فيها ثلاث صور
  :أخوات شقيقات، وأخوات لأب، وجد)1(

إن الأخوات  الأخوات الشقيقات إذا بلغن الثلثين فإنفي المقاسمة مع  لأب لا يرثن شيئاً، ولا يدخلن
  .ضراراً بالجدإالشقيقات 

  :أختين لأب وأم، وأختين لأب، وجد في رجل ترك -رضي االله عنه-قضى ابن مسعود)1(مثال
ولا شيء للأخـوات  تعصيباً للجد وهو الثلث للأختين الشقيقتين فرضهما وهو الثلثان، والباقي بأن ،
  .)3(لأب

رضي االله عنه-د عليا عنأم-ثلثان، والباقي للجد، ولا شيء الشقيقتين فرضهما وهو ال للأختين فإن
رضـي   -ابن مسعود فرأيتين فرض الثلثين وهو فرض الأخوات، خوات لأب لاستغراق الشقيقللأ

والبـاقي   ،فرداتنخوات المكلاً منهما يفرض للأ لأن -رضي االله عنه-موافق لرأي علي -االله عنه
  .د تعصيباًللج
ة فتحسب الأخوات لأبوين في المقاسمة فإنَّ-رضي االله عنه-ا عند زيدأمضراراً بالجد إه يعمل بالمعاد

ثم بعد ذلك يعطى فرضهن للأختين الشقيقتين، لذلك فإن ـالجد ي   والمقاسـمة  هعطى الثلث ابتداء لأنَّ
  سواء، 

_____________________________________________________________________________________________________________________________  

  .29/185المبسوط، للسرخسي، )1(
  .218مسألة ميراث، لمحمد طه أبو العلا خليفة، ص 1400أحكام المواريث، دراسة تطبيقية، : ينظر هذا التقسيم في)2(
 بن مسعود،  لمحمد رواس قلعـه  د االلهموسوعة فقه عب ). 31911( حديث رقم ، 16/284 ، ، المسألة الخامسة بن أبي شيبةمصنف ا )3(

  .53جي، ص
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فتكون المسألة من ستة للجد الثلث وهو سهمان، وللأخوات الشقيقات أربعة أسهم وتساوي الثلثين ولا 
  .شيء للأخوات لأب

  :شقيقات، وإخوة لأب، وجدأخوات  -2
إذا بلغن ا الأخوات الشقيقات إنلا يرثون شيئاً ولا يدخلون في المقاسمة  لأب الإخوة ثنتين فأكثر فإن

  .مع الأخوات الشقيقات إضراراً بالجد
  :ختين لأب وأم، وجداً، وأخاً لأبأفي رجل مات وترك -رضي االله عنه-قضى ابن مسعود :مثال
ولا شـيء لـلأخ    ،تعصـيباً  للجد وهو الثلث للأختين لأب وأم فرضهما وهو الثلثان، والباقي بأن
  .)1(لأب
وأمرضي االله عنه-ا عند علي- للأختين الشقيقتين الثلثان فرضاً، والباقي وهو الثلث يتقاسـمه   فإن

  .فهو والمقاسمة سواءأو يعطى الجد السدس ابتداء  ،منهما السدس الجد والأخ لأب لكل
  

ة فيحسب الأخ لأفيعمل بالمعا -رضي االله عنه-ا عند زيدوأمضراراً بالجد ثم بعد ب في المقاسمة إد
 لن يقل نصيبه عن الثلث سواء أعطي لكن الجد هنا ،ذلك يعطى فرض الأخ لأب للأخوات الشقيقات

 وأله ابتداء المقاسمة سيكونب أيضاًنصيبه  بالمقاسمة لأن
6
للجد الثلث : وهو الثلث، فتكون المسألة 2

  .ولا شيء للأخ لأب ،ينلثسهم وهو يساوي الثأوللأخوات أربعة  ،وهو سهمان من ستة
  :خوات لأب، وجدشقيقات، وإخوة، وأأخوات  )3(

إن ولا يدخلون ة والأخوات لا يرثون شيئاً أيضاً الإخو الأخوات الشقيقات إذا بلغن اثنتين فأكثر فإن
  .ضراراً بالجدإفي المقاسمة مع الأخوات الشقيقات 

وأخ وأخـت لأب،   ،أختـين لأب وأم في رجل مات وترك -رضي االله عنه-مسعود قضى ابن:مثال
باعتباره عصبة  تعصيباً، للجد وهو الثلث يللأختين الشقيقتين فرضهما وهو الثلثان، والباق بأن .وجد

  .)2(خوة لأبولا شيء للإ
أمالسدس فرضاً إذ لـو  فتأخذ الأخوات الشقيقات الثلثين فرضاً، والجد  -رضي االله عنه-ا عند علي

قاسم الأخ لأب والأخت لأب في الثلث الباقي لكان نصيبه أقل من السدس فيأخذ السدس فرضاً وهو 
  .ويأخذ العصبة الباقي تعصيباً وهو سهم واحد ،واحد من ستة أسهم

ة فيحسب الأخ لأب والأخت لأب في المقاسمة -ا عند زيدأمضـراراً  إرضي االله عنه فيعمل بالمعاد
   .بعد ذلك يعطى فرض الأخ لأب والأخت لأب للأخوات الشقيقات ثم ،الجدب

حتى لا يقاسم لأن له من المقاسمة، فتكون المسألة من لكن الجد هنا يعطى الثلث ابتداء الثلث خير  
_____________________________________________________________________________________________________________  

موسوعة فقـه عبـد االله بـن مسـعود، لمحمـد رواس قلعـه       ). 31911(حديث رقم. 16/283مصنف ابن أبي شيبة، المسألة الثامنة، )1(
  .52جي،ص

  ).31911(، حديث رقم 16/284مصنف ابن أبي شيبة ، المسألة الرابعة،  )2(
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عة، وللأخت مـن الأب سـهمان،   للجد الثلث خمسة أسهم، وللأخ من الأب أرب: ر سهماًخمسة عش
ب والأم أربعة أسهم، ثم يرد الأخ والأخت من الأب على الأختين مـن الأب والأم  وللأختين من الأ

  .نصيبهما فيستكملان الثلثين، ولم يبق للأخ والأخت من الأب شيء
  

على وفيها ثلاث صـور  ،إذا كان معه أخت شقيقة واحدة مع الإخوة والأخوات لأب:الحالة الخامسة
  .-:النحو الآتي

  

  :قيقة واحدة، وأخت لأب فأكثر، وجدأخت ش:الصورة الأولى
ن تأخذ الأخت الشقيقة الواحدة فرضها أهذه الأخت لأب أو الأخوات لأب، يستحقون السدس بعد  فإن

  .وهو النصف وذلك لتكملة الثلثين الذي هو فرض الأخوات ، والثلث الباقي يأخذه الجد تعصيباً
الأخوات لأب مـع الأخـت    -رضي االله عنه-الحالة الوحيدة التي يورث فيها ابن مسعودوهذه هي 

  .-رضي االله عنه-وهو بذلك موافق تماماً لمذهب علي ،الشقيقة
  

  :وجد ،وثلاث أخوات لأب ،في أخت شقيقة -رضي االله عنه-قضى ابن مسعود:مثال
 فهـو للجـد   وهو الثلث وما بقي ،نخوات لأب السدس تكملة الثلثيأن للأخت الشقيقة النصف، وللأ

  .)1(تعصيباً
 والأخت لأب صاحبة فرضٍ أيضـاً لعـدم اسـتكمال     ،الأخت الشقيقة لها النصف فرضاً وذلك أن

  .الأخوات الثلثين فتعطى السدس لاستكمال فرض الثلثين وهو فرض مجموع الأخوات
المسألة من ثمانية عشر  زيد فإنا عند أم،-رضي االله عنه-موافق لرأي علي -كما سبق-وهذا الحل 

وللأخوات من الأب تسـعة   ،أسهم، وللأخت من الأب والأم ثلاثة أسهم ةسهماً، للجد الثلث وهو ست
وهـو  أسهم، ثم ترد الأخوات من الأب على الأخت من الأب والأم ستة أسهم فاستكملت النصـف  

  .)2(سهم واحد لكل واحدة من الأخوات لأب، وبقي تسعة
  

  :ب فأكثر، وجدأخت شقيقة واحدة، مع أخ لأ:الثانية الصورة
فإن ضراراً بالجدإقاسم به الأخ لأب لا يرث مع الأخت الشقيقة ولا ي.  
  :وجد ،وأخ لأب ،في أخت لأب وأم-رضي االله عنه-قضى ابن مسعود:مثال

3(، ولا شيء للأخ لأبتعصيباًللجد وهو النصف للأخت الشقيقة النصف، والباقي  أن(.  
  

رضي االله عنه-ا عند عليأم- للأخت الشقيقة النصف فرضاً، ويقاسم الجد الأخ لأب في الباقي  فإن
فيكون نصيبه

4
1 له من فرض السدس وهو خير.  

______________________________________________________________________________________________________________  
  ).31911(حديث رقم ،16/285مصنف ابن أبي شيبة، ، المسألة السادسة، )1(
  .المصدر السابق نفس المسألة والجزء والصفحة ورقم الحديث)2(
  ).31908(حديث رقم ،281، 16/280المصدر السابق، )3(
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له من الثلثفيقاسم الجد الإخوة لأنَّ-رضي االله عنه-ا عند زيدوأم ة ويع ه خيرضـراراً  إمل بالمعاد
ربعـة أسـهم وتسـاوي    أللجـد   ،بالجد كما هو معروف في مذهب زيد، فتصير المسألة من عشرة

الأخ لأب  ه لأبيه سـهم،وذلك أن وأمه النصف، خمسة من عشرة، ولأخي ين، ولأخته من أبيهمسالخُ
ثلاثة  صف من أجل أن، فكان لها ثلاثة أخماس المال،، فأعطيت النوالأم يرد على الأخت من الأب

  .)1(أخماس المال أكثر من النصف وليس للأخت الواحدة وإن قاسمها أكثر من النصف
  

  :ة واحدة، وإخوة واخوات لأب ، وجدأخت شقيق:الصورة الثالثة
  .وأيضاً هذه كسابقتها عند ابن مسعود لا شيء للإخوة والأخوات لأب

  :وأخت لأب، وجد ، وأخوأم في أخت لأب-رضي االله عنه-قضى ابن مسعود:مثال
ولا شـيء للإخـوة لأب   تعصـيباً  للجد وهو النصف للأخت الشقيقة النصف فرضاً، والباقي أن ،

  .)2(ذكورهم وإناثهم
أمرضي االله عنه فإن للأخت الشقيقة النصف فرضاً، ويقاسم الجـد الأخ والأخـت لأب    ا عند علي

ه بالمقاسمة سيكون نصيبهالمقاسمة خير له من السدس لأنَّ نإحيث 
10
2

5
، وهو أفضل من السدس 1

ويكون نصيب الأخ لأب
10
2

5
والأخت لأب ،1

10
1 

ن الأب ستة ، وللأخت من الأب ا عند زيد فهي من ثمانية عشر سهماً، للجد الثلث ستة، وللأخ موأم
ثلاثة، وللأخت من الأب والأم ثلاثة ، ثم تُرد الأخت والأخ من الأب على الأخت مـن الأب والأم  

النصف تسعة، وبقي لهما ثلاثة أسهم للأخ سهمان، وللأخـت   ستة أسهم، عملاً بالمعادة، فاستكملت
  .)3(سهم

  :أربع حالاتوفيها  ،المسائل التي فيها ذات فرض: المسألة الثانية
المسائل التي فيها ذات فرض ما عدا الأم إذا كان فرضها الثلث وما عدا الأخـوات  : الحالة الأولى

  :والزوجة ،والزوج ،والأم إذا كان فرضها السدس ،وذلك كالجدة ،المنفردات
 ـ-رضي االله عنه-هناك روايتين عن ابن مسعود أنالقول سبق  رض، في المسائل التي فيها ذات ف
فقال يعطـى لأهـل   -رضي االله عنه-التي وافق فيها زيداً هل الحجازأة الأولى وهي رواية الرواي

سـدس جميـع المـال،     من المقاسمة، أو ثلث الباقي، أو لجدل الأكثرينظر  ثمالفروض فروضهم ، 
يعطـى   فقال رضي االله عنه-عنه التي وافق فيها رأي علي العراق أهل ية الثانية هي روايةوالروا

ولا يـنقص  سدس جميـع المـال،    وثم ينظر أيهما خير للجد، المقاسمة أ لأهل الفروض فروضهم
  .بأي حال -عن السدس –نصيب الجد في ذات الفرض 

_____________________________________________________________________________________________________________________________  

  )31908(رقم حديث ، 281، 16/280مصنف ابن أبي شيبة ينظر )1(
  )31911(، حديث رقم16/283، المسألة الأولى، المصدر السابق:ينظر)2(
  المصدر السابق، نفس الحديث والمسألة والجزء والصفحة والحديث)3(
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  :)1(خ شقيقأتوفي عن جد، وجدة، و)1(مثال
تأخذ الجـدة فرضـها   -رضي االله عنه-وافقة لرأي زيدوهي م:الحجازهل أحل المسألة على رواية 

ويبقى ،وهو السدس
6
5 بالمقاسمة نصيب الجد=

12
5  َّها أكثر من ثلث الباقي وأكثر من السـدس  لأن

=ثلث الباقيف
18
=، والسدس5

18
3للجد  ، فالمقاسمة خير.  

تأخذ الجدة فرضها : -رضي االله عنه-موافقة لرأي علي وهي :حل المسألة على رواية أهل العراق
وهو السدس ويبقى

6
5 بالمقاسمة نصيب الجد=

12
5 للجدر من السدس ثوهي أك فالمقاسمة خير.  

  ):2(توفي عن جد، وجدة، وثلاثة إخوة) 2(مثال
  

 :نصيب الجد بالمقاسمة :على رواية أهل الحجـاز 
24
 :، ونصيبه بثلث الباقي5

18
: ، وبالسدس 5

18
3، 

  .ثلث الباقي خير للجدف
ما بقي بعد س، وه خير له من المقاسمة ومن السدويعطى الجد ثلث الباقي لأنَّ. تعطى الجدة فرضها
  .للإخوةيكون  نصيبي الجدة والجد

نصيب الجد بالمقاسمةف:ا على رواية أهل العراقأم: 
24
5

 ونصيبه بالسدس
18
3   فيعطى الجد نصـيبه

  .ها خير له من السدسبالمقاسمة لأنَّ
  

  :)3(خوينأتوفي عن زوجة، وأم، وجد، و) 3(مثال
ومجمـوع الفرضـين  . السدس لوجود الأخوين:وللأم. للزوجة الربع :واية أهل الحجازعلى ر

12
5 ،

والباقي
12
 :والنصيب بالمقاسمة. 3:ورؤوس المقاسمة. 7

36
7 وثلث الباقي: 

36
  .وهما سواء7

 :والسدس
36
6 من السدس، كما أنَّللجد المقاسمة، لأنَّف وعليه ها وثلث الباقي سواءها خير.  

:فرض الزوجةف :ا على رواية أهل العراقأمو
4
 :، وفـرض الأم 1

6
 :ومجمـوع الفرضـين   1

12
5 

 :والباقي
12
 ، والسدس3:، ومجموع رؤوس المقاسمة7

36
ونصيب الجد بالمقاسمة 6

36
المقاسـمة  ، ف7

  .خير من السدس
  

وفيهـا أخـوات    ،المسائل التي فيها ذات فرض ما عدا الأم إذا كان فرضها الثلـث :الحالة الثانية
  :فرداتنم

كالبنت وبنت " مع الغير"أنّهن ليس معهن عاصب لا :فرداتنخوات ممعنى كون الأ سبق القول أن  
_____________________________________________________________________________________________________________________________  

   . 231، 223 :محمد طه أبو العلا خليفة، الصفحاتل أحكام المواريث،)1(
  231، 223 :، الصفحاتلمصدر السابقا)2(
  .235المصدر السابق، ص)3(
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  .شقيق، أو لأب: كالأخ" بالغير"ولا . الابن
كما هو -رضي االله عنه-ابن مسعود فردات مع أصحاب فروض أخرى فإننفإذا اجتمع الأخوات الم

للجد ما  ثم ،يعطي الأخوات فرضهن ثم ،الفرض فرضه يعطي ذا-رضي االله عنه-ال عند عليٍالح
الذي يقاسم -رضي االله عنه-وهذا خلافاً لمذهب زيد ،بقي بحيث لا ينقص نصيبه بحال عن السدس

ثلث الباقي  يعطىفردات بعد أصحاب الفروض إذا كانت المقاسمة خيراً له، أو نالجد مع الأخوات الم
  .إن كان خيراً له 

  

  :)1(توفي عن زوجة، وأختين لأب، وأم، وجد)1(مثال
=، للزوجة الربع فرضا12ًألة من أصل المس

12
3 الثلثان فرضـاً :وللأختين=

12
8   السـدس  :ولـلأم

=فرضاً
12
ولم يبق شيء للجد لذلك فإن الجد يعطى فرض السدس  13-12وقد عالت المسألة من  2

، للزوجة15-12وتعول المسألة من  ،ه خير لهلأنَّ
15
، وللأختين 3

15
، وللأم8

15
، وللجد 2

15
2.  

  

  :)2(توفي عن أخت شقيقة، وأخت لأب ، وجدة، وجد) 2(مثال
مجمـوع  و.السـدس فرضـاً  :ةالسدس، تكملة الثلثين، وللجد:لأبوللأخت . النصف فرضاً: للشقيقة

 :الفروض
6
والباقي وهو ، 5

6
1للجد. 

 

  :)3(توفيت عن زوج، وأخت شقيقة، وجد)3(مثال
، وقد استغرقت الفروض التركـة فيفـرض للجـد    فرضاً ، وللشقيقة النصففرضا النصف: للزوج

فيكـون نصـيب الـزوج    7-6نصيبه لا يقل عن السدس، وتعول المسألة مـن   السدس، لأن: 
7
3 ،

 :والأخت
7
 :، والجد 3

7
1.  

  

  :)4(توفيت عن زوج، وأختين، وجد)4(مثال
، وقد استغرقت الفروض التركة وعالت المسألة مـن  فرضاً ، وللأختين الثلثانفرضاً للزوج النصف

نصيبه لا يقل عن السدس، وتعول المسألة  السدس لأن يفرض للجد، لذلك ، ولم يبق شيء للجد6-7
 :، فيكون نصيب الزوج8-6من 

8
 :، والأخوات3

8
 :، والجد4

8
1.  

  :)5(:في زوج، وأم، وأربع أخوات شقيقات، وجد -رضي االله عنه-قضى ابن مسعود)5(مثال
______________________________________________________________________________________________________________  

  .242ص أحكام المواريث، لمحمد طه أبو العلا خليفة،  )1(
  .242، صالمصدر السابق)2(
  .241المصدر السابق، ص)3(
  .241المصدر السابق، ص) 4(
  )31910(حديث رقم ، 16/282ي شيبة، مصنف ابن أب)5(
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وللجد السدسفرضاً ، وللأخوات الشقيقات الثلثانفرضاً ، وللأم السدسفرضا للزوج النصف أن ،.  
السـدس   أعطي، لذلك 8-6الفروض استغرقت المسألة وعالت من  وقد فرض هنا للجد السدس لأن

 :،فصار نصيب الزوج9-6وعالت المسألة من 
9
 :، والأم3

9
 :، والأخوات الشقيقات1

9
 :، وللجد4

9
1.  

  

  :م، وأختين شقيقتين، وأخ لأب، وجدقضى ابن مسعود في أ):6(مثال
للجد،  السدسوهو  فرضهن وهو الثلثان، والباقي ا وهو السدس، وللأختين الشقيقتينللأم فرضه بأن

 :، فيكون نصيب الأم )1(ولا شيء للأخ لأب
6
 :، ونصيب الشقيقتين1

6
 :، ونصيب الجـد 4

6
، ولا 1

  .شيء للأخ لأب
   

فـردات  نات مالأختين ليستا أخـو  تم وضع هذا المثال في أمثلة الحالة الثانية بالرغم من أن :تنبيه
ه غيـر  نَّه اعتبره كأفي أنَّ -رضي االله عنه-دوذلك لبيان أصل مذهب ابن مسعو ،لوجود الأخ لأب

مـع  الأخوات لأب وأم إذا كانوا أصحاب الفـرائض   من أصله الذي تفرد به أن وذلك لأن ،موجود
ولا يعتد بهم في مختلطين  إناثاً أوناثاُ أو إالجد فلا شيء للإخوة والأخوات لأب سواء كانوا ذكوراً و

  . )2(هذه الحالة
إذا كان مع الأخت الشقيقة الواحدة أخت لأب واحـدة أو أكثـر    -كما ذكر-واستثني من هذه الحالة 

  ).2(رث معها السدس استكمالاً للثلثين، كما مضى في المثال رقم ها تفإنَّ
  :توفي عن جد، وزوجة، وأخت )7(مثال

-فهي وإن كانت من مربعات ابن مسعود التي انفـرد بهـا    )3(جماعةهذه المسألة تعرف بمربعة ال
على النحـو  وبيان ذلك  ،أصل المسألة من أربعة ثلاثة مذاهب وافقته في أن ا أنإلَّ -وسيأتي ذكرها

  :الآتي
للزوجة فرضها وهو الربع، وللأخت فرضها وهـو  -رضي االله عنهما-في مذهب علي وابن مسعود

ي، فيكون نصيب الزوجةالنصف، وللجد ما بق
4
1 والأخت

4
، والجد 2

4
1.  

قاسم الجد الأخت للذكر مثل حـظ  وي ،للزوجة فرضها وهو الربع-رضي االله عنه-وفي مذهب زيد
نثيين، فيكون نصيب الزوجةالأ

4
 :، والجد: 1

4
 :، والأخت2

4
1.  

الجد يحجب الأخت، فتكون المسـألة مـن    فإن -رضي االله عنهم-أبي بكر وابن عباسوفي مذهب 
 :أربعة للزوجة فرضها وهو

4
والباقي للجد وهو 1

4
3.  

___________________________________________________________________________________________________________  
   53موسوعة فقه عبد االله بن مسعود، لمحمد رواس قلعه جي، ص)1(
  .29/185المبسوط، للسرخسي، )2(
م، دار الكتـب  2000-ه1422، 1، ط3/26، أسنى المطالب في شرح روض الطالبنصاري، الأنصاري، شيخ الإسلام زكريا الأ:ينظر)3(

  .محمد محمد تامر :لبنان، حققه  -العلمية، بيروت
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  :خوات وجدأالمسائل التي فيها فرع وارث مؤنث كبنت أو بنت ابن مع إخوة و:الحالة الثالثة
الذي يفـرض للجـد   -رضي االله عنه-وخلافاً لمذهب علي-رضي االله عنه-مذهب ابن مسعود فإن

البـاقي بعـد أصـحاب     وارث مؤنث ويعطي الإخوة والأخواتلتي فيها فرع السدس في المسائل ا
فيجعل الجـد عصـبة    -رضي االله عنه -مذهب ابن مسعود جاء موافقاً لمذهب زيد فإن ،الفروض

الابنة صاحبة  يقاسم الإخوة والأخوات ما بقي بعد نصيب الفرع الوارث المؤنث، ووجهة قولهما أن
والجد عصبة مع سائر أصـحاب الفـرائض ويقاسـم    ض فتكون كغيرها من أصحاب الفرائض فر

ثم يقاسـم الجـد   . ه يعطي للبنات فروضهنوعليه فإنَّ ،)1(الإخوة والأخوات ما بقي فكذلك مع الابنة
  .الإخوة والأخوات ما بقي للذكر مثل حظ الانثيين على أن لا يقل نصيبه عن السدس

  :)2(توفي عن بنت، وبنت ابن، وأختين شقيقتين، وجد)1(مثال
يقسـم  : ن، ويبقى ثلثثلثا:ومجموع الفرضين. السدس، تكملة الثلثين: ولبنت الابن. النصف: للبنت

=ونصف الثلث . للذكر مثل حظ الانثيين:ختين مناصفةبين الجد والأ
6
1  فهو والمقاسمة سواء وهما

خير من ثلث الباقي الذي يساوي 
9
1.  

  :)3(توفي عن ثلاث بنات، وأخوين شقيقين، وجد )2(ال مث
(سعتُاللكان للجد :، ويبقى ثلث فلو قسمناه بين الجد والأخوين على ثلاثةللبنات الثلثان فرضاً

9
وهو  )1

  .لجد السدس، وما بقي فللأخوينلفيعطى . مساوٍ لثلث الباقي وهو أقل من السدس
  :في هذه الحالة-رضي االله عنه-سعودصل ابن ممستثناه من أ مسألة

ويقسم الباقي بين الجـد والأخـت    ،للبنت فرضها وهو النصف أن:ختبنة، وأافقد قضى في جد، و
  .)4(وهذه من مربعات ابن مسعود التي تفرد بها

كلاً من الجد والأخت لو انفـرد   أن:على النحو الآتي-رضي االله عنه-ودنظر ابن مسع ةوجه وبيان
مع الابنة استحق ما بقي بطريق العصوبة فالأخت مع الابنة عصبة وكذلك الجد، فعنـد الاجتمـاع   

نثى في العصبة إذا صارت المرأة عصبة ما يفضل الذكر على الأة بالجد وإنَّالأخت لا تصير عصب
فلاا بدون ذلك بالذكر فأم.  

لأخ بينهما نصفين، وهذا بخـلاف ا وصار هذا كما لو اعتق رجل وامرأة عبداً كان ميراثه بالولاء 
ه لو لم يكن ابنة كانت عصبة بالأخ فكذلك ما تصير عصبة بالأخ، كما أنَّنَّوالأخت عند وجود الأخ إ

  .)5(عصبة بالجد فكذلك مع الابنة الأخت مع وجود الابنة وهنا لو لم توجد الابنة ما كانت
_____________________________________________________________________________________________________________________________  

   .19/189المبسوط ، للسرخسي، )1(
  .245أحكام المواريث، لمحمد طه أبو العلا خليفة، ص:ينظر) 2(
  .246محمد طه أبو العلا خليفة، صلأحكام المواريث، :ينظر)3(
  .8/317المحلى ، لابن حزم، . 8/397لمغني، لابن قدامة، ا. 29/189المبسوط، للسرخسي، : ينظر )4(
  . 29/189المبسوط، للسرخسي، : ينظر )5(
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ومنها ما اشتهر  ،المسائل التي فيها ذات فرض بما فيها الأم إذا كان فرضها الثلث:الحالة الرابعة
   :بمربعات ابن مسعود

لا يوجد فيها فرع وارث مذكر أو مؤنـث   هنَّأهذه الحالة فيها أم فرضها الثلث فمعنى ذلك  وبما أن
  .ولا يوجد فيها أكثر من أخ أو أخت

رضي االله -اً على جد، اتباعاً لرأي عمر بن الخطابلا يفضل أم-رضي االله عنه-كان ابن مسعودف
اسم الأب ثابت للجد فلا يجوز تفضيل الأم على الأب ولا التسوية بينهمـا فـي    وذلك أن )1(-عنه

  :)3(ابن مسعود كان يعطي الأم ثلث الباقي مع الأب أو الجد بشرطين لذلك فإن ، )2(الميراث
  .ا يأخذه الجد عطاؤها ثلث جميع المال سيؤدي إلى أن تأخذ أكثر ممإإن كان  :الأول
عطاؤها ثلث الباقي يؤدي إلى أن يكون نصيبها من الإرث يعادل نصيب الجـد أو  إإن كان  :الثاني

  .اأقل منه فيفرضه له
  

  .-رضي االله عنه-هذه أمثلة من قضاء ابن مسعود ،وبناء عليه
  

  :وجد ،وأم ،قضى في أخت )1(مثال
  .)4(للأخت النصف، وللأم ثلث الباقي، والباقي للجد عنه أن في الرواية الأولى

  6  أصل المسألة

2
13  أخت  

3
11  باقي أم  

  2  ع جد.ق
وقد وافـق   ،نصيب الجد عن ها لو أعطيت الثلث كاملاً لزاد نصيبهاوهنا تعطى الأم ثلث الباقي لأنَّ

  .)5(-رضي االله عنه -في هذه الرواية رأي عمر بن الخطاب -رضي االله عنه-رأي ابن مسعود
  

حدى مربعات ابن مسعودإعنه فقد جعلها من أربعة وهي  ا في الرواية الثانيةأم.  
  .)6(والباقي بين الجد والأم نصفان ،خت النصفللأ :فقال

____________________________________________________________________________________________________________  
  .8/275المحلى ، لابن حزم،  )1(
  .29/190المبسوط، للسرخسي، )2(
  .65قلعه جي، صموسوعة فقه عبد االله بن مسعود، لمحمد رواس )3(
  .29/190المبسوط، للسرخسي،  )4(
  .8/395المغني، لابن قدامة، )5(
  17/194، ، للمطيعي"للنووي  المجموع"تكملة . 29/190المبسوط، للسرخسي، )6(
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  4  أصل المسألة

2
  2  أخت 1

2
   1  با جد 1

  

2
  1 مبا أ 1

  .)1(هذا الفصلفي  -بإذن االله تعالى–سيأتي تفصيلها المسألة الخرقاء التي  هي هذهو
  

  :قضى في زوج، وأم، وأخ، وجد )2(مثال 
أن عطاء إ للزوج النصف، وللأم ثلث الباقي، وما بقي فهو بين الأخ والجد مناصفة بينهما، وذلك لأن

ا في قول علـي وزيـد، فللـزوج    الجد، وأم يأخذه مماالأم فرض الثلث سيؤدي إلى أن تأخذ أكثر 
  .)2(سهم، وللأم الثلث سهمان، وللجد سهمأالنصف ثلاثة 

  6  أصل المسألة

2
13  زوج  

3
11  باقي أم  

   1   جد( ع .ق
  1  )أخ       

والباقي للجد  ،وللأم ثلث جميع المال ،صفللزوج الن أولهما أن وفي المبسوط عنه روايتان أخريان
  .ولا شيء للأخ

  .)3(ولا شيء للأخ ،والباقي بين الأم والجد نصفان ،للزوج النصف أن:والثانية
  

  :وأبوين ،قضى في زوجة )3(مثال 
فللزوجة الربع، وللأم ثلث البـاقي،   ،حدى الغراويتين التي سبق بحثها في الفصل الثانيإوهذه هي 
  .)4(بقيوللأب ما 

  . )5("اً على أبما كان االله ليراني أفضل أم:"ود لا يفضل الأم على الأب فيقولوكان ابن مسع
على أن رضي االله عنه-يتابع عمر بن الخطاب -رضي االله عنه -الجد أب فكان ابن مسعود وبناء- 
  .)6(اً على جدمفلا يفضلان أُ

______________________________________________________________________________________________________________  
  .295-293:ينظر الصفحات)1(
  )31905(حديث رقم ، 16/279مصنف ابن أبي شيبة، ، )2(
  .29/192المبسوط، للسرخسي، )3(
  .8/274المحلى، لابن حزم، )4(
  .8/274المصدر السابق، )5(
  .8/275المحلى، لابن حزم، ). 31913(حديث رقم ،16/287مصنف ابن أبي شيبة ، :ينظر) 6(
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 ، وللجد البـاقي م ثلث الباقيوللأ ،للزوجة الربع أند قضى ابن مسعود في زوجة وأم وجد، فلذلك فق
أي 

3
  .)1(لزوجةالباقي بعد فرض ا 2

  .انحد، وللجد سهممن مربعاته أيضاً للزوجة سهم واحد، وللأم سهم وا هذه وعلى هذا تكون
  :، وجدتقضى ابن مسعود في زوج، وأم، وأخ) 4(مثال

أن عطاء الأم ثلث جميع المال، إا كان للزوج النصف وهوفرضه،وللأخت فرضها وهو النصف، ولم
ولن  الجد عصبة نا يحصل عليه الجد لأما تحصل عليه هو أكثر مم نأسيؤدي إلى أو ثلث الباقي 

بينها وبين -وهي ثلث جميع المال -قسم حصة الأم -رضي االله عنه-ابن مسعود  يبقى له شيء فإن
  .)2(من ستة إلى ثمانية المسألة الجد مناصفة فصار للأم السدس وللجد السدس وعالت

3(-رضي االله عنه -في مذهب زيد بيانها تم التي ى بالأكدريةوهذه المسألة تسم(.  
  :خت، وجدم، وأقضى ابن مسعود في زوجة، وأ )5(مثال

4(للزوجة الربع، وللأخت النصف، والباقي بين الجد والأم نصفان أن(.  
  42  8  أصل المسألة

4
  2  1  زوجة 1

  

2
  4  2 أخت 1

2
  با جد  1

}1{  

1  
  

2
  1 با أم 1

فقـال  ،ه جعلها مـن أربعـة  ها الجمهور فقد روي عنه أنَّفيمربعاته التي خالف  هذه من على أن: 
  .)5(والباقي بين الجد والأخت نصفان ،ثلث الباقيللزوجة الربع وللأم 

  4  أصل المسألة

4
  1  زوجة 1

3
  1  با أم 1

  1  جد
  1  أخت

________________________________________________________________________________________________________  
  .65موسوعة فقه عبد االله بن مسعود، لمحمد رواس قلعه جي، ص)1(
  .29/191المبسوط، للسرخسي،  . )31890(حديث رقم ،16/274مصنف ابن أبي شيبة، :ينظر )2(
  .262 -255:ينظر في الأكدرية الصفحات)3(
  .29/191المبسوط، للسرخسي، )4(
  .13/66الذخيرة، للقرافي، )5(
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 ـ او، وعنه أيضاً للزوجة الربع وللأم السدس ح مـن أربعـة   لباقي بين الجد والأخت نصـفان فتص
  .)1(وعشرين

  

  :وجد ،خ، وأوأم ،قضى ابن مسعود في زوجة )6(مثال
وتصح من أربعة لكل مـن   ،صفانخ نبين الجد والأ فقال للزوجة الربع، وللأم ثلث الباقي، والباقي

  .)2(الزوجة والأم والأخ والجد سهم واحد
  4  أصل المسألة

4
  1  زوجة 1

3
  1  با أم 1

  1  أخ
  1  جد

وهذه من مربعات ابن مسعود التي خالف فيها الجمهور أيضاً حيث جعلها الجمهـور مـن أربعـة    
  .)3(والباقي بين الجد والأخ لكل منهما خمسة ،أسهم، وللأم ثمانية وعشرين، للزوجة ستة
والباقي بين الجد والأم والأخ أثلاثاً كيلا يؤدي إلى تفضيل الأم  ،للمرأة الربع وله قول آخر أيضاً أن

  .)4(فتكون من مربعاته أيضاً على هذه الرواية ،على الجد
  

  :م وجدأقضى في زوج و )7(مثال
  .حدى الروايتينتصح من أربعة في إو ،والباقي بين الجد والأم نصفان ،للزوج النصف

  22  4  أصل المسألة

2
  2  1  زوج 1

2
  با أم 1

}1{  
1  

2
  1  با جد1

 ـ ناً التي خالف فيها الجمهور، حيث إوهذه من مربعات ابن مسعود أيض ور جعـل للـزوج   الجمه
 ،وللأم ثلث الباقي ، جعل للزوج النصف هوعنه أنَّ ،النصف، وللأم الثلث، والباقي للجد وهو السدس

  :الآتيالنحو فتكون على  ،)5(والباقي للجد
________________________________________________________________________________________________________  

  .13/66، يرة، للقرافيالذخ)1(
  .17/190،  ، للمطيعي"للنووي  المجموع"تكملة  . 29/192المبسوط، للسرخسي، )2(
  17/190،  ، للمطيعي"للنووي  المجموع"تكملة  )3(
  .29/192المبسوط، للسرخسي، )4(
  . 17/190،  لمطيعي، ل"للنووي  المجموع"تكملة .  13/66الذخيرة، للقرافي، . 190، 29/180المبسوط، للسرخسي،  )5(

  

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


www.manaraa.com

289 
 

  6  أصل المسألة

2
  3  زوج 1

3
  1  با أم 1

3
  2  با جد 2

 ـإوبهذة الرواية الثانية يكون قد جعل الجد في منزلة الأب في   ،وأب ،دى الغـراويتين وهـي أم  ح
  .وزوج

  :ن مسعود في ميراث الجد مع الإخوةد االله بما تفرد به عبخلاصة : المطلب الثالث
 - مذهب علي وزيد كلاً من في مذهبه وخالف به - رضي االله عن - ا تفرد به ابن مسعودمم :أولاً

الأخوات لأب وأم إذا كانوا أصحاب الفرائض مع الجد فلا شيء للإخوة  أن-ارضي االله عنهم
  .ولا يعتد بهم في هذه الحالة ،تلطينوالأخوات لأب سواء كانوا ذكوراً أو إناثاً أو مخ

  

 - علي وزيد كلاً من مذهبفي مذهبه وخالف به  - رضي االله عنه - ا تفرد به ابن مسعودمم :ثانياً
  .ا جعله ينفرد بحل مسائل كثيرةمم ،هو عدم تفضيل الأم على الجد - ارضي االله عنهم

  

  :يوهي على النحو اللآت ،تفرده فيما يسمى بالمربعات:ثالثاً
   :ختجد، وابنة، وأ: في هو مذهبه به وخالف مذهبه ما تفرد به في نفس-أ

فجعلها من أربعة للبنت فرضها وهو النصف سهمان، ويقسم الباقي بين الجد والأخت لكـل منهمـا   
  .سهم واحد 

والباقي بين الجد والأخت للذكر مثـل حـظ    ،من أصله أن يعطي البنت فرضها وخلافه لمذهبه لأن
 ـة للبنت ثلاثة، وللجد اثنان، وللأين، فكان على أصله يجب أن تكون من ستالأنثي  ا أنخت واحد، إلَّ

كلاً من الجد والأخت لو انفرد مع الابنة استحق ما  ووجهة نظره أن ،هذه المسألة استثناها من أصله
بينهمـا ولا  جعل النصف الباقي ع الابنة عصبة وكذلك الجد، لذلك يبقي بطريق العصوبة فالأخت م

قاعدة للـذكر  عصبة معه لورثت نصف نصيبه بحسب  تصير الأخت عصبة مع الجد إذ لو صارت
  .مثل حظ الانثيين 

  :م على الجدمربعات نتجت لعدم تفضيله الأ-ب
أخت، وجـد،  :وهي -)1(ا في مبحث مستقلوسيأتي تفصيله-تفرد بما يسمى بالمسألة الخرقاء -1
والأم نصفان  والباقي بين الجد ،من أربعة للأخت النصف وهو اثنان حدى الروايتينإفجعلها في  موأ

وهـو  وللأم ثلث الباقي  ،وفي رواية جعلها من ستة للأخت النصف وهو ثلاثة لكل منهما سهم واحد
  .وللجد الباقي وهو اثنان ،واحد

_____________________________________________________________________________________________________________  
  .295 -293: فحاتصال: ينظر)1(
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  :وجد ،وأخ ،م، وأزوج :من مربعاته-2
لكـن   ،ولا يبقى شيء للأخ ،فالجمهور جعلوها من ستة، للزوج النصف، وللأم الثلث، وللجد الباقي

لثلـث بـين   م ثلث الباقي، وقسم اا من ستة فأعطى للزوج النصف، وللأجعله ابن مسعود في رواية
  .الجد والأخ حتى لا يزيد نصيب الأم عن نصيب الجد

وفي الرواية الأخرى جعلها من أربعة، للزوج النصف وهو اثنان، والباقي بين الأم والجد نصـفان  
  .ولا شيء للأخ  ،لكل واحد منهما سهم واحد

  

  :وجد ،وأخت ،وأم ،زوجة :من مربعاته-3
  :قولين في فجعلها من أربعة

للزوجة الربع وهو واحد، وللأخت النصف وهو اثنان، والباقي سهم واحد بين الجـد  :ولالقول الأ-أ
  .والأم نصفان

ي نصفان بين الجـد  للزوجة الربع وهو واحد، وللأم ثلث الباقي وهو واحد، والباق:القول الثاني-ب
  .سهم واحد اموالأخت لكل منه

ة، وللأم الثلث وهو اثنا عشر، والبـاقي  والجمهور جعلوها من ستة وثلاثين للزوجة الربع وهو تسع
  .فيكون للجد عشرة أسهم، وللأخت خمسة أسهم ،بين الأخت والجد للذكر مثل حظ الانثيين

  

  :وجد، وأخ  ،وأم ،زوجة: من مربعاته-4
   :فقد جعلها من أربعة في قولين

 ،وتصح من أربعة ،انم ثلث الباقي، والباقي بين الجد والأخ نصفقال للزوجة الربع وللأ:القول الأول
  .من الزوجة والأم والأخ والجد سهم واحد واحد لكل

  

لا يـؤدي إلـى   والباقي بين الجد والأم والأخ أثلاثاً كيلا  ،للمرأة الربع وهو واحد أن:القول الثاني
الجمهور جعلوها من أربعة وعشرين، للزوجة الربع وهـو سـتة،    على أنتفضيل الأم على الجد، 

  .ث وهو ثمانية، والباقي بين الجد والأخ وهو عشرة لكل منها خمسة أسهموللأم الثل
  

  :في زوج وأم وجد :من مربعاته-5
والباقي بين الجد والأم نصفان لكـل واحـد    ،جعلها من أربعة للزوج النصف وهو اثنان :ففي قول

  .واحد سهم منهما
  

وللجد  ،وللأم ثلث الباقي وهو واحد ،جعلها من ستة للزوج النصف وهو ثلاثة :وفي الرواية الثانية
 وبهذه الرواية يكون قد جعل الجد في منزلة الأب في احدى العمريتين وهـي  ،ثلثا الباقي وهو اثنان

  .أم، وأبو زوج،
  

  

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


www.manaraa.com

291 
 

  :م، وجدمن مربعاته في زوجة، وأ-6
  .ثنانوللجد الباقي وهو ا ،م ثلث الباقي وهو واحدللأفجعلها من أربعة للزوجة الربع وهو واحد، و

  .وبهذه يكون قد أقام الجد مقام الأب في المسألة الغراوية أو العمرية الثانية وهي زوجة، وأم، وأب
  

  :أصله ولم ينفرد بها بل وافق فيها الجمهور في النتيجة وهي مربعات لم يخالف فيها-ج
  :من مربعاته ما عرف بمربعة الجماعة وهي

  :)1(وقد سبق بيانها ،زوجة ، وجد، وأخت
  .عل للزوجة الربع وهو واحد، وللأخت نصفها وهو اثنان، وللجد الباقي وهو واحدفج
عطاء الأخوات المنفردات فرضهن بـل  ه لم يخالف أصله في إفي هذ -رضي االله عنه-ابن مسعودف
  .خت المنفردة فرضها وهو النصففأعطى للأ-رضي االله عنه-افق علياًو

  .ا تفرد بهها ممعلى أنَّلا  حسبلمربعات فها من اوذكرت هنا هذه المسألة لبيان أنَّ
  

  :اً تفرده في حل المسألة الأكدرية وهي زوج، وأم ، وأخت ، وجدرابع
وحتى لا يزيد نصيب الأم عـن   ،فجعل للزوج النصف وهو فرضه، وللأخت فرضها وهو النصف

صـار لـلأم   نصيب الجد بحسب مذهبه فقد جعل نصيب الأم وهو الثلث بينها وبين الجد مناصفة ف
السدس وعالت إلى ثمانية، وابن مسعود هنا لم يخالف أصل مذهبه، لكنه خالف كـلاً  السدس وللجد 
، وإن كان في هذه المسألة أيضـاً قـد   )2(في حل المسألة الأكدرية-رضي االله عنهما-من علي وزيد

  .-رضي االله عنه -وافق سيدنا عمر بن الخطاب
______________________________________________________________________________________________________________  

  .283ينظر ص)1( 
  .261، 257 -256:فحاتصال، ينظر في حل المسألة الأكدرية على المذاهب الثلاثة )2( 
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  "انفرادات الصحابة في حل المسألة الخرقاء" 
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  "المسألة الخرقاء انفرادات الصحابة في حل":لخامسا المبحث
  : وصورتها بالخرقاء سبب تسميتها:المطلب الأول

ةيت بالخرقاء لتخرق أقوال الصحابة فيها وكثرسم 1(الأقوال خرقتها اختلافهم فيها فكأن(.  
  .)2(أن يكون الورثة أم، وجد، وأخت لأب وأم أو لأب هي :صورتها

  

  :الخرقاء الصحابة في صور حل المسألةانفرادات : ب الثانيالمطل
-رضي االله عنهما -ووافقه على ذلك عبد االله بن عباس -رضي االله عنه -أبو بكر الصديق:أولاً

  :وغيره ممن وافقوهما
 ،جعلوا للأم الثلث ن وافقوهماوغيره مم-رضي االله عنهم-عبد االله بن عباس أبو بكر الصديق ووافقه

الجد يحجب الإخوة والأخوات من كل اتجـاه فـلا    مذهبهم أن ولا شيء للأخت، لأن ،للجد والباقي
  .)3(يرثون معه شيئاً

  .فتصبح من ثلاثة للأم سهم واحد، وللجد سهمان
  

  :-رضي االله عنه -ووافقه على ذلك عبد االله بن مسعود -رضي االله عنه -عمر بن الخطاب: ثانياً
وللجـد   ،ثلث ما بقي وهو السـدس  للأخت النصف، وللأم نإ: عنهمرضي االله-عن عمر وعبد االلهف

  .)4(الباقي وهو الثلث
  .وللأم سهم واحد، وللجد سهمان ،ح من ستة للأخت ثلاثة أسهمفتص

  

  :-رضي االله عنه-عثمان بن عفان: ثالثاً
ح فتص ،منهم الثلثفلكل واحد  ،المال بين الجد والأم والأخت أثلاثاً أن -رضي االله عنه-رأي عثمان

  .)5(للأم سهم واحد، وللجد سهم واحد، وللأخت سهم واحد ،المسألة من ثلاثة
  

تستحق الثلث بالنص ولو لم يكن هناك أم لكـان   الأم أن: رضي االله عنه-ووجهة نظر سيدنا عثمان
 ـ  مللأخت النصف بالفريضة والنصف الآخر للجد، فإذا استحقت الأم الثلث عليه ن ا كـان ذلـك م

  .)6(ثلاثتهم أثلاثاً في الباقي سواء فكان المال بين ويبقى حقهما ا جميعهمامنصيبه
___________________________________________________________________________________________________________  

المغنـي،   .89التهذيب في الفرائض، للكلوذاني، ص. 4/40مغني المحتاج، للخطيب االشربيني، . 29/191المبسوط، للسرخسي،  :ينظر)1(
  . 18/30الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف، للمرداوي،  . 8/395لابن قدامة، 

المحلى، لابـن حـزم،   . 8/395المغني، لابن قدامة، . 4/39،40مغني المحتاج، للخطيب الشربيني،  .29/190المبسوط، للسرخسي،  )2(
8/315.  
  .316،  8/315المحلى، لابن حزم، . 8/395المغني، لابن قدامة، . 29/190للسرخسي،  المبسوط، )3(
  .8/315المحلى، لابن حزم، . 8/395المغني، لابن قدامة، . 29/190المبسوط، للسرخسي،  )4(
  .316،  8/315المحلى، لابن حزم، . 8/396المغني، لابن قدامة، . 29/190المبسوط، للسرخسي،  )5(
  .191، 29/190ط، للسرخسي، المبسو )6(

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


www.manaraa.com

294 
 

  :-رضي االله عنه-علي بن أبي طالب:رابعاً
لم يخالف مذهبه فأعطى الأخت المنفردة نصيبها وهو النصـف، والأم  -رضي االله عنه -سيدنا علي

لـلأم سـهمان،    ،،فصحت المسألة من ستة)1(نصيبها وهو الثلث، والباقي وهو السدس للجد تعصيباً
  .سهم واحد وللأخت ثلاثة أسهم، وللجد

  

  :وموافقوه -رضي االله عنه-د بن ثابتزي:خامساً
والباقي بين الجد والأخت  ،فأعطى للأم الثلث ،لم يخالف مذهبه -رضي االله عنه-سيدنا زيد بن ثابت

، فتصح المسألة من تسعة، للأم ثلاثة أسهم، وللجد أربعة أسهم، وللأخـت  )2(للذكر مثل حظ الانثيين
  .سهمان

  

  :-رضي االله عنه-ن السادس والسابع لابن مسعودالرأيا:سادساً
فقـد   ،في روايـة -رضي االله عنه-ه وافق عمر بن الخطابإضافة لما ذكر أنَّ-رضي االله عنه-فعنه
  .)3(والباقي للجد  ،في المعنى فجعل للأم السدس ن معه أبا بكر وم كذلك وافق

ه لا يرى تفضيل الأم على نصفان لأنَّوالباقي بين الجد والأم  ،ه جعل للأخت النصفوعنه أيضاً أنَّ
والجد سهم واحد، فتكون المسألة من أربعة للأخت سهمان ولكل من الأم  ،الجد ويرى التسوية بينهما

  .)4(رضي االله عنه-حدى مربعات عبد االله بن مسعودإوهي 
  :نحو الآتيأخرى، على ال وبناء على أقوال الصحابة السابقة فقدأطلق على هذه المسألة عدة تسميات

1-تسم5(فيها سبعة أقوال، وهي الأقوال سابقة الذكر ى المسبعة، لأن(.  
2-وتسم6(معنى الأقوال يرجع إلى ستة ى المسدسة، لأن(.  
3-ى بالمثلثة،وتسم 7(جعلها من ثلاثة -رضي االله عنه -عثمان لأن(.  
4-وتسم8(-الله عنهرضي ا-قديماً جوابها محفوظ عن عثمان ى عثمانية، لأن(.  
5-وتسم9(جعلها من أربعة -رضي االله عنه-ابن مسعود ى بالمربعة، لأن(.  

______________________________________________________________________________________________________________  
  . 8/315لابن حزم،  المحلى،. 8/395المغني، لابن قدامة، . 29/190المبسوط، للسرخسي،  )1(
  .316، 8/315المحلى، لابن حزم، . 4/40مغني المحتاج، للخطيب الشربيني، . 29/190المبسوط، للسرخسي،  :ينظر)2(
  .8/395المغني، لابن قدامة، :ينظر)3(
   .29/190المبسوط، للسرخسي، :ينظر)4(
  18/30نصاف في معرفة الراجح من الخلاف، للمرداوي، الإ .8/396المغني، لابن قدامة، . 88في الفرائض، للكلوذاني، ص التهذيب)5(
  .الصفحاتو الأجزاء المصادر السابقة، نفس)6(
نصاف في معرفة الـراجح مـن الخـلاف، للمـرداوي،     الإ.88التهذيب في الفرائض، للكلوذاني، ص .29/191المبسوط، للسرخسي،  )7(

18/31.  
  .18/31الراجح من الخلاف، للمرداوي،  نصاف في معرفةالإ .29/191المبسوط، للسرخسي، )8(
الإنصاف في معرفة الراجح مـن الخـلاف،   . 89، 88: التهذيب في الفرائض، للكلوذاني، الصفحات. 29/191المبسوط، للسرخسي،  )9(

  .18/31للمرداوي، 
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6-وتسمما تقول في جد، وأم وأخت؟:، فقال)2(، سأل عنها الشعبي)1(الحجاج  ى الحجاجية، لأن  
ابـن مسـعود،وعلي   -صلى االله عليه وسلم-اختلف فيها خمسة من أصحاب رسول االله:ال الشعبيق"

جعل الجد أباً، ولم :قال الشعبي –فما قال فيها ابن عباس : وعثمان، وزيد، وابن عباس، قال الحجاج
 عطـى أ: جعلها من سـتة : فما قال فيها ابن مسعود؟ قال: وأعطى الأم الثلث، قال يعط الأخت شيئاً

يعنـي  –فما قال فيها أمير المـؤمنين  :ين، وأعطى الأم السدس، قالالأخت ثلاثة، وأعطى الجد اثن
  ؟عثمان

عطـى الأخـت   أ: جعلها من ستة :قال) يعني علياً(فما قال فيها أبو تراب  :جعلها أثلاثاً، قال: قال 
عطـى  أ:علها من تسعةج:ال فيها زيد؟ قلتعطى الأم اثنين، وأعطى الجد سهماً، قال، فما قثلاثة، وأ

القاضي يمضيها على مـا  ر م: اثنين، قال الحجاج:الأم ثلاثة، وأعطى الجد أربعة، وأعطى الأخت
  .)3(-يعني عثمان-أمضاها عليه أمير المؤمنين

  

 ولـذلك  )4(ى بالمخمسة لاختلاف الصحابة الخمسة فيها على ما ذكر الشعبيلذلك فهي أيضاً تسم ،
5(له سؤال الحجاج الشعبي عنها امتحاناًة لى الشعبيفهي أيضاً تسم(.  

___________________________________________________________________________________________________________  
ونشـأ فـي   اك، خطيب، ولد قائد داهية، سف:، أبو محمد)م714-660)=(هـ95- 40(هو الحجاج بن يوسف بن الحكم الثقفي : الحجاج)1(

  .وانتقل إلى الشام فلحق بروح بن زنباع) بالحجاز(الطائف 
بقتال عبـد االله بـن الزبيـر،     رهقلده عبد الملك أمر عسكره، وأم ائب عبد الملك بن مروان فكان في عديد شرطته، ثم ما زال يظهر حتىن

مـة  ليها العراق والثورة قائإة والمدينة والطائف، ثم أضاف اه عبد الملك مكفولَّ .جموعهز بجيش كبير وقتل عبد االله وفرق فزحف إلى الحجا
  .مارة عشرين سنةى بغداد فقمع الثورة وثبتت له الإفيه، فانصرف إل

  .اكاً سفاحاً باتفاق معظم المؤرخينوكان سف ،)بين الكوفة والبصرة(واسطبنى مدينة 
  .2/168الأعلام، للزركلي، :ينظر 
  .كنيته أبو عمرو روى عنه الناس ،عبد الشعبي بن شعث بن همدان من أهل الكوفة تابعيهو عامر بن شراحيل بن :الشعبي)2(
  . وكان فقيهاً شاعراً  

سنة خمس ومائة ويقال أربع ومائة، وقد نيف علـى الثمـانين    وعشرين ومات سنة تسع ومائة وقيل ىدحإمولده سنة عشرين وقد قيل سنة 
  .ه من سبي جلولاءموكانت أُ

  .وعن جمع من التابعين-صلى االله عليه وسلم-سين ومائة من أصحاب رسول االلهروى عن خم 
  . بالكوفة -صلى االله عليه وسلم-كان ذا أدب وعلم وفقه، وكان يستفتى وأصحاب النبي

  . 265، 2/264تهذيب التهذيب، لابن حجر العسقلاني، .81طبقات الفقهاء، للشيرازي الشافعي، ص :ينظر
. 18/31نصاف في معرفة الراجح من الخـلاف، للمـرداوي،   الإ. 8/396المغني، لابن قدامة، . 29/191لسرخسي، المبسوط، ل :ينظر)3(

  .316، 8/315المحلى، لابن حزم، 
  .18/31نصاف في معرفة الراجح من الخلاف، للمرداوي، الإ. 89في الفرائض، للكلوذاني، ص التهذيب:ينظر)4(
  .18/31الخلاف، للمرداوي، نصاف في معرفة الراجح من الإ:ينظر)5(
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خلاصة وتعقيب على انفرادات الصحابة في ميراث الجد مع " 
  "الإخوة

  

  :على النحو الآتي ،وفيه مطلبان
  

  .خوةدات الصحابة في ميراث الجد مع الإخلاصة انفرا: المطلب الأول
  

  .تعقيب على طرق حل مسائل الجد مع الإخوة: المطلب الثاني
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  "خلاصة وتعقيب على انفرادات الصحابة في ميراث الجد مع الإخوة":المبحث السادس
  :خلاصة انفرادات الصحابة في ميراث الجد مع الإخوة: المطلب الأول

  :هو انفراده في حل المسألة الخرقاء وهي -رضي االله عنه-بن عفان ما انفرد به عثمان برزأ
  أو لأب وأم لأب أم، وجد، وأخت

سهم واحد، :سهم واحد، وللجد: للأم: المسألة من ثلاثة ثاً لكل واحد منهم الثلث فتصحفقد جعلها أثلا
  .وللأخت سهم واحد

  .-رضي االله عنه – بن عفان عثمان سيدنا ولم يأت أحد بهذا الحل غير
رضي االله عنه –ا ما انفرد به علي بن أبي طالب أم-:  
وتفـرد عنهمـا فـي     -رضي االله عنهم أجمعين -االله بن مسعود وعبد ثابتبن  زيد عليخالف -1

الجد يجـب أن   إن :مقاسمة الجد للإخوة والأخوات في المسألة التي ليس فيها أصحاب فروض فقال
ه يفرض له السدس، فيما ذهب لا ينقص نصيبه عن السدس في هذه الحالة فإذا نقص عن السدس فإنَّ

فرض له فإنَّه ينصيب الجد يجب أن لا ينقص عن الثلث فإذا نقص عن الثلث  زيد وعبد االله إلى أن
  . الثلث

نصيب الجد عنـد   فإن المؤنث أما إذا كان في المسألة أصحاب فروض أخرى سوى الفرع الوارث
أصـحاب الفـروض    عطـى عند مقاسمة الجد للإخوة والأخوات بعد أن ي -رضي االله عنه -علي

للجد  ا فرض له السدس، فيما ذهب زيد وعبد االله إلى أنينقص عن السدس وإلَّفروضهم يجب أن لا 
المقاسمة كأخ للذكر مثل حظ الأنثيين، أو ثلـث البـاقي، أو   :في هذه الحالة الأفضل من ثلاثة أمور

  .السدس
ه وتفرد عنهما في أنَّ -رضي االله عنهم أجمعين -خالف علي زيد بن ثابت وعبد االله بن مسعود -2

يصرن به عصبة بـالغير، أو  إذا كان مع الجد فرع وارث مؤنث وأخوات منفردات ليس معهن أخ 
خرى غير الفرع الـوارث  أكان في المسألة أصحاب فروض أإخوة وأخوات أشقاء أو لأب، وسواء 

  .ه يفرض للجد السدس مطلقاً في المسألة التي فيها فرع وارث مؤنثالمؤنث أم لا فإنَّ
لة التي فيها فرع وارث مؤنث أو غيـرهم مـن   بد االله إلى عدم التفريق في المسأوعفيما ذهب زيد 

المقاسمة كأخ للذكر مثل حـظ  :مورأمن ثلاثة  له أصحاب الفروض، وللجد في هذه الحالة الأفضل
  .و ثلث الباقي بعد أصحاب الفروض، أو السدسأالانثيين، 

ه إذا نَّأوتفرد عنهما في -ي االله عنهم أجمعينرض-علي زيد بن ثابت وعبد االله بن مسعودخالف -3
للأخت الشـقيقة   لأب، فإن و إخوة وأخواتأواحد فأكثر،  كان مع الأخت الشقيقة الواحدة إخوة لأب

ه يفرض أن تنقصه المقاسمة عن السدس فإنَّ فيما بقي إلَّا ويقاسم الجد الإخوة والأخوات لأبالنصف 
مل بالمعادة فيقاسم الجد الأخت الشقيقة والإخوة والأخـوات لأب  له السدس، فيما ذهب زيد إلى الع

  .ضراراً بهإ
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ون مع الأخت الشقيقة شيئاً لأب لا يرث خواتالإخوة والأ فإن -رضي االله عنه -أما عند ابن مسعود
الأخـت الشـقيقة    فإن ،في حالة واحدة وهو أن يكون مع الأخت الشقيقة أخت لأب واحدة فأكثرإلَّا 

وما بقي فهـو للجـد، وهـذه     ،لثلثينلالسدس تكملة  ترثوالأخت لأب فأكثر  ،النصف ايفرض له
الـذي يفـرض    -رضي االله عنـه  -مذهب علي -رضي االله عنه -ها ابن مسعودفيالجزئية وافق 

  .ويجعل الباقي للجد تعصيباً إلَّا أن ينقصه ذلك عن السدس فيفرض له،للأخوات المنفردات فروضهن
في أنَّه إذا كان مـع   -رضي االله عنهم أجمعين -لي زيد بن ثابت وعبد االله بن مسعودخالف ع -4

الأخوات الشقيقات عنـد علـي    خوة وأخوات لأب، أو إخوة لأب وحدهم، فإنإالأخوات الشقيقات 
والباقي يتقاسمه الجد مع الإخوة والأخوات للذكر مثل حظ الأنثيين مـا لـم يـنقص     ،يأخذن الثلثين

 -زيد فيما ذهب ه يفرض له السدس،ه عن السدس فإذا نقص نصيبه بالمقاسمة عن السدس فإنَّنصيب
الإخـوة لأب أو الإخـوة    وأ دة فيقاسم الجد الأخوات الشـقيقات إلى العمل بالمعا -رضي االله عنه
  .إضراراً به ،والأخوات لأب

ويكون الباقي بعد  ،لا يرثون شيئاًالإخوة والأخوات لأب  نفإ -رضي االله عنه -عند ابن مسعود أما
ها ابن مسعود مذهب علي وهي إذا فيا في جزئية واحدة وافق فرض الأخوات الشقيقات كله للجد إلَّ

تكمال لا يرثن شيئاً كما الحال عند علي لاس هنكان مع الأخوات الشقيقات أخت لأب واحدة فأكثر فإنَّ
  .الأخوات الشقيقات الثلثين

فـي حـل المسـألة     -رضي االله عنهم أجمعين -يد بن ثابت وعبد االله بن مسعودخالف علي ز -5
  .ه لم يخالف أصل مذهبهوجد، وأخت لأب وأم أو لأب، لكنَّ ،مأ: الخرقاء وهي

في حـل المسـألة     -رضي االله عنهم أجمعين -خالف علي زيد بن ثابت وعبد االله بن مسعود -6
  .ه لم يخالف أصل مذهبهلكنَّ. زوج، وأم، وأخت، وجد: الأكدرية وهي

رضي االله عنه -ا ما انفرد به زيد بن ثابتأم-:  
1-ة، وما نتج عنها من مسائل مشهورة منها الزيديات الأربعقوله بالمعاد.  
انفراد زيد بحل المسألة الأكدرية بطريقة خالف فيها نفس مذهبه وخالف فيها كلاً من عليٍ وعبد -2

  .-ما عنهرضي االله-االله بن مسعود
بكر  بها مذهبه لكنه خالف كلاً من أبي وهو وإن لم يخالف ،ما أنفرد به في حل المسألة الخرقاء-3

  .-رضي االله عنهم جميعاً-وعمر وعثمان وعلي وابن مسعود
1(-رضي االله عنه-نفرد به عبد االله بن مسعوداا ما أم(:  
1-خوة والأخوات لأب بالأخوات لأب وأمحجبه للإهو -رضي االله عنهما-اتفردبه عن علي وزيدمم.  

2-يت بمربعات ابن مسعود فمنها ما خالف به نفس مذهبه، ومنها ما ما تفرد به في حل مسائل سم  
___________________________________________________________________________________________________________  

  .289في ميراث الجد مع الإخوة بالتفصيل ص -رضي االله عنه-د االله بن مسعودخلاصة ما تفرد به عب :ينظر )1(
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لعدم تفضيله الأم على الجد، ومن بين هذه المربعـات المسـألة    ، وذلكالصحابة الآخرين به خالف
  .الخرقاء في رواية

  .الأكدريةفي حل المسألة  -ارضي االله عنهم-مخالفته لعلي وزيد-3
  .في حل المسألة الخرقاء -اي االله عنهمرض-مخالفته لعلي وزيد -4
  

  :الإخوةمع تعقيب على طرق حل مسائل الجد : المطلب الثاني
علي وزيد عثمان و :يلاحظ بعد هذا البيان لطرق حل مسائل الجد مع الإخوة على مذاهب الصحابة

ولكن  ،خرىالأ اتباع أولى من حداهاإها طرق اجتهادية وليس اتباع أنَّ-رضي االله عنهم-وابن مسعود
فهو الأسهل في -رضي االله عنه-الرأي الأكثر بعداً عن التعقيد هو رأي سيدنا علي نأالباحث يرى 

 ،لصواب، كالمعادةمجانبة لهي  -اكما تبين من خلال نقاشهو -التطبيق، والأبعد عن الانفرادات التي
الإخوة والأخـوات لأب لا   نإوالقول  ،الأم على الجدوالقول بعدم تفضيل  ،وحل المسألة الأكدرية

  .-واالله تعالى أعلم بالصواب -يرثون مع الأخوات لأب وأم شيئاً بوجود الجد
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  ."القانون في ميراث الجد مع الإخوةرأي و أقوال الأئمة" 
  

  - :وفيه مطلبان، على النحو الآتي
  

  .في ميراث الجد مع الإخوة أقوال الأئمة: المطلب الأول
  

  .رأي القانون في ميراث الجد مع الإخوة: المطلب الثاني
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  "في ميراث الجد مع الإخوة القانونرأي وأقوال الأئمة  ": سابعالمبحث ال
  

  :في ميراث الجد مع الإخوة أقوال الأئمة: المطلب الاول
كل اتجاه وخالفه في ذلـك  الجد يحجب الإخوة من  إلى الرأي القائل أن -رحمه االله-ذهب أبو حنيفة

ة في الصحيح من المذهب فقد ذهبـوا  يا المالكية والشافعية والحنبل، أمبن الحسن أبو يوسف ومحمد
الجد لا يسقط الإخوة بل يقاسمهم في الميراث إلى الرأي القائل بأن.  

رحمه االله-إليه أبو حنيفةا ابن حزم الظاهري فقد ذهب إلى ما ذهب أم-.  
  

  :على النحو الآتي أقوالهم فهيأما و 
الجد عند عدم الأب يقوم مقام الأب في الإرث والحجـب ويحجـب   ": "المبسوط"جاء في  :الحنفية

 ،ا في فصلين زوج وأم وجدإلَّ-رحمه االله-وبه أخذ أبو حنيفة...الإخوة والأخوات من أي جانب كانوا
الذي جعل محمد أيضاً خلافاً لأبي يوسف وهو رأي ، "فللأم فيهما ثلث جميع المال ،وامرأة وأم وجد

  .)1(ثلث الباقي كما هي مع الأب سواء بسواء  للأم
بن كعب  يبأُو منهم أبو بكر وابن عباس-رضي االله عنهم-قال أكثر الصحابة:""الاختيار"جاء في و

، "الجد بمنزلة الأب عند عدمه يرث معه من يرث مع الأب ويسقط به من يسقط بـالأب " :وعائشة
 ـ زوجـة   فـي  ن، أوزوج وأبـوي  ا فـي وهو قول أبي حنيفة فجعل الجد أب الأب بمنزلة الأب إلَّ

  .)2("نوأبوي
  

الأب يحجب الإخوة  ا يفترق فيه الأب عن الجد لأنوهذا مم:"قوله "الشرح الكبير"جاء في  :المالكية
  .)3( لأبإلَّا الإخوة لأم دون الأشقاء أو  مطلقاً والجد لا يحجب

  

الإخوة ما كانت ) أي الجد(يقاسم: ونحن فنقول بقول زيد .....:قال الشافعي" :"الأم"جاء في :يةالشافع
  .)4("ن رأس المالمن الثلث عالمقاسمة خيراً له ولا ينقص 

  

، وهو مـع الإخـوة   )5(وللجد حال رابع "نصاف في معرفة الراجح من الخلافالإ"جاء في :ةيبلالحن
الجد  هذا مبني على الصحيح من المذهب، من أن. خه يقاسمهم كأإنَّن الأبوين أو لأب فوالأخوات م

  .)6(وعليه جماهير الأصحاب وقطع به كثير منهم، وعليه التفريع. لا يسقط الإخوة
_____________________________________________________________________________________________________________________________  

  .29/180المبسوط، للسرخسي، ) 1(
  .5/500، للموصلي، لتعليل المختار الاختيار)2(
  .، دار إحياء الكتب العربية4/463، )مطبوع مع حاشية الدسوقي(،  الشرح الكبير ،الدردير، أحمد )3(
  .8/453الأم، للشافعي،  )4(
، ويرث السدس بالفرض والباقي تعصيباً مع الفـرع  ذكرود فرع وارث يرث السدس بالفرض عند وج :الجدالحالات الثلاث في ميراث  )5(

  .الوارث المؤنث، ويرث بالتعصيب الباقي بعد أصحاب الفروض عند عدم وجود فرع وارث مطلقاً
  .17، 18/16نصاف في معرفة الراجح من الخلاف، للمرداوي، الإ )6(
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الإناث، أشقاء كانوا أو لأب، أو لأم مـع  ولا ترث الإخوة الذكور ولا " "المحلى"جاء في  :الظاهرية
الجد أبي الأب، ولا مع أبي الجد المذكور، ولا مع جد جده، والجد المذكور أب إذا لم يكـن الأب،  

  .)1("وكل واحد منهم يحجب أباه
  

  :الجد مع الإخوة ميراثرأي القانون في :المطلب الثاني
  

  

  :2010قانون الأحوال الشخصية الأردني لسنة : أولاً
  -:ما يلي) 290(جاء في المادة

ن اجتمـع مـع   إا ه يحجب بوجود الأب أي لا يرث معه فأمنَّأا الجد كالأب في حالاته الثلاث إلَّ-أ
  :الإخوة والأخوات لأبوين أو لأب كان له حالان

 أو ذكوراً وإناثاً، أو إناثاً عصبن مع الفرع الوارث من ،حسبأن يقاسمهم كأخ إن كانوا ذكوراً ف-1
  .الإناث

أن يأخذ الباقي بعد أصحاب الفروض بطريق التعصيب إذا كان مع أخوات لم يعصبن بالذكور، -2
  .أو مع الفرع الوارث من الإناث

و الإرث بالتعصيب على الوجه المتقدم تحرم الجد مـن الإرث أو  ه إذا كانت المقاسمة أنَّأعلى -ب
  .تنقصه عن السدس اعتبر صاحب فرض بالسدس

  .بر في المقاسمة من كان محجوباً من الإخوة أو الأخوات لأبلا يعت-ج
  

  :تعقيب على القانون الأردني
ا في جزئيه إلَّ-رضي االله عنه-خذ القانون بمذهب عليأقد ) أ(الحالة الأولى من الفرع  لاحظ أني-1

سـم  لجد يقافرع وارث مؤنث مع الأخوات فجعل ا وهي إذا وجد-رضي االله عنه–أخذ بمذهب زيد 
الـذي  -رضي االله عنه-عطي السدس خلافاً لمذهب عليا أما دامت المقاسمة خيراً له وإلَّالأخوات 

  .يفرض للجد السدس مطلقاً بوجود الفرع الوارث المؤنث
2-أ(الحالة الثانية من مادة يلاحظ أن (رضي االله عنهم-وابن مسعود قد أخذ القانون بمذهب علي-

فردات خلافاً لمذهب نأخوات م هإذا كان معتعصيباً بعد أصحاب الفروض  ن يجعلان للجد الباقياللذي
  .فردات للذكر مثل حظ الانثييننزيد الذي يجعل الجد عصبة مع الأخوات الم

3-أفي  -رضي االله عنه-قد وافق مذهب علي) ب(القانون في الفرع يلاحظ أننصيب الجـد لا   ن
  .يقل عن السدس بحال

__________________________________________________________________________________________________________  
  ).1731(، مسألة رقم8/305المحلى، لابن حزم، )1(
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ولم يعمـل  -رضي االله عنهم-قد وافق مذهب علي وابن مسعود) ج(يلاحظ أن القانون في الفرع-4
  .-الله عنهرضي ا–بالمعادة وذلك خلافاً لمذهب زيد 

  
  :حوال الشخصية الفلسطينيمشروع قانون الأ:ثانياً

  :)264(جاء في المادة
حواله الثلاث ويحجب بوجوده ما يحجبه الأب ويفارق الجـد الأب فـي   أالجد الصحيح كالأب في "

وهو مـذهب أبـي   (الأم إذا كانت مع الجد وأحد الزوجين فلها ثلث جميع المال نأ: الأولى:مسألتين
  .م الأبأالجد لا يحجب  نأ: ، والثانية)محمدحنيفة و

  

  :)272(وجاء في المادة
الإخوة والأخوات لأبوين والإخوة والأخوات لأب كلهم يسقطون بالابن وابن الابن وإن سفل وبالأب 

  .والجد وتسقط الإخوة والأخوات لأب بالأخ لأبوين إذا صار عصبة مع البنات أو بنات الابن
  

  :حوال الشخصية الفلسطينيانون الأتعقيب على مشروع ق
بالمشروع الفلسطيني قد أخذ بالرأي القائل  يلاحظ أنخوات مـن كـل   الجد يحجب الإخوة والأ أن

  .وموافقيهم -رضي االله عنهم-وهو رأي أبي بكر وابن عباس ،اتجاه
  

  ):59/1953(وال الشخصية السوري رقمقانون الأح: ثالثاً
  :)279(جاء في المادة 

ه يقاسمهم كأخ إن كانوا ذكوراً نَّأو لأب فإا اجتمع الجد العصبي مع الإخوة والأخوات لأبوين إذ-1
  .ناثاثاً عصبن مع الفرع الوارث من الإأو إن ،أو ذكوراً وإناثاً حسبف
ه يستحق الباقي الإناث فإنَّ ر ولا مع الفرع الوارث منإذا كان الجد مع أخوات لم يعصبن بالذكو-2

  .لفروض بطريق التعصيببعد أصحاب ا
ه إذا كانت المقاسمة أو الإرث بالتعصيب على الوجه المتقدم تحرم الجـد مـن الإرث أو   على أنَّ-3

  .تنقصه عن الثلث اعتبر صاحب فرض الثلث
  .ولا يعتبر في المقاسمة من كان محجوباً من الإخوة والأخوات لأب-4

  :تعقيب على القانون السوري
حيث وافق مذهب زيـد وابـن   ) 3(ا في فرعا جاء في القانون الأردني إلَّعملا يختلف هذا القانون 

بينما في القانون الأردنـي لا   ،نصيب الجد لا يقل عن الثلث بحال في أن-ارضي االله عنهم-مسعود
  .يقل نصيبه عن السدس بحال
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  : 1943لسـنة  77المواريث المصري رقم قانون : رابعاً
   :)22(جاء في المادة رقم 

  .إذا اجتمع الجد مع الإخوة والأخوات لأبوين أو لأب كانت له حالتان
عصبن مع الفرع الوارث  ، أو إناثاًاثاً، أو ذكوراً وإنحسبخ إن كانوا ذكوراً فأن يقاسمهم كأ :الأولى
  .ناثمن الإ
أن يأخذ الباقي بعد أصحاب الفروض بطريق التعصيب، إذا كان مع أخوات لـم يعصـبن    :الثانية

  .ناثكور أو مع الفرع الوارث من الإالذب
ه إذا كانت المقاسمة أو الإرث بالتعصيب على الوجه المتقدم ، تحرم الجـد مـن الإرث أو   نَّأعلى 

من كان محجوبـاً مـن    عتبر صاحب فرض بالسدس، ولا يعتبر في المقاسمةاتنقصه عن السدس 
  .خوات لأبالإخوة أو الأ

  :تعقيب على القانون المصري
يب على القانون الأردني يقال هنا فما قيل في التعق ،ون الأردني بحالف هذا القانون عن القانلا يختل

  .أيضاً
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  "ميراث الفي  وحكمها  الجدة" 
  

  :وفيه ثلاثة مطالب، على النحو الآتي
  

  .أقسام الجدة: المطلب الأول
  

  .دليل ميراث الجدة: المطلب الثاني
  

  .حالات الجدة في الميراث: مطلب الثالثال
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  "ميراث الفي  وحكمها الجدة ": ثامنالمبحث ال
  :أقسام الجدة:المطلب الأول

  .صحيحة رجدة صحيحة وجدة غي: الجدة تقسم إلى نوعين
  

هي كل جدة لا يدخل في نسبتها إلى الميت جد غير صحيح، كـأم الأم، وأم  و: الجدة الصحيحة:أولاً
  .لأب، وأم أبي الأب وإن علون، أو كل جدة أدلت للميت بوارثا

  .)1(فهي من تنتسب إلى الميت بصاحبة فرض كالأم أو بعاصب كالأب
  

ى الجدة وتسم ،هي كل جدة يدخل في نسبتها إلى الميت جد غير صحيح: الجدة غير الصحيحة: ثانياُ
لأب، أو هي التي يدخل في نسبتها إلى الميت أب م أبي الأم، وأم أم أبي الأم، وأم أبي أم اأالفاسدة، ك

  .)2(أم أبي أم الأب: أم أب الأم، ومثال الثانية: ين أو أم بين أبوين ومثال الأولىمبين أُ
نثى كأم أب الأم فهـي مـن ذوي   أفكل جدة أدلت بغير وارث، بأن كان بينها وبين الميت ذكر قبله 

  .)3(الأرحام قولاً واحداً 
  

ا ما حكي في رواية لا ترث إلَّغير وارث  التي تدلي بأبوهي الجدة الفاسدة  ى أناء علوأجمع العلم
  .)4(.ها ترثأنَّ -رضي االله عنهم-شاذة عن ابن عباس وابن مسعود

  
  :دليل ميراث الجدة:المطلب الثاني

  .ولة والإجماع والمعقنَّما ثبت ميراثها بالسنَّميراث الجدة في القرآن الكريم، وإلم يرد 
ةالسنَّ من اأم:  
تسـأله  -رضـي االله عنـه  -جاءت الجدة إلى أبي بكـر ( :ه قالروي عن قبيصة بن ذؤيب أنَّ )1(

صلى  -ما لَك في كتاب االله تعالى شيء، وما علمت لك في سنة نبي االله:أبو بكر لها ميراثها، فقال
 )5(: المغيـرة بـن شـعبة   : فسأل الناس، فقـال سأل الناس،أشيئاً، فارجعي حتى -االله عليه وسلم

  حضرت 
__________________________________________________________________________________________________________  

  . 4/27مغني المحتاج، للخطيب الشربيني، . 6/499الفتاوى الهندية،  .29/165المبسوط، للسرخسي، : ينظر)1(
  .378حمد محمد علي داود، صة بين الفقه والقانون، لأالحقوق المتعلقة بالترك)2(
   .8/370المغني ، لابن قدامة، . 4/27مغني المحتاج، للخطيب الشربيني،  .6/499الفتاوى الهندية، . 29/165المبسوط، للسرخسي،  )3(
  .8/370المغني، لابن قدامة، . 108التهذيب في الفرائض، للكلوذاني، ص:ينظر)4(
شـاهده  مأول  ، أسلم عام الخندق، وقيـل إن ى أبا عبد االله وقيل أبا عيسىهو المغيرة بن شعبة بن أبي عامر الثقفي، يكنّ:عبةالمغيرة بن ش)5(

 ـ  ر الكوفة، فلم يزل عليها إلى أن قُاه عمعور، أصيبت عينه يوم اليرموك، ولَّأ، الحديبية، كان رجلاً طوالاً، ذا هيبة  اتل عمـر، فـأقره عليه
عليها، وتوفي سـنة  الح معاوية الحسن ودخل الكوفة ولّاه تل علي وصا قُن لحق بمعاوية، فلما كان الحكماين، فلمفِّله، اعتزل صعثمان ثم عز

-665 :الصـفحات  الاستيعاب في معرفة الأصحاب، لابن عبد البر، :ينظر أميراً عليها لمعاوية، حدى وخمسين بالكوفةإ، وقيل سنة نخمسي
  بتصرف... 666
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هل معك غيرك؟ فقـام محمـد   : أعطاها السدس، فقال أبو بكر -االله عليه وسلمصلى -ول االلهرس
فأنفذه لها أبو بكر، ثـم جـاءت الجـدة     ،، فقال مثل ما قال المغيرة بن شعبة)1(الأنصاري مسلمة
ما لك في كتاب :سألة ميراثها، فقالت -رضي االله عنه-إلى عمر بن الخطاب من قبل الأب الأخرى

هـو   ، ولكنشيئاً ا لغيرك، وما أنا بزائد في الفرائضبه إلَّ ضي شيء، وما كان القضاء الذي قُاالله
  .)2(ا فيه فهو بينكما، وأيتكما خلت به فهو لهامس، فإن اجتمعتدك السذا
ان إلى أبي بكر الصديق، فـأراد  ه أتت الجدتأنَّ(:أرضي االله عنه في الموط-أخرج مالك بن أنس)2(

ك تترك التي لو ماتت وهـو  نَّإما أ: الأم، فقال له رجل من الأنصارل بدس للتي من قأن يجعل الس
3( )اها يرث، فجعل أبو بكر السدس بينهماحي كان إي(.  

جعل للجدة السدس إذا لم تكـن  -صلى االله عليه وسلم-النبي أن:(عن أبيه )4(بن بريدةاما رواه )3(
  .)5( )دونها أم

  

  .ميراث الجدة هو السدس ولا يزيد عن ذلك ن أنها تبيأنَّ :الأحاديثمن هذه  وجه الدلالة
  

جمع الصحابة والسلف والخلف على ميراث الجدة وكفى بإجماعهم حجة، ولـم  أفقد  :ا الإجماعموأ
  .)6(يأت نقل عن أحد يخالفه حتى يكون في الموضوع دليلان متعارضان، فكان ذلك إجماعاً 

ا المعقولوأم: الجدة تعتبر أُ فإناً مجازاً، فيثبت لها الميراث عند فقد الأم الحقيقية، كالجد الصحيح م
  .)7(عند فقد الأب، فميراثها مؤيد بالنقل والعقل

_____________________________________________________________________________________________________________________________  

ى أبا عبد االله، شهد بـدراً والمشـاهد كلهـا    ويقال بل يكنَّ. هو محمد مسلمة الأنصاري الحارثي، يكنى أبا عبد الرحمن :محمد بن مسلمة)1(
ربعين وهو ابـن  أل سنة ست وأربعين، وقيل سنة سبع ويومات بالمدينة ولم يستوطن غيرها، وكانت وفاته في صفر سنة ثلاث وأربعين، وق

حد الذين قتلوا كعـب بـن   أوصلى عليه مروان بن الحكم، وهو يومئذ أمير على المدينة، كان من فضلاء الصحابة، وهو  ،سبع وسبعين سنة
على المدينة في بعض غزواته، كان من الذين اعتزلوا الفتنة ولـم يشـهد الجمـل ولا     -صلى االله عليه وسلم–الأشرف، واستخلفه الرسول 

ينفِّص.  
  .643الأصحاب، لابن عبد البر، ص الاستيعاب في معرفة:ينظر

سنن أبـي داود، كتـاب الفـرائض، بـاب فـي الجـدة، حـديث        ). 2724(ابن ماجة، كتاب الفرائض، باب ميراث الجدة، حديث رقم )2(
). 2101(، باب ما جاء في ميراث الجدة، حديث رقم-صلى االله عليه وسلم-سنن سنن الترمذي، كتاب الفرائض عن رسول االله).2894(رقم

الغليـل حـديث   كتـب السـنن المـذكورة، وفـي إرواء     فه الألباني في حكمه على أحاديث ضعوقد  ،وهو عند الترمذي أصح ما في الباب
  .-رضي االله عنه-قبيصة لم يسمع من أبي بكر سناده وعلة الانقطاع أنإفيه انقطاعاً وقد اختلف في  نفيه نظر لأ:الألباني قال). 1680(رقم

حـديث   ،فه الألبـاني فـي إرواء الغليـل   ضع). 1462(ثي، كتاب الفرائض، باب ميراث الجدة، حديث رقم، رواية يحيى الليموطأ مالك)3(
  ".ه منقطعهو ورجاله ثقات لكنَّ: قلت:"ه قال ثم ذكر الحديث وعلق عليه بقولهوروى مالك عن القاسم بن محمد أنَّ :حيث قال) 1681(رقم

أبو الحصـيب،   :ليى أبا سهل، وقيكنَّ:يكنى أبا عبد االله، وقيل ،ث بن الاعرج الأسلميبن عبد االله بن الحار بن الحصيب هو بريدة:بريدة)4(
بايع بيعة الرضوان تحت الشجرة، كان  م يشهدها، وشهد الحديبية فكان ممنى أبا ساسان، والمشهور أبو عبد االله، أسلم قبل بدر، وليكنَّ :وقيل

رضـي  -مرة يزيد بن معاوية، وبقي ولده بهااسان غازياً، فمات بمرو في إإلى البصرة، ثم خرج منها إلى خرمن ساكني المدينة، ثم تحول 
  .94الاستيعاب في معرفة الأصحاب، لابن عبد البر، ص:ينظر .وابنه هو عبد االله بن بريدة-االله عنه

  .مه على سنن أبي داودحكلباني في فه الأ، ضع)2895(داود، كتاب الفرائض، باب في الجدة، حديث رقم يسنن أب)5(
  .136حكام التركات والمواريث، لأبي زهرة، صأ. 8/366المغني، لابن قدامة، . 29/165المبسوط، للسرخسي، :ينظر)6(
  .136زهرة، ص يأحكام التركات والمواريث ، لأب)7(
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  :حالات الجدة في الميراث: المطلب الثالث
  :م يكن معها أمالسدس فرضاً إذا ل ترث: الحالة الأولى

ميراث الجدات السدس وإن كثرن مع عدم الأم، وذلك لما مضى من الأدلة  أجمع أهل العلم على أن
رك بينهما، ولأنَّقد ش -رضي االله عنه-عمر سيدنا على ميراث الجدة وإنذوات عدد لا يشركهن  هن

دس مع عدم الأم، والجدة أم ، فالجدة أم الأم ترث الس)1(ذكر فاستوى كثيرهن وواحدتهن كالزوجات
  .)2(ا كان السدس بينهماتد فقد الأب ترث السدس، فإن اجتمعالأب عن

يأخذن السدس بشرط أن يتحدن في الدرجة، فإذا كان للمتوفى  هنومهما تعددت درجات الجدات فإنَّ 
فرقة بينهن في يشتركن في السدس، من غير ت جميعاً هنفإنَّ  وأم أم أب، ،  أم أب أب، و أم أم أم

  .جدة منهن ذات قرابتين أو ثلاث أو أربع قرابات توإن كان ،)3(ذلك
  

) عمتـه  ةأي يتزوج ابن(أن يتزوج ابن ابن المرأة بنت بنتها :كالآتي ،الجدة ذات القرابتينوصورة  
ابنـة   أي(مه وهي له أم أبي أبيه، وإن تزوج ابن بنتها بنت بنتهاأم أفيولد لهما ولد فتكون المرأة أم 

أي (، وإن تزوج ابن ابنها ببنت ابن لها آخـر وأم أم أبيه ،فتكون الجدة للمولود لهما أم أم أمه) خالته
  .)4(فيولد لهما ولد، فتكون أم أب أبيه، وأم أبي أمه) تزوج بنت عمه

  

د أن يتزوج الرجل بابنة خالته فتكون الجدة للمولو:كالآتي ،الجدة ذات الثلاث أوأربع قراباتوصورة 
م أبيه،فإن كان هذاالمولود ذكراًوتزوج بنت بنت بنت أخرى للجـدة فأولـدهاابناً   أوأم ،لهماأم أم أمه

وأم أم أم أبيه،وأم أم أب أبيه،فيكون لها ثلاث جهات،ولوتزوج هذاالابن بنـت  ،صارت أم أم أم أمه
   .)5(تكثير الجهاتبنت بنت بنت لهاأخرى فأولدهاابناً كانت جدة له من أربع جهات، وعلى هذا يمكن 

6(هذه الجدة ذات القرابتين أو أكثر تأخذ مقداراً مساوياً لذات القرابة الواحدة عنـد الجمهـور   فإن( ،
ة، ومحمد بن الحسن من الحنفية وغيرهم أن الجدة ذات القرابتين تـرث بكـل   يبلخلافاً لمذهب الحن

ها تأخذ ثلثي السدس، والبـاقي لـذات   فإنَّالجدة إن كانت ذات قرابتين  نإ: واحدة منهما، فقال محمد
  .القرابة الواحدة

ا أبو وإن كانت جدة ذات ثلاث قرابات فتأخذ ثلاثة أرباع السدس والباقي لذات القرابة الواحدة، وأم
  .)7(ولا رواية فيه عن أبي حنيفة ،الميراث بينهما نصفان نإيوسف فقال 

_____________________________________________________________________________________________________________  
  .8/367المغني، لابن قدامة المقدسي، )1(
  .2/479بداية المجتهد، لابن رشد، )2(
  .136أحكام التركات والمواريث، لأبي زهرة، ص)3(
  . 8/373، المغني، لابن قدامة المقدسي. 115التهذيب في الفرائض للكلوذاني، ص  )4(
  .5/491الاختيار لتعليل المختار، للموصلي، )5(
المغنـي،  .116التهذيب في الفرائض، للكلـوذاني، ص . 5/491الاختيار لتعليل المختار، للموصلي، . 29/171المبسوط، للسرخسي،  )6(

  . 8/372لابن قدامة، 
  . 8/373المغني، لابن قدامة، .29/171المبسوط، للسرخسي،  )7(
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ه يرث بالجهتين، فلو كان أخاً لأم هو ابن ه إذا تعددت الجهة فإنَّأنَّ :ة ومن معهميبلالحنووجهة رأي 
عم يرث باعتباره ابن عم وباعتباره أخاً لأم، فكذلك إذا تعددت قرابة الجدة الواحدة ورثت كجـدتين  

  .)1(عند التعدد
ة تتصل بالميت عـن طـريقين   ه وإن كانت الجدهذا قياس مع الفارق لأنَّ أن: ويرد على هذا الرأي

وهما طريق أم أم، وطريق جدة فالقرابة واحدة والجهة واحدة وحيث اتحدت الجهة، واتحدت القرابة 
فابن العم الـذي   ،ا نصيباً واحداًفقد اتحد سبب التوريث، وإذا اتحد سبب التوريث لا يرث الوارث إلَّ

ا الجدة فلم يتعدد الاسم فهـي  وأم ،عدد السببهو أخ لأم تعدد اسمه بتعدد الجهة التي يستحق بها فيت
ولاد فـلا تتعـدد   مهما لم يتغير بتغيـر الأ بقرابة واحدة أم بقرابتين فاسجدة سواء أدلت إلى الميت 

  .)2(وبذلك فلا تتفاضل الجدات في القسمة بل هو السدس بالتساوي ،الأسباب
  

ـهو ذا ولكن":أخرى ها جدةقال للجدة التي كان مع-رضي االله عنه-عمر ويؤيد ذلك أن  ك السس، د
  .)3("به فهو لها خلتيتكما أ، وبينكمافيه فهو  مافإن اجتمعت

  

ل بين أن تكون إحداهما مدلية بجهة أو بجهتين، كما لم يستفسر منها عن جهـة إدلائهـا   ولم يفص 
 لئلا يعطي: التقسيم لوجب أن يسألهة إدلاء الأخرى التي معها، ولو كان لتعدد الجهة مدخل في اهوج

  .مال إحداهما للأخرى بغير وجه
  

: قال:-رضي االله عنه–.)4(والعبارة التي في هذا الحديث كالعبارة التي في حديث عبادة بن الصامت
)للجدتين من الميراث السدس بينهما بالسـوية  -صلى االله عليه وسلم-من قضاء رسول االله  إن( 
م دليل، ولا دليـل،  هذا حتى يقو ير تفصيل، فلا يعدل عنالقسمة بالسوية من غ نأظاهرة في ، )5(
  .)6(هافيرة بتقدير الشارع، ولا مجال للرأي المواريث سهام مقد نلأ

___________________________________________________________________________________________________________  
حمد محمـد علـي   ة بالتركة بين الفقه والقانون، لأالحقوق المتعلق. 8/373المغني، لابن قدامة، ص .29/171المبسوط، للسرخسي، ص )1(

  .380داود، ص
سـلامية،  واريث فـي الشـريعة الإ  المأحكام . 137أحكام التركات والمواريث، لأبي زهرة، ص .29/172المبسوط، للسرخسي، :ينظر )2(
  ، 410براج، ص محمد محمد جمعةل
  .307ه صسبق تخريج) 3(
 ـ  هو عبادة بن الصامت بن قيس بن أصر: عبادة بن الصامت)4( ن عـوف بـن   م بن فهر بن ثعلبة بن غنم بن سالم بن عوف بـن عمـر ب

بينـه وبـين    -االله عليه وسلمصلى –ولى والثانية ، آخى رسول االله كان نقيباً، وشهد العقبة الأ ى أبا الوليد،يكنَّ الخزرج، الأنصاري السالمي
الغنوي، وشهد بدراً والمشاهد كلها، ثم وجهه عمر إلى الشام قاضياً ومعلماً، فأقام بحمص، ثم انتقل إلى فلسطين، ومات بهـا سـنة    دأبي مرث

الاستيعاب في معرفة الأصحاب، لابـن  : ينظر .أربع وثلاثين وهو ابن اثنتين وسبعين سنة ودفن بالبيت المقدس وقبره بها معروف إلى اليوم
  .469عبد البر، ص

هذا حديث صحيح على شرط الشـيخين ولـم    :الحاكم، قال 4/340، )وبذيله التلخيص للحافظ الذهبي(المستدرك على الصحيحين، للحاكم)5(
  .يخرجاه

  .44، صعبد الحميد محمد محي الدينالدرة البهية بتحقيق الرحبية، ل: ينظر )6(
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  :دة عن الميراث في الصورة التاليةتحجب الج:الحالة الثانية
الجـدات   ، لأن)1(تحجب الجدة بالأم مطلقاً سواء أكانت أمية أو أبوية وعلى هذا أجمع أهل العلم-أ

 الأثـر الـوارد   ة، ولأنجميعاً يرثن بوصف كونهن أمهات مجازاً، فلا يرثن عند وجود الأم الحقيقي
م، فيقتصر ود الأولم يرد أثر بميراثهن مع وجالذي ورثت الجدات بمقتضاه كان في حال وفاة الأم، 

الأم  ، ولأن)2(فرض صريح فـي القـرآن الكـريم    ه ليس لهنعلى مورد النص، ولا يتجاوزه، لأنَّ
م الأقـرب علـى   مومة، فهما متحدان في السبب، وعند اتحاد السـبب يقـد  والجدة يرثان بسبب الأ

 )مس إذا لم تكن دونهـا أ ل للجدة السدجع(:النبي صلى االله عليه وسلم نأ، ولحديث بريدة )3(الأبعد
)4(.  
  

ولا يحجب الأب ولا الجد ) أي تنتسب إلى الميت به(دلائها بهتحجب الجدات الأبويات بالأب، لإ-ب
هـا  نَّنهما ولا الجدة ذات القرابتين، فإها لا تدلي إلى الميت بأي مالأم وإن علت، لأنَّ ةالجدة من جه

يات، لاختلاف سبب الإرث، فالأب مجد الجدات الأترث باعتبارها جدة لأم، ولا يحجب الأب ولا ال
والجد يرثان بالعصوبة وهي ترث بالأمومة، وهذا اختيار علي وزيد وآخرين من الصحابة واختيار 

وبه قال أبو حنيفة وأصـحابه،   ،عن عثمان ، ورويالمصريينر من التابعين، وهو قول الفقهاء كثي
ا كان محجوباً بالأب الجد لم أن: ة من حجب الجدة بابنها، وعمد)5(حمد في روايةأالشافعي ووومالك 

ا كانت أم الأم لا ترث بإجماع مع الأم شيئاً كان كذلك لم: وجب أن تكون الجدة أولى بذلك، وأيضاً
  .)6(أم الأب مع الأب

بو موسى الأشعري وغيرهم من الصحابة وجمع من أهل العلم وظاهر وذهب عمر وابن مسعود وأ
  :)7(، وحجتهم في ذلكالجدة من قبل الأب ترث وابنها حي حمد وهو اختيار ابن حزم إلى أنأمذهب 

صلى االله -ها أول جدة أطعهما رسول االله نَّمع ابنها أفي الجدة (: ما روى عن ابن مسعود قال-1
  .)8()سدساً مع ابنها وابنها حي -عليه وسلم

  

____________________________________________________________________________________________________________  
  .5/61، )الجامع لأحكام القرآن(تفسير القرطبي . 95الإجماع، لابن المنذر، ص)1(
  .137أحكام التركات والمواريث، لأبي زهرة، ص)2(
  .382الحقوق المتعلقة بالتركة بين الفقه والقانون، لأحمد داود، ص)3(
  .  307سبق تخريجه صيث ضعيف، حد )4(
المغني، لابـن قدامـة،   . 4/21مغني المحتاج، للخطيب الشربيني، . 2/480بداية المجتهد، لابن رشد، . 29/170المبسوط، للسرخسي، )5(
  .382الحقوق المتعلقة بالتركة بين الفقه والقانون، لاحمد داود، ص. 8/374
  .2/480تهد، لابن رشد، بداية المج. 29/170المبسوط، للسرخسي، ص )6(
المحلى، لابـن حـزم،   . 374، 8/373المغني، لابن قدامة، . 112التهذيب في الفرائض، للكلوذاني، .29/169المبسوط، للسرخسي،  )7(
   ).1730مسألة ( 8/291
ا مـن  ا حديث لا نعرفه إلَّهذ:، قال الترمذي )2102(بنها، حديث رقمسنن الترمذي، كتاب الفرائض، باب ما جاء في ميراث الجدة مع ا )8(

صلى االله عليه وسلم-ث بعض أصحاب النبيهذا الوجه ، وقد ور- ثها بعضهم، وقد الجدة مع ابنها ولم يورعلـى   حكمهالألباني في  فه ضع
  ).1687(أحاديث سنن الترمذي، وفي إرواء الغليل، حديث رقم
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 بالذكور كان كذلك حكم جميع الجـدات، لأن  م الأم لا يحجبنا كانت الأم وألم: نظرمن طريق ال-2
  .)1(الجدات أمهات يرثن ميراث الأم لا ميراث الأب فلا يحجبن به كأمهات الأم

  

أم (يحجـب أم أبـي الأب   )الجـد (تحجب الجدة الأبوية بالجد لأب إذا كانت مدلية به، فأبو الأب-ج
م أم الأم، كذلك أمية كألا تدلي به، ولا أي جدة  هام، لأنَّه لا يحجب أم الأها تدلي به، ولكنَّ، لأنَّ)الجد

2(م الأبأالأبوية إذا كانت غير مدلية به ك الجدةَ لا يحجب الجد(.  
______________________________________________________________________________________________________________  

  .8/375المغني، لابن قدامة، . 2/481بداية المجتهد، لابن رشد، )1( 
  .383حمد داود، صة بالتركة بين الفقه والقانون، لأالحقوق المتعلق. 138زهرة، ص يأحكام التركات والمواريث، لأب)2( 
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بإقامة الجدة أم الأم -مارضي االله عنه– عباسبن  ما انفرد به عبد االله" 
  الميراث عند عدمها واستحقاقها سهمها قياساً على الجد م فيمقام الأ

  ."-حياناًأخذ الثلث أأي ت-
  

  -:فيه ثمانية مطالب، على النحو الآتيو
  

  .رواية المسألة: المطلب الأول
  

  .توثيق الأثر: المطلب الثاني
  

  .فقه الأثر: المطلب الثالث
  

تقوم مقام الأم عند عدمها فـي   الجدة أم الأم لا أدلة الجمهور على أن: المطلب الرابع
  .الميراث

  

  .أدلة ابن عباس ومن وافقه: المطلب الخامس
  

  .مناقشة أدلة الجمهور: المطلب السادس
  

  .ومن وافقه مناقشة أدلة ابن عباس: المطلب السابع
  

  .الترجيح: المطلب الثامن
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م الأم ة الجدة أبإقام-رضي االله عنهما–ما انفرد به عبد االله بن عباس ": التاسع المبحث
أي تأخذ الثلث -م في الميراث عند عدمها واستحقاقها سهمها قياساً على الجدمقام الأ

  .-حياناًأ
س عن ابن عباس، وفي المحلى عن طاو -رحمه االله-أخرج ابن حزم:رواية المسألة:ولالمطلب الأ

  .)1(مث ما ترث الأالجدة بمنزلة الأم تر:سووقال طاو -مأن الجدة بمنزلة الأم إذا لم تك: قال
، ثـم  "حـدثنا ":بصيغة قوية حيث قال-رحمه االله-الأثر رواه ابن حزم :توثيق الأثر: المطلب الثاني

ه نـاقض، إذا لـم   لا سيما من ورث الجد ميراث الأب فإنَّ:"علق على الخبر مؤيداً ما جاء فيه بقوله
إذا لم يكن للميـت   ة ترث الثلثوالجد):"1730(وقد قال في مسألة رقم، )2("ميورث الجدة ميراث الأ

  .)3("مأم السدس، إذا لم يكن للميت أم حيث ترث الأم الثلث، وترث السدس حيث ترث الأ
أمهل العلم أأجمع ":بقوله-رضي االله عنهما-ف هذه الرواية عن ابن عباسا صاحب المغني فقد ضع

ها بمنزلة الأم، نَّأ:ذة عن ابن عباسغيره رواية شا كىللجدة السدس إذا لم يكن للميت أم، وح نأعلى 
 :فها أيضاً صاحب بداية المجتهد بقوله، وضع)4("ها تدلي بها فقامت مقامها كالجد يقوم مقام الأبلأنَّ

  .)5(الجدة كالأم إذالم تكن أم،وهوشاذ عندالجمهور ولكن له حظ من القياس نأ:وروي عن ابن عباس
مـع أنَّـه    -رحمه االله-فيه نظر، إلَّا عند ابن حزم -عنهما رضي االله-وعليه فالأثر عن ابن عباس 

أم أو جدة أقرب منها  وكل جدة ترث إذا لم يكن هناك :"يقول بالتشريك بين الجدات، جاء في المحلى
  .)6("الميراثفي الدرجة اشتركن في فإن استوين 

ه كان يجعل الجـدة أم  نَّأ-رضي االله عنهما-يدل هذا الأثر عن ابن عباس :فقه الأثر:المطلب الثالث
أخذ السدس مع الولد وولد الولد وإن نزل، ، فتإذا لم يكن للميت أم كالأم في استحقاقها الميراث الأم 

حـد مـن   أخوة أو الأخوات، وتأخذ الثلث عند عدمهم، وهي لا يشـاركها  ومع الجمع ثلاثة من الإ
ا واحدة وهي أم الأم، وهي تقوم إلَّ وأصل الرواية عنه أنّه لا يرث من الجدات ،الجدات في فرضها

وذلك قياساً على الجد حيـث يقـوم    ،)7(ما السدس أو الثلثإمقام الأم عند عدم الأم في فريضة الأم 
رضي -وبقول ابن عباس، )8(مقام الأب عند عدمه، وعلى ابن الابن حيث يقوم مقام الابن عند عدمه

  .)9(-تعالى رحمه االله-أخذ ابن سيرين -االله عنهما
_____________________________________________________________________________________________________________________________  

  .8/292المحلى، لابن حزم، )1(
  .8/292المصدر السابق، )2(
  ).1730(، مسألة رقم8/291، المصدر السابق) 3(
  .8/366المغني، لابن قدامة، )4(
  .2/479بداية المجتهد، لابن رشد، )5(
  .8/291المحلى، لابن حزم، )6(
  .166، 29/165المبسوط، للسرخسي، )7(
  .97جي، ص ، لمحمد رواس، قلعهعباساالله بن  موسوعة فقه عبد:ينظر)8(
  .29/166المبسوط، للسرخسي، )9(
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  :عند عدمها في الميراث أدلة الجمهورعلى أن الجدة أم الأم لا تقوم مقام الأم:المطلب الرابع
استدل الجمهور بالأدلة سابقة الذكر التي استدلوا بها على أن ميراث الجدة السدس، فلا تزيد علـى  

   .)1(السدس بحال

  :ابن عباس ومن وافقه دلةأ:المطلب الخامس
ها كالجد أم الأم تدلي بالأم وترث بمثل سببها وهي الأمومة فتقوم مقامها عند عدم نأ :الـدليل الأول 
ه يقوم مقام الأب عند عدمه وابن الابن يقوم مقام الابن عند عدمه وإذا كانت الأم ترث أب الأب فإنَّ

بخلاف الأخ لأم فإنَّه وإن كان ، وهذا )2(مثلث وفي بعضها السدس فكذلك أم الأفي بعض الأحوال ال
  .)3(يدلي بالأم فلا يرث بمثل سببها

فـي   فكذلك لا يزاحم أم الأم شيء مـن الجـدات   في فرضها ات الأمكما لا يزاحم أحد من الجد ثم
  .فرضها
أن حال أم الأم مع الأم كحال الأم مع الميت، وأم لأم هي أم لأم الميت وصاحبة فرض كما :يوضحه

  .)4(أن الأم أم للميت وصاحبة فرض، فكما أن ميراث الأم من الميت هو الثلث فكذلك ميراث أم الأم
  

بقولـه   م تقوم مقام الأم عند عدمهاالجدة أم الأ أنعلى  -رحمه االله-استدل ابن حزم :الثانيالدليل 
فجعل آدم وامرأته عليهما السلام أبوينا، فهذا نـص  ":قالثم  )5(}كَما أَخْرج أَبويكُم من الْجنَّة{: تعالى

حد الأبوين في القرآن، وميراث الأبـوين  أ الجدة نأ: وقد وجدنا نصاً" : أيضاً قالو ، )6("من القرآن
  في 

ة، ولا فهذا ميراث الجدة بنص القرآن؟ وليس لمخالفنا متعلق أصلاً، لا بقرآن، ولا سنَّ......القرآن 
  .)7("ولا نظر؟ ،إجماع متيقن، ولا قياس

  

  :دلة الجمهورأمناقشة : المطلب السادس
يراث الجدة السدس ولا تزيد عن السدس بحال، لم م نأحاديث التي أحتج بها الجمهور على الأ تلك

-وقد ناقش هذه الأحاديث ابن حزم .تسلم من الطعن، فكما ظهر في تخريجها فهي أحاديث ضعيفة
  وما وجدنا إيجاب السدس للجدة إلَّا مرسلاً عن أبي بكر، وعمر، وابن مسعود، : "فقال -رحمه االله

_____________________________________________________________________________________________________________  
  .306تنظر هذه الأدلة في المبحث السابق من هذا الفصل ص) 1(
  .29/167المبسوط، للسرخسي، )2(
  .29/167المصدر السابق، )3(
  .29/167المصدر السابق، )4(
  ]27:عرافسورة الأ)[5(
  .8/291المحلى، لابن حزم، )6(
  .8/293المصدر السابق، )7(
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الروايات التي تقـول إن ميـراث    أيضاً ناقداً ويقول )1("وزيد، خمسة فحسب، فأين الإجماع وعلي،
ه لم يدرك أبا بكر، ولا سمعه من نَّحديث قبيصة منقطع، لأ:هذا كله لا يصح منه شيء."الجدة السدس

  .)2( ..."ةالمغير
لأننـا نقـول   :"حيث يقـول  ،ها ما يخالف قول ابن حزموعلى فرض صحة هذه الروايات فليس في

   .)3(خوةم السدس مع الولد والإترث الأحيث بتوريثها السدس من 
  :بما يلي -رحمه االله-لكن يمكن الرد على كلام ابن حزم

1-رضي االله عنهما أنزل الجدة -من أن ابن عباس -رحمه االله-حتج بها ابن حزماالرواية التي  إن
-نها رواية شاذة عن ابن عبـاس بأ:"ضاً فقد وصفها صاحب المغنيلم تسلم من الطعن أيمنزلة الأم 

  الجدة كالأم إذا لم تكن نأ: وروي عن ابن عباس :"وجاء في بداية المجتهد، )4(-رضي االله عنهما
  .)5("أم، وهو شاذ عند الجمهور ولكن له حظ من القياس 

للجـدة   تقوى على نقض إجماع أهل العلم علـى أن فأصبحت الرواية بذلك تحتمل عدم الصحة فلا 
  .)6(ليه الاحتمال بطل به الاستدلالإالدليل إذا تطرق  نالسدس، لأ

رضي االله -عن ابن عباسصدر  فيها نظر أيضاً، فهل هي اجتهاد الرواية وعلى فرض صحتها فإن
صلى االله عليـه  -ع للنبي في فهم النصوص، فيمكن مخالفته في اجتهاده، أم لها حكم المرفو-عنهما
  ف حينئذ؟خالَفلا تُ -وسلم

2-ـإمجموع الأحاديث والآثار التي تجعل ميراث الجدة السدس ولا تزيد عن السدس و إن   تن كان
لها أصلاً، وقد تصل هذه الآحاديث بمجموعهـا إلـى    ن،ويشعر بأضعيفة لكن يقوي بعضها بعضاً

  .)7(الحسن لغيره
ميراث الجدة السـدس ولا تزيـد    ذه الأحاديث بالقبول يقوي رأي الجمهور بأنة لهمتلقي الأُ نإ-3

  . ، استناداً لهذه الأحاديث)8(للجدة السدس إذا لم يكن للميت أم نى أعليه، فقد أجمع أهل العلم عل
_____________________________________________________________________________________________________________________________  

  .8/292المصدر السابق،  )1(
  .8/292المصدر السابق،  )2(
  .8/293المصدر السابق، )3(
  .8/366المغني، لابن قدامة، )4(
  .2/479بداية المجتهد، لابن رشد، )5(
  أن أي دليل يحتمل أكثر من : د العلماء ومعناهاهذة قاعدة معروفة ومشهورة عن" الدليل إذا تطرق إليه الاحتمال بطل به الاستدلال)"6(

 وجه ، فلا يصلح الاستدلال به على أنَّه نص، ولكن المراد بالاحتمال هنا الاحتمال القوي الذي احتفت به القرائن واعتضـد بالاعتبـارات لا  
يبق شيء من الأدلة إلَّا وسقط الاسـتدلال بـه بـدعوى    بأي احتمال، لأنَّه ما من دليل إلَّا ويتطرق إليه الاحتمال، ولو فتح باب الاحتمال لم 

ل بالـدليل  تطرق الاحتمال إليه، ثم إن المراد بسقوط الاستدلال به، أي على تعيين ذلك الوجه المراد الاستدلال به من الدليل، لا أن الاستدلا
م، دار 2002-ه1423، 1، ط1/24، منهج أهل الحديثأصول الفقه على الباكستاني، زكريا بن غلام قادر، : ينظر. يسقط جملةً وتفصيلا

  .الخراز
  .عن الحديث الحسن لغيره"ذ"ينظر ما كتب في مقدمة الرسالة في صفحة )7(
  .8/366المغني، لابن قدامة، )8(
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  :وافقهومن  مناقشة أدلة ابن عباس:المطلب السابع
  :يمكن أن يناقش هذا الدليل بما يلي:مناقشة الدليل الأول

نـص صـريح فـي     هي، )1(فرض الجدة السدس ولا يزاد عليه نت أنحاديث السابقة التي بيالأ-1
وانعقد على ما جاء فيها إجماع أهل العلم فلا يصار إلى استعمال القياس بوجـود الـنص،    ،المسألة

  .حيث لا قياس في مورد النص
الإدلاء بـالأنثى لا يكـون    نلأفي استحقاق السدس سواء وهذا ) بأم الأ(و) أم الأم(الجدتين نإ-2

ه ترك هذا القياس فـي  ا أنَّلاستحقاق فريضة المدلى به بحال، كبنات الأخوات وبنات البنات إلَّ سبباً
لواحـدة مـن   شيء من الآثار زيادة على السدس  الجدات لاعتبار ما ورد في السنة وليس فيحق 

2(السدس  الجدات فلهذا كان لهن(.  
3-حتى يقاس عليه ميراث أم  -على ما ذكر سابقاً-،)3(قوم مقام الأب في جميع أحواله الجد لا ي إن

الجد يرث في نفس حالات ميراث الأب ولا يقـوم   نإالأم في حال انعدام الأم، فكما يمكن أن يقال 
 ـ نإ :ن يقالأفكذلك يمكن يتين واختلف في ميراثه مع الإخوة مقامه في الغراو ام أم الأم لا تقوم مق

  .حوالهاأالأم في كل 
وهذا ينطبق أيضاً على أم الأب  ،سبب ميراث أم الأم هو الأمومة وهو نفس سبب ميراث الأم نإ-4

  .مومةهما يرثان بنفس السبب وهو الألأنَّ ،فلا تحجبها أم الأم إذا كانت تساويها في درجتها
كَما أَخْرج أَبويكُم من {قوله تعالىب -رحمه االله-يرد على استدلال ابن حزم :مناقشة الدليل الثاني

نَّةبما يلي ،مفتقوم مقام الأبنص القرآن حدى الأبوين إ هابأنَّعلى ميراث الجدة ،)4(}الْج:  
1-بـدليل مـا جـاء فـي تفسـير قولـه        ،ميراث الجدة لا يتناول" أبويكم"لفظ  الإجماع على أن

  :وذلك على النحو الآتي ،)5("ولأبويه"تعالى
فَ إِن لَّ مْ یَكُ ن لَّ ھُ وَلَ دٌ      {:معقباً عليه بقوله تعـالى } وَلأَبَوَیْ ھِ {:في قوله تعالى:جاء في تفسير القرطبي-أ 

والأم العليا جدة ولا يفرض لها الثلث بإجماع، فخروج الجدة عن هذا " :)6(}أَبَوَاهُ فَلأُمِّ ھِ الثُّلُ ثُ   وَوَرِثَھُ
   .)7( )أي من قوله ولأبويه("اللفظ مقطوع به

 ،اً مجازاً، لكن لا يفرض لها الثلث إجماعاًى أما أم الأم فتسموأم" :جاء في تفسير البحر المحيط-ب
  .)8("للجدة السدس إذا لم يكن للميت أم نأوأجمعوا على 

__________________________________________________________________________________________________________________________  

  .من هذه الرسالة 307، 306:ينظر الصفحات)1(
  .168،  29/167المبسوط، للسرخسي، ) 2(
  .8/366المغني، لابن قدامة، )3(
  ]27:عرافسورة الأ)[4(
  ].11:سورة النساء)[5(
  ].11:سورة النساء[)6(
  . 5/59، )الجامع لأحكام القرآن( القرطبيتفسير )7(
  .3/192حر المحيط، لأبي حيان الأندلسي، تفسير الب)8(
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 ـ ها تثبوت اسم الأمومة لأم الأم لا يثبت أنَّمجرد  نإيقال أيضاً -2 ا قوم مقام الأم في كل شـيء إلَّ
 ـلهم أيضاً ولا يثبت أفالجدة من الرضاع هي أم، والأم من الرضاع هي  ،بنص ا اسـتحقاق فـي   م

   .)1(جماعاًالميراث إ
3-يتناول الجدة أم الأم فلا يتناولها في جميع أحكامها في الميـراث كمـا لا   النص  على فرض أن

السنة قد حددت ميراث الجدة وهو  حكام الأب في الميراث، وذلك لأنأيتناول اسم الأب للجد جميع 
  .السدس

  
  الترجيح:المطلب الثامن

السدس بحال، وذلـك   نعنصيب الجدة لا يزيد  نإالذي يميل إليه الباحث هو رأي الجمهور القائل 
  -:لآتيةللأسباب ا

ميراث الجدة قد وردت به السنة النبوية واضحاً وصريحاً  جمهور أنمضى من نقاش أدلة ال لما-1
هذه الأحاديث في مجموعها يحتج بها  وهو السدس وأن.  

ي كل حالات عدمها فالجدة تقوم مقام الأم عند  أن -رضي االله عنهما-الرواية عن ابن عباس نإ-2
: وعليه ،حت ففيها نظرعلى الجد مع الأب قد قال الجمهور عنها رواية شاذة وإن ص ياساًقالميراث 

 ـ لا يزيـد  قربميراث الجدة الأ نأعلى  ،فلم يأت نقل صحيح صريح يخالف إجماع أهل العلم ن ع
  .هناك دليلان متعارضان في المسألة  نإالسدس حتى يقال 

3-ما احتج به  إنها لا تقوى علـى معارضـة   أنَّن خلال النقاش من خالف الجمهور من أدلة قد تبي
  .)2(أن ميراث الجدة لا يزيد عن السدسعلى  ،وعلى انعقاد إجماع أهل العلمدليل الجمهور 

______________________________________________________________________________________________________________  
  29/167المبسوط، للسرخسي، )1(
  .95الإجماع، لابن المنذر، ص)2(
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إذا كانت أنَّه من  -رضي االله عنه- بن مسعودما انفرد به عبد االله ا" 
الجدات من جهتين فهن منهن سواء  دىوالبع القربى وارثات كلهن

  ."يشتركن في السدس بالتساوي
  

  -:مانية مطالب، على النحو الآتيفيه ثو
  

  .المسألة رواية: الأولالمطلب 
  

  .راثتوثيق الآ: الثانيالمطلب 
  

  .راثفقه الآ: الثالثالمطلب 
  

  .البعدى لا ترث مع القربى من أي اتجاهالجدة  أدلة الجمهور على أن: المطلب الرابع
  

  .-رضي االله عنه -مسعودابن  دليل: لب الخامسالمط
  

  .مناقشة أدلة الجمهور: لسادسالمطلب ا
  

  .-رضي االله عنه -مسعودابن  دليلمناقشة : المطلب السابع
  

  .الترجيح: المطلب الثامن
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إذا كانت أنّه من  -رضي االله عنه-ما انفرد به عبد االله ابن مسعود" :شراعال المبحث
منهن سواء يشتركن في  فهن وارثات كلهن القربى والبعدىالجدات من جهتين 

  ."سدس بالتساويال
  :المسألة رواية: ولالمطلب الأ

رضي االله - عن ابن مسعود -االله رحمهم-، وصاحب المغني، وابن حزمما ذكره صاحب المبسوط
منهن سواء، يشتركن ه إذا كانت الجدات من جهتين فهن وارثات كلهن، والقربى والبعدى أنَّ -عنه

  .)1(ا الأمات إلَّفي السدس بالتساوي بينهن جميعاً، ولا يحجب الجد
  

  :ثارتوثيق الآ: المطلب الثاني
 -رضـي االله عنـه  -عن ابن مسعود "روي"صاحب المغني، وابن حزم بصيغة  من كلٌ الأثر ذكره

2(-رضي االله عنه-مسعود ابن ا يحتمل عدم ثبوت هذه الرواية عنوهي صيغة تمريض مم(.  
  

  :الآثارفقه : المطلب الثالث
الجدة البعدى من جهة الأب ترث مع الجـدة   أنيدل على  -ي االله عنهرض-عن ابن مسعود :الأثر

المقصود بالجهتين  نجهة الأب لأم، والبعدى من جهة الأم ترث مع القربى من هه الأالقربى من ج
  .)3(جدات الأم وجدات الأب

  .)4(وأم أم أب، فالمال بينهما ،لو اجتمع أم أم:)1(مثال 
  

  .)5(فالمال بينهما أم، وأم أم ،جتمع أم أبالو  :)2(مثال 
  

  :الجدة البعدى لا ترث مع القربى من أي اتجاه نأعلى  الجمهور أدلة: المطلب الرابع
جعل للجدة السدس إذا  -صلى االله عليه وسلم-النبي أن(:هما رواه ابن بريدة عن أبي :الدليل الأول

  .)6( )دونها أم كنتلم 
  

ا أم الأب ، فأما كسقوط الجد بالأب وابن الابن بالابنبالأم فسقطت بهالجدة تدلي  أن: وجه الدلالة
   .)7(ها تحجب م أقرب منها فإنَّها أم فإذا كانت أم الأترث ميراث أم لأنَّ ماها أيضاً إنَّفإنَّ

  

  أن المراد بالجدة هو الجنس لأن الجدتين فأكثر يشتركن في السدس فميراثهن بالأمومة:الدليل الثاني
_____________________________________________________________________________________________________________  

  .8/299المحلى، لابن حزم، . 8/371المغني، لابن قدامة، . 168، 29/165المبسوط، للسرخسي، : ينظر)1(
  .8/299المحلى، لابن حزم، . 8/371المغني، لابن قدامة، ) 2(
  .110التهذيب في الفرائض، للكلوذاني،ص :ينظر)3(
  .8/372المغني، لابن قدامة، ) 4(
  .8/372المصدر السابق، )5(
  .307حديث ضعيف، سبق تخريجه ص)6(
  .8/367المغني، لابن قدامة، :ينظر)7(
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  .)1(ن كانت من جهة الأب تحجب البعدى من جهة الأمإلذلك، فالقربى و حسبف

  :-رضي االله عنه -ابن مسعود دليل: المطلب الخامس
استحقاق الجـدات   نأ هو تحجب البعدىالجدة القربى لا  نأعلى -رضي االله عنه-دليل ابن مسعود

قد أطعم  -صلى االله عليه وسلم -للميراث قد ثبت شرعاً باسم الجدودة فهو أمر على أصله فالرسول
  .)2(واءالسدس للجدة بهذا الاسم والقربى والبعدى في هذا الاسم س

  

  :دلة الجمهورأمناقشة : المطلب السادس
يل الأول والثاني للجمهور متداخلان، فالجدات أمهات يرثن ميراثاً واحداً من جهة واحدة وهـي  الدل

الميراث للأقرب مـنهن كالآبـاء   الأمومة فإذا اجتمعن بالميراث البعدى والقربى من أي اتجاه كان 
 نأإذا اجتمعوا فالميراث لأقربهم، لذلك فقد أجمع أهل العلم على  بيلبناء والإخوة والبنات وكل قوالأ

  .)3(القربى تسقط البعدى من كل اتجاه
  

  :-رضي االله عنه -ابن مسعود دليلمناقشة : المطلب السابع
دلاء بب الإوليس بس حسبتوريث الجدات هو باسم الجدودة ف يرى أن -رضي االله عنه-ابن مسعود

بالأ أم الأم تدلي لأننثى إذا كـان لا يوجـب اسـتحقاق    دلاء بالأوالإ ،أب الأم يدلي بالأم م كما أن
دلاء بالابنة فإن بنت البنت كابن البنـت فـي   يوجب استحقاق الميراث للأنثى كالإالميراث للذكر لا 

ميراث الجـدات   نالعصوبة وكذلك بنت الأخت كابن الأخت وهم لا يرثون فعرف أحكم الفريضة و
  .)4(ى في هذا الاسم سواءعاً باسم الجدودة والبعدى والقربرثبت ش

مجرد الاسم يثبت بالرضاع كما يثبت بالنسب ولا يتعلق به استحقاق الميـراث   نإيناقش هذا القول 
ومن يدلي من الجدات بعصبة أو صاحبة فرض  ،دلاءلا بد من اعتبار معنى القرب والإ هفعرف أنَّ

تثبت الفريضة وفـي   دلاءيس بعصبة ولا صاحبة فرض وبهذا الإي بمن ليدل نيكون سببه أقوى مم
  .)5(نثى لا تثبت العصوبةدلاء بالأحق الأم تثبت العصوبة دون الفريضة وبالإ

  

  :الترجيح: المطلب الثامن
يرى الباحث أن   م أ ما ذهب إليه الجمهور هو الصواب فمجرد اسم الجدودة لا يثبـت الميـراث لأن

ن يصار لمعنى آخر وهـو  أفلزم من ذلك رضاعة هي جدة ولا يثبت لها الميراث إجماعاً الأم من ال
دلت بعصبة أو صاحبة فرض فهي التي ترث إن كانت هي الأقرب من الأخرى، أدلاء فمن معنى الإ

ثم علم بالصوابأواالله  -،هذا هو الموافق للحديث الذي احتج به الجمهور إن-.  
_____________________________________________________________________________________________________________________________  

  . 8/372المغني، لابن قدامة، . 4/18مغني المحتاج، للخطيب الشربيني، : ينظر )1(
  .8/167المبسوط، للسرخسي، :ينظر )2(
  .372، 8/371المغني، لابن قدامة، :ينظر )3(
  .167، 29/166المبسوط، للسرخسي، :ينظر )4(
  .29/167المصدر السابق، )5(
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الجدة  نأمن  -رضي االله عنه-ما انفرد به زيد بن ثابت" 
  ."القربى من جهة الأب لا تحجب البعدى من جهة الأم

  

  -:فيه ثمانية مطالب، على النحو الآتيو
  

  .المسألة روايات: المطلب الأول
  

  .ثارتوثيق الآ: المطلب الثاني
  

  .فقه الآثار: المطلب الثالث
  

  .حجب البعدى بالقربىأدلة الجمهور على : المطلب الرابع
  

  .ومن وافقه زيد بن ثابتأدلة : المطلب الخامس
  

  .مناقشة أدلة الجمهور: المطلب السادس
  

  .زيد ومن وافقهمناقشة أدلة : المطلب السابع
  

  .جيحالتر: المطلب الثامن
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الجدة القربى  نأمن -رضي االله عنه- زيد بن ثابت ما انفرد به": عشر الحادي المبحث
  ."من جهة الأب لا تحجب البعدى من جهة الأم

  :روايات المسألة: المطلب الأول
ا القربى مـن  الأب فأم ةالجدة القربى من جهة الأم تحجب البعدى من جه هل العلم على أنأسائر  

  .روايتان-رضي االله عنه-الأم؟ فعن زيد ةفهل تحجب البعدى من جهجهة الأب 
، وهذه م ويكون الميراث للقربىالقربى من جهة الأب تحجب البعدى من جهة الأ أن:الرواية الأولى
، وبه قـال أبـو حنيفـة    -رضي االله عنه-علي وهو قول  ،حمدأحدى الروايتين عن إالرواية هي 

وهـذه الروايـة لا    ،)1(واية العراقيين عن زيد، وهو قول الشـافعي وهذه الرواية هي ر ،وأصحابه
  .والفقهاء جمهور الصحابة-رضي االله عنه-خالف فيها زيدي

ن السدس ة الأم بل يتقاسمالأب لا تحجب البعدى من جه ةالجدة القربى من جه أن :الرواية الثانية
، جهة الأب فتحجب القربـى البعـدى   الأم والبعدى من ةا إن كانت القربى من جهمأبالتساوي، و

، وبه قال مالك، وهو القول الثـاني للشـافعي،   -رضي االله عنه-وهذه هي رواية المدنيين عن زيد
  .)2(حمدأوهي الرواية الثانية عن 

  

  :توثيق الآثار: المطلب الثاني
ولى ية الأا الروافأم ،-رحمهم االله-الأثران أخرجهما صاحب المبسوط، وصاحب المغني، وابن حزم

الروايتين ثـم   ذكرا صاحب المغني فوأم .)3(،"روينا"والثانية فأخرجهما ابن حزم بصيغة التمريض 
  ، )4("عن زيد بتةوهي الرواية الثا"قال عن الرواية الثانية 

 ـومشهور زيد إن كانت القربى من قبل الأب أ: "عن الرواية الثانية وفي الذخيرة حديث رك فيـه  ش
  .)5("مالكوقاله  ،بينهما

  

  :ثارفقه الآ: المطلب الثالث
دة الج نإقد انفرد عن باقي الصحابة بالقول  -رضي االله عنه-بحسب هذه الرواية الثانية يكون زيد

لأم، فلـو اجتمـع فـي    لا تحجب الجدة البعدى إذا كانت من جهة االقربى إذا كانت من جهة الأب 
ومن -رضي االله عنه-ا عند زيدوأم ،لأب عند الجمهورفإن الميراث لأم ا ،وأم أم أم المسألة أم أب،

  .الميراث بينهما بالتساوي يكونوافقه من أهل العلم 
_________________________________________________________________________________________________________  

  . 8/371المغني، لابن قدامة،  .109صض، للكلوذاني، التهذيب في الفرائ. 29/168المبسوط، للسرخسي،  :ينظر)1(
  .الصفحاتو الأجزاء المصادر السابقة نفس)2(
  . 8/302المحلى، لابن حزم، )3(
  .8/371المغني، لابن قدامة، )4(
  .13/63الذخيرة، للقرافي، )5(
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  :على حجب البعدى بالقربىأدلة الجمهور :المطلب الرابع
حتج اهي نفس الأدلة التي  هة الأب تحجب البعدى من جهة الأممن جالقربى  نأعلى  أدلة الجمهور

1(الجدة القربى تحجب البعدى من كل اتجاه بها الجمهور في المبحث السابق على أن(.  
  

 أدلة زيد ومن وافقه فيما ذهب إليه في الروايـة الثانيـة مـن أن   : المطلب الخامس
  :الأم، بل يرثن السدس بالتساوي ةالقربى من جهة الأب لا تحجب البعدى من جه

  

  :الدليل الأول
ما تستحق الميراث بالأمومة، ومعنى الأمومة في التي الجدة إنَّ أن-رضي االله عنه-هو وجه قول زيد

ها أم في نفسها تدلي بالأم، والأخرى أم تدلي بالأب، فإذا كانت القربى مـن  من قبل الأم أظهر، لأنَّ
وزيادة ظهور صفة الأمومـة فـي    ،زيادة القربى:ي جانبها من وجهينقبل الأم فقد ظهر الترجيح ف

ولى، وإن كانت القربى من قبل الأب فلها ترجيح من وجه وهو زيادة ظهـور صـفة   أجانبها فهي 
في الجد مـع  -رضي االله عنه-الأمومة، فاستويا ، فيكون الميراث بينهما، وذلك كما هو مذهب زيد

2(د زيادة قوة من حيث الأبوة فيستويان في الميراثللأخ زيادة قرب وللج الأخ أن(.  
  

  :الدليل الثاني
الأب الذي تدلي به الجدة لا يحجب الجدة من قبل الأم فالتي تدلي به أولى أن لا يحجبها، وبهـذا   أن

  .)3(ها تدلي بالأم وهي تحجب جميع الجداتفارقتها القربى من قبل الأم فإنَّ

  
  :لة الجمهورمناقشة أد: المطلب السادس

لا يختلف النقاش هنا عمصلى -النبي ا قيل في مناقشة أدلة الجمهور في المبحث السابق، وذلك لأن
البعدى لا تـرث مـع    حين أطعم الجدة السدس لم يكن هناك أم دونها، فهذا يفيد أن-االله عليه وسلم

وأم الأب هي أم أيضاً والمعنى إشارة إلى ذلك) أم دونها(-صلى االله عليه وسلم-قوله القربى، فإن ،
4(الجدة ترث بالأمومة وفرض الأمهات معلوم بالنص فيه أن(.  

______________________________________________________________________________________________________________  
  .319هذه الأدلة، ص: ينظر)1(
  .29/168المبسوط، للسرخسي، )2(
   .8/371المغني، لابن قدامة،  .8/112الشافعي، للماوردي،  مذهب الإمام في فقه الكبير الحاوي. 13/63الذخيرة، للقرافي،  )3(
  .29/169المبسوط، للسرخسي، )4(
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  :ومن وافقه دلة زيدأمناقشة : المطلب السابع
  

  :يرد على هذا الدليل بما يلي: مناقشة الدليل الأول 
1-على ما ذهب إليـه دلة الجمهور وما مضى من نقاش هذه الأأن ما مضى م أن دلة فيه رد كاف 

   .)1(-رضي االله عنه-زيد
واحداً من جهة واحدة فإذا اجتمعن بالميراث فهو للأقرب مـنهن دون   فالجدات أمهات يرثن ميراثاً

  .)2(ربهمالبعدى كالآباء مع الأبناء والإخوة والبنات، وكل صنف إذا اجتمعوا فالميراث لأق
2-الجدة ترث باعتبار الأمومة والأمومة هي الأصل ومعنى الأصلية في القربى أظهر منه فـي   أن

ها أصل الميت والأخرى أصل أصل أصل الميت فـإذا كـان   البعدى من أي جانب كانت القربى لأنَّ
  .)3(معنى الأصلية في القربى أظهر تقدمت على البعدى كما لو كانت القربى من الأم

لوجب أن يكون الميراث لأم الأم إذا اجتمعت مع أم -رضي االله عنه-لو كان الأمر كما قال زيد-3
هل أ وأولا أحد من الصحابة  -رضي االله عنه-الأب لزيادة قوة الأمومة، وهذا ما لا يقوله زيد نفسه

  .)4(العلم
  

   :مناقشة الدليل الثاني
إن القول بأن الأب لا يسقط الجدة التي من قإ :فيقال في ذلك ،ل الأمبما الجدات لا يرثن ميراثه إنَّ ن

يرثن ميراث الأم5(مسقطتهن الأأهات ولذلك هات لكونهن أم(.  
  

  :الترجيح:المطلب الثامن
إن ما ذهب إليه زيد ومن وافقه لا يقوى على معارضة قول الجمهور المؤيد بالعقل  الباحث يرى أن

الجدة القربى تحجب البعدى من أي  نأنقاش الأدلة، فرأي الجمهور على  والنقل كما ظهر من خلال
  .-واالله أعلم بالصواب-اتجاه هو الأقرب ، 

______________________________________________________________________________________________________________  
  .323، 320، 319:فحاتصال: ينظر)1(
  .8/372ر، المغني، لابن قدامة، ينظ)2(
  .29/168المبسوط، للسرخسي، : ينظر)3(
  .169، 29/168المصدر السابق، )4(
  .8/372المغني، لابن قدامة، )5(
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القانون فيما انفرد به الصحابة في ميراث رأي و أقوال الأئمة" 
  ."الجدة

  

  - :وفيه مطلبان، على النحو الآتي
  

  

  .في ميراث الجدةأقوال الأئمة : مطلب الأولال
  

  .رأي القانون في ميراث الجدة: المطلب الثاني
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فيما انفرد به الصحابة في ميـراث   القانونرأي وأقوال الأئمة  ":عشر الثانيالمبحث 
  "الجدة

  :في ميراث الجدةأقوال الأئمة : المطلب الاول
  

  :ار فرض الجدةفي مقد أقوال الأئمة :المسألة الأولى
الجدة  نمن أ ما ذهب إليه ابن عباس -خلافاً لابن حزم الظاهري -ئمة الأربعةلم يوافق أحد من الأ

 ـ م الأم أم ، واتفقوا على أنأقد يزيد نصيبها عن السدس فيصل إلى الثلث إذا لم يكن دون  يب نص
  :تيالجدة فأكثر لا يزيد عن السدس، وأما أقوالهم فهي على النحو الآ

  .)1("فلهن السدس) أي الجدات(ولو اجتمعن وتحاذين" :الاختيار"جاء في  :الحنفية
  

للجدة  نللجدة أم الأم السدس مع عدم الأم  وأ وأجمعوا على أن:""المجتهد بداية"وجاء في  :المالكيـة 
  .)2(أيضاً أم الأب عند فقد الأب السدس فإذا اجتمعا كان السدس بينهما

  

 وأجمعوا على توريث الجدات وإن:""الشافعي مذهب الإمام في فقه الكبير الحاوي"في  جاء:الشافعية
   .)3("عليه ندمنهن السدس لا ينتقص منه ولا يز فرض الواحدة والجماعة

  

   .)4("ميراث الجدات السدس وإن كثرن نأأجمع أهل العلم على :""المغني"جاء في :ةيالحنبل
  

والجدة ترث الثلث إذا لم يكن للميت أم حيث تـرث الأم  " :لابن حزم "المحلى "جاء في  :الظاهريـة 
   .)5("الثلث، وترث السدس حيث ترث الأم السدس، إذا لم يكن للميت أم

  

  :في حجب الجدات بعضهن لبعض أقوال الأئمة: المسألة الثانية
رحمـه  -ام أحمدمة في صحيح مذهبهم، وخلافاً للمنصوص عليه عند الإيبلفقد خالف الحنفية والحن 

الجدات يشتركن جميعاً في السدس القربـى   من أن -رضي االله عنه-ما ذهب إليه ابن مسعود -االله
الجدة القربى من جهة الأب لا تحجب الجدة البعدى مـن   والبعدى سواء، وما ذهب إليه زيد من أن

هما أقرب افين وإن كانت إحدالجدتين إذا كانتا متحاذيتين كان السدس بينهما نص إن:جهة الأم وقالوا
لى هذا الرأي ابـن  كان السدس لها ولم تشركها الأخرى سواء كانت أم الأب أو أم الأم ، ووافقهم ع

  :، وأما أقوالهم فهي على النحو الآتي-رحمه االله-حزم
______________________________________________________________________________________________________________  

  .5/490، للموصلي، لتعليل المختار الاختيار)1(
  2/479بداية المجتهد، )2(
  .8/110الشافعي، للماوردي،  مذهب الإمام  في فقهالكبير الحاوي )3(
  .8/367المغني، لابن قدامة، )4(
  ).1730(، مسألة رقم 8/291المحلى، لابن حزم، )5(
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  .)1("و محجوبةأوالقربى تحجب البعدى وارثة كانت " -"الاختيار"جاء في  :الحنفية
  

فإذا كان بعضهن أقرب مـن بعـض   ":"نصاف في معرفة الراجح من الخلافالإ"جاء في :ةيبلحنال
2(  "وهو المذهب فالميراث لأقربهن(.  

  

 ك أم أو جدة أقرب منها فإنوكل جدة ترث إذا لم يكن هنا" :لابن حزم" "المحلى"جاء في  :الظاهرية
  .)3("في الدرجة اشتركن في الميراث المذكور استوين

  

رضي -، فقد خالفوا ما ذهب إليه ابن مسعودمام أحمدوالمنصوص عن الإ ،والشافعية ،المالكيةا أم
ة يبلفوافقوا الحنفية والحن ،بعدى سواءالجدات يشتركن جميعاً في السدس القربى وال نأمن  -االله عنه

لبعدى إن كن من جهة واحدة فأم الجدة القربى تحجب ا إن :وا إليه فقالواذهب بعض ما وابن حزم في
رضـي االله  -وأم الأب تحجب أم أب الأب وهكذا، ولكنهم وافقوا رأي زيـد  ،تحجب أم أم الأم ،مالأ

 الآراء ن هـذه يبـي  ، تحجب الجدة البعدى من جهة الأمالجدة القربى من جهة الأب لا في أن -عنه
  :يةالآت قوالالأ

ه بينهمـا، وقالـه   كانت القربى من قبل الأب أشرك في ومشهور زيد إن:""الذخيرة"جاء في :المالكية
أم الأب تدلي بالأب، والأب لو اجتمع مع الأم  نسقاط البعدى من جهة الأم أإعدم  ولنا على....مالك

  .)4("لم يحجبها، فلا يحجبها من يدلي به أولى
  

وإن ":-رحمـه االله -قال الشـافعي :""الشافعي مذهب الإمام في فقه الكبير الحاوي"جاء في :الشافعية
بعـد شـاركت فـي    ن كانت الأل الأم فهي أولى، وإبالأقرب من ق قرب بعضهن دون بعض فكانت

 ـل الأب تحجب بعداهن، وكذلك تحجب أقرب اللاتـي مـن ق  بمن ق السدس، وأقرب اللاتي ل الأم ب
  .)5("بعداهن

  

رحمه االله-حمدأليه عند الإمام المنصوص ع اأم-:  
ركها وهذا هو القربى من جهة الأب لا تحجب البعدى من جهة الأم فتشا نإ":"نصافالإ"فقد جاء في 

  .)6("-رحمه االله-مام أحمدالمنصوص عليه عن الإ
  :رأي القانون في ميراث الجدة: المطلب الثاني

__________________________________________________________________________________________________________  
  .5/495، للموصلي،  لتعليل المختار الاختيار)1(
  .8/372المغني، لابن قدامة، :للاستزادة، ينظرو. 18/60الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف، للمرداوي، )2(
  .8/291المحلى، لابن حزم، )3(
   13/63الذخيرة، للقرافي، )4(
، ، للمطيعـي   "المجمـوع للنـووي  "تكملـة   :، وللاستزادة ينظر8/111الشافعي، للماوردي،  مذهب الإمام في فقه الكبير الحاوي:ينظر)5(

  .4/22مغني المحتاج، للخطيب الشربيني، . 17/85
  .8/371، المغني، لابن قدامة:، وللاستزادة ينظر18/61نصاف في معرفة الراجح من الخلاف، للمرداوي، الإ)6(
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خالفت قوانين الأحوال الشخصية الأردني والسوري والمشـروع الفلسـطيني وقـانون المواريـث     
  : على النحو الآتيوأما النصوص القانونية فهي انفرد به الصحابة في ميراث الجدة،  المصري ما

  :2010قانون الأحوال الشخصية الأردني لسنة :أولاً
  -:انللجدات حالت :)291(جاء في المادة

  .كثرو أأالسدس سواء كانت الجدة لأم أو لأب واحدة كانت -أ
يسقطن بالأم جميعاً وتسقط الجدة الأبوية بالأب وتسقط الجدة الأبوية بالجد إذا كانت أصلاً لـه  -ب

  .وتسقط الجدة البعيدة بالجدة القريبة
  :حوال الشخصية الفلسطينيمشروع قانون الأ:ثانياً

  :)275(جاء في المادة
 دة السدس، لأم كانت أو لأب، واحدة كانت أو أكثر، إذا كن صحيحات متحدات في الدرجـة لأن للج

، سواء كن من جهة الأب أو مـن جهـة الأم أو   هنكل-الجدات أي-سقطنالأقرب تحجب الأبعد وي
 ـ -مختلطات بالأم  ا أموتسقط الجدات الأبويات دون الأميات بالأب، وكذلك تسقط الأبويات بالجد إلَّ

له، وهكذا القريبة تحجب البعيدة من أي جهة بها ليست من قها ترث من الجد لأنَّالأب وإن علت فإنَّ
وارثة أو محجوبة إذا كانت جدة ذات قرابة واحدة كأم أم الأب والأخرى ذات قرابتين أو أكثر كانت 

  .أنصافاً  اكأم أم الأم وهي أيضاً أم أب الأب يقسم السدس بينهم
  ).59/1953(نون الأحوال الشخصية السوري رقمقا: ثالثاً

  :)272(جاء في المادة 
  .للجدة الثانية أو الجدات السدس ويقسم بينهن على السواء لا فرق بين ذات قرابة وقرابتين

  :)283(وجاء في 
  .تحجب الجدة الثانية بالأم مطلقاً، والجدة البعيدة، بالجدة القريبة، والجدة لأب بالأب-1
  .صبي يحجب الجدة إذا كانت أصلاً لهالجد الع-2

  :1943لسـنة  77مواريث المصري رقم القانون :رابعاً
   :)14(جاء في المادة رقم 

والجدة الصحيحة هي أم أحد الأبوين أو الجد الصحيح وإن علت، وللجدة أو الجـدات السـدس،   "...
  ."ويقسم بينهم على السواء لا فرق بين ذات قرابة وقرابتين

  :)25(لمادةوجاء في ا
القريبة الجدة البعيدة، ويحجب الأب الجـدة لأب،  تحجب الأم الجدة الصحيحة مطلقاً، وتحجب الجدة 
  .كما يحجب الجد الصحيح الجدة إذا كانت أصلاً له

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


www.manaraa.com

329 
 

  

  "الفرائد في الحجب والعول"
  

  :، على النحو الآتي انحثوفيه مب
  

 .الفرائد في الحجب : المبحث الأول .3

  
  .الفرائد في العول  :بحث الثاني الم .4
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  ."الفرائد في الحجب" 
  

  :مطالب، على النحو الآتي تمهيد وأربعةوفيه 
  

  .تمهيد في الحجب
  

من القول إن  -رضي االله عنه -ما انفرد به عبد االله بن مسعود: المطلب الأول
  .غيره حجب نقصان لا حجب حرمانيحجب  -أي الممنوع من الميراث -المحروم

  

فيما يسمى  -رضي االله عنه -ما انفرد به عبد االله بن مسعود: المطلب الثاني
  .بالمسألة الثلاثينية أو ثلاثينية ابن مسعود

  

  .في ميراث المحروم أقوال الأئمة: المطلب الثالث
  

  .رأي القانون في ميراث المحروم: المطلب الرابع
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  "لفرائد في الحجبا": ولالمبحث الأ
  :تمهيد في الحجب

  :تعريف الحجب لغة وشرعاً: أولاً
  

   :الحجب لغة
أي عن كرامته ورحمته )2(} كَلَّا إِنَّهم عن ربِّهِم يومئِذ لَمحجوبون{:، قال تعالى )1(الحجب لغة المنع

  .)3(ممنوعون
  .)4(ستر به الشيء ويمنع النظر اليهالحجاب لما ي: ومنه
  .)5(الحاجب أي البواب: ومنه
  .)6(ه يمنع الناس من الدخول على الأميرلأنَّ: سمي الحاجب حاجباً: ومنه
  .)7(ه يمنع الأذى عن العيننَّلأ: سمي حاجب العين حاجباً:ومنه

  
  .)8(يهظّبالكلية أو من أوفر حمن الإرث منع من قام به سبب الإرث  :الحجب شرعاً

  :وهو هيته،ن ماوضح يبيأتعريف الحجب بتعريف ويمكن 
شروطه، وانتفت عنه موانعه من الميراث كله توافرت فيه منع الشخص الذي قام به سبب الإرث و

وحجب الزوجة  ،والجد بالأب ،خر كحجب الأخ عن الميراث بالابنآأو بعضه بسبب وجود شخص 
م بالإخوة من الثلـث  ، وحجب الأوالزوج بالفرع من النصف إلى الربع ،بالفرع من الربع إلى الثمن

  . )9(وعدم إرثه حجباً ،والمانع يسمى حاجباً ،محجوباً: إلى السدس، والممنوع يسمى
__________________________________________________________________________________________________________  

بـراهيم أنـيس   إ ، مادة حجب، الحاء مع الجـيم، المعجـم الوسـيط،   1/180ي، الفتح المطرز رِب في ترتيب المعرب، لأبيالمغْ:ينظر)1(
  .178ص وآخرون، 

  ].15:سورة المطففين)[2(
  .19/197، )الجامع لأحكام القرآن(تفسير القرطبي )3(
 يم أنـيس وآخـرون،  براهإ المعجم الوسيط، ، مادة حجب، الحاء مع الجيم، 1/180الفتح المطرزي،  المغْرِب في ترتيب المعرب، لأبي )4(

  .177ص
  .177ص  ،براهيم أنيس وآخرون،إ المعجم الوسيط،)5(
  .70مختار الصحاح، للرازي، ص)6(
  .177ص  ،براهيم أنيس وآخرونإ،  المعجم الوسيط .70ختار الصحاح، للرازي، صم )7(
  .486ع، للبهوتي، صنقالروض المربع شرح زاد المست. 4/19مغني المحتاج، للخطيب الشربيني، )8(
  .454الحقوق المتعلقة بالتركة بين الفقه والقانون ، لأحمد محمد داود، ص)9(
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  :الفرق بين الحجب والحرمان: ثانياً
كالقتـل   رم الشخص من الميراث هو اتصافه بوصف من الأوصافر الذي من أجله حإذا كان الأم

الشـخص المحـروم مـن     واختلاف الدين التي تمنع من الإرث مع وجود السبب المقتضي له فإن
و أ، فـالمنع  )1(وتجد الحنفية يسمونه محروماً ،الميراث حينئذ يسمى ممنوعاً، ويسمى حرمانه منعاً

  :الحرمان هو
الحيلولة بين من قام به سبب الإرث وبين الميراث بسبب اتصافه بوصف اعتبرته الشريعة مانعاً من 

خر أولـى  آهو وجود شخص الشخص من الميراث  مرِوإذا كان الأمر الذي من أجله ح .)2(الميراث
الشخص المحروم من منه به مع وجود السبب المقتضي للإرث فإن ى محجوبـاً  الميراث حينئذ يسم

3(اًحجبى حرمانه ويسم(.  
والمحجوب حجب حرمان في أن كلاً منهما يمنع الميراث، إلَّـا أن بينهمـا فروقـاً     يتفق المحرومف

   :)4(هي
من الميراث ليس أهلاً للميراث بسبب وجود صفة فيه أبطلت عمل السبب ) الممنوع(لمحرومأن ا-1

أما المحجوب حجب حرمان فإنَّما منع . وحالت بينه وبين ترتيب الحكم عليه، كالقتل واختلاف الدين 
  .بسبب وجود وصف قام في شخص آخر

لا هو وارث ، ولا هو حاجب غيـره  من الميراث وجوده وعدمه سواء، ف) الممنوع(أن المحروم-2
  .عن الميراث، أما المحجوب حجب حرمان فإنّه وإن لم يرث لكنه قد يحجب غيره

  :)5(أقسام الحجب:  ثالثاً
  -:ينقسم الحجب إلى قسمين

  :وحجب بالشخص-ب.حجب بالوصف-أ
نه قـاتلاً  هو حجب عن الميراث بالكلية، لوجود وصف قائم بالوارث يمنعه من الميراث ككو:فالأول

  .أو مرتداً
ن يوجد شخص أحق بالإرث من غيره فيحجبه عـن الميـراث،   وهو أ: الحجب بالشخص :والثاني

  :وهذا النوع ينقسم أيضاً إلى قسمين
  .حجب حرمان-أ

  .حجب نقصان-ب
____________________________________________________________________________________________________________  

  .5/494ينظر الاختيار لتعليل المختار، للموصلي، )1(
  125سلامية على مذاهب الأئمة الأربعة، لمحمد محي الدين عبد الحميد، صأحكام المواريث في الشريعة الإ:ظرين)2(
  . 125المصدر السابق، ص)3(
  .93الوسيط في فقه المواريث، لمحمود بخيت، ومحمد عقلة العلي، ص: ينظر)4(
  .70، 69سلامية في ضوء الكتاب والسنة، للصابوني، الصفحات، وشرحه في المواريث في الشريعة الإينظر هذا التقسيم  )5(
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بالأب، وحجـب  ) الجد(هو حجب عن كل الميراث مع قيام الأهلية للإرث كحجب : فحجب الحرمان
وهكذا بقيـة المحجـوبين   بالأم، ) الجدة(بالشقيق، وحجب) الأخ لأب( بالابن، وحجب ) ابن الابن(

  .حجب الحرمان
  

فهو أن يكون للشخص أهلية الإرث، ويرث بالفعل ولكـن لا يـرث فرضـه    : ا حجب النقصانموأ
الأكثر بل الأقل لوجود شخص آخر كحجب الأم من الثلث إلى السدس لوجـود الفـرع الـوارث،    

إذا أطلق لفـظ  و .ود الولدوكحجب الزوج من النصف إلى الربع، والزوجة من الربع إلى الثمن لوج
  .ه ينصرف إلى حجب الحرمان، ولا يقصد منه حجب النقصانفإنَّ" الحجب"
  

  : )1(قواعد مهمة في الحجب: رابعاً
  .أو البعض نصباؤهم سهام الفرائض يحجبون العصبة عن الكلأأصحاب الفرائض إذا استغرقت -1
فرضـهم   والأم والبنت والزوجة لأنالأب والابن والزوج : ستة لا يحجبون حجب حرمان أصلاً-2

  .ثابت بكل حال لثبوته بدليل مقطوع به
من عدا هؤلاء الستة فالأقرب يحجب الأبعد كالابن يحجب أولاد الابن، والأخ لأبـوين يحجـب   -3

  .الإخوة لأب
  .مع الأم ا أولاد الأممن يدلي بشخص لا يرث معه إلَّ-4
5-المحروم لا يهم لا يرثون لعدم الأهليةلرقيق لا نقصاناً ولا حرماناً، لأنَّب كالكافر والقاتل واجِح.  
6-المحجوب يجِح ب، كالإخوة والأخوات يحجبهم الأب، ويحجبون الأم من الثلث إلى السـدس لأن 
جاز أن يظهر حجبها في حق من فة الاستحقاق موجودة في حقهم، لكن امتنع بالحاجب وهو الأب علَّ

  .يرث معها
 ،هم أقـرب لأنَّ -وفي الجد خلاف -بالابن وابنه وبالأب )وهم الإخوة لأبوين(الأعيان يسقط بنو -7

أي وببني الأعيان-وبهؤلاء ،بهم )وهم الإخوة لأب(ات لَّويسقط بنو الع-.  
شرط توريثهم  تفاق لأنبالا) بن والأب والجدولد وولد الابال(ياف وهم الإخوة لأم يسقط بنو الأخ-8

، والكلالة من والمراد أولاد الأم )2(}وَإِن كَانَ رَجُلٌ یُورَثُ كَلاَلَةً{:لالة بقوله تعالىكون الميت يورث ك
  .ا عند عدم هؤلاءلا ولد له ولا والد، فلا يرث إلَّ

  .بإلَّا إذا وجد معص بنتان فصاعداً يحجبان بنات الابنالا-9
___________________________________________________________________________________________________________  

  .بتصرف... 495 -5/494للموصلي،  المختار الاختيار لتعليل:ينظر)1(
لبنان،  -م، دار الكتب العلمية، بيروت1996 -ه 1417، 1، ط520، صالنتف في الفتاويالسّغدي، علي بن الحسين بن محمد، :وينظر 

  .محمد نبيل البحصلي: حققه
  ].12:سورة النساء)[2(
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  . إلَّا إذا وجد معصب الأختان من الأب والأم تحجبان الأخوات من الأب—10
  .تسقط جميع الجدات الأبويات والأميات بالأم-11
  .كالجد مع الأب) الجدات الأبويات بالأب(تسقط-12
  .كانت القربى وارثة أو محجوبة سواء الجدة القربى تحجب الجدة البعدى-13

  

   :أمثلة على الحجب: اًخامس
  :خ لأمأزوجة، وابن، و: توفي عن): 1(مثال
ه لأنَّ ، ولا شيء للأخ لأم وهو السبعة أثمان الباقية بن الباقي تعصيباًفرضاً، وللا للزوجة الثمن فإن

  .محجوب بالابن
  

  :توفيت عن أختين لأبوين، وأخت لأب): 2(مثال
  .لحجبها بالأختين لأبوين شيء للأخت لأبولا  ،فالمال للأختين لأبوين فرضاً ورداً

  

  :، وأخ لأبتوفي عن أخ لأبوين )3(مثال
  . ه محجوب بالأخ لأبوينفالمال كله للأخ لأبوين، ولا شيء للأخ لأب لأنَّ

  
 نمـن القـول إ   -رضي االله عنـه  -مسعود ما انفرد به عبد االله بن:  ولالمطلب الأ
  :غيره حجب نقصان لا حجب حرمانحجب ي -أي الممنوع من الميراث -المحروم

لا حجب نقصـان   من لا يرث لمعنى فيه كالمخالف في الدين والرقيق والقاتل فهذا لا يحجب غيره
هل العلم من الصحابة والتابعين وجمهور العلمـاء مـن فقهـاء    أفي قول عامة  ولا حجب حرمان

لزوجين بالولد الكافر والقاتل والرقيـق  م واهم يحجبون الأمسعود ومن وافقه فإنَّابن  ا أنالأمصار إلَّ
، )1(، وبه قـال أبـو ثـور   أي يحجبون بهم حجب النقصان ،ويحجبون الأم بالإخوة الذين هم كذلك

  .)4(في القاتل دون غيره  )3(وتابعه الحسن ،)2(وداود
  :رواية المسألة: المسألة الأولى

  عن ابراهيم عن ابن أبي ليلى حدثنا وكيع عن الأعمش عن :في مصنفه قال أخرج ابن أبي شيبة
___________________________________________________________________________________________________________  

  .للهجرة 240بو عبد االله توفي سنة أويقال كنيته  ،ي، أبو ثور الفقيه، صاحب الشافعيببراهيم بن خالد بن أبي اليماني الكلإهو :أبو ثور)1(
  . 1/64تهذيب التهذيب، لابن حجر العسقلاني، :ينظر

   .هو داود الظاهري)2(
  .هو الحسن البصري )3(
تكملـة  . 13/56الذخيرة ، للقرافي، . 2/485بداية المجتهد، لابن رشد، . 29/148المبسوط، للسرخسي، . 2/105أحكام القرآن للجصاص، ) 4(
 ،ث الفقيه الحسين بن مسعودمام المحدالبغوي، الإ:وينظر. 530، 8/529المغني، لابن قدامة، . 131 ،17/129، للمطيعي ،  "للنووي المجموع"
شـعيب  :ج أحاديثـه سلامي، بيروت، حققه وعلـق عليـه وخـر   م،  المكتب الإ1983-هـ1403، 2، ط8/335 ة،شرح السنَّ ،)ه436-516(

  . الأرناؤوط
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  .)1( )هل الكتاب ولا يورثهملوكين وأه كان يحجب بالممأنَّ( :الشعبي عن ابن مسعود
  :توثيق الأثر: المسألة الثانية

  :سنادها على النحو الآتيإ سناد هذه الرواية فإنإبدراسة رجال 
  .)2(وكيع بن الجراح هو ثقة حافظ عابد-1
  .)3(براهيمإخاصة إذا نقل عن شيخه وبالأعمش وهو سليمان بن مهران لا مطعن فيه -2
  .)4(، ثقةبراهيم النخعيإ-3
، المدني، ثم الكوفي ، ثقة، مات بوقعـة  هو عبد الرحمن بن أبي ليلى الأنصاري: ابن أبي ليلى-4

  )5(الجماجم سنة ثلاث وثمانين
ل الشعبي، أبو عمرو، ثقة، مشهور فقيه فاضل، قيل عنه مـا رأي  هو عامر بن شراحي: الشعبي-5

  .)6(ة وله نحو من ثمانينئأفقه منه، مات بعد الم
  .دراسة سند هذه الرواية فلا مطعن في سندهاوبعد  ليهوع

ها بصيغة ليس فيها أي تضـعيف عـن ابـن    تكتب الفقه قد نقل والذي يقوي صحة هذه الرواية أن
  .)7(رضي االله عنه-مسعود

  
  :فقه الأثر: المسألة الثالثة

الذي يفهم من الرواية السابقة وممكـان   -رضي االله عنه-دابن مسعو ا كتب عنها في كتب الفقه أن
 ،لين ولا يورثهم، فمثلاً توفيـت عـن أم  بالكفار والعبيد والقاتحجب نقصان جين والأم يحجب الزو

  .وابن كافروعم،  ،وزوج
الربع وليس النصف وللزوج عنده  مسعود وليس الثلث كما عند الجمهور،ابن  دم السدس عنللأ فإن

  .لا شيء له لكافروالابن ا ،وللعم الباقي كما عند الجمهور،
  

  :أدلة الجمهور:المسألة الرابعة
  غيره فكذلك الميت لا يحجب الولد الكافر أو القاتل أو الرقيق كالميت، فكما أن أن :الدليل الأول

___________________________________________________________________________________________________________  
  ).31802(، حديث رقم16/249، كتاب الفرائض، باب من كان يحجب بهم، ولا يورثهم، نف ابن أبي شيبةمص)1(
  .59سبق دراسته في الفصل الأول من هذه الرسالة ص)2(
  .59سبق دراسته في الفصل الأول من هذه الرسالة ص) 3(
  .60سبق دراسته في الفصل الأول من هذه الرسالة ص) 4(
  .2/345ب التهذيب، تحرير تقري:ينظر)5(
  .2/171المصدر السابق، :ينظر)6(
،  "المجمـوع للنـووي  "تكملـة  . 2/485بداية المجتهد، لابن رشد، . 29/148المبسوط، للسرخسي، . 2/105أحكام القرآن، للجصاص، :ينظر)7(

  .8/384قدامة، بن الكبير، لشمس الدين الشرح  . 530، 8/529بن قدامة، المغني، لموفق الدين . 17/129للمطيعي، 
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السـدس ولا يـؤثر فـي     إلى هذا الولد لا يحجب الإخوة من الأم ولا يحجب ولده ولا يحجب الأب
  .)1(حجب الأم والزوجين

  :الدليل الثاني
2(ه يحجبيرث لا يحجب ومن يرث فإنَّ لا هما متلازمان فمنالحجب في معنى الإرث وأنَّ أن(.  
  

  :الدليل الثالث
سقاط لم يحجب حجب النقصان كذوي الأرحام مثل ابن البنـت ، أي  حجب الإكل من لا يحجب  نأ

3(حجب النقصان عن سقاط ضعف بوصفهعن حجب الإ من ضعف بوصفه أن(.  
  

  :أدلة ابن مسعود ومن وافقه:المسألة الخامسة
  :الدليل الأول 

وقوله  ،)4(}تَ رَكْنَ  فَلَكُمُ الرُّبُ عُ مِمَّ ا  فَإِن كَانَ لَھُنَّ وَلَدٌ {: استدل ابن مسعود ومن وافقه بعموم قوله تعالى
 )5(،}مِمَّ ا تَ رَكَ إِن كَ انَ لَ ھُ وَلَ دٌ      وَاحِدَةً فَلَھَا النِّصْفُ وَلأَبَوَیْھِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْھُمَ ا السُّ دُسُ   وَإِن كَانَتْ{:تعالى

  .)6(}فَإِن كَانَ لَھُ إِخْوَةٌ فَلأُمِّھِ السُّدُسُ{:وقوله تعالى

  
   :الدلالة وجه

هؤلاء أولاد وإخوة وعدم إرثهم لا يمنع حجبهم كالإخوة مع الأبوين يحجبون الأم من الثلث إلى  أن
  .)7(والتقييد بكون الولد أو الأخ وارثاً هو زيادة على النص ،السدس ولا يرثون

  
  :الدليل الثاني

  .)8(ا بالموتإن الحجب لا يرتفع إلَّ
___________________________________________________________________________________________________________  

  .8/530المغني، لابن قدامة، . 29/148المبسوط، للسرخسي، )1(
  . 8/90الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي، للماوردي، . 2/485بداية المجتهد، لابن رشد،  )2(
   . 17/129، ، للمطيعي  "للنووي المجموع"تكملة  .8/90مذهب الإمام الشافعي،  للماوردي، الحاوي الكبير في فقه  )3(
  ].12: سورة النساء)[4(
  ].11:سورة النساء)[5(
  ].11: سورة النساء)[6(
  .8/530المغني، لابن قدامة، . 29/148المبسوط، للسرخسي، :ينظر)7(
  .2/485، لابن رشد، بداية المجتهد)8(
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  :مناقشة أدلة الجمهور: سادسةالمسألة ال
  :مناقشة الدليل الأول

حجب  إن: حيث قال -رضي االله عنه-قد يعترض على هذا الدليل بما استدل به عبد االله بن مسعود
هذا الحجب بالنص ثابت بالولد وبـالإخوة،  :" ذلك فقاللالنقصان قد ثبت بمن لا يكون وارثاً واستدل 

الاسم فالتقييد بكون الأخ والولد وارثاً يكون زيادة على النص وهذا  وبسبب الرق والقتل لا يقيد هذا
إذا ما يتحقق ذلك نَّإباعتبار تقديم الأقرب على الأبعد و الحرمانحجب  لأن ،بخلاف حجب الحرمان

 اإلَّ السبب مع وجود الولد والإخوة لا يوجب له ا حجب النقصان باعتبار أنفأم ،كان الأقرب مستحقاً
  .)1(النصيبين وفي هذا المعنى لا فرق بين أن يكون الولد والأخ وارثاً أو لا يكون وارثاً أقل

  

الكفر والرق والقتل هو من موانع الميراث أصلاً فمن كان غير  إن:هذا الاعتراض فيقال  عن بايج
لا يرث ولا الميت  و القتل فهو يجعل في استحقاق الميراث كالميت لأنأوارث بسبب الكفر أو الرق 

الموت قد منعه من الميراث ومن الحجب، فكذلك فـي الحجـب    يحجب أصلاً لمعنى في نفسه لأن
  .أيضاً هو كالميت

ن يكون ولداً مع تلـك الموانـع   أهذا الولد الكافر أو الرقيق أو القاتل لا يخرج من  نأيوضح ذلك 
د يشترط أن يكون حياً للحجـب بالاتفـاق  هذا الول فبالموت أيضاً لا يخرج أن يكون ولداً، فكما أن، 

 ـ  نإا لقيل أن يكون وارثاً حراً للحجب، وإلَّفكذلك يشترط  م الميت يرث لمجرد اسم الـولادة أو اس
وعليه فيقاس هنا حجب النقصان على حجب الحرمان في المعنى لا  خوة وهذا ما لا يقول به أحد،الأ

وفي حجب النقصان تقديم الحاجب علـى   ،رب في الكلحجب الحرمان تقديم الأق لأن ،فرق بينهما
  .)2(في الحاجب فكذلك يشترط هنا الوراثةالمحجوب في البعض فإذا شرط هناك صفة 

  :مناقشة الدليل الثاني
  .)3(الإخوة يحجبون الأم من الثلث إلى السدس، وهم لا يرثون إن :قد يعترض على هذا الدليل فيقال

ن الأحوال المقصود في من لا يرث هنا هو الذي لا يرث بأي حال م نإ: فيقال في هذا الاعتراض
هليته وهو المحروم كالكافر والقاتل أاب الفرائض والعصبات ، أو لعدم كذوي الأرحام بوجود أصح
ه ا من لا يرث لحجب غيره له فإنَّاً ولا حرماناً، فأمانولا يحجبون لا نقصوالرقيق فهؤلاء لا يرثون 

م يرث كالإخوة الذين يحجبون الأم من الثلث إلى السدس فهم محجوبون بالأب، وعدم يحجب وإن ل
فلا يبطل عملهم فـي حـق    ،بل لتقديم غيرهم عليهم ،هليتهمأولا لانتفاء  ،يكن لمعنى فيهمإرثهم لم 

بخـلاف الكـافر    ،موجود مع حجبهم عن الميراث ،غيرهم والمعنى الذي حجبوا به في حال إرثهم
  والرقيق 

__________________________________________________________________________________________________________  
  .29/148المبسوط، للسرخسي، )1(
  .149، 29/148المصدر السابق، :ينظر)2(
  .8/530المغني، لابن قدامة، )3(
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 ،الأهلية وتفوت بفوات شرط مـن شـرائطها  تنعدم لفقد  علةيرثون لعدم الأهلية، والفهم لا  والقاتل،
  .)1(كبيع المجنون، وإذا انعدمت العلية في حقهم التحقوا بالعدم في باب الإرث

الإخوة الذين حجبوا الأم من الثلث إلى السدس لا يقاس عليهم المحروم بسبب القتل أو  ويدل على أن
ما قـدم علـيهم   نَّثوا بخلاف المحروم، وإمعهم أب لورهؤلاء الإخوة لو لم يكن  ، أنالكفر أو الرق

2(لعدم أهليتهم للميراثغيرهم أولى فامتناع إرثهم لمانع لا  غيرهم ومنعوا مع أهليتهم لأن(   
ا من يرث فإنَّوأمكل وارث يحجب إذا ورث ه يحجب، فلا محالة أن :الابن إذا ورث مع أخيه  لأن

يه في النسب كان أولـى أن  اويسالكافر عن حجب من  ا ضعففقد حجبه عن الكل إلى النصف، فلم
  .)3(يضعفه عن حجب من يخالفه في النسب

  :مناقشة الدليل الثالث
فلـم   ،ه لـيس بـوارث  سقاط ضعف عن حجب النقصان ، ذلك لأنَّكل من ضعف عن حجب الإ نأ

  .)4(مثل ابن البنت ،كالأجنبي، وكذوي الأرحام ،يحجب غيره
  :ة أدلة ابن مسعود ومن وافقهمناقش:المسألة السابعة

   :مناقشة الدليل الأول
المقصود بالولد والإخوة في الآيات المذكورة هو الولد المسلم والأخ المسلم فهو مقيد بهـذا ولـم    إن

  .و القاتل أو الرقيقأيدخل الولد الكافر 
أمالتقييد بكون الأخ أو الولد وارثاً يكون زيادة عل ا قول ابن مسعود بأناالله تعالى ذكر  ى النص لأن

  :فهذا يجاب عنه بما يلي ،الولد مطلقاً
يمكن الرجوع إلى مناقشة الدليل الأول عند الجمهور فقد أجيب عن هذا الاعتراض لابن مسعود -1

  .يذكر هنا أيضاً فما ذكر هناك ،)5(فصلاًمورد عليه رداً 
  

2-مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَھُ  النِّصْفُ وَلأَبَوَیْھِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْھُمَا السُّدُسُ وَاحِدَةً فَلَھَا وَإِن كَانَتْ{:قوله تعالى إن
  وَلأَبَوَیْھِ لِكُلِّ{:قوله تعالى المقصود بالولد هنا الولد المسلم، وذلك أن ن بياناً واضحاً أنيبي ،)6(،}وَلَدٌ

__________________________________________________________________________________________________________  
البحـر الرائـق    .6/239تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق، للزيلعي الحنفي، . 495، 5/494الاختيار لتعليل المختار، للموصلي، : ينظر)1(

، " للنووي المجموع"تكملة . 8/90شافعي، للماوردي، المذهب الإمام في فقه  الكبير الحاوي. 8/570شرح كنز الدقائق، لابن نجيم الحنفي، 
   .8/530المغني، لابن قدامة، . 17/130،  للمطيعي

  . 8/530المغني، لابن قدامة، . 8/90الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي، للماوردي،  )2(
  .8/90، للماوردي، الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي )3(
  .17/129 ، ، للمطيعي "للنووي المجموع"تكملة  )4(
  .337ينظر مناقشة الدليل الأول عند الجمهور ص)5(
  ].11:سورة النساء)[6(
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وَاحِ دَةً   وَإِن كَانَ تْ {:جملة معطوفة على قوله تعـالى  )1(}مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَ ھُ وَلَ دٌ   وَاحِدٍ مِّنْھُمَا السُّدُسُ
سلام شرطاً في حكم العطف كمـا كـان شـرطاً فـي     لك أن يكون الإ، فاقتضى ذ)2(}فَلَھَ ا النِّصْ فُ  

  .)3(المعطوف عليه
3-علـى   ،)4(}مِمَّ ا تَ رَكَ إِن كَ انَ لَ ھُ وَلَ دٌ      وَلأَبَوَیْھِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْھُمَ ا السُّ دُسُ  {:الاحتجاج بقوله تعالى إن

ت به الأم دون الأب واالله تعـالى  فلم حجب: هالحجب وعدم التفريق بين الكافر والمسلم، يقال لصاحب
، فإن جـاز  }مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَھُ وَلَ د  لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْھُمَا السُّدُسُ{:ا جميعاً بالولد بقوله تعالىمما حجبهنَّإ

وز الميراث، فكذلك حكمه فـي  جعلى ولد ي} إِن كَانَ لَ ھُ وَلَ دٌ  {:لت قوله تعالىجعأن لا يحجب الأب و
  .)5(الأم
الإخوة المحـرومين لا  بالنصوص التي توجب نقصان إرث الأم والزوجين بالولد المحروم و نإ-4

یُوصِ یكُمُ  {:ي في قوله تعـالى ناالله تعالى ذكر الأولاد أولاً، وأثبت لهم ميراثاً يع ها مطلقة لأنيسلم أنَّ
ثم ذكر بعد ذلك حجب النقصان فينصرف إلى المذكورين  ،)6(}اللّھُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَیَیْنِ

المذكورين منهم في الإرث هـم   خوات لأن، وهم المتأهلون للإرث، وكذا يقال في الإخوة والأأولاً
المحروم اتصلت بـه   المتأهلون للإرث فكذا المذكورون في الحجب هم المتأهلون للإرث، وهذا لأن

حاجبه غلبه  ا أنه أهل في نفسه إلَّبالمعدوم، ولا كذلك المحجوب فإنَّ صفة تسلب أهلية الإرث فألحقته
  .)7(على إرثه لزيادة قربه فلا يبطل عمله في حق غيره

  

رضي االله عنه-ا ما احتج به ابن مسعودأم- الإخوة يحجبون الأم من الثلث إلى السدس وهم  من أن
 لـدى  فصـلاً والرد عليه رداً م ضشة هذا الاعترا، فقد تمت مناقذكر سابقاًضافة لما إلا يرثون، ف

  .)8(مناقشة الدليل الثاني عند الجمهور فيرجع إليه
  

  :مناقشة الدليل الثاني
أما بالموت فهو صحيح، والرقيق والقاتل والكافر هو فـي الميـراث   الحجب لا يرتفع إلَّ ا القول بأن

اء في الإرث أو في الحجب أيضاً وقد تبين معدوم أي ميت حكماً فيأخذ حكم الميت في الميراث سو
  .)9(تماماً في الميراثالولد أو الأخ المحروم هو كالميت  لدليل الأول عند الجمهور أناخلال نقاش 

_____________________________________________________________________________________________________________  
  .]11:اءالنس سورة)[1(
  ].11:سورة النساء)[2(
  .8/90الشافعي، للماوردي، مذهب الإمام في فقه الكبير الحاوي )3(
  ].11:سورة النساء)[4(
  .2/105أحكام القرآن، للجصاص، )5(
  ].11:سورة النساء[ )6(
  .8/570، نجيم الحنفي شرح كنز الدقائق، لابن البحر الرائق. 6/239، شرح كنز الدقائق، للزيلعي الحنفي تبيين الحقائق)7(
  .337ينظر مناقشة الدليل الثاني عند الجمهور ص)8(
  .337ينظر مناقشة الدليل الأول عند الجمهور ص )9(
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   :الترجيح:المسألة الثانية
الولـد أو الأخ المحـروم    من القولين هو ما ذهب اليه الجمهور مـن أن الذي يراه الباحث راجحاً 

  :سقاطاً ولا نقصاناً وذلك لما يليلا إ  يحجبكالميت في الميراث فلا يرث ولا
من آيات قرآنية على ما ذهب إليـه تبـين خـلال    -رضي االله عنه-ما استدل به ابن مسعود نإ-1

  .قول الجمهور حالآيات ترج هذه أن النقاش
  ._واالله أعلم بالصواب. ضعف رأي ابن مسعود ومن وافقه على معارضة أدلة الجمهور-2
  

فيما يسمى بالمسألة  -رضي االله عنه-ما انفرد به عبد االله بن مسعود: نيالمطلب الثا
  :لثلاثينية أو ثلاثينية ابن مسعودا

  :)1(صورة المسألة الثلاثينية: المسألة الأولى
  .و رقيقأ، أو قاتل ،ختين لأبوين أو لأب، واختين لأم وابن كافرتوفي رجل عن زوجة، وأم وأ

الابن الكافر، أو القاتل ، أو  تعول إلى سبعة عشر عند الجمهور لأنفأصل المسألة من اثني عشر، و
م ون للزوجة الربع، وهو ثلاثة، وللأه ميت أو غير موجود فيكالرقيق محروم من الميراث فهو كأنَّ

  .ختين لأم الثلث وهو أربعة، وللأختين الشقيقتين أو لأب الثلثان وهو ثمانيةإثنان، وللأالسدس وهو 
  

ه يعتبر المحـروم أو  نَّأ -سبق ذكره-من أصله كما  لأن -عنه رضي االله-االله بن مسعودلكن عبد 
الزوجـة مـن    ،و القاتل، أو الرقيق، أبن الكافرالممنوع من الميراث حاجباً لغيره، فيحجب هذا الا

  .الربع إلى الثمن، ولبقية الورثة النصيب المذكور
من أربعة وعشـرين وتعـول إلـى واحـد     - عنهرضي االله-وعليه فتكون المسألة عند ابن مسعود

ختين لأم الثلث وهـو ثمانيـة،   وثلاثين، للزوجة الثمن وهو ثلاثة، وللأم السدس وهو أربعة ، وللأ
  .ختين الشقيقتين أو لأب الثلثان وهما ستة عشر، وهذا ما لا يقول به جمهور الفقهاءوللأ

  

، حدى وثلاثينإعال المسألة من أربعة وعشرين إلى ابن مسعود أ أن :وجه الانفراد: المسألة الثانية
ه لا يمكن أن يعول إلى أكثـر مـن سـبعة    أصل المسألة إذا كان من أربعة وعشرين فإنَّ أنبعلماً 

  .ا ذكراًولا يكون الميت في هذه الحالة إلَّ ،وعشرين عند جميع الفقهاء
من الميراث يحجب غيره، وهـذا مـا لا   المحروم أو الممنوع  والوجه الآخر وهو ما ذكر سابقاً أن

  .يقول به جمهور الفقهاء
__________________________________________________________________________________________________________  

  :ينظر في صورة هذة المسألة وبيانها)1(
الفتـاوى الهنديـة،   . 8/586بحر الرائق شرح كنز الدقائق، لابن نجيم الحنفي، ال. 6/244، شرح كنز الدقائق، للزيلعي الحنفي تبيين الحقائق

التهـذيب فـي   . 5/85روضـة الطـالبين، للنـووي،    . 13/76الذخيرة، للقرافي، . 6/518للشيخ نظام وجماعه من علماء الهند الأعلام، 
أحكام المواريث في . 8/402بن قدامة، ير، لشمس الدين الشرح الكب .8/349بن قدامة، المغني، لموفق الدين . 47ض، للكلوذاني، صالفرائ

  .642جمعة محمد محمد براج، صلالشريعة الإسلامية، 
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ها تعول إلى إحدى وثلاثـين، علـى   نَّعود لأيت هذه المسألة بالثلاثينية أو بثلاثينية ابن مسلذلك سم
  .ذهب جمهور الفقهاءبدلاً من سبعة وعشرين كما هو م -رضي االله عنه-مذهب عبد االله بن مسعود

  
  :في ميراث المحروم أقوال الأئمة: المطلب الثالث

المحـروم أو   إن ليه ابن مسعود من القولإما ذهب  -ما عدا داود الظاهري-خالف جمهور الفقهاء 
علـى النحـو   وأما أقوالهم فهي  ،الممنوع من الميراث يحجب غيره حجب نقصان لا حجب حرمان

  :الآتي
لا ) كافر والقاتـل والرقيـق  لكا(والمحروم لا يحجب ": "الاختيار لتعليل المختار"في جاء  :الحنفية

  .)1("هم لا يرثون لعدم الأهليةنقصاناً ولا حرماناً لأنَّ
  

كفر لا يحجب، فيرث ابـن الابـن   للعلة فيه لرق أو لقتل أو من سقط ":"الذخيرة"جاء في  :المالكية
غيره حجبـه فقـد    ا من سقط لأنمأجب، نواع الورثة ولا يحأ المسلم مع الابن الكافر ، وكذلك بقية

ويأخذ السدس الآخر الأب ولا يرثـون   ،للأم يحجبون الأم من الثلث إلى السدسالإخوة  يحجب لأن
)2(.  
  

و نحوه لا يحجب غيره حرمانـاً ولا  أمن لا يرث لمانع من رق ": مغني المحتاج"جاء في :الشافعية
  .)3(نقصاناً

  

لا يحجب الإخـوة مـن الأم ولا   ) أي المحروم أو الممنوع(ه ولد أنَّ:ولنا" المغني"جاء في :ليةبالحن
ه لا يؤثر في حجـب غيـر الأم   يحجب ولده ولا الأب إلى السدس فلم يحجب غيرهم كالميت ولأنَّ

  .)4("والزوجين فلم يؤثر في حجبهم كالميت
  

ولكن نقل في بعض كتـب الفقـه   -رحمه االله-لم يرد شيء في هذه المسألة عن ابن حزم :الظاهرية
كـان ابـن   ": "بداية المجتهد"موافقة داود الظاهري لما قال ابن مسعود في هذه المسألة فقد جاء في 

مداً، وبه قال بأهل الكتاب وبالعبيد وبالقاتلين ع:ني مسعود يحجب بهؤلاء الثلاثة دون أن يورثهم أع
  .)5( بو ثورأوداود 

_____________________________________________________________________________________________________________________________  

  .5/494، للموصلي، لتعليل المختار الاختيار)1(
  .13/45، قرافي، للالذخيرة)2(
  .4/22مغني المحتاج، للخطيب الشربيني، )3(
   .8/530المغني، لابن قدامة، ) 4(
  .2/485بداية المجتهد، لابن رشد، ) 5(
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هم يحجبون الأم والزوجين بالولد الكـافر والقاتـل   ا ابن مسعود ومن وافقه فإنَّإلَّ:"المغني"وجاء في 
في القاتـل  )1(والرقيق ويحجبون الأم بالإخوة الذين هم كذلك، وبه قال أبو ثور وداود وتابعه الحسن

  .)2("دون غيره
  :ميراث المحرومون في رأي القان:رابعالمطلب ال

ليـه ابـن   إخالفت قوانين الأحوال الشخصية في كل من الأردن وفلسطين وسوريا ومصر ما ذهب 
  :على النحو الآتيوأما النصوص القانونية فهي  ،-رضي االله عنه-مسعود

  

  :2010قانون الأحوال الشخصية الأردني لسنة : أولاً
  :ما نصه ، "ب"في الفقرة ) 311(رقم  جاء في المادة

  ."من الإرث قد يحجب غيره بخلاف الممنوع من الإرث فلا يحجب غيره المحجوب"
  

  :حوال الشخصية الفلسطينيمشروع قانون الأ:ثانياً
  :ما نصه، )294(رقم جاء في المادة

حداً من الورثة والمحجوب يحجب ألا يحجب  )3(المحروم من الإرث بمانع من الموانع المبينة سابقاً"
  ."ه يحجبهما الأب كما يحجبان الأم من الثلث إلى السدسوالأخوات فإنَّ لإثنين من الإخوةغيره كا

  

  ):59/1953(وال الشخصية السوري رقمقانون الأح: ثالثاً
  :ما نصه ،)282( رقم جاء في المادة

  ".المحروم من الإرث لمانع من موانعه لا يحجب احداً من الورثة"
  

   :1943لسـنة  77ري رقم المواريث المصقانون : رابعاً
  :، ما نصه)24(جاء في المادة رقم 

  ".المحروم من الإرث لمانع من موانعه لا يحجب أحداً من الورثة"
______________________________________________________________________________________________________________  

  .هو الحسن البصري )1(
  .530، 8/529، لابن قدامة، المغني)2(
من مشروع قانون الأحوال الشخصية الفلسطيني أن قتل الوارث لمورثه هو من موانع الإرث إذا تعلـق بالقتـل   ) 252(بينت المادة رقم)3(

  .من القانون المذكور أنَّه لا توارث مع اختلاف الدين)  253(وبينت المادة رقم ،وجوب القصاص أو الكفارة
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  "الفرائد في العول"
  

  :مطالب، على النحو الآتي تمهيد وثمانية وفيه
  

  .تمهيد في العول
  

  .ما انفرد به عبد االله بن عباس من القول بعدم العول: المطلب الأول
  

  .أدلة الجمهور القائلين بالعول: المطلب الثاني
  

  .أدلة ابن عباس: المطلب الثالث
  

  .ة الجمهور القائلين بالعولمناقشة أدل: المطلب الرابع
  

  .مناقشة أدلة ابن عباس: المطلب الخامس
  

  .الترجيح: المطلب السادس
  

  .مسائل مشهورة في العول: المطلب السابع
  

  .ورأي القانون في مسألة العول أقوال الأئمة: المطلب الثامن
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  "الفرائد في العول" ثانيالمبحث ال
  

  :تمهيد في العول
  

  :العول لغةً وشرعاًتعريف :  أولاً
  

  :لغة: العول 
  )1( :العول في اللغة له عدة معانٍ منها

  .والصياح رفع الصوت بالبكاء-1
  .الميزان فهو عائل، أي لم يستو طرفاه فمال أحدهما وارتفع الآخر  عاليقال : الميل-2
  .ائلليه من طعام وكساء وغيرهما، فهو عإويقال عال الرجل عياله أي قام بما يحتاجون -3
 {:أي مال عن الحق فظلم ومنه قوله تعـالى : الجور والميل عن الحق يقال عال في الحكم منهو-4

عال الرجل يعول : عن الحق، يقال اا تميلوا تجوروا وألَّ، أي ذلك أقرب ألّ)2(}  ذَلِك أَدنَى أَلاَّ تَعولُواْ
  .)3(ومنه قولهم عال السهم عن الهدف مال عنه. إذا جار ومال 

إذا اشتد وتفاقم، وعالت الفريضة إذا ارتفعت وهي أن تزيد سهامها فيدخل الـنقص  : وعال الأمر-5
الفريضة إذا عالت فهي تميل على أهل الفريضة  على أهل الفرائض وهو مأخوذ من الميل وذلك أن

  .جميعاً فتنقصهم
  

  :شرعاً: العول
بقـدر   الفريضة ويدخل النقصان علـيهم هو زيادة السهام على الفريضة، فتعول المسألة إلى سهام 

  .)4(حصصهم
بمعنى أن تزدحم فروض لا يتسع المال لها، فيدخل النقص عليهم كلهم ويقسم المال بينهم على قدر 

ومال الميـت بـين    ،ائهمففروضهم كما يقسم مال المفلس بين غرمائه بالحصص لضيق ماله عن و
  .)5(لوصايا إذا عجز عنهاوالثلث بين أرباب ا ،أرباب الديون إذا لم يفها

__________________________________________________________________________________________________________  
  . 669:الصفحات ،براهيم أنيس وآخرونإ المعجم الوسيط،. 229، 228مختار الصحاح، للرازي، الصفحات  :ينظر)1(
  ].3:سورة النساء)[2(
  .1/530، ، للشوكانيفتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير. 5/19، )الجامع لأحكام القرآن(تفسير القرطبي:رينظ)3(
  .5/496ختيار لتعليل المختار، للموصلي، الا )4(
  .8/338المغني، لابن قدامة، :ينظر)5(
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  :أمثلة على العول: ثانياً
  :وبنتين، وجدة توفيت عن زوج،: ولالمثال الأ

وأصل المسألة من اثني عشـر   ،فللزوج الربع فرضاً، وللبنتين الثلثان فرضاً، وللجدة السدس فرضاً
  .وعالت إلى ثلاثة عشر، للزوج ثلاثة سهام من ثلاثة عشر، وللبنتين ثمانية سهام، وللجدة سهمان

  

  :أخ لأم، وأختين شقيقتينوزوجة، وأم، : توفي عن:المثال الثاني
وجة الربع فرضاً، وللأم السدس فرضاً، وللأخ لأم السدس فرضاً، وللأختين الشقيقتين الثلثـان  فللز

عالت إلى خمسة عشر، للزوجة ثلاثة سهام من خمسة عشر، وفرضاً، وأصل المسألة من اثني عشر 
  .وللأم سهمان، وللأخ لأم سهمان، وللأختين الشقيقتين ثمانية سهام

  

أصل المسألة الأول هو اثنا عشر سهماً أي ما يمثـل واحـد    سابقين أنيتضح من خلال المثالين ال
جموع سهام الورثة وهو ثلاثة عشر مـن  معل أصل المسألة مقدار صحيح، لكن في المثال الأول ج

عل خمسة عشر وهو مجموع سهام أصل اثني عشر أي أكثر من واحد صحيح، وفي المثال الثاني ج
  .أكثر من واحد صحيحأثني عشر أي  الورثة من أصل

ت على أصحابها فأدخلت الضرر على فروضهم وبهذا تتبـين  رمسائل العول قد جا يتضح أن وبهذا
هـل الفريضـة بزيـادة أصـل     أوالميل على  العلاقة بين المعنى اللغوي لكلمة العول وهو الجور

  .الفريضة، وبين المعنى الاصطلاحي للكلمة
  

  :)1(أنواع الفرائض:ثالثاً
  .، وفريضة قاصرة، وفريضة عائلةفريضة عادلة  :ئض ثلاثةوالفرا

  

 ،أختـين لأب وأم  سهام المال بأن تـرك  ن تساوي سهام أصحاب الفرائضأهي :فالفريضة العادلة
م الثلثان، وكذلك إن كان سهام أصحاب الفرائض أوأختين لأم، فللأختين لأم الثلث، وللأختين لأب و

صحاب الفرائض يكون للعصبة فهي فريضة عادلةأالباقي من  دون سهام المال وهناك عصبة فإن.  
  

ن تكون سهام أصحاب الفرائض دون سهام المـال ولـيس هنـاك    أفهي  :ا الفريضة القاصرة مأو
ولا عصبة  ،وللأم السدس ،عصبة، بأن ترك الميت أختين لأم وأب، وأماً، فللأختين لأب وأم الثلثان

  .)2(فيه الرد في الورثة ليأخذ ما بقي فالحكم 
___________________________________________________________________________________________________________  

حاشـية  (رد المحتار على الدر المختار شرح تنوير الأبصـار  . 6/516الفتاوى الهندية، . 161-29/160المبسوط، للسرخسي،  :ينظر)1(
  .99محمد عقلة العلي، صو بخيتالوسيط في فقه المواريث، لمحمود . 10/538، )ابن عابدين

  .378ص الفصل السادس من هذه الرسالةفي   -إن شاء االله -الرد  سيأتي بحث)2(
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  :الفريضة العائلة
تكون سهام أصحاب الفرائض أكثر من سهام المال، بأن كان هناك ثلثان، ونصف، كالأختين أن  هي

فالحكم في هذا العـول فـي    ،والأم خت الشقيقةوالأ ، كالزوجأو نصفان وثلث الشقيقتين مع الزوج،
  .وهو مذهب الفقهاء-رضي االله عنهم-كثر الصحابة عمر وعثمان وعلي وابن مسعودأقول 

ففي المسألة الأولى للأختين الثلثان، وللزوج النصف وأصل المسألة من ستة فعالت إلى سبعة، وفي 
وأصل المسـألة مـن سـتة     ،النصف، وللأخت الشقيقة النصف، وللأم الثلث، للزوج ةالمسألة الثاني

  .فعالت إلى ثمانية
  :)1(أصول المسائل التي تعول والتي لا تعول: رابعاً

  .)2(أو بعضهم حسبزوجة وأخوات وبنات فأو ا في فريضة فيها أبوان وزوج العول لا يقع إلَّ
ستة، ثمانية، اثنـا عشـر،    أربعة، ثنان، ثلاثة،إ:يأصول المسائل سبعة ه وقد ثبت بالاستقراء، أن

  :، وهذه الأصول منها أصول لا تعول وأصول تعولونأربعة وعشر
  

ا الأصول التي لا تعول فهيأم:  
  .الاثنان، الثلاثة، الأربعة، الثماني

  

ا الأصول التي تعول فهيوأم:  
  .ثنا عشر، الأربعة والعشرونالستة ، الإ

ثنـا  والإ. وتراً وشـفعاً  حسبأربع مرات فعة، ثمانية، تسعة، عشرة، فلها عول فالستة تعول إلى سب
 ،وتـراً  حسـب عشر تعول إلى ثلاثة عشر، خمسة عشر، سبعة عشر، فلها عول ثـلاث مـرات ف  

لة المسأ(في مسألة مشهورة تسمى حسب، عولاً واحداً فربعة وعشرون تعول إلى سبع وعشرينوالأ
  .)3(-إن شاء االله-وستأتي صورتها لاحقاً، بحسفلها عول واحد ف) المنبرية

  

قطعاً، وإن عالت إلى سـبعة احتمـل    امرأةوالستة متى عالت إلى عشرة أو تسعة أو ثمانية فالميت 
عشر إلى سبعة عشر فالميت ذكر، وإلى ثلاثة عشر وخمسـة عشـر    الإثنا واحتمل، ومتى عالت 

  حتمل ا
__________________________________________________________________________________________________________  

أحكام التركات والمواريث، لأبي زهرة، . 46التهذيب في الفرائض، للكلوذاني، ص. 5/496الاختيار لتعليل المختار، للموصلي،  :ينظر)1(
سلامية في ضوء الكتـاب  المواريث في الشريعة الإ. 558ج، صبرا دجمعة محمد محملسلامية، أحكام المواريث في الشريعة الإ. 145ص

  . 101محمد عقلة العلي، صو الله بخيتمحمود عبد االمواريث، ل فقه الوسيط في. 98والسنة، للصابوني، ص
  .8/281المحلى، لابن حزم، :ينظر)2(
  .371ينظر ص) 3(
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لاثين عند ابن مسـعود  وث إحدىالأمرين،والأربعة والعشرون إذا عالت إلى سبعة وعشرين أو إلى 
  .)1( .فالميت ذكر

  :أول من أعال الفرائض: خامساً
نَّلم يرد في القرآن الكريم ولا في السن كيفية تقسيم التركـة إذا ضـاقت عـن    ة المطهرة نص يبي

رضـي االله  -أبي بكر نولا في زم -صلى االله عليه وسلم-ولم يقع العول في زمن النبي ،الفروض
  .)2(-عنه

وقيـل العبـاس بـن عبـد      ،فقيل هو عمر بن الخطـاب  ،ول من أعال الفرائضأفي  ختلفوقد اُ
  .رضي االله عنهم جميعاً-، وقيل زيد بن ثابت)3(المطلب

ض فقال ذلـك  من أول من أعال الفرائ-مارضي االله عنه-وقيل لابن عباس" ":المبسوط"فقد جاء في 
مـه االله  وثلث فقال لا أدري من قدبفريضة فيها ثلثان ونصف أو نصفان  ثم أتي" عمر بن الخطاب

4(" ره االله فأؤخره وأعال الفريضةمه ولا من أخَّفأقد(.  
، سأل ابن عباس من أول من أعال الفرائض قـال عمـر بـن    )5(رفَز أن "السنن الكبرى"وجاء في 

ي ا تدافعت عليه وركب بعضها بعضاً قـال واالله مـا أدر  قال ولم؟ قال لم-رضي االله عنه-الخطاب
ر قال وما أجد في هذا المال شيئاً أحسن منم االله ولا أيكم أخَّكيف أصنع بكم واالله ما أدري أيكم قد 

  .)6(قسمه عليكم بالحصصأ أن
-رضي االله عنه–ه قال لعمر وأول من قال بالعول العباس بن عبد المطلب فإنَّ:""المبسوط"وجاء في 

  .)7("فرائضأعيلوا ال-أي حادثة العول–وقعت هذه الحادثة 
  خرستة دراهم،لرجل عليه ثلاثة، ولآ يا أميرالمؤمنين أرأيت لومات رجل وترك:العباس قال أن ويروى

_____________________________________________________________________________________________________________  
  .5/496، للموصلي، لتعليل المختار الاختيار:ينظر)1(
  .552براج، ص سلامية، لجمعة محمد محمدأحكام المواريث في الشريعة الإ. 4/724 شرح منح الجليل،:ينظر)2(
بابنـه   ى أبا الفضل، يكنَّ-صلى االله عليه وسلم-عم رسول االله:هو العباس بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف:العباس بن عبد المطلب)3(

سنتين، وقيل بثلاث سنين، كان العباس في الجاهلية رئيساً في قريش، وإليـه  ب -صلى االله عليه وسلم-النبيمن  الفضل ابن عباس، وكان أسن
صـلى  -نصر الناس لرسول االلهأه أسلم قبل بدر، وقيل قبل فتح خيبر، كان العباس نَّإكانت عمارة المسجد الحرام والسقاية في الجاهلية، قيل 

هل المدينة استسقى بالعبـاس،  أكان إذا قحط  -رضي االله عنه-ن عمر بن الخطابأغزوة حنين، وروي بعد أبي طالب، شهد -االله عليه وسلم
وتوفي العباس بالمدينة يوم الجمعة لاثنتي عشرة خلت من رجب، وقيل بل من رمضان سنة اثنتين وثلاثين قبل قتل عثمان لسنتين، وصـلى  

سلام اثنتين وثلاثين سنة، وفـي الجاهليـة سـتاً    أدرك في الإ. قيل ابن تسع وثمانين، وعليه عثمان، ودفن بالبقيع وهو ابن ثمان وثمانين سنة
  .بتصرف.... 559-556الاستيعاب في معرفة الأصحاب، لابن عبد البر، الصفحات:ينظر. وخمسين سنة

  .29/161المبسوط، للسرخسي، )4(
)5( فَر: بضم أوله وفتح الفاء:رفَزـ المدني، يقال له -بالنون -، النصريمهملتين ثم مثلثةالحدثان، بفتح البن أوس بن  ز  ة، وأمـا أبـوه   رؤب

  . 1/215لابن حجر العسقلاني، تقريب التهذيب،:فصحابي معروف ، ينظر
امة علاء الـدين علـي بـن عثمـان     للعلَّ) له الجوهر النقيوفي ذي( بو بكر أحمد بن الحسين بن علي، السنن الكبرىأ ،هقييالب:ينظر)6(

هـ،  مطبعة مجلس دائـرة المعـارف   1352، 1، ط6/253 ،المتوفى سنة خمس وأربعين وسبعمائة) بابن التركماني(الشهير ،المارديني
  .2/114حكام القرآن، للجصاص، أ: وينظر .الهند/ العثمانية بحيدر أباد الدكن

  .29/161المبسوط، للسرخسي، )7(
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هو ذلك فقضى عمـر  :نعم، قال العباس:عليه أربعة كيف تصنع؟ أليس تجعل المال سبعة أجزاء قال
  .)1(بالعول

–وأول من حكم بالعول عمر :""ى بحاشية ابن عابدينالمختار المسم رد المحتار على الدر"وجاء في 
  .)2(" -رضي االله عنه

جاء ما فقد  -رضي االله عنه-عال الفرائض هو زيد بن ثابتأأول من  أن :"السنن الكبرى"وجاء في 
  .)3("أول من أعال الفرائض وكان أكثر ما أعالها به الثلثين) زيد بن ثابتأي (هأنَّ:"نصه

ول من أ: )أي القول بالعول(-وهو قول" :وبهذا الرأي قال أيضاً ابن حزم في المحلى حيث جاء فيه
وافقه عليه عمر بن الخطاب وصح عنه هذا، وروي عن علي، وابن مسعود وقال به زيد بن ثابت ، 

  .)4("عن العباس ولم يصحغير مسند، وذكر 
مسألة العول أول  ن أنيتبي -ن كان أول من قال بالعولوبغض النظر عم-لال هذه الروايات من خ

-صلى االله عليه وسلم-ولم تكن في زمن النبي-رضي االله عنه-ما حدثت في زمن عمر بن الخطاب
  :تيةات الآويؤيد هذا ما جاء في الرواي، -رضي االله عنه-ولا في زمن أبي بكر
ه ا ابن عباس فإنَّول ما ظهر في زمن عمر ووافقه الناس عليه إلَّأوهذا العول ":جاء في الشرح الكبير

رضي االله -ة عليه ولم يأخذ بقول ابن عباسمأظهر الخلاف بعد وفاة عمر فلم يقل به ثم أجمعت الأُ
  . )5("ا من لم يعتد بهإلَّ -عنه

فقال لا أدري رأيـت   -رضي االله عنه-ل من وقع في زمنه عمروأو"":شرح منح الجليل"وجاء في 
ولم  ،فمن االله تعالى وإن يكن خطأ فمن عمر وهو إدخال الضرر على جميعهمرأياً فإن يكن صواباً 

  .)6(ا ابن عباسحد من الصحابة إلَّأيخالفه 
 مـروي عـن   ،فهو -رضي االله عنهم-فالقول بالعول هو قول عامة الصحابة ومن تبعهم من العلماء

وبه قال أهل المدينة وأهل العراق والشـافعي  وعلي والعباس وابن مسعود وزيد،  بن الخطابا عمر
  ،)7(ةيفبن الحنادها،فنقل ذلك عن محمد ا ابن عباس وطائفة شذت يقل عدوأصحابه وسائرأهل العلم إلَّ

 ____________________________________________________________________________________________________________  
للقاضي، أبو بكـر  ) بتحفة الحكام(، على الأرجوزة المسماةالبهجة في شرح التحفة ، )هـ1258ت( التسولي،أبو الحسن علي بن عبد السلام،: ينظر)1(

 ـ1209ت(عبد االله محمد بن محمد التاودي، ، للإمام أبي)حلى المعاصم لفكر ابن عاصم(، ومعه )هـ829ت(محمد بن محمد بن عاصم الأندلسي، ) هـ
  .4/56مغني المحتاج، للخطيب الشربيني،  .لبنان -م، دار الكتب العلمية، بيروت1998-هـ1418، 1، ط2/663م، حكاوهو شرح أرجوزة تحفة ال

  .10/538رد المحتار على الدر المختار،  )2(
  .6/253، يالسنن الكبرى، للبيهق)3(
  .8/278م، المحلي، لابن حز)4(
  .4/471الشرح الكبير، للدردير، )5(
  .4/724شرح منح الجليل على مختصر العلامة خليل، للشيخ محمد عليش،  )6(
ه مـن سـبي   مخو الحسن والحسين، وأُأ، محمد بن الإمام علي بن أبي طالب، مام أبو القاسم وأبو عبد االلهمن كبار التابعين وهو الإ:بن الحنفيةامحمد  )7(

، ولد في العام الذي مات فيه أبو بكر، ورأى عمر، وروى عنه، وعن أبيه ، وأبي هريـرة،  ةمة زمن أبي بكر الصديق، وهي خولة بنت جعفر الحنفياليما
وعثمان وعمإث عنه بنوه، عبد االله، والحسن، وار بن ياسر، ومعاوية وغيرهم، وحدالملك بن  ث عنه آخرون، وفد على معاوية ، وعبدبراهيم، وعون، وحد

ه لم يمتعي إمامته، ولقبوه بالمهدي، ويزعمون أنَّمروان، وكان الشيعة في زمانه تتغالى فيه، وتد.  
  .بتصرف... 129-4/110سير أعلام النبلاء، للذهبي، : ينظر. ه مات سنة ثلاث وثمانيننَّإ: قال المدائني
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  . )4(لا تعول المسائل:لواهم قافإنَّ ،)3(وداود ،)2(وعطاء ،)1(الحسينومحمد بن علي بن 
  

  :الله بن عباس من القول بعدم العولما انفرد به عبد ا:المطلب الأول
  :روايات المسألة: المسألة الأولى

من أول من أعال الفرائض فقال ذلك -مارضي االله عنه–وقيل لابن عباس :"جاء في المبسوط )1(
تي بفريضة فيها ثلثان ونصف أو نصأُ عمر بن الخطاب ثممـه االله  فان وثلث فقال لا أدري من قد

ره فأؤخره وأعال الفريضةمه ولا من أخّفأقد، وأيم االله لو قدر من أخره مه االله تعالى وأخّم من قد
مه االله تعالى يا ابن عباس فقال من نقله االله من االله تعالى ما عالت فريضة قط فقيل ومن الذي قد

فرض مقدّفه رر إلى فرض مقدو الذي قدر إلـى  مه االله تعالى ومن نقله االله تعالى من فرض مقد
5("ره االله تعالىفهو الذي أخّ رغير فرض مقد(.  

  

رضـي االله  -رجلاً سأل ابـن عبـاس   أن -رحمه االله -وعن عطاء: "وجاء في المبسوط أيضاً )2(
فقيل ومن  أسوأ حالاً فقال كيف يصنع في الفريضة العائلة فقال أدخل الضرر على من هو-ماعنه

ولا يغني رأيك شيئاً ولـو مـت   -رحمه االله-،)6(فقال البنات والأخوات فقال عطاء الذي أسوأ حالاً
  ميراثك لقسم 

______________________________________________________________________________________________________________  
هو محمد بن علي بن الحسين بن علي العلوي، الفاطمي، المدني، أبو جعفر الباقر، ولَد زين العابـدين، ولـد   : نمحمد بن علي بن الحسي)1(

  .سنة ست وخمسين في حياة عائشة وأبي هريرة
عباس، وعن جديه الحسن والحسين مرسلاً أيضاً، وعن ابن  ،مرسلاً -رضي االله عنه-وعلي  -صلى االله عليه وسلم-النبي :يهدعن ج روى

بـن  اه زين العابدين، ومحمد وعبد االله بن جعفر، وسعيد بن المسيب، وأبي ،وأم سلمة، وعائشة مرسلاً، وعن ابن عمر، وجابر ، وأبي سعيد
  . ، وطائفة وهو أحد الأئمة الاثني عشر الذين تبجلهم الشيعة الإمامية وتقول بعصمتهم وبمعرفتهم بجميع الدينالحنفية

 ـ -صلى االله عليه وسلم-ويؤخذ من قوله ويترك سوى النبي  ،لائكة والنبيين، وكل أحد يصيب  ويخطىءللم فلا عصمة إلاَّ . ه معصـوم فإنَّ
سنة -رحمه االله-ه، ولقد كان أبو جعفر، إماماً مجتهداً، توفيفيخَر أبو جعفر بالباقر من بقَر العلم، أي شقه فعرف أصله ووشُه ،مؤيد بالوحي

  .بتصرف...... 409 – 4/401سير أعلام النبلاء، للذهبي، : ينة، ينظرأربع عشرة ومئة بالمد
سلام، مفتي الحرم، أبو محمد القرشي، حدث عن عائشة ، وأم سـلمة، وأم هـانئ،   اح، شيخ الإهو عطاء بن أبي رب:عطاء ابن أبي رباح)2(

مر، وجابر ومعاوية، وابـن الزبيـر وغيـرهم مـن     وأبي هريرة، وابن عباس، وحكيم ابن حزام، ورافع بن خديح، وزيد بن أرقم، وابن ع
صلى االله عليه وسلم، وأبي بكر، وعثمان، وطائفة اخرى، انتهت فتوى أهل مكة إليه وإلى مجاهد، كان عطـاء  -الصحابة، وأرسل عن النبي

  .سود أفطس أشلّ أعرج، ثم عمي، وكان ثقة فقيهاً، عالماً، كثير الحديث، قطعت يده مع ابن الزبيرأ
-5/78سير أعـلام النـبلاء، للـذهبي،    :ينظر. لعامين خلوا من خلافة عثمان، وعاش ثمانياً وثمانين سنة، ومات سنة أربع عشرة ومئة ولد
  .بتصرف..88

   .هو داود الظاهري  )3(
  .8/338المغني، لابن قدامة، :ينظر)4(
السـنن  .8/279المحلـى، لابـن حـزم،    . 2/114، أحكام القرآن، للجصاص:، وللاستزادة ينظر29/161المبسوط، للسرخسي، :ينظر)5(

  . 6/253الكبرى، للبيهقي، 
  .4/56مغني المحتاج، للخطيب الشربيني، :، ينظر-رضي االله عنه–القائل هو علي بن أبي طالب  إن :وقيل )6(
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، )1(مع ثم نبتهلتقل لهؤلاء الذين يقولون بالعول حتى نج:ورثتك على غير رأيك فغضب فقال بين
عدداً لم يجعل في مال نصفين وثلثـا   ،)2(جرمل عالِالذي أحصى  نلعنة االله على الكاذبين إفنجعل 

رضي -تقل هذا في زمن عمر ملَ ثلث فقال لِمفإذا ذهب هذا بالنصف وهذا بالنصف فأين موضع ال
لعول قضاء م في اقده يرحمه االله لولا أنّ-حتى قال الزهري ه،فقال كان رجلاً مهيباً فهبت-االله عنه

المباهلـة  لة في قوله في مسأ-مارضي االله عنه-ثنان على ابن عباسا ختلفاإمام عادل ورع لما 
  .)3( يعني مسألة العول

  
  :توثيق الأثر: المسألة الثانية

ه قال قولاً نسبناه إليه، وإن رويناه ا نحن فإن صح عندنا عن إنسان أنَّوأم" -رحمه االله-قال ابن حزم
لم يبلغنا عنه، ولا  ا، قلنا روي عن فلان ، فإن لم يرد لنا عنه قول لم ننسب إليه قولاًولم يصح عندن

  .)4("بالكذب ولم نذكره لا علينا ولا لنا نتكثر
  

عن ابن عباس -رحمه االله-الروايات السابقة المذكورة قد ذكرها  وبناء على كلام ابن حزم هذا فإن
صيغة قوية، ونقل قول ابن عباس أن المسـائل لا تعـول    وهي "حدثنا"ه أعال الفرائض بصيغة أنَّ

  :بصيغة قوية أيضاً فقال
، وبناء على قول ابن حـزم سـابق   )5("عبد االله بن عباس):أي القول بعدم العول(وقال بالقول الأول"

ه نسـبه  صحيح لأنَّ -رضي االله عنهما-القول بعدم العول عن ابن عباس  الذكر في بداية الكلام فإن
  ".قال" ه بلفظإلي

حصـل  :"أنَّه يعيل المسائل فقـال -رضي االله عنهما-وصحح صاحب المغني الرواية عن ابن عباس
امـرأة  :زوج وأبوان، والثانية:خلاف ابن عباس للصحابة في خمس مسائل اشتهر قوله فيها، أحدها
  ا بثلاثة منالأم إلَّ ن لا يحجبأ:وأبوان للأم ثلث الباقي عندهم وجعل هو لها ثلث المال فيها، والثالثة

_____________________________________________________________________________________________________________  
  .4/56، مغني المحتاج، للخطيب الشربيني:من البهل وهو اللعن، ينظر :المباهلة)1(
اللعن والطرد والإهمال من واد واحد، ومعنى المباهلـة   بهال وهو الإهمال والتخلية، لأنمن الَبهلَة وهي اللعنة، ومأخذها من الإ مفاعلة يهو

  .1/140 للزمخشري، الفائق في غريب الحديث، :ينظر. بهلَةُ االله على الظالم منا: أن يجتمعوا إذا اختلفوا، فيقولوا
ها بنو بحتر من طيء وهي متصلة بالثعلبية على طريق مكة لا ماء بهـا ولا  مكان في البادية فيه رمال يقع بين فَيد والقُريات ينزل:جعالِ)2(

  .70-4/69لياقوت الحموي،  معجم البلدان، :ينظر.... يقدر أحد عليهم فيه، وهو مسيرة أربع ليال، وفيه برك إذا سالت الأودية أمتلأت 
 .339، 8/338المغني، لابـن قدامـة،    .115، 2/114ص، أحكام القرآن، للجصا: وللاستزادة ينظر. 29/161المبسوط، للسرخسي، )3(

  .8/279المحلى، لابن حزم، 
  .8/278المحلى، لابن حزم، )4(
  .8/279المصدر السابق، )5(
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المسائل ، فهـذه الخمـس    ه لا يعيلنَّأ:لأخوات مع البنات عصبة، الخامسةلم يجعل ا:الإخوة،الرابعة
  .)1("بهاصحت الرواية عنه فيها، واشتهر عنه القول 

  

ه لا يقول بالعول بأنَّ -رضي االله عنهما-الروايات المذكورة عن ابن عباس إنف ،وبناء على ما سبق
  .هل العلم بتضعيف الروايات المذكورةأ، ولم يقل أحد من حةيصح

  
  :فقه الأثر: المسألة الثالثة

بـالعول فـي مسـائل    ه لا يقول نَّأتدل على -رضي االله عنهما-الروايات المذكورة عن ابن عباس
وهم الأبوان والزوجان  ،مه االله بإعطائه فرضه كاملاًعنده هو تقديم من قد في ذلك الفريضة والبديل

الأبـوين   عليهم، والحجة في ذلـك أن  وهم الأخوات والبنات بإدخال النقص ،وتأخير من أخره االله
والزوجين ينقلون من فرض مقدر إلى آخر مقدا الأر، وأمخوات والبنات فينتقلون من فرض م ر قـد

ن ينتقل من فرض إلى آخر لذلك فهـو أولـى   إلى أخذ الباقي ومن كانت حاله هذه فهو أضعف مم
  .بإدخال النقص عليه

  
  :أدلة الجمهور القائلين بالعول: المطلب الثاني

، والقيـاس  ،الإجماعو ،استدل جمهور الصحابة والتابعين والفقهاء على جواز العول بالكتاب والسنة
  :على النحو الآتي ،ةبما يسمى بالمسألة الناقضو

  

  :الاستدلال بالقرآن الكريم:أولاً
اطلاق آيات المواريث يقتضي عدم التفرقة بين أصحاب الفروض في تقديم بعضهم على بعض  نإ-أ

غير في حال اجتماعهم وحال انفرادهم، فتقديم بعضهم على بعض وتخصيص بعضهم بالنقص من 
حاجب شرعي هو ترجيح من غير مرجح، وتحكم دون دليل، فيجب أن يتساووا في النقص علـى  

  .)2(قدر حقوقهم إذا زادت السهام عن أصل المسألة
  

دلة الفروض، وفيمـا قالـه ابـن    أكلها وجمع بين  القرآنية بالنصوص ملفيما قاله الجمهور ع -ب
  . )3(للبعض وهذا لا وجه لهلنصوص وإبطال اعمل ببعض  -رضي االله عنهما-عباس

_____________________________________________________________________________________________________________  
  .8/340المغني، لابن قدامة، )1(
  .340، 8/339دامة، المغني، لابن ق :ينظر. 13/75الذخيرة، للقرافي، . 5/496، للموصلي، لتعليل المختار الاختيار )2(
  .13/75الذخيرة، للقرافي، . 29/163المبسوط، للسرخسي، . 2/115أحكام القرآن، للجصاص، : ينظر )3(
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  .)2(فالثابت بمقتضى النص كالثابت بالنص يعمل بالعول ،)1(عملاً بمقتضى النص-ج
  

  :ةالاستدلال من السنَّ:ثانياً
  :-صلى االله عليه وسلم-النبي عن-رضي االله عنهما-فلحديث ابن عباس

  .)3( )ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولى رجل ذكر(
  

  :وجه الدلالة
الفرائض، استوفى كل  الحديث لم يخص بعض الورثة دون بعض، فإن اتسع المال المتروك لكل نأ

ولـيس  هم أهـل فـرض   له، وإن ضاق المال عن ذلك دخل النقص على الجميع لأنَّ منهم ما فرض
  .)4(حدهم أولى من صاحبهأ
  

  :الإجماع :ثالثاً
على العمل بالعول في مسائل الفرائض وإدخال النقص على -رضوان االله عليهم-فقد أجمع الصحابة

ا بعـد  صلها، ولم يظهر خلاف ابن عباس إلَّأجميع الورثة إذا زادت الأنصبة وضاقت عن مجموع 
  .)5( .-رضي االله عنهم جميعاً-موت عمر

_____________________________________________________________________________________________________________  
دلالة اللفظ على معنى مسكوت عنه يجب تقديره  لصدق الكلام شـرعاً  : المراد به دلالة الاقتضاء أو اقتضاء النص وهي :مقتضى النص)1(

  .أو عقلاً
  :نواعأوهو ثلاثة ) اسم مفعول(ه بالاقتضاء يسمى المقتضىوالمعنى المدلول علي

عنونه البخـاري بابـاً فـي كتـاب      ،)لا وصية لوارث:(ما يجب تقديره لصدق الكلام ومطابقته للواقع، مثل قوله صلى االله عليه وسلم:الأول
  الوصايا  

 ـ، 577ص  ، 2712(:رقـام الأ اتوذ حاديـث الأ ،ية لـوارث وصححه الألباني في حكمه على سنن ابن ماجة، كتاب الوصايا، باب لا وص
2713 ،2714( ،صلى االله عليه وسلم-دلالة قوله  فإن- أر المحذوف، وذلك على المقدالناس قد يوصون للورثة ولكن المنفي صحة تلك  ن

  ).لا وصية صحيحة أو نافذة(الوصية، والتقدير
] 184:سـورة البقـرة  ] [فَمن كَان منكُم مرِيضا أَو علَى سفَرٍ فَعدةٌ من أَيامٍ أُخَر[:عالىما يجب تقديره لصحة الكلام شرعاً، مثل قوله ت:الثاني

، للاتفاق على أن من كان مريضاً أو على سفر ولـم يفطـر فـلا    )فأفطر(فههنا محذوف يجب تقديره حتى يصح الكلام شرعاً، وهو عبارة 
 .ا عـن بعـض الظاهريـة   ولم ينقل هذا إلَّ(ابقة لوجب القضاء على المريض والمسافر حتى لو صاما، قضاء عليه ، ولو لم نقدر العبارة الس

  .)399، 4/384حزم،  لمحلى، لابنينظر، ا
بد مـن  سأل فلا القرية لا تُ فالعقل يقضي بأن] 82:سورة يوسف] [واسأَلِ الْقَريةَ[:، مثل قوله تعالىة الكلام عقلاًحما يجب تقديره لص:الثالث
  .ر يسمى المضمر أو المقتضىضمار، والمعنى المقدى عند بعضهم دلالة الإ، وهذه الأنواع قد تسم)أهل القرية(تقدير
التعريفات، للجرجاني، باب الألـف  :وينظر) . 376-375(عياض بن نامي السلمي، الصفحاتلأصول الفقه الذي لا يسع الفقيه جهله، :ينظر
  .100، 99فحاتصال، وباب الميم، 15ص

  .5/496، للموصلي، لتعليل المختار ختيارالا:ينظر)2(
  .64سبق تخريجه صحديث صحيح، )3(
   . 17/138،  ، للمطيعي "للنووي المجموع"تكملة . 8/130الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي، للماوردي،  :ينظر)4(
البهجة في شرح التحفة، لأبي الحسـن التسـولي،   . 4/471الكبير، للدردير، الشرح . 5/496، للموصلي، لتعليل المختار الاختيار:ينظر)5(
   .4/56مغني المحتاج، للخطيب الشربيني،  .663، 2/662
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  :القياس: رابعاً
القياس يقضي بأن يكون النقص على حسب سهام كل وارث لا أن يخص به وارث دون وارث لأن 

الأصل عن جميعها قسمت التركة على قدرها  الفروض حقوق مقدرة متفقة في الوجوب، فإذا ضاق
كما يقسم مال المفلس والمدين أو الميت بين غرمائه بالحصص لضيق ماله عن وفائهم، وكما يقسم 

  .)1(الثلث بين أرباب الوصايا إذا ضاق عن ايفائها جميعاً
  

  .)2(لزاماقضة أو مسألة النقض أو مسألة الإالاستدلال بالمسألة الن: خامساً
  

  : ة هذه المسألةوصور
  :خوين لأمتوفيت امرأة عن زوج، وأم، وأ

وللأم السدس وهو واحد، وللأخوين لأم الثلـث   ،للزوج النصف وهو ثلاثة ،فأصل المسألة من ستة
  وهو اثنان

  

  :سبب تسميتها
ها نقضت على عبـد االله  لزام لأنَّعجام الضاد أو بمسألة النقض أو الإإيت هذه المسألة بالناقضة بسم

  :حد أصليه، وهماأ-رضي االله عنهما-ن عباسب
  .الفرائض لا تعول نإقوله  )1(
  .)3(ا بثلاثة إخوة فأكثرالأم لا تحجب من الثلث إلى السدس إلَّ نإقوله  )2(
  

  :وجه استدلال الجمهور
ين ه لا يحجبها بالأخوعطى الأم الثلث لأنَّأيلزمه القول بالعول إن -مارضي االله عنه-ابن عباس أن

  .لأم من الثلث إلى السدس فتعول المسألة من ستة إلى سبعة
أعطى الأم السدس لزمه القول بحجب الأم من الثلث إلى السدس بأخوين، وهو يمنع الحكمين،  نإو

  .خوةإوالحجب بأقل من ثلاثة  ،العول
__________________________________________________________________________________________________________  

 .8/77الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي، للمـاوردي،  . 13/57الذخيرة، للقرافي، . 2/115أحكام القرآن، للجصاص، :ينظر)1(
  .8/340المغني، لابن قدامة،  .17/138،  ، للمطيعي "للنووي المجموع"تكملة .  5/61روضة الطالبين، للنووي، 

شرح منح الجليـل   .165، 29/164المبسوط، للسرخسي،  :ووجه استدلال الجمهور بها في هذه المسألة وصورتها وسبب تسميتهار تنظ)2(
نصاف فـي  الإ. 8/340المغني، لابن قدامة، . 5/86روضة الطالبين، للنووي،  .4/724محمد عليش، : على مختصر العلامة خليل، للشيخ 
موسوعة   .639، ص جمعة محمد محمد براجل،  سلاميةريث في الشريعة الإأحكام الموا  .8/112اوي، معرفة الراجح من الخلاف، للمرد

  . 105جي، ص محمد رواس قلعهلعبد االله بن عباس،      فقه 
فصـل  مـن ال  خوة في المبحث الثانيإسبق بحث رأي عبد االله بن عباس في مسألة عدم حجب الأم من الثلث إلى السدس بأقل من ثلاثة )3(

  .133هذه الرسالة ص منالثاني 
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  :دلة ابن عباسأ: لثالثالمطلب ا
  

صلى االله عليه -ظاهر النصوص الدالة على التوريث من الآيات الكريمة، ومن قوله إن:الدليل الأول
، تقضي بإعطاء كل ذي حق حقه )1( )ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولى رجل ذكر(:-وسلم

م االله وهم أصحاب وإن لم يمكن وجب البدء بتقديم من قد ،مكنأمل بهذا الظاهر متى كاملاً فيجب الع
 ،الأخوات والبنـات  وهن ،وإدخال النقص على من هو أسوأ حالاً من أصحاب الفروض ،الفروض

ه صاحبات فرض من وجه وعصبة من وج فهنر قدر إلى فرض غير مقدينقلن من فرض م هنلأنَّ
مون قـد أصحاب الفـروض م  لأن ،لانتقالهن إلى التعصيب ،كالعاصب في جواز النقص آخر، فكن

  .على العصبات
فالأبوان والزوجان أوجب االله ميراثهم على كل حال، ومن لا يمنعه من الميراث مانع أصلاً إذا كان 

هو والميت حرين على دين واحد يقدالأخوات، م على من قد يرث وقد لا يرث وهن  م علـى  ويقـد
  .)2(ا بعد ميراث من يرث معهنالبنات اللاتي لا يرثن إلَّ

  :الدليل الثاني
الذكور من البنين والإخوة يأخذون الباقي بعد أصحاب الفروض، فالبنات والأخوات أولى بأخـذ   إن

ن أناث، على يع الفروض لأن الذكور أقوى من الإالباقي منهم عندما تضيق التركة عن الوفاء بجم
سوأ حالاً أذكر، والعصبة مؤخر عن صاحب الفريضة فإذا كن  البنات قد يصرن عصبة إذا خالطهن

  .)3(ولىأدخال الضرر والنقصان عليهن إكان 
  :الدليل الثالث

التركة إذا تعلقت بها عدة حقوق لا تفي بها، قُ إندم منها ما كان أقوى، كالتجهيز والدن والوصـية  ي
 ر إلـى قدم الأقوى ولا شك أن من ينقل من فرض ماقت التركة عن الفروض يقدوالميراث، فإذا ض

فرض آخر مقدر يكون صاحب فرض من كل وجه، فيكون أقوى ممن ينقل من فرض مر إلـى قد 
نصيب غير مه صاحب فرض من وجه وعصبة من وجه، فإدخال النقص أو الحرمان عليه ر لأنَّقد

ذوي الفر أولى لأنوض م4(لعصباتمون على اقد(.  
__________________________________________________________________________________________________________  

  .64سبق تخريجه صحديث صحيح،  )1(
 ـ . 17/138،  ، للمطيعي "للنووي المجموع"تكملة . 29/162المبسوط، للسرخسي،  :ينظر)2( . 8/339ن قدامـة المقدسـي،   المغنـي، لاب

. 369ص بـراهيم،  إوواصـل   براهيم إلأحمد  نسان حال حياته إلى غيره بعد موته،انتقال ما كان يملكه الإ .282/ 8المحلى، لابن حزم، 
  .556براج، صمحمد محمد جمعة لسلامية، حكام المواريث في الشريعة الإأ
المغني، لابـن قدامـة المقدسـي،    . 8/130فقه مذهب الإمام الشافعي، للماوردي، الحاوي الكبير في . 29/162المبسوط، للسرخسي،  )3(
 محمـد محمـد   جمعةلسلامية، حكام المواريث في الشريعة الإأ.457التركات والوصايا في الفقه الإسلامي، لأحمد الحصري، ص. 8/339

  . 556براج، ص
التركات والوصايا فـي الفقـه    .2/954لأحوال الشخصية، للأبياني، شرح الأحكام الشرعية في ا. 29/162المبسوط، للسرخسي، :ينظر)4(

  . 556براج، صمحمد محمد  جمعةلسلامية، حكام المواريث في الشريعة الإأ.457سلامي، لأحمد الحصري، صالإ
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  :الدليل الرابع
الذي أحصى رمل عالج عدداً لم يجعل في مال نصفين وثلثاً فإذا ذهب هـذا بالنصـف وهـذا     نإ"

فمن المحال بل هو وهم لا يقوله العقلاء أن يكون في مـالٍ واحـد    ،)1("نصف فأين موضع الثلثبال
دخال الضرر عليه لـذلك  إو ثلثان ونصف، فكانت الحاجة إلى بيان من يكون أولى بأنصفان وثلث 

ألحقـوا الفـرائض   (: -صلى االله عليه وسـلم  –قالمون على العصبات كما فأصحاب الفرائض يقد
  . )3() 2( )فما أبقت الفرائض فهو لأولى رجل ذكر بأهلها

ه نقلهم من فرضاالله لأنَّمهم فهؤلاء أصحاب الفرائض هم الذين قد مرقد إلى فرض مومن آخر رقد ،
نقله االله من فرض مقدر إلى فرض غير م4( ره االله تعالىر فهو الذي أخَّقد(.  

   :لقائلين بالعولمناقشة أدلة الجمهور ا: المطلب الرابع
  :مناقشة الدليل الأول 

  :)أ(مناقشة فرع -أ
فاالله سبحانه وتعالى قـد   ،وتقييد نص دون مقيد هو تحكم بلا دليل ،آيات المواريث جاءت مطلقة إن

وفرض للأختين الثلثين كما فرض الثلث للأختين  ،فرض للأخت النصف كما فرض للزوج النصف
ا كان لا سبيل بعضهم مع نص االله تعالى عليه بالرأي والتحكم، ولمسقاط فرض إفلا يجوز  ،من الأم

لإعطاء كل واحد من الورثة نصيبه كاملاً لاستحالة ذلك وخروجه عن دائرة الإمكـان، ولا سـبيل   
ن يتساووا بالنقص بنسـبة سـهامهم وهـذا هـو     أهم هم أصحاب الحق وجب لحرمان الجميع لأنَّ

  .)5(الأعدل
  :)ب(مناقشة فرع-ب
لنصوص الآيات في كل موضـع  رأي الجمهور هو استعمال  ن أنتبيي) أ(ن خلال النقاش في فقرةم

ا إذا قيل بغير ذلك فهو ترك للأدلة الدالـة علـى   مأ، سب الإمكان وجمع بين أدلة الفروضعلى ح
هـا، وإذا  لكل وارث، ولذلك فإذا انفرد الورثة واتسع المال لسهامهم قسم بينهم علي اةالفرضية المسم

عدل اجتمعوا في عدم اتساع المال لسهامهم وجب استعمال حكم الآية في التضارب بها وهذا هو الأ
خرين كمال سـهامهم فقـد   ووفى الآسقط بعضاً أو نقص نصيب بعض أومن اقتصر على بعض و

  . )6(ةاالمسم ةدخل الضيم على بعضهم مع مساواته للأخرين في الفرضيأ
______________________________________________________________________________________________________________  

  .350ص -رضي االله عنهما -سبق تخريجه عن ابن عباس)1(
  .64حديث صحيح، سبق تخريجه ص )2(
  .29/162 ،المبسوط، للسرخسي:ينظر)3(
  .بتصرف.....162-161، الصفحات المصدر السابق )4(
نسان حال حياته إلى غيـره بعـد   انتقال ما كان يملكه الإ. 340، 8/339المغني، لابن قدامة، . 2/115أحكام القرآن، للجصاص، :ظرين)5(

  .369براهيم صإوواصل   براهيمإ موته، لأحمد
  .13/75الذخيرة، للقرافي، . 2/115أحكام القرآن، للجصاص، :ينظر)6(
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  :)ج(مناقشة فرع-ج
االله تعالى فرض لـذوي الفـروض    وفي مسألة العول فإن ،كالثابت بالنصفالثابت بمقتضى النص 

لحاق النقص إالمراد  ا جمع هذه السهام في مال لا يتسع للكل علم أنولم ،فروضهم من غير استثناء
بإلحاق الفـرائض بأهلهـا ولا   -صلى االله عليه وسلم-طلاق الجمع وعملاً بأمر النبيإبالكل عملاً ب
فكان ثابتاً مقتضى جمع هذه السهام والثابت بمقتضى نـص   ،ا بالعوللك عند التزاحم إلَّطريق إلى ذ

  .)1(الكتاب والسنة كالثابت بالنص
   

  :مناقشة الدليل الثاني
أيضاً -ا يقال هنالا يختلف ما قيل في نقاش الدليل السابق للجمهور عم-، الآيات كما جـاءت   فإن

فما قيل في نقاش الدليل السابق يمكن أن يقال هنـا   ،أيضاً جاء مطلقاً الحديث مطلقة غير مقيدة فإن
  .ولا داعي للتكرار

  

  :مناقشة الدليل الثالث
إن الآتيةلأسباب ترجحها ادعوى الإجماع من الجمهور دعوى  الذي يراه الباحث أن:  

رضي االله عنهم -مرن مخالفة ابن عباس لم تكن في زمن عألقد ثبت من خلال روايات العول  :أولاً
ولم يظهر ابن عباس الخلاف في زمن عمر، -رضي االله عنه-ما ظهرت بعد وفاة عمرنَّإو -جميعاً

  :وهذا يؤيد رأي الجمهور لما يلي
بلغ خالفهم  اه كان من صغار الصحابة سناً كما هو معلوم فلمنَّأقد يحتمل سبب خلاف  ابن عباس -أ

ف بعـد انعقـاد   ظهار الخلاإالإجماع قد انعقد قبل بلوغه، و لأنفي إجماعهم، وهنا لا يعتد بخلافه 
ومتى أجمعت الصحابة على شيء ثـم  "جماع لا يخرقه، جاء في البحر المحيط في أصول الفقه الإ

  .)2("جماعهمإحدث في عصرهم من بلغ مبلغ الاستدلال لم يكن له مخالفة 
ه قد اشترك في الإجماع ثم وعلى فرض أنَّفإن لم يكن ابن عباس وقتها من صغار الصحابة سناً -ب

  .رجع فهذا أيضاً لا يعتد بخلافه
نعقاد الإجماع لا يقدح فـي  إرجوع الواحد بعد  نأوالأصح :"جاء في البحر المحيط في أصول الفقه

وجمهور الأصـوليين  " )3(ه لا يشترط انقراض العصرنَّأجماعهم حجة بناء على إالإجماع بل يكون 
  .)4(جماع انقراض عصر المجمعينعلوم لا يشترط لصحة الإلى ما هو مع

افلم مخالفة ابن عباس للصحابة كانت بعد وفاة عمر كما دلت على ذلك روايات  ثبت تاريخياً أن  
______________________________________________________________________________________________________________  

  .4/56الجامع لأحكام فقه السنة، لابن عثيمين، . 5/496، للموصلي، لتعليل المختار الاختيار:ينظر)1(
  .3/526البحر المحيط في أصول الفقه، للزركشي، )2(
  .13/561المصدر السابق، )3(
  .281ص الدمشقي، انلابن بدر حمد بن حنبل،أالمدخل إلى مذهب الإمام )4(
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  .ن عباس لا يعتد بهخلاف اب السابقة فإنالعول 
ثم أظهر ابن عباس الخلاف فـي  ) أي على العول(وأجمعوا عليه:""البهجة في شرح التحفة"جاء في
ه لا يشترط في الإجماع جماع الصحابة تفريعاً على المختار من أنَّأنكر العول وهو محجوج بإذلك و

  .)1("انقراض العصر
  

والإجمـاع   )2(ماع في المسألة كان إجماعـاً سـكوتياً  الإجماع إن كان ثمة إج قد يحتج هنا فيقال إن
سباب كثيرة منهام قد يسكت لأالعالِ السكوتي ليس حجة عند البعض لأن:غيره  أن يغلب على ظنه أن

ن يسكت لكونـه لـم   أ وأيسكت خوفاً من سلطان أو نحوه  قد كفاه مؤنة الإنكار على الفتوى، أو أن
  .)3(رض الأدلة عندهينظر في المسألة بعد، أو لتعا

  

من إظهار رأيه وهو خشيته من عمـر  -رضي االله عنهما-هناك مانعاً منع ابن عباس ويؤيد ذلك أن
قال ابـن   ؟-رضي االله عنه -لِم لَم تقل هذا في زمن عمر:ل لابن عباسقي هكما ورد في الرواية أنَّ

  .)4(كان رجلاَ مهيباً فهبته :عباس
السكوتي من عدم حجيته فهـذه  جال البحث هنا هو مدى حجية الإجماع ليس م:فيقال في هذا الكلام

  .الإجماع السكوتي حجة عند الكثيرين ومع ذلك فإن ،لبحث في أصول الفقه ليس هذا مكانهتحتاج 
ه نازل منزلة الـنص  وكان الإجماع السكوتي حجة عند كثيرين، لأنَّ:""المنثور في القواعد"جاء في 

5("له بالعصمة الإجماع مشهود فإن(.  
____________________________________________________________________________________________________________  

  .2/663البهجة في شرح التحفة، لأبي الحسن التسولي، )1(
صر فيسكتون، ولا يظهـر مـنهم   هل ذلك العأمن ن يقول بعض أهل الاجتهاد بقول، وينتشر ذلك في المجتهدين، أهو :الاجماع السكوتي)2(

 ـأ: جماع وحجـة، والثالـث  إه نَّأ:، والثانيه ليس بإجماع ولا حجةنَّأ: الأول: ، ولا إنكار، وفيه مذاهباعتراض ه حجـة ولـيس إجمـاع،    نَّ
جماع إن كان صـادراً عـن   إه نَّأ:لسادسلا حكماً، والقول ا فتيا ه إجماع إن كانأنَّ:ه إجماع بشرط انقضاء العصر، والقول الخامسأنَّ:والرابع
ا فهـو  راقة دم، أو استباحة فرج، كان إجماعاً وإلَّإه إن وقع في شيء يفوت استدراكه من أنَّ: ا إن كان صادراً عن فتيا، والقول السابعحكم إلَّ

 ا فلا، والقول العاشـر، أن كان إجماعاً وإلَّ إن كان في عصر الصحابة:إن كان الساكتون أقل كان إجماعاً، والقول التاسع:حجة، والقول الثامن
ه يكون حجة بشرط إفادة القـرائن العلـم   أنَّ:ه يكون السكوت إجماعاً، والحادي عشرا يدوم ويتكرر وقوعه والخوض فيه، فإنَّذلك إن كان مم

نكـار  إسكوت، لما تقرر عند أهل المذاهب من عدم ه لا أثر للأن يكون حجة قبل استقرار المذاهب لا بعدها، فإنَّ:بالرضا، والقول الثاني عشر
: ينظـر  بير يرجع فيه إلى كتب أصول الفقه، حكم بمذهب مع مخالفته لمذاهب غيره، وفي المسألة خلاف ك وإذا أفتى أبعضهم على بعض 

  .303-1/298الأصول، للشوكاني،  علم إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من
  .131ي السلمي، صعياض بن ناملالفقيه جهله،  يسعأصول الفقه الذي لا :ينظر)3(
  .350تخريج هذه الرواية ص ينظر)4(
 ـ1405، 2، ط2/205 المنثور في القواعـد، ، )هـ794-745(الزركشي، بدر الدين محمد بن بهادر الشافعي، :ينظر)5( م، 1985-هـ

  .حمد محمودأتيسير فائق  :قهة شركة دار الكويت للصحافة، حقسلامية، الكويت، طباعوزارة الأوقاف والشؤون الإ
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 ـ -وبه قال الأكثرون.... ه إجماعوالراجح أنَّ:""البحر المحيط في أصول الفقه"وجاء في  ه يكـون  إنَّ
   .)1("هم لا يسكتون على المنكرإجماعاً لأنَّ

 ،الكثيرين يقولون بـه  ه يؤيد رأي الجمهور لأنفحتى لو كان الإجماع في مسألة العول سكوتياً فإنَّ
ولأن 2(الإجماع السكوتي حجة،وإن كانت حجة ظنية ليست في درجة الإجماع الصريح الراجح أن(.  

ه يجب التمييز بين إجماع الصحابة السكوتي وبين إجماع من جـاء  إنَّ:ه من الصواب أن يقالعلى أنَّ
  :الآتيا حهيوض ،فإجماع الصحابة السكوتي ينبغي أن ينزل منزلة الصريح لعدة اعتبارات ،بعدهم

قلتهم ومعرفة أشخاصهم، ولما عرف من سيرتهم ومبادرتهم إلى قول الحق الذي يرونه دون خشية 
من أحد ولا مهابة لأحد، حرصاً منهم على الوفاء بما أخذه االله من عهد على العلماء من لزوم بيان 

ماعهم حجـة علـى مـن    إج وا يعتقدون أنالسلف قد كان ه من المعلوم أنالحق وعدم كتمانه، ولأنَّ
 ـ ،أن يكون هناك مخالف لهم مع انتشار قولهم كذلك ذلكفغير جائز إذ كان  ،بعدهم  مفيضمر خلافه

سويه ولا يظهِررهأنَّ:اسن للنّ، حتى يتبيمه ليس هناك إجماع تَلْز حتُجفوجب بهـذا أن   .من بعدهم ه
  .وافقةيكون سكوتهم بعد ظهور القول وانتشاره دلالة على الم

هذاالوصف للصحابة كان عاماًحتى في آحادالمسلمين، فهذه  أن:ذكرأن يويكفي للتدليل على هذاالقول 
 امرأة ردت على عمر منكرة ما ذهب إليه من رأي في تقليل مهور النساء، وهو يخطب على المنبر

في مسألة قسمة -مرضي االله عنه-ومناقشته لعمر بن الخطاب )4(، وقصة بلال)3(ن تخشى شيئاًأدون 
  فقد أعلن بلال مخالفته لرأي عمر، ولم يمنعه من ذلك  )5(الأراضي المفتوحة، أمر شائع معروف،

___________________________________________________________________________________________________________  
  .3/542البحر المحيط في أصول الفقه، للزركشي، )1(
  .131ي السلمي، صياض بن نامعلأصول الفقه الذي لا يسع الفقيه جهله، :ينظر)2(
لا تغالوا في صدقات النساء فلو كانـت  ):أي عمر بن الخطاب رضي االله عنه(يقول:"الشافعي مذهب الإمام في فقه الكبير جاء في الحاوي)3(

وآتَيـتُم  {:ىيا ابن الخطاب قال االله تعال تمنعنايعطينا االله و:إليه امرأة فقالت ، فقامت-صلى االله عليه وسلم-مكرمة لكان أولاكم بها رسول االله 
كل الناس أفقه من عمر حتى امرأة ليفعل الرجـل بمالـه مـا شـاء،      :فقال عمر ،]20:سورة النساء[ }إِحداهن قنطَارا فَلاَ تَأْخُذُواْ منْه شَـيئًا 

فـي  -رحمـه االله -، وقال الألبـاني )1887(كتاب النكاح، باب صداق النساء، حديث رقم ،المرأة روالحديث ذكر في سنن ابن ماجة دون ذك
الجـامع  (فسير القرطبيت:ينظر: قد ذكرها القرطبي في تفسيره بأكثر من روايةف  ا قصة المرأةأم ،)حسن صحيح(حكمه على سنن ابن ماجة 

  .)45796(، حديث رقم16/536للهندي،  ال،العمال في سنن الأقوال والأفع كنز:ينظر  .، وذكرت في كنز العمال5/84) نلأحكام القرآ
ى أبا عبد االله وقيل أبا عبد الكريم وقيل ابا عبد الرحمن وقال يكنَّ-صلى االله عليه وسلم-هو بلال بن رباح مؤذن رسول االله:بلال بن رباح)4(

-صلى االله عليه وسلم-عتقه، وكان له خازناً، ولرسول االلهأثم اشتراه  رضي االله عنه،-ى أبا عمرو، وهو مولى أبي بكر الصديقبعضهم يكنّ
بـن   بينه وبين عبيدة-صلى االله عليه وسلم-، وآخى رسول االله-صلى االله عليه وسلم-وسائر المشاهد مع رسول االله اًدحوأُ شهد بدراً . مؤذناً

حد أب كثيراً من قريش وطاف به الولدان في شعاب مكة وهو يقول ذِّ، عيخى بينه وبين أبي رويحة الخثعمبل آ: الحارث بن المطلب، وقيل
رتها سنة عشرين، وهو ابن ثلاث وسـتين سـنة، وقيـل    ودفن عند الباب الصغير بمقبسلام طاهر القلب، مات بدمشق، أحد، كان صادق الإ

  .81عبد البر، صحاب، لابن صالاستيعاب في معرفة الأ:سنة، ينظرحدى وعشرين، وقيل توفي وهو ابن سبعين إتوفي سنة 
ل وأصحاب بلال في طلب القسمة كما فعلم ير تقسيم الأراضي المفتوحة بين الغانمين ولم يعتد بخلاف بلال -رضي االله عنه-سيدنا عمر)5(

أبو بكـر   قي،هيالب:ينظر. مصلحة المسلمين تقتضي وقفها يرى أن-رضي االله عنه-في تقسيم خيبر، وكان عمر-صلى االله عليه وسلم-النبي
-سلامية، كراتشيم، جامعة الدراسات الإ1991-هـ1411، 1، ط13/165، معرفة السنن والآثار ، )ه458-ه384(حمد بن الحسين،أ

  .بيروت-القاهرة، دار قتيبة، دمشق-باكستان، دار الوعي، حلب
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قـوم فمـن   ، فإذا كان هذا شأن ال-رضي االله عنه-فه سيدنا عمرأن يخالف أمير المؤمنين، فلم يعنّ
سلَّم بأنوبسكوت مجتهديهم كان لغير الرضا والموافقة  العسير أن يلـيهم  وصول الرأي إ خاصة أن
  .)1(كان ميسوراً لقلتهم

السكوت في معرض الحاجة إلى البيان :"فيجاب عنه بأن )2("ساكت قوللالا ينسب إلى "ه إنَّ :فإن قيل 
نكار دل سكوته على موافقته على الفتوى، فإذا سكت عن الإوالعالم يلزمه أن ينكر المنكر،  )3("بيان

غيرها احتمال الخوف من السلطان أو أممن عادة العلماء الجهر بالحق وعدم الخـوف ولـو    ، فإن
-مثل ابن عبـاس سكت العالم علانية فلن يسكت عن بيان الحق لطلابه، فكيف به إذا كان صحابياً 

  .)4(!؟ق للصحابة الآخرينر الحظهِألا ي -رضي االله عنهما
ظهار خلافه في مسألة العول في حياة عمر إفي عدم  -رضي االله عنهما -تعليل ابن عباس لذلك فإن

للأسـباب   ،تعليل فيـه نظـر   -كان رجلاً مهيباً فهبته: كما قال ابن عباس -خوفاً ومهابة من عمر
  :تيةالآ

قف عنـد  ر بكتاب االله لوقياداً للحق ولو ذُكِّكان أكثر الناس ان-رضي االله عنه-أن سيدنا عمر:الأول
عنده، ففي الحديث الذي يرويه ابن عباس نفسه عن سيدنا عمر رضي االله  افاًه كان وقَّكتاب االله لأنَّ

  ، وكان من النفر )6(فنزل على ابن أخيه الحر بن قيس )5(قدم عيينة بن حصن:(عنهم جميعاً قال
___________________________________________________________________________________________________________  

م، وزارة 1988-ه1408، 1، ط290-3/289،  الأصـول فـي  الفصول  )هـ370-305(،حمد بن علي الرازيأالجصاص، :ينظر)1(
 :أصول الفقه، لعبد الكريم زيدان، الصـفحات الوجيز في : روينظ .عجيل جاسم النشمي: لكويت، حققهسلامية، دولة االأوقاف والشؤون الإ

191-192.  
 ـي في الأشباه والنظائكما قال السيوط-رضي االله عنه-افعيهذه قاعدة شرعية وهي قول للإمام الش)2(  ـ ر، ومعناها أنَّ  وله لا يجـوز أن يقَ

إجازة أو توكيلاً وهذه القاعدة  لا يعد سكوته يع ماله فسكتلو رأى اجنبياً يب: قاتهايومن فروعها وتطب ،قال كذاه إنَّ.:الساكت ما لم يقله، فيقال
  ".بيان البيان إلى لا ينسب إلى ساكت قول ولكن السكوت في معرض الحاجة"ة وهي ي الجزء الأول من القاعدة الرئيسه

سـنة   أو دون رقم طبعـة ، 196، صاعد الفقهيةالأشباه والنظائر في القو، )هـ911ت(ي، جلال الدين السيوطي الشافعي،السيوط: رينظ
  .عزت زينهم عبد الواحد:نشر، مكتبة الإيمان، المنصورة، حققه

 ـ1427، 1، ط131، صإيضاح القواعد الفقهيـة ، )هـ1410-1344(،حجي، عبد االله بن سعيداللَّ:وينظر م، دار الضـياء  2006-هـ
. م، دار المنـار 1997-هـ1417، 1، ط144، صتوجيهوال ةالقواعد الفقهية بين الأصالمحمد بكر،  ،سماعيلإ:ينظرو. للنشر والتوزيع

  .27عبد الكريم زيدان، صلالوجيز في القواعد الفقهية، : وينظر
لسكوت في معرض الحاجة الا ينسب إلى ساكت قول ولكن " المذكورة سابقاً ةعدة الرئيسهذه قاعدة شرعية وهي الجزء الثاني المتمم للقا )3(

سكوت الشفيع عند علمه بالبيع دلالة : قرار وبيان، ومن فروع تطبيقات هذه القاعدةإالسكوت فيما يلزم التكلم به  ، ومعناها أن"بيان بيانالإلى 
الوجيز في القواعد الفقهيـة  . 144سماعيل، صإمحمد بكر ل ،صالة والتوجيهالقواعد الفقهية بين الأ:ينظر: تهعلى رضاه به ويسقط حق شفع

  .28لعبد الكريم زيدان، ص
  .131عياض بن نامي السلمي، صلأصول الفقه الذي لا يسع الفقيه جهله، :ظرين)4(
قبل الفتح وشهد الفتح مسـلماً وهـو مـن المؤلفـة     :أسلم بعد الفتح وقيل ،ى أبا مالكيكنّ ،يزارفنة بن حصن بن حذيفة بن بدر الهو عيي)5(

الاسـتيعاب فـي معرفـة    :ينظر. سلامعهد أبي بكر ثم عاد إلى الإتد في رفاة، تزوج عثمان بن عفان ابنته، اقلوبهم، وكان من الأعراب الج
  .5/55الإصابة في تمييز الصحابة، لابن حجر العسقلاني،  .590الأصحاب ، لابن عبد البر، ص

علـى   ي ابن أخي عيينة بن حصن، ذكره ابن السكن في الصحابة، فكان أحد الوفد الذين قدمواالحر بن قيس بن حذيفة بن بدر الفزار هو)6(
. حـداً أُرضي االله عنه، شـهد  -عمر بن الخطاب-نيهميدمن تبوك، كان من النفر الذين  رجِعهزارة ممن ف -صلى االله عليه وسلم-ول االلهرس

  .6، 2/5صابة في تمييز الصحابة، لابن حجر العسقلاني، الإ. 189لأصحاب، لابن عبد البر، صالاستيعاب في معرفة ا:ينظر
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ومشاورته -رضي االله عنه-وكان القراء أصحاب مجلس عمر-االله عنه رضي-يدنيهم عمرالذين 
يا ابن أخي لك وجه عند هذا الأمير فاستأذن لـي  :خيهأكانوا أو شباناً، فقال عيينة لابن  )1(ولاًكه

ي: ا دخل قالعليه، فاستئأذن فأذن له عمر، فلمولا  )3(يا ابن الخطاب، فواالله ما تعطينا الجزل )2(ه
يـا أميـر   : حتى هم أن يوقع به، فقال له الحـر -رضي االله عنه-بالعدل، فغضب عمرتحكم فينا 

ـنِ   {:-صلى االله عليه وسلم-االله تعالى قال لنبيه المؤمنين إنع ـرِضأَعو فربِالْع رأْمو فْوالْع خُذ
ينلاه4(}الْج(هذا من الجاهلين واالله ما جاوزها وإن)7(عند كتاب االله)6(افاًعمر حين تلاهاوكان وقَّ)5(.  

سيدنا عمر كان يقبل الحق من الصحابة جميعاً حتى النساء لم تكن تخشى أن تقول الحق  نأ :الثاني
  .-كما ذكر سابقاً–أمامه 
أن يسكت عن قول الحق وهو مـن  -رضي االله عنهما-كيف لصحابي مثل عبد االله بن عباس:الثالث

هه في اللهم فقِّ(:بقوله صلى االله عليه وسلم-دعا له الرسولهو في علمه وورعه وتقواه وهو الذي 
  !مان الحق؟فهل من الفقه في الدين كت )8()الدين

  

وكيف يجوز أن يكون ابن عباس يمنعه مهابـة عمـر مـن     :"جاء في كتاب الفصول في الأصول
ف من فضل مه ويسأله مع سائر من كان يسأل من الصحابة لما عرالخلاف عليه، وقد كان عمر يقد

 )9("مأعرِفُها من أخْـز شنشنة ": يا غواص، ويقولغص :ويقولفطنته، ونفاذ بصيرته، وكان يمدحه 
عمرفـي   ومتى كان الناس في تقية من.وعقله ودهائهفي فهمه -رضي االله عنه-يعني شبهه بالعباس

  إظهار 
___________________________________________________________________________________________________________  

عمـدة القـاري شـرح صـحيح     . 282مختار الصحاح ، للرازي، ص: ينظر: من الرجال الذين جاوزوا الثلاثين وخطه الشيب:الكهل)1(
  .18/329البخاري، للعيني، 

)2(يوينظـر . 18/329ح البخـاري، للعينـي،  ينظر عمدة القاري شرح صحي: كلمة تهديد أو استنكار وتلون الياءبكسر الهاء وسكون :ه :
دليـل  ، ق وفـار ، حمـادة .مصر-رةي، دار البص2، ط1/160، شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلينمحمد بن صالح،  العثيمين،

  .لسلامم، دار ا2007-هـ1428، 1، ط1/47، الراغبين إلى رياض الصالحين
اسـتعير منـه    ثم وهو القوي الغليظ ب طَالعطاء الكثير، وأصل الجزل ما عظم من الحأي ما تعطينا : بفتح الجيم وسكون الزاي:الجزل)3(

مـادة،  حفـاروق  لدليل الراغبين إلى رياض الصـالحين،  . 18/329شرح صحيح البخاري، للعيني، :ينظر .أجزل له في العطاء أي أكثره
1/47.  
  ]199:عرافسورة الأ)[4(
  .18/329عمدة القاري شرح صحيح البخاري، للعيني، :رة يعني لم يتعد عن العمل بها، ينظرأي ما جاوز الآية المذكو:ما جاوزها)5(
مبالغة في واقف إذا سمع كتاب االله يقف عنده ولا يتجاوز عن حكمـه، وممتـثلاً لحـدود االله مهتمـاً بأمرهـا لا      : وقافاً) أي عمر(وكان)6(

  .1/47فاروق حمادة، لدليل الراغبين إلى رياض الصالحين، . 18/329المصدر السابق، :ينظر. يتجاوزها ولو كان في حالة غضب
 ]199:سـورة الأعـراف  [}خُذ الْعفْو وأْمر بِالْعرف وأَعـرِض عـنِ الْجـاهلين   {صحيح البخاري، كتاب التفسير، سورة الأعراف، باب )7(

  ). 4642(حديث رقم. المعروف:العرف
  .46سبق تخريجه صحديث صحيح،  )8(
وقد تمثل به عمر بن الخطاب لابن عباس يشبهه بأبيـه،  . بهالشنشنة هي الطبيعة والعادة، يضرب في قرب الشَّ:"شنشنةٌ أعرفها من أخزم")9(

الأخرم مثقـوب الأذن  و. 1/456المغرِب في ترتيب المعرب، لأبي فتح المطرزي، :ينظر. لأنَّه فيما يقال، لم يكن لقرشي مثل رأي العباس
  .94مختار الصحاح، للرازي، ص: ينظر.مق فهو أخزخرم ثقبه أي انشق فإذا لم ينشناوقد 
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  .)1("في مسائل الحوادث؟ وهو قد يستدعي منهم الكلام فيهاالخلاف 

حيث -رضي االله عنهما- الذي يرويه عبد االله بن عباس تيعلى هذا الكلام من الحديث الآ وليس أدل
لم : في نفسه فقال ،)3(فكأن بعضهم وجد ،)2(ع أشياخ بدريدخلني م-رضي االله عنه-كان عمر(ليقو

فدعاني ذات يوم فأدخلني معهم، ، )4(ه من حيث علمتمإنَّ:يدخل هذا معنا ولنا أبناء مثله؟ فقال عمر
إِذَا جاء نَصر اللَّه {:ما تقولون في قول االله تعالى:ا ليريهم قاله دعاني يومئذ إلَّفما رأيت أنَّ

الْفَتْحوسكت بعضهم فلم يقل . أمرنا نحمد االله ونستغفره إذا نصرنا وفتح علينا فقال بعضهم ،)5(}و
صلى االله -لُ رسول االلهقال فما تقول؟ قلتُ هو أج. لا: أكذلك تقول يا ابن عباس؟ فقلت:فقال. شيئاً

فَسبح بِحمد ربك {ك وذلك علامة أجل} إِذَا جاء نَصر اللَّه والْفَتْح{:أعلمه له، قال- عليه وسلم
  .)7( ).ا ما تقولأعلم منها إلَّا م:رضي االله عنه- فقال عمر ،)6(}واستَغْفره إِنَّه كَان تَوابا

وكيـف   -رضي االله عنهم جميعاً-فهذا الحديث يدل صراحة على مكانة ابن عباس عند سيدنا عمر
م رأيه على رأي كبار الصحابة ، ومعنى هذقدرضـي االله  -الأمر كان ميسراً أمام ابن عبـاس  ا أن

  .دون خوف أو رهبة -رضي االله عنه-لأبداء رأيه في أي مسألة أمام سيدنا عمر-عنهما
  إجماعاً إن كانت المسألة إجماعاً؟أن يخرق -رضي االله عنه-فإن قيل وهل لابن عباس

ن يدعم أا أداه إليه اجتهاده من غير مم كان-الرأي الذي ذهب إليه ابن عباس إن:فيقال في هذا الكلام
ليها وإن خالفت ما ذهبوا إليه ، ولو كان عنـد ابـن   إخلافه بحجة يرى أن عمر وأصحابه ينقادون 

ن يقبلـوه  أعباس نص في هذه المسألة لوجب عليه أن يذكره ولوجب على عمر والعباس وغيرهما 
القياس مع وجوده، والمعروف من حالهم جميعاً ن يذهبوا إلى الرأي وأوا به ولم يكن لهم لمنه ويعم

صـلى االله  -عنده خبر عن رسـول االله  نمالصواب ويلتمسون الحق ويسألون ع هم كانوا يتحرونأنَّ
في موضوع الواقعة التي تعرض لهم، حتى إذا لم يظهر لهم شيء من ذلك عدلوا إلـى  -عليه وسلم
  .)8(ن الأمور بأشباههارالقياس وقَ

______________________________________________________________________________________________________________  
  .3/287الفصول في الأصول، للرازي الجصاص، )1(
في السابقة، من المهاجرين والأنصار، وكانت عادة عمر إذا جلس للناس أن يدخلوا عليه على قدر منازلهم  اًأي من شهد بدر: أشياخ بدر)2(

  ، فتح الباري في شرح صحيح البخاري:ينظر  ، بر ما فاته من ذلكجوكان ربما أدخل مع أهل المدينة من ليس منهم إذا كان فيه مزية تَ
  .8/831لابن حجر العسقلاني،  
  .8/831المصدر السابق، :أي غضب، ينظر: وجد)3(
  .8/831: المصدر السابق:ينظر. أو إلى معرفته وفطنته-االله عليه وسلمصلى -أشار بذلك إلى قرابته من النبي: من حيث علمتم)4(
  ]1:سورة النصر)[5(
  ]3:سورة النصر)[6(
سورة [ }فَسبح بِحمد ربك واستَغْفره إِنَّه كَان تَوابا {:، باب قوله)النصر(صحيح البخاري، كتاب التفسير، تفسير سورة إذا جاء نصر االله )7(

  )4970(التائب من الذنب، حديث رقم : تواب على العباد والتواب من الناس ]3:صرالن
مذاهب الائمة الأربعة، لمحمد محـي الـدين   على سلامية، أحكام المواريث في الشريعة الإ. 5/497، للموصلي، لتعليل المختار الاختيار)8(

  .136عبد الحميد، ص
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هلا ذكرت ذلك في زمن عمر؟ قـال  " ):أي لابن عباس( فقيل له:"لتعليل المختار الاختيار"جاء في 
ه اجتهاد فلـم  ما امتنع لأنَّلم يكن لي دليل قطعي، وإنَّ إذ" تهرد منعتني":كان مهيباً فهبته، وفي رواية

   .)1("-رضي االله عنه-لما سكت ولما خالف عمر حجوجاً، ولو كان دليل ظاهرميأمن أن يصير 

داه إليه إجتهـاده ولا  أا أن يكون رأياً ن خلاف ابن عباس إمأهذا  والخلاصة التي يراها الباحث في
ذلك  ويدل على ،ل بهعمه الصواب الذي كان ينبغي أن يه يرى أنَّما لأنَّجماع، وإنَّرق الإخيقصد به 

مام عدل فأمضى أمراً فمضى وكان أمرءاً ورعاً ما اختلف إه تقدم ابن عباس نَّألولا : قول الزهري
 هذا لا يا أبا عباس إن:"قول عطاء بن أبي رباح لابن عباسثنان من أهل العلم، وإعباس على ابن 

، "ييغني عنك ولا عني شيئاً، لو متَ أو متُ قُسم ميراثنا على ما عليه القوم من خلاف رأيك ورأي
 ه، لأناع لا تنقضة الرأي لهذا الإجمجماع وقد استقر ومخالفإالأمر  نأهم يرون نَّأفمعنى هذا الكلام 

لو مات بحسب الرواية -رضي االله عنهما–العمل في تقسيم المسائل يتم بموجبه حتى إن ابن عباس 
  .فسيقسم ميراثه بحسب هذا الإجماع

رضي االله عنهما–ا أن يقال إن ابن عباس وإم-مـا مسـألة   صـلاً، وإنَّ أ جماعإالمسألة  لا يرى أن
أن يقال بحال مـن  ه لا يمكن ، لأنَّهافيأية رهلاً للاجتهاد أن يبين أ كانن إاجتهادية يحق له ولغيره 

حبر الأُ الأحوال أنإن يخرق أة وترجمان القرآن على مكانته العالية يمكن له مـ جماعاً، لأن  رق خ
رضوان -الصحابة الإجماع يدور بين الكفر والفسق فمعاذ االله أن يكون منه ذلك، ويدل على ذلك أن

المسألة لا  جتهاده لأنإما سوغوا له نَّإيقولوا له لقد خرقت إجماعاً ولم لم ينكروا عليه و -عليهماالله 
نكروا عليه اجتهاده كما مضى في مسألة ربـا  نص صريح، ولو كان فيها نص صريح لأيوجد فيها 

لا أ ":قوله ة في تحريم زواج المتعة وفيه خالف باجتهاده نصوصاً صريحالنسيئة وزواج المتعة لأنَّ
  .)2("الربا في النسيئة مانَّإ

لما تم  الظن لها وجه قوي يرجحها ولو بغلبة دعوى الإجماع عند الجمهور أن يرى الباحث فإنلذا 
  :الآتيب ، ويمكن تلخيصهالنقاش فيبيانه 
لفة ابن مخا نولأ ،ه لا يشترط لديمومة الإجماع انقضاء العصر وهو الراجح عند الجمهورلأنَّ:الأول

 -رضي االله عنـه -ما بعد زمن من استشهاد عمرعباس لم تظهر عند بداية ظهور مسألة العول وإنَّ
  .وبعد أن استقر الرأي على العمل بالعول

الإجماع السكوتي حجة ، فإذا كان الإجماع في مسألة العول  قوال العلماء أنأالراجح من  نإ:الثاني
  .الجمهور إجماعاً سكوتياً فهذا مرجح لقول

ورهبة منه ، قـول فيـه نظـر     ه في زمن عمر هيبةابن عباس لم يظهر رأي القول بأن إن:الثالث
  .في نقاش المسألة بيانه ويدحضه ما مضى

______________________________________________________________________________________________________________  
  .5/497، للموصلي، لتعليل المختارالاختيار )1(
  .من هذه الرسالة في بيان مخالفة ابن عباس في تحريم ربا الفضل وتحريم زواج المتعة 117ينظر ص )2(
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ن المسألة ليست إجماعـاً  إومع هذا الترجيح من الباحث لرأي الجمهور فلا يعاب على الرأي القائل 
ـا  الجمهـور  اب هذا الرأي يخـالفون ، فأصحأيضاً له وجه شرعي قويهذا الرأي  لأنهـم  لأنَّ إم

 يقولون بحجية الإجماع السكوتي، هم لانَّلأ اإمو، جماعنقضاء عصر الصحابة لديمومة الإإيشترطون 
الاجتهاد في المسألة فهـي  -رضي االله عنهما–الصحابة قد سوغوا لابن عباس  يرون أنهم لأنَّ اإمو

علمـاً  ، )1(من الصحابة من وافق ابن عباس على رأيه أيضاً يرون أنهم لأنَّ أوإذن ليست إجماعاً، 
إمن علماء العصر الحديث أيضاً من يقول  بأنعلم بالصوابأواالله  -.)2(المسألة ليست إجماعاً ن-.  

  :مناقشة الدليل الرابع
وهو القول بالقياس على الديون والوصايا لأن الوجوب فـإن   رة متفقة فيفروض الورثة حقوق مقد

   .قسمت على قدرها كالديون والوصاياضاقت التركة عن جميعها 
  :الديونفي القياس على أصحاب  ترض على هذا القول فيقالعقد ي
إن الديون ليست منسوبة إلى مال المدين بالنصف أوالثلث ونحـو   هذا القياس قياس مع الفارق،فإن

مجموعهامقداراً عظيماًجداًفلا مانع عقلاً ولا عادة من ذلك،بل هي مقادير مطلقة فمهمااجتمعت وبلغ 
المدين ه بحكم الاتفاق قد يضيق مال أن يسعهامال المدين ويفي بهاجميعاً كاملة غير منقوصة،غير أنَّ

وقت التفليس أو الموت عن الوفاء بجميع الديون فتقسم الديون بين الدائنين المفلس أو الميت الموجود 
ه أخذ بعض حقه والباقي كل دائن أخذ حقه كاملاً، بل يقال إنَّ نإفي هذه الحالة بالحصص، ولا يقال 

  له في ذمة مدينه المفلس لم يسقط، حتى إذا أفاد مالاً جديداً كان فيه وفاء ما بقي عليه مـن الـدن، ي
وض من منه، فأين أنصباء الورثة أصحاب الفر ديونه توفى لميت مال بعد موته فإنوكذا إذا ظهر ل

ه إذا ضاق مال التركة عن التركة؟ وهي منسوبة إلى المال المتروك بالأجزاء كالسدس أو الربع، فإنَّ
الوفاء بمجموعها من قبيستوفي وارث نصيبه مجموعها أكثر من الواحد الصحيح فمحال أن  ل أن  

_____________________________________________________________________________________________________________  
)1(إف ابن حزم الرأي القائل ضعوروي . قد وافق الصحابة بالعول فقال بصفة التمريض -رضي االله عنه-علياً ن)عـن  ). أي القول بالعول

  .8/278المحلى، لابن حزم، :ينظر".علي، وابن مسعود غير مسند
ص  بـراهيم  إواصل علاء الـدين أحمـد   وبراهيم إحمد لأ  ،"نسان حال حياته إلى غيره بعد موتهالإانتقال ما كان يملكه "جاء في كتاب )2(

وأدلـتهم  . العول يتناول جميع الورثة من ذوي السهام على السواء نأا مذهب الجمهور، وهو مذهب الأئمة الأربعة، فهو وأم: "ما نصه 369
  :ما نصه: وفي معرض بيان أدلة الجمهور 370ي ص ثم جاء فيه بعد ذلك ف" في ذلك في منتهى القوة

"إه أقول .ه انعقد قبل إظهار ابن عباس الخلاف أفلأنَّ :ا للإجماعوأمهذا غير ثابت، بل الثابت هو خلاف ابن عباس وعلي فـي الروايـة    ن
  " .دعوى الإجماع غير صحيحة فالحق أن"الصحيحة عنه 

رضـي  -أي رأي ابن عباس(ذلك الرأي  وترى من هذا أن:"148محمد أبو زهرة ص: اريث، للإمامأحكام التركات والمو" وجاء في كتاب 
مام عدل فامضى أمره وكان امرءاً ورعاً مـا  إله أساس فقهي جيد، ولذلك قال فيه ابن شهاب الزهري، لولا أن تقدم ابن عباس  -)االله عنهما

أخذ مذهب ابن عباس لذهب كثير من غرائب الأقضية ، فما يكون أخ مشـئوم ولا ابـن   ه لو اختلف على ابن عباس إثنان من أهل العلم، وأنَّ
ساس ذلك أن تأخذ في حال الفرض ، ولا تأخذ في حال التعصيب، ولو طبق هذا المذهب لتقارب مقـدار الفـرض مـع    أ نأابن مشئوم، إذ 

  .-ى أعلمواالله تعال -مقدار التعصيب، ولقل ذلك التنافر العقلي بين بعض المسائل
رحمه االله-مامالإ معنى هذا الكلام أن- خذ مذهب ابن عباس لذهب كثيـر مـن   أه لو نَّإا لصرح بذلك ولما قال وإلَّ المسألة إجماع لا يرى أن

  .-واالله تعالى أعلم –المسألة إجماع والأصل أن لا يخرج عن هذا الإجماع  نإغرائب الأقضية، ولقال 
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  .)1(الحال ولا في المآل فالفرق واضح جداً بين المسألتين المفروض له شرعاً لا في
الورثة قد استووا في سبب الاستحقاق وذلك يوجـب المسـاواة فـي     هذا الاعتراض يرد عليه بأن

الاستحقاق فيأخذ كل واحد منهم جميع حقه إن اتسعت التركة وينقص من نصيب كل واحـد مـنهم   
كـل   تواء أصحاب الديون، وبيان المساواة بين الورثة أنبحسب سهامه إن ضاقت التركة تماماً كاس

كل واحـد   تماماً كأصحاب الديون الذين يستوون في أن منهم يستحق فريضة ثابتة له بالنصواحد 
  .)2(منهم له حق في مال المدين

هناك فرقاً :ا القولأم إن لتـي علـى   الديون ا بين مسائل العول وبين الديون التي على المدين لأن
إذا أفـاد   المدين ولأن ،المدين قد يسعها ماله ويفي بها جميعاً كاملة غير منقوصة وليس كذلك العول

  .ديونه توفى منه وكذاإذا ظهر للميت مال بعد موته فإنن ين فيه وفاء مابقي عليه من الدمالاًجديداًكا
مفلس إذا لم يتسع ماله للسداد وليس علـى  العول يقاس على مال المدين ال نإ :فيقال في هذا الكلام

الديون مطلقاً، أمأدين قد يستفيد مالاً جديداً يفي بسداد ديونه ومال ا القول بأنالميت قد يظهر لـه   ن
مال بعد وفاته يفي بما عليه من ديالميت إذا ظهر له مال  ن، فيقال هذا الكلام أيضاً في العول، فإن

على نفس النسبة في العـول  ال الجديد يقسم هذا الم كة وكانت المسألة عائلة فإنجديد بعد تقسيم التر
  .فيكمل بذلك للورثة ما نقص من أنصبتهم

ها تقسم بين الموصى لهم بالحصص ا بالنسبة للوصايا فالوصايا إذا تزاحمت وضاق عنها الثلث فإنَّأم
ا بالقـدر  ا الوصايا فلا تنفذ إلَّة السداد، أمفكذلك فروض الورثة، وأمرها ليس كالديون، فالديون واجب

ا في الحال أو في المآلالذي تتسع له التركة إم.  
الموصي بالوصـية قـد    قياس العول على الوصية لا يصح لأن نأبفإن اعترض على هذا الكلام 

ذا يدل على وه-ا أوصى بهالثلث الذي يملك الوصية به لغير الورثة يضيق عم نأوصى وهو يعلم أ
  .)3(إرادته العول ويكون كالتصريح منه بذلك بخلاف التوريث

  

الشارع الحكيم يريد العول أيضاً عند اجتماع الأنصباء  نإلا يقال  لم :فيقال رداً على هذا الاعتراض
أي لـه  . الـخ ....للزوج النصـف   وعدم وفاء التركة بمجموعها، ويكون مراده سبحانه وتعالى أن

ا في تلك الحالة فله النصف عائلاً، فأي مـانع مـن هـذا    املاً في غير حالة المزاحمة فأمالنصف ك
في  واعند المزاحمة يستحيل أن يأخذ كل وارث حقه كاملاً والكل استو أنَّهشرعاً أو عقلاً؟ يوضحه 

  .)4(-أعلم تعالى واالله–ا العول، وهذا هو الظاهر من مراد الشارع فلم يبق إلَّ. سبب الاستحقاق
_____________________________________________________________________________________________________________________________  

المحلـى،  :، وينظر371-370:الصفحات براهيم، إوواصل  براهيم إلأحمد  نسان حال حياته إلى غيره بعد موته،انتقال ما كان يملكه الإ)1(
  .8/281بن حزم، لا
  .163، 29/162المبسوط، للسرخسي، )2(
  .371ص براهيم،إوواصل  براهيم إلأحمد  نسان حال حياته إلى غيره بعد موته،انتقال ما كان يملكه الإ)3(
  .371المصدر السابق، ص)4(
  

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


www.manaraa.com

365 
 

  :ويرد على الاعتراض على قياس الجمهور مسائل العول على الديون والوصايا، فيقال
نسان بالثلث ولآخر بالربع، ولآخر يجاب العبد فمن أوصى لإإاالله تعالى يكون أقوى من  إيجاب نأب

كل واحد من هؤلاء ينقص نصيبه بقدر وصيته لأ بالسدس فإنثلث الوصية لا يتسع لهم جميعاً مع  ن
أن فإن لم  ي له عندما تتسع التركة لذلك بإجازة الورثةمراد الموصي أن يأخذ كل واحد منهم ما سم

يجيزوا وضاقت التركة عمي لكل واحد منهم نقص نصيبه بقدر سهمه الذي قدر له بالوصيةا سم.  
فكذلك لما أوجب االله تعالى في الفريضة نصفين وثلثا عالمراد أخذ كل واحد منهم ما سـمي   رف أن

  .)1(والنقص على كل واحد منهم عند ضيق المحل ،له عند سعة المحل
  

  :ل الخامسمناقشة الدلي
حجة فيها لمـذهب   لا هلزام قد اعترض عليه بأنَّاستدلال الجمهور بالمسألة الناقضة أو مسألة الإ إن

توفيت : رضي االله عنهما فالمسألة هي-ذهب ابن عباسمالمسألة لم تخالف أو تناقض  الجمهور لأن
  .وأخوين لأم ،وأم ،عن زوج

ه يورث أولاً من يرث بكل وجه ى قياس قوله فإنَّوعل -رضي االله عنهما-وبحسب مذهب ابن عباس
االله تعالى قد أوجب الميراث لـلأم   وفي هذه المسألة فإن ،ويدخل النقص على من يرث وقد لا يرث

عطى الأم فرضـها  ، وتوالزوج في كل حال وأبداً، فهو يبدأ بهم فيعطى الزوج فرضه وهو النصف
ه صل الثلث فإنَّم وهو في الأا نصيب الإخوة لأوأم ،إخوة ه لا يحجبها بأقل من ثلاثوهو الثلث لأنَّ
هم قد يرثون وقد لا يرثون لذلك فهو يعطيهم الباقي وهو أقل من الثلثنَّاه لألا يعطيهم إي.  

والباقي وهو واحد  ،للزوج النصف وهو ثلاثة، وللأم الثلث وهو اثنان ،وتصح المسألة عنده من ستة
  .)2(للإخوة للأم

  

  :ه مردود من وجهيننَّأفي هذا الاعتراض فيقال 
سـبحانه  -ه يدخل النقص في مسائل العول على من نقلـه االله مذهب ابن عباس أنَّ نإ :الوجه الأول

قد خـالف  -أي مسالة الإلزام–فرض إلى ما بقي كالبنات والأخوات، وفي هذه المسألة  من -وتعالى
  .)3(فرض إلى ما بقي وهم الإخوة لأمهذا الأصل ورد النقص على من لم يهبطه االله من 

  

إعطاء الإخوة لأم الباقي بعد أصحاب الفروض هو توريث لهم بالتعصيب وهـذا   إن:الوجه الثـاني 
رضـي االله  -قول لا نظير له في علم المواريث وهو قول شاذ، وعلى فرض صحة قول ابن عباس

  في -عنهما
_____________________________________________________________________________________________________________  

  .29/163المبسوط، للسرخسي، :ينظر)1(
  . 8/284المحلى، لابن حزم، . 5/86روضة الطالبين، للنووي،  :ينظر)2(
  .8/340المغني، لابن قدامة، :ينظر)3(
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قلهم من فرض إلى ما بقي، فلا يقاس قد ن -االله سبحانه وتعالى رد النقص على البنات والأخوات لأن
البنات والأخوات قد يكن عصبة بالغير مع الأبناء والإخوة وقـد تكـون    ذلك على الإخوة لأم لأن

ا الإخوة لأم فهـم لا ينقلـون إلـى الإرث    أو بنات الابن، أم الأخوات عصبة مع الغير مع البنات
وعليه لو جاز كلام ابن  فحسب،لة الكلالة هم أصحاب فرض ويرثون في حابالتعصيب بأي حال لأنَّ

  .الإخوة لأم في حقالبنات والأخوات فلا يجوز  في حق-رضي االله عنهما-عباس
  

الأخوات لأم لا يصرن عصبة بحال فهذا قول صحيح ولكن هن أسوأ حالاً من الأم فقد  إن:فإن قيل
 ،تفاوت في غيـر حالـة الاسـتحقاق   هذا اعتبار لل إن: فيقال في هذا ،يسقطن بمن لا تسقط الأم به

نفسه الضرر على البنات والأخوات  عباس ، وقد أدخل ابنحالة الاستحقاقوالتفاوت المعتبر هو في 
  . )1(لأم وأب دون الأخوات لأم وفي غير حالة الاستحقاق الأخوات لأم أسوأ حالاً

أعلم تعالى واالله -مسألة النقضللجمهور حجة قوية في مسألة الإلزام أو  لذا فالذي يراه الباحث أن-  
  

  :-رضي االله عنهما –مناقشة أدلة ابن عباس : خامسالمطلب ال
  :مناقشة الدليل الأول

عطاء كل ذي حق حقه كاملاً هو ما دل عليه ظاهر النصوص وهو ما يقـول بـه الجمهـور    إ إن
رثة وتأخير آخرين في عطاء كل ذي حق حقه كاملاًإلى تقديم وإوالعدول عن هذا الظاهر إن لم يكن 
  :مردود من وجوه -رضي االله عنه-هذا الدليل لابن عباس نفإالإرث هوالذي يحتاج إلى دليل،لذلك 

  :قدم لأمرينفكلهم م ،م االلهيبدأ بتقديم من قده أنَّ -رضي االله عنه-قول ابن عباس إن:الأول
  .)2(جب بعضهم ببعض دون دليلليس يحجب بعضهم بعضاً وفيما قال ابن عباس ح هنَّإ:أحدهما
  .)3(رة ورد لهاقدبطال لهذه الفروض المإر وفيما قاله ابن عباس قدفرض جميعهم م إن:ثانيهما

كل واحد منهم يسـتحق   وبيان المساواة أن ،هم جميعاً قد استووا في سبب الاستحقاقيوضح ذلك أنَّ
  .)4(غير مرجح فريضة ثابتة له بالنص فلا يرجح بعضهم على بعض من

العصوبة أقوى أسباب الميـراث،   الانتقال من الفرض إلى العصوبة لا يوجب ضعفاً لأن إن:الثاني
هما بسبب أولـى مـن   ين لكان نقص الزوج والزوجة لإدلائولو جاز نقص الورثة توفيراً على الباق

عند التوريث وهو يحتمل  سبب توريثهما ليس بقائم نقص البنات والأخوات مع إدلالهما بنسب، ولأن
5(ا لا يحتمل الرفعالرفع فيكون أضعف مم(.  

___________________________________________________________________________________________________________  
  .29/165المبسوط، للسرخسي، )1(
  .8/131 الشافعي، للماوردي، مذهب الإمام في فقه الكبير الحاوي)2(
  . 8/131الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي ، للماوردي، . 13/75الذخيرة، للقرافي،  )3(
  .163، 29/162المبسوط، للسرخسي، )4(
  .8/130، للماوردي، الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي . 29/163المبسوط، للسرخسي،  :ينظر) 5(
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ن يدخل النقص على الأخوات لأب وأم دون الأخوات لأم وهن أسـوأ  ه من العجب أنَّإ:ويقال أيضاً
حالاً فهن 1(بالبنات والجد اتفاقاً بخلاف الأخوات لأب وأم يسقطن(.  

يحجبنها من الثلث إلى السدس عند الاجتماع ولا  هنالأخوات أقوى حالاً من الأم لأنَّ نإ:ويقال أيضاً
  .)2(تحجبهن هي

  

  :الثالث
إدخال النقصان على بعض المستحقين وهم الأخوات والبنات دون  من ذهب إليه ابن عباس فيما إن

ه فإنَّ ،بعض وهم الأبوان والزوجان والإخوة والأخوات لأم وذلك بما اعتمده من المعنى غير صحيح
رجـلاً   يعتبر التفاوت بينهم في حالة أخرى سوى حالة الاستحقاق وهذا غير معتبر، يوضحه لو أن

ينه في التركة بشهادة رجلين وأثبت آخر دينه بشهادة رجل واحـد وامـرأتين اسـتويا فـي     ثبت دأ
  .)3(الاستحقاق وإن كان في غير هذه الحالة شهادة الرجل أقوى من شهادة النساء مع الرجال

  

  :الرابع
لهم من فرض قد نق -سبحانه وتعالى-االله خوات والبنات لأنمن ينكر العول يدخل النقص على الأ نإ
مقدر إلى أخذ الباقي وهو غير مقدر، ولا يدخله على من نقله االله من فرض مقدر إلى فرض مر قد

الانتقـال مـن    أي لا يدخله على الزوجين والأبوين والإخوة والأخوات لأم، وتبرير ذلك أن ،آخر
نتقال من فرض إلى فرض فرض إلى أخذ الباقي هو دلالة على ضعف حظ البنات والأخوات، والا

  .آخر هو دلالة على قوة حظ صاحبه
دخول النقص علـى الـزوجين    نإلماذا لا يقال :فلو عكس هذا القول على من ينكر العول فقيل له

تناع دخول النقص على البنات والأخوات دلالة موا ،والأبوين دلالة على ضعف حظهما في الميراث
على قوة حظهما في الميراث؟، فإن الأخوات مـع   دخول العول على الضعيف أولى من القوي؟ فإن

ن أو أصحاب فروض أخرى، بينمـا لا  التركة إذا لم يكن هناك عصبة آخروجميع  البنات قد يأخذن
عليهم ولو لـم   ردا فرضهم ولا يهم لا يرثون إلَّعليهم فإنَّ رده لا ييكون ذلك مع الزوجين مثلاُ، فإنَّ

انتقالهم من فرض إلى أخذ الباقي ليس علامة على ضعفهم في الميـراث،   المعنى أنو. يكن سواهم
  .الأخوات والبنات يصرن عصبة بالغير أو مع الغير، والعصوبة أقوى أسباب الميراث نإبل 

مه مه االله فأقدلا أدري من قد:"-رضي االله عنه-ماذا قال سيدنا عمرن لنقاش هذا الدليل يتبي منولعل 
م باسـتحقاقه  الجميـع مقـد   الفـرائض لأن -رضي االله عنه-أعال ثم. )4("ره االله فأؤخرهخَّولا من أ

  .الفريضة الثابتة له بالنص، ولا يوجد دليل يرجح بعضهم على بعض
_____________________________________________________________________________________________________________________________  

  .229ص ةفي الفصل الرابع من هذه الرسال كما ذكر ،بالجد خلاف وأم  لأب وفي مسألة سقوط الأخوات.29/163، المبسوط، للسرخسي)1(
  .557سلامية، لجمعة محمد محمد براج، صأحكام المواريث في الشريعة الإ:ظرين)2(
  .29/163المبسوط، للسرخسي، )3(
  .8/279المحلى، لابن حزم، .29/163المبسوط، للسرخسي،   .2/114قرآن، للجصاص، حكام الأ: ينظر)4(
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  :الخامس
رضي االله عنهما-قول ابن عباس إن-"لو قدر االله ما عالت فريضـة  روا من أخَّم االله، وأخَّموا من قد
في الحكم فلا نسلم مات فيه، وإن أردت التقديم إن أردت التقديم في اللفظ فالبنات مقد: ، فيقال له"قط

فيقال  ،سهامهن نتقلن إلى التعصيب فيكون النقص فيالبنات ي ا أيضاً، والقول بأنمتقديم أحد لتساويه
كلاً منهما قـد يكـون عاصـباً،     والبنت لأن ،ل يلزم منه إدخال النقص على الأبهذا الدلي إن:فيه

  .)1(أو الابنو الزوج، أ، ندكم اختصاص ذلك بالبنت دون الأبوالمذهب ع
  

  :السادس
مع كثرة الفروض وضـيق التركـة   أعلى الفرضين كاملاًالزوج والزوجة والأم في إعطاء   لأن ،

على في الحالة الأدنـى، وإن أُعطـوا أقـل    أالنقص على غيرهم ظلم لمن شاركهم وجعلوا  وإدخال
إذا فسد الأمـران وجـب   و ،الفرضين فقد حجبوا بغير من حجبهم االله تعالى به، وكلا الأمرين فاسد

  .)2(العول
  

  :مناقشة الدليل الثاني
أالقول ب إنخـوات  ي بعد أصحاب الفروض، فالبنات والأالذكور من البنين والإخوة يأخذون الباق ن

 ،الذكور أقوى من الإناث خذ الباقي منهم عندما تضيق التركة عن الوفاء بجميع الفروض لأنأأولى ب
  :يوضح ذلك ،الضرر والنقصان عليهن، قول مردوددخال إفالإناث أولى ب

في إعطاء البنات والأخوات الباقي تسوية بينهم وبين البنين والإخوة وقد فرق االله تعالى بينهمـا   نأ
أره لأحدهما وفيما قدرسله للآخر، فلم يجز أن يسور والمرسل، فالابن أو الأخ ليس من ى بين المقد

ليها فهم عصبة والبنات والأخوات من ذوي الفروض وقـد يـرثن   أصحاب الفروض المنصوص ع
  .)3(بالعصوبة

  :مناقشة الدليل الثالث
ن والوصية مرتبة يالحقوق كالتجهيز والد أن :ه قياس مع الفارق، يوضح ذلكفيقال في هذا الدليل إنَّ

شرعاً، فأول ما يبدأ به التجهيز ثم الدى الورثة لذلك وجب تقـديم  ن ثم الوصية ثم الباقي يوزع علي
  .بعضها على بعض حسب ترتيبها 

أمأصحابها متساوون في سبب الإستحقاق وهو النص والقرابـة، فيتسـاوون فـي     ا الفروض فإن
  جميع الفروض في درجة واحدة من القوة، فالاستحقاق، فلا يرجح بعضها على بعض بغير مرجح 

______________________________________________________________________________________________________________  
  .460التركات والوصايا في الفقه الإسلامي، لأحمد الحصري، ص:ينظر)1(
  .8/130الشافعي، للماوردي،  مذهب الإمام في فقه الكبير الحاوي)2(
. 460حمد الحصـري، ص سلامي، لأت والوصايا في الفقه الإالتركا .8/130الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي، للماوردي،  )3(

  . 470حمد داود، صبين الفقه والقانون، لأ بالتركة المتعلقة الحقوق
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فصاحب النصف كصاحب السدس، وصاحب الربع كصاحب الثمن، والنقـل مـن الفـرض إلـى     
1(العصوبة أقوى أسباب الميراث العصوبة لا يوجب ضعفاً، لأن(.   

   
  :مناقشة الدليل الرابع
ه يضيق عن ذلك مع عدم العول، ويتْبع له ا ضيق المال عن نصفين وثلث، فإنَّمأ:فيقال في هذا الدليل

  .)2(مع وجود العول فلم يمتنع
ا قول ابن عباسأم":أالذي  إن االله سـبحانه   حصى رمل عالج لم يجعل في المال نصفين وثلثاً فـإن

قدر أصل السهام ومقدار النقص عليها، ونظير ذلك الرد علـى  عرف الفروض لي وتعالى ذكر مقدار
م السدس، فالمسألة من ستة وبالرد صارت مـن أربعـة، فـذكر    للبنت النصف، وللأ بنت وأم، فإن

النصف والسدس لمعرفة المخرج، وبذلك يمـا  نَّإاالله إذا أوجب في مال ثلثين ونصفاً مـثلاُ،   علم أن
  .)3(ولية بعضهاأفي المال على نسبتها لعدم ) منها أي ينقص(أن يضرب بهذه الفروض يريديقصد و

في سبب الاستحقاق وذلك يوجب المساواة في الاسـتحقاق   الورثة قد استووا ويوضح ذلك أيضاً أن
اتسع المحل ويضرب كل واحد منهم بجميع حقه عنـد ضـيق    فيأخذ كل واحد منهم جميع حقه إن

كل واحد منهم يستحق فريضة ثابتة له بالنص، ويبين  اء والوصايا وبيان المساواة أنرمغالمحل كال
نسان بالثلث ولآخـر بـالربع   يجاب العبد ومن أوصى لإإيجاب االله تعالى يكون أقوى من إ ذلك أن

ولآخر بالسدس ضرب كل واحد منهم في الثلث بجميع حقه، ومراد الموصي أن يأخذ كل واحد منهم 
ما سمي له عند سعة المحل بإجازة الورثة ويضرب كل واحد منهم بما سي له عند ضيق المحـل  م

ا أوجب االله تعالى في الفريضة لعدم الإجازة فكذلك لمنصفين وثلثاً عالمراد أخذ كل واحـد   رف أن
منهم ما س4(ي له عند سعة المحل والضرب به عند ضيق المحلم(.  

5(دلتهأليه عند مناقشة الدليل الأول من فقد تم الرد ع. ابن عباس بالحديثل ا الرد على استدلاأم(.  
  :الترجيح :المطلب السادس
الذي يترجح لدى الباحـث   الفريقين القائلين بالعول والمانعين له ومناقشتها فإن بعد استعراض أدلة

  :الآتيةوذلك للأسباب  ،وهو رأي الجمهوررأي القائلين بالعول 
1-ـعرفـألة مـمس إنوفيها تعطيل  ةألة غير منضبطـره هي مسن أخَّـمـه االله مـمة من قد ،

  ومية ـلعم
_____________________________________________________________________________________________________________________________  

ة الحقوق المتعلق. 557جمعة محمد محمد براج، صلسلامية ، مواريث في الشريعة الإأحكام ال. 163،  29/138المبسوط، للسرخسي، )1(
  .470حمد داود، صبالتركة بين الفقه والقانون، لأ

  .8/131، الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي، للماوردي )2(
  .460، 459سلامي، لأحمد الحصري، التركات والوصايا في الفقه الإ:ظرين)3(
  .163-29/162المبسوط، للسرخسي، :ظرين)4(
  .366مناقشة الدليل الأول من أدلة ابن عباس ص:تنظر)5(
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  .ها تخصيص للنصوص دون دليل يخصصهاالنصوص لأنَّ
2-العدالة تقتضي أن يدخل النقص على جميع الورثة بنسبة حصصهم في التركة إن.  

  

3-علـى  -رضـي االله عنهمـا  -لة ابـن عبـاس  أد ساقها الجمهور أدلة قوية لم تقو الأدلة التي إن
ن ذلك من خلال مناقشة أدلة الطرفينمعارضتها، وقد تبي.  

  

4-إن رضي االله عنهما-ومخالفة ابن عباس ،المسألة كانت إجماعاً الذي يغلب على ظن الباحث أن-
رضـي  -عمر ا لكان أظهره أمام سيدناة وإلَّنّو سأكانت اجتهاداً منه ليس معه دليل ظاهر من كتاب 

 ،ن يسكت عن قول الحقألا يمكن -رضي االله عنهما-ابن عباس دون خوف أو مهابة لأن -االله عنه
  .يقبل من أحد قول الحق لا نألا يمكن  -رضي االله عنه-وسيدنا عمر

  .-علم بالصوابأواالله -
  :مسائل مشهورة في العول:سابعالمطلب ال
لزام قد نقضت علـى ابـن   المسألة الناقضة أو مسألة الإى بسمأو ما ي ضمسألة النق نإسبق القول 

يمكن اعتبارها من مسائل العول  ن كانت لا تعول عند الجمهور لكنعباس مذهبه في العول وهي وإ
  .)1(المسائل لا تعول نأالمشهورة كونها احتج بها الجمهور في الرد على مذهب ابن عباس في 

هي التي كدرت على زيد بن ثابت مذهبه في ميراث الجد مع كذلك يمكن اعتبار المسألة الاكدرية و
 رت الإخوة فهو لا يقول بالعول في مسائل الجد مع الإخوة لكنه اضطر لأن يعيل هذه المسألة فكـد

وعنـد ابـن    9-6عالتها فعالت عند علي من إمذهب علي وابن مسعود هو  مذهبه، إضافة إلى أن
  .)2(8-6مسعود من 

يت هناك مسائل أخرى مشهورة في باب العول سم )3(إلى مسألة ثلاثينية ابن مسعود لاضافة أيضاًبإو
  :وهي على النحو الآتي ،بأسماء مختلفة ذكرها الفقهاء في كتبهم

  
  :مسألة المباهلة: أولاً

  :صورتها
  :أو لأب وأخت لأبوين توفيت عن زوج، وأم،

هو ثلاثة من ثمانية بسبب العـول، ولـلأم   فالمسألة من ستة وتعول إلى ثمانية للزوج منها نصفه و 
خت لأبوين أو لأب النصف وهو ثلاثة، وهذا هـو مـذهب الجمهـور فـي     إثنان، وللأثلثها وهو 

  .)4(المسألة
____________________________________________________________________________________________________________  

  .من الفصل الخامس من هذه الرسالة 353والقول فيها ينظر ص لة النقضلمعرفة صورة مسأ )1(
  .من الفصل الرابع من هذه الرسالة  262-255: فحاتصال :لمعرفة صورة المسألة الأكدرية والقول فيها ينظر )2(
  .340لمعرفة صورة المسألة الثلاثينية والقول فيها ينظر المبحث السابق من هذا الفصل ص )3(
   .8/346المغني، لابن قدامة، . 4/56مغني المحتاج، للخطيب الشربيني،  :رينظ )4(
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فإه لا يعيل مسائل الفرائض ولأنَّ-رضي االله عنهما-ا عند عبد االله ابن عباسأمالمسألة عنده مـن   ن
ه عندما نَّوتأخذ الأخت الباقي وهو واحد، لأ ،ثنانإستة للزوج النصف وهو ثلاثة، وللأم الثلث وهو 

  .)1(البنات والأخوات ضيق التركة بالفروض يدخل النقص على أسوأ الورثة حالاً، وهنت
  

2(-رضي االله عنـه -سلام في زمن عمر بن الخطابعيلت في الإأهذه هي أول فريضة  وقيل إن(، 
فـي زوج  هي  -رضي االله عنه-سلام في زمن عمر بن الخطابأول فريضة عالت في الإ وقيل إن

 ،فرض االله تعالى للزوج النصف:وقال لهم- عنهمرضي االله-الصحابةَ عمجفَ ،ن أو لأبوأختين لأبوي
الثلثين، فإن بدأت بالزوج لم يبق للأختين حقهما، وإن بدأت بالأختين لم يبق للزوج حقه،  وللأختين

أرأيت لو مات رجل وتـرك :بالعول وقال-رضي االله تعالى عنه-، فأشار اليه العباسفأشيروا علي 
بلـى، فقـال   : فقـال  ؟ستة دراهم ولرجل عليه ثلاثة ولآخر أربعة، أليس تجعل المال سبعة أجزاء

  .)3(العباس، هو ذاك فأجمع الصحابة عليه
  

  :سبب تسميتها بالمباهلة
هـا أول  نَّإقيـل   -وكما ذكر-ها نَّأن، ذلك عنة والتباهل التلاعسميت بالمباهلة ومعنى المباهلة الملا

مـوت عمـر،    ا كبر ظهر الخلاف بعدزمن عمر، وكان ابن عباس صغيراً فلمفريضة أعيلت في 
لعمر؟ فقال تقل  لم لِم: م الثلث، وللأخت ما بقي، ولا عول حينئذ فقيل لهوجعل للزوج النصف، وللأ

ج عدداً لم يجعل في المال نصـفاً ونصـفاً   الذي أحصى رمل عالِ إن:كان رجلاً مهاباً فهبته، ثم قال
 هذا لا يغني عنك شيئاً لو متَ أو مـتُّ :ذهب النصفان بالمال فأين موضع الثلث؟ ثم قال علي ،وثلثاً

نـاءهم ونسـاءنا   وا فلندع أبناءنا وأبءفإن شا:قال. لقسم ميراثنا على ما عليه الناس من خلاف رأيك
   .)4(كنفسهم ثم نبتهل فنجعل لعنة االله على الكاذبين فسميت المباهلة لذلونساءهم وأنفسنا وأ

  :المسألة المنبرية:ثانياً
  :صورتها

  :بنتينتوفي رجل عن زوجة، وأبوين ، وا
فأصل المسألة من أربع وعشرين وتعول إلى سبعة وعشرين، للزوجة منها الثمن وهو ثلاثـة مـن   
سبعة وعشرين بسبب العول، وللأبوين لكل واحد منهما السدس وهو أربعة، وللبنتين الثلثان وهـو  

  ستة عشر
______________________________________________________________________________________________________________  

سلامية، أحكام المواريث في الشريعة الإ. 4/56مغني المحتاج، للخطيب الشربيني، . 5/497، للموصلي، لتعليل المختار الاختيار:ينظر )1(
  .620جمعة محمد محمد براج، صل
  .3/597كشاف القناع عن متن الاقناع، للبهوتي، . 4/56مغني المحتاج، للخطيب الشربيني، :ينظر)2(
  .4/56مغني المحتاج، للخطيب الشربيني، )3(
قنـاع، للبهـوتي،   كشاف القناع عـن مـتن الإ  .4/56يني، مغني المحتاج، للخطيب الشرب. 5/497، للموصلي، لتعليل المختار الاختيار)4(
3/597.  
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  .)1(منهما ثمانية أسهم ةسهماً، لكل واحد
ولأنَّ-رضي االله عنهما-ا عند عبد االله بن عباسأمالمسألة عنده مـن   ه لا يعيل مسائل الفرائض فإن

 ،م سدسها وهـو أربعـة  ، وللأللزوجة ثمنها وهو ثلاثة، وللأب سدسها وهو أربعة ،أربعة وعشرين
  .هما بحسب مذهبه أسوأ الورثة حالاً فأدخل النقص عليهنوالباقي وهو ثلاثة عشر سهماً للبنتين لأنَّ

  :سبب تسميتها بالمنبرية
ل عنها وهـو يخطـب يـوم    سئ-علي ابن طالب، رضي االله عنه نسميت هذه المسألة بالمنبرية لأ

الحمد الله الذي يحكم بالحق قطعاً، ويجزي كل نفس بمـا  :الجمعة على منبر الكوفة، يقول في خطبته
لثمن؟ فقـال صـار   أليس للزوجة ا: ، فقال السائلالمآب والرجعى، فأجاب عنها بديهة ليهتسعى، وإ

  .)2(في خطبته فتعجب الحاضرون من فطنته ثمنها تسعاً، ومضى
ها تبخل على الورثـة،  وكل مسألة تعول من أربعة وعشرين إلى سبعة وعشرين تسمى البخيلة لأنَّ

هـا أقـل   ا البخيل، أو لأنَّ، ولا يعطي القليل بدل الكثير إلَّفتنقلهم من حظهم الأوفر إلى حظهم الأدنى
ا رجلاً، ولا يمكن ا بثمنها، ولا يكون الميت في أصل الأربعة والعشرين إلَّالأصول عولاً، لم تعل إلَّ

ذكور فـي المسـألة   ملاا في قول ابن مسعود ة وعشرين، إلَّأن يعول هذا الأصل إلى أكثر من سبع
ه يحجب الـزوجين والأم  نَّصل هذا الأصل إلى واحد وثلاثين لأه يونَّإبحث السابق فالثلاثينية من الم

أي (بالولد والكافر والقاتل والرقيق ولا يورثه فلو توفي عن زوجة، وأم ، وست أخوات متفرقـات  
خوات لأم الثلث، وللزوجة فللأخوات الشقيقات الثلثان، وللأ وولد كافر) و لأب وأخوات لأمقيقات أش
  .)3(وثلاثين واحدثمن، بحسب مذهب ابن مسعود، وللأم السدس فتعول إلى ال

  :مسألة أم الفروخ أو الشريحية:ثاًثال
  :صورتها

  :لأم، وأم، وأختين لأبوين أو لأب توفيت امرأة عن زوج، وأختين
كثـر  أفأصل المسألة من ستة وتعول إلى عشرة وقد عالت بثلثيها وهو أكثر عدد تعول إليه الستة و 

بب العول، وللأختين لأم الثلث وهـو اثنـان،   ثلاثة بس ول به الفرائض، فللزوج النصف وهوتعما 
أربعة أسهم لكـل واحـدة منهمـا     ختين لأبوين أو لأب الثلثان وهوواحد، وللأ وللأم السدس وهو

  .)4(سهمان
_________________________________________________________________________________________________________  

   .349/ 8المغني، لابن قدامة، .  4/56مغني المحتاج، للخطيب الشربيني، . 5/61روضة الطالبين،للنووي، .13/76الذخيرة، للقرافي، )1(
التهـذيب فـي   . 2/417الجوهرة النيرة على مختصر القدوري،لأبي بكر الحداد اليمني، . 5/498الاختيار لتعليل المختار، للموصلي،  )2(

  .629جمعة محمد محمد براج، صلسلامية، أحكام المواريث في الشريعة الإ .8/349المغني، لابن قدامة، . 51الفرائض، للكلوذاني، ص
أحكام المواريـث فـي الشـريعة    . 8/349المغني، لابن قدامة، . 47التهذيب في الفرائض، للكلوذاني، ص. 13/76الذخيرة، للقرافي،  )3(

  . 629مية، لجمعة محمد محمد براج، صسلاالإ
مغني المحتـاج، للخطيـب   . 13/76الذخيرة، للقرافي، . 5/497الاختيار لتعليل المختار، للموصلي، . 29/164المبسوط، للسرخسي،  )4(

  . 47التهذيب في الفرائض، للكلوذاني، ص. 4/56الشربيني، 
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ستة، للزوج النصف وهو ثلاثة، وللأختين فأصلها من -رضي االله عنهما-ا عند عبد االله بن عباسأم
هن أسوأ الورثة نَّلأبوين أو لأب لأوللأم السدس وهو واحد ولا شيء للأختين  ،ثنانالأم الثلث وهو 

شيء حالاً بحسب مذهبه ولم يبق لهن.  
  :سبب تسميتها

ل عـولاً  فراخه، فهي أكثر المسـائ أت بالعول كطائر وحوله ختسمى أم الفروخ بالخاء لكثرة ما فر
القاضـي   وتسمى أيضاً بالشـريحية لأن  ،فشبهوا الأصل وهو ستة بالأم والأربعة الزوائد بالفروخ

جعلها من عشرة للزوج فيها ثلاثـة، فجعـل   -رحمه االله-ا رفعت إليهشريح أول من قضى فيها فلم
ا يكـون للـزوج   الزوج يسأل الفقهاء بالعراق فيقول امرأة ماتت وتركت زوجاً ولم تترك ولداً فماذ

واالله ما أعطيت نصفاً ولا ثلثاً فبلغ مقالته إلى شريح فدعاه وقال للرسول قل له : فقال ،النصف:فقالوا
نت تشنع على القاضي وتنسب القاضي بالحق إلى الفاحشة أا أتاه عزره وقال بقي لك عندنا شيء فلم

رضـي  -ويريد عمر بن الخطاب مام عادل ورعإأسأت القول وكتمت العول، قد سبقني بهذا الحكم 
  :نشدأفقال الرجل هذا الذي بقي لي عندك، و، -االله عنه

الظلم لؤم         وما زال المسيء هو الظلوم وحق االله إن  
ان يوم الدين نمضي     وعند االله تجتمع الخصومإلى دي  

-عني عمر بن الخطابه سبقني به إمام عادل ورع يما أخوفني من هذا القضاء لولا أنَّ: فقال شريح
  .)1(-رضي االله عنه

  

وفيهـا يقـول    ،وتسمى أيضاً بأم الفروخ سميت بذلك لكون النساء ورثن فيها خاصة دون الرجـال 
  :الشاعر

  .ألم تسمع وأنت بأرض مصر     بذكر فريضة في المسلمينا
عند الفارضينا بسبع ثم عشر من إناث         فَخْرت بهن.  

   .)2(م حق       سواء في حقوق الوارثينافقد حزن الوراثة قس
  

  :أم الأراملمسألة  :رابعاً
  :صورتها

  :أخوات لأم، وثماني أخوات لأبوين ربعأتوفي عن ثلاث زوجات، وجدتان ، و
ا،أن يعول هذا الأصل إلى أكثر من هذأصلها من اثني عشر وتعول إلى سبعة عشر، ولا يمكن  فإن  

______________________________________________________________________________________________________________  
مغنـي المحتـاج،   . 5/61روضة الطالبين، للنـووي،  . 5/497الاختيار لتعليل المختار، للموصلي، . 29/164المبسوط، للسرخسي،  )1( 

قنـاع،  كشاف القنـاع عـن مـتن الإ    .8/346المغني، لابن قدامة،  .49التهذيب في الفرائض، للكلوذاني، ص. 4/56للخطيب الشربيني، 
  .627جمعة محمد محمد براج، صلسلامية، حكام المواريث في الشريعة الإأ. 3/610للبهوتي، 

  . 4/472حاشية الدسوقي على الشرح الكبير، .13/76الذخيرة، للقرافي،  :ينظر )2(
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واحـد، وللجـدات    سهمسبب العول لكل واحدة للزوجات الثلاث الربع وهو ثلاثة من سبعة عشر ب
خوات لأم الثلث وهو أربعة لكل واحدة سهم واحـد،  سهم واحد، وللأالسدس وهو اثنان لكل واحدة 

  .)1(وللأخوات لأبوين الثماني ثمانية أسهم لكل واحدة سهم واحد
دات السدس وللج ،للزوجات الربع وهو ثلاثة ،من اثني عشر-رضي االله عنهما-وهي عند ابن عباس

 صوالباقي وهو ثلاثة للأخوات لأبوين، وقد أدخل النق ،وللأخوات لأم الثلث وهو أربعة ،وهو اثنان
  .بحسب مذهبه أسوأ الورثة حالاً هنعليهن لأنَّ

  :سبب تسميتها
رجل مات وترك سـبعة   :ا يسأل فيقالوهي مم ،ه ليس فيها ذكر بل كلها إناثنَّتسمى أم الأرامل لأ

  )2( كيف تكون صورتها؟ عشرة امرأة أصاب كل امرأة ديناراراً وسبع عشر دين
 شر ديناراً حصل لكل امرأة دينارالميت خلف فيها سبعة ع لأن )3(وتسمى أيضاً بالدينارية الصغرى

  .)5(، وتسمى أيضاً هذه المسألة بأم الفروج بالجيم لا بالخاء)4(واحد
  

   :أو المروانية اءالغر المسألة: خامساً
  :صورتها

  :وأختين شقيقتين أو لأب ،مأختين لأتوفيت امرأة عن زوج، و
ختـين لأم  وهو ثلاثة بسبب العول، وللأ ، للزوج نصفهاألة أصلها من ستة وتعول إلى تسعةفالمس 

   .)6(ثلثها وهو اثنان، وللأختين الشقيقتين أو لأب الثلثان وهما أربعة
  

صلها من ستة، للزوج النصف وهو ثلاثـة، وللأختـين لأم   فأ-رضي االله عنهما-ا عند ابن عباسأم
هـن  نَّن أو لأب وقد أدخل الـنقص علـيهن لأ  الثلث وهو اثنان، والباقي وهو واحد للأختين الشقيقتي

  .بحسب مذهبه أسوأ الورثة حالاً
____________________________________________________________________________________________________________  

 . 4/56مغني المحتـاج، للخطيـب الشـربيني،    . 5/61روضة الطالبين، للنووي، . 5/498الاختيار لتعليل المختار، للموصلي،  :ينظر)1(
  .8/348المغني، لابن قدامة، 

الـذخيرة،  . 6/517الهند الأعـلام،  الفتاوى الهندية، للشيخ نظام وجماعة من أهل . 5/498الاختيار لتعليل المختار، للموصلي،  :ينظر)2(
  .8/348المغني، لابن قدامة، . 57، 4/56مغني المحتاج، للخطيب الشربيني،  .13/76للقرافي، 

سميت بالدينارية الصغرى تمييزاً  لها عن الدينارية الكبرى، وهي زوجة، وجدة، وبنتان، واثنا عشر أخاً، وأخت واحدة، فكانت التركـة  )3(
 سـلامية،  أحكام المواريث في الشـريعة الإ  . 13/50للقرافي،   الذخيرة، :ينظر. صاب أحد الورثة وهي الأخت دينار واحدستمائة دينار، فأ

  .625-624 :الصفحات جمعة محمد محمد براج،ل
  .4/57مغني المحتاج، للخطيب الشربيني، )4(
  .624، لجمعة محمد محمد براج، صسلاميةأحكام المواريث في الشريعة الإ. 13/50الذخيرة، للقرافي، :ينظر)5(
  . 8/346المغني، لابن قدامة، . 49التهذيب في الفرائض، للكلوذاني، ص. 13/50الذخيرة، للقرافي، . 6/529الفتاوى الهندية،  )6(
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  :سبب تسميتها
فسألوا عنها. فأراد الزوج أن يأخذ نصف المال كاملاً. ميةأها حدثت في زمن بني اء، لأنَّتسمى الغر 

 اًاء لذلك تشـبيه فسميت الغر. اشتهرتفشاع ذكر المسألة و. له النصف عائلاً: فقالوا. فقهاء الحجاز
 مى المروانية، لانسمها، وتسافسميت فريضتها ب. اءالميتة كان اسمها الغر إن:بالكوكب الأغر، وقيل

  .)2(مروان الزوج الذي خاصم فيها كان من بني: قضى فيها، وقيل )1(ممروان بن الحك
  :القانون في مسألة العولرأي و أقوال الأئمة: ثامنالالمطلب 

  :أقوال الأئمة :المسألة الأولى
مسائل الفرائض لا  نبأمن القول  -رضي االله عنهما-ليه عبد االله بن عباسإخالف الفقهاء ما ذهب 

عباس ووافقه على رأيه تعول وقالوا جميعاً بالعول، وذهب ابن حزم الظاهري إلى ما ذهب إليه ابن 
  -:فهي على النحو الآتي أقوالهم اأموقال بعدم العول، و

ما قالت به عامة الصحابة رضي االله ) في مسألة العول(الصحيح  وأن": "المبسوطجاء في  :الحنفية
  .)3(".عنهم والفقهاء

  

ولم يأخذ بقول ابن :)بالعول أي على القول(ة عليهمأجمعت الأُ ثم":"الشرح الكبير"جاء في  :المالكية
  .)4( "ا من لم يعتد بهإلَّ -رضي االله عنهما-عباس

  

عال المسألة أي ترفع سـهامها  تُإذا ضاق المال عن الفروض فَ": روضة الطالبين"جاء في :الشافعية
  .)5("على كل واحد بقدر فرضه كأصحاب الديون والوصايا إذا ضاق المال

___________________________________________________________________________________________________________  
أبو القاسم، ويقال ابو : هو مروان بن الحكم بن أبي العاص بن أمية بن عبد شمس أبو عبد الملك القرشي الأموي، وقيل:مروان بن الحكم)1(

روى عن عمر وعثمان، وعلي، -صلى االله عليه وسلم-له سماع من رسول االلهولد بمكة بعد ابن الزبير بأربعة أشهر، ولم يصح . الحكم
  .وزيد بن ثابت، وروى عن سعيد بن المسيب، وعلي بن الحسين، وعروة بن الزبير وابنه عبد الملك وغيرهم

بالخلافة بعد معاوية بن  المدينة والموسم لمعاوية غير مرة، وبايعوه إمرة، وولي - رضي االله عنه -بن عفان عثمان عمه كان كاتب ابن
  .ولمروان ثماني سنين، ولم يحفظ عنه شيئاً -صلى االله عليه وسلم-يزيد، توفي النبي
كان : حمد بن حنبلأقال  ،ر على لسانه كتاباً في شأن محمد بن أبي بكره زوسباب التي دخل بها الداخل على عثمان، لأنَّكان من أكبر الأ

تاريخ الاسلام  :ينظر. ه مات مطعوناً بدمشقإمرة  المدينة سنة إحدى وأربعين، قيل إنَّ ء عمر، وليوان قضاء وكان يتبع قضاعند مر
  .234- 5/227:للذهبي،الصفحات ووفيات المشاهير والأعلام،

رائض، التهذيب في الف. 13/50الذخيرة، للقرافي، . 6/529الفتاوى الهندية، للشيخ نظام وجماعة من أهل الهند الأعلام،  :ينظر)2(
  .632أحكام المواريث في الشريعة الإسلامية، لجمعة محمد محمد براج، ص. 8/346للكلوذاني، 

  29/165المبسوط، للسرخسي،)3(
من  تبعهمن القول بالعول هو قول عامة الصحابة ومن إ، 349-348:وقد سبق القول في الصفحات .4/471للدردير،  ،الشرح الكبير)4(

وداود  ،وعطاء ابن أبي رباح ،فقد أخذ به محمد بن الحنفية، ومحمد بن علي بن الحسين -رضي االله عنهما-ن عباسالعلماء، وأما رأي اب
   .لا تعول المسائل: هم قالوافإنَّ .وبه أيضاً قال ابن حزم الظاهري. الظاهري

  5/61روضة الطالبين، للنووي،  )5(
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، ولا نعلـم خلافـاً بـين فقهـاء      ذهب ابن عباسعلم اليوم قائلاً بمنولا " المغني"جاء في :بليةالحن
  .)1("مصار في القول بالعول بحمد االله ومنهالأ
ن يجتمع أولا عول في شيء من مواريث الفرائض، وهو :"، لابن حزم"المحلى"جاء في  :الظاهرية 

  .)2("ولا يحتملها الميراث اة فرائض مسم وفي الميراث ذو
  :لعولارأي القانون في :المسألة الثانية

ليـه ابـن   إخالفت قوانين الأحوال الشخصية في كل من الأردن وفلسطين وسوريا ومصر ما ذهب 
على وأما النصوص القانونية فهي خذت برأي الجمهور، أمن منع العول و -رضي االله عنه-عباس

  :النحو الآتي
  

  

  :2010قانون الأحوال الشخصية الأردني لسنة : أولاً
  :ما نصه" ب"في الفقرة  )313(رقم جاء في المادة

  ".لةأصل المسأنصبة ذوي الفروض بنسبة فروضهم إذا زادت السهام على أنقص في :العول"
  

  :حوال الشخصية الفلسطينيمشروع قانون الأ:ثانياً
  :ما نصه )303(رقم جاء في المادة

  ."لةأصل المسأنصبة ذوي الفروض بنسبة فروضهم، إذا زادت السهام على أنقص في :العول"
  

  ):59/1953(وال الشخصية السوري رقمقانون الأح: ثالثاً
كل :"نصـه  ما) 305(جاء في المادة رقملم يذكر نص صريح على العول في القانون السوري لكن 

  ".ما لم يرد عليه نص في هذا القانون يرجع فيه إلى القول الأرجح في المذهب الحنفي 
القانون يقول بالعول لأ ومن هذا النص فإنالمذهب الحنفي يقول به  ن.   

  
  : 1943لسـنة  77المواريث المصري رقم قانون : رابعاً

  :ما نصه) 15(جاء في المادة رقم 
  "".إذا زادت أنصباء أصحاب الفروض على التركة قسمت بينهم بنسبة أنصبائهم في الإرث"
  

___________________________________________________________  
  8/340لمغني، لابن قدامة، ا) 1(
  )1718(، مسألة رقم8/277المحلى، لابن حزم، )5(
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  "الرد وميراث ذوي الأرحامالفرائد في "
  
  

  - :على النحو الآتي ،وفیھ مبحثان
  

  

  ".الفرائد في الرد "  :المبحث الأول
  

  "الفرائد في توريث ذوي الأرحام ":المبحث الثاني
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 الفرائد في الرد

  :، على النحو الآتية مطالبعشرتمهيد ووفيه 
  

  .تمهيد في الرد
  

بعدم الرد على ذوي الفـرائض   -رضي االله عنه-زيد بن ثابت انفردهل :الأولالمطلب 
  كما اشتهر ذلك؟

  

  .أدلة القائلين بالرد:المطلب الثاني
  

  .هة المانعين للرد، وهم زيد وموافقوأدل: لثالثاالمطلب 
  

  .دلة القائلين بالردأمناقشة :رابعالمطلب ال
  

  .مناقشة أدلة المانعين للرد: خامسالمطلب ال
  

  .الترجيح: دسالمطلب السا
  

  .اختلاف القائلين بالرد وانفراداتهم في ذلك: سابعالمطلب ال
  

وطرق حلها على مذهب جمهور الفقهاء القـائلين   ،أقسام مسائل الرد:ثامنالمطلب ال
  .ع أصحاب الفروض ما عدا الزوجينبالرد على جمي

  

  .في الرد أقوال الأئمة: تاسعالمطلب ال
  

   .رأي القانون: شراعال المطلب
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  "الفرائد في الرد"المبحث الأول
  :تمهيد في الرد

  :تعريف الرد لغة وشرعاً: أولاً
  .)1(العود، والرجوع، والصرف، والمنع :هو:الرد لغة

وقـال  ،)3(عادهم خائبين خاسرين،أ :أي )2(}ذين كَفَروا بِغَيظهِم لَم ينَالُوا خَيراورد اللَّه الَّ{:قال تعالى
اللهـم رد كيـدهم   " ، ويقال في الدعاء)5(رجعا، وعادا :،أي)4( }فَارتَدا علَى آثَارِهما قَصصا{:تعالى
  :اصرف كيدهم عني، وقال الشاعر :أي "عني

  )6(ينما كاناأفؤادي  ردي علي         كرمةيا أم عمرو جزاك االله م
   .فؤادي عيدي عليأ :أي

  .)7(أجابه :الإجابة، يقال رد عليه أي :والرد أيضاً هو
  .)8(لهبلم يق :يقال رد عليه كذا: الرفض :والرد هو

دونَكُم من بعد إِيمانكُم ود كَثير من أَهلِ الْكتَابِ لَو ير{:كما في قوله تعالى )9(ومنه الإرتداد عن الدين
  )10(}كُفَّاراً
  .)11(إليه :يقال رده إليه أعاده: الإعادة والإرجاع :ومنه

  

إلـيهم   -ولا مستحق له من العصبات -هو صرف ما فضل عن فروض ذوي الفروض:الرد شرعاً
  .)12(بقدر فروضهم

وفـي الـرد تزيـد     ،)المسـألة  أصـل (فالرد إذن ضد العول ففي العول تزيد السهام على الفريضة
  .)13(تستحقه على السهام ولا عصبة هناك) سألةأصل الم(الفريضة

_____________________________________________________________________________________________________________________________  

، باب الراء مع الدال، 1/224المصباح المنير في غريب الشرح الكبير، للفيومي، . دة ردد، ما3/172لسان العرب، لابن منظور، :ينظر)1(
   .، مادة عود8/433، مادة ردد، 8/88، تاج العروس من جواهر القاموس، للزبيدي، 48باب الراء، ص التعريفات ، للجرجاني،.مادة ردد

  ].25:حزابسورة الأ)[2(
  .11/138تفسير القرىن العظيم، لابن كثير، :ينظر)3(
  ].64:سورة الكهف)[4(
  .9/163تفسير القرآن العظيم، لابن كثير، : ينظر)5(
تطرف فـي كـل   سالمالأبشيهي، شهاب الدين محمد بن أبي الفتح، :تطرف لرجل غير معروف، ينظرسهذا البيت ذكره الأبشيهي في الم)6(

  .حمد قميحةمفيد م :بيروت، حققه-، دار الكتب العلمية1986، 2، ط2/521، فن مستظرف
  .362، صآخروننيس وأم براهيإالمعجم الوسيط،  )7(
  .362المصدر السابق، ص )8(
  .362المصدر السابق، ص )9(
  ].109:سورة البقرة[ )10(
  .362، صخرونوآم أنيس براهيإالمعجم الوسيط،  )11(
  . 48التعريفات، للجرجاني، باب الراء، ص.8/403الشرح الكبير، لابن قدامة،  :ينظر )12(
  .5/498، للموصلي، لتعليل المختار الاختيار )13(
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  :)1(شروط الرد :ثانياً
  :ا إذا تحققت شروط ثلاثةلا يتحقق الإرث بالرد إلَّ

  .صاحب فرض فأكثر وجود وارث-1
  .ابقاء فائض من التركة بعد أصحاب الفروض-2
كة بالتعصيب، ومن هنـا  ه إذا وجد يأخذ الباقي من الترنَّلأ ،و سببيأ ،أن لا يوجد عاصب نسبي-3

هما ب والجد، لأنَّيكون الإرث بالرد مختصاً بأصحاب الفروض الذين لا يرثون بالتعصيب فيخرج الأ
همـا  نَّإإرثهما ليس بالفرض المحض في جميع الحالات بـل   نأا صحاب الفروض إلَّأوإن كانا من 

منهما مع أصحاب الفـروض   فإذا وجد واحد -أحياناً -يرثان بالفرض مرة وبالتعصيب مرة أخرى
  .م على الإرث بالردقده سيأخذ الباقي بالتعصيب والإرث بالتعصيب منَّفلا رد لأ

  

  :)2(الورثة الذين يرد عليهم: ثالثاً
مـن  والأخوات ،وبنت الابن ،والبنت ،والجدة الصحيحة ،الأم :جميع من يرد عليهم سبعة وهم إن 

  ).مالإخوة والأخوات لأ(م ولاد الأأو ،لأب والأخوات ،الأبوين
  :الورثة الذين لا يرد عليهم:رابعاً

، وذلـك  )الزوج والزوجة(حسبف ا، من أصحاب الفروض، فهما الزوجانالورثة الذين لا يرد عليهم
النكاح، وقـد   بسببالقرابة اكتسبت  نأما هي قرابة سببية ، أي نَّإقرابتهما ليست قرابة نسبية ،  نلأ

بدون زيـادة،   حسبما يأخذ كل منهما فرضه فنَّإحد الزوجين، أوت، فلا يرد على انقطعت هذه بالم
، مع الأخذ بعـين الاعتبـار أن لا   )3(صحاب الفروض الآخرينأه يرد على نَّإوما زاد من التركة، ف

وذلك  ،فإنَّه يرث بالتعصيب ولا رد عندئذ -كابن عم مثلاً -فإن كان ،يكون الزوج من ذوي النسب
ولهذا يمكن أن يـرث الشـخص بالنسـب وبالزوجيـة      ،ن هناك عصبة أقرب منه للميتإن لم يك

 ـ أن أعتق ابن العم وسبق وبالولاء، كالزوج  ه ابنة عمه وتزوجها، وكالأخ لأم إذا كان ابن عم فإنّ
  .يرث بالفرض ويرث بالتعصيب إن لم يكن هناك عصبة أقرب منه

  .)4("هل العلمأيهما باتفاق من ا الزوجان فلا يرد علمأف:"جاء في المغني
رضي االله - ه نقل عن سيدنا عثماننَّأا هل العلم على عدم الرد على الزوجين إلَّأومع هذا الاتفاق من 

إن شاء - تي بحث هذا القول لسيدنا عثمان لاحقاً في هذا المبحثلزوجين، وسيأه رد على اأنَّ- عنه
  - االله

_____________________________________________________________________________________________________________________________  

في ضوء الكتـاب   سلامية،المواريث في الشريعة الإ. 582ج، صجمعة محمد محمد برالسلامية، حكام المواريث في الشريعة الإأ: ينظر)1(
  .104للصابوني، ص والسنة، 

  .5/499المختار، للموصلي،  الاختيار لتعليل:ينظر )2(
سلامية، فـي ضـوء الكتـاب    المواريث في الشريعة الإ. 5/498، للموصلي، لتعليل المختار الاختيار.29/194المبسوط، للسرخسي،  )3(

  .105والسنة، للصابوني، ص
  .8/360المغني، لابن قدامة، )4(
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  :أمثلة على الرد:خامساً
  .توفي عن أم، وبنت: )1(مثال
فرضها وهو السدس، وللبنت فرضها وهو النصف، وأصل المسألة من ستة ومجموع سهامللأم  فإن 

  .الورثة أربعة فيرد الباقي عليهما بنسبة فروضهم
  

  :خت شقيقةأتوفي عن  :)2(مثال
 والنصف الآخر تأخذه رداً فتحوز جميع التركة ،للأخت الشقيقة، فرضها وهو النصف فإن.  

رد على ذوي الفـروض  بعدم ال -رضي االله عنه-بن ثابتزيد  انفرد هل:المطلب الأول
  :ذلك؟كما اشتهر 

  

و أاختلف الفقهاء في جواز الرد على ذوي الفروض، وذلك لعدم ورود نص صريح مـن الكتـاب   
  :السنة يبين حكم الرد، فانحصر الخلاف في رأيين

  

  :صحاب الفروضأجواز الرد على  :ولالرأي الأ
وعبد االله بن  ،وعلي بن أبي طالب ،الخطاب وعثمان بن عفان وأصحاب هذا الرأي هم عمر بن

 الشافعية المعتمد عند وهو ،وهو ما ذهب إليه أبو حنيفة وأحمد ،وجمهور الصحابة والتابعين ،عباس
   رحمهم  - خلافاً لرأي الإمامين مالك والشافعي ،وبعض أصحاب مالك عند عدم انتظام بيت المال

  .)1( -  االله
  

  :عدم جواز الرد على أصحاب الفروض:الرأي الثاني
الورثة هم أصحاب الفروض والعصبات النسبية والعصبات السـببية   وأصحاب هذا الرأي يرون أن

  .يوضع في بيت المالفصحاب الفروض أ، فإذا لم يكن أحد من هؤلاء أو بقي شيء من حسبف
، )2(اس في رواية لم تصح عنهوقد ذهب إلى هذا القول من الصحابة زيد بن ثابت، وعبد االله بن عب

  .)3(وبه أخذ مالك والشافعي وابن حزم وغيرهم
للصحابة في مسألة الرد في كتب الفقه وغيرها حتى فهم -رضي االله عنه-وقد اشتهرت مخالفة زيد

فـي  -رضي االله عنه-القول بعدم الرد على أصحاب الفروض هو من تفردات زيد من نصوصها أن
روايـات الآتيـة فـي    لى ذلك كثير من نصوص تلك الكتب، والتي منها المسائل الميراث، ويدل ع

  :المسألة الأولى
___________________________________________________________________________________________________________  

المحتـاج، للخطيـب    مغنـي . 8/594اب الرعيني، مواهب الجليل لشرح مختصر خليل، للحطَّ. 29/192المبسوط، للسرخسي، :ينظر)1( 
  . 8/359المغني، لابن قدامة،  .4/12الشربيني، 

  . 5/366،الاستذكار، لابن عبد البر .29/193المبسوط، للسرخسي،  :ينظر)2(
   .8/348المحلى، لابن حزم، . 172، 5/158الأم، للشافعي، . 13/54الذخيرة، للقرافي،  :ينظر)3(
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  :-رضي االله عنه-وايات المسألة عن زيدر:المسألة الأولى
  

وقال زيد بن ثابت لا يرد على أحد :"بعد ذكر أقوال الصحابة في الرد ما نصه "المبسوط"جاء في -1
  .)1("صحاب الفرائض شيء بعد ما أخذوا فرائضهم ولكن نصيب الباقي لبيت المالأمن 

  

فـي  من بين الصحابة  -الله عنهرضي ا-زيد بن ثابت نص صريح في تفرد "الاستذكار"جاء في -2
زيد بن ثابت وحـده   ا اختلاف العلماء من السلف والخلف في الرد فإنوأم:"عدم قوله بالرد، وهو

إذا لم تكن عصبة لبيـت   كان يجعل الفاضل عن ذوي الفروض-مرضي االله عنه-من بين الصحابة
بن عمر مثل قول زيد في ابن عباس وامال المسلمين، وبه قال مالك والشافعي وروي عن عمر و

  .)2("المال الفائض عن ذوي الفروض ولا يثبت ذلك عن واحد منهم، وسائر الصحابة يقولون بالرد
  

سائر الصحابة يقولون بالرد وانفرد  :وقال صاحب الاستذكار:""الجوهر النقي"ومثله ما جاء في -3
  .)3("زيد من بينهم فجعل الفاضل عن ذوي الفروض والعصبات لبيت المال

  

 ـ )أي القول بالرد(هذا اتفاق من الصحابة إن":"البداية والنهاية"ومثله ما جاء في -4  ا زيـد بـن   إلَّ
  .)4("ثابت، فإنه تفرد برد ما فضل والحالة هذه إلى بيت المال

وذهب زيد بن ثابت إلى أن الفاضل عن ذوي الفروض لبيت المال ولا يـرد  :""المغني"جاء في -5
  .)6("والشافعي، )5(ضه، وبه قال مالك والأوزاعيحد فوق فرأعلى 

__________________________________________________________________________________________________________  
  .29/193للسرخسي، المبسوط، )1(
  .5/366، الاستذكار، لابن عبد البر:ينظر)2(
 مطبـوع (، الجوهر النقي، )هـ745(ت ،)الشهير بابن التركماني(لاء الدين علي بن عثمان المارديني امة عابن التركماني، العلَّ:ينظر)3(

  .هـ، مطبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية بحيدر آباد، الدكن ، الهند1352، 1، ط6/244، )السنن الكبرى للبيهقي مع
  .14/663لابن كثير، البداية والنهاية، : ينظر )4(
سلام، وعالم أهل الشام، أبو عمر الأوزاعي، ولد سنة ثمانٍ وثمانين للهجرة، كان و بن يحمد، شيخ الإعبد الرحمن بن عمر:ووزاعي هالأ)5(

ن مـات سـنة سـبع    بدمشق، ثم تحول إلى بيروت مرابطاً بها إلـى أ الفراديس لة الأوزاعي، وهي العقيبة الصغيرة ظاهر باب بمح يسكن
  .ن مولده ببعلبكوقيل كا، وخمسين ومائة للهجرة 

كثيـر مـن    وخلق ،مهران، ونافع مولى ابن عمر بن ميمونكان مولده في حياة الصحابة، حدث عن عطاء بن أبي رباح، وابن المنكدر، و
  .وري، وخلق كثيرثوغيرهم، وروى عنه ابن شهاب الزهري، ويحيى بن أبي كثير وهما من شيوخه وشعبة، وال ،التابعين

رسلين، عرض عليه القضاء فامتنع، كان الأوزاعي عظيم الشأن بالشـام، وكـان   تاب المحد الكتَّأفي الفقه والزهد، و ميةالشامام الديار إكان 
  .لف مسألة أجاب عليها كلهاأويقدر ما سئل عنه بسبعين " سائلمال"، و"السنن في الفقه"له كتاب  ،أمره فيهم أعز من السلطان

  .3/320علام، للزركلي، الأ. 7/107علام النبلاء، للذهبي، أسير :ينظر
  .8/360المغني، لابن قدامة، )6(
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  )3(عن فضيل بن عمرو، )2(عن بسام، )1(حدثنا ابن فضيل:"في مصنفه قال أخرج ابن أبي شيبة-6
يرد على المرأة والزوج -صلى االله عليه وسلم-حد من أصحاب النبيلم يكن أ: )4(قال ابراهيم:قال

  .)5("يعطي كل ذي فرض فريضته وما بقي جعله في بيت المالوكان زيد :شيئاً، قال
  :توثيق الآثار:المسألة الثانية

ها نقلت بصيغة بعدم الرد، يلاحظ أنَّ-رضي االله عنه-بالنظر في الصيغة التي نقل فيها القول عن زيد
فـي  و "قال زيد"، بل ما جاء في المبسوط هو لفظ "روي"ل قول مثفلم تنقل بصيغة تمريض  ،قوية

وهي صيغ تدل على الجزم، وما جاء في الاستذكار لا يحتمل التأويل فهو نص  ،"ذهب زيد"المغني 
قد خالف الصحابة في مسألة الرد وانفرد بالقول بعدم الرد على  -رضي االله عنه -زيد صريح بأن

  .ذوي الفروض
د الروايـة يتبـين أن   سناإا سند الرواية التي رواها ابن أبي شيبة في مصنفه فمن ترجمة رجال وأم

كما تبين في  ،براهيم النخعي ثقةإبن فضيل ثقة، وبسام ثقة، وفضيل بن عمرو ثقة، وسندها قوي، فا
رضـي  -فالرواية سندها صحيح ليس فيه أي مطعن، وعليه فالرواية عن زيد بن ثابت ،)6(ترجمتهم
  .ه قال بعدم الرد على ذوي الفروض هي رواية صحيحةأنَّ-االله عنه

  

  :فقه الآثار:المسألة الثالثة
لا يجيز الرد على ذوي الفروض مطلقاً -رضي االله عنه-زيد بن ثابت الآثار المذكورة تدل على أن

   .والفائض عن أنصبة ذوي الفروض إن لم يكن عصبة نسبية أو سببية يوضع في بيت مال المسلمين
  

من  هو -رضي االله عنه-القول عن زيد عنه في الكتب الفقهية، ولكن هل هذا هذا القول اشتهر وقد
  انفراداته في مسائل المواريث؟

_____________________________________________________________________________________________________________________________  
مولاهم، أبو عبد الرحمن الكوفي، من التاسعة، مـات سـنة خمـس     يضببفتح المعجمة وسكون الزاي، ال هو محمد بن فُضيل بن غزوان،:ابن فضيل)1(

قة ثبت الحديث، وقال ث:بن سفيان، وقال علي بن المديني ووثقه ابن معين، وابن سعد، ويعقوب ،"همايصحيح"وتسعين ومائة، ثقة، فقد احتج به الشيخان في 
، دون رقم 2/201، مسلم صحيح رجال، )هـ428-هـ347(،لي بن منجويه الأصبهانيحمد بن عأابن منجويه، :ينظر. في الحديث كان ثبتاً:نيطالدارق

  .3/306لبشار معروف وشعيب الأرناؤوط، تحرير تقريب التهذيب، :وينظر. عبد االله الليثي:لبنان، حققه-طبعة أو سنة نشر، دار المعرفة، بيروت
يل وأبي جعفر محمد بن علي بن الحسين، وعكرمة وعبد االله بن يـامين، وروى عنـه   هو بسام بن عبد االله الصيرفي، كوفي ، روى عن أبي الطف:بسام)2(

ه قال بسام الصيرفي ثقة، وقيل عنه لا بـأس بـه   بسام الصيرفي صالح وفي رواية أنَّوكيع وأبو نعيم وخلاد والحسن بن عطية ، قال عنه يحيى بن معين 
 ـ327المتـوفي  (،الـرازي  دريس بن المنذر التميمي الحنظلـي إحاتم محمد بن ابن أبي حاتم، عبد الرحمن بن أبي :ينظر. صالح الحديث الجـرح  ، )هـ

 .لبنـان -هـ، دار الكتـب العلميـة، بيـروت   1371الهند، /، مطبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية بحيدر آباد، الدكن 1، ط434-2/433، والتعديل
  .1/169 لبشار معروف وشعيب الأرناؤوط، تحرير تقريب التهذيب،:وينظر

تحرير تقريب :ينظر. ثقة من السادسة، مات سنة عشر ومائة:الكوفيأبو النصر  ،، هو فضيل بن عمرو الفَقَيمي ، بالفاء والقاف، مصغَروفضيل بن عمر)3(
  .3/163 لبشار معروف وشعيب الأرناؤوط، التهذيب،

  . 60ص دراستهسبقت  ،براهيم النخعيإهو :براهيمإ)4(
  .)31824(، حديث رقم16/253ي شيبة، كتاب الفرائض، باب في الرد واختلافهم فيه، مصنف ابن أب:ينظر)5(
  .في هذه الصفحة 4 – 1تنظر ترجمتهم في الهوامش من)6(
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ها ليست من انفراداته بل سبقه إلى القول بعدم الرد نَّأا وبرغم اشتهار المسألة عن زيد إلَّ اهالواقع أنَّ
  :ثر الآتيلل على هذا ما جاء في رواية الأيدو-رضي االله عنه-أبو بكر الصديق
  :-رضي االله عنه-الصديق رواية الأثر عن أبي بكر:المسألة الرابعة

استشـهد  :قال )3(عن الشعبي )2(عن داود )1(حدثنا ابن فضيل:"في مصنفه قال أخرج ابن أبي شيبة
  .)4(ي في سبيل االلهوأعطى النصف الثان ،فأعطى أبو بكر ابنته النصف:قال سالم مولى أبي حذيفة

  

  :توثيق الأثر: المسألة الخامسة
فابن فضيل، هـو محمـد بـن     ،إسنادها ه لا مطعن فينَّأدراسة رجال إسناد هذه الرواية يتبين من 

 ،فضيل، وهو ثقة، وداود بن أبي هند أبو بكر القشيري ثقة متقن، والشعبي هو عامر بن شـراحيل 
صـحيح ولا مطعـن   -رضي االله عنه-عن أبي بكر الصديقوعليه فالأثر  ،فقيه فاضل ،ثقة مشهور

  .فيه
  

  :-رضي االله عنه-يقفقه الأثر عن أبي بكر الصد:المسألة السادسة
على -كان لا يرى الرد على أصحاب الفروض-رضي االله عنه-أبا بكر الصديق نأالأثر يدل على 

النصف، وأعطى النصف الثاني فـي  ا استشهد سالم مولى أبي حذيفة، أعطى ابنته ه لملأنَّ-يظهرما 
كان يرى مشروعية الرد لرد عليها النصف الثاني ولم يعطه في -رضي االله عنه-هسبيل االله ، ولو أنَّ

   .)5(سبيل االله
  

وعليه فإن رضي االله عنه-القول بعدم الرد ليس من انفرادات سيدنا زيد بن ثابت الباحث يرى أن- 
 وبيان الرأي فيـه  ولكن لا مانع من بحث هذا القول ،-تعالى أعلم واالله-وإن اشتهر عنه ذلكوحده 

  .رضي االله عنه -زيده من انفرادات في كتب الفقه على أنَّلشهرته 
___________________________________________________________________________________________________________  

  .383ترجمته ص توهو ثقة، سبق هو محمد بن فضيل:ابن فضيل)1(
د وقيل أبو محمد مولاهم البصري، وكان أبوه من خراسان، واسم أبي هند دينار، وكـان داو  ،داود بن أبي هند أبو بكر القشيري:داود هو)2(

مان، وروى عـن  يا، وروى عن سعيد بن المسيب في الإتقن، روى عن الشعبي في الصلاة والزكاة وغيرهمن خيار أهل البصرة، فهو ثقة م
مات سنة أربعين ومائة وقيل سنة  ،ان وغيرهمعين، وأبو حاتم والنسائي، وابن حبسفيان بن عيينة، وابن م قهووثَّثقة، :حمدأغيرهم، قال عنه 

لبشار معـروف وشـعيب    تحرير تقريب التهذيب،. 1/196ال مسلم، لابن منجويه الأصبهاني،رج:ينظر. تسع وثلاثين ومائة في طريق مكة
  .1/378 ،الأرناؤوط

ما رأيت أفقـه منـه،   :ثقة مشهور فقيه فاضل، من الثالثة، قال مكحول:يل الشعبي، بفتح المعجمة، أبو عمروهو عامر بن شراح:الشعبي)3(
 كاملـة  ترجمته وتنظر، 2/171 لبشار معروف وشعيب الأرناؤوط، تحرير تقريب التهذيب،:مات بعد المئة، وله نحو من ثمانين سنة، ينظر

  .من هذه الرسالة 295ص 
كنز العمـال فـي سـنن    :وينظر). 31823(، حديث رقم16/253في الرد واختلافهم فيه، :مصنف ابن أبي شيبة، كتاب الفرائض، باب)4(

  ).11634(، حديث رقم4/555الأقوال والأفعال، للهندي، 
  .لبنان-م، دار النفائس، بيروت1994-هـ1415، 2، ط37، صيقموسوعة فقه أبي بكر الصد، قلعه جي، محمد رواس:ينظر)5(
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  :أدلة القائلين بالرد:المطلب الثاني
  :على النحو الآتي ،ن والسنة والمعقوللقائلون بالرد لصحة مذهبهم بالقرآاستدل ا

   :الدليل من القرآن :أولاً
  .)1(} ن اللَّه بِكُلِّ شَيء عليموأُولُواْ الأَرحامِ بعضهم أَولَى بِبعضٍ في كتَابِ اللَّه إِ{:قوله تعالى

  

ى ذوي الأرحـام،  أصحاب الفروض هم أقارب المتوفى وهم يـدخلون فـي مسـم    أن:وجه الدلالة
وبعضهم أولى بميراث بعض بسبب الرحم، فالآية توجب استحقاق جميع الميراث لكل واحد يوصله 

ون بذوي الأرحام ن الأقارب وهم الذين يسمأصحاب الفروض هم أولى من غيرهم م ا أنالرحم، إلَّ
لسائر المسلمين وهم أقرب للميت من بيت المال  نالأرحام أولى من بيت المال لأ وهم أقرب وذولأنَّ

ة الاستحقاقالقرابة علَّ الأجانب فهم أحق لقربهم لأن.  
  

 ـوالباقي بعد أخذ أصحاب ال ،فالآية إذن تقدم أصحاب الفروض لقوة قرابتهم رد فروض فروضهم ي
فـرض  آية المواريث بإعطاء كل ذي  مل بالآيتينوبذلك يكون قد ع ،هم أقرب للميتعليهم أيضاً لأنَّ

ء معلوم من المال لهم، وآية ذوي الأرحام بإعطائهم الباقي بنسـبة  ها أوجبت استحقاق جزفرضه لأنَّ
هـم  فذوي الرحم  فروضهم وذلك بسبب الرحم فهم يرثون بوصفين وصف ذوي الفروض ووصف

الأرحام، ولهذا لا يرد على الزوج والزوجة لانعـدام   ن يرث بوصف واحد وهم ذوومم بالردأحق 
  .)2(الرحمو ن فيرثون بسبب القرابةقريبي ان يكونأا إلَّ حقهما فلا يدخلون في عموم الآيةالرحم في 

  

  :ةمن السنَّ ثانياً الأدلة
أنا أولى ( :وفي لفظ )4( )فإلينا )3(اًالاً فلورثته ومن ترك كلّمن ترك م(:قوله صلى االله عليه وسلم-أ

 )بالمؤمنين من أنفسهم فمن مات وعليه دين ولم يترك وفاء فعلينا قضاؤه ومن ترك مالاً فلورثته
)5(.  

______________________________________________________________________________________________________________  
  ]75:نفالسورة الأ)[1(
شمس الدين محمـد بـن عبـد االله الزركشـي      الزركشي،وينظر.  8/360المغني، لابن قدامة، . 29/194المبسوط، للسرخسي، :ينظر)2(

 ـ1413، 1، ط4/455، شرح الزركشي على مختصر الخرقي، )هـ772(، المصري الحنبلي م، مكتبـة العبيكـان، حققـه    1993-هـ
جهوخر:  
  .3/613قناع، للبهوتي، كشاف القناع عن متن الإ .االله بن عبد الرحمن بن عبد االله الجبرينعبد 

 .ن والعيـال يوجمعه كلول ويشـمل الـد  ، ] 76:سورة النحل[} هو كَلٌّ علَى مولاهو {:بفتح الكاف وتشديد اللام وهو الثقل قال تعالى:اًكلّ) 3(
  .383، 23/382للعيني، عمدة القاري شرح صحيح البخاري، :ينظر

 وينظـر ). 2398(صحيح البخاري، كتاب الاستقراض وأداء الديون والحجر والتفليس، باب الصلاة على من ترك ديناً، حديث رقم:ينظر)4(
  ).6763(حديث رقمميراث الأسير، :كتاب الفرائض، باب

، وينظـر  )6731(من ترك مالاً فلأهلـه، حـديث رقـم    -صلى االله عليه وسلم-صحيح البخاري، كتاب الفرائض، باب قول النبي:ينظر)5(
  ).5371، 2298(رقامات الأوذحاديث الأ

  ) 867(حديث رقم: ، وينظر)1619(صحيح مسلم، كتاب الفرائض، باب من ترك مالاً فلورثته، حديث رقم:وينظر
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ه بطريـق  الحديث عام في جميع المال، فالمال الذي يتركه الوارث يعود إلى ورثت أن :وجه الدلالة
والإرث بطريق الرد علـى   ،الميراث سواء في ذلك بطريق الفروض أو بطريق الإرث بالتعصيب

  .)1(أصحاب الفروض إذا لم يكن عصبة داخل في هذا العموم
  

-صلى االله عليـه وسـلم  –رسول االله  جاء:(قال-رضي االله عنه-)2(عن سعد بن أبي وقاص -ب
ي قد بلغ بي من الوجع مـا  إنِّفقلت يا رسول االله  ية الوداع من وجع اشتد بيعودني في عام حج

 -أو كبير -الثلث والثلث كثير:"تصدق بثلثي مالي؟ قالا ابنةٌ لي، أفأمال ولا يرثني إلَّنا ذو ترى، وأ
  .)3( )"ن تذرهم عالة يتكففون الناسأن تذر ورثتك أغنياء خير من إك إنَّ
  

  :وجه الدلالة
قد حصر ميراثه في ابنته ولم ينكر -رضي االله عنه-ن أبي وقاصسعد ب نأيدل هذا الحديث على  

صلى -ذلك في وقت هو أشد الحاجة إلى البيان بل كل ما فعله -صلى االله عليه وسلم-عليه الرسول
ا ابنة واحدة، وهـذا  ه لا وارث له إلَّنَّأهو منعه من الوصية بما زاد على الثلث مع -االله عليه وسلم

ز لـه  على فرضها وهو النصـف لجـو   الزيادة تستحق لا البنت كانت ذ لوإ ،ددليل على صحة الر
  .)4(الوصية بنصف المال-صلى االله عليه وسلم-النبي

__________________________________________________________________________________________________________  
حاشية الروض المربع شرح زاد المستقنع، . 3/613كشاف القناع عن متن الاقناع، للبهوتي،  .361، 8/360المغني، لابن قدامة، :ينظر)1(

  .471سلامي، للحصري، صالتركات والوصايا في الفقه الإ . 6/137للعاصمي النجدي، 
حاق، كـان سـابع   هيب بن عبد مناف بن زهرة بن كلاب القرشي الزهري، يكنى أبا اسأمالك بن :واسم أبي وقاص:سعد بن أبي وقاص)2(

  .كان ابن تسع عشرة سنةة وتأسلم بعد سسلام، سبعة في الإ
 توفي وهو -صلى االله عليه وسلم-رسول االله نأ خبرذين جعل عمر فيهم الشورى، وأحد الستة الأَوالحديبية، وسائر المشاهد، وهو  شهد بدراً

  .راض عنهم
-ول من رمى بسهم في سبيل االله، وكان من حـراس النبـي  أبدعوة النبي له، وهو  كان مجاب الدعوة ،حد العشرة المشهود لهم بالجنةأَوهو 

علـى  -رضي االله عنه-عمر بن الخطاب هرمأقي الأعاجم وتولى قتال فارس، وهو الذي كوف الكوفة، ول ،في مغازيه -صلى االله عليه وسلم
ي موه بالباطل، فدعا علـى الـذ  أهلها ورعلى الكوفة، فشكاه  اًميرأان كثر فارس، وله كان فتح القادسية وغيرها، وكأذلك ففتح االله على يده 

  .جابتها، والخبر بذلك مشهورإ واجهه بالكذب عليه دعوة ظهرت منه
ن أخبار الناس بشيء حتى تجتمع الأا يخبروه مهله ألَّوأمر أ ،ن قعد ولزم بيته في الفتنةوكان سعد ممرضي االله عنـه –مام، مات إة على م- 

وصلى عليـه مـروان بـن الحكـم،      ،ق الرجال، ودفن بالبقيعاعنأميال من المدينة، وحمل إلى المدينة على أقصره بالعقيق على عشرة في 
 ـ  ،وسبعين سنةبضع وهو ابن دي سنة خمس وخمسين الواق :واختلف في سنة وفاته، قال ا حضـرته  وقال أبو نعيم سنة ثمانٍ وخمسـين، لم

  .لهذا بئُهاما كنت أخنَّمشركين فيها يوم بدر وهي علي، وإي كنت لقيت الله من صوف، فقال كفنوني فيها، فإنَّ ةبوج الوفاة دعا بخَلق
  .بتصرف....277-275الاستيعاب في معرفة الأصحاب، لابن عبد البر، الصفحات :ينظر 
صـحيح مسـلم، كتـاب     ). 1295(ة، حديث رقـم بن خولسعد -صلى االله عليه وسلم-النبي رثاءصحيح البخاري، كتاب الجنائز، باب )3(

  ).1628(الوصية بالثلث، حديث رقم:الوصية، باب
  .2/962شرح الأحكام الشرعية في الأحوال الشخصية، للأبياني، . 29/195المبسوط، للسرخسي، :ينظر)4(
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 ،)1(لقيطهـا  :تحرز المرأة ثلاثـة مواريـث  (:ه قالنَّأ-صلى االله عليه وسلم-ما روي عن النبي-ج
  .فضلاً عن ولدها ،)4( ))3(، والولد الذي لاعنت عليه)2(وعتيقها

  

 ـ:المرأة لا تحرز ولا تنفرد بجميع ميراث ولدها الذي نفي نسبه من أبيه باللعان أن :وجه الدلالة ا إلَّ
ميراث ولدها المنفي باللعان جعـل   وكذلك ميراث من أعتقته وليس له ورثة، ذلك أن ،بطريق الرد
ا بطريق الرد، وخرج من ذلك ميراث غيرها من ذوي الفروض بالإجماع  يكون ذلك إلَّلها كله ولا

بالرحم فكانت أحق بالمال مـن بيـت المـال     ها من وراثهولأنَّ ،على مقتضى العموموبقي الباقي 
  .)5(كعصباته

  

 ـ -صلى االله عليه وسلم-جاءت امرأة إلى النبي(:ما روي عن ابن بريدة عن أبيه قال-د ا فقالـت ي
  .)6()"عليك الميراث آجرك االله ورد":فقال. ها ماتتي بجارية، وإنَّمأُي تصدقت على رسول االله إنِّ

  

هـا لا  جميع الجارية للمرأة بحكم الميراث مع أنَّجعل -صلى االله عليه وسلم-النبي أن :وجه الدلالة
  -صلى االله عليه وسلم-النبي ها للجارية كلها دليل على أنذُخْا النصف فحسب، فأَتستحق فيها إلَّ

_____________________________________________________________________________________________________________________________  

الأثر ، لابـن الأثيـر، بـاب    النهاية في غريب الحديث و:ينظر. همهو الطفل الذي يوجد مرمياً على الطريق، لا يعرف أبوه ولا أُ:اللقيط)1(
اللقيط في قول عامة العلماء حر، فإذا كان حراً فلا ولاء عليه لأحـد،   ه لا ولاء للملتقط، لأنوعامة العلماء على أنَّ. 4/264اللام مع القاف، 

  .منهما ، وليس بين اللقيط وملتقطه واحدوالميراث يستحق بنسب أو ولاء
فلا يلزم القول به ثابت عند أهل النقلغير -تخريجه منكما سيتضح -الحديث هذا يؤيد قول عامة العلماء أن.  

، تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمـذي ، )هـ1353-1283(،مام أبو العلي محمد بن عبد الرحمن بن عبد الرحيمكفوري، الإالمبار:ينظر
  .، دون رقم طبعة أو سنة نشر، دار الفكر6/299
المصـدر   :ينظـر   .ترث ماله بالولاء اتفاقاً بين أهل العلـم  فإنَّها مات ولم يكن له وارثوه إذا أعتقت عبداً إنَّأي ميراث عتيقها ف :يقتالع)2(

  .6/299، السابق
وأن  ،لعنة االله عليه إن كـان مـن الكـاذبين    ه بالزنا والخامسة أندات باالله على صدقه في اتهام زوجأن يحلف الزوج أربع شها :اللعان)3(

بداية المجتهـد، لابـن   :ينظر.االله عليها إن كان من الصادقين غضب ه كاذب في اتهامه لها والخامسة أنة أربع شهادات باالله أنَّتحلف الزوج
   .2/167رشد،

سنن أبي داود، كتاب الفرائض، باب ميراث ابـن  ).2742(سنن ابن ماجة، كتاب الفرائض، باب تحرز المرأة ثلاثة مواريث، حديث رقم )4(
فه الألبـاني  ضـع  ).2115(ما جاء ما يرث النساء من الولاء، حديث رقم:سنن الترمذي، كتاب الفرائض، باب) 2906(ة، حديث رقمالملاعن

1576(فه أيضاً في إرواء الغليل، حديث رقم في حكمه على كتب السنن المذكورة، وضع(.  
هو عبد الواحد بـن  :هو واثلة بن الأسقع، والذي رواه عن واثلة-صلى االله عليه وسلم-راوي الحديث عن الرسول أن:ووجه تضعيف الحديث

 ـبضم الراء و( بةوعمر بن رؤبة التغلبي وفي بعض الروايات عمر بن ر:عبد االله النصري، والذي رواه عن عبد الواحد هو كون الـواو  س
صالح ولكن لا تقوم بـه  : به، وقال أبو حاتم يعتد لا وقال الذهبي ليس بذاك، ضعيففيه نظر، : التغلبي، وعمر هذا قال عنه البخاري) بعدها
لبشـار  تحرير تقريب التهذيب، . 6/259سنن البيهقي،  :ينظر. وفيه أيضاً كلام كثير في كتب الرجال والتراجم يكتفي الباحث بما ذكر ،حجة

  . 6/24إرواء الغليل، للألباني، . 3/71، معروف وشعيب الأرناؤوط 
  .8/361المغني، لابن قدامة، . 29/195، المبسوط، للسرخسي:ينظر)5(
في حكمه على سنن -رحمه االله-، صححه الألباني)2394(سنن ابن ماجة، كتاب الصدقات، باب من تصدق بصدقة ثم ورثها، حديث رقم)6(

الله فـي حكمـه   رحمه ا-، صححه الألباني)667(سنن الترمذي، كتاب الزكاة، باب ما جاء في المتصدق يرث صدقته، حديث رقم. ابن ماجة
وردهـا عليـك   (:، بلفـظ )1149(عن الميت، حديث رقـم  كتاب الصيام، باب قضاء الصيام:والحديث في صحيح مسلم .على سنن الترمذي

 ، صححه)ورجعت إليك في الميراث(:لفظ، وهو ب)1658(، وهو في سنن أبي داود، كتاب الزكاة، باب في حقوق المال، حديث رقم)الميراث
  .ه على سنن أبي داودالألباني، في حكم
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  .)1(حسبنصف الجارية فرضاً، والنصف الآخر رداً، إذ لولا الرد لوجب لها النصف ف: أعطاها
  

  .)2("وهو ظاهر جداً في القول بالرد فتأمله:"جاء في أعلام الموقعين
  

  :الدليل من القياس:ثالثاً
في التركة وعند حدوث  في الفريضة العائلة يدخل النقص على كل صاحب فرض بنسبة سهامه أن

ن يزاد على أصحاب الفروض بنسـبة  أالعكس أي عندما تقل سهام الورثة عن أصل المسألة يجب 
  .صل المسألةأسهامهم في 

فروضهم بالعول عند زيادة الفروض على التركة جاز أن يزدادوا بالرد عن ن ينقصوا أجاز  اأي لم
  .)3(عند عجز الفروض عن التركة

  

  :ل من المعقولالدلي:رابعاً
مال من يموت وله أقارب تعد حياتهم امتداداً لحياتـه،   اًبيت المال يأخذ الضوائع، ولا يعد ضائع أن

 نلمقررة الثابتة بالنص التي تؤكد أوقد أثبت القرآن بالنص الكريم خلافتهم، وبمقتضى هذه الخلافة ا
  .المن بيت الم ولىحياة هؤلاء امتداد لحياة المورث يكونون أ

ذوي الفروض  بوجيه، لأنالباقي يذهب إلى ذوي الأرحام، ولكن هذا القول ليس  نإ :وقد يقول قائل
الأرحـام، إذ  ذوي ولى بأن يرد عليهم مـن  أقرابتهم قوية، وقرابة ذوي الأرحام دون قرابتهم فهم 

4(القرابة الضعيفة ذا القرابة القوية لا يأخذ معه ذو المقرر أن(.  
  :هة المانعين للرد، وهم زيد وموافقودلأ:ثالثلالمطلب ا

على النحـو   ،وغيرها من الأدلة ة والمعقولاستدل القائلون بعدم الرد لصحة مذهبهم بالقرآن والسنَّ
  :الآتي

  

  :الاستدلال من القرآن الكريم بآيات المواريث: الدليل الأول
نص في الكتاب في آيات المواريث في االله سبحانه وتعالى قد قدر الفروض لأصحابها وثبتت بال إن

 ـ-صلى االله عليه وسلم-حاديث النبيأسورة النساء، وفي  ا ، والزيادة على هذه الفروض لا تثبت إلَّ
مـر  أبالنص ولا نص هنا، ومن زاد في أنصباء أصحاب الفروض فقد جاوز ما حدده الشارع وهو 

   :يد بقوله في ختام آيات المواريثنهى االله سبحانه وتعالى عنه وتوعد عليه بالعقاب الشدقد 
___________________________________________________________________________________________________________  

أحكـام  . 8/588 لابن نجيم الحنفي، ،شرح كنز الدقائق البحر الرائق.   6/247شرح كنز الدقائق، للزيلعي الحنفي،تبيين الحقائق  :ينظر)1(
  .585جمعة محمد محمد براج، صلسلامية، المواريث في الشريعة الإ

  . 4/256علام الموقعين، لابن القيم، أ)2(
  . 8/76الشافعي، للماوردي، مذهب الإمام  في فقه الكبير الحاوي. 13/55الذخيرة، للقرافي،  )3(
  .167أحكام التركات والمواريث، لأبي زهرة، ص)4(

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


www.manaraa.com

389 
 

ففي هذه الآية  ،)1( }للَّه ورسولَه ويتَعد حدوده يدخلْه نَارا خَالِدا فيها ولَه عذَاب مهِيناومن يعصِ {
وعيد شديد لمن عصى االله ورسوله وتجاوز الحد في قسمة المواريث على غير الوجه المبين فـي  

والرد على الورثة زيادة على أنصبتهم بلا  ،أو النقصان ريث والأحاديث النبوية، بالزيادةآيات الموا
  .)2(وفيه إبطال لحكمة تقدير الفروض ،وفيه زيادة على النصوص ،دليل

  

مفهـوم الآيـة أن لا    نأوهو  ،)3(}فَلَھَا نِصْفُ مَ ا تَ رَكَ  {:يوضح ما سبق، وجه الدلالة في قوله تعالى
قد جعل للبنت النصف ومن -ه وتعالىاالله سبحان يكون للبنت غير النصف وكذلك بقية الفروض لأن

 ى فلا يرد عليها كالزوج، وفي إعطائهـا النصـف  ها ذات فرض مسمرد عليها جعل لها الكل ولأنَّ
يوصيكُم اللّه في أَولاَدكُـم   {:في قوله كاملاً تسوية لها بالذكر ومخالفة لحكم االله تعالى الآخر الثاني

ظِّ الأُنثَيثْلُ حنِلِلذَّكَرِ م5( )4(} ي(.  
  
قد جعـل للبنتـين   -االله سبحانه وتعالى أن ،)6(}فَلَهن ثُلُثَا ما تَرك {:في قوله تعالى وجه الدلالةفي و

  .)7(خذهما المال كله وهذا مخالف لنص الآية التي تجعل لهما الثلثين فحسبأوالرد يقتضي  ،الثلثين
  

  :من السنَّة الاستدلال :الدليل الثاني
عطى كـل  قد أ االله إن(:ه قال بعد نزول آيات المواريثأنَّ-صلى االله عليه وسلم-ي عن النبيما رو

  .)8( )ذي حق حقه، فلا وصية لوارث
  

ر لكل وارث نصيباً من التركة في فرضه الذي فرض لـه  االله سبحانه وتعالى قد قد نأ:وجه الدلالة
لرد زيادة على الأنصبة والحقور، وذلك يمنع الزيادة عليه، وفي افهو حقه المقد رها االلهق التي قـد-
  .)9(ا لم يكن كذلك لم يكن وارثاًى فلمفلو كان لهذا الوارث حق لكان له فرض مسم -سبحانه وتعالى

_____________________________________________________________________________________________________________________________  

  ]. 14:سورة النساء[ )1(
أحكام المواريث في الشـريعة الإسـلامية،   . 5/158الأم، للشافعي، . 13/54الذخيرة، للقرافي، . 29/194المبسوط، للسرخسي، :ينظر)2(
  .585جمعة محمد محمد براج، صل
  ].176:سورة النساء[ )3(
  ].11:سورة النساء[ )4(
 أحكام المواريث في الشـريعة الإسـلامية  : روينظ. 8/360المغني، لابن قدامة،  .5/159م، للشافعي، الأ. 13/54الذخيرة، للقرافي،  )5(

  .142على مذاهب الأئمة الأربعة، لمحمد محي الدين عبد الحميد، ص
  ].11:سورة النساء[ )6(
على مذهب الأئمة الأربعة، لمحمـد محـي   أحكام المواريث في الشريعة الإسلامية :وينظر. 4/12مغني، المحتاج، للخطيب الشربيني،  )7(

  .142الدين عبد الحميد، ص
 صـحيح، :، قال عنه الألباني في حكمه على سنن ابن ماجـة )2713(لا وصية لوارث، حديث رقم:سنن ابن ماجة، كتاب الوصايا، باب )8(
لابن حجر ي تخريج أحاديث الرافعي الكبير، تلخيص الحبير ف :ينظر ".سنادوهو حسن الإ:"ني في تلخيص الحبيرابن حجر العسقلاقال عنه و

  .)1421(، كتاب الوصايا، حديث رقم198، 3/197العسقلاني، 
  .7/133لابن كثير، العظيم، تفسير القرآن . 8/76الشافعي، للماوردي،  مذهب الإمام في فقه الكبير الحاوي )9(
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  :المعقول :الدليل الثالث
ال لم يكن هناك عصبة مال لا مستحق له فيكون لبيت الم المال الباقي بعد أصحاب الفروض إذا إن

  .)1(للبعض بالكلاعتباراً  أصلاً  كما إذا لم يترك المورث وارثاً
  

ولا يجـوز أن يكـون    ،ما يكون باعتبار الفريضة أو العصوبة أو الـرحم الرد إنَّ إن :الدليل الرابع
ه لا يـرد علـى الـزوج    نَّا فرض له ولأكل واحد منهم مقدار مه وصل إلى باعتبار الفريضة لأنَّ

باعتبار العصوبة  ن يكون باعتبار العصوبة لأنأولا يجوز  ،والزوجة والفريضة لهما ثابتة بالنص
يقدفي معنـى الاسـتحقاق   م الأقرب، وكذلك الاستحقاق بالرحم م الأقرب فالأقرب وفي الرد لا يقد

أن القول بالرد باطل وأوه صح فإذا بطلت الوج ،م فيه الأقرببالعصوبة يقدما زاد علـى حـق    ن
  .)2(ستحق له من الورثة فيصرف إلى بيت المالمصحاب الفروض لا أ

  

 ـا بالفرض لم يكل من لم يرث مع غيره إلَّ لا يقال بالرد لأن :الدليل الخامس ا رث مع عدم غيره إلَّ
  .)3(ه لا يرد عليهماذلك الفرض كالزوج والزوجة لأنَّ

  

حقين كالأخت لـلأب   عن تعصيب لم يأخذ بها من تركه همحدت ركل من تجر لأن:ل السادسالدلي
  .)4(ها أخت لأموالسدس لأنَّ ،ها أخت لأبوالأم لا تأخذ النصف لأنَّ

  
  :دلة القائلين بالردأمناقشة :رابعالمطلب ال

  :مناقشة الدليل من القرآن:أولاً
لُواْ الأَ{:قوله تعالى إنأُوو   ـيملع ءبِكُـلِّ شَـي اللَّه إِن تَابِ اللَّهي كضٍ فعلَى بِبأَو مهضعامِ بح5(}ر(  
خصوصية ما يطلقه علماء الفـرائض علـى   } وأُولُواْ الأَرحامِ{:وليس المراد بقوله ،في حكم االله:أي

ولاد البنـات  أ، والعمـة، و القرابة الذين لا فرض لهم ولا عصبة، بل يدلون بوارث كالخالة والخال
، كما قد يزعمه بعضهم ويحتج بالآية ويعتقد ذلك صريحاً في المسألة بل خوات، ونحوهمولاد الأأو

ها ناسخة للإرث بـالحلف  الآية عامة تشمل القرابات، كما نص ابن عباس وغيره على أنَّ نأالحق 
  .)6(ذوي الأرحام بالاسم الخاصوعلى هذا فتشمل  ،ولاًألذين كانوا يتوارثون بهما اوالإخاء 

  
___________________________________________________________________________________________________________  

  .586جمعة محمد محمد براج، صلأحكام المواريث في الشريعة الإسلامية، . 29/193المبسوط، للسرخسي، )1(
  .29/194المبسوط، للسرخسي، )2(
  .8/76الشافعي، للماوردي،  مذهب الإمام فقه  في الكبير الحاوي)3(
  .8/76، المصدر السابق)4(
  ].75:نفالسورة الأ)[5(
  .7/133تفسير القرآن العظيم، لابن كثير، :ينظر)6(
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فإن آيـات   )1(فإذا كانت الآية تشمل ذوي الأرحام بالاسم الخاص وتشمل القرابات كافة بالاسم العام
نصـبة ذوي الأرحـام مـن    ألت وفص تنواريث التي في سورة النساء والأحاديث النبوية قد بيالم

 ،خرى من البر والصلة والمعاضدةيبقى عموم الآية في القرابات الأو ،الفرائض والعصبات أصحاب
صحاب أيات المواريث، لا بتوريث ذوي الأرحام من غير ع بين هذه الآية وبين آوبهذا يحصل الجم

  .)2( صحاب الفرائضأولا بالرد على  ،رائض والعصباتالف
___________________________________________________________________________________________________________  

والاستغراق من غير حصر  للدلالة على جميع ما يصلح له من الأفراد على سبيل الشمولاللفظ الموضوع وضعاً واحداً :اللفظ العام هو)1( 
  .10، 2/9صالح، ديب أمحمد لسلامي، تفسير النصوص في الفقه الإ:في كمية معينة أو عدد معين، ينظر

اللفـظ مـن    ل، سواء أكان ذلك الخفاء لانتقالجمان من الميببا اللفظ الذي خفي من ذاته خفاء جعل المراد منه لا يدرك إلَّ:اللفظ المجمل هو
المصـدر  :لغرابة اللفظ نفسـه، ينظـر   م كانأالشارع، أم كان لتزاحم المعاني المتساوية،  هفي اللغة إلى معنى مخصوص أرادمعناه الظاهر 

  .278، 1/277:السابق
  .2/187المصدر السابق،  :ينظر ،اللفظ الذي يدل على الماهية بدون قيد يقلل من شيوعه :هواالفظ المطلق 

العام من قبيـل   نأ صوليين يرونجمهور الأ أنجملة قد بينت تفاصيلها آيات المواريث في سورة النساء، ذلك ها منَّأقد يراد بعموم الآية هنا 
ه قسم من أقسام المجمل، لذلك كان بعض المتقدمين لا يفرقون بين العام والمطلق والمجمل من الظاهر أو واضح الدلالة بينما يرى البعض أنَّ

لفظ المجمل والمطلق والعام كان فـي اصـطلاح الأئمـة    :" -رحمه االله-سلام ابن تيميةفي الجملة، قال شيخ الإ كلاً منهما له عموم نإحيث 
  .7/244 لابن تيمية، الفتاوى، ةمجموع: ينظر ،"وأبي عبيد واسحق وغيرهم سواءحمد أكالشافعي و

جملة إذا كان  لا بد من أن يشتمل على) العموم لأن(ومأحدهما يقارب معناه العم:والمجمل على وجهين:"وجاء في كتاب الفصول في الأصول
يعبر بالمجمل عن العام، وقد ذكـر   أن سماء وكل جمع فهو جملة فمعنى العام والمجمل لا يختلفان في هذا الوجه،فجائزيقتضي جمعاً من الأ

 والوجه الآخر أن يكون  ،ه مضايقةارة لا يقع في مثلاه مجملاً، وهذا كلام في العبالعام في مواضع فسم-رحمه االله-ن إبانبأبو موسى عيسى 
سـورة  [} وفـي أَمـوالِهِم حـقٌّ لِّلسـائِلِ والْمحـرومِ     {:نحو قوله تعالى ،جمال في لفظ واحد مجهول فهذا لا يكون عموماً ولا عبارة عنهالإ

  .1/63الفصول في الأصول، للجصاص، :ينظر. أعط زيداً حقه، فهذا مجمل ليس فيه معنى العموم:ونحو القائل] 19:الذاريات
خير الاستثناء عنه بـزمن  تأخير تخصيصه عنه، كما لا يسوغ تأاللفظ الذي ظاهره العموم لا يسوغ :وفرق البعض بين المجمل والعام فقالوا

فَاقْتُلُواْ ا{:ومثال اللفظ العام ،ا اللفظ المجمل فيجوز أن يؤخر بيانه إلى وقت الحاجةطويل وأمينشْرِكفإن لم يقترن بـه   ،]5:سورة التوبة[} لْم
سورة [} وآتُواْ حقَّه يوم حصاده{ :ى ذلك إلى قتل من لا يجوز قتله، والمجمل مثل قوله تعالىجواز قتل غير أهل الحرب وأد البيان له أوهم

  .الفهم منهكلمة الحق مجمل لا سبيل إلى  فهذا يجوز تأخير بيانه لأن] 141:الأنعام
رث، ومن يحل نكاحه بالتدريج من يرث ومن لا ي -صلى االله عليه وسلم -ومن ذلك أمور النكاح والبيع والإرث فقد ورد أصلها أولاً ثم بين

  .33 -2/31من علم الأصول، للغزالي،  ستصفىالم:ينظر .ما ورد دليل خصوصه بعدهنَّكذلك في كل عام ورد في الشرع فإومن لا يحل، و
  

وبـالنظر فـي    ،جملهأن يل مممراد منه ويحتاج في بيانه إلى تفصبهم غير معلوم الملفظ  -وكما ورد في تعريفه -لفظ المجمل فإن ،ليهوع
الآية فيهـا   الباحث يرى أن فإن ]75:السورة الأنف[ }وأُولُواْ الأَرحامِ بعضهم أَولَى بِبعضٍ في كتَابِ اللَّه إِن اللَّه بِكُلِّ شَيء عليم{:قوله تعالى

وم من وجه وإجمال من وجه آخرعم، هاولا يتوقف بيانيفهم المراد منها  هها عامة فذلك لأنَّا أنَّفأم جعلى المل كما الحال في اللفظ المجمل، م
اللذين كانوا يتوارثون بهما قد نسخ ببياالتوريث بالحلف والإخاء  فالآية بينت أنفهـي    ،الأحق والأولى في الميراث هم أولو الأرحـام  ن أن

ولوية ذوي الأرحام ولم تبين كيفية توزيع الميراث بينهمـا فتوقـف   أالآية قد ذكرت  فذلك أن ،ها مجملةنَّأا وأم ،من هذا الوجه ليست مجملة
لبيان كيفية توزيع الميراث علـى ذوي   الأحاديث النبوية الشريفة فَهم في سورة النساء وعلى التي آيات المواريثم فهبيان هذا الإجمال على 

  .-علمأواالله تعالى  -،الأرحام، لأن هذه النصوص لم تبين صراحةً كيفية توزيع الميراث على ذوي الأرحام
لإرتباطه بموضـوع البحـث،    م والمجملما ذكر هذا البيان المختصر للعاإنَّو ،فالمسألة تحتاج إلى بحث في الأصول ليس هذا مكان تفصيله

   .ن بعض الفقهاء قد اعتبر الآية من قبيل المجمل والبعض الآخر قد اعتبرها من قبيل العامإحيث 
محمـد   ،الشافعي:وينظر. 173 -160،172-5/158الأم، للشافعي، . 13/55الذخيرة، للقرافي، . 2/406أحكام القرآن، لابن العربي، )2(

لبنـان، حققهـا   -م، دار الكتب العلمية، بيروت2005-هـ1426، 1، ط476-474، الصفحات الرسالة، )هـ204(،بن إدريس،المتوفى
م : اج أحاديثهوخر168أحكام التركات والمواريث، لأبي زهرة، ص .ماهر ياسين الفحلوعبد اللطيف الهمي.  
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  :بالآتييناقش اعتراض المانعين لتوريث ذوي الأرحام وللتوريث بالرد يمكن أن 
القول بعدم رد الباقي على ذوي الفروض، يمنع تحقق الأولوية المذكورة في الآية، وذلـك   إن:ولاًأ

رت للورثة حالة الاجتمـاع،  دما قُنَّإوالفروض ه يجعل غير أولي الأرحام أولى بالميراث منهم، لأنَّ
ولد دون غيره ب مع الرض للأوفُ ،رض للإناثلئلا يزدحموا فيأخذ الأقوى ويحرم الضعيف ولذلك فُ

الأب أضعف من الولد وأقوى من بقية الورثة فاختص في موضع الضعف بالفرض،  نمن الذكور لأ
  .التعصيببوفي موضع القوة 

دم ذو  ثمعطى ذوو الأرحام فرض يرد عليه، فيإن ع سـبب الإرث القرابـة    للآية المذكورة ولأن
ما ورثوا لمشاركتهم الميت في نسبه وهذا موجود نَّإالوارث من ذوي الفروض والعصبات  نأبدليل 

بات المـذكورة فـي عمـوم    الى وأقرب من باقي القروفي ذوي الأرحام فيرثون كغيرهم فهم بهذا أ
  . )1(الآية
الآية أثبتت بعمومها الأولوية بعموم اللفظ لا بخصوص السبب ولو رجعنا إلى اللغة لـدلت   إن :ثانياً

2(ي القربيب والولْالولي القر على ذلك فإن(.  
 إن:فرض فرضه، فيجاب عنهتحصل بإعطاء كل ذي الأولوية المفهومة من الآية  إن :فإن قيل:ثالثاً
عطاء لاف الظاهر، فلا تحصل الأولوية بإوإرادة البعض خ تبادر من الميراث في الآية مجموعهالم

 ـرى هي آية خأعطاء الفرض حصل من آية إ نكل ذي فرض فرضه، لأ ال النساء، وحمل آية الأنف
آية الفرض، فيجب العمل بما فـي  أولى من حملها على تأكيد ما في على التأسيس وإفادة حكم جديد 

  .)3(الآيتين ومن أجل ذلك فلا يرد على الزوجين لانعدام الرحم في حقهما
ـ دليلاًلأرحام في هذه الآية لقائلين بالرد وبتوريث ذوي ال وعليه فالذي يراه الباحث أن  ن وإ اًراجح

  .-علمأواالله تعالى  -كان ظنياً
  :ةمناقشة الأدلة من السنَّ :ثانياً

نـت  النصوص من الآيات والأحاديث قد بي إن:قد يعترض على هذا الحديث فيقال :)أ(مناقشة فرع
كيفية توزيع المال المتروك على الورثة فيعمل بهذه النصوص التي بينت وفصلت عموم الحديث ولا 

ب الفروض لمصالح المسلمين جميعاً،فيقال في هذا عمل بعموم الحديث، وعليه فيكون الباقي لأصحاي
والآيات والنصوص التي بينت عموم الحديث قد  ،جميع المال للورثة الحديث قد ذكر أن إن :الكلام
  بينت

__________________________________________________________________________________________________________  
، 7/261، سئلة والأجوبة الفقهية المقرونة بالأدلـة الشـرعية  الأعبد العزيز المحمد، السلمان، :وينظر.4/455الزركشي، شرح :ينظر)1(
  .وقف الله تعالى:ب عليههـ، دون دار نشر، كت1409، 9ط
 ـ   ،شرح كنز الـدقائق  البحر الرائق.2/371، ب، للمطرزي، مادة وليب في ترتيب المعرِالمغرِ :ينظر)2( . 8/577 ي،لابـن نجـيم الحنف

، دون سـنة نشـر،   1، ط3/19، زهارسيل الجرار المتدفق على حدائق الأال، )هـ1250-هـ1173(الشوكاني، محمد بن علي، :وينظر
   .محمود ابراهيم زايد:لبنان، حققه-دار الكتب العلمية، بيروت

  .الكويت -م، طبعة ذات السلاسل1983-ه1404، 2، ط3/50الكويتية،  وسوعة الفقهية الم: ينظر)3(
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لذلك فيعمل  ،توزيع جزء من المال ولم تذكر كيفية توزيع الجزء الباقي بعد أصحاب الفروضكيفية 
، لذلك يرد المال الباقي بعد )1(بهذه النصوص فيما دلت عليه، ويعمل بعموم الحديث فيما وراء ذلك

  .حتى يكون جميع المال للورثة ليهمإأصحاب الفروض 
إعطاء المال الباقي بعد أصحاب الفروض لسـائر المسـلمين    فإنخرى أهذا من ناحية، ومن ناحية 

ليس عملاً بالحديث لأن هم يأخذون جميع المال للورثة وبإعطائه لغيرهم فإنَّ الحديث قد نص على أن
ى بالمال م الأقرب للميت من سائر المسلمين فهم الأولهم هجزءاً من المال وليس المال كله، علماً بأنَّ

  .من خلال نقاش الدليل الأول ذلك كما تبين
  

  ):ب(مناقشة فرع
فيه نظر، استدلال القائلين بالرد بهذا الحديث استدلال الذي يراه الباحث أن  النبـي       يوضح ذلـك أن

رضي االله -ه لم يكن لسعدنَّأبنتك مع اأن تدع ما عبر بلفظ الورثة ولم يقل نَّإ -صلى االله عليه وسلم-
ما قال ذلك بناء على موته فـي  نَّإسعداً  ندة لكون الوارث حينئذ لم يتحقق لأا ابنة واحيومئذ إلَّ-عنه

صـلى االله عليـه   -فأجاب-ذلك المرض وبقائها بعده حتى ترثه وكان من الجائز أن تموت هي قبله
-ما عبـر نَّإولم يخص بنتاً من غيرها، وقيل  "ورثتك"هو قوله بكلام كلي مطابق لكل حالة و-وسلم

سعداً سيعيش ويأتيه أولاد غير البنـت المـذكورة    ه اطلع على أنبالورثة لأنَّ-صلى االله عليه وسلم
  .فكان كذلك وولد له بعد ذلك أربعة بنين

لـه حينئـذ عصـبات     فقد كـان  ميراثه لم يكن منحصراً فيها وليس قوله أن تدع بنتك متعيناً لأن
  :منهم ،أولاد إذ ذاك )2(عتبة بن أبي وقاص-فقد كان لأخيه وزوجات

) ا ابنة لـي لا يرثني إلَّ(:قوله جاء في شرح صحيح مسلم،)5( )4(ينصفِّالذي قتل بِ ،)3(هاشم بن عتبة
ب ا فقد كان له عصبة، وقيل معناه لا يرثني من أصحاأي ولا يرثني من الولد وخواص الورثة وإلَّ

  .)6("الفروض
__________________________________________________________________________________________________________  

تفسـير  :ينظـر . الجمهور من أهل الأصول يخصصون العام بالأخص منه، فيعملون بالخاص فيما دل عليه، ويعملون بالعام فيمـا وراء ذلـك  ) 1(
  .125، 2/124محمد أديب صالح، لسلامي، ه الإصوص في الفقالن
ا ابن مندة، وعتبة هذا هو الذي كسر هو عتبة بن أبي وقاص بن أهيب القرشي الزهري، أخو سعد بن أبي وقاص، لم يذكره أحد في الصحابة إلَّ)2(

الإصابة فـي تمييـز   :ينظر: يصرح بموته على الكفرفي أحد، وليس في الآثار ما يدل على إسلامه بل فيها ما  -صلى االله عليه وسلم-رباعية النبي
  .5/163الصحابة، لابن حجر العسقلاني، 

  .ى أبا عمرو ويعرف بالمرقالهو هاشم بن عتبة بن أبي وقاص وهو ابن أخي سعد بن أبي وقاص، يكنَّ: هاشم بن عتبة)3(
وهو الذي فتح جلولاء من بلاد الفرس  ،فقئت عينه يوم اليرموك بالشامنزل الكوفة، أسلم يوم الفتح، وكان من الشجعان الأبطال والفضلاء الأخيار، 

  .تل يومئذ وكانت معه الراية ، وهو على الرجالة وقُ -رضي االله عنه-ين مع عليفِّوشهد ص ،وهزم الفرس وكانت جلولاء تسمى فتح الفتوح
  .4/601أسد الغابة في معرفة الصحابة، لابن الأثير، :ينظر

الوقعة بين علي بن ابي  هوبالس كانت فيهو موضع قرب الرقة على شاطئ الفرات من الجانب الغربي بين الرقة : كسرتين وتشديد الفاءب:صفِّين)4(
  .3/414معجم البلدان، لياقوت الحموي، :هـ، ينظر37في سنة -رضي االله عنهم-طالب ومعاوية بن أبي سفيان

عمدة القاري شـرح صـحيح البخـاري،    .  12/22، 10/171، 5/515ن حجر العسقلاني، فتح الباري في شرح صحيح البخاري، لاب:ينظر)5(
  .24/48للعيني، 

  ).1628(، شرح حديث رقم1035شرح النووي على مسلم، للإمام النووي، ص:ينظر)6(
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ولا (:، ولذلك أيضاً قد يحمل معنى قولـه كان من بني زهرة وكانوا كثيرين -رضي االله عنه-فسعد
على تقدير لا يرثني ممـا   رِكْه لا يرثني من النساء، أو خصت بالذنَّأأيضاً على ) ة ليا ابنيرثني إلَّ

وقيل استكثر لهـا نصـف    ،ها ترث جميع المالنَّأا هي، وقيل ظن إلَّ: اف عليه الضياع والعجزخأ
  .)1(التركة

 ـ وبناء على ما سبق فلو مات سعد في مرضه فإنَّ ها وهـو  ه لا يرد على ابنته بعد أن تأخـذ فرض
رضـي  -النصف الآخر سيكون من نصيب العصبة وهو هاشم بن عتبة ابن أخي سعد نالنصف لأ
  .-واالله تعالى أعلم-فليس إذن في الحديث دليل على الرد ،وإخوته -االله عنهم

  :)ج(مناقشة فرع
د أهل ه حديث لا يثبت عننَّأإن الاستدلال بهذا الحديث لا تقوم به حجة فقد ثبت في تخريج الحديث 

 ـقد جعل ميراث ابن الملاعنة لأُ-صلى االله عليه وسلم-النبي ومع أن .)2(النقل ه ولورثتهـا مـن   م
ه وأصحاب الفروض مـن  مالعلماء على جريان التوارث بين ابن الملاعنة وبين أُوأجمع  ،)3(بعدها
والفقهـاء  -رضي االله عنهم-صحابةال ا أنإلَّ،)4(همه وجداته من أُمخوته وأخواته من أُإه وهم مجهة أُ

ومـنهم   ،الملاعنة بالفرض فحسب ممن بعدهم قد اختلفوا في فهم هذه الأحاديث فمنهم من ورث الأُ
لو كـان فـي   ف ،ورثها التركة كلها فرضاً ورداً همنه هي عصبة فترث كامل التركة ومممن جعل أُ

  .لما اختلفوا فيه الملاعنة يرد عليها الأم نأالمسألة حديث صريح في 
ه تـرث مالـه   معصبة ابن الملاعنة أُ(:عن علي وعبد االله قالا عن الشعبي: جاء في السنن الكبرى

عصبتها عصبته وولد الزنا بمنزلته، وقال زيد بن ثابت للأم الثلث وما بقي ففي ف أجمع فإن لم تكن أم
  .)5()بيت المال

ثهـا  ور-رضـي االله عنـه  -والرد، وابن مسعودفرض ثها المال أجمع بالور-رضي االله عنه-فعلي
يوضح ذلكحسبثها بالفرض فبالعصوبة، وزيد ور ،: قال في -رضي االله عنه-علياً عن الشعبي أن

بحساب ما ورثا، وما بقي فهو رد عليهما  ،ولأخيه السدس ،ه الثلثمه، لأُمأُابن الملاعنة ترك أخاه و
ومـا   ،خيه السدسولأ ،ه الثلثمفهي عصبة، وقال زيد لأُ بقي فللأم وما ،خ السدسوقال عبد االله للأ

  .)7)(6(بقي فهو في بيت المال
____________________________________________________________________________________________________________________________  

  .24/49ي، ، للعينعمدة القاري شرح صحيح البخاري)1(
  .من هذه الرسالة 387ينظر تخريج الحديث في هامش ص)2(
، صححها الألباني في حكمـه  )2908، 2907(رقامالأ اتوذ حاديثالأسنن أبي داود، كتاب الفرائض، باب ميراث ابن الملاعنة،  :ينظر)3(

  .على سنن أبي داود
  .20/423، 19/109شرح صحيح البخاري، للعيني،  عمدة القاري :ينظر)4(
  .6/258السنن الكبرى، للبهيقي، كتاب الفرائض، باب ميراث ولد الملاعنة، )5(
  .المصدر السابق، نفس الكتاب والباب والجزء والصفحة)6(
  .12/43، باب في ميراث الملاعنة شرح ،فتح الباري في شرح صحيح البخاري:للاستزادة ينظر )7(
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ه وترث منـه مـا   مأُالسنة في الميراث أن يرث ه جرت وفي الحديث الصحيح عن ابن الملاعنة أنَّ
  .)1(فرض االله لها

وقال  ،إذا انفردت الأم أخذت جميع ماله بالعصوبة:حمد قالأالإمام  فقد جاء في شرح هذا الحديث أن
  .)2(اً على قاعدته في اثبات الرد أبو حنيفة إذا انفردت أخذت الجميع لكن الثلث فرضاً والباقي رد

الحديث لو صح فهو مختلف في فهمه هل ترث الملاعنة ابنها الذي لاعنـت   الباحث أنفالذي يراه 
، فلا حجة لمن استدل بهذا الحـديث  حسبها عصبة أو ترث فرضاً ورداً أو ترث فرضها فعليه لأنَّ

  .-علمأواالله تعالى  -على اثبات الرد
  :)د(مناقشة فرع

التسليم  من رغمالبف ،على حجية الرد استدلال فيه نظرالاستدلال بهذا الحديث  الذي يراه الباحث أن
صـلى االله  -إجابة النبي ، يوضح ذلك أنغير صريح في مورد محل النزاعه بصحة هذا الحديث فإنَّ

هل أخـذ الصـدقة التـي    :وهو فهمه على تلك المرأة لجاءت لبيان حكم شرعي استشك-عليه وسلم
وقد جاءت أحاديث تذم العودة فـي   ؟العودة في الصدقة ها فماتت يكون من بابمتصدقت بها على أُ

 ـ-صلى االله عليه وسـلم -عن النبي-رضي االله عنهما-الصدقة والهبة، فقد روى عن ابن عباس ه أنَّ
رضـي االله  -)4(، وروى عبد االله بن عمـر )3()ء ثم يعود في قيئهيالعائد في هبته كالكلب يق(:قال

حمل على فرس في سبيل االله، فوجده يباع فأراد أن -نهرضي االله ع-عمر بن الخطاب نأ(:-عنهما
، )5()"لا تبتعه، ولا تعد في صدقتك":عن ذلك؟ فقال -صلى االله عليه وسلم-يبتاعه فسأل رسول االله

صلى االله عليه وسلم-ن النبيفبي-قد رد عليها الجاريـة بـالميراث    -االله سبحانه وتعالى للمرأة أن
ود فـي الصـدقة بـل    من باب العليها بالوجه الحلال وليس هذا إدت فصارت ملكاً لها بالإرث وعا

فيجوز تملـك الشـيء   وعليه ، مر ليس اختياراًأعادت بحكم االله عز وجل في الميراث، والميراث 
المتصدمشبهاً بالرجوع عن الصدقة، دون سائر المعاوضات، وبه قال ذلك ليس  ق به بالميراث، لأن

  .)6(أكثر العلماء
___________________________________________________________________________________________________________  

وينظر  ).4746(حديث رقم ، ]7:سورة النور[ ،}والْخَامسةُ أَن لَعنَتَ اللَّه علَيه إِن كَان من الْكَاذبِين{:، كتاب تفسير القرآن، بابصحيح البخاري:ينظر)1(
  )6749(حديث رقم

  .20/423،  19/109عمدة القاري شرح صحيح البخاري، للعيني، :ينظر)2(
، 2622، 2621(رقـام لاأذات حاديث أ:، وينظر)2589(حديث رقملزوجها، صحيح البخاري، كتاب الهبة، باب هبة الرجل لأمرأته والمرأة:متفق عليه)3(

  ).1620(رقم، وحديث )1622(رجوع في الصدقة والهبة،حديث رقمباب تحريم ال كتاب الهبات،:صحيح مسلم).3003،6975، 2623
، أبو عبد الرحمن، أسلم مع أبيه وهو صغير لم يبلغ الحلم، كان -رضي االله عنهم -هو الصحابي الجليل عبد االله بن عمر بن الخطاب:عبد االله بن عمر )4(

الاسـتيعاب فـي   : ينظـر . ،توفي بمكة سنة ثلاث وسبعين -صلى االله عليه وسلم-لآثار رسول االلهأول مشاهده الخندق وشهد فتح مكة، وكان كثير الاتباع 
  .420معرفة الأصحاب، لابن عبد البر، ص

، 2623(رقـام الأ اتوذ حاديثالأ، وينظر )3002(صحيح البخاري، كتاب الجهاد والسير، باب من حمل على فرس فرآها تباع، حديث رقم:متفق عليه)5(
  ).1621(ن تصدق عليه، حديث رقميح مسلم، كتاب الهبات، باب كراهة شراء الانسان ما تصدق به ممصح). 3003

العظيم آبادي، أبو الطيب محمد شمس الحـق،  :وينظر). 1614(، شرح حديث رقم  759نيل الأوطار من أسرار منتقى الأخبار، للشوكاني،ص: ينظر)6(
م، المكتبة السلفية بالمدينة المنـورة، ضـبطه   1968-هـ1388، 2، ط5/74افظ ابن قيم الجوزية، ، مع شرح الحعون المعبود شرح سنن أبي داود

  .3/336تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي، للمباركفوري، . عبد الرحمن بن عثمان: وحققه

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


www.manaraa.com

396 
 

وقيل يجب على الشخص إذا تصدق بصدقة على قريبه ثم ورثها أن يصرفها إلى فقير لأنَّها صارت 
وخـالف بـه علمـاء     -رضي االله عنهمـا  -ن قال بهذا الرأي عبد االله بن عمرومم تعالى، حقاً الله

  .)1(-رضي االله عنهما-بن عمراولعل هذا يكون من انفرادات  ،الصحابة
إذن فالحديث جاء ليدل على بيان حكم تملك ، )2(ه تعليل في معرض النص فلا يعقلويجاب عنه بأنَّ

ود في الصدقة أو ولا حرج في ذلك ولا يدخل في باب الع ه جائزوأنَّالشيء المتصدق به بالميراث 
  :، فإن قيلرض بيان حكم الرد على أهل الفروضالهبة، ولم يأت في مع

إن صلى االله عليه وسـلم -د بقول النبيالحديث يدل على جواز الر بيان هذا الحكم لا يمنع أن:)ورد 
  :ها ورد عليك نصف الميراثوهي الجارية ولم يقل ل ،)عليك الميراث

صـلى االله  -كيف يكون المقصود بكلام النبـي :عن هذا فيقال ن يجابأه يمكن فالذي يراه الباحث أنَّ
-صلى االله عليه وسلم-هو الرد على أصحاب الفروض والرسول) عليك الميراث ورد(-عليه وسلم

معها ورثة آخرون فكيف يحكم  فلعله كان ؟لم يسألها أو يستفصل منها هل معها ورثة آخرون أم لا
فقد نزل كلامـه  -صلى االله عليه وسلم-ا لم يستفصل منها النبيلها بالرد دون أن يستفصل منها؟ فلم

حوال مع قيام الاحتمال يتنزل ترك الاستفصال في وقائع الأ:"تقولمنزلة العموم بحسب القاعدة التي 
الحـديث   هو أن-صلى االله عليه وسلم-كلام النبي زلهنتوالعموم الذي ي ،)3("في المقال منزلة العموم

المال المتصدق به على القريب إذا عاد عن طريق الميراث  أصبح حديثاً عاماً في المواريث يبين أن
طريق مشروع من طرق  لصاحبه الذي تصدق به فهو كأي مال آخر يورث فلا حرج في أخذه فهو

ما ترك تفصـيل ذلـك   توزيع هذا المال على الورثة وإنَّ ن كيفية، لكن الحديث لا يبيالكسب الحلال
االله عليه صلى -نت كيفية توزيع هذا المال ميراثاً، فصار معنى كلام النبيللآيات والأحاديث التي بي

  .أي رد عليك نصيبك من الميراث في تلك الجارية :ورد عليك الميراث-وسلم
 إن:ه لا ورثة معها، فيقالنَّأرف تلك المرأة ويعلم كان يع-صلى االله عليه وسلم-لعل النبي :فإن قيل 

هـا  نَّأا يدل على المرأة مم جاءت:ها ولم يقلمرأة بلفظ التنكير ولم يسمإ جاءت :راوي الحديث يقول
صلى االله عليـه  -الحديث لكنَّها معروفة للنبيقد تكون غير معروفة لراوي :معروفة، فإن قيلغير 
  .-وسلم

_________________________________________________________________________________________________________  
 ـ1416، 2، ط98، صموسوعة فقه عبـد االله بـن عمـر   قلعه جي، محمد رواس، :وينظر. 3/428المغني، لابن قدامة، :ينظر)1( -هـ

  .لبنان-م، دار النفائس، بيروت1995
  .3/336كفوري، تحفة الأحوذي، للمبار:ينظر)2(
إذا ترك السؤال عن تفاصيل واقعة ما دل عدم السؤال على عموم حكمها ، ويـدل عليهـا   -صلى االله عليه وسلم-النبي أن:ومعنى القاعدة)3(

 خـذ مـنهن  ":-صلى االله عليـه وسـلم  -أسلم غيلان بن سلمة وتحته عشر نسوة، فقال له النبي(:الحديث الذي يرويه ابن عمر حيث قال
، صـححه الألبـاني، فـي    )1953(كثر من أربع نسوة حديث رقمأرواه ابن ماجة في سننه، كتاب النكاح، باب الرجل يسلم وعنده  ،)"اًأربع

 سـلام، عقد على أكثر من أربع نسـوة فـي الإ  ، وعلى عدم صحة السنن ابن ماجة، فقد دل هذا الحديث على صحة أنكحة الكفار حكمه على
ه لا فرق بين على أنَّ يدلإطلاق القول  إنوالترتيب ف عن كيفية ورود العقد عليهن في الجمعلم يسأله  -عليه وسلمصلى االله -النبي نإحيث و

  .2/304البحر المحيط في أصول الفقه، للزركشي، : ينظر. أن تقع تلك العقود معاً أو على الترتيب
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الاحتمال بطل به الاسـتدلال،   ليهإوالدليل إذا تطرق  على خلاف ظاهر الحديث هذا احتمال :فيقال
  .-واالله تعالى أعلم -فليس لمن استدل بهذا الحديث على جواز الرد حجة

  

  :مناقشة الدليل الثالث
ن ينقصوا بالعول جاز أن أا الاستدلال بالقياس على الفريضة العائلة لاثبات حجية الرد فكما جاز أم

  :لوان للرد فقافقد اعترض عليه المانعو ،ادو بالرديزد
جمع على توريثه فلولا العول أالعول ثبت لمزاحمة من  إنا الزيادة بطل حقه فهو موطن ضرورة أم

 فـإن  ،فلها جهة تستحقها وهي بيت المال فلم يجز ردها، كذلك القياس على العول يقتضي عدم الرد
أهل الد1(لرد عليهمن والوصايا إذا ضاق بهم دخل العول عليهم ولو زاد عنهم لم يجز اي(.  

 أنبالعول قد ثبت لضرورة فهذا صحيح لكن القول  القول بأن نأ: كلامفالذي يراه الباحث في هذا ال
بيت المال أولى من ذوي الأرحام ولكن قد  فهذا القول صحيح لو ثبت أن ،الزيادة يستحقها بيت المال

تبيضٍ {:قوله تعالى ن خلال نقاش الدليل الأول عند القائلين بالرد أنعلَى بِبأَو مهضعامِ بحلُواْ الأَرأُوو
تَابِ اللَّهي ك2(}ف(  أيدل علىذوي الأرحام والرد على ذوي الفروض أولى من بيت المال ن)3(.  

دخال النقص على ذوي الفروض إالعول ثبت لضرورة من أجل  كما ثبت أن: ن يقال هناأثم الحق 
، حد دون الآخـر أنقص على ذا النقص عليهم من أجل أن يتحقق العدل بينهم فلا يجميعاً وتوزيع ه

ـ  أيضاً لمن العد يقال هنا أن   قأن يرد على أصحاب الفروض فيكون النقص مقابل الزيـادة فتتحق
  .فمن يغنم بالزيادة يغرم بالنقص )4("الغرم بالغنم"قاعدة 

ا القول بأأمأرد فكما القول بالعول يقتضي عدم ال نن أهل الدن والوصايا إذا ضاق بهم دخل العول ي
ن والوصـايا لا  يأهل الـد  نأذلك  ،عليهم ولو زاد عنهم لم يجز الرد عليهم، فهذا قياس مع الفارق

لهم بالرد مطلقاً فهم ليسوا مـن أصـحاب   حوال ولا دخل ون زيادة عن حقهم بأي حالٍ من الأيأخذ
ن قـد  يصاحب الد نإ: لفإن قي ،}وأُولُواْ الأَرحامِ{:دخلون تحت قوله تعالىالفروض في الأصل فلا ي

يكون من أصحاب الفروض فيجاب عنه بأن الدن يخصم أولاً من التركة المتبقية بعد تكاليف تجهيز ي
وتكفين ودفن الميت فلا يدخل الدفـرض   ه صاحبعلى أنَّ لاه ن في قسمة الميراث ، فصاحبه يأخذي

يقسم  ن ثميالوصية أيضاً تخصم من التركة بعد الد وإن كان صاحب وصية فإن ،نيما صاحب دوإنَّ
  .من أصحاب الفروض كذلك على أنَّهه صاحب وصية لانَّأالباقي على الورثة وصاحبها يأخذها على 

_____________________________________________________________________________________________________________________________  

  . 8/77الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي، للماوردي، . 13/55الذخيرة، للقرافي،  :ينظر)1(
  ].75:سورة الأنفال)[2(
  .392-390 :فحاتصفي الول للقائلين بالرد مناقشة الدليل الأ:ينظر)3(
الشركاء في شركة الأموال يتحملون الخسـارة والـربح    نأ:من ينال نفع شيء يتحمل ضرره، ومن فروعها نأ:بالغنممعنى قاعدة الغرم )4(

بنسبة حصصهم في مال الشركة، ويتحمل الشركاء في العقار المشترك نفقات ترميمه بنسبة حصصهم فيـه كمـا يقتسـمون غلتـه بنسـبة      
  .حصصهم فيه

  .152عبد الكريم زيدان، صلقهية، الوجيز في شرح القواعد الف:ينظر
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  :مناقشة الدليل الرابع
الاستدلال بهذا الدليل من المعقول استدلال له وجه إن:  

أصحاب الفروض هم أقرب للميت من سائر المسلمين، فإذا كـان أصـحاب    فالمعقول يقتضي بأن
والخال وغيـرهم   الفروض هم أقرب للميت من ذوي الأرحام كالعمة والخالة وبنات الأخ والأخت

الأرحام لا يرثون شيئاً مـع أصـحاب    وفإذا كان ذو ،فمن باب أولى هم أقرب من سائر المسلمين
هم أبعـد مـن   نَّعد أصحاب الفروض سائر المسلمين لأالفروض فمن باب أولى أن لا يرث الباقي ب

ن بيت المال وعليه يكون أصحاب الفروض أولى بتركة ميتهم من سائر المسلمين وم ،ذوي الأرحام
الأرحام علـى سـائر    وذو مدفيرد عليهم الباقي بعد فروضهم فإن لم يكن هناك أصحاب الفروض قُ

  .هم أقرب للميت فهم الأولى بميراثه من سائر المسلميننَّالمسلمين لأ
سلام فأصـحاب  المسلمين يستحقون ذلك بالإ نإولا يقال :"لكن قد يعترض على هذا الاستدلال فيقال

سلام بانفراده بنـاء علـى   وصلة الإ لأن" بالقرابة سلام ويرجحونالمسلمين في الإ اائض ساووالفر
  .)1("ةوالترجيح لا يصلح بكثرة العلَّ ،الاستحقاق كوصلة القرابة

  .ما بقوة الدليل لا بكثرته الترجيح لم يحصل بكثرة العلة وإنَّ إن:فيقال في هذا
  

لهم وذوي الأرحام على سائر المسلمين هو الأولوية المتحققة والدليل الذي رجح أصحاب الفروض 
وأُولُواْ الأَرحامِ بعضهم أَولَى بِـبعضٍ فـي كتَـابِ    {:على غيرهم من سائر المسلمين في قوله تعالى

2(}اللَّه( من  ن ذلك في نقاش الآية، ويقوي هذا الدليل أيضاً المعقول فالقرابة من الميت سببوقد تبي
وابـن   ،والأخ أقرب من ابن الأخ ،قرب للميت من ابن الابنأسباب الميراث وهي متفاوتة فالابن أ

فإذا كان القرب من الميت على درجات متفاوتة وهو سبب  ،الابن وابن الأخ أقرب من ذوي الأرحام
ذين يـرتبط بهـم   م على سائر المسلمين القدالقرابة الخاصة تُ ولى أنأمن أسباب الميراث فمن باب 

  ._علمأواالله تعالى  –سبباً من أسباب التوارث  توهي ليس حسبسلام فابطة الإالميت بر
  

  :دلة المانعين للردأمناقشة :خامسالمطلب ال
  

  :وهو الاستدلال بآيات المواريث:مناقشة الدليل الأول 
ليس فيه تعدعلى حدود ليهم بالردإصحاب الفروض أصرف الباقي بعد يناقش هذاالدليل فيردعليه بأن 

وأُولُواْ الأَرحامِ بعضهم أَولَى بِـبعضٍ  {:تي تورث ذوي الأرحام بقوله تعالىعمال للآية الإاالله بل هو
تَابِ اللَّهي كفليس الردعلى أصحاب الفروض زائداًعلى أنصبتهم المقدمة بلادليل ولازيادة )3(}ف  

____________________________________________________________________________________________________________  
  .29/194المبسوط، للسرخسي، :ينظر)1(
  ].75:نفالسورة الأ)[2(
  ].75:نفالسورة الأ[ )3(
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وليس فيه إبطال لحكمة تقدير الفروض بل هو توريث لهم بسـبب آخـر كمـا إذا     ،على النصوص
فهـذا رد علـى   .)1(ه يرث بهما كما في أخ لأم هو ابن عـم بسببين، فإنَّ استحق أحد الورثة الإرث

ممـا   فَلَهمـا الثُّلُثَـانِ  {:وقوله تعالى ،)2(}فَلَها نصفُ ما تَرك {:منع الرد بقوله تعالى استدلالهم على
ككثر أللبنتين  ن لا يكون للبنت الواحدة أكثر من النصف ولا يكونأفإذا كان مفهوم الآيات  ،)3(}تَر

هذا المفهوم لا يعمل به لوجود الدليل على توريثهم أكثر من فروضهن بطريق الرد  من الثلثين فإن
  .)4(}وأُولُواْ الأَرحامِ بعضهم أَولَى بِبعضٍ في كتَابِ اللَّه{:ألا وهو قوله تعالى

ن يكون للبنت ألا ينفي  )6(}مما تَرك فَلَهما الثُّلُثَانِ{:تعالى وقوله )5(}فَلَها نصفُ ما تَرك{:فقوله تعالى
مِمَّا تَرَكَ  وَلأَبَوَیْھِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْھُمَا السُّدُسُ{:الواحدة وللبنتين فأكثر زيادة عليه بسبب آخر كقوله تعالى

 وقولـه  ،بجهة التعصـيب ن يكون للأب السدس وما فضل عن البنت ألا ينفي  ،)7(}إِن كَ انَ لَ ھُ وَلَ د   
ن يكون للزوج ما فضل إذا كـان ابـن عـم أو    ألم ينف  ،)8(}ولَكُم نصفُ ما تَرك أَزواجكُم {:تعالى
ن يكون لهم أوكذلك الأخ من الأم إذا كان ابن عم، وغيرهم من أصحاب الفروض فلا ينفي  ،مولى

فـلا يقـاس أصـحاب     رحـام ا من ذوي الأا الزوجان فليسأمفروضهم والباقي يعود عليهم بالرد، 
إعطاء الأخت أو البنت النصف كاملاً ثم الـرد عليهـا    نأا القول بوأم ،)9(الفروض الأخرى عليهم

يوصيكُم اللّه في أَولاَدكُم لِلذَّكَرِ مثْـلُ  {:النصف الآخر هو تسوية لها بالذكر ومخالفة لحكم االله تعالى
ن أما أخذته رداً بعـد  نَّإخذ النصف الباقي تعصيباً كالذكر وها لم تأفيجاب عنه أنَّ ،)10(}حظِّ الأُنثَيينِ

ا بطريق الرد بعد أخذ الفرض فلا مـانع  أم ،أخذت النصف فرضاً فلا مساواة لها مع الذكر تعصيباً
  .من ذلك وقد دل الدليل عليه

الحد المحدود شرعاً لا يجوز النقصان عنه  ه لا تجوز الزيادة علىنَّأكما : ثم يقال لمانعي الرد أيضاً
ون الزيادة على الحد بالرد، فبالإجماع ينتقص حق  بلون النقصان عن الحد في العول ولا تقبلفلماذا تق

كل واحد من الورثة عما سوكان ذلك ج ،ي له عند العولمبالنصـوص بحسـب    فيه عملاً ائزاً لأن
  .)11(الإمكان وكذلك الرد

_____________________________________________________________________________________________________________  
  .586جمعة محمد محمد براج، صلأحكام المواريث في الشريعة الإسلامية، . 29/194المبسوط، للسرخسي، :ينظر)1(
  ].176:سورة النساء)[2(
  ].176:سورة النساء)[3(
  ].75:نفاللأسورة ا)[4(
  ].176:سورة النساء)[5(
  ].176:سورة النساء)[6(
  ].11:سورة النساء)[7(
  ].12:سورة النساء)[8(
  8/361المغني، لابن قدامة، . 29/194المبسوط، للسرخسي، :ينظر)9(
  ].11:سورة النساء)[10(
  29/194المبسوط، للسرخسي، :ينظر )11(
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  :مناقشة الدليل الثاني
صلى االله عليه وسلمالاستدلال بقوله  إن:)1()االله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لـوارث  إن( 

ر، ولو كان للوارث حق لكـان لـه فـرض    على منع الرد، لأن القول بالرد زيادة على الحق المقد
مسملم يكن كذلك لم يكن وارثاً اى فلم.  

الحديث مع التسليم بصحة سنده  نإ :فيقال ،يناقش هذا الحديث فيرد على الاستدلال به على منع الرد
سياق الحديث يدل على منع الوصية للورثة الذين أعطاهم  نإالنزاع حيث  محل فهو في غير مورد

ت لبيان منـع  أوهو قول الجماهير من العلماء ولم ي )2(االله حقوقهم في التركة بالفرض أو التعصيب
رثون شيئاً إذا لم يكن هناك أصحاب فروض الرد على ذوي الفروض أو لبيان أن ذوي الأرحام لا ي

  .و عصباتأ
  

هم أولـى بمـال   الحديث ليس فيه زيادة على حقوق أصحاب الفروض بل هو من حقوقهم لأنَّ ثم إن
  .)3(مورثهم من بقية المسلمين

  

ن خلال نقـاش الـدليل   وقد تبي ،الحق كما يكون بالفرض أو التعصيب يكون أيضاً بطريق أخرىف
بما يعود على أصحاب الفروض بالرد هو بسب آخر غير إرثهم بالفرض ألا وهو سـب  السابق أن 

  .رةفلا زيادة على الحقوق المقد ،الإرث بالرحم
  

إ:ا القولأمن الوارث لو كان له حق لكان له فرض مسما لم يكن كذلك لم يكن وارثاً، فيجـاب  ى فلم
فرض فالابن وارث وليس بصاحب فرض بل هو لا يشترط أن يكون كل وارث صاحب :عنه فيقال

  .وكذلك ابن الابن والاخ الشقيق أو لأب والعم وغيرهم من أصحاب العصبات ،عصبة
  

  :مناقشة الدليل الثالث
المال الباقي بعد أصحاب الفروض إن لم يكن عصبة هو مـال لا مسـتحق لـه،     ليس صحيحاً أن

، فـإذا وجـد   ه ومماتهمحيات وهم أولى بالناس بفأصحاب الفروض الذين يرد عليهم هم ورثة المي
سـلام،  بقية المسلمين في وصف عام هو الإ صاحب الفرض ساوى هؤلاء فلا حظ لبيت المال لأن

الناس أولى وزاد عليهم بوصف خاص وهو القرابة، فكان هذا الوصف مرجحاً له على غيره، فكان 
ياته بصدقته وصـلته وبعـد موتـه بميراثـه     حق في حأولهذا كان بمال قريبه من بقية المسلمين، 

  .)4(موجود وهم أصحاب الفروض له بل المستحق ،ه مال لا مستحق لهنَّإووصيته، ولا يقال 
_____________________________________________________________________________________________________________  

   .389ريجه صسبق تخصححه الألباني، وقد  )1(
  ).908(، شرح حديث رقم286، 285:الصفحات ،للصنعاني ،شرح بلوغ المرام سبل السلام)2(
  .586جمعة محمد محمد براج، صلسلامية، أحكام المواريث في الشريعة الإ:ينظر)3(
  .586جمعة محمد محمد براج، صلأحكام المواريث في الشريعة الإسلامية، .29/194المبسوط، للسرخسي، ) 4(
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فقد نوقش  ،ةكثرة العلَّة والترجيح لا يصلح بهذا ترجيح بكثرة العلَّ إن: فإن اعترض على هذا بالقول
  .)1(ه لا حجة فيهفي نقاش الدليل الرابع من أدلة القائلين بالرد وتبين أنَّ هذا الاعتراض

  

  :مناقشة الدليل الرابع
م باعتبارالعصوبة يقـد  ون باعتبارالعصوبة لأنن يكأالردلا يجوز القول بأن الذي يراه الباحث أنف

وكذلك الاستحقاق بالرحم في معنى الاستحقاق بالعصـوبة   ،م الأقربالأقرب فالأقرب وفي الردلايقد
ذلك لأ ،قول فيه نظرم فيه الأقرب فلايكون أيضاً باستحقاق الرحم، يقدالذين رد عليهم لم يستحقوه  ن
ولكن استحقوه باعتبار الرحم بـنص   ،انوا عصبة لما احتجنا إلى الردك ولو ،هم أصحاب فروضلأنَّ

   )2(}إِن اللَّه بِكُلِّ شَيء عليم وأُولُواْ الأَرحامِ بعضهم أَولَى بِبعضٍ في كتَابِ اللَّه{:قوله تعالى
الميراث لاعتبار وصـف  فهم من ذوي الرحم العامة التي يدخل فيها جميع المسلمين لكن رد عليهم 

عتبار الرحم هنا الذي ، فباهم أقرب للميت من باقي المسلمينموا لأنَّقدفروض فُ وهم ذونَّأخاص وهو 
ن لا الأرحام مم وم ذودقُلَ م الأقرب فالأقرب، ولو لم يوجد أصحاب الفروضدفيه معنى العصوبة قُ

رد المال إلى بيت مـال المسـلمين الـذي    فإن لم يوجد هؤلاء أيضاً  ،يرثون بفرض ولا تعصيب
فيـه بعـض    ه لا استحقاق بـالرحم لأن إذن فليس صحيحاً أنَّ. يصرف في مصالح المسلمين العامة

الاستحقاق بالعصوبة التي يقد م الأقـرب  م فيها الأقرب فالأقرب، فقد استحق من ذكر بالرحم وقـد
  .فالأقرب

ه لم يرد على الزوجا القول بأنَّوأم من لم يرد على  والزوجة والفريضة ثابتة لهم بالنص، فذلك لأن
وأُولُـواْ   {:هم ليسوا من ذوي الأرحام فلا يدخلون في قوله تعـالى الزوج والزوجة لم يرد عليهم لأنَّ

عند بحث ما انفرد به عثمان بن  -بإذن االله سيأتي لاحقاً -أيضاً اًفي المسألة كلام على أن ،}الأَرحامِ
  .)3(من القول بالرد على الزوجين -رضي االله عنه-عفان

  

  :الدليل الخامسمناقشة 
بالفرض لم يورث مع عـدم   اكل من لم يرث مع غيره إلَّ القول بعدم الردلأن نأفالذي يراه الباحث 

رض صاحب الف نبأ:هفيقال فيقول فيه نظر،ه لايردعليهما،اذلك الفرض كالزوج والزوجة لأنَّغيره إلَّ
فورث بسبب آخر وهـو   ،رد عليهبالما ورث آخر وإنَّ اًالذي رد عليه لم يرث مع عدم غيره فرض

القرابة الرحمية فهو الأقرب للميت من غيره إن عدمت العصبة كما ذكر في مناقشة الفرع السـابق  
 عتبارولايدخل بعضهما في الآخروذلك كابن العم إن كان زوجاًفهو يرث با نصيبينفلاتعارض بين ال

ابن عم إن لم يكن عصبة أقرب للميت منه،فلا تعـارض   هفرض الزوجية ويرث باعتبارالعصبة لأنَّ
  .في الفرع السابق عنهجيب أاالقياس على عدم الردعلى الزوج والزوجة فقدمأبين النصيبين،و

_____________________________________________________________________________________________________________________________  

  .398ينظر هذا النقاش ص) 1(
  ].75:نفالسورة الأ)[2(
  .406، 403:تنظر الصفحات)3(
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  :الدليل السادسمناقشة 
خت لـلأب  نع الرد على أصحاب الفروض على الأقياس م الذي يراه الباحث في هذا الاستدلال أن

 نأذلـك   ،استدلال فيه نظـر  ،ها أخت لأمها أخت لأب والسدس لأنَّوالأم التي لا تأخذ النصف لأنَّ
ه لو قيل بهذا لكانت ورثت بطريق الفرض لأنَّ ،اتفاقاًالأخت المذكورة لا تأخذ النصف والسدس معاً 

بطريق الفرض  :مرتين وهذا لا نظير له في المواريث، ولكن الأخت لأب وأم هنا ورثت بطريقين
 ،حاب الفروض الذين هم في هذه الحالة أقرب رحم للميـت مـن غيـرهم   وبطريق الرد على أص

 ـ ه فميراثهم بطريق الرد هو ميراث بالرحم وليس بالفرض، والإرث بالرحم فيه معنى العصوبة لأنَّ
م الأقرب فالأقربيقد.  

  

 ،والإرث بطريقين له نظير في المواريث كالجد أو الأب الذي يرث بالفرض ويـرث بالتعصـيب  
  .الذي يرث بفرض الزوجية وبالتعصيب إذا كان أقرب عصبة للميت كابن عم مثلاً والزوج

  

ها قد تكون عصبة مع الغير مع البنات الأخت للأب والأم لم تتجرد عن تعصيب لأنَّ نإثم يقال أيضاً 
  .-واالله تعالى أعلم-فالقياس عليها قياس مع الفارق  ،أو بنات الابن

  :الترجيح: المطلب السادس
هو رأي القائلين بـالرد علـى    قشتها فإن الذي يراه الباحث راجحاًعد استعراض أدلة الفريقين ومناب

 المالكية والشافعية إذا لـم ينـتظم   فقهاء الصحابة والحنفية والحنبلية، وفقهاءوهم أصحاب الفروض 
  :بيت المال ، وذلك للأسباب الآتية

  .ة المانعين عن معارضتها كما ظهر من النقاشلقوة الأدلة التي استدلوا بها وضعف أدل :أولاً
أصحاب الفروض الذين ينقص نصيبهم بالعول  ذلك أن ،إن القول بالرد هو الذي يحقق العدالة:ثانياً

  .يلزم أن يرد عليهم إذا زادت أنصبتهم عن أصل المسألة ،بنسبة فروضهم
أقرب للمتوفي من ذوي  هملأنَّ ،مأولى بالميراث من غيره ،عليهم أصحاب الفروض الذين يرد:ثالثاً

 -وأقرب من جميع المسلمين الذين يمثلهم بيت المـال  ،الأرحام الذين لا يرثون بفرض أو تعصيب
  .-علم بالصوابأواالله تعالى 

  

  :اختلاف القائلين بالرد وانفراداتهم في ذلك:سابعالمطلب ال
فخـالف   ،ا فيمن يرد عليه ومن لا يرد عليههم اختلفوا أنَّصل إلَّمع اتفاق القائلين بالرد من حيث الأ

جمهور -رضي االله عنهم جميعاً-كل من عثمان بن عفان، وعبد االله بن مسعود، وعبد االله بن عباس
الصحابة والتابعين القائلين بالرد على أصحاب الفروض بنسبة فروضهم ما عدا الـزوجين، علـى   

  :النحو الآتي
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  :التابعينرأي جمهور الصحابة و:المسألة الأولى
ه لا يرد عليهما وهذا قـول  يرد على أصحاب الفروض بنسبة فروضهم ما عدا الزوج والزوجة فإنَّ

 ،ةيبلوغيرهم وأبي حنيفة وأصحابه والحن )3(وعطاء )2(وابن سيرين وشريح )1(عمر وعلي والحسن
 علـى  ب فـرض صاح لفضفلا ي ،)4(والمتأخرين من المالكية والشافعية عند عدم انتظام بيت المال

  .)5(وقد تم بيان أدلتهم ومناقشتها آخر،
  :فيمن يرد عليه ومن لا يرد عليه-هرضي االله عن-ما انفرد به عثمان بن عفان: المسألة الثانية

ا رأي القائلين بالرد على أصحاب الفروض بنسبة فروضهم إلَّ-رضي االله عنه-وافق عثمان بن عفان
اً على الزوج والزوجة بنسبة فروضهم فجميع أصحاب الفروض قد ه يرى الرد أيضنَّأه خالفهم في نَّأ

  .تساووا في الرد عنده من غير استثناء
  

  :-رضي االله عنه-بن عفان رواية المسألة عن عثمان:الفرع الأول
رد رد على الزوج والزوجة أيضاً كما يي -رضي االله عنه-وقال عثمان بن عفان:"جاء في المبسوط

  .)6("الفرائض على غيرهم من أصحاب
رضي  -ه روي عن عثمانا أنَّهل العلم، إلَّأفأما الزوجان فلا يرد عليهما باتفاق :"وجاء في المغني

قد لا يكون  -رضي االله عنه-عثمان لكن صاحب المغني يبين أن، و)7("ه رد على زوجأنَّ -االله عنه
) الزوج الذي رد عليه عثمـان  أي(ولعله:"العلم بعدم الرد على الزوجين، فقال هلأخرج عن اتفاق 

  .)8("كان عصبة أو ذا رحم فأعطاه لذلك أو أعطاه من مال بيت المال لا على سبيل الميراث
ه رد على الزوج وقـد  وروي عن عثمان أنَّ:"ومثل هذا قال صاحب التهذيب في الفرائض حيث قال

  .)9("ه كان ابن عم أو رده لمصلحة أو صدقةتأول على أنَّ
  

  :توثيق الأثر: نيالفرع الثا
  فيه نظر، فصاحب المغني نقله عن عثمان بصيغة التمريض  -رضي االله عنه -الأثر عن عثمان 

___________________________________________________________________________________________________________  
  .هو الحسن البصري)1(
  .هو شريح القاضي )2(
  .ء بن أبي رباحهو عطا)3(
مغني المحتاج، . 4/468حاشية الدسوقي على الشرح الكبير، لشمس الدين محمد عرفة الدسوقي، . 29/192المبسوط، للسرخسي، :ينظر)4(

  . 8/359المغني، لابن قدامة، . 4/12للخطيب الشربيني، 
  .398 -390، وتنظر مناقشتها في الصفحات 388 -385في الصفحات تنظر هذه الأدلة )5(
  .29/192المبسوط، للسرخسي، :ينظر)6(
  .8/360المغني، لابن قدامة، )7(
  8/360المصدر السابق، )8(
  .128التهذيب في الفرائض، للكلوذاني، ص)9(
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ه ربمـا رد  ه لم يخالف اتفاق أهل العلم لأنَّه لو صح عن عثمان فإنَّتأوله أنَّ ثم ،ودون إسناد" روي"
صـاحب   وهذا مـا تأولـه   ،أو أعطاه من بيت المال صدقة ،حمر أو ذو ،ه عصبةعلى الزوج لأنَّ

 ـأفيه نظر، -رضي االله عنه-الأثر عن عثمان ا يؤيد أنوممالتهذيب في الفرائض كما ذكر، ه روي نَّ
 ـوالزوجة على لم يرد وما رد على الزوج ه إنَّأنَّ -رضي االله عنه -عن عثمان ه رد عليـه  تأويله أنَّ

  .ا يجعل هذا الأثر فيه اضطراب عم، مم ه كان ابنبالعصوبة لأنَّ
ه يرد على الزوجين، قالوا وهـذا وهـم مـن    نَّأ :-رضي االله عنه-وعن عثمان:"ختيارجاء في الا
ه كان ابن نَّأه رد على الزوج لا غير، وتأويله ما صح عن عثمان رضي االله عنه أنَّه إنَّنَّإالراوي، ف

  .)1("ة فلم ينقل عن أحد الرد عليهاا الزوجمأعم فأعطاه الباقي بالعصوبة، 
جمعوا أن لا يرد على زوج ولا زوجة أو" :ف صاحب الاستذكار هذه الرواية عن عثمان بقولهوضع

  .)2("ولعل ذلك الزوج أن يكون عصبة ،عثمان لا يصح ي عنروا شيء إلَّ
 تهمن بيان أدلمشهورة في كتب الفقه فلا مانع -رضي االله عنه-وعلى أي حال فالمسألة عن عثمان

  .وبيان الرأي فيها هاتشاقنمو -رضي االله عنه-
  

  :فقه الأثر: الفرع الثالث
كان يرى الرد على جميع أصحاب الفروض دون استثناء -رضي االله عنه-عثمان أن الأثر يدل على
  .نابما فيهم الزوج
  :-رضي االله عنه-دليل عثمان:الفرع الرابع

فالفريضة لو عالت لدخل الـنقص   ،أي قياس الرد على العول هو القياس، -رضي االله عنه -دليله
فحيث يثبت العول يثبـت   ،نكون الزيادة للكل بما فيهم الزوجايجب أن تفعلى الكل فإذا فضل شيء 

3(الغنم بالغرم الرد لأن(.  
  

  :-رضي االله عنه-مناقشة دليل عثمان:الفرع الخامس
سـبب إرث   ميراث الزوجين على خلاف القياس لأن أنب :وقد أجاب الجمهور على هذا الاستدلال

ا بخلاف أصحاب الفروض الأخرى مالزوجين هو الزوجية وقد انقطعت بالموت، فلا وجه للرد عليه
ـ  فإن  ه إرثهم بسبب القرابة الرحمية، وهي باقية بعد الموت، فكل ما ثبت بالنص مخالفاً للقيـاس فإنَّ

  يجب أن 
____________________________________________________________________________________________________________  

  .5/498تعليل المختار، للموصلي، لالاختيار )1(
  .3064، 1/3063الاستذكار، لابن عبد البر، )2(
أحكام المواريث في . ،166بي زهرة، صأحكام التركات والمواريث، لأ. 10/539، )حاشية ابن عابدين(تار على الدر المختارحرد الم) 3(

أحكام المواريث في الشريعة الإسلامية على مذاهب الأئمة الأربعة، لمحمـد محـي   . 588جمعة محمد محمد براج، صلالشريعة الإسلامية، 
  .141الدين عبد الحميد، ص
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  .)1(هماه لا نص من الشارع في شأن الزيادة على فرضييقتصر فيه على مورد النص، ولا شك أنَّ
دخال النقص على فرضيهما فكيف سوغتم إدخال الـنقص  إولا نص من الشارع في شأن  :فإن قيل

في  فرق بين الأمرين، وذلك أن:فيقال عليهما بغير نص ولم تسوغوا إدخال الزيادة على فرضيهما؟
 ـ إ لتهما دخال النقص عليهما ميلاً إلى أصل القياس الذي يقتضي عدم إرثهما بتة بسبب انقطـاع ص

بالموت، فأما كان الـنقص عليهمـا   ا ادخال الزيادة عليهما فمناقض لهذا القياس تمام المناقضة، فلم
فـة  دخال الزيادة عليهما يزيد فـي مخال إا كان ا به، ولمإلى ما يقتضيه القياس فيهما أخذن يعود بهما

  .)3(مطرد في المواريث بالغرم فهذا غير ما الغنوأم، )2(ا الأخذ بهنالقياس بغير نص ترك
  :الترجيح:الفرع السادس 

وإن كـان   القائل بالرد على الزوجين-رضي االله عنه-عثمان الذي يميل إليه الباحث هو رأي سيدنا
 فـإن  ،-رضي االله عنـه  -وحتى ولو لم يثبت عنه ،ن من توثيقهكما تبينظر  في ثبوت الأثر عنه

بعض أحكامها  ا أنلة الزوجية وإن كانت تنقطع بالموت، إلَّص وذلك لأن الباحث يميل إلى هذا الرأي
تبقى بعد الموت، كالعدة والإرث، ويبقى وفاء كل من الزوجين للآخر فمن الوفاء أن يـرد عليهمـا   

  .)4(سوة ببقية أصحاب الفروض الأخرى الذين يرد عليهمأ
م على أقل تقدير أولى من فإن لم يرد عليهما لوجود أصحاب الفروض الأخرى أو ذوي الأرحام فه
من عامـة   للميت هم أقربعامة المسلمين فيما لو ذهب المال إلى بيت مال المسلمين فيرد عليهم لأنَّ

  .-علمأواالله تعالى -الناس في هذه الحالة 
ويفتى :"هذا وقد ذهب المتأخرون من الحنفية إلى القول بالرد على الزوجين، فقد جاء في رد المحتار

والفتوى اليوم بالرد على الـزوجين  ":، وجاء فيه)5(الزوجين في زماننا لفساد بيت المالبالرد على 
  .)6("وهو قول المتأخرين من علمائنا

أفتى كثير من المشايخ بالرد عليهما إذا لم يكن من الأقارب سواهما لفساد الإمام وظلـم  :" وجاء فيه
  .)7("الحكام في هذه الأيام

__________________________________________________________________________________________________________  
أحكـام المواريـث فـي الشـريعة     . 106/540، )حاشية ابن عابـدين (رد المحتار على الدر المختار. 29/194المبسوط، للسرخسي، )1(

عة الإسلامية على مذاهب الأئمة الأربعة، لمحمد محي الدين عبـد  حكام المواريث في الشريأ. 588جمعة محمد محمد براج، صلالإسلامية، 
  .141الحميد، ص

سلامية علـى  المواريث في الشريعة الإأحكام :وينظر .588جمعة محمد محمد براج، صلسلامية، لمواريث في الشريعة الإحكام اأ:ينظر)2(
  141مذاهب الأئمة الأربعة، لمحمد محي الدين عبد الحميد، ص

  .365ص براهيم،إبراهيم وواصل إلأحمد  نسان حال حياته إلى غيره بعد موته،ما كان يملكه الإ انتقال)3(
  .من الكتاب المذكور 589ص:ينظر ،"سلاميةأحكام المواريث في الشريعة الإ" :بهجمعة محمد محمد براج في كتا هذا الرأي رجحه أيضاً)4(
  .10/540، )حاشية ابن عابدين(رد المحتار على الدر المختار )5(
  .10/540المصدر السابق، ) 6(
  .10/540المصدر السابق،  )7(
  

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


www.manaraa.com

406 
 

  :-رضي االله عنه-مثلة على مسائل الرد بحسب مذهب عثمانأ:الفرع السابع
  

  :توفي عن زوجة ، وأم ) 1(مثال: ولالمثال الأ
لباقي وهو لة من أربعة للزوجة الربع وهو سهم واحد، وللأم اأفعند جمهور القائلين بالرد أصل المس

  .ثلاثة فرضاً ورداً، ولا يرد على الزوجة 
ع فرضاً وهـو  بفالمسألة من اثني عشر، للزوجة الر-رضي االله عنه-ا على مذهب سيدنا عثمانمأ

والباقي وهو خمسة يرد على الزوجة والأم بنسبة  ،سهمأربعة أثلاثة أسهم، وللأم الثلث فرضاً وهو 
ولـلأم أربعـة    ،للزوجة ثلاثة أسهم ،ي مجموع سهام الورثةفروضهم فتصير المسالة من سبعة وه

  .أسهم
  :توفيت عن زوج، وبنت، وأم :)2(مثال

فعند جمهور القائلين بالرد أصل المسألة من اثني عشر، للزوج الربع فرضاً وهـو ثلاثـة أسـهم،    
 وللبنت النصف فرضاً وهو ستة أسهم، وللأم السدس فرضاً وهو سهمان اثنـان، فيكـون مجمـوع   

لذلك يجب رد الباقي وهو واحد على ، أي أقل من مجموع أصل المسألة سهماً حد عشرأسهم هو الأ
ولا يـرد علـى    حسـب أصحاب الفروض، فعلى رأي الجمهور يرد هذا الواحد على البنت والأم ف

للزوج ربعها وهو أربعة، وللبنت تسعة أسـهم ولـلأم    سهماً الزوج، فتصير المسألة من ستة عشر
  .سهمثلاثة أ

فالمسألة من اثني عشر، للزوج الربع فرضـاً وهـو   -رضي االله عنه-ا على مذهب سيدنا عثمانأم
ثلاثة أسهم، وللبنت النصف فرضاً وهو ستة أسهم، وللأم السدس فرضاً وهو سهمان اثنان، فيكـون  

 ـ مجموع الأسهم هو أحد عشر والباقي وهو واحد يرد على الورثة جميعاً يهم بنسبة فروضهم بما ف
صير أصل المسألة من أحد عشر بدلاً من اثني عشر وهو مجموع سهام الورثة للـزوج  في ،الزوج

وللبنت ستة أسهم، وللأم سهمان، وبهذا توزع التركة مرة واحدة بحيث تجعل المسـألة   ،ثلاثة أسهم
  .من مجموع سهام الورثة دون استثناء

  :فيمن يرد عليه ومن لا يرد عليه-ي االله عنهرض-ما انفرد به عبد االله بن مسعود:الثالثةالمسألة 
رأي القائلين بالرد على أصـحاب الفـروض مـا عـدا     -رضي االله عنه-عبد االله بن مسعود وافق

ه لم يرد على بعض أصحاب الفروض وهم ابنة الابن مع الزوجين من حيث الجملة لكنه خالفهم بأنَّ
الأم إذا كانت الأم موجودة ، والجدة إذا وجـد  ابنة صلبية، والأخت لأب مع الأخت الشقيقة، وأولاد 

  .فرض أيا كان فإن لم يكن معها وارث غيرها رد عليهامعها صاحب 
  :-رضي االله عنه-روايات المسألة عن عبد االله بن مسعود:الفرع الأول

  ا على ستة نفر الرد على أصحاب الفروض إلَّ :وقال عبد االله بن مسعود:"جاء في المبسوط :أولاً
  

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


www.manaraa.com

407 
 

لأخـت لأب وأم، وأولاد الأم مـع   والزوجة، وابنة الابن مع ابنة الصلب، والأخت لأب مع ازوج ال
  .)1(م، والجدة مع ذي سهم أيا كانالأ

  

كـان  :حدثنا الأعمش، عن ابراهيم قال:حدثنا وكيع قال":أخرج ابن أبي شيبية في مصنفه قال: ثانيا
 مع أخـت لأب  ة، ولا جدة، ولا على أخت لأبلا يرد على زوج، ولا امرأ:عبد االله لا يرد على ستة

  .)2("م، ولا على ابنة ابن مع ابنة صلبأوأم، ولا على أخت لأم مع 
  

  :-رضي االله عنه-توثيق الأثر عن ابن مسعود: نيالفرع الثا
أو  "قيل "ولم يكن بلفظ  "وقال عبد االله بن مسعود"ه صاحب المبسوط بلفظ ذكرالأثر :الرواية الأولى

  .صيغة اللفظ صيغة قوية لا تدل على التضعيف، ف"روي"
ه لا مطعن في سند هذه الرواية فالرواية صحيحة عن ابـن  يتبين أنَّ )3(وبدراسة سند الرواية الثانية

  .-واالله تعالى أعلم، -مسعود
  :فقه الأثر: الفرع الثالث

ن بوجود الابنة، ولا كان لا يرى الرد على ابنة الاب-رضي االله عنه-ابن مسعود الأثر يدل على أن
كما سيتضح مـن  –على الأخت لأب بوجود الأخت لأبوين، ولا على أولاد الأم بوجود الأم، وذلك 

والأم، وكان لا يـرى الـرد    ،لزيادة صفة القرب من الميت في الابنة والأخت لأبوين -خلال دليله
سبب الاستحقاق فـي حقهـا   ها تدلى بأنثى فعلى الجدة إذا كان معها صاحب فرض آخر أياً كان لأنَّ

  .ضعيف
  :-رضي االله عنه-دليل ابن مسعود:الفرع الرابع

  :بقوله -رضي االله عنه-بين صاحب المبسوط دليل ابن مسعود
"ما يكون بمعنى العصوبة فيعتبر ذلك قال الرد باعتبار الرحم والاستحقاق بالرحم إنَّفا ابن مسعود وأم

العصوبة باعتبار القرابـة أو    يثبت ذلك للزوج والزوجة لأنبالاستحقاق الثابت بحقيقة العصوبة فلا
هـا  ما يشبه القرابة في كونه باقياً عند استحقاق الميراث كالولاء، والزوجية ليست بهذه الصـفة لأنَّ 

ففيمـا وراء المنصـوص لا يثبـت     ،استحقاق الفرضية بها كان بالنص ا أنترتفع بموت أحدهما إلَّ
هما في الـرد  نَّيرد على ابنة الابن مع الابنة لأ السبب عند الاستحقاق، وكذلك لاالاستحقاق لانعدام 

بمنزلة الابن وابن الابن فيكون الأقرب مأمماً، وكذلك لا يرد على الأخت لأب مع الأخت لأب وقد، 
  هما بمنزلة نَّلأ

_____________________________________________________________________________________________________________  
  .193، 29/192المبسوط، للسرخسي، )1(
  ).31822(، حديث رقم 16/253مصنف ابن أبي شيبة، كتاب الفرائض، باب في الرد واختلافهم فيه، )2(
  .60براهيم النخعي ينظر صإ، وفي دراسة 59الأعمش صووكيع دراسة  في ينظر)3(

  

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


www.manaraa.com

408 
 

كما لا تثبت العصـوبة لأولاد   ،وكذلك لا يرد على أولاد الأم مع الأم ،وأممع الأخ لأب  ،الأخ لأب
ثى لـيس بسـبب   ندلاء بالأنثى والإها تدلي بالأع ذي سهم لأنَّالأب مع الأب ، ولا يرد على الجدة م

، فلا تثبت المزاحمـة  سبب الاستحقاق في حق الجدة ضعيف وقد بينا أن ،اللاستحقاق العصوبة بح
  .)1("قوياً في المستحق بالرد همن كان سبب ا وبينبينه

  

  :-رضي االله عنه-مناقشة دليل ابن مسعود:الفرع الخامس
في عدم قد وافق جمهور القائلين  -رضي االله عنه-النسبة لعدم الرد على الزوجين فإبن مسعودا بأم

يستدل به على  الذي-رضي االله عنه-وقد نوقشت المسألة عند نقاش دليل عثمان ،الرد على الزوجين
  .)2(الرد على الزوجين

هما في الرد بمنزلة الابن وابن الابـن  ا اعتبار القرب في منع الرد على ابنة الابن مع الابنة لأنَّوأم
ها بمنزلة نَّفيكون الأقرب أولى بالرد مع الأبعد، وكذلك لا يرد على الأخت لأب مع الأخت الشقيقة لأ

ك لا يرد على أولاد الأم مع الأم كما لا تثبت العصوبة لأولاد الأب الأخ الشقيق مع الأخ لأب، وكذل
ما تعطـاه   الاستحقاق في حق الجدة ضعيف، إذ سبب مع الأب ولا يرد على الجدة مع ذي سهم لأن

المسـتحقين   فـي قوياً  ا وبين من كان سببهيث فلا تثبت المزاحمة بينهما هو طعمة لها بنص الحدنَّإ
  :هذا بالآتيفيجاب عن  ،لردبا
)1 (نت الابن هو قياس مع الفارق إذ في المقيس ترث ب-رضي االله عنه-هذا القياس لابن مسعود إن

خت لأب مع الشقيقة السدس، وترث الأخـت لأم أو الأخ لأم مـع الأم   مع البنت السدس وترث الأ
ن شيئاً وكذا الأخ لأب فإذا اجتمعا فلهما الثلث، وفي المقيس عليه لا يرث ابن الابن مع الاب ،السدس

وكذا أولاد الأب مع الأب، فالقوة التي راعاها الشارع في العصوبة فجعـل لهـا    ،مع الأخ الشقيق
  .)3(الأولوية بالميراث لم يجعلها بهذه المثابة في التوريث بالفريضة

)2 (ضٍ{:قوله تعالى إنعلَى بِبأَو مهضعامِ بحلُواْ الأَرأُوو{)ان ظاهرهاوإن ك )4 ا أننـا  ي بينهم إلَّيسو
بعضهم أقوى من بعض، فكان الأولى بباقي التركة هـم ذوو السـهام    علمنا من آيات المواريث أن

  .)5(عليها فيما يتفرع افي الفريضة فيجب أن يتساوو اكلهم في قوة واحدة، فقد تساوو
ل فالرد ينبغـي أن ينـالهم   لم يحجب بعضهم بعضاً ودخل النقص على الكل عند النقص بالعو )3(

   .)6(أيضاً
______________________________________________________________________________________________________________  

وواصـل    بـراهيم إلأحمـد  نسان حال حياته إلى غيره بعد موته، انتقال ما كان يملكه الإ :وينظر.29/194المبسوط، للسرخسي، :ينظر)1(
  .366صبراهيم، إ
   .404ص -رضي االله عنه-ينظر نقاش دليل عثمان)2(
  .366صبراهيم، إوواصل  براهيم إلأحمد نسان حال حياته إلى غيره بعد موته، انتقال ما كان يملكه الإ :ينظر)3(
  ].75:نفالسورة الأ)[4(
  .364ص براهيم،إوواصل  براهيم إلأحمد  اته إلى غيره بعد موته،نسان حال حيانتقال ما كان يملكه الإ. 8/359، المغني، لابن قدامة)5(
   .8/359المغني، لابن قدامة، . 6/247تبيين الحقائق، شرح كنز الدقائق، لابن نجيم الحنفي  )6(
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فيرد على أصـحاب الفـروض    ت عامةالتي استدل بها على جواز الرد قد جاء النصوص نإ )4(
اء وتخصيص أحد أصحاب الفـروض دون الآخـر بـالرد هـو     بنسبة فروضهم جميعاً دون استثن

  .تخصيص للنصوص دون مخصص
)5( المزاحمة بينها وبين مـن كـان   ا كون ما ورثته الجدة هو طعمة لها بنص الحديث فلا تثبت أم

 إن:د الثاني والثالث والرابع، يقـال المستحقين بالرد، فإضافة لما سبق ذكره في الردو فيقوياً  سببه
فلا معنى لتمييز بعض الورثة بإدخـال  هو كمن ثبت فرضه بالقرآن الكريم  بت فرضه بالسنةمن ث

السنة دليل صحيح قوي إذا كان فـي  ف ،ثبت بالسنة الآخر إرث البعض الرد عليهم دون بعض، لأن
  .)1(النزاع مورد محل

  :الترجيح: الفرع السادس
لى أصحاب الفروض بنسبة فروضـهم دون  الباحث هو رأي جمهور القائلين بالرد ع الذي يرجحه

لا يقوى -رضي االله عنه-دليل ابن مسعود تمييز بعضهم بإدخال الرد عليهم دون غيرهم، وذلك لأن
علم أواالله تعالى  -.خر، بحسب ما تم بيانه في النقاشتخصيص بعضهم بالرد دون البعض الآعلى 

  .-بالصواب
  :رضي االله عنه-االله بن مسعود عبد حل مسائل الرد على مذهب: الفرع السابع

  

  :)2(توفي عن أم، وإخوة لأم) 1(مثال
وأعطـى الأم البـاقي    ،للأخوة لأم فرضهم وهو الثلـث -رضي االله عنه-أعطى عبد االله بن مسعود

ولـلأم   ة لأم فرضهم وهو الثلث وهو سـهمان، للإخو ،فيكون أصل المسألة من ستة ،فرضاً ورداً
فيصير نصيبها أربعة أسهم  ،باقي عليها وهو ثلاثة دون الإخوة لأمويرد ال ،السدس وهو سهم واحد

  . بحسب مذهبه رد على الإخوة لأم بوجود الأملا ي همن ستة، لأنَّ
خـوة لأم  للأم سدسها فرضاً وهو واحد، وللإ جمهور القائلين بالرد فالمسألة من ستةا على رأي أم

 ،فتجعل أصلاً جديداً للمسألة بدلاً من ستة ،و ثلاثةفيصير مجموع السهام ه ،ثلثها فرضاً وهو اثنان
وبهذا يكون قد رد على جميع أصحاب الفروض  ،خوة لأم اثنان من ثلاثةوللإ ،للأم واحد من ثلاثة

  بنسبة فروضهم
  

  :لأبيه، وجدته، وامرأته رجل توفي وترك أخته) 2(مثال
ضاً، وللجدة السـدس فرضـاً،   للأخت لأب النصف فر -رضي االله عنه-أعطى عبد االله بن مسعود

وللمرأة الربع فرضاً، فتكون المسألة من اثني عشر سهماً، للأخت لأب ستة أسهم، وللجدة سـهمان،  
هو واحد يرد على الأخت وحد عشر سهماً، والباقي أوللمرأة ثلاثة أسهم، فيكون مجموع السهام هو 

  لا غير 
_______________________________________________________________________________________________________  

  .589جمعة محمد محمد براج، صلسلامية، أحكام المواريث في الشريعة الإ:ظرين)1(
  ).31814(، حديث رقم16/251مصنف ابن أبي شيبة، كتاب الفرائض، باب في الرد واختلافهم فيه، :ينظر)2(
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  .ة إذا كان معها صاحب فرض أياً كان بحسب مذهبهه لا يرد على زوجة ولا على جدلأنَّ
ا جمهور القائلين بالرد فالمسألة عندهم من اثني عشر للأخت لأب نصفها فرضاً وهـو سـتة،   وأم

 فيصير مجموع السهام أحد عشر ،وللجدة سدسها فرضاً وهو اثنان، وللمرأة ربعها فرضاً وهو ثلاثة
 ـ، والباقي وهو واحد صحيح يرد على سهماً ه لا الأخت لأب والجدة بنسبة فروضهم دون المرأة لأنَّ

للزوجة ربعها وهو أربعة أسـهم، وللأخـت لأب    ،سهماً يرد عليها، فتصير المسألة من ستة عشر
  .)1(وللجدة ثلاثة أسهم ،تسعة أسهم

  :توفي عن جدة) 3(مثال
 ـ أيضاً ابن مسعود فالتركة كلها فرضاً ورداً للجدة على رأي جمهور القائلين بالرد وعلى رأي  هلأنَّ

  .على الجدة إذا لم يكن معها صاحب فرض آخر أياً كان يقول بالرد
   :خوتها لأمها، ولا عصبة لهاإامرأة تركت زوجها، و)4(مثال

لزوجها النصف لا غيـر ولا يـرد    بن مسعود أيضاً ففي قول جمهور القائلين بالرد وقول عبد االله
 ،ورداً، فتصير المسألة من اثنين للزوج نصفها وهو سـهم واحـد  خوة لأم الباقي فرضاً ، وللإعليه

  .)2(وللإخوة لأم النصف الآخر وهو سهم واحد
  

  :امرأة تركت أمها) 5(مثال
  .)3(للأم جميع التركة فرضاً ورداً بن مسعود أيضاً االله عبدففي قول جمهور القائلين بالرد وقول 

  

  :وأختها لأمها ،امرأة تركت أمها) 6(مثال
وللأخت لأم السدس  ،للأم الثلث فرضاً وهو سهمان ،ي قول جمهور القائلين بالرد المسألة من ستةفف

فيصير أصل  ،والباقي وهو ثلاثة أسهم يرد على جميع الورثة بنسبة سهامهم ،فرضاً وهو سهم واحد
  .وللأخت لأم سهم واحد ،للأم سهمان ،المسألة من ثلاثة وهو مجموع سهام الورثة

فللأم الثلث فرضاً، وللأخت لأم السدس فرضاً -رضي االله عنه-لى قول عبد االله بن مسعودا عوأم، 
والباقي وهو ثلاثة يـرد علـى الأم دون    ،للأم سهمان، وللأخت لأم سهم واحد ،والمسألة من ستة

ى كان لا يرد عل هفتصير المسألة من ستة للأم خمسة أسهم، وللأخت لأم سهم واحد، لأنَّ ،الأخت لأم
  .)4(إخوة لأم مع أم

__________________________________________________________________________________________________________  
  .)9(فرع  ،)32294(حديث رقم.16/380يرث ما لم يقسم، ، : من قال: مصنف ابن أبي شيبة ، كتاب الفرائض، باب :ينظر)1(
  ).6(فرع  ،)32294(حديث رقم.380، 16/379، والباب ، نفس الكتابالمصدر السابق:ينظر)2(
  ).7(فرع، )32294(حديث رقم.16/380المصدر السابق، نفس الكتاب والباب، ، :ينظر)3(
  ).10(فرع ،)32294(حديث رقم.16/380المصدر السابق، نفس الكتاب والباب ، ، :ينظر )4(
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  :أختها لأبيهاوأمها، و هاامرأة تركت أختها لأبي) 7(مثال
وللأخت للأب فرضـها   ،ففي قول الجمهور القائلين بالرد للأخت من الأبوين فرضها وهو النصف

لثلثين، فتكون المسألة من ستة للأخت لأبوين ثلاثة أسهم، وللأخـت لأب سـهم   لوهو السدس تكملة 
 ،لة مـن أربعـة  فيكون أصل المسأ ،واحد، والباقي وهو اثنان يرد على جميع الورثة بنسبة سهامهم

  .للأخت للأب والأم ثلاثة أسهم، وللأخت لأب سهم واحد
  

فللأخت لأبوين فرضها وهو النصف، وللأخت  -رضي االله عنه-ا على قول عبد االله بن مسعودوأم
للأخـت لأبـوين ثلاثـة أسـهم،      ،لثلثين، فتكون المسألة من ستةلللأب فرضها وهو السدس تكملة 

فتصـير   ،باقي وهو اثنان يرد على الأخت لأبوين دون الأخـت لأب وللأخت لأب سهم واحد، وال
ه كان لا يرى الرد على للأخت لأبوين خمسة أسهم، وللأخت لأب سهم واحد، لأنَّ ،المسألة من ستة

  .)1(الأخت لأب بوجود الأخت لأبوين
  :وابنة ابنها ،امرأة تركت ابنتها) 8(مثال

لثلثـين،  لنصف فرضاً، ولابنة الابن السدس فرضاً تكملـة  بنة الففي قول جمهور القائلين بالرد للا
فتكون المسألة من ستة للبنت ثلاثة أسهم، ولابنة الابن سهم واحد، والباقي وهو اثنان يرد على جميع 

  .فيكون أصل المسألة من أربعة للبنت ثلاثة أسهم، ولابنة الابن سهم واحد ،الورثة بنسبة سهامهم
  

فللبنت فرضها وهو النصـف، ولابنـة الابـن    -رضي االله عنه- بن مسعودا على قول عبد االلهوأم
سـهم   ولابنة الابـن فرضها وهو السدس تكملة للثلثين، فتكون المسألة من ستة للبنت ثلاثة أسهم، 

فتصير المسألة من سـتة للبنـت    ،واحد، والباقي وهو اثنان يرد على البنت لا غير دون ابنة الابن
  .)2(ه كان لا يرى الرد على ابنة الابن بوجود البنتبن سهم واحد، لأنَّخمسة أسهم، ولابنة الا

 فيمن يرد عليـه ومـن لا يـرد   -رضي االله عنه-ما انفرد به عبد االله بن عباس: المسألة الرابعة
  :عليه

رأي القائلين بالرد على أصحاب الفروض ما عدا الزوجين -رضي االله عنه-وافق عبد االله بن عباس
  .ه لا يرد على الجدةه خالفهم في أنَّنَّإلكن قيل 

  

  :رواية المسألة:الفرع الأول 
 :وعن ابن عباس في رواية قال يرد على أصحاب الفرائض لا على ثلاثة نفر:""المبسوط"جاء في  

  .)3("الزوج والزوجة والجدة
____________________________________________________________________________________________________________  

،  حـديث  260، 16/259مهـا،  ت أختها لأبيها وأختهـا لأبيهـا وأ  في امرأة ترك: ، كتاب الفرائض، بابمصنف ابن أبي شيبة :ينظر )1(
  ، )31844(رقم

  ).13(فرع، )32294(حديث رقم.16/381، يرث ما لم يقسم، : من قال: ، كتاب الفرائض، باب المصدر السابق :ينظر )2(
  .29/193المبسوط، للسرخسي، :ينظر)3(
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  :توثيق الأثر: الفرع الثاني
ابـن   ن هذا الأثر يعارضه ما جزم بخلافـه هذا القول أخرجه صاحب المبسوط بدون ذكر سنده، لك

مـذهب  -رحمه االله-فبعد أن ذكر ابن قدامة" حمد بن حنبلأمام في فقه الإ يالكاف"في كتابه  ،)1(قدامة
المال الفاضل عن ذوي الفروض مـردود   وافق لرأي الجمهور القائلين بالرد في أنحمد المأالإمام 

وبين الأدلة على ذلـك ذكـر    ،ا على الزوج والزوجةإلَّ عليهم على قدر سهامهم إذا لم يكن عصبة
ه لا يرد على ولد الأم مع الأم، ولا على الجدة مـع  حمد أنَّأوعن ":حمد فقالأمام رواية ثانية عن الإ

أي القول بـالرد علـى   ("والأول المذهب": ثم قال ،-رضي االله عنه-ه قول ابن مسعودسهم، لأنَّ ذي
ه قول عمر لعموم الأدلة، ولأنَّ )جميع أصحاب الفروض بنسبة سهامهم دون استثناء ما عدا الزوجين

  .)2(. -رضي االله عنهم-وعلي وابن عباس
هم يقولون بالرد على الجـدة، ولكـن لا   في أنَّ فابن قدامة لم يذكر سنداً عن عمر وعلي وابن عباس

 ـ ه يمكن لإمام مثل ابن قدامة أن ينسب لأحد من الصحابة قولاً دون وقوفه على سنده في ذلك، لأنَّ
  .عن عمر وعلي وابن عباس "روي"، ولم يقل "وابن عباس وهو قول عمر وعلي:"قال
يرد على كل ذي فـرض إلَّـا علـى    وكان ابن مسعود،   :وجاء في كتاب التهذيب في الفرائض   

 ،وولد الأم مع الأم ،، وبنات الابن مع البنت، والأخوات من الأب مع الأخت من الأب والأمالزوجين
أي (وقد روي عن علي وابن عباس، في الجدة خاصة كقولـه والجدة مع كل ذي فرض من النسب، 

  .)3("هما ردا عليهاوأنَّا الأول موالصحيح عنه) كقول ابن مسعود في عدم الرد على الجدة
  على وبناء روايـة  على الزوج والزوجـة   لم يرد هرواية المبسوط عن ابن عباس أنَّ ما سبق فإن

ا في عدم الرد على الجدة فالرواية فيهـا  م، وأالجزملأن ذلك نقل عن ابن عباس بصيغة  ،صحيحة
  ".روي"لأن ذلك نقل عن ابن عباس بصيغة التمريض  ،نظر

  

  :فقه الأثر:لفرع الثالثا
قد وافق جمهور القائلين بالرد في عدم الرد علـى   -رضي االله عنهما-ابن عباس الأثر يدل على أن

في عدم الـرد علـى   -رضي االله عنهما-ابن مسعود اًوافقم ،الزوجين وخالف جمهور القائلين بالرد
  .الجدة

__________________________________________________________________________________________________________  
 ـ541(الدمشقي الصالحي الحنبلـي،   الجماعيليحمد بن محمد بن قدامة المقدسي أهو موفق الدين أبو محمد عبد االله بن :ابن قدامة)1( -هـ

  .)م1223-م1146(، )هـ620
هـ فأقام نحو أربع سـنين وعـاد   561لم في دمشق ورحل إلى بغداد سنة بفلسطين، وتع من أكابر الحنبلية، ولد في جماعيل من قرى نابلس

  .وغيرها "والكافي"، "وروضة الناظر في أصول الفقه"، "المغني"منها : إلى دمشق وفيها وفاته، له تصانيف
  .4/67علام، للزركلي، الأ. 1/177دنروي، ت المفسرين، للأطبقا. 173-22/165علام النبلاء، للذهبي، أسير :ينظر

  .4/93حمد بن حنبل، لابن قدامة، أمام الكافي في فقه الإ:ينظر)2(
  .127التهذيب في الفرائض، للكلوذاني، ص)3(
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  :-رضي االله عنهما-دليل ابن عباس:الفرع الرابع
دليل ابن عباس في عدم الرد على الزوجين هو ما تقدم ذكره من أن سبب إرثهما الزوجيـة وقـد   

ريثهما بالنص على خلاف القياس فيقتصر على مورد النص فلا يـرد  بالموت، وقد جاء توانقطعت 
فلأن ميراث الجدة ثبـت بالسـنة   ا عدم الرد على الجدة مأه يكون بغير نص، وعلى واحد منهما لأنَّ

 ، ولحديث بريدة أن)1( )طعموا الجدات السدسأ(:قال -صلى االله عليه وسلم-النبي لحديث أن طعمة
 فلا يزداد على السـدس  )2(")كن دونها أمتجعل للجدة السدس إذا لم (:-يه وسلمصلى االله عل-النبي

الزيادة على السدس زيـادة علـى    ا إذا لم يكن وارث نسبي غيرها فيرد عليها لأنالثابت بالنص إلَّ
  .)3(النص من غير دليل

  :-رضي االله عنهما-مناقشة دليل ابن عباس: الفرع الخامس
عدم توريث الزوجين فهو موافق لرأي الجمهور القائلين بالرد وقـد نوقشـت    ا القسم الأول وهوأم

  .)4(الذي يستدل به على الرد على الزوجين-رضي االله عنه-المسألة عند نقاش دليل عثمان
وأمبين  ، فأي فرقففيه نظر لها بنص الحديث ميراثها ثبت طعمة ا بالنسبة لعدم الرد على الجدة لأن

فلا معنى لتمييز بعـض الورثـة    ؟النبوية الكريم، ومن ثبت فرضه بالسنة قرآنلمن ثبت فرضه با
السنة دليل صحيح قوي إذا كان  إرث البعض ثبت بالسنة، لأن نبعض، لأبإدخال الرد عليهم دون 

  .)5(في موضع النزاع
  :الترجيح : السادس  الفرع

رضـي االله  -الرواية عن ابـن عبـاس   الرأي الذي يرجحه الباحث هو القول بالرد على الجدة، لأن
في عدم الرد عليها، رواية فيها نظر، وعلى فرض صحتها فليس فيها دليل على عدم الـرد   -عنهما

   .-واالله تعالى أعلم-.نقاشكما تبين من ال
  

  :-رضي االله عنهما-حل مسائل الرد على مذهب عبد االله بن عباس:الفرع السابع
عدم الرد بلا يخالف مذهب الجمهور القائلين  -رضي االله عنهما-اسمذهب عبد االله بن عب نإحيث 

على الزوجين، وفي رواية ضعيفة يخالفهم في الرد على الجدة، فطريقة الحل على مذهبه هي نفس 
  .طريقة حل الجمهور ما لم يكن في المسألة جدة
_______________________________________________________________________________________________________________________________  

)1( ن الحديث أخرج في كتب السـنن مـن   لك ،الباحث لم يجده  بعد البحث عن نص هذا الحديث في كتب متون الحديث وكتب شروح الحديث فإن
وهـو حـديث    ،)أعطاها السدس-صلى االله عليه وسلم-حضرت رسول االله (:بلفظ -ارضي االله عنهم-ومحمد بن مسلمة حديث المغيرة بن شعبة

307في الفصل الرابع من هذه الرسالة ص سبق تخريجهوقد  فه الألباني،ضع.  
  .307سبق تخريجه صحديث ضعيف،  )2(
المواريـث فـي    أحكام. 166، أحكام التركات والمواريث، لأبي زهرة، ص6/247، يشرح كنز الدقائق، لابن نجيم الحنف تبيين الحقائق:ينظر )3(

  .8/359لزحيلي، لدلته، أسلامي والفقه الإ. 589محمد محمد براج، ص جمعةسلامية، لالشريعة الإ
  .404ص -رضي االله عنه-ينظر نقاش دليل عثمان )4(
  .589جمعة محمد محمد براج، صلسلامية، أحكام المواريث في الشريعة الإ:ظرين )5(
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  :توفي عن زوجة، وبنت :)1(مثال
المسألة من ثمانية، -رضي االله عنهما-جمهور القائلين بالرد ومذهب عبد االله بن عباس فعلى مذهب

  .للزوجة ثمنها وهو سهم واحد، والباقي وهو سبعة أسهم للبنت فرضاً ورداً
  :توفي عن زوج، وجدة، وأخ لأم :)2(مثال

وللجدة  ثة أسهم،المسألة من ستة، للزوج نصفها فرضاً وهو ثلا ،فعلى مذهب جمهور القائلين بالرد
فرضاً وهو سهم واحد، فيكون مجموع الأسهم هو  لأم سدسهسدسها فرضاً وهو سهم واحد، وللأخ 

، فيرد الباقي وهو واحد على الجدة والأخ لأم بنسبة فروضهم دون الـزوج، فيصـير    أسهم خمسة
  .لأم سهم واحدأصل المسألة من أربعة للزوج النصف فرضاً وهو اثنان، وللجدة سهم واحد، وللأخ 

   
على فرض صحة الرواية عنه بعدم الرد على الجـدة  -رضي االله عنهما-ا على رأي ابن عباسوأم
فتصير المسـألة مـن   فرضاً ، وللأخ لأم السدسفرضاً ، وللجدة السدسفرضاً للزوج النصف فإن ،

وهو واحد يـرد   خ لأم سهم واحد، والباقيوللأ ،وهو ثلاثة، وللجدة سهم واحد ستة، للزوج نصفها
على الأخ لأم لا غير دون الزوج والجدة ، فتصير المسألة من ستة، للزوج ثلاثة أسهم، وللجدة سهم 

  .وللأخ لأم سهمان ،واحد
  

  :توفي عن جدة، وابنة ابن :)3(مثال
ولابنـة   ،وهو سهم واحد فرضاً فعلى مذهب الجمهور القائلين بالرد المسألة من ستة، للجدة السدس

وهو ثلاثة أسهم، والباقي وهو اثنان يرد على جميع الورثة بنسبة فروضـهم،   فرضاً لنصفالابن ا
  .ثلاثة أسهمللجدة سهم واحد، ولابنة الابن  ،ربعة وهو مجموع سهام الورثةأالمسألة من  رفتصي

على فرض صحة الرواية، فالمسألة من ستة، للجدة -رضي االله عنهما-ا على مذهب ابن عباسوأم
وهو ثلاثة أسهم، والباقي، وهو سهمان  فرضاً وهو سهم واحد ، ولابنة الابن النصف فرضاً السدس

يرد على ابنة الابن لا غير دون الجدة، فتصير المسألة من ستة للجدة سهم واحـد، ولابنـة الابـن    
  .سهمأخمسة 

  

لرد على مذهب جمهور الفقهاء القائلين با وطرق حلها ،أقسام مسائل الرد:ثامنالمطلب ال
  :ميع أصحاب الفروض ما عدا الزوجينعلى ج

وهو أحد الزوجين، لكنها تختلف مسائل الرد وطرق حلها تبعاً لتنوع الورثة ووجود من لا يرد عليه 
  .)1( :ا على النحو الآتيمبيانه ،بمجملها لا تخرج عن قسمين رئيسين

_____________________________________________________________________________________________________________________________  

. 545-10/541، )حاشـية ابـن عابـدين   (رد المحتار على الدر المختار. 500 -5/499الاختيار لتعليل المختار، للموصلي، :ينظر )1(
  .197-29/195المبسوط، للسرخسي، 
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  ):من لا يرد عليه(إذا لم يكن مع أصحاب الفروض أحد الزوجين :الأول
  ).من لا يرد عليه(إذا كان معهم أحد الزوجين:الثاني

  

  ):من لا يرد عليه(د أحد الزوجينعدم وجو: ن مسائل الردمالقسم الأول 
  :وهذا القسم من المسائل ينقسم إلى نوعين

ة تقسم الترك إذا لم يوجد مع الورثة أحد الزوجين، وكانوا جميعاً من صنف واحد، فإن:النـوع الاول 
جميع المال لهم فرضاً ورداً على عدد رؤوسهم، فيجعل مجموع عددهم أصلاً للمسألة، لأن.  

  :توفي عن بنت) أ(مثال
  :على النحو الآتي ،فرضاً ورداً فجميع المال للبنت

  1  أصل المسألة

2
11  بنت  

  

   :خمس بنات ابنتوفي عن ) 2(مثال
وهو مجموع رؤوس الورثة، علـى النحـو   ) 5(رضاً ورداً، وأصل المسألة من فالمال لهن جميعاً ف

  :الآتي
  5  أصل المسألة

3
  1   بنت ابن( 2

  1  بنت ابن      
  1  بنت ابن      
  1  بنت ابن      
  1  )بنت ابن      

  

  :ثلاث أخوات لأبتوفي عن  )3(مثال 
وهو مجموع رؤوس الورثة، علـى النحـو   ) 3(، وأصل المسألة منفالمال لهن جميعاً فرضاً ورداً

  :الآتي
  3  أصل المسألة

3
2)1  أخت لأب  

  1  أخت لأب     
  1  )أخت لأب     

إذا كان من يرد عليهم من أصناف متعددة وليس معهم أحد الزوجين، فطريقة الحـل   :النوع الثاني
كل صـاحب فـرض فرضـه،     لة بالطريقة المعتادة وهي أن يعطىمسأتحل ال-أ :على النحو الآتي

  .ونستخرج أصل المسألة ويبين لكل واحد نصيبه من السهام
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تجمع سهام الورثة بعد بيانها وتجعل أصلاً جديداً للمسألة بدلاً من الأصل القديم للمسألة فيحصل -ب
  .كل صاحب فرض على نصيبه منسوباً لهذا الأصل الجديد

  :توفي عن بنت ابن، وجدة :)1(مثال
  4  6  أصل المسألة

2
  3  3  بنت ابن1

6
  1  1  جدة1

فأصل المسألة  ،لبنت الابن النصف لانفرادها وعدم وجود من يعصبها، وللجدة السدس:بيان الجدول
اعتبار  الجديد للمسألة ويلغى هو الأصلجعل مجموع السهام في) 4(مجموع السهام هو ، ولأن)6(نم

=من أربعة 3أصل الستة، فيكون لبنت الابن 
4
=4، وللجدة واحد مـن  كثر من النصفأوهي  3

4
1 

كثر من أ وهو
6
1ن هو الميراث بالردوما زاد على الفرض في الحالي.  

  

  :أخت لأموخت لأب، وأخت شقيقة، أتوفي عن،  :)2(مثال
  5  6  أصل المسألة

2
  3  3  أخت شقيقة 1

6
  1  1  )لثلثينلتكملة (أخت لأب1

6
  1  1  أخت لأم1

الأخت الشقيقة فرضها النصف لانفرادها فهي ليست عصبة بـالغير أو مـع الغيـر،     :بيان الجدول
فأصل المسـألة  . وللأخت لأب فرضها وهو السدس تكملة الثلثين، وللأخت لأم فرضها وهو السدس

 يلغـى جعل مجموع السهام هو الأصل الجديد للمسألة وفي. ولأن مجموع السهام هو خمسة ،تةمن س
اعتبار أصل الستة، فيكون للأخت الشقيقة 

5
3وللأخت لأب

5
1وللأخت لأم

5
1 

  

ثة أصناف ه لا يكون في هذا النوع من مسائل الرد أكثر من ثلانَّأم بالاستقراء لقد ع:ظة مهمةوحمل
1(حد الزوجينأن لا يرد عليه وهو في المسألة الواحدة، وإن وجد صنف رابع فيكون مم(.  

  

  ):من لا يرد عليه(روض أحد الزوجينإذا كان مع أصحاب الف:القسم الثاني
  :وهذا القسم من المسائل ينقسم إلى نوعين أيضاً 

ن يكون الورثة من أصحاب الفروض الذين يرد عليهم صنفاً واحداً، أو فرداً واحـداً،  أ:النوع الأول
جعل أصل المسألة مخرج فرض الزوجية، فيعطى للزوج أو الزوجة فرضـه، ثـم   يففي هذا النوع 

  .باقي لصاحب الفرضيعطى ال
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___________________________________________________________________________________________________________  
  . 10/541، )حاشية ابن عابدين(رد المحتار على الدر المختار. 29/196المبسوط، للسرخسي، : ينظر)1(

  :توفي عن زوجة، وبنت ابن :)1(مثال
  8  مسألةأصل ال

8
  1  زوجة 1

 
2
  7  بنت ابن1

ف لانفرادهـا وعـدم   للزوجة الثمن فرضاً لوجود الفرع الوارث، ولبنت الابن النص :بيان الجدول
 افرض الزوجية فتعطى الزوجة نصيبه فأصل المسألة من ثمانية وهي مخرج وجود من يعصبها، 

(باقي وهو سبعة من ثمانية وهو الثمن، وال
8
  .يعطى لبنت الابن فرضاً ورداً) 7

  :ثلاث بناتوعن زوج،  تتوفي) 2(مثال
  4  أصل المسألة

 
4
  1  زوج1

3
2)1  بنت  

  1  بنت      
  1  )بنت      

لانفرادهمـا وعـدم    الفرع الوارث، وللبنات الثلثان فرضاًللزوج الربع فرضاً لوجود  :بيان الجدول
 فرض الزوجية، فيعطى الزوج نصـيبه  فأصل المسألة من أربعة وهو مخرج ،وجود من يعصبهن

(   وهو الربع
4
1 من أربعة 3والباقي وهو)

4
3 ًسهم  لكل واحدة منهن ،يعطى للبنات فرضاً وردا

  .واحد
  

  :وخمس بنات ابن ،توفي عن زوجة) 3(مثال
  85  40  أصل المسألة  
   

8
  5  1  زوجة1

 
3
2)بنت ابن  

}7{  

7  

  7  بنت ابن       عدد الرؤوس
  7  بنت ابن       5
  7  بنت ابن       
  7  ) بنت ابن       
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ا وهو الثمن لوجود الفرع الوارث، ولبنات الابن الثلثان فرضاً لانفرادهمـا  للزوجة فرضه :بيان الجدول
، فأصل المسألة من ثمانية وهو مخرج فرض الزوجية، فيعطى للزوجة ثمنهـا  وجود من يعصبهن وعدم

ا كان بـين عـدد   ولم .من ثمانية يعطى لبنات الابن فرضاً ورداً  7وهو واحد من ثمانية، والباقي وهو 
، ضربت الخمسة وهـي عـدد   )7(تباين مع الباقي بعد فرض الزوجية وهو) 5(ات الابن وهورؤوس بن

 ،)40(فصار أصل المسألة الجديد ،رؤوس بنات الابن في أصل المسألة وهو الثمانية لتصحيح الانكسار
(ثمان الباقية وهي أللزوجة ثمنها وهو خمسة، والسبعة 

40
  .واحدة منهن سبعة أسهم لبنات الابن لكل )35

   :توفيت عن زوج، وست بنات) 4(مثال
  42  8  أصل المسألة  
 

4
  2  1  زوج 1

 6عدد الرؤوس 
3
2)بنت  

}3{  

1  

3
62        1  بنت  

  1  بنت        
  1  بنت        
  1  بنت        
  1  )بنت        
لانفرادهما وعدم وجود  للزوج الربع فرضاً لوجود الفرع الوارث، وللبنات الثلثان فرضاً :بيان الجدول
 ،وهو مخرج فرض الزوجية، فيعطى الزوج فرضه وهو الربـع ) 4(، فأصل المسألة منمن يعصبهن
(والباقي وهو

4
عدد رؤوس البنات وهو ستة وبين البـاقي   ا كان بينولم .يعطى للبنات فرضاً ورداً) 3

ض على الباقي بعد فـر  6موافقة بالنصف قمنا بقسمة عدد الرؤوس وهو) 3(بعد فرض الزوجية وهو
فصار أصل المسـألة   ،، ضربت في أصل المسألة لتصحيح الانكسارفكان الناتج اثنين 3الزوجية وهو

  .تة من ثمانية للبنات لكل واحدة منهن سهم واحدوالباقي وهوس،للزوج ربعها وهو اثنان،الجديد هوثمانية
أن يكون في هذا النوع من المسائل أكثر من صنف واحد من أصحاب الفروض الذين يرد :النوع الثاني

ففي هذا النوع من المسائل لا بد لحلها من اتباع الخطوات  ).ن لا يرد عليهمم(عليهم مع أحد الزوجين 
  )1( :الآتية

من استخراج أصل المسألة ، وإعطاء كل صاحب فرض فرضه  معتادةألة بالطريقة النقوم بحل المس-1
وبقيت بعض السهام فالمسـألة قاصـرة    السهام فإن نقصت عن أصل المسألة الذي يستحقه، ثم نجمع
  .تحتاج إلى عملية الرد

___________________________________________________________________________________________________________  
، 1، ط182، ص)5326(، مقـرر رقـم  )2(حوال شخصيةأمنشورات جامعة القدس المفتوحة، فقه  :تنظر هذه الخطوات بالتفصيل في)1(

  .الأردن–عمان –، أم السماق 1997
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نضع بجانب أصل المسألة الذي ظهر في الخطوة الأولى عموداً جديداً نجعل الأصل فيه مخرج -2
، فنعطـي أحـد   "من لا يرد عليـه "أو مسألة " زوجيةالمسألة "الزوجية، ويسمى هذا العمود  فرض

هم يستحقونه الزوجين نصيبه من مسألته، والباقي يخصص لأصحاب الفروض الذين يرد عليهم، لأنَّ
  .كاملاً فرضاً ورداً وفق نسبة سهامهم في التركة

نخصصه لميراث من يرد عليه مـن أصـحاب    نضع عموداً ثالثاً بجانب عمود مسألة الزوجية-3
الفروض على فرض عدم وجود أحد الزوجين، وكأن التركة منحصرة فـي أصـحاب الفـروض    

  ."مسألة من يرد عليه"أو  "الردية"أنفسهم، وتسمى تلك المسألة 
وطريقة عمل تلك المسألة أن ننظر إلى فروض من يرد عليه ونجعل لها أصلاً منفرداً ونعطي كـل  

فرض السهام التي له من أصل مسألته، وهنا لا بد من نقصان مجموع سهام من يرد عليه صاحب 
  .في مسألتهم عن أصل تلك المسألة، فنجمع سهامهم ونضع المجموع أصلاً لمسألتهم

ل على أصل جديـد  صنصل أخيراً إلى ما يسمى بالمسألة الجامعة التي نستطيع بواسطتها أن نح-4
 فرضاً يأخذ أحد الزوجين نصيبه الأصلي، ويأخذ أصحاب الفروض نصيبهمللمسألة الكاملة، بحيث 
  .ورداً في مسألة واحدة

جراء عمليـة  لإ-العمود الرابع -ضع عمود خاص بهاوطريقة عمل المسألة الجامعة تتلخص بعد و
وأصـل مسـألتهم    "مسألة الزوجية"ة بين مجموع سهام من يرد عليهم في قحسابية بالنظر إلى العلا

أي بين الأصل في العمود الثالث ومجموع سهام أصحاب الفروض الذين يرد عليهم فـي   ،"رديةال"
  .العمود الثاني حسب الترتيب الذي وضع آنفاً

  :رقمين ستكون إحدى الحالات الآتيةة بين القوالعلا
  

  :التماثل-أ
ة من لا يـرد  صل مسألة من يرد عليه مساوياً لمجموع سهامهم في مسألأن يكون أ:ومعنى التماثل

  .وفي حالة التماثل نجعل أصل المسألة مخرج فرض الزوجية ،)مسألة الزوجية(عليه
  .م، وأختين لأمأتوفي عن زوجة، و:مثال

  الجامعة  ردية  الزوجية  الأولى  
  4  3  4  12  مات عن

 
4
  1    1  3  زوجة1

6
  2  أم1

}3{  

1  1  

3
1)1  1  2  أخت لأم  

  1  1  2  )أخت لأم     
      9  المجموع
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لوجود عدد من  فرضاً الفرع الوارث، وللأم السدسوجود لعدم  فرضاً الربع ةللزوج :بيان الجدول
  .الأخوات، وللأختين لأم الثلث لتعددهن

  .من الرد إذاً لا بد 9، ومجموع سهام الورثة 6، 4للتوافق بين  12أصل المسألة من -1
مخرج فرض الزوجية منها للزوجة 4أصلها من ) الزوجية(مسألة من يرد عليه-2

4
1  والباقي للأم

  .وللأختين من أم بنسبة فروضهن
، 3،  6للتداخل بـين  6الأم والأختين لأم، وأصلها من  وهن) مسألة من يرد عليه(المسألة الردية-3

كله فرضاً ورداً فيصبح أصل المسألة هو مجموع سـهامهن فـي مسـألتهم     ولأنهن سيأخذن الباقي
  .فتصبح الثلاثة بدلاً من الستة 3=2+1
وبين مجموع سهام من يرد عليه  3=فنجده) الردية(ننظر بين أصل مسألة من يرد عليه:الجامعة-4

  .أيضاً 3وهو ) الزوجية(في مسألة من لا يرد عليه
، ثم نعطـي الأم  )1(أصلاً للجامعة فنعطي نصيب الزوجة منه وهوإذن نجعل أصل مسألة الزوجية 

سـهم   منهما ، لكل واحدة)2(وللأختين، )1( والأختين لأم نصيبهما كما جاء في المسألة الردية للأم
  .وهو المطلوب ،4وبهذا يكون مجموع السهام  ،واحد

  

  :التباين-ب
في مسألة وبين مجموع سهام من يرد عليه ) رديةال(إذا كانت العلاقة بين أصل مسألة من يرد عليه

هي التباين ففي هذه الحالة نضع أصل مسألة من يرد عليه فوق مسألة الزوجية ثم نضربه  الزوجية
بأصل مسألة الزوجية فيكون الناتج هو أصل المسألة الجامعة، ثم نضرب أصـل المسـألة الرديـة    

ثـم  أحد الزوجين في المسألة الجامعة،  يببنصيب الزوج أو الزوجة في المسألة الزوجية فينتج نص
ونضعه فوق المسألة الردية ونضـرب هـذا    في مسألة الزوجية ل مجموع سهام من يرد عليهمقنن

المجموع بنصيب كل واحد من أصحاب الفروض الذين يرد عليهم فينتج مقدار نصيبه في المسـألة  
  .الجامعة، وبهذا ينتهي حل المسألة

  .وأم، وبنتتوفيت عن زوج، )1(مثال
    4  3    
  الجامعة  ردية  زوجية    

  16  4  4  12  ماتت عن

 
4
  4    1  3  زوج1

 
6
  2  أم1

}3{  
1  3  

2
  9  3  6  بنت 1

        11  المجموع
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   :بيان الجدول
  .6و  4للتوافق بين  12أصل المسألة -1
  .مخرج فرض الزوج 4 أصل المسألة الزوجية-2
  .6 هوبدلاً من الأصل السابق قبل الرد و 3+1 مجموع سهام الأم والبنت 4أصل المسألة الردية -3
وبين مجموع سهام من  4=ننظر بين مجموع سهام من يرد عليه وهو أصل المسألة الردية فنجده-4

نضع أصل  ستخراج الجامعةوبين الأربعة والثلاثة تباين ولا. 3=يرد عليه في مسألة الزوجية فنجده
وهـو أصـل المسـألة     4X 4=16فوق مسألة الزوجية ونضربه بأصـلها   4المسألة الردية وهو 
  .4=نصيب الزوج 4X1الجامعة، ثم نضرب 

ثم ننقل مجموع سهام من يرد عليهم في مسألة الزوجية فـوق المسـألة الرديـة ونضـرب ذلـك      
  .وهو نصيب الأم في المسألة الجامعة 3X 1=3=بنصيب الأم بالمسألة الردية 3=المجموع

وبهـذا   ،فينتج نصيبهما في المسألة الجامعة 3X3=9ثم نضرب ذلك المجموع بنصيب البنت وهو 
  .تمت المسألة فرضاً ورداً

  :ي عن زوجة، وبنت، وبنت ابن، وجدةتوف): 2(مثال
    5  7    
  الجامعة  ردية  زوجية    

  40  5  8  24  عن مات

8
  5    1  3  زوجة 1

2
  12  بنت1

}7{  

3  21  

6
  7  1  4  بنت ابن1

6
  7  1  4  جدة 1

        23  المجموع
  .8و 6للتوافق بين  24أصل المسألة  :بيان الجدول

  .مخرج فرض الزوجية 8=أصل المسألة الزوجية 
ر إلى سهام من يرد عليهمبالنظ 6أصل مسألة الرد 

2
1

6
1

6
المسألة رديـة فنجعـل    نولكن لأ  1

  .5= أصلها هو مجموع سهامهم 
م في مسألة وبين مجموع سهام من يرد عليه 5بين أصل المسألة الردية وهو  لأن:المسألة الجامعة
صلين تبايناً فالجامعة تحصل من نتيجة ضرب أصل المسألة الرديـة  الأن بي ، لأن7الزوجية وهو 

  .بأصل مسألة الزوجية
8 X5=40 وهو أصل المسألة الجامعة.  
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مجموع سهام من يـرد علـيهم فـي     ثم5X1 =5 ،ثم نضرب أصل المسألة الردية بنصيب الزوجة
  .معةنصيب البنت في المسالة الجا 7X3=21 :المسألة الردية

7X1=7 نصيب بنت الابن في المسالة الجامعة.  
7X1=7 نصيب الجدة في المسالة الجامعة.  
  

   :في الرد أقوال الأئمة:لتاسعالمطلب ا
اختلف الفقهاء من المذاهب الأربعة في القول بالرد على أصحاب الفروض ما عدا الزوجين علـى  

  :رأيين
وبعض أصحاب مالك عنـد   ،لفروض وهم الحنفيةوهو رأي القائلين بالرد على ذوي ا:الرأي الأول

  .عية في المعتمد عندهم، والحنبليةعدم انتظام بيت المال وهم المتأخرون من المالكية، والشاف
، وهـو رأي  -رحمهم االله-الشافعيمام والإمالك  مامالإ وهو رأي المانعين للرد وهم :الرأي الثاني

  .الظاهرية
  

  :لقائلين بالردا أقوال الأئمة: ألة الأولىالمس
إذا فضل المال عن حقـوق  -رضي االله عنه-قال علي بن أبي طالب:""المبسوط"جاء في  :الحنفية-أ

ه يرد ما بقي علـيهم  أصحاب الفرائض وليس هناك عصبة من جهة النسب ولا من جهة السبب فإنَّ
  .)1(وبه أخذ علماؤنا ،ا الزوج والزوجةنصبائهم إلَّأعلى قدر 

ن بيت المال وإذا لم يك:""مواهب الجليل لشرح مختصر خليل"جاء في  :لمالكيةالمتأخرون من ا-ب
ه، فيجب أن يكون ميراثه لذوي ما يصرف في غير وجهنَّإصل إليه شيء منه وأو كان بيت مال لا ي

إلى هذا رأيـت كثيـراً مـن فقهائنـا     والذين ليسوا بعصبة إذا لم يكن له عصبة ولا موالي،  رحمه
في زماننا هذا، ولو أدرك مالك وأصحابه مثل زماننا هذا لجعل الميراث لـذوي   ومشايخنا يذهبون

  .)2("الرد من أهل السهام له الأرحام إذا انفردوا والرد على من يجب
وأفتى المتأخرون من الأصحاب يعنـي  :""مغني المحتاج"جاء في  :الشافعية في المعتمد عندهم-ج

أي بالرد على أهل الفـرض  ) بالرد(كون الإمام غير عادلل) بيت المال أمر إذا لم ينتظم(جمهورهم
3("المال مصروف إليهم أو إلى بيت المال بالاتفاق فإذا تعذرت إحدى الجهتين تعينت الأخرى لأن(.  

___________________________________________________________________________________________________________  
  .29/192بسوط، للسرخسي، الم)1(
  .8/594لشرح مختصر خليل،  مواهب الجليل )2(
في تعليقـه  :"مغني المحتاج"فقد جاء في  ،هذا الكلام لا يختص بالمتأخرين من الشافعية والصحيح أن، 4/12المحتاج، للخطيب الشربيني،  مغني)3(

ه الأصح أو الصحيح عند محققي أصحابنا مـنهم  كن قال في زيادة الروضة أنَّوليس في كلام المصنف تصريح باختيار هذا ل:"على القول آنف الذكر
ه قول عامة مشايخنا وجرى على ذلك أيضاً القاضي الحسـين،  نَّإه كان موجوداً قبل الأربعمائة وقال ابن سراقة من كبار أصحابنا ومتقدميهم أي لأنَّ

المحتـاج، للخطيـب    مغنـي :ينظـر " صنف له بفتوى المتأخرين ليس بواضحفتخصيص الم ، وآخرون ،والجوجري، وصاحب الحاوي ،والمتولي
  .-رحمه االله-القول بالرد هو المعتمد في المذهب الشافعي خلافاً لقول الشافعي الذي يظهر أن إنفبناء على هذا الكلام ف ،4/12الشربيني، 
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ذوي فروض ولا يسـتوعب المـال    االميت إذا لم يخلف وارثاً إلَّ إن:""المغني"جاء في  :الحنبلية-د
در فروضهم إلَّا الزوج الفاضل عن ذوي الفروض يرد عليهم على ق كالبنات والأخوات والجدات فإن

وعليه العمل .... -رضي االله عنهم -ذلك عن عمر وعلي وابن مسعود وابن عباس والزوجة، روي
  .)1(عامة أهل الردوهو قول  ،وهو الأظهر في المذهب وأصح...... اليوم في الأمصار

  

هذه آراء الفقهاء من المذاهب الأربعة القائلين بجواز الرد على أصحاب الفروض بنسبة فروضهم ما 
ه نقل عن المتأخرين من الحنفيـة  نَّأما ذكر سابقاً وهو  علىعدا الزوجين، لكن من المهم التنبيه هنا 

  :بالقول بالرد على الزوجين فقد جاء في رد المحتار 
  .)2("فتى بالرد على الزوجين في زماننا لفساد بيت المالوي"-1
  .)3("والفتوى اليوم بالرد على الزوجين وهو قول المتأخرين من علمائنا"-2
أفتى كثير من المشايخ بالرد عليهما إذا لم يكن من الأقارب سواهما لفساد الإمام وظلم الحكـام  "-3

  .)4("في هذه الأيام
  :للردالمانعين  لأئمةأقوال ا: ألة الثانيةالمس

ه لا يرد نَّأأجمع المسلمون على :""الذخيرة"جاء في : -رحمه االله-الإمام مالك رأيوهو :القول الأول
على زوج ولا زوجة والباقي عنهما لذوي الأرحام أو حيث المال على الخلاف ومنع زيـد ومالـك   

  .)5("هم شيءمن ذوي الفروض إذا فضل عن) أي على غير الزوجين(الرد على غيرهم
  

  :-رحمه االله-رأي الإمام الشافعي وهو :القول الثاني
ى لـه  االله عز وجل انتهى بمن سـم  فهذه الآي في المواريث كلها تدل على أن:""الأم"جاء في  -1

فريضة إلى شيء فلا ينبغي لأحد أن يزيد من انتهى االله به إلى شيء غير ما انتهى به ولا ينقصه، 
  .)6("ز رد المواريثفبذلك قلنا لا يجو

ومن كانت له فريضة في كتاب االله عز :"-رحمه االله تعالى-)قال الشافعي:(أيضاً "الأم"جاء في و-2
 ،انتهينا به إلى فريضـته  ،أو ما جاء عن السلف، -صلى االله عليه وسلم-أو سنة رسول االله ،-وجل

  .)7("رده عليهنفإن فضل من المال شيء لم 
___________________________________________________________________________________________________________  

  .8/359المغني، لابن قدامة، )1(
  .10/540، )حاشية ابن عابدين(رد المحتار على الدر المختار) 2(
  .10/540المصدر السابق، )3(
  .10/540المصدر السابق،  )4(
  13/54الذخيرة، للقرافي، )5(
  .5/158الأم، للشافعي، )6(
  5/172المصدر السابق، )7(
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عـن سـهم ذوي    فما فضل:"، لابن حزم الظاهري"المحلى"جاء في : لظاهريةوهو ل :القول الثالث
ففـي مصـالح   : معتق، ولا عاصب معتـق  لفرائض، ولم يكن هناك عاصب، ولاالسهام، وذوي ا

غير ذي سهم من ذوي الأرحـام، إذا لـم   المسلمين، لا يرد شيء من ذلك على ذي سهم، ولا على 
والباقي  ،يوجب ذلك قرآن، ولا سنة، ولا إجماع فإن كان ذوو الأرحام فقراء أعطوا على قدر فقرهم

  .)1("في مصالح المسلمين
   :رأي القانون:شراعالالمطلب  

حـوال  ن الأى ذوي الفروض وخالفتهم قوانيجاء رأي القانون موافقاً لرأي الفقهاء القائلين بالرد عل
الشخصية في كل من الأردن وسوريا وقانون المواريث المصري بالقول بالرد على الزوجين أيضاً 

، أما مشروع قانون الأحوال الشخصية الفلسطيني فقد -رضي االله عنه-بحسب مذهب سيدنا عثمان
وأما الزوجين،  ه وافق الفقهاء في عدم الرد علىقال بالرد على ذوي الفروض كالقوانين السابقة لكنَّ

  :النصوص القانونية فهي على النحو الآتي
  

  :2010قانون الأحوال الشخصية الأردني لسنة : أولاً
  :ما نصه ،)312(رقم جاء في المادة

  .هو رد ما فضل من فرض ذوي الفروض عليهم بنسبة سهامهم عند عدم العصبات: الرد-أ
د الباقي على أصحاب الفـروض  ن النسب رإذا لم تستغرق الفروض التركة ولم يوجد عصبة م-ب

ا إذا لم يوجد أحد أصحاب الفـروض  حدهما إلَّأه لا يرد على بنسبة فروضهم باستثناء الزوجين فإنَّ
  . النسبية

  

  :حوال الشخصية الفلسطينيمشروع قانون الأ:ثانياً
  :ما نصه ،)305(رقم جاء في المادة

د الباقي على أصحاب الفـروض  بة من النساء رإذا لم تستغرق الفروض التركة ولم يوجد عص-1
  .بنسبة فروضهم

2-صـندوق  / ن ذكر ترد تركته المنقولة وغير المنقولة إلى بيت المالإذا لم يوجد وارث للميت مم
  .الأيتام

  :تعقيب على مشروع القانون الفلسطيني
د البـاقي علـى   ر(القانون نص  ه يقول بالرد على الزوجين لأنأنَّ) 1(قد يوهم القانون في الفقرة 

خاصة وب أيضاً هم من أصحاب الفروضنَّيدخل فيه الزوجان لأف) أصحاب الفروض بنسبة فروضهم
  النص لم نأ

____________________________________________________________________________________________________________  
  .8/348المحلى، لابن حزم، )1(
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هم ليسوا مـن أصـحاب الفـروض    نَّيقل أصحاب الفروض النسبية الذين لا يدخل فيهم الزوجان لأ
  .من أصحاب الفروض فحسبقال ما نَّإو ،النسبية

وهذا قصور من القانون يجب أن يعاد النظر فيه ويوضح بالتحديد موقف القانون من الـرد علـى   
الزوجين كباقي القوانين، أملا يرد على الزوجين فذلك  ،شروع القانون الفلسطينيم ا لماذا يقال بأن

  :حيث جاء فيها ما نصه ،من مشروع القانون الفلسطيني) 255(للفهم من المادة رقميعود 
"المستحقون للتركة سبعة أصناف موفقاً للترتيب الآتي ،م بعضها على بعضقد:  
  .أصحاب الفروض-1
  .العصبات النسبية-2
  .النسبية بقدر حقوقهم الرد على ذوي الفروض-3
  .ذوو الأرحام عند عدم الرد على ذوي الفروض-4
  .المقر له بالنسب إذا تضمن الإقرار تحمل النسب على غير المقر-5
  .بجميع المال أو بما زاد على الثلث: الموصى له-6
  .صندوق الأيتام/ بيت المال-7

صبة هو على ذوي الفروض النسبية بقـدر  عهناك الرد إذا لم يكن  أن) 3(فالذي يفهم من البند رقم 
 ـحقوقهم، والزوجان ليسوا من أصحاب الفروض النسبية، وإنَّ ا ما من أصحاب الفروض فحسب، مم

هم أصـحاب الفـروض   ) 305(من المادة) 1(يعني أن المقصود بأصحاب الفروض في الفقرة رقم
د على الزوجينالمشروع الفلسطيني لا يقول بالر النسبية فحسب، وهذا يعني أن.  

  ):59/1953(خصية السوري رقمقانون الأحوال الش: ثالثاً
  :ما نصه) 288(جاء في المادة رقم

1-د الباقي على غير الزوجين مـن  إذا لم تستغرق الفروض التركة ولم يوجد عصبة من النسب ر
  .أصحاب الفروض بنسبة فروضهم

ة من النسب أو أحـد أصـحاب الفـروض    يرد باقي التركة إلى أحد الزوجين إذا لم يوجد عصب-2
  .حد ذوي الأرحامأالنسبية أو 

  
  : 1943لسـنة  77المواريث المصري رقم قانون : رابعاً

  :ما نصه) 30(حيث جاء في المادة رقم 
د الباقي على غير الـزوجين مـن   إذا لم تستغرق الفروض التركة، ولم توجد عصبة من النسب ر

رد باقي التركة إلى أحد الزوجين إذا لم يوجد عصـبة مـن   أصحاب الفروض بنسبة فروضهم، وي
  .النسب، أو أحد أصحاب الفروض النسبية، أو أحد ذوي الأرحام
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"توريث ذوي الأرحام الفرائد في "
  

  :مطالب، على النحو الآتي تمهيد وثمانية وفيه
  

  .تمهيد في توريث ذوي الأرحام

  .توريث ذوي الأرحاممن بين الصحابة بالقول بعدم ت بتفرد زيد بن ثا: المطلب الأول

  .أدلة القائلين بتوريث ذوي الأرحام: المطلب الثاني

  .أدلة القائلين بعدم توريث ذوي الأرحام: المطلب الثالث

  .مناقشة أدلة القائلين بتوريث ذوي الأرحام: المطلب الرابع

  .ي الأرحامدلة القائلين بعدم توريث ذوأمناقشة : المطلب الخامس

  .الترجيح: المطلب السادس

  .في توريث ذوي الأرحام أقوال الأئمة: المطلب السابع

  .رأي القانون في توريث ذوي الأرحام: المطلب الثامن

  
  
  

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


www.manaraa.com

427 
 

  ."الفرائد في توريث ذوي الأرحام":يالمبحث الثان
  

  :تمهيد في توريث ذوي الأرحام
  

  :لغةً وشرعاً تعريف الأرحام :أولاً
  

  

  :لغةًلأرحام تعريف ا
  

، قـال  )1(والرحم والرحم في اللغة هو مكان تكوين الجنين في بطن أمه والرحم الأرحام جمع رحم،
ويعلَم {:وقال أيضا،)2(}هو الَّذي يصوركُم في الأَرحامِ كَيفَ يشَاء لاَ إِلَه إِلاَّ هو الْعزِيز الْحكيم{:تعالى

  .)3(}الأَرحامِما في 
  

من جهـة الأم   وأ الأبكانوا أقارب من جهة أثم أصبح لفظ الأرحام يطلق على القرابة مطلقاً سواء 
هـا مسـببة   وتسمية القرابة من جهة الولادة رحماً من باب المجـاز لأنَّ  ،الرحم يجمعهم وذلك لأن

  .)4(عنها
  

واتَّقُواْ { :قال االله تعالى  لغة ولسان الشرع،على الأقارب في لسان ال" الأرحام"وقد شاع إطلاق لفظ 
امحالأَرو بِه لُوناءي تَسالَّذ اأي و ،)5(}اللَّهاه الذي تساءلون به وبـالرحم كمـا   تقوا االله بطاعتكم إي

، واتقـوا الأرحـام أن    بالرحم، ويقال واتقوا االله الذي به تعاقدون وتعاهـدون و ،أسألك باالله :يقال
  .)6(وغيره-رضي االله عنهما -ولكن بروها وصلوها كما قال ابن عباس تقطعوها

  

تـوليتم عـن    أي ،)7(}فَهلْ عسيتُم إِن تَولَّيتُم أَن تُفْسدوا في الأَرضِ وتُقَطِّعوا أَرحامكُم{:وقال تعالى
تعودوا إلى ما كنتم عليـه مـن    :يأ) مأَن تُفْسدوا في الأَرضِ وتُقَطِّعوا أَرحامكُ(:تم عنهالجهاد ونكل

  .)8(الجاهلية الجهلاء، تسفكون الدماء، وتقطعون الأرحام
  

_____________________________________________________________________________________________________________  
  .359، صآخرونبراهيم أنيس وإالمعجم الوسيط، :ينظر)1(
  ]6:رة آل عمرانسو)[2(
  ]34:سورة لقمان[ )3(
  12/230لسان العرب، لابن منظور الافريقي، :ينظر)4(
  ]1:سورة النساء[ )5(
  334، 3/333تفسير القرآن العظيم، لابن كثير، :ينظر)6(
  ]22:سورة محمد[ )7(
  .13/74تفسير القرآن العظيم، لابن كثير، :ينظر )8(
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فـي أثـره فليصـل     )1( أن يبسط له في رزقه، وينْسـأ لـه  من أحب :(وقال صلى االله عليه وسلم
  .)2()رحمه

  :تعريف الأرحام شرعاً
خص علماء الفرائض ذوي الأرحام بكل قريب ليس بذي فرض ولا عصبة، ويتوسط بينـه وبـين   

  .)3(نثى، مثل ابن البنت، وابن الأخت، والعمة والخالة وغيرهمأالميت في الغالب 
  :من هم ذوو الأرحام: ثانياً

  :قال صاحب المغني هم أحد عشر حيزاً
  .ولد البنت-1
  .ولد الأخوات-2
  .بنات الإخوة-3
  .ولد الإخوة من الأم-4
  .العمات من جميع الجهات-5
  .العم من الأم-6
  .الأخوال-7
  .الخالات-8
  .بنات الأعمام-9

  .الجد أبو الأم-10
  .كل جدة أدلت بأب بين أمين أو بأب أعلى من الجد-11

  .)4(ذوي الأرحامبون سمومن أدلى بهم يفهؤلاء 
_________________________________________________________________________________________________________________________________  

فَـإِذَا جـاء أَجلُهـم لاَ    {:يعارض قوله تعـالى  ه يتبع العمر، وظاهر الحديثوسمي الأثر أجلاً لأنَّ ،أي يؤخر له في أجله:ينسأ له في أثره)1(
ونمتَقْدسلاَ يةً واعس ونرتَأْخسأحدهما: والجمع بينهما من وجهين] 34:عرافالأ: سورة[} ي:هذه الزيادة كناية عن البركـة فـي العمـر     أن

ييعه في غير ذلك، فصلة الرحم تكون سبباً للتوفيـق للطاعـة   بسبب التوفيق إلى الطاعة وعمارة وقته بما ينفعه في الآخرة وصيانته عن تض
 ـ  أن:الثاني. ه لم يمتوالصيانة عن المعصية فيبقى الذكر الجميل فكأنَّ لك الموكل بـالعمر وأما الزيادة على حقيقتها وذلك بالنسبة إلى علم الم

لك مثلاً عمر فلان مائة مثلاً إن وصل رحمه، وستون إن قطعهـا، وقـد   الأول الذي دلت عليه الآية فبالنسبة إلى علم االله تعالى كأن يقال للم
مكن فيه الزيـادة والـنقص وإليـه    ه يصل أو يقطع فالذي في علم االله لا يتقدم ولا يتأخر والذي في علم الملك هو الذي يسبق في علم االله أنَّ

وما في أم الكتـاب   ،والاثبات بالنسبة لما في علم الملك] 39:سورة الرعد[} ه أُم الْكتَابِيمحو اللَّه ما يشَاء ويثْبِتُ وعند{:شارة بقوله تعالىالإ
 االله يبقـي أثـر    هو الذي في علم االله تعالى فلا محو فيه ويقال له القضاء المبرم ويقال للأول القضاء المعلق، ويجوز أن يكون المعنـى أن

فتح الباري في شرح صـحيح البخـاري،    :ينظر. كما يضمحل أثر قاطع الرحم، وقيل غير ذلك واصل الرحم في الدنيا طويلاً فلا يضمحل
   ). 2557(، شرح حديث رقم1535شرح النووي على مسلم، للإمام النووي، ص. 10/587، 4/429لابن حجر العسقلاني، 

مـن  :ب، بابكتاب الأد:، وينظر)2067(ث رقمحديمن أحب البسط في الرزق، : صحيح البخاري، كتاب البيوع، باب:متفق عليه، ينظر)2(
كتاب البر والصلة والآداب، باب صلة الرحم وتحريم قطيعتهـا، حـديث   :صحيح مسلم). 5986(بسط له في الرزق بصلة الرحم، حديث رقم

  ).2557(رقم
  . 8/399المغني، لابن قدامة،   .8/577شرح كنز الدقائق، للزيلعي الحنفي،  تبيين الحقائق )3(
  .8/399لمغني، لابن قدامة، ا)4(
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  :ميراث ذوي الأرحام:ثالثاً
ح وقطعـي  اختلف الفقهاء في توريث ذوي الأرحام، وهذا الخلاف ناتج عن عدم ورود نص صري

ثهم إلـى  يالدلالة يثبت إرثهم أو ينفيه كما ورد في غيرهم من الورثة، وقد انقسم الفقهاء فـي تـور  
  .مذهبين، على النحو الآتي

  :مذهب القائلين بتوريث ذوي الأرحام :لالمذهب الأو
وعبد االله بن مسعود وأبي عبيدة عـامر بـن    ،وعلي بن أبي طالب ،وهو مذهب عمر بن الخطاب

رضي االله عنهم -)1(وأبي الدرداء الجراح وعبد االله بن عباس في أشهر الروايات عنه ومعاذ بن جبل
، وفقهاء العراق والكوفة والبصرة وجماعة )2(جميعاً، وبه قال شريح القاضي، وعمر بن عبد العزيز

 )6(وبه قال المتأخرون من المالكيـة  ،)5(بليةوالحن ،)4(، وهو قول الحنفية)3(العلماء من سائر الآفاق
  .عند عدم انتظام بيت المال )7(والشافعية

_____________________________________________________________________________________________________________________________  

عويمر بن عامر بن مالك بن زيد بن قيس، وقيل عويمر بن قيس بن زين بن أمية، وقيل عويمر بن عبد االله بن زيـد  اسمه :أبو الدرداء )1(
سـلامه  إتأخر . عويمر لقبعامر بن مالك و:عدي بن كعب بن الخزرج بن الحارث بن الخزرج، وقيل اسمهبن بن قيس بن أمية بن عامر 
بينـه وبـين سـلمان     -صلى االله عليه وسـلم  -سلامه، وكان فقيهاً عاقلاً حكيماً، آخى رسول االلهإسلاما، وحسن إقليلاً وكان آخر أهل داره 

  .داًحالمشاهد، واختلف في شهوده أُ د منحالفارسي، شهد ما بعد أُ
حدى وثلاثين بالشام، وقيل سنة أربع وثلاثـين، وقيـل سـنة ثـلاث     إعثمان، وقيل سنة توفي اثنين وثلاثين بدمشق في خلافة :قال الواقدي
 -ما ولي القضاء لمعاوية في خلافة عثمان، كـان نَّه مات في خلافة عثمان، وإلصحيح أنَّين، واه توفي بعد صفِّال أهل الأخبار إنَّوثلاثين، وق

  .798في معرفة الأصحاب، لابن عبد البر، ص الاستيعاب:ينظر. من الذين أوتوا العلم -رضي االله عنه
لعاص بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف بن قصـي بـن   هو عمر بن عبد العزيز بن مروان بن الحكم بن أبي ا:عمر بن عبد العزيز)2(

 ـالمدينـة، أُ  هلأمن تابعي .المدني ثم المصري، الخليفة الزاهد الراشد  مير المؤمنين حقاً، أبو حفص، القرشي الأمويأكلاب،  م أه هـي  م
عاصم بنت عاصم بن عمر بن الخطاب، قالوا ولد سنة ثلاث وستين، وكان ثقة مأموناً من أئمة الاجتهاد ومن الخلفاء الراشدين وكان يسـير  

  .-رحمه االله ورضي عنه -، له فقه وورع، وروى حديثاً كثيراً، وكان إمام عدل-رضي االله عنه-بسيرة عمر بن الخطاب
صلى االله عليه وسلم -منه قدحاً شرب منه النبي بن يزيد، وسهل بن سعد، واستوهب عن عبد االله بن جعفر بن أبي طالب، والسائبث حد-، 

ث عـن سـعيد بـن المسـيب،     من هذا الفتى، وحد - عليه وسلمصلى االله -ما رأيت أحداً أشبه صلاة برسول االله: وأم بأنس بن مالك، فقال
  .سل عن عقبة بن عامر، وخولة بنت حكيم، وغيرهموعروة وغيرهم، وأر

كان أبيضاً، رقيق الوجه، جميلاً، نحيـف الجسـم،   . عبد العزيز بن عمر وغيرهم أحد شيوخه، وأبو بكر بن حزم وابنهث عنه أبو سلمة حد
الثوري، عـن عمـر بـن ميمـون      روى.خطه الشيبوبني أمية، وقد  ته أثر حافر دابة، فلذلك سمي أشجحسن اللحية، غائر العينين، بجبه

سـير  :ينظر. ، وعاش تسعاً وثلاثين سنة ونصفياماًأكان العلماء مع عمر بن عبد العزيز تلامذة، أمتدت خلافته سنتين وخمسة أشهر و:قال
  .بتصرف....148-5/114أعلام النبلاء ، للذهبي، 

  .2/467بداية المجتهد ونهاية المقتصد، لابن رشد، )3(
  .3/30، للسرخسي، المبسوط:ينظر)4(
  .5/380بدع في شرح المقنع، لابن مفلح الحنبلي، م، ال8/400المغني، لابن قدامة، :ينظر)5(
  .8/594مواهب الجليل لشرح مختصر خليل، للحطاب الرعيني، :ينظر)6(
  .4/11، مغني المحتاج، للخطيب الشربيني. 8/78الشافعي، للماوردي،  مذهب الإمام في فقه الكبير الحاوي:ينظر)7(
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  :القائلين بعدم توريث ذوي الأرحاممذهب :المذهب الثاني
يقضي هذا المذهب بعدم توريث ذوي الأرحام ويكون ما فضل بعد أصحاب الفروض من التركة 
لبيت مال المسلمين، وبهذا قال زيد بن ثابت من الصحابة، وعبد االله بن عباس في رواية شاذة لا 

 ،، وبه قال مالك)3(وسعيد بن جبير من التابعين )2(ن المسيب، وهو قول سعيد ب)1(تصح عنه
، وهو قول ابن حزم  )5(وابن جرير الطبري ،وداود ،وأبو ثور ،)4(والأوزاعي، والشافعي

  .)7(، وروي عن أبي بكر وعمر وعثمان ولكن هذا غير صحيح)6(الظاهري
  :رحاموريث ذوي الأتفرد زيد بن ثابت من بين الصحابة بالقول بعدم ت: ولالمطلب الأ

رحام في كتب الفقه حتى للصحابة في عدم توريث ذوي الأ –ه رضي االله عن -اشتهرت مخالفة زيد
رضي االله  –رحام هو من تفردات زيد بن ثابت القول بعدم توريث ذوي الأ نأنصوصها من فهم 
تي منها وال ،تلك الكتبفي مسائل الميراث ، ويدل على ذلك كثير من النصوص في  –عنه 
  :تيةالآ اتالرواي

  :–عن زيد رضي االله عنه  ةروايات المسأل: ولى المسألة الأ
ر زيد بن ثابت على توريث  صحاب رسول االله صلى االله عليه وسلم غيأجمع أ:" "المبسوط"جاء في 
 .)8( "جماعهمإرحام ولا يعتد بقوله بمقابلة ذوي الأ

_____________________________________________________________________________________________________________________________  

  .6/383مع الترمذي، للمباركفوري، تحفة الأحوذي بشرح جا.8/106، ي شرح سنن أبي داود، للعظيم آباديعون المعبود ف :ينظر)1(
بن عائذ بن عمران بن مخزوم بن يقظة، الإمام العلم، أبـو محمـد    هو سعيد بن المسيب بن حزن بن وهب بن عمرو:سعيد بن المسيب)2(

لأربع مضين منهـا  :وقيل-رضي االله عنه -عمر مضتا من خلافةولد لسنتين لمدينة، وسيد التابعين في زمانه هل اأالمخزومي، عالم  القرشي
أم شة، وأبا هريرة، وابن عباس، ومحمد بـن مسـلمة، و  ، وسمع عثمان، وعلياً، وزيد بن ثابت، وأبا موسى، وسعد وعائاًرأى عمر ،بالمدينة

ي ذر، وأبي الـدرداء، مرسـلاً   أبي بن كعب مرسلاً، وبلال، وسعد بن عبادة، وأب ه سمع من عمر، وروى عننَّسلمة وخلقاً سواهم، وقيل إ
 -4/217نـبلاء، للـذهبي،   عـلام ال أسير :ينظر.مات سنة أربع وتسعين، وكان يقال لهذه السنة سنة الفقهاء لكثرة من مات منهم فيها ،كذلك
  .بتصرف246

لبي، مـولاهم  أبو عبد االله الأسدي الوا:هو سعيد بن جبير بن هشام، الإمام الحافظ المقرئ المفسر الشهيد، أبو محمد، ويقال:سعيد بن جبير)3(
ي بن حاتم، وأبي موسى الأشعري في سـنن  د، وعن عبد االله بن مغفل، وعائشة، وعدروى عن ابن عباس فأكثر وجوحد الأعلام أالكوفي، 

 د الخـدري ينس، وأبـي سـع  أوعن ابن عمر، وابن الزبير، والضحاك بن قيس، و ،النسائي، وأبي هريرة، وأبي مسعود البدري وهو مرسل
لـي بـن أبـي    ه في خلافـة ع كان مولد ،وحدث عنه خلق كثير. ماءوروى عن التابعين، مثل أبي عبد الرحمن السلمي، وكان من كبار العل

 -4/321المصـدر السـابق،   :ينظـر . ، وقتله الحجاج بن يوسف الثقفـي فـي شـعبان سـنة خمـس وتسـعين      -رضي االله عنه -طالب
  .بتصرف...342

  .8/73الشافعي، للماوردي،  مذهب الإمام في فقه الكبير الحاوي:ينظر)4(
. 8/73الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي، للمـاوردي،  .2/1053الكافي في فقه أهل المدينة، لابن عبد البر القرطبي،  :ينظر)5(

  . 8/399المغني، لابن قدامة، . 4/11مغني المحتاج، للخطيب الشربيني، 
  .8/348المحلى، لابن حزم، :ينظر)6(
  .30/2المبسوط، للسرخسي، :ينظر)7(
 30/2، المصدر السابق)8(
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ي العصبة أ(ولينعند عدم النوعين الأ) حامري الأي ذوأ(عندنا هم يرثون:""البحر الرائق"وجاء في 
ميراث لذوي  ه قال لانَّإوهو قول عامة الصحابة رضي االله عنهم غير زيد بن ثابت ف) وذي السهم

 "ين الحقائقيتب"ونفس النص جاء في  ،)1("خذ مالك والشافعيأبيت المال وبه رحام بل يوضع في الأ
 .)2( يضاأ
مصار وزيد بن ثابت من الصحابه كثر فقهاء الأأفذهب مالك والشافعي و": "بداية المجتهد"جاء في و

اء من والبصرة وجماعة العلم ةئر الصحابة وفقهاء العراق والكوف، وذهب ساميراث لهم ه لانَّأالى 
 .)3()رحامذوي الأتوريث ي أ(فاق الى توريثهم سائر الآ

بخلاف زيد في  ، ولم يعتد)4(بي حازمأعند  ةربعة حججماع الخلفاء الأإو:""الذخيرة"وجاء في 
 .)5("رحامتوريث ذوي الأ

يورثهم  وكان زيد لا:"رحامي الأبعد ذكر الصحابة والتابعين القائلين بتوريث ذو ":المغني"جاء في و
 ).6("ويجعل الباقي لبيت المال) رحامي ذوي الأأ(
، وابن قال زيد بن ثابتو:" "بي داودأعون المعبود شرح سنن " فيو "تحفة الاحوذي"جاء في و

رض والعصبة فرحام ويوضع المال عند عدم صاحب الميراث لذوي الأ س في رواية شاذه لاعبا
 .)7("في بيت المال
ليس فيها  بصيغة - رضي االله عنه - الآثار السابقة منقولة عن سيدنا زيد:توثيق الأثر:المسألة الثانية

جماع إقد نقل  - على ما ذكر سابقاً- ط أي تمريض بل بصيغ قوية، حتى أن صاحب المبسو
   .)8(الصحابة على القول بتوريث ذوي الأرحام غير زيد بن ثابت

  :فقه الأثر: المسألة الثالثة
ه لا يقول بتوريث ذوي الأرحام، فإذا يدل بكل وضوح أنَّ -رضي االله عنه - الأثر عن سيدنا زيد

مال المسلمينالتركة تكون لبيت  عدم أصحاب الفروض والعصبات فإن.  
______________________________________________________________________________________________________________  

 8/577البحر الرائق شرح كنز الدقائق ، لابن نجيم الحنفي ، )1(
 6/242تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق ، للزيلعي الحنفي ، )2(
  2/467هد ونهاية المقتصد ، لابن رشد ،بداية المجت)3(
 ،، وقيل مولى بني ليثوميزسود بن سفيان المخمولى الأبن دينار  ة، القاضي سلمدعرج المديني الزاهو حازم الأأبهو : أبو حازم) 4(

 ،و بن شعيبوعمر ،بي رباحأوعطاء بن  ،دريس الخولانيإبي أو ،ببن سعد الساعدي، وسعيد بن المسيبي العباس سهل أعن  ىرو
حمد بن أمام قال عنه الإ، وغيرهم ،نةييوسفيان بن ع ،وسفيان الثوري ،نسأمام مالك بن والإ ،كبر منهأ، وروى عنه الزهري وهو وغيرهم

ريخ تا: ينظر .ربعين ومائة أبي جعفر بعد سنة أومات في خلافة  ،يام ابن الزبير وابن عمرأولد في ، وكان كثير الحديث  ،ه ثقةنَّإ :حنبل
يح مسلم، لابن رجال صح .1/321صحيح البخاري، للكلاباذي  رجال :وينظر .بتصرف ....72-22/16، لابن عساكر، مدينة دمشق 

  .1/276، منجويه الاصبهاني
 1/116للقرافي ،  ،الذخيره)5(
 8/399،  قدامةالمغني لابن )6(
  . 6/383وري ،فوذي بشرح جامع الترمذي ، للمباركالاح تحفة.  8/106، يبادآ بي داود ، للعظيمأعون المعبود شرح سنن  )7(
 .2/ 30المبسوط، للسرخسي، : ينظر)8(
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  :رحام دلة القائلين بتوريث ذوي الأأ:نيمطلب الثاال
، ومن النبوية الشريفة ةلكريم والسنرحام بأدله من القرآن اوريث ذوي الأبتاستدل القائلون 

  :على النحو الآتي،المعقول
   :من القرآن الكريم دلةالأ: ولاًأ

 وأُولُواْ الأَرحامِ بعضهم أَولَى بِبعضٍ في كتَابِ اللَّه إِن اللَّه بِكُلِّ شَيء{:قوله تعالى: ولالدليل الأ
يمل1(}ع(.  

  :ةوجه الدلال
ة يمالقرابه الرحبي أتوجب استحقاق جميع الميراث لكل واحد يوصله الرحم بالوصف العام  ةيالآ 

ولى بأقاربهم أالفروض  وفأصحاب العصبات وذو ،يةكما تفيد الآولى من بعض ألكن هؤلاء بعضهم 
ةتوارث بالموالامن المر ول الأألما كان موجودا في  ةاءت ناسخية جهذه الآ من غيرهم لأن 

الفروض يرثون  ووذو ثون بوصف خاص هو القرابة النسبية، فأصحاب العصبات يرةوالمؤاخا
، ووصف عام وهو القرابة يراثهم بسبب القرابة كأصحاب فروضين، وصف خاص وهو مبوصف
الوصف الآخر وهم صحاب أذا عدم إنصبتهم أة التي بموجبها يرد عليهم الفائض عن يالرحم

  .-صحاب الفروضأكما تبين في الحديث عن الرد على  –العصبات النسبية
ولي أاب الفروض بقي الميراث في صحاب الوصف الخاص وهم العصبات وأصحأذا عدم إف

، فلا حمية العامة الذي دلت عليه الآيةرحام الذين يرثون بالوصف العام وهو وصف القرابة الرالأ
  .)2(بين الاستحقاق بالوصفين ولا زياده على كتاب االله  ةمنافا

  

والأَقْربون ولِلنِّساء نَصيب مما تَرك لِّلرجالِ نَصيب مما تَرك الْوالِدانِ {:قوله تعالى: الدليل الثاني
  .)3( }الْوالِدانِ والأَقْربون مما قَلَّ منْه أَو كَثُر نَصيبا مفْروضا

  :ةوجه الدلال
قرباء فيكون لهم رحام من الأالأ ووذو، ي تركة قريبهالقريب له نصيب ف نأية بعمومها تفيد هذه الآ 

  .)4(اتبصحاب الفروض أو العصأء للميت من قرباأالتركة اذا لم يوجد نصيب في 
_________________________________________________________________________________________________________  

 ]75:نفالالأ[)1(
  440جمعه محمد محمد براج ، ص ل ،سلاميةأحكام المواريث في الشريعه الإ .30/3خسي ، رالمبسوط ، للس: ينظر) 2(
 ]7:سورة النساء)[3(
 الكبير في الحاوي. 2/467د، ، لابن رشبداية المجتهد ونهاية المقتصد .7/186، في ترتيب الشرائع، للكاساني صنائعبدائع ال :ينظر) 4(

 علي الحسيني القنوجي البخاري،بو الطيب صديق بن حسن بن أالقنوجي، :وينظر .8/108وردي، االشافعي، للم مذهب الإمام فقه
بي زهرة ، حكام التركات والمواريث، لأأ .بيروت –ليدار الج ،دار نشر أو ة، دون رقم طبع 2/325 ،الروضة الندية شرح الدرة البهية

   441جمعه محمد محمد براج، صل ،سلاميةأحكام المواريث في الشريعة الإ. 180ص 
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  :ة النبويةالأدلة من السنَّ: ثانياً
  .)1( )ابن أخت القوم منهم أو من أنفسهم:(قوله صلى االله عليه وسلم :الدليل الأول
ومن  -إلى االله وإلى رسوله: ا قالاً فإلي وربمترك كلّ من(:قوله صلى االله عليه وسلم:الدليل الثاني

 ،لـه  رثوالخال وارث من لا وا ،وأرثه له )2(نا وارث من لا وارث له أعقلأترك مالاً فلورثته، و
  .)3()يعقل عنه ويرثه

  

ا خال فكتب في ذلك أبو رجلاً رمى رجلاً بسهم فقتله، وليس له وارث إلَّ أن ما روي(:الدليل الثالث
االله ورسوله مولى ":قال -صلى االله عليه وسلم-النبي نأعبيدة بن الجراح إلى عمر فكتب إليه عمر 

  .)4( )"من لا مولى له، والخال وارث من لا وارث له
  

-ولم يدع وارثاً ولا عصبة فرفع شأنه إلى رسول االله  )5(ا توفي ثابت بن الدحداحةلم:الدليل الرابع
يا رسول ما ترك أحداً، :فقال ؟هل ترك من أحد:")6(فسأل عنه عاصم بن عدي-وسلم صلى االله عليه

  فدفع 
___________________________________________________________________________________________________________  

  .51سبق تخريجه صحديث صحيح،  )1(
  . 205ص:ينظر لقْوللاستزادة في معنى الع.30/23تاج العروس من جواهر القاموس، للزبيدي، :أعطي عنه الدية، ينظر: أعقل)2(
 ـ   س)..2738(سنن ابن ماجة، كتاب الفرائض، باب ذوي الأرحام، حديث رقم )3( راث ذوي نن أبي داود، كتاب الفـرائض، بـاب فـي مي

  .حسن صحيح: في حكمه على كتب السنن المذكورة -رحمه االله -لبانيالأ قال عنه  )2899(الأرحام، حديث رقم
). 6035(، حـديث رقـم  13/397، كتاب الفرائض، باب ذوي الأرحـام،  )بتحقيق وتخريج شعيب الأرنؤوط(والحديث في صحيح ابن حبان

أخبر أبو خليفة، قال حدثنا حفص بن عمر الحوضي، عن شعبة، عن بديل بن ميسرة، عن علي بن أبي طلحة، عن راشد بـن  : ولفظهوسنده 
اً، فإلينا، ومن ترك مالاً فلورثتـه، وأنـا   من ترك كلّ:"قال -صلى االله عليه وسلم–عن المقدام، عن رسول االله  الهوزنيسعد، عن أبي عامر 

سناده قوي، علي بن أبي إ: شعيب الأرنؤوط قال" عقل عنه وأرثه، والخال وارث من لا وارث له، يعقل عنه ويرثهأ وارث من لا وارث له،
-وقد قال ابن حجر عن حـديث النبـي   .حيلاسمه عبد االله بن :أبو عامر الهوزني: روى له مسلم، وهو صدوق، وباقي رجاله ثقات :طلحة

فتح الباري في شرح صحيح البخاري، لابن حجر العسقلاني، :ينظر. وهو حديث حسن): ارث لهالخال وارث من لا و(-صلى االله عليه وسلم
12/42.  

 ،صـحيح  :الألباني في حكمه على سنن ابن ماجـة  ، قال عنه )2737(م، حديث رقمذوي الأرحا:سنن ابن ماجة، كتاب الفرائض، باب )4(
 ، قال )6037(، حديث رقم13/400ذوي الأرحام، :كتاب الفرائض، باب ،)بتحقيق وتخريج شعيب الأرنؤوط(والحديث في صحيح ابن حبان

  .سناده حسنإ: شعيب الأرنؤوط
يـا  : المسـلمين  ى أبا الدحداح، وقف يوم أحد ينادي فـي هو ثابت بن الدحداح وقيل الدحداحة بن نعيم بن إياس، يكنّ: ثابت بن الدحداحة )5(

أنا ثابت بن الدحداحة، إن معشر الأنصار إلي كان محمد قد قتل فإن االله مظهركم وناصركم، فـنهض   االله حي لا يموت فقاتلوا عن دينكم فإن
  .إليه نفر من الأنصار فجعل يحمل بمن معه من المسلمين، فحمل عليه خالد بن الوليد فأنفذه فوقع ميتاً

صـلى االله   -رسول االله  انتقض عندما رجع ابه ثمح أصمن جر ه برأ من جراحاته ومات على فراشهنَّإقال الواقدي وبعض أصحابنا يقولون 
أحد فقيل مات بها وقيـل عـاش ثـم انـتقض     ه جرح بقد تقدم أنَّ: من الحديبية، وهذا هو الراجح فقد قال ابن حجر في الإصابة -عليه وسلم

الاستيعاب في معرفة الأصحاب، لابن . 1/267أسد الغابة في معرفة الصحابة، لابن الأثير، :ينظر. فمات بعد ذلك بمدة وهو الراجح الجرح
  .7/58الإصابة في تمييز الصحابة، لابن حجر العسقلاني، . 103عبد البر، ص

  .ى أبا عبد االله، وقيل أبا عمر، وأبا عمروهو الصحابي الجليل عاصم بن عدي بن الجد العجلاني، يكنَّ: عاصم بن عدي)6(
الاسـتيعاب فـي   :ينظر. ، توفي سنة خمسة وأربعين، وقد بلغ من العمر قريباً من عشرين ومئة سنةداً والخندق والمشاهد كلهاحشهد بدراً وأُ

  .574معرفة الأصحاب، لابن عبد البر، ص
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  .)2( )1()ماله إلى ابن أخته أبي لبابة بن عبد المنذر -صلى االله عليه وسلم -االلهرسول 
  

  :وجه الدلالة من هذه الأحاديث
صراحة على توريث الخال عند عدم وجود وارث من أصحاب الفـروض أو   هذه الأحاديث تدل إن

العصبات، فيكون غيره من ذوي الأرحام مثله قياساً عليه، حيث لم يقل أحد بالفرق بين ذي رحـم  
ابن أخت ثابت بن الدحداح، وابـن   -صلى االله عليه وسلم-ث النبيوآخر، وفي الحديث الأخير ور

ميراث ذوي الأرحام لا سند له  أنبيس لأحد بعد هذه الأحاديث أن يقول فل ،الأخت من ذوي الأرحام
  .)3(من النصوص

  

  :الدليل من آثار الصحابة: ثالثاً
ه جعل أنَّ" -رضي االله عنه -استدل المجيزون لميراث ذوي الأرحام بالأثر المروي عن سيدنا عمر

  .)4("ثين والخالة الثلثالعمة بمنزلة الأخ والخالة بمنزلة الأخت فأعطى العمة الثل
  .)5(وقد وردت آثار عن ابن مسعود أيضاً ورث فيها العمة الثلثين والخالة الثلث

___________________________________________________________________________________________________________  
وقيـل اسـمه    ،وقيل اسمه رفاعـة  ،لمنذر الأنصاري، مختلف في اسمه فقيل اسمه بشيرهو أبو لبابة بن عبد ا: أبو لبابة بن عبد المنذر)1(

-صلى االله عليه وسلم-النبي إن: بن زيد بن أمية بن مالك بن عوف بن عمرو بن عوف بن الأوس، قيل زبيرمروان، نسبوه لعبد المنذر بن 
أبا لبابة على المدينة وضرب لهما بسهميهما وأجرهما مع أصحاب بـدر،  رد أبا لبابة والحارث بن حاطب بعد أن خرجا معه إلى بدر فأمر 

 ،وما بعدها من المشاهد -صلى االله عليه وسلم -داً مع النبيحشهد بدراً، وقالوا كان أحد النقباء ليلة العقبة، شهد أُ إنَّهفذكر في البدريين وقيل 
  .على المدينة حين خرج إلى غزوة السويق -صلى االله عليه وسلم -لنبيبن عوف في غزوة الفتح، أمره ا ووكانت معه راية بني عمر

. 848الاستيعاب في معرفة الاصحاب، لابـن عبـد البـر، ص   :ينظر. -رضي االله عنهم -يقال مات في خلافة علي ويقال بعد مقتل عثمان
  .7/165الإصابة في تمييز الصحابة، لابن حجر العسقلاني، 

، من حديث واسع بن حبان وسـنده  )30548(، حديث رقم11/42الأقوال والأفعال، للهندي البرهان فوري،  كنز العمال في سنن: ينظر)2(
قال البيهقي حديث منقطع من حديث واسع  بن حبان، وقـد أجـاب   . 216، 6/215السنن الكبرى للبيهقي وفي ذيله الجوهر النقي، . صحيح

  . يوم أحد قبل أن تنزل الفرائضعنه الشافعي في القديم فقال ثابت بن الدحداحة قتل 
إرواء الغليل في تخريج أحاديـث منـار السـبيل،    :واسع ابن حبان مختلف في صحبته، ينظر حديث مرسل لأن -رحمه االله -الألباني وقال

  ) .1701(، حديث رقم6/141
جمعـة محمـد   لفي الشريعة الإسـلامية،   أحكام التركات والمواريث ، لأبي زهرة، أحكام المواريث. 30/3المبسوط، للسرخسي، :ينظر)3(

  .442محمد براج، ص
  .مرسل :قال البيهقي. 217، 6/216وفي ذيله الجوهر النقي، . قيالسنن الكبرى، للبيه)4(

، والحـديث مـن روايـة    )31768(، حديث رقم16/237في الخالة والعمة، من كان يورثهما، :مصنف ابن أبي شيبة، كتاب الفرائض، باب
ه ولد سنة إحدى وعشرين وقتل عمر سنة ثلاث وعشرين وقيـل  عن عمر، والحسن البصري لم يدرك السماع من عمر فإنَّ الحسن البصري

  ، )2555، 2554(مارقات الأوذحاديث الأشرح ، 1120صنيل الأوطار من أسرار منتقى الأخبار ، للشوكاني، :سنة أربع وعشرين ينظر
وقد ضمن حديث الشعبي عن زياد  - عنهرضي االله-ن سيدنا عمرف الألباني إسناد هذه الرواية ععزيـاد هـو    عن عمر بن الخطاب، لأن

  .زياد بن أبيه وقد أجمع أهل العلم على ترك الاحتجاج به
  ).1702(حديث رقم. 143، 6/142حاديث منار السبيل للألباني، أإرواء الغليل في تخريج :ينظر

) 31766(رقـام الأ ذات حاديـث أ، 16/237في الخالة والعمة، من كان يورثهمـا،  :ض، بابمصنف ابن أبي شيبة، كتاب الفرائ:ينظر)5(
)31769.(  
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  :الدليل من المعقول: رابعاً
إن ذوي الأرحام  ذوي الأرحام أحق بمال قريبهم من بيت المال العائد لجماعة المسلمين، وذلك لأن

عليهم بوصف خاص هـو القرابـة    سلام ويزيدونيشتركون مع عامة المسلمين بوصف عام هو الإ
فكانت القرابة مرجحة لهم فيعطى المال لهم إذا لم يكن وارث أولى منهم من أصحاب الفـروض أو  

  .)1(العصبات
   

  :القائلين بعدم توريث ذوي الأرحامأدلة : المطلب الثالث
 ،الصـحابة استدل القائلون بعدم توريث ذوي الأرحام بأدلة من القرآن، والسنة الشـريفة، وآثـار   

  :على النحو الآتي ،والقياس
  

  :الأدلة من القرآن الكريم:أولاً
وريث ذوي الأرحام بآيات المواريث، فقد بين االله سبحانه وتعالى فيها سـبب  استدل القائلون بعدم ت

توريث أصحاب الفرائض والعصبات ولم يذكر لذوي الأرحام شيئاً، ولو كـان لهـم نصـيب فـي     
  .)2( }وما كَان ربك نَسيا{:يغفلهم ولا لينساهم لقوله تعالىالميراث ما كان االله ل

ثبت بخبـر  توالقول بتوريثهم بلا نص أو إجماع هو زيادة على كتاب االله، والزيادة على النص لا  
  .)3(الواحد والقياس

   
  :الأدلة من السنة النبوية:ثانياً

  .)4()قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث االله إن(:قوله صلى االله عليه وسلم :الدليل الأول
  

  :وجه الدلالة
ن من له الحق فـي الميـراث فـي آيـات     قد بي -وتعالى سبحانه -االله نأ: من الحديثوجه الدلالة 

  .)5(المواريث في سورة النساء ولم يذكر شيئاً عن ذوي الأرحام
______________________________________________________________________________________________________________  

  . 442جمعة محمد محمد براج، صلأحكام المواريث في الشريعة الإسلامية، .180أحكام التركات والمواريث، لأبي زهرة، ص: ينظر)1(
  ] .64:سورة مريم)[2(
أحكام المواريـث فـي الشـريعة    . 8/400المغني، لابن قدامة، . 2/467 لابن رشد، بداية المجتهد،. 30/3المبسوط، للسرخسي، :ينظر)3(

  .442جمعة محمد محمد براج، صلالإسلامية، 
  .389سبق تخريجه صوقد صححه الألباني،  )4(
  .4/11مغني المحتاج، للخطيب الشربيني، : ينظر)5(
  

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


www.manaraa.com

436 
 

صلى االله عليه  -ئل رسول االلهس:قال -رضي االله عنه –)1(استدلوا بما رواه أبو هريرة:الدليل الثاني
السائل عن ميراث لا أدري حتى يأتيني جبريل، ثم قال أين  :ميراث العمة والخالة فقالعن  -وسلم

  .)3(ه لا شيء لهمانَّأجبريل  )2(سارني :تى الرجل فقالالعمة والخالة فأ
  

لى إركب  -لمصلى االله عليه وس -رسول االله أن: )4(استدلوا بما رواه عطاء بن يسار :ثالدليل الثال
  .)5(نزل عليه أن لا ميراث لهماقباء يستخير في العمة والخالة فأُ

____________________________________________________________________________________________________________  
تلف في اسمه واسم أبيه اختلافاً كثيراً لا يحـاط بـه،   اخ -صلى االله عليه وسلم-صاحب رسول االله: هو أبو هريرة الدوسي: أبو هريرة)1( 

  .وقيل سكين بن دومة، وغير ذلك الكثير ،وقيل برير بن عشرقة ،ولا يضبط في الجاهلية والإسلام، فقيل اسمه عبد االله بن عامر
 -صلى االله عليه وسـلم  -ها مع رسول االلهخيبر وشهدأسلم عام ه كان يحمل في كمه هرة، نَّبأبي هريرة لأ -صلى االله عليه وسلم -اه النبيكنَّ
وكان يدور معـه حيـث دار،    -صلى االله عليه وسلم -لزمه وواظب عليه رغبه في العلم راضياً بشبع بطنه، فكانت يده مع يد رسول االله ثم

شـتغال المهـاجرين   وكان يحضر ما لا يحضر سائر المهاجرين والأنصـار لا  -صلى االله عليه وسلم -وكان من أحفظ أصحاب رسول االله
يـا رسـول االله   : وقال له )1(ه حريص على العلم والحديثبأنَّ -صلى االله عليه وسلم-بالتجارة، والأنصار بحوائطهم، وقد شهد له رسول االله

 ـ:"فبسطته، فغرف بيديه فيه، ثم قال: قال)( أبسط رداءك(:ي قد سمعت منك حديثاً كثيراً وأنا أخشى أن أنسى، فقالإنَّ ضفضـممته، فمـا    "هم

كثر من ثمان مئة رجل من بين صاحب وتابع، واستعمله عمر بن الخطاب على البحرين، ثم عزلـه، ثـم   أروى عنه بعده،  .)2(نسيت شيئاً
 .أراده على العمل فأبى عليه ولم يزل يسكن المدينة وبها كانت وفاته سنة سبع وخمسين وقيل سـنة ثمـان وخمسـين أو تسـع وخمسـين     

الحـرص  :كتاب العلـم، بـاب  :صحيح البخاري:ينظر) 1(وفي الحديث رقم .863اب في معرفة الأصحاب، لابن عبد البر، صالاستيع:ينظر
صفة الجنة والنـار، حـديث رقـم    :كتاب الرقاق، باب:وينظر. نفسه -رضي االله عنه-من حديث أبي هريرة) 99(على الحديث، حديث رقم

حفظ العلم، حـديث  : صحيح البخاري، كتاب العلم، باب: ينظر) 2(وفي الحديث رقم، نفسه -عنه رضي االله-من حديث أبي هريرة) 6570(
  . نفسه -رضي االله عنه-من حديث أبي هريرة) 119(رقم

  .13/391تاج العروس من جواهر القاموس، للزبيدي، :ينظر. يقال ساره تكلم معه سراً بأن وضع فاه على أذنه فاسمعه : سارني)2(
لم يسنده غير مسعدة بن : ، قال الدارقطني)4159(، حديث رقم175، 174/ 5، كتاب الفرائض، باب لا وصية لوارث، سنن الدارقطني)3(

رواه الحاكم من  :اليسع الباهلي عن محمد بن عمرو وهو ضعيف، والصواب مرسل، وقال العظيم آبادي في التعليق المغني على الدارقطني
علـى   المغنـي  ينظـر التعليـق  . سناده عبد االله بن جعفر المدني وهـو ضـعيف  إوصححه، وفي حديث عبد االله بن دينار، عن ابن عمر 

تلخـيص  :وللاستزادة في بيان ضعف الحديث ينظـر ).4159(، حديث رقم5/174، للعظيم آبادي ،)مطبوع بذيل سنن الدارقطني(الدارقطني
  ).1392(حديث رقم، 3/176الخبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير، لابن حجر العسقلاني، 

الهلالي المديني القاضي، أخـو سـليمان    -صلى االله عليه وسلم -هو أبو محمد مولى لميمونة بنت الحارث زوج النبي: عطاء بن يسار)4(
 عنـه أبـو   روىوعبد االله وعبد الملك، سمع زيد بن ثابت وزيد بن خالد وأبا سعيد وأبا هريرة وعبد االله بن عمرو بن العاص وابن عباس، 

 ولد سنة تسعة عشر، يمان وغير موضع،ي الإبن أبي ميمونة ف لوصفوان بن سليم وهلانميرسلمة بن عبدالرحمن وزيدبن أسلم وشريك بن 
  .وقال الواقدي توفي سنة ثلاث ومائة وهو ابن أربع وثمانين سنة وقال الهيثم توفي سنة سبع وتسعين وكان موته بالاسكندرية وبها دفن

  .103، 2/102الأصبهاني،  منجويه رجال صحيح مسلم، لابن. 566، 2/565البخاري، للكلاباذي، رجال صحيح :ينظر
  ).4156(، حديث رقم5/173لا وصية لوارث، :سنن الدارقطني، كتاب الفرائض، باب)5(

ه أبو داود فـي المراسـيل   الحديث هذا مرسل فقد أخرج:)مطبوع بذيل سنن الدارقطني(قال العظيم آبادي في التعليق المغني على الدارقطني
ضعف، ووصله الطبراني في سناده إخرجه المؤلف والنسائي من مرسل زيد بن أسلم، ووصله الحاكم في المستدرك بذكر أبي سعيد، وفي أو

  .غيره الحارث المخزومي شيخه وليس في الإسناد من ينظر حالهترجمة محمد بن  الصغير في
  ).4156(، حديث رقم174، 5/173، للعظيم آبادي ، التعليق المغني على الدارقطني:ينظر

، 3/176حاديث الرافعـي الكبيـر،   أبير في تخريج تلخيص الح:راسيل، لأبي داود، ينظروالقصة في الم: بيروقال ابن حجر في تلخيص الح
  ).1393(حديث رقم

 ـأه يحتمل نَّإ وحديثهم مرسل ثم"حام من استدل بهذا الحديث في عدم توريث ذوي الأروقد قال ابن قدامة في المغني رداً على  ه لا ميـراث  نَّ
  .وعليه فالحديث ضعيف لا يحتج به. 8/402المغني، لابن قدامة، :ينظر. لهما مع ذوي الفروض والعصبات
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دعـي   -صلى االله عليه وسلم-النبي أن:(استدلوا أيضاً بما روي عن عطاء بن يسار :الدليل الرابع
يا رب رجل ترك عمة " :صلى االله عليه وسلم-فقال النبي ،مة وخالةإلى تقسيم ميراث رجل ترك ع

  وخالة 
  .)1()"لهما لا شيء شيء لا أرى ينزل علي: ثم قال -ث مراتثلا

  

العمة والخالة هما من ذوي الأرحـام وقـد نصـت الأحاديـث      أن: وجه الدلالة من هذه الأحاديث
  .صراحة على أن لا ميراث لهما

  

  :آثار الصحابة نم الدليل: ثالثاً
 )2("ث ولا تَـرِث عجباً للعمة تُور:"ه قالأنَّ -عنهرضي االله -استدلوا بما روي عن عمر بن الخطاب

:" قد كتب كتاباً في شأن العمة وميراثها ثم دعا بماء فمحا كتابه ذلك وقـال  -رضي االله عنه –وكان
   .)3("لو رضيك االله لأقرك

  

  :وجه الدلالة من هذه الآثار
رضي االله عنه-دنا عمرسي أن- ث ولا تَـرِث،  ها تُـور لا ترث بدليل تعجبه من أنَّالعمة  قد فهم أن
  .ه تراجع عن توريثها كما في الأثر الثانيوأنَّ

  :من القياس دليلال :رابعاً
قياس ميراث ذوي الأرحام على ميراث العمة مع وجود أخيها وابنة الأخ مع وجود أخيها بجامع أن 

لا يرثون مع وجود العصبة فالعمة لا ترث مع وجود أخيها وابنة الأخ لا ترث مع وجود  كلاً منهما
  .)4(أخيها ، فإذا لم يرث هاتان مع أخيهما فمن باب أولى أن لا يرثن منفردات

  
  :ي الأرحاممناقشة أدلة القائلين بتوريث ذو:المطلب الرابع

  :ة الدليل الأول من القرآن الكريممناقش: أولاً
، وقـد  )5(أن نوقش هذا الدليل في نقاش الدليل الأول عند الذين قالوا بالرد على ذوي الفروضسبق 

سم العام فالآية بالاكافة م الخاص وتشمل القرابات الآية تشمل ذوي الأرحام بالاس اعترض عليه بأن  
___________________________________________________________________________________  

  .مرسلاً الحديث قد اختلف فيه فقد روي ، وقد قال ابن التركماني في الجوهر النقي إن6/212سنن البهيقي وبذيله الجوهر النقي، )1(
  .6/213السنن الكبرى، للبيهقي وفي ذيله الجوهر النقي، )2(

  .6/213قي، لابن التركماني، الجوهر الن:أثر منقطع ، ينظرإنَّه  :قال عنه ابن التركماني في الجوهر النقي
  .6/213السنن الكبرى، للبيهقي وفي ذيله الجوهر النقي،  )3(

بخلاف هذا الأثر باسناد صحيح متصل، وهذه الروايـة عـن    -رضي االله عنه -عن عمر الذي روي :تركماني في الجوهر النقيقال ابن ال
  .6/213الجوهر النقي، لابن التركماني، : ينظر. ل والآخر منقطعسيدنا عمر من رواية المدنيين عنه هما من طريقين أحدهما مجهو

  .400، 8/399المغني، لابن قدامة، . 8/74الشافعي، للماوردي،  مذهب الإمام في فقه الكبير الحاوي:ينظر)4(
  .390نقاش الدليل الأول عند القائلين بالرد ص:ينظر)5(
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تي في سورة النساء والأحاديث النبوية بإعطاء عامة أو مجملة قد بينتها وفصلتها آيات المواريث ال
عموم الآية يبقى في القرابات الأخرى مـن البـر    كل ذي حق حقه وليس لذوي الأرحام شيء لأن

ع بين هذه الآية وبين آيـات المواريـث لا بتوريـث ذوي    ، وبهذا يحصل الجموالصلة والمعاضدة
  .على أصحاب الفرائضالأرحام من غير أصحاب الفروض والعصبات ولا بالرد 

عدم توريث ذوي الأرحام أو عدم الرد على أصحاب الفروض يمنع  وقد نوقش هذا الاعتراض بأن
تحقق الأولوية المذكورة في الآية، ثم إن    هذه الأولوية لا تحصل بإعطاء كـل ذي حـق حقـه لأن 

تحصل الأولوية بإعطاء  وإرادة البعض خلاف الظاهر، فلا تبادر من الميراث في الآية مجموعهالم
عطاء الفرض حصل من آية آخرى هي آية النساء، وحمل آية الأنفال إ كل ذي فرض فرضه، لأن

  .)1(آية النساء في على التأسيس وإفادة حكم جديد أولى من حملها على تأكيد ما
  

فقـد   ،إضافة لما سبق فقد اعترض على الاستدلال بالآية في توريث ذوي الأرحام من وجوه أخرى
وأُولُـواْ  {:فأما الجواب عن قولـه تعـالى  " ":الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي الحاوي"جاء في 

تَابِ اللَّهي كضٍ فعلَى بِبأَو مهضعامِ بح2(}الأَر(،  

  :فمن أربعة وجوه
ق الميـراث  ا أعيان من يسـتح رث بالحلف والهجرة ولم يرد بهالمقصود بالآية نسخ التوا أن:حدهاأ

  .ا قبل آيات المواريثلنزوله
التبعـيض   ما سوى ذلك البعض ليس بـأولى لأن  قول بعضهم أولى ببعض دليل على أن أن:الثاني

  .يمنع من الاستيعاب
وكان ذلك مقصوراً على ما فيه وليس لهم فيه ذكر، فـدل علـى أن   ) في كتاب االله(:ه قالأنَّ :الثالث

  .ليس لهم في الميراث حق
محمول على ما سوى الميراث من الحضانة وما جرى مجراها دون الميراث " أولى" :قوله أن:الرابع

  .)3(إذ ليس الآية في ذكر ما هم به أولى
  

  :يجاب عن هذه الوجوه، بالآتي
ها نزلت فإن قيل لا حجة لكم في الآية لأنَّ:"بقوله "البحر الرائق"أجاب عنه صاحب :الوجه الأول)1(

 ن يكون المراد بها العصبة وأصحاب السهام وليس فيها دلالة على أنأرث بالإخاء ويحتمل برد التوا
   خصوص السبب وهي عامة فيعمل بعمومها، على أنبعموم اللفظ لا بالمراد بها غيرهم، قلنا العبرة 

___________________________________________________________________________________________________________  
  .من هذه الرسالة 392-390:في مناقشة الدليل الأول للقائلين بالرد في الصفحاتهذا الاعتراض ونقاشه بالتفصيل :ينظر)1(
  )75:سورة الأنفال)[2(
  .8/75الشافعي، للماوردي،  مذهب الإمام في فقه الكبير الحاوي)3(
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فوه وذهبوا إلى توريث ذوي الأرحام وهو اختيار فقهائهم أصحاب الشافعي منهم شريح خالكثيراً من 
رفي غير المصارفللفتوى في زماننا لفساد بيت المال فَص 1("فُه(.  

  

مـا سـوى    ولى ببعض دليل على أنأبعضهم ":قولهم  نأفالذي يراه الباحث  :أما الوجه الثاني)2(
المفهوم لا يعمل بـه فـي   عمل بالمفهوم، و، هو "التبعيض يمنع الاستيعاب ولى لأنأالبعض ليس ب
  :نص على خلافه، وبيان ذلكمقابل وجود 

أن نتها آيات المواريث في سورة النساء وهـي أولويـة تقـديم ذوي    الأولوية المقصودة في الآية بي
الفروض والعصبات على القول بالرد وعلى القول بتوريث ذوي الأرحام وعلى الإرث بالولاء حيث 

قي عموم الآية من سورة ت المواريث حق هذه المجموعة وفق ضوابط وشروط معينة، وبقررت آيا
صحاب الفروض والعصبات الذين لا ذكر لهـم فـي سـورة    أنفال يشمل ذوي الأرحام من غير الأ

ويعمل بعموم آية سورة الأنفال فيما  ،النساء، فيعمل بآيات المواريث في سورة النساء فيما دلت عليه
  .وفي هذا إعمال للدليلين وهو أولى من العمل بدليل واحد ،وراء ذلك

  

)3 (ا الوجه الثالثأم: قوله فيقال فيه إن:)ه مقصور على ما فيه وليس فيـه  يعني أنَّ )في كتاب االله
  :رحام ذكر في الميراث، فالجواب عليه من وجهينلذوي الأ
وقد ثبت في السنة ميراث ذوي  ،الحكملا فرق بين ما ثبت في القرآن وما ثبت في السنة في :أحدهما

ذوي الأرحام، ثم  دلة القائلين بتوريثأ نقاش من ما مضىالأرحام بتوريث الخال وابن الأخت على 
ت به القرآنة لحكم جديد لم يأن وقد تكون منشئومفسرة لما أجمله القرآمفصلة السنة شارحة و إن، 

 ـ ذلـك  لا يعنيفر ميراثهم في كتاب االله ه لم يرد ذكفعلى فرض التسليم بصحة القول أنَّ أن لا يرد 
فـي السـنة    جاء مات نصاً صريحاً في كتاب االله وإنَّأفميراث الجد والجدة لم ي، ميراثهم في السنة 

 -ذلك في قولهالنبوية، وميراث العم وابن الأخ وابن العم ورد في السنة أيضاً ولم يأت في القرآن و
  .)2( )روا الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولى رجل ذكألحق(:-صلى االله عليه وسلم

  

وأُولُواْ الأَرحامِ بعضهم {:ميراث ذوي الأرحام قد ورد في كتاب االله في عموم قوله تعالى إن:ثانيهما
تَابِ اللَّهي كضٍ فعلَى بِبوقد مضى بيان ذلك في الإجابة عن الوجه الثاني )3(}أَو، ثم قصـود  الم إن

، وحكم االله قد يكون في القرآن الكريم وقد يكون في السـنة  )4(أي في حكم االله} في كتَابِ اللَّه{:بقوله
  .-صلى االله عليه وسلم -النبوية على لسان سيدنا محمد

____________________________________________________________________________________________________________  
  .578، 8/577البحر الرائق شرح كنز الدقائق، لابن نجيم الحنفي، ) 1(
  64سبق تخريجه صحديث صحيح،  )2(
  ].75:سورة الأنفال)[3(
  7/133تفسير القرآن العظيم، لابن كثير،  )4(
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)4 (ا الجواب عن الوجه الرابعوأم:محمول على ما سوى الميراث من الحضـانة  " أولى" :قوله بأن
  -:فهو على النحو الآتي ،هم به أولى وما جرى مجراها دون الميراث، إذ ليس في الآية ذكر ما

المقصود بكلمة أولى ما سوى الميراث  صرف الكلام عن ظاهره يحتاج إلى دليل وتأويله بأن إن )أ(
  .يشمل الميراث وغيره لعموم اللفظ اللفظ والصواب أن ،لا دليل عليه

الحلف والإخاء الذين كانوا يتوارثـون  بالآية نزلت في نسخ الإرث  نأالمفسرين على أكثر  إن )ب(
 نأمل ذوي الأرحام فيكون موضـوع الآيـة دالاً علـى    وجعل الميراث بالقرابة التي تش بهما أولاً

  .)1(أولى بالميراث :أي" أولى" :المقصود بقوله
  :من القرآن الكريم مناقشة الدليل الثاني: ثانياً

لِّلرجالِ نَصيب مما تَرك الْوالِدانِ والأَقْربون ولِلنِّساء {:ىقد يعترض على الاستدلال بعموم قوله تعال
  .)2(}نَصيب مما تَرك الْوالِدانِ والأَقْربون مما قَلَّ منْه أَو كَثُر نَصيبا مفْروضا

الأرحام من الأقرباء فيكون لهم نصيب في التركة  وفي تركة قريبه، وذوالقريب له نصيب  على أن
لكـل   االله تعالى قد بين أن نإ: فيقال .إذا لم يوجد أقرباء للميت من أصحاب الفروض أو العصبات

الآية عامة، لكـن هـذا    نأا ترك الوالدان والأقربون فلا خلاف في مم اًمن الرجال والنساء نصيب
نته آيات المواريث في سورة النساء فيكون عموم الآيـة بهـذا قـد    ن في الآية وقد بيم يبيالنصيب ل

  .التي لم تذكر لذوي الأرحام ميراثاً النساء خصص بآيات المواريث في سورة
 ـ  نإ :يقال في هذا الكلامف ا كل قريب ذي نسب من رجال ونساء يجب أن لا يمتنع من الميـراث إلَّ

 وهذا ثابت بدليل الآية محل النزاع لأن ةمن الأُم أو إجماع ،ابتة لا مطعن فيهابنص كتاب أو سنة ث
، وتخصـيص الميـراث   )3(الجميع بنص الآية يستوون في أصل الوراثة فالجميع في حكم االله سواء

سورة النساء قد خصصت  آيات المواريث في والقول بأن ،خرى يحتاج إلى دليللطائفة معينة دون أ
بينت  قد آيات المواريث في سورة النساء أن :وبيانه ،تاج إلى الدليللآية قول فيه نظر، ويحعموم ا

أنصبة طائفة معينة هم أصحاب الفروض والعصبات ولم تبين ميراث ذوي الأرحام فيعمل بآيـات  
ويعمـل بعمـوم قولـه     ،المواريث فيما دلت عليه من بيان لأنصبة أصحاب الفروض والعصـبات 

 ـ لِّ{:تعالى بالأَقْرانِ والِـدالْو كا تَرمم يباء نَصلِلنِّسو ونبالأَقْرانِ والِدالْو كا تَرمم يبالِ نَصجلر ون
 الآية ذوو الأرحام لأن فيدخل في عموم هذه ،فيما وراء ذلك )4(}مما قَلَّ منْه أَو كَثُر نَصيبا مفْروضا

أحد من أصحاب الفروض أو العصـبات، وبهـذا    يشملهم، فيرثون إن لم يكن النساءلفظ الرجال و
  .يكون إعمال للأدلة جميعها وهو الأولى

_____________________________________________________________________________________________________________  
  7/133تفسير القرآن العظيم، لابن كثير، )1(
  ].7:سورة النساء[)2(
  .3/359تفسير القرآن العظيم، لابن كثير، . 5/351 ،الاستذكار، لابن عبد البر:ينظر)3(
  ].7:سورة النساء)[4(
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فيجاب عن  ،هذه الآية من عمومات الكتاب وعمومات الكتاب محتملة وبعضها منسوخ إن :فإن قيل
دعوى الاحتمال إن كانت لأجل العموم فليس ذلك بأن ذلك ممبطـال  إا اسـتلزم  م في الدليل وإلَّا يقد

الاستدلال بكل دليل عام وهو باطل فيبقى هذا العموم دليلاً يحتج به، والدليل خلاف ذلك على مدعي 
  .)1(التخصيص

  :ةمناقشة الأدلة من السنَّ :اًلثثا
ابـن الأخـت   اعترض على الأحاديث التي استدل بها من ورث ذوي الأرحام والتي تورث الخال و

  .بالآتي ،وهم من ذوي الأرحام
   

الخال وارث من لا وارث له مردود مـن   نأالاستدلال على ميراث ذوي الأرحام بالقول ب إن:أولاً
  .وجهين

الخـال   هذا الكلام موضوع في لسان العرب للسلب والنفي لا للإثبات، وتقديره أن إن:الوجه الاول
والدنيا دار من لا دار له، والصبر حيلة الجوع طعام من لا طعام له،  :ليس بوارث كما تقول العرب

ه خـال  من لا حيلة له، يعني أن ليس طعام ولا دار ولا حيلة، وقد يكون المراد بالخال السلطان لأنَّ
  .)2(المسلمين

  

 ـ عقل إذا كان عصبة وهذا لاما يعقل، وإنَّه جعل الميراث للخال الذي ينَّأ:الوجه الثاني ه شك في أنَّ
  .)3(ما الاختلاف في خال ليس بعصبة، فكان دليل اللفظ يوجب سقوط ميراثهيرث، وإنَّ

  

قد دفع  -صلى االله عليه وسلم -النبي نأب -رضي االله عنه-ا الاستدلال بحديث أبي الدحداحوأم:ثانياً
  :فالجواب عنه من وجهين أيضاً ،ميراثه لابن أخته وهو من ذوي الأرحام

  

مـا هـو   ميراث أبي الدحداح إلى ابن أختـه إنَّ  -صلى االله عليه وسلم -دفع النبي إن:جه الأولالو
ها قضية نَّأه لما قيل لا وارث له دفعه إليه على لأنَّ: راثاًلا مي -صلى االله عليه وسلم -رآهالمصلحة 

عـن ابـن    ن يخفى سببها، فلا يجوز إدعاء العموم فيها، وكان ذلك كالـذي روي أعين قد يجوز 
 -ا غلاماً له كان أعتق فقال رسول االلهرجلاً مات ولم يدع وارثاً إلَّ أن(:-رضي االله عنهما -عباس

  صلى االله عليه 
______________________________________________________________________________________________________________  

  .6/383مع الترمذي، للمباركفوري، حوذي بشرح جاتحفة الأ:ينظر)1(
فتح الباري في شرح صحيح البخاري، لابن حجـر العسـقلاني،   . 8/75الشافعي، للماوردي،  مذهب الإمام في فقه الكبير الحاوي:ينظر)2(

12/42.  
  .8/75، للماوردي، الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي  )3(
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 -صلى االله عليه وسلم -ا غلاماً له كان اعتقه، فجعل رسول االلهإلَّ ،لا: قالوا) هل له أحد(:-وسلم
ه لا يستحق ميراثاً، لكن فعل ذلك لمصلحة رآها، وكان أيضاً كالذي روي ومعلوم أنَّ ،)1()له هميراث
 يتمن خزاعة فـأُ مات رجلٌ :(من حديث ابن بريدة عن أبيه، قال -صلى االله عليه وسلم -النبيعن 
فلم يجدوا له وارثـاً   "التمسوا له وارثاً أو ذات رحم:"بميراثه فقال -يه وسلمصلى االله عل -النبي

 ـ)3( )"من خزاعة )2(أعطوه الكُبر" -صلى االله عليه وسلم -رسول االلهولا ذات رحم، فقال  ز ، فمي
ه غير وارث، ثم دفع ميراثه نَّأبين الوارث وبين ذي الرحم، فدل على  -صلى االله عليه وسلم -النبي

إلـى   -صلى االله عليه وسلم -من قومه وليس ذلك بميراث مستحق، وهكذا ما دفعه النبي ربى الكُإل
  .)4(ه رأى المصلحة في إعطائهم أظهر منها في إعطاء غيرهمابن الأخت، والخال لأنَّ

ت بن ثاب نإ -رحمه االله -فقد قال الشافعي ،أيضاً ولا يحتج به ،)5(الحديث منقطع  نإ:الوجه الثاني 
   .)6(ن تنزل الفرائض أحد قبل أيوم  لَتقُ الدحداح

ا الجواب عن هذه  الاعتراضات  فهو على النحو الاتي فأم:  
 ،الخال وارث من لا وارث له مردود بالوجوه التي ذكروها نأبالجواب عن اعتراضهم  نإ:ولاًأ

  :تيبالآيجاب عنه 
_____________________________________________________________________________________________________________________________

فـي ميـراث ذوي   : سنن أبي داود، كتاب الفرائض، بـاب  ).2741(رقممن لا وارث له، حديث :سنن ابن ماجة، كتاب الفرائض، باب )1(
إرواء "ن الألباني وجـه ضـعفه فـي    ضعيف، وقد بي: لسنن المذكورةقال عنه الألباني في حكمه على كتب ا). 2905(حديث رقم. الأرحام

هو راوي الحديث عنـه  و -رضي االله عنهما -فعوسجة هو مولى ابن عباس ،إسناده ضعيف الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل، وهو أن
الألباني، محمد ناصر الـدين،  :أيضاًوينظر ) 1669(، حديث رقم6/114يل، إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السب:ينظر. ليس بمشهور

م، مؤسسـة غـراس للنشـر    2002-ه1423، 1، ط400، 2/399، "للإمام سليمان بن الأشـعث السجسـتاني   سنن أبي داود"ضعيف 
 ـ:"قلت إسناده ضعيف، عوسجة ليس بمشهور، وقال العقيلي عقب الحـديث (:حيث قال الألباني، )503(والتوزيع ، الكويت، حديث رقم ال ق

. "خبرنا عمر بـن دينـار عـن عوسـجة    أسماعيل، حدثنا حماد، إإسناده حدثنا موسى بن "(:وقال أيضاً") البخاري، لم يصح، ولا يتابع عليه
 ـلم يذكروا له راوياً، غير عمـرو، وكأ وهذا إسناد ضعيف، رجاله ثقات، رجال مسلم، غير عوسجة، وهو مولى ابن عباس، :"قلت ه لـذلك  نَّ
  .)"ونحوه قول البخاري المذكور آنفاً" ليس بمشهور"النسائي والحافظ أبو حاتم و:قال

: سنن أبي داود، كتاب الفـرائض، بـاب  :ينظرهو أكبر رجل من خزاعة، أي كبيرهم، وهو أقربهم إلى الجد الأعلى، : الكُبر من خزاعة )2(
عـون  :ينظـر و.)انظروا أكبر رجل مـن خزاعـة  و: (د ذكرت رواية أخرى للحديث وهي، فق)2904(في ميراث ذوي الأرحام، حديث رقم

  ، 8/113ظيم آبادي، المعبود شرح سنن أبي داود، للع
: الألباني في حكمه على سنن أبـي داود  ، قال عنه)2904(رحام، حديث رقمفي ميراث ذوي الأ: سنن أبي داود، كتاب الفرائض، باب )3(

الضعفأ ن وجه ضعفه وهوضعيف، وبي وإسناده حدثنا ابن أسود العجلي، حدثنا يحيى بن آدم، حدثنا " :-رحمه االله – في إسناده حيث قال ن
: ينظـر  ."وهذا إسناد ضعيف، لما عرفت من حال ابن أحمر، وشريك سيء الحفظ" قلت: ن ابن بريدة عن أبيهعحمر أشريك عن جبريل بن 

  ).502(، حديث رقم399، 2/298ميراث ذوي الرحم، : اني، كتاب الفرائض، بابضعيف سنن أبي داود، للألب
  .8/76الحاوي في فقه الشافعي، للماوردي، :ينظر )4(
الغالب استعماله  نأا لَّإ، و آخرهأو وسطه أسناد ول الإأ، سواء ترك الراوي من سناده باي وجه كانإيتصل  هو من لا: الحديث المنقطع )5(

لبر ا ليه الفقهاء والخطيب وابن عبدإوهو الصحيح الذي ذهب  -عنهمارضي االله  -فيمن دون التابعي عن الصحابي كمالك عن ابن عمر
تدريب الراوي في شرح ، )هــ911- 849(،بي بكر جلال الدينأد الرحمن بن بو الفضل عبأالسيوطي، :ينظروغيرهم من المحدثين، 

   .طارق بن عوض االله بن محمد اذبو معأ :ققهالسعودية، ح –م، دار العاصمة ، الرياض 2003-هـ  1424، 1/317، تقريب النواوي
للبيهقي  السنن الكبرى:وينظر .9/163، للبيهقي، )نصوص الشافعي في الجديد والقديم مرتبة على الأحكام(معرفة السنن والآثار :ينظر )6(

  .6/216وفي ذيله الجوهر النقي، 
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 نأو أ" له ةحيل لا الصبر حيلة من"ثاً كقولهم معنى الحديث نفي كون الخال وار نإلهم قو إن-أ
صلى االله  -النبي يسلم به لأن ، قول لاه خال المسلمسننَّنا هو السلطان لأالمعنى المراد بالخال ه

مصطلحات شرعية  لفاظ الحديث تدل علىأو ،، وكلامه تشريع متبعبالتبليغ والتبيين رمأُ -ه وسلمعلي
ولا  ،قرائنا بلَّإحقيقة ولا يصرف عن الحقيقة ن يقصد منه الأصل في الكلام فالأ ،معلومه للمخاطبين

: ن قيلإف:" ب صاحب المغني عن الاعتراض بقوله، هذا وقد أجاصارف هنا للكلام عن حقيقته
، والماء طيب من زاد له كما يقال الجوع زاد من لا ،له ا خال فلا وارثلَّإمن ليس له  نأالمراد به 

  :هذا فاسد لوجوه ثلاثة، قلنا راد بالخال السلطانأه نَّأأو  ،حيلة له والصبر حيلة من لا ،طيب له لا
  ."يرثه"وفي لفظ قال " يرث ماله"ه قال نَّأ :حدهاأ
 

وهم ، ي عبيده حيث سأله عن ميراث الخالالصحابه فهموا ذلك فكتب عمر بهذا جوابا لأب نأ :الثاني
  .حق بالفهم والصواب من غيرهمأ
  

  .)1("صل الحقيقةوالأاه وارثاً ه سمنَّأ :الثالث
وأمفثباتللإ والنفي لا بان العرب للسلالكلام موضوع في لس ا قولهم بأن ،الكلام يستعمل  إن
عماد  يا: ثبات كقولهموالإ: هذا يستعمل للنفي قلنا نإوقولهم ":ييضاً ، قال صاحب المغنأثبات للإ

  .)2("ر لهذخ ، ويا ذخر من لاسند له ، يا سند من لاعماد له من لا
  

ه نَّأل ودل على قْا ذكر العه لمخلاف فيه لأنَّ المقصود بالخال العصبة وهذا لا ا قولهم بأنمأو -ب
  :ن يكون من بني أعمام الميت ، فيقال في هذا الكلام أأراد الخال الذي يكون من العصبة وهو 

لأحمل الثقل عنه بالرحم مانَّإبها و ل هنا عقل الجنايات التي يؤخذقْليس المقصود بالع ،العصبة  ن
 نأسياق الحديث في بعض الروايات يدل بوضوح على  نأهذا الدليل كما  رلهم دليل آخر غي

حيث ذكر  "اختلاف العلماءمختصر " صاحببينه  المقصود هو الخال الذي  ليس بعصبة وهذا ما
  :سلم قوله صلى االله عليه و: الروايات التي تدل على ذلك ومنها 

وارث له يرث  ه والخال وارث من لاونُمولى له يرث ماله ويفك ع االله ورسوله مولى من لا(-1
نُماله ويفك ع4( ))3( هو(.  

____________________________________________________________________________________________________________ 
 .8/401مقدسي ، ه المالمغني ، لابن قدا)1(
 .8/402المصدر السابق ، )2(
)3(الع39/120، للزبيدي ، تاج العروس من جواهر القاموس: ينظر: سيروالعاني هو الأ ،سرهو الأ :نُي. 
-هـ 229(،الحنفي المصري الطحاوي ي الحجريدالاز ةبن عبد الملك بن سلم ةد بن سلاممحمبن حمد أبو جعفر أ:الطحاوي:ينظر)4(

محمد زهري النجار وآخرون، كتاب الفرائض، : م، عالم الكتب ، حققه1994-هـ1414، 1ط، 4/398 ،شرح معاني الآثار،)هـ321
في ميراث ذوي الأرحام، : والحديث رواه أبو داود في سننه، كتاب الفرائض،باب، )7436(رحام، حديث رقمباب مواريث ذوي الأ

  .حسن :لألباني في حكمه على سنن أبي داودا ، قال عنه)2901، 2900(ات الأرقاموذحاديث الأ
  
 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


www.manaraa.com

444 
 

 .)1( )وارث له ويفك عانه رث ماله وأفك عانه والخال وارث من لاأمولى له  نا مولى من لاأ(-2
   .)2(عقل الجنايات التي يؤخذ بها  راد حمل الثقل عنه بالرحم الذي بينه وبينه لاأما نَّإفثبت 

  

في  –رضي االله عنه  –بي الدحداح أالاستدلال بحديث  ا الجواب على اعتراضهم علىمأ :ثانياً
 بن خت ثابتأعطى ابن أ - صلى االله عليه وسلم -النبي نأب :بالوجه الأولتوريث ذوي الرحم 

 ةذلك بأحاديث ابن عباس وابن بريد على ينمستدل، راث خاله لمصلحة رآها لا ميراثاًالدحداح مي
  : ه وبيان ،ذكورين ، فهذا اعتراض مردودالم

، كلام لا دليل عليه ،ء العموم فيهادعاإعين قد يخفى سببها فلا يجوز  ةالحادثه واقع نبأالقول  إن-أ
صلى االله عليه -وفعله الذي ليس خصوصية له  - صلى االله عليه وسلم –ل في كلام النبيصوالأ

  .ا بدليل لَّإنين ار الى جعله خاصا بأفراد معين يكونا تشريعا لجميع المخاطبين ولا يصأ - وسلم
 

 امن ذلك من توثيقهتبي ا على مامالحديثين المذكورين لا تقوم بهما حجة أصلاً لضعفه نإ-ب
 .)3(المفصل

  

ةجابا الإوأم حديث ثابت بن الدحداح منقطع ولا يحتج به  عن الوجه الثاني وهو اعتراضهم بأن
نزل الفرائضن تأحد قبل أقتل يوم  ةثابت ابن الدحداح ايضاً لأن، ديث حامجموع الأ فيجاب عنه بأن

 منن تبي من صححها ومنهم من حسنها على ما ةئمالأ من أن ،عن توريث الخال التي تحدثت
  .)5(الأفراد ينتهض ن لمإانتهاض مجموعها للاستدلال  ولا شك في ،)4(توثيقها

  

وأمإالفرائض، فزل ن تنأحد قبل أُقتل يوم  ةثابت بن الدحداح ا القول بأنابن حجر العسقلاني ن– 
حد أُبها في صيب أما توفي بجراح نَّإو دحأُلم يقتل في  ةن ثابت بن الدحداحأقد رجح  –رحمه االله

فمات ) حهجر أي( تقضان د فقتل بها وقيل عاش ثمحأُه جرح في نّأقد تقدم :" بعد ذلك بمده حيث قال
    .)6("وهو الراجح ةبعد ذلك بمد

_______________________________________________________________________________________  
، قال عنها الألباني في حكمه على )2901، 2900(في ميراث ذوي الأرحام، أحاديث ذات الأرقام:سنن أبي داود، كتاب الفرائض، باب )1(

 ). 7434(، حديث رقم4/398مواريث ذوي الأرحام، :لفرائض، بابشرح معاني الآثار، للطحاوي، كتاب ا. حسن: سنن أبي داود
 .3/446طبعة أو سنة نشر،  ، دون رقم مختصر اختلاف العلماءبو جعفر، أالطحاوي، :ينظر )2(
   .442ينظر توثيقهما ص )3(
  .434 - 433: الصفحات فيحاديث ه الأينظر توثيق هذ )4(
 .6/384للمباركفوري ،  بشرح جامع الترمذي ، الأحوذي ينظر تحفة )5(
 . 7/58، ، لابن حجر العسقلانيحابةصابه في تمييز الصالإ: ينظر )6(
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ه قد نَّأ –صلى االله عليه وسلم  –عن النبي الصحيح ورد في والذي يرجح قول ابن حجر هذا هو ما
  . )1(خرج في جنازة ابن الدحداحة بعد صلح الحديبية 

  

د حأُقد استشهد في  –رضي االله عنه  – ةثابت بن الدحداح نأفرض ه على نَّأوالذي يراه الباحث هو 
، فليس استشهاده في ما قسم بعد ذلكنَّإو ةراثه لم يقسم بعد استشهاده مباشرن يكون ميأفما الذي يمنع 

  .- علم أواالله تعالى  –بعد نزول آيات الفرائض  أحد مانعاً من أن يكون ميراثه قد قسم بعد ذلك
  

 نأذلك في  ةرحام والحجتوريث الخال دون غيره من ذوي الأ رى بعض العلماءي :ملحوظه 
بتوريث  ترحام قد جاءحاديث التي تورث ذوي الأا بدليل، والنصوص من الألَّإيثبت  الميراث لا

  .)2(ورد فيها الخال فحسب دون غيره فيقتصر على ما
له دون غيره ولكن تكون  يس تخصيصاًذكر الخال ل لأن –علم أواالله  –وهذا القول ليس براجح 

كانت تتضمن ذكر الخال ولو فرض وجود  - صلى االله عليه وسلم- ئل عنها النبي الحادثه التي س
الجد هو  قرب الى الميت من الخال لأنأ، لكان هذا الجد بي الام وهو الجد غير الصحيحأالخال مع 

قرب والأ وارثاً بعدالخال فكيف يكون الأ الميت فهو والدأم م الميت والخال هو فرع أصل أصل أ
  .)3( ؟صل غير وارثوهو الأ

  

   :من آثار الصحابة مناقشة الدليل:اًرابع
 منن سناده كما تبيإلضعف  –رضي االله عنه –يحتج بهذا الاثر المروي عن سيدنا عمر  قد لا
وعن  ن سيدنا عمرع ةشيببي أسانيد في مصنف ابن خرى متصلة الأأورد في آثار  ، لكن ماتوثيقه

ها نَّلأ حجةوالخالة يجعل من هذه الآثار  ةمفي توريث الع –مرضي االله عنه –عبد االله بن مسعود
  .- علم أواالله تعالى  – )4(قوي بعضها بعضاًت

____________________________________________________________________________________________________________  
ابن الدحداح برىء من جراحاته ومات على فراشه من  نإصحابنا الرواة للعلم يقولون أوبعض :" في الجوهر النقي لابن التركماني جاء)1(

ويشهد لهذا القول ما أخرجه مسلم وأبو داود والنسائي والترمذي ، من الحديبية–صلى االله عليه وسلم  – انتقض عندما رجع صابه ثمأجرح 
فركبه حين انصرف من جنازة ابن  -وفي رواية عري- يبفرس معرور –صلى االله عليه وسلم  - تى النبيأ(:قال ةبن سمرابر عن ج

د في حأُاختلف الرواه في موته فقال بعضهم قتل يوم  :نشكل الصحيحيمبن الجوزي في الكشف لوقال ا ،– )حوله يمشن ونحندحداح ال
 .صح لهذا الحديث أمن الحديبية وهذا  -صلى االله عليه وسلم-فراشه مرجع رسول االله  المعركة وقال آخرون جرح وبرىء ومات على

الجنازة ركوب المصلي على : صحيح مسلم ، كتاب الجنائز، باب: الحديث ينظر تخريج وفي، 6/216هر النقي لابن التركماني، الجو:ينظر
، سنن النسائي، )ه303-215(، )النسائي(شعيب بن علي الشهير ب، أبو عبد الرحمن أحمد بن النسائي .)965(، حديث رقم اذا انصرف

كتاب الجنائز،  ،محمد ناصر الدين الألباني:ثحاديثه وآثاره وعلق عليه العلامة المحدأ، مكتبة المعارف الرياض، حكم على 1ط
معناه فرس : يوالفرس المعرور، سائيلباني في حكمه على سنن الن، صححه الأ)2026(الركوب بعد الفراغ من الجنازة، حديث رقم :باب

عمام شرح النووي على مسلم ، للإ: ينظر. يعرياً فهو معروراعروريت الفرس اذا ركبته :هل اللغهأ قال: وهو بضم الميم وفتح الراء ير
  .)965(، شرح حديث رقم  616النووي ، ص 

  .2/498يضاح القرآن بالقرآن، للشنقيطي، أضواء البيان في إ:محمد الأمين الشنقيطي، ينظر :قال بهذا الرأي)2(
  .137، من منشورات جامعة القدس المفتوحة، ص)2(حوال شخصيةأفقه :ينظر) 3(
  .239-16/236ة، من كان يورثهما، في الخالة والعم:تنظر هذه الآثار في مصنف ابن أبي شيبة، كتاب الفرائض، باب) 4(
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 :من المعقولمناقشة الدليل : اًخامس
أستدلال بالمعقول على توريث ذوي الأرحام استدلال له وجه، ذلك الا إنن المعقول يقضي بأن 

ل الذي يمثل سائر ذوي الأرحام الذين ليسوا بعصبة ولا أصحاب فروض أقرب للميت من بيت الما
فالجد غير الصحيح والعمة والخالة وأولاد البنات وبنات الأخ والأخت والخال وعامة المسلمين، 

القول بتوريثهم فيه توثيق لصلة الأرحام  إن ثم ،هم أقرب للميتم أولى من سائر المسلمين لأنَّوغيره
  .التي حضت عليها الآيات القرآنية والأحاديث الشريفة 

  
  :دلة القائلين بعدم توريث ذوي الأرحامأمناقشة : المطلب الخامس

  :مناقشة الأدلة من القرآن: أولاً
الاستدلال من ال إنتوريثهم هو توريث بلا نص ولا إجمـاع فهـو    مانعين لتوريث ذوي الرحم بأن

  :مردود من وجوه ،زيادة على كتاب االله والزيادة على النص لا تثبت بخبر الواحد والقياس
الـدليل الأول مـن    قول فيه نظر، ذلـك أن  ،ث ذوي الأرحاميلا نص في تور هالقول بأنَّ إن:أولها

فيه حجة قوية على توريـث   أن )1(ن من نقاشهقالوا بتوريث ذوي الأرحام قد تبي القرآن عند الذين
 )2(}وأُولُواْ الأَرحامِ بعضهم أَولَى بِبعضٍ في كتَـابِ اللَّـه  {:ذوي الأرحام وهو عموم قول االله تعالى

قْربون ولِلنِّساء نَصـيب ممـا تَـرك الْوالِـدانِ     لِّلرجالِ نَصيب مما تَرك الْوالِدانِ والأَ{:وقوله تعالى
  .)3(}والأَقْربون مما قَلَّ منْه أَو كَثُر نَصيبا مفْروضا

ه زيادة على كتاب االلها القول بأنَّوأم، الدليلين السابقين  هذين فهو ليس فيه زيادة على كتاب االله لأن
بـين   ه لا منافـاة ثبات الاستحقاق لذوي الأرحام بالوصف العام وأنَّإبعمومهما  اننيبيمن كتاب االله 

ففي حق من ينعدم فيه الوصف الخـاص   ،بالوصف الخاص الإستحقاق بالوصف العام والإستحقاق
هم ليسوا بعصبة ولا أصحاب فـروض يثبـت   كذوي الأرحام الذين ينعدم فيهم الوصف الخاص لأنَّ

م وهي القرابة الرحمية التي تشمل ذوي الفروض والعصبات وذوي الأرحام الإستحقاق بالوصف العا
  .)4(الذين ليسوا بعصبة ولا أصحاب فروض، فلا يكون ذلك زيادة على كتاب االله

  

الأحاديث التي احتج بها القائلون بتوريث ذوي الأرحام قد أفادت بنص صـريح توريـث    نإ:اهثاني
 ، )5(من هو أولى بالميراث منهم كأصحاب الفروض والعصباتذوي الأرحام عندما لا يوجد للميت 

  وهي 
________________________________________________________________________________________________________________________________  

  .437ينظر نقاش الدليل الأول عند القائلين بتوريث ذوي الأرحام ص)1(
  ].75:ورة الأنفالس)[2(
  ].7:سورة النساء)[3(
  .30/3المبسوط، للسرخسي، :ينظر)4(
  .444، 443جمعة محمد محمد براج، الصفحات لأحكام المواريث في الشريعة الإسلامية، :ينظر)5(
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ولا فرق بين أن يثبت النص في الكتاب  ،)1(تصلح للاحتجاج بها -توثيقها منكما ظهر و -أحاديث
  .نة مصدر معتبر من مصادر التشريع الإسلاميأو في السنة فالس

  
  :ةمناقشة الأدلة من السنَّ: ثانياً

عطى كل ذي حق حقـه فـلا   أقد  االله إن:(وهو قوله صلى االله عليه وسلم :مناقشة الدليل الأول)أ(
  .)2( )وصية لوارث

إن قد بين من لـه   -لىسبحانه وتعا -االله الاحتجاج بهذا الدليل على عدم توريث ذوي الأرحام لأن
الحق في الميراث في آيات المواريث في سورة النساء ولم يذكر شيئاً عن ذوي الأرحام، مردود من 

  :وجهين
أدلة عموم القرآن التي تم بيانها في نقاش الدليل السابق عند القائلين بعدم الرد مردود ب :الوجه الأول

  .مها حجة في توريثهعلى ذوي الأرحام، والتي ثبت أنَّ
سبق القول عند مناقشة الدليل الثاني عند القائلين بعدم الرد على ذوي الفروض الـذين  :الوجه الثاني

محـل  الحديث مع التسليم بصحة سنده فهو في غير مورد  استدلوا بهذا الحديث على عدم الرد بأن
وقهم في التركـة  سياق الحديث يدل على منع الوصية للورثة الذين أعطاهم االله حق نإالنزاع حيث 

بالفروض أو التعصيب وهو قول الجماهير من العلماء، ولم يأت لبيان منع الرد على ذوي الفروض 
  .)3(عصباتأو أو لبيان عدم توريث ذوي الأرحام إذا لم يكن هناك أصحاب فروض 

خرى وهـي طريـق التوريـث    أالتعصيب يكون كذلك بطريق بو أالحق كما يكون بالفرض  ثم إن
 ،)4(ن أعطاهم االله حقهـم ذوي الرحم مم قامت على أنقد فالأدلة  ،م أي التوريث بسبب الرحمبالرح

  .)5(فذوي الأرحام أولى بهذا الحق من سائر المسلمين
  

، فلا حجة في هذا الحديث على -رضي االله عنه -وهو حديث أبي هريرة: مناقشة الدليل الثاني)ب(
6(حديث ضعيف لا يحتج به -توثيقه منوكما تبين -الحديث  منع توريث ذوي الأرحام وذلك لأن(.  

_____________________________________________________________________________________________________________  
  .434 -433:فحاتصالتوثيق هذه الأحاديث في :ينظر )1(
  .389صسبق تخريجه  وقد،صححه الألباني )2(
  ).908(، شرح حديث رقم586، 585، للصنعاني، الصفحات نظر سبل السلامي)3(
  .6/212الجوهر النقي، لابن التركماني، :ينظر)4(
  .400صمناقشة هذا الدليل عند القائلين بعدم الرد على ذوي الفروض تنظر  :للاستزادة) 5(
  .436تخريج الحديث ص:ينظر)6(
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لا تقوم به حجة على عدم توريث  ،)1(-ما تبين من تخريجهوك -الحديث: مناقشة الدليل الثالث)ج(
الحديث قد رواه عطاء بن يسار مرسلاً ذوي الأرحام لأن.  

  

  :مناقشة الدليل الرابع)د(
ه لا تقوم به حجة على عدم توريث ذوي الأرحـام  أنَّ  )2(قد تبين من تخريجه الحديث أيضاً كسابقه

رسلاً أيضاً م الحديث قد رواه عطاء بن يسار لأن.  
 -صلى االله عليه وسلم-وعلى تقدير صحة معناه لم ينزل عليه: "وقد قال عنه صاحب الجوهر النقي

 )3(}وأُولُواْ الأَرحامِ بعضهم أَولَى بِبعضٍ{:العمة والخالة ثم نزل عليهفي ذلك الوقت شيء في ميراث 

  .)5( )4() له ثالخال وارث من لا وار(:عليه السلام بعد ذلك :وقال

  :الصحابة مناقشة الدليل من آثار :ثالثاً
حجة على عدم توريث ها لا تقوم بها أنَّ–رضي االله  -توثيق هذه الآثار عن سيدنا عمر منن قد تبي

  .)6(ن في توثيقهاها آثار ضعيفة كما تبينَّذوي الأرحام لأ
  

  :)7(العمة والخالة التي لا تورث ثارالآوحاديث الأتعقيب على 
هـا  نَّثم على فرض صحتها فهي لا تقوم بها حجة أيضاً لأ ،ها أحاديث ضعيفة لا يحتج بهانَّأقد تبين 

  :هي اتحتمل وجوه
ى، كما لغيرهما من النسوة اللاتي يرثن كالبنات ه لا شيء للعمة والخالة أي لا فرض لهما مسمأنَّ -أ

لا شـيء  :(فيهما شيء لذلك قـال  -وسلم عليه صلى االله-والأخوات والجدات، فلم ينزل على النبي
  .على هذا المعنى )لهما

ه لم يكن نـزل عليـه حينئـذ قولـه     ، لا ميراث لهما أصلاً، لأنَّ)لا شيء لهما(ويحتمل أيضاً، -ب
  .)8(}وأُولُواْ الأَرحامِ بعضهم أَولَى بِبعضٍ في كتَابِ اللَّه{:تعالى

____________________________________________________________________________________________________________  
  .436ينظر تخريج هذا الحديث ص)1(
  .437ينظر تخريج هذا الحديث ص )2(
  ]75:سورة الأنفال[ )3(
  .433سبق تخريجه صصححه الألباني، وقد  )4(
  .6/213الجوهر النقي، لابن التركماني،  )5(
  .437صيق هذه الآثار ينظر توث )6(
  .4/396شرح معاني الآثار، للطحاوي، :ينظر )7(
  ].75:سورة الأنفال[ )8(
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  :من القياس مناقشة الدليل: رابعاً
همـا  العمة وابنة الأخ لا ترثان مع أخويهما فذلك لأنَّ إن :يجاب عن هذا الاستدلال من القياس فيقال

هما مـن  ن الأخ من العصبات بعكس العمة وابنة الأخ فإنَّفالعم واب ،أقوى منهما فيستقلان بالميراث
ذوي الأرحام، والعصبة أقوى من ذوي الأرحام في قول الجميع، والعمة وابنة الأخ ليسـت بـذات   
فرض حتى تصير عصبة بأخيها فترث معه، ولكن عند عدم ذي الفرض النسبي، والعصبة تـرث  

  .)1(منهمابالوصف العام وهو الرحم، حيث لا يوجد الأقوى 
  :الترجيح دسالمطلب السا

 نالباحث يـرى أ  عين من توريثهم، فإنبعد نقاش أدلة الفريقين القائلين بتوريث ذوي الأرحام والمان
  :القائلين بتوريث ذوي الأرحام هو الراجح، وذلك للأسباب الآتية رأي

  .ريث ذوي الأرحام ها حجة في تونَّأن الكريم التي ثبت في النقاش عموم الأدلة من القرآ-1
الأحاديث والآثار التي تناولت توريث ذوي الأرحام تنهض بمجموعها لتكون حجة في توريـث  -2

  .ذوي الأرحام كما ظهر من توثيق هذه الأحاديث والآثار
ضعف أدلة المانعين التي استدلوا بها على عدم توريث ذوي الأرحام على معارضة أدلة القائلين -3

   :يث التي استدلوا بها لا تقوم بها حجة من وجهينفالأحاد ،بتوريثهم
  .ها ليس حجة في محل النزاعنالصحيح م أن :الأول
  .ها ضعيفة لا يحتج بهاها أحاديث وآثار ظهر في توثيقها أنَّأنَّ :الثاني

ت البنت والعمة والخالة وغيرهم هـم  بنالجد غير الصحيح وك ذوي الأرحام بأنالمعقول يقضي -4
  .هم أولى من بيت المالفسائر المسلمين للميت وعليه  أقرب من

5-ر وروابط صلة الرحم التي حضت الآيـات والآحاديـث علـى    صأواالقول بتوريثهم يقوي  إن
  .المحافظة عليها

  :في توريث ذوي الأرحام أقوال الأئمة: سابعالمطلب ال
بعـدم الـرد علـى ذوي     الخلاف في توريث ذوي الأرحام هو نفس الخلاف في الرد فكل من قال

الفروض قال بعدم توريث ذوي الأرحام وكل من قال بالرد على ذوي الفروض قال بتوريـث ذوي  
  .)2(الأرحام

  :في توريث ذوي الأرحام على رأيينفالفقهاء من المذاهب الأربعة قد اختلفوا 
___________________________________________________________________________________________________________  

أحكام المواريث في الشريعة الإسلامية، .414التركات والوصايا في الفقه الإسلامي، للحصري، ص. 8/402المغني، لابن قدامة، :ينظر)1(
  .411الحقوق المتعلقة بالتركة بين الفقه والقانون، لأحمد محمد علي داود، ص. 443جمعة محمد محمد براج، صل
  .8/76الشافعي، للماوردي،  مذهب الإمام في فقه الكبير الحاوي:ينظر)2(
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وهو رأي القائلين بتوريث ذوي الأرحام، وهم الحنفية والمتـأخرون مـن المالكيـة    :الرأي الأول 
   والشافعية 

  .والحنبلية ،-عند عدم انتظام بيت المال عندهم-
  

 -الأرحام، وهم الإمام مالك والإمـام الشـافعي  وهو رأي القائلين بعدم توريث ذوي  :الرأي الثاني
  .وهو رأي الظاهرية ،-رحمهم االله

  

  :القائلين بتوريث ذوي الأرحام أقوال الأئمة :ولىالمسألة الأ
 )الأرحـام  وعصبة ولا ذو سهم ورثـه ذو إذا لم يكن للميت (:""الجوهرة النيرة"جاء في :الحنفية-أ

الميراث من بيت المال لقوله تعالىذوي الأرحام أولى ب والأصل في هذا أن:} مهضعامِ بحلُواْ الأَرأُوو
تَابِ اللَّهي كضٍ فعلَى بِب2( )1( "}أَو(.  

وإذا لم يكن بيت مال أو "":مواهب الجليل لشرح مختصر خليل" جاء في:خرون من المالكيةالمتأ-ب
جهه، فيجب أن يكون ميراثه لـذوي  ما يصرف في غير ونَّإصل إليه شيء منه وبيت مال لا يكان 

رحمه الذين ليسوا بعصبة إذا لم يكن له عصبة ولا موالي، وإلى هذا رأيـت كثيـراً مـن فقهائنـا     
ومشايخنا يذهبون في زماننا هذا، ولو أدرك مالك وأصحابه مثل زماننا هذا لجعل الميراث لـذوي  

  .)3("هامهل السأالأرحام إذا انفردوا والرد على من يجب له الرد من 
إذا كان بيـت  ا فأم:""الشافعي مذهب الإمام في فقه الكبير الحاوي"جاء في :المعتمد عند الشافعية-ج

من الولاة وفساد الوقت وصرف الأموال في غير حقوقها والعدول بهـا عـن    المال معدوماً بالجور
مـع عليـه   مستحقيها يوجب توارث ذوي الأرحام ورد الفاضل على ذوي السهام وهـذا قـول أج  

  .)4("المحصلون من أصحابنا
فهؤلاء يسمون ذوي الأرحام وهم وارثون حيث لم تكـن  :""المبدع شرح المقنع"جاء في :الحنبلية)د(

  .)5("عصبة ولا ذو فرض من أهل الرد
  

  :المانعين لتوريث ذوي الأرحام أقوال الأئمة :ةالمسألة الثاني
عنـد مالـك   "":الكافي في فقه أهل المدينة"جاء في  -رحمه االله -رأي الامام مالكوهو :القول الأول

وأهل الحجاز بنو البنات لا يرثون شيئاً ذكوراً كانوا أو إناثاً وكذلك بنو الأخوات وبنات الإخوة للأب 
  والأم أو 

______________________________________________________________________________________________________________  
  ].75:سورة الأنفال)[1(
  .2/414الجوهرة النيرة على مختصر القدوري، للحداد اليمني، )2(
  .8/594مواهب الجليل لشرح مختصر خليل، للحطاب الرعيني، )3(
  .8/78للماوردي،  الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي، )4(
  .5/380المبدع في شرح المقنع، لابن مفلح الحنبلي، )5(
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الإخوة والعمة والخالة بأي وجه كانتا والخال أخو الأم والعم أخو الأب للأم والجد أبو للأب وبنات 
  .)1("الأم فهؤلاء ذوو أرحام لا يرثون بأرحامهم شيئاً

مذهب الإمـام   في فقه الكبير الحاوي"جاء في  -رحمه االله -رأي الإمام الشافعيوهو :القول الثاني
بيت المال أولى  وأن) أي لا ميراث لذوي الأرحام(ه لا ميراث لهم ي إلى أنَّفذهب الشافع"":الشافعي

  .)2("منهم
  

الخال، فما فضل عن  ولا يصح نص في ميراث" "المحلى لابن حزم الظاهري"جاء في :الظاهرية-ج
ففي مصالح : ذوي السهام، وذوي الفرائض ، ولم يكن هناك عاصب، ولا معتق، ولا عاصب معتق

لـم   ى غير ذي سهم من ذوي الأرحـام، إذ ، لا يرد شيء من ذلك على ذي سهم، ولا علالمسلمين
كان ذوو الأرحام فقراء أعطوا على قـدر فقـرهم،    نفإ. لك قرآن، ولا سنة ، ولا إجماعيوجب ذ

  .)3("والباقي في مصالح المسلمين
  

  :ث ذوي الأرحاميرأي القانون في تور: ثامنالمطلب ال
  :على النحو الآتي ،وافقاً لرأي الفقهاء القائلين بتوريث ذوي الأرحامجاء رأي القانون م

  

  :2010قانون الأحوال الشخصية الأردني لسنة : أولاً
  :ما نصه ،)301(رقم جاء في المادة

م بعضها ا عند عدم أصحاب الفروض والعصبات وهم أربعة أصناف مقدذوو الأرحام لا يرثون إلَّ"
  ".......على بعض في الإرث

  
  :حوال الشخصية الفلسطينيمشروع قانون الأ:ثانياً

  :، ما نصه)255(رقم جاء في المادة
وفقاً للترتيب الآتي ،م بعضها على بعضالمستحقون للتركة سبعة أصناف مقد:  

  .الرد على ذوي الفروض النسبية بقدر حقوقهم-3 العصبات النسبية،-2، أصحاب الفروض-1
المقر له بالنسب إذا تضمن الاقرار تحمـل  -5 د على ذوي الفروض،حام عند عدم الرذوو الأر-4

صندوق / بيت المال-7يع المال أو بما زاد على الثلث، الموصى له بجم-6النسب على غير المقر،
  .الأيتام

_____________________________________________________________________________________________________________  
  .2/1053الكافي في فقه أهل المدينة، لابن عبد البر القرطبي، )1(
  .8/73، للماوردي، الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي  )2(
  .8/348المحلى، لابن حزم، )3(
  

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


www.manaraa.com

452 
 

  :ما نصه ،من نفس مشروع القانون) 306(وجاء في المادة
  "......الإرث ذوو الأرحام أربعة أصناف، مقدم بعضها على بعض في"

  ):59/1953(وال الشخصية السوري رقمقانون الأح: ثالثاً
  :ما نصه ،)1(فقرة ) 289(جاء في المادة رقم

  "رحامالنسبية كان ميراث الميت لذوي الأإذا لم يوجد أحد من ذوي الفروض ولا من العصبات "
  

   :1943لسـنة  77المواريث المصري رقم قانون : رابعاً
  :ما نصه ،)30(قم جاء في المادة ر

حد من ذوي الفروض النسبية كانت التركـة أو البـاقي   أإذا لم يوجد أحد من العصبة بالنسب، ولا "
  ."...م بعضها على بعض في الإرثوذوو الأرحام أربعة أصناف، مقد. منها لذوي الأرحام

  
ذوي الأرحـام   فـإن  )1(بالنظر في هذه القوانين والقوانين المتعلقة بالرد في المبحث السابق :تعقيب

ا إذا عدم العصبات وأصحاب الفروض، فـإذا  يأتون في التوريث في الدرجة الرابعة، فلا يرثون إلَّ
  .عدم أصحاب الفروض أيضاً فلا مجال للرد ويكون الميراث كله لذوي الأرحام في هذه الحالة

_____________________________________________________________________________________  
  .425 -424:فحاتصفي ال تنظر هذه القوانين في المبحث السابق )1(
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  ةمــاتــالخ
الحمد الله الذي بنعمته تتم الصالحات، وأشهد أن لا إله إلَّا االله وحده لا شريك له، الذي بفضله تتحقق  

ث رحمة للعالمين سيدنا محمد بن عبد االله النبي المقاصد والغايات، والصلاة والسلام على المبعو
  :ا بعد ي الأمين الذي علم المتعلمين، أممالعربي الأُ

الذي أعانني وبارك لي في وقتي ويسر لي المراجع والمصادر  - سبحانه وتعالى -فإنِّي أحمد االله 
، وإنِّي من خلال  مقارنةدراسة فقهية  ،" فرائد الصحابة في الفرائض" :اللازمة للبحث في موضوع 

  :النتائج الآتية إلى  خلصتهذه الدراسة قد 
ن مسألة، منها أربع يوثلاث اًتها في البحث خمسبلغ مجموع انفرادات الصحابة التي تم دراس -1

  .عشرة مسألة في ميراث الجد مع الإخوة 
والثانية فيها نظر  ،عنه واحدة تبمسألتين، صح –رضى االله عنه  –انفرد سيدنا عثمان بن عفان -2

وهي مسألة الرد على أحد الزوجين ، حيث انفرد من بين الصحابة بالقول بالرد على أحد الزوجين 
  .بحسب هذه الرواية 

عن كل من عبد االله بن مسعود وزيد بن  –رضي االله عنه  –انفرد سيدنا علي بن أبي طالب  -3
  .اث الجد مع الإخوة بست مسائل صحت عنه في مير –رضى االله عنهما –ثابت 

بإحدى عشرة مسألة، منها أربع مسائل  –رضى االله عنه –انفرد سيدنا عبد االله بن مسعود  -4
في ميراث  -رضي االله عنهما –صحت عنه انفرد بها عن كل من زيد بن ثابت وعلي بن ابي طالب

 باقيةئل الست ال، منها واحدة فيها نظر، والمساأخرى وعاتمع الإخوة، وسبع مسائل في موض الجد
  .صحيحة 

في ست مسائل، منها ثلاث مسائل انفرد بها في  –رضي االله عنه –انفرد سيدنا زيد بن ثابت  -5
 ضوعاتفيها نظر، وثلاث مسائل في مو ميراث الجد مع الإخوة اثنتان منها صحيحة وواحدة

عند ابن حزم تحتمل  هاوواحدة صحيحة عند الجمهور ولكن ،بالاتفاق مختلفة، اثنتان منها صحيحة
  .الضعف 

مسألة  ةفي عشرة مسائل ليس فيها أي –عبد االله بن عباس  رضي االله عنهما  - انفرد سيدنا -6
تتعلق في ميراث الجد مع الإخوة لأنَّه يحجب الإخوة بالجد، منها ثلاث مسائل صحت الرواية عنه، 

خمس الأخرى لا تصح الرواية ، وال -خلافا للجمهور- اثنتان صحت الرواية عنه عند ابن حزم و
  .عنه
نفرادات الصحابة من أصل خمس وثلاثين مسألة هو اموع الروايات الصحيحة المتعلقة بمج -7

  .أربع وعشرون مسألة 
نفرادات الصحابة من أصل خمس وثلاثين مسألة اروايات التي فيها نظر المتعلقة بمجموع الو -8

  .هو ثماني مسائل 
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وثلاثين  نفرادات الصحابة من أصل خمساقة بي تحتمل الضعف المتعلمجموع الروايات التو -9
  .هو واحدة  -رجمهوخلافا لل -مسألة عند ابن حزم 

نفرادات الصحابة من أصل خمس وثلاثين مسألة التي تحتمل امجموع الروايات المتعلقة بو - 10
  .هو اثنتان - خلافا لابن حزم - الضعف عند الجمهور

11 -  لابنة الابن فأكثر الأضر بها من المقاسمة أو  –رضي االله عنه - بن مسعود قول عبد االلهإن إن
بحرمان الواحدة فأكثر و بن،لواحدة بوجود العاصب من أبناء الافرض السدس مع البنت الصلبية ا

من بنات الإبن من الميراث بوجود العاصب من أبناء الابن إذا استكمل البنات الصلبيات الثلثين، هو 
  .رجوحقول م

12 -  للأخت لأب فأكثر الأضر بها من المقاسمة  –رضي االله عنه - قول عبد االله بن مسعودإن إن
الواحدة فأكثر من  نمابحروأو فرض السدس مع الأخت الشقيقة الواحدة  بوجود الأخ لأب، 

  .رجوحالأخوات لأب من الميراث بوجود الأخ لأب إذااستكمل الأخوات الشقيقات الثلثين، هو قول م
دعوى الإجماع التي استدل بها الجمهور على ترجيح رأيهم القائل إن للأم ثلث الباقي في  - 13

  .لى أن الإجماع لم يثبت و، والأَنظر المسألتين الغراويتين، هي  دعوى فيها
ليس فيه حجة قطعية لرأي )1(}لُثُالثُّ وورِثَه أَبواه فَلأُمهفَإِن لَّم يكُن لَّه ولَد {:إن قوله تعالى- 14

،كماأنَّه ليس فيه حجة قطعية الغراويتين ثلث الباقي في المسألتين الجمهور على أن الأم لها
التركة في  على أن للأم الثلث كاملامن جميع–رضي االله عنهما–بن عباس دااللهأيضالرأي عب

كانية تخصيص عموم إم:واحدوهو رلسببالجمهو والأقرب للصواب هورأي ،المسألتين الغراويتين
   .الآية بالقياس

االله جمهور الصحابة والفقهاء لم يجعلواالجد في مقام الأب في المسألتين الغراويتين إلَّا عندعبد - 15
رضي االله  –ل أُماًعلى جدموافقة لرأي عمربن الخطابوذلك لأنَّه لايفض –االله عنهرضي –بن مسعود

  - رحمهما االله  –يوسف صاحب أبي حنيفة  يأب ذلك رأيداالله بن مسعود في عب رأيوقدوافق ،–عنه
بأن الأم لا يحجبها من الثلث إلى السدس  –رضي االله عنهما  –الرواية عن عبد االله بن عباس - 16

  .وإن اشتهرت عنه  إلَّا ثلاثة من الإخوة فصاعداً، هي  رواية فيها نظر، 
بأن السدس الذي حجبه الإخوة عن الأم  –رضي االله عنهما –سالرواية عن عبد االله بن عبا - 17

  .، وهي قول مجانب للصواب رواية فيها نظر ، هي لا يكون للأب إنَّما يكون للإخوة بوجود الأب
  .الراجح من أقوال العلماء أن الكلالة هي ما عدا الوالد والولد  - 18
19 -  يقتسمون الثلث  –رضي االله عنهما –قول عبد االله بن عباسإن الإخوة لأم رجالاً ونساء بأن

  .، وهو قول تدحضه الأدلة قول شاذ لا يثبت عنه نثيين، هو ميراث للذكر مثل حظ الأبينهم في ال
  

______________________________________________________________________________________________________________  
    ] 11: النساء  سورة) [ 1(
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على ترجيح رأيهم في أن للبنتين الثلثين، هي  دعوى  دعوى الإجماع التي استدل بها الجمهور - 20
بأن للبنتين النصف كما القائل  -رضي االله عنهما –عبد االله بن  عباسلها وجه قوي ، خلافا لرأي 

لراجح هو رأي الجمهور القائل الرأي ا، وللواحدة، وذلك لأن خلاف ابن عباس للإجماع  لا يصح
، ورواية ابن عباس - خلافا لرأي عبد االله بن عباس - عدم من يعصبهما  بإعطاء البنتين الثلثين عند

  .فيها نظر على الرغم من إشتهارها
21 -  الأخت لا تصير عصبة مع البنت إذا انعدم  –رضي االله عنهما  –قول إبن عباس إن بأن

 ،رجوح ، والصواب خلافه وهو رأي جمهور الصحابة والتابعين والفقهاءالإبن الذكر، هو قول م
  .القائل بأن الأخت تصير عصبة مع البنت  

الرأي الراجح في ميراث الإخوة الأشقاء أو لأب مع الجد أن الجد يحجب الإخوة ، ولكن لا  - 22
ث وإن كان قاء أو لأب في الميرابأن الجد يشارك الإخوة الأش من العمل بالرأي المخالف القائل مانع

، إذا كان هذا الرأي يحقق مصلحة شرعية وفق ما ذلك من باب السياسة الشرعية، ورأياً مرجوحا
  .يراه ولي الأمر 

، وإن اشتهر القول عنه فيه نظر –رضي االله عنه  –ثبوت المسألة الأكدرية عن زيد بن ثابت  - 23
  .بها
الفرائض كلها حيث يضم فيها فرض الى فرض ثم يقسم   المسألة الأكدرية خالفت قواعد - 24

، فليس في الفرائض فرضان مستقلان يضم بين صاحبيهما قسمة تعصيب، ولا نظير لذلك الفرضان
  .أحدهما إلى الآخر، وليس في الفرائض وارث فُرض له ثم حرِم من فرضه وورث بالتعصيب 

على اجتهاد لا  سألة الأكدرية رأي عقلي مبنيفي الم –رضي االله عنه –رأي زيد بن ثابت - 25
  .، ولا قياس، وما قال به صحابي آخرنص يسنده
، حيث إنَّه لا ل مذهبه في ميراث الجد مع الإخوةأصو –رضي االله عنه  –خالف زيد بن ثابت - 26

لا ، وهو مذهبه وأعالهايعيل المسائل في ميراث الجد مع الإخوة لكنه في المسألة الأكدرية خالف 
يفرض للأخت مع الجد بل تصير الأخت عصبة مع الجد وفق مذهبه لكنه خالف هذا وفرض للأخت 

  .في المسألة الأكدرية 
، وإن - رضي االله عنهما  –علي وزيد تفرد عبد االله بن مسعود في حل المسالة الأكدرية عن - 27

  .في حل هذه المسألة  –رضي االله عنه –كان قد وافق سيدنا عمر بن الخطاب
من بين الصحابة بقوله بالمعادة في ميراث الجد مع  - رضي االله عنه –تفرد زيد بن ثابت - 28

رضي االله عنه  –ونتج عنها مسائل مشهورة سميت بالزيديات الأربع نسبة لزيد بن  ثابت  ،الإخوة
 -.  

نة، أو أو س، المعادة ليس عليه دليل من كتابفي  –رضي االله عنه  –قول زيد بن ثابت - 29
  .، وعليه فهو قول مرجوح أو قياس صحيح، إجماع
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 –رضي االله عنه –سيدنا عمر بن الخطاب يتابع –رضي االله عنه  –كان عبد االله بن مسعود - 30
كان إعطاؤها  إن و الجد، وكان يعطي للأم ثلث الباقي مع الأب أماً على جد في الميراثفلا يفضل أُ

وإن كان إعطاؤها ثلث الباقي يؤدي إلى  ،ا يأخذه الجدأن تأخذ أكثر مم ثلث جميع المال سيؤدي إلى
 عن به ا تفردا مم، وهذيفرضه لها أقل منه فإنَّهأو  أن يكون نصيبها في الإرث يعادل نصيب الجد

  . - رضي االله عنهما –علي وزيد مذهب كل من
31 - على ما ذكر آنفاً فإن قد خالف جمهور الصحابة  -الله عنهرضي ا –عبد االله بن مسعود  بناء

دى ، فجعل الجد يقوم مقام الأب في إحالغراوتينالقائلين بأن الجد لا يقوم مقام الأب في المسألتين 
 ،في الصورة الأخرىن ، وفي إحدى الروايتين عنه ازوجة وأبو:وهي ،صور المسألتين الغراويتين

  .ن ازوج وأبو: وهي
ة أن الأخوات لأب وأم إذا بن مسعود في مذهبه في ميراث الجد مع الإخومما تفرد به عبد االله  - 32

أو إناثاً أو  ذكوراً اأصحاب الفرائض مع الجد فلا شيء للإخوة والأخوات لأب سواء كانو نك
يستثني من ذلك ما إذا كان مع الأخت الشقيقة الواحدة كان مختلطين، ولا يعتد بهم في هذه الحالة ، و

  .حدة فأكثر فإنَّها ترث معها السدس استكمالاً للثلثين أخت لأب وا
  .ما يسمى بمربعات عبد االله بن مسعود فيتفرد عبد االله بن مسعود في ميراث الجد مع الإخوة  - 33
، في حل المسألة الخرقاء مأصل مذهبه – مارضي االله عنه –وزيدعلي كل من لم يخالف  - 34

حلها خالف به كلاً من أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وابن ولكن ما انفرد به زيد بن ثابت في 
-، في حين أن المسألة الخرقاء هي إحدى مربعات ابن مسعود-رضي االله عنهم جميعاً- مسعود

، وفي رواية أنَّه وافق  –رضي االله عنه –ه وافق عمر بن الخطابوفي رواية أنَّ، - رضي االله عنه
  .المعنى في  –عنه رضي االله –أبا بكر الصديق 

لأخرى، اطرق حل مسائل الجد مع الإخوة طرق إجتهادية وليس إتباع إحداها أولى من اتباع  - 35
سهل فهو الأ –رضي االله عنه –الأكثر بعداً عن التعقيد هو رأي سيدنا علي بن طالب  يولكن الرأ

  .، والأبعد عن الإنفرادات المجانبة للصواب في التطبيق
في أن الجدة تقوم مقام الأم عند عدمها في  –رضي االله عنهما –عباس بن  الرواية عن عبد االله - 36

، وإن صحت ففيها نظر رواية شاذة عند الجمهور، هي مع الأب كل حالات الميراث قياساً على الجد
  .لأنَّها قول مرجوح 

يثبت لها  لأن أم الأم من الرضاعة هي جدة ولا للجدة، لا يثبت الميراث  الجدودةمجرد اسم  - 37
  .، لذلك لابد من إعتبار معنى الإدلاء بعصبة أو صاحبة فرض حتى ترث الجدة جماعاًالميراث إ

في أن الجدات من الجهتين وارثات كلهن ،  - رضي االله عنه –مسعودالرواية عن عبد االله بن   - 38
جوح ، وهي قول مرسواء يشتركن في السدس، رواية فيها نظر القربى والبعدى منهن.  
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ن جهة إن الجدة القربى من جهة الأب لا تحجب البعدى م –رضي االله عنه –قول زيد بن ثابت - 39
رحمه  - بن حزم، وهو قول لا يثبت عن زيد عند اهو قول مرجوح ،الأم، بل يرثن السدس بالتساوي

  .خلافاً لفقهاء المالكية والحنبلية  ، - االله
، سقاطاً ولا نقصاناًإولا يحجب لا لأخ المحروم كالميت لا يرث الراجح من القول أن الولد أو ا - 40

بالكفار والعبيد والقاتلين  الذي كان يحجب الزوجين والأم –رضي االله عنه –د خلافاً لرأي ابن مسعو
  .ولا يورثهم 

  .بن عباس بعدم العول هو قول مرجوح ، والصواب خلافه وهو رأي الجمهور اقول  - 41
42 - وجه  دعوى الإجماع عند الجمهور في الإستدلال على صحة العول هي  دعوى لها الراجح أن

  .لا تنقض الإجماع  - رضي االله عنهما -بن عباس، ومخالفة اقوي
وإن  - صحاب الفروض ليس من انفراداتهبالرد على أ - رضي االله عنه –عدم قول زيد بن ثابت- 43

قد سبقة إلى القول بعدم الرد على  –الله عنهرضي ا –يق با بكر الصدأ، لأن -إشتهر عنه ذلك
بالرد على أصحاب القائل -خلافاً لهما-، والقول الراجح هو قول الجمهورأصحاب الفروض

صاحب النقص على  دخالإأي دون  وآخر، الفروض بنسبة فروضهم دون تمييز بين صاحب فرض
 - رضي االله عنهم- ن عباسبخر، كما ذهب إلى ذلك عبد االله بن مسعود وعبد االله دون الآ فرض

  . الذين أدخلوا النقص على بعض أصحاب الفروض دون الآخرين
وعلى  ،بعض الأدلة التي استدل بها الجمهور على صحة  القول بالرد على أصحاب الفروض - 44

  .، وإن اشتهرت في كتب الفقه على أنَّها حجة يحتج بهابعض المسائل الأخرى هي أدلة لا 
في القول في الرد على أحد الزوجين،  –رضي االله عنه –دنا عثمان بن عفانالرواية عن سي - 45

  . - واالله تعالى أعلم–، وهي الراجح فقهياً ن من الحنفيةوالمتأخر ، ولكن قال بهانظر هي رواية فيها
من و–رضي االله عنه–ي القائلين بتوريث ذوي الأرحام،خلافاًلرأي زيد بن ثابتهورأ حجالرا - 46

 ،كذلك فإنالأدلة من القرآن الكريم تنهض لتكون حجة في توريث ذوي الأرحام وافقه،وعموم
  .هم أيضاًتكون حجة في توريثالأحاديث والآثارالتي تناولت توريث ذوي الأرحام تنهض بمجموعها ل

، وعلى فرض حاديث ضعيفة لا يحتج بهاأالخالة الأحاديث والآثار التي لا تورث العمة و - 47
  :مل وجوهاً، هي صحتها فهي تحت

لا فرض لهما مسمى كما لغيرهما من النسوة اللاتي يفرض لهن  :لا شيء للعمة والخالة أي) أ(
  .كالبنت والأخت  والأم والجدة 

 :تعالى قوله - صلى االله عليه وسلم -أنَّه لا ميراث لهما أصلاً لأنَّه لم يكن قد نزل على النبي) ب(
}عامِ بحلُواْ الأَرأُوويملع ءبِكُلِّ شَي اللَّه إِن تَابِ اللَّهي كضٍ فعلَى بِبأَو مها نزل  ،)1(}ضهذا فلم

  .في الميراث  أصبح للعمة والخالة نصيب النص القرآني
_____________________________________________________________________________________________________________  

  ]75:سورة الأنفال)[1(
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 مثل أحكام ميراث الجد مع الأخوة ، وأحكام الرد ،حكام المواريث قابلة للاجتهادأبعض  - 48
   .ختلاف في فهم المراد من النصوصوذلك للاوغيرها،  ،وتوريث ذوي الأرحام ،والعول

  
ي قصير أو نسيان فمنِّفمن االله تعالى وحده ، وما كان من خطأً أو ت وسداد هذا فما كان من توفيق

، وآخر دعوانا له وصحبه وسلم تسليماً كثيراآلى ، وصلى اللهم على سيدنا محمد وعالشيطان ومن
  .أن الحمد الله رب العالمين 
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  التوصیات
  

ى النتائج فضلھ وكرمھ وانتھیت من عملي في ھذا البحث، وخلصت إلمن عظیم بعد أن أتم االله عليَّ 
  :ي أوصي بما یلي ، فإنِّاًالمذكورة سابق

والاھتمام في تعلم فقھ الوصایا والمواریث ،  –عز وجل –أوصي طلاب العلم الشرعي بتقوى االله) 1(
علیھ وبذل  - تعالى–وعدم الخوف والرھبة من تعلمھ أو الكتابة فیھ ، فھو یسیر على من یسَّره االله 

  .النیة في تعلمھ  -وتعالى سبحانھ  –المجھود وأخلص الله 
  
أوصي المشرع الفلسطیني وقبل إقرار قانون الأحوال الشخصیة الفلسطیني أن یعید النظر في ) 2(

المتعلقة بالرد، وتوضیح موقف القانون بالتحدید من الرد على الزوجین كباقي  )305(المادة رقم 
من مشروع قانون الأحوال الشخصیة  )255( القوانین، لكي تتوافق ھذه المادة مع ما جاء في المادة رقم

  .الفلسطیني 
  
أوصي المشرع الفلسطیني وقبل إقرار قانون الأحوال الشخصیة الفلسطیني أن یعید النظر في ) 3(

التي تحجب الإخوة عن المیراث بالجد، لیتوافق ھذا المشروع مع  )272، 264(رقام المادتین ذات الأ
 ،وقانون الأحوال الشخصیة السوري، 2010الشخصیة الأردني لسنة  ما جاء في كل من قانون الأحوال

المعتبرة  ،وقانون المواریث المصري، التي تورث الإخوة مع الجد ، وذلك بحسب المصلحة الشرعیة
 ھوبعد دراسة وفھم للواقع الذي یطبق فی ،التي یراھا ولي الأمر تحقق العدالة من باب السیاسة الشرعیة 

  .ھذا القانون 
  

كذلك أوصي المشرع الفلسطیني أن یختار من المذاھب التي تورث الجد مع الإخوة مذھب سیدنا علي 
  .لأنَّھ الأكثر بعداً عن تعقیدات المذاھب الأخرى   –رضي االله عنھ  –
  

 "واالله ولي التوفيق " 
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  دعاء
  

نَا ربنَا ولاَ تَحملْ علَينَا ربنَا لاَ تُؤَاخذْنَا إِن نَّسينَا أَو أَخْطَأْ{
إِصرا كَما حملْتَه علَى الَّذين من قَبلنَا ربنَا ولاَ تُحملْنَا ما 
لاَ طَاقَةَ لَنَا بِه واعفُ عنَّا واغْفر لَنَا وارحمنَا أَنتَ مولانَا 

رِينمِ الْكَافلَى الْقَونَا عر1(}فَانص.(  

  
  

  
  
  

_______________________________________________________________________  
  ]. 286:سورة البقرة) [1(
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  القرآنية فهرس الآيات

سم ا  الآية
  السورة

  رقم الصفحة  رقم الآية

، 40  البقرة   }يا بني إِسرائِيلَ{
47،122    

51،  234  

  15حاشية صفحة   67  البقرة  }.....مركُم أَن تَذْبحواْ بقَرةًإِن اللَّه يأْ{

} كُمانإِيم دعن بونَكُم مدري تَابِ لَولِ الْكأَه نم يركَث دو
  }كُفَّاراً

  379  109  البقرة

}يملالْع يعمالس وهو اللَّه ميكَهكْفي30  137  البقرة   }فَس  

}بكُت اميالص كُملَي3  183  البقرة  }ع  

}امٍ أُخَرأَي نةٌ مدفَرٍ فَعلَى سع ا أَورِيضنكُم مم ن كَان352حاشية صفحة   184  البقرة  ]فَم  

  190فحةحاشية ص  197  البقرة  }الْحج أَشْهر معلُوماتٌ{

}تُمضا فَرفُ مص3  237  البقرة  }فَن  

  190  283  البقرة  }تُم علَى سفَرٍ ولَم تَجِدواْ كَاتبا فَرِهان مقْبوضةٌوإِن كُن{

ربنَا لاَ تُؤَاخذْنَا إِن نَّسينَا أَو أَخْطَأْنَا ربنَا ولاَ تَحملْ {
علَينَا إِصرا كَما حملْتَه علَى الَّذين من قَبلنَا ربنَا ولاَ 

ا ما لاَ طَاقَةَ لَنَا بِه واعفُ عنَّا واغْفر لَنَا وارحمنَا تُحملْنَ
رِينمِ الْكَافلَى الْقَونَا عرلانَا فَانصوأَنتَ م{  

  460، صفحة ف  286  البقرة

} وإِلاَّ ه شَاء لاَ إِلَهفَ يامِ كَيحي الأَرف كُمروصي يالَّذ وه
كالْح زِيزالْعيم{  

آل 
  عمران

6  427  

شَهِد اللَّه أَنَّه لاَ إِلَه إِلاَّ هو والْملائِكَةُ وأُولُواْ الْعلْمِ قَائِما {
يمكالْح زِيزالْع وإِلاَّ ه لاَ إِلَه طسبِالْق{  

آل 
  عمران

  د  18

}و هقَّ تُقَاتح نُواْ اتَّقُواْ اللَّهآم ينا الَّذها أَيإِلاَّ ي وتُنلاَ تَم
ونملسأَنتُم مو{  

آل 
  عمران

  خ  102

آل   } ولِلَّه ميراثُ السّماوات والْأَرضِ{
  عمران

180  4  

} ةداحن نَّفْسٍ وي خَلَقَكُم مالَّذ كُمباتَّقُواْ ر ا النَّاسها أَيي
جالاً كَثيرا ونساء وخَلَقَ منْها زوجها وبثَّ منْهما رِ

 كَان اللَّه إِن امحالأَرو بِه لُوناءي تَسالَّذ اتَّقُواْ اللَّهو

  خ  1  النساء 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


www.manaraa.com

462 
 

  }علَيكُم رقيبا
}امحالأَرو بِه لُوناءي تَسالَّذ اتَّقُواْ اللَّهخ 427  1  النساء  }و ،  

  344  3  النساء  } ذَلِك أَدنَى أَلاَّ تَعولُواْ {

لِّلرِّجَالِ نَصِیبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاء {
نَصِیبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْھُ أَوْ كَثُرَ 

  }نَصِیبًا مَّفْرُوضًا

  .446، 440، 432، 206، 202  7  النساء

} اللّه يكُموصنِييظِّ الأُنثَيثْلُ حلِلذَّكَرِ م كُملاَدي أَو73، 67، 65، 62، 54، 51  11  النساء  }ف ،
74 ،75 ،77 ،78 ،97 ،175 ،

178، 180، 181 ،192، 204، 
339 ،389 ،399  ،472.  

}كا تَرثُلُثَا م ننِ فَلَهقَ اثْنَتَياء فَوسن 76، 73، 63، 56، 53، 52  11  النساء  }فَإِن كُن ،
107 ،110 ،113 ،121 ،122 ،
136،175، 176 ،177 ،180 ،
183 ،184 ،185 ،186 ،187 ،
190،191 ،194 ،389.  

، 113 ،110، 107، 53، 52  11  النساء  }واحدةً فَلَها النِّصفُ وإِن كَانَتْ{
121 ،122، 175 ،176، 178 ،
187،190، 191. ،336، 338، 
339.  

مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَھُ  لِّ وَاحِدٍ مِّنْھُمَا السُّدُسُوَلأَبَوَیْھِ لِكُ {
  }وَلَدٌ

، 126، 114، 113، 110 ،102  11  النساء
204 ،227 ،229 ،246، 336، 
338 ،339 ،399.  

، 109 ،107،108، 106، 102  11  النساء  }أَبَوَاهُ فَلأُمِّھِ الثُّلُثُ فَإِن لَّمْ یَكُن لَّھُ وَلَدٌ وَوَرِثَھُ{
110 ،111 ،114 ،115، 120 ،
122، 123 ،124 ،126 ،127، 
150، 151 ،152، 154 ، 204 ،
227، 316 ،454.  

 ،133 ،126 ،125 ،113، 102  11  النساء  }فَإِن كَانَ لَھُ إِخْوَةٌ فَلأُمِّھِ السُّدُسُ {
134، 135 ،136، 141، 142 ،
144 ،145 ،150، 151 ، 152 ،
153 ،154 ،192، 336، 479.  

  4  11  النساء  }رِيضةً من اللّه فَ{

}إِن لَّم كُماجوأَز كا تَرفُ مصن لَكُمفَإِن  و لَدو نكُن لَّهي
تَركْن من بعد وصية  كَان لَهن ولَد فَلَكُم الربع مما

عبالر نلَهنٍ ويد ا أَوبِه ينوصكْتُ يا تَرمكُن مي إِن لَّم م
لَدو لَكُم فَإِن كَان لَدو لَّكُم  دعن بكْتُم ما تَرمم نالثُّم نفَلَه

ا أَوبِه ونتُوص ةيصنٍ ويد{  

: الآية أو جزء منها في الصفحات  12  النساء
11 ،204 ،216 ،336.  

  :الآية أو جزء منها في الصفحات  12  النساءأُخْتٌ  ةٌ ولَه أَخٌ أَووإِن كَان رجلٌ يورثُ كَلاَلَةً أَو امرأَ{
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ذَلِك فَهم  فَلكُلِّ واحد منْهما السدس فَإِن كَانُواْ أَكْثَر من
ي الثُّلُثكَاء فشُر{.  

160 ،164 ،166، 167، 168 ،
169 ،170 ،171 ،235.  

}و ولَهسرو صِ اللَّهعن يما ونَار لْهخدي هوددح دتَعي
هِينم ذَابع لَها ويها فخَالِد{  

  389  14  النساء

  358حاشية صفحة   20  النساء  }وآتَيتُم إِحداهن قنطَارا فَلاَ تَأْخُذُواْ منْه شَيئًا{

}نَاتصحالْم حنكلاً أَن يطَو نكُمم عتَطسي ن لَّممو 
نَاتؤْمالْم كُماتن فَتَيانُكُم مملَكَتْ أَيا من مفَم نَاتؤْمالْم{  

  142فحةحاشية ص  25  النساء

} نَاتصحلَى الْما عفُ مصن هِنلَيفَع شَةبِفَاح نأَتَي فَإِن
  }من الْعذَابِ

  122حاشية صفحة   25  النساء

ي مما تَرك الْوالِدانِ والأَقْربون والَّذين ولِكُلٍّ جعلْنَا موالِ{
عقَدتْ أَيمانُكُم فَآتُوهم نَصيبهم إِن اللَّه كَان علَى كُلِّ 

  }شَيء شَهِيدا

  12  33  النساء

وإِن خفْتُم شقَاقَ بينهِما فَابعثُواْ حكَما من أَهله وحكَما {
نا ممنَهيب اللَّه فِّقوا يلاحا إِصرِيدا إِن يهلأَه{  

  217، 47  35  النساء

فَكَيفَ إِذَا جِئْنَا من كُلِّ أُمة بِشَهِيد وجِئْنَا بِك علَى {
  }هؤُلاء شَهِيدا

  469- 468،  36  41  النساء

ة إِن خفْتُم أَن فَلَيس علَيكُم جنَاح أَن تَقْصرواْ من الصلا{
  }يفْتنَكُم الَّذين كَفَرواْ

  190  101  النساء

  3  118  النساء  }لَأَتَّخذَن من عبادك نَصيبا مفْروضا{

} لَى اللَّهلاَ تَقُولُواْ عو كُميني دتَابِ لاَ تَغْلُواْ فلَ الْكا أَهي
يحسا الْمقَّ إِنَّمإِلاَّ الْح  ولُ اللَّهسر ميرم نى ابيسع

 هلسرو نُواْ بِاللَّهفَآم نْهم وحرو ميرا إِلَى مأَلْقَاه تُهمكَلو
 داحو إِلَه ا اللَّهإِنَّم ا لَّكُمرواْ خَيلاَ تَقُولُواْ ثَلاثَةٌ انتَهو

في السماوات وما في سبحانَه أَن يكُون لَه ولَد لَّه ما 
  }الأَرضِ وكَفَى بِاللَّه وكيلاً

  82حاشية صفحة   171  النساء

لَیْسَ  یَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللّھُ یُفْتِیكُمْ فِي الْكَلاَلَةِ إِنِ امْرُؤٌ ھَلَكَ{
كُن لَّمْ یَ لَھُ وَلَدٌ وَلَھُ أُخْتٌ فَلَھَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَھُوَ یَرِثُھَآ إِن

مِمَّا تَرَكَ وَإِن كَانُواْ  فَإِن كَانَتَا اثْنَتَیْنِ فَلَھُمَا الثُّلُثَانِ لَّھَا وَلَد
حَظِّ الأُنثَیَیْنِ یُبَیِّنُ اللّھُ لَكُمْ  إِخْوَةً رِّجَالاً وَنِسَاء فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ

  }شَيْءٍ عَلِیمٌ أَن تَضِلُّواْ وَاللّھُ بِكُلِّ

 :جزء منها في الصفحاتالآية أو   176  النساء
82 ،83 ،90 ،96،  136، 159، 

160 ،161 ،162 ،164 ،187 ،
201 ،204 ،208، 209، 210 ،
211،  232  ،234،235 ،479 .  
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  399، 389  176  النساء  }فَلَھَا نِصْفُ مَا تَرَكَ{

، 177، 160، 137 ،136 ،83  176  النساء  }مِمَّا تَرَكَ فَإِن كَانَتَا اثْنَتَیْنِ فَلَھُمَا الثُّلُثَانِ{
187 ،193 ،399.  

، 134، 97، 91، 83، 77، 64  176  النساء  }حَظِّ الأُنثَیَیْنِ وَإِن كَانُواْ إِخْوَةً رِّجَالاً وَنِسَاء فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ{
144 ،160، 167 ،169، 171 ،
232.  

  139، 135  38  المائدة  }وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُواْ أَیْدِیَھُمَا{

} الأُذُنو الأَنفَ بِالأَنفنِ ويبِالْع نيالْعبِالنَّفْسِ و النَّفْس أَن
 قَ بِهدن تَصفَم اصصق وحرالْجو نبِالس نالسبِالأُذُنِ و
 مه فَأُولَئِك لَ اللَّها أَنزكُم بِمحي ن لَّممو ةٌ لَّهكَفَّار وفَه

  }الِمونالظَّ

  18حاشية ص  45  المائدة

يا أَيها الَّذين آمنُواْ لاَ تَقْتُلُواْ الصيد وأَنتُم حرم ومن {
 بِه كُمحمِ يالنَّع نا قَتَلَ مثْلُ ماء مزا فَجدمتَعنكُم مم قَتَلَه

نكُملٍ مدا عذَو{  

  47  95  المائدة

يتُ أَن أَعبد الَّذين تَدعون من دونِ اللَّه قُل قُلْ إِنِّي نُهِ{
ينتَدهالْم نا أَنَاْ مملَلْتُ إِذًا وض قَد اءكُموأَه لاَّ أَتَّبِع{  

  53حاشية ص  56  الأنعام

 }هادصح موي قَّهآتُواْ ح391حاشية صفحة   141  الأنعام  }و  

}مي آدنا ب27، 26  عرافالأ  }ي ،
31 ،35  

51 ،234  

} نكُم ميوأَب جا أَخْركَم طَانالشَّي نَنَّكُمفْتلاَ ي مي آدنا بي
نَّةالْج{  

 :الصفحاتالآية أو جزء منها في   27  الأعراف
227 ،314 ،316.  

}ونمتَقْدسلاَ يةً واعس ونرتَأْخسلاَ ي ملُهأَج اء428حاشية صفحة   34  عرافالأ  }فَإِذَا ج  

}ينلاهنِ الْجع رِضأَعو فربِالْع رأْمو فْوالْع 478، 360  199  الأعراف  }خُذ  

}نَاققَ الأَعواْ فَورِب185، 184، 178  12  الأنفال  }فَاض  

  230حاشية صفحة   60  الالأنف  }وأَعدواْ لَهم ما استَطَعتُم من قُوة ومن رباط الْخَيلِ{

}تَابِ اللَّهي كضٍ فعلَى بِبأَو مهضعامِ بحلُواْ الأَرأُوحاشية صفحة 390، 385، 12  75  الأنفال  }و ،
، 397 :وينظر الصفحات ،391
398 ،399 ،401 ،408 ،432 ،
438 ،439 ،446 ،448 ،450 ،
457.  

}ينشْرِك391ة صفحة حاشي  5  التوبة  }فَاقْتُلُواْ الْم  

} تُكُمكَثْر تْكُمبجنٍ إِذْ أَعنَيح موي51حاشية ص  25  التوبة  }و  

}يدكْنٍ شَدآوِي إِلَى ر 6  80  هود  }أَو  
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ويتم نعمتَه علَيك وعلَى آلِ يعقُوب كَما أَتَمها علَى {
  }أَبويك من قَبلُ إِبراهيم وإِسحاقَ

  230  6  سفيو

واتَّبعتُ ملَّةَ آبائِي إِبراهيم وإِسحاقَ ويعقُوب ما كَان لَنَا {
ءن شَيم بِاللَّه أَن نُّشْرِك{  

  230، 227  38  يوسف

}إِلاَّ لِلَّه كْم47  40  يوسف  }إِنِ الْح  

  138  80  يوسف  }فَلَن أَبرح الأَرض حتَّى يأْذَن لِي أَبِي{

  352حاشية صفحة   82  يوسف  }واسأَلِ الْقَريةَ{ 

  138، 135  83  يوسف  }عَسَى اللّھُ أَن یَأْتِیَنِي بِھِمْ جَمِیعًا{

  428حاشية صفحة   39  الرعد  }يمحو اللَّه ما يشَاء ويثْبِتُ وعنده أُم الْكتَابِ{

  ث  7  براهيمإ  } زِيدنَّكُموإِذْ تَأَذَّن ربكُم لَئِن شَكَرتُم لأَ {

}ظُونافلَح إِنَّا لَه137  9  الحجر  }و  

  138  68  الحجر  }إِن هؤُلاء ضيفي{

   387حاشية صفحة   76  النحل  }هو كَلٌّ علَى مولاهو{ 

  ،177 ، 142:فحاتصالحاشية   23  سراءالإ  }فَلاَ تَقُل لَّهما أُفٍّ{
  .182صفحة  وفي 

}تَدافَارصا قَصملَى آثَارِه379  64  الكهف  }ا ع  

  7  84  الكهف  }وآتَينَاه من كُلِّ شَيء سببا{

}ضنَرِثُ الأَر ن4  40  مريم  }إِنَّا نَح  

  435  64  مريم  }وما كَان ربك نَسيا{

  234، 51  80  طه  }يا بني إِسرائِيلَ{

  139، 135  78  نبياءالأ  }وَكُنَّا لِحُكْمِھِمْ شَاھِدِینَ{

  138، 135  19  الحج  } ھذَانِ خَصْمَانِ اخْتَصَمُوا فِي رَبِّھِمْ{

} يماهرإِب لَّةَ أَبِيكُم230، 227  78  الحج  }م  

  137  99  المؤمنون  }قَالَ رب ارجِعونِ{

  3  1  النور  }سورةٌ أَنزلْنَاها وفَرضنَاها{

}انالزةُ ويانالزةلْدائَةَ جا ممنْهم داحوا كُلَّ ودل122حاشية صفحة   2  النور  }ي فَاج  

}بِينالْكَاذ نم إِن كَان هلَيع نَتَ اللَّهلَع ةُ أَنسالْخَام395حاشية صفحة   7  النور  }و  

  137، 134  15  الشعراء  }إِنَّا مَعَكُم مُّسْتَمِعُونَ{

  137  105  الشعراء  }وحٍ الْمرسلينكَذَّبتْ قَوم نُ{

}لُونسرالْم جِعري ةٌ بِمر137  35  النمل  }فَنَاظ  
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  137  36  النمل  }فَلَما جاء سلَيمان{

}ادعإِلَى م كادلَر آنالْقُر كلَيع ضي فَرالَّذ 3  85  القصص  }إِن  

  427  34  لقمان  }ويعلَم ما في الأَرحامِ{

}ماتُههأُم هاجوأَزو هِمأَنفُس نم يننؤْملَى بِالْمأَو 47  6  حزابالأ  }النَّبِي  

  379  25  الأحزاب  }ورد اللَّه الَّذين كَفَروا بِغَيظهِم لَم ينَالُوا خَيرا{

}اللَّه ضا فَريمجٍ فرح نم لَى النَّبِيع ا كَانم 3  38  حزابالأ  }لَه  

 يا أَيها الَّذين آمنُوا اتَّقُوا اللَّه وقُولُوا قَولا سديدا {
 اللَّه عطن يمو كُمذُنُوب لَكُم رغْفيو الَكُممأَع لَكُم حلصي

  }ورسولَه فَقَد فَاز فَوزا عظيما

  خ  71-70  الأحزاب

  د  28  فاطر   }اللَّه من عباده الْعلَماء إِنَّما يخْشَى

أَأَتَّخذُ من دونه آلِهةً إِن يرِدنِ الرحمن بِضر لاَّ تُغْنِ {
إِنِّي إِذًا لَّفي ضلالٍ عنِّي شَفَاعتُهم شَيئًا ولاَ ينقذُونِ

  }مبِينٍ

  .53حاشية ص  24-23  يس

}مي آدنا ب234، 51  60  يس  }ي  

إِذْ دَخَلُوا  وَھَلْ أَتَاكَ نَبَأُ الْخَصْمِ إِذْ تَسَوَّرُوا الْمِحْرَابَ {
عَلَى دَاوُودَ فَفَزِعَ مِنْھُمْ قَالُوا لَا تَخَفْ خَصْمَانِ بَغَى بَعْضُنَا 

عَلَى بَعْضٍ فَاحْكُم بَیْنَنَا بِالْحَقِّ وَلَا تُشْطِطْ وَاھْدِنَا إِلَى 
  }سَوَاء الصِّرَاطِ

  .138في صفحة  21الآية ، و135  22 -21  ص

}هدبع بِكَاف اللَّه س184  36  الزمر  }أَلَي  

  12  18  محمد  }فَقَد جاء أَشْراطُها{

فَهلْ عسيتُم إِن تَولَّيتُم أَن تُفْسدوا في الأَرضِ وتُقَطِّعوا {
كُمامحأَر{  

  427  22  محمد

 ه عنِ الْمؤْمنين إِذْ يبايعونَك تَحتَلَقَد رضي اللَّ{
ةرالشَّج{  

  27:صفحةحاشية   18  الفتح

  138، 134  9  الحجرات  }وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِینَ اقْتَتَلُوا{

  391حاشية صفحة   19  الذاريات  }وفي أَموالِهِم حقٌّ لِّلسائِلِ والْمحرومِ{

  خ  56  الذاريات   }تُ الْجِن والإِنس إِلاَّ لِيعبدونِوما خَلَقْ{

}نمحالرآنالْقُر لَّمع انخَلَقَ الإِنس انيالْب هلَّم34  4-1  الرحمن  }ع  

}اتجرد لْمأُوتُوا الْع ينالَّذو نكُمنُوا مآم ينالَّذ فَعِ اللَّهرخ  11  المجادلة  ي  

  خ  18  الحشريها الَّذين آمنُوا اتَّقُوا اللَّه ولْتَنظُر نَفْس ما قَدمتْ يا أَ{
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لُونما تَعبِم خَبِير اللَّه إِن اتَّقُوا اللَّهو لِغَد{  
}ةعممِ الْجون يم لاةي لِلص190فحةحاشية ص  9  الجمعة  }إِذَا نُود  

}نَا إِلَى الْمعجا الأَذَلَّلَئِن رنْهم زالأَع نخْرِجلَي ينَة118حاشية صفحة   8  المنافقون  }د  

}كُمانملَّةَ أَيتَح لَكُم اللَّه ضفَر 3  2  التحريم  }قَد  

  139، 138، 135  4  التحريم  } إِن تَتُوبَا إِلَى اللَّھِ فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُمَا{

}خَلَقَ و نم لَمعيفُ الْخَبِيرأَلا ياللَّط ود  14  الملك  }ه  

  225  3  الجن  }وأَنَّه تَعالَى جد ربنَا {

}ونوبجحلَم ئِذموي بِّهِمر نع م331  15  المطففين  }كَلَّا إِنَّه  

  خ  1  العلق  }اقْرأْ بِاسمِ ربك الَّذي خَلَقَ{

}الْفَتْحو اللَّه رنَص اء480، 361  1  النصر  }إِذَا ج  

  480، 361  3  النصر  }فَسبح بِحمد ربك واستَغْفره إِنَّه كَان تَوابا{

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


www.manaraa.com

468 
 

  النبوية الشريفة حاديثفهرس الأ
  الحكم على الحديث  الصفحة  الحديث  الرقم

،  وينظر 51حاشية ص  .ابن أخت القوم منهم أو من أنفسهم   1
  433ص 

  صحيح

وفي - يبفرس معرور –صلى االله عليه وسلم  - تى النبيأ  2
دحداح الفركبه حين انصرف من جنازة ابن  - رواية عري

  .حوله يمشن ونحن

  صحيح  445هامش صفحة 

  ضعيف  139، 135  .اثنان فما فوقهما جماعة  3
  ضعيف  135هامش صفحة   .الاثنان فما فوقهما جماعة  4
 ي تعليقاًالبخار رواه  203  .البنات عصبةجعلوا الأخوات مع ا  5
احفظ االله تجده أمامك، تعرف على االله في الرخاء يعرفك في   6

أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، وما أصابك لم : الشدة، واعلم
يكن ليخطئك، واعلم أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع 

  .الكرب، وأن مع العسر يسراً

  صحيح  45

  صحيح  135هامش صفحة   .ليؤمكما أكبركما لصلاة فأذِّنا وأقيما ثمإذا حضرت ا  7
 إذْنك علي أن يرفع الحجاب، وأن تستمع سوداي حتى  8

  .أنهاك
  صحيح  35

أرحم أُمتي بأُمتي أبو بكر، وأشدهم في دين االله عمر،   9
وأصدقهم حياء عثمان، وأقضاهم علي بن أبي طالب، 

يبن كعب، وأعلمهم بالحلال والحرام  وأقرؤهم لكتاب االله أُب
معاذ بن جبل، وأفرضهم زيد بن ثابت، ألا وإن لكل أُمة 

  أميناً، وأمين هذه الأُمة أبو عبيدة بن الجراح

 :ضعيف ما عدا الجزئية  233
 الخ...وإن لكل  ألا "

 .فهي صحيحة " الحديث
  238ينظر ص

  صحيح  234، 230  .إرموا بني إسماعيل فإن أباكم كان رامياً  10
استقرئوا القرآن من أربعة من عبد االله بن مســـعود   11

  .وسالم مولى أبي حذيفة وأُبي بن كعب ومعاذ بن جبل
  صحيح  36 - 35

-أسلم غيلان بن سلمة وتحته عشر نسوة، فقال له النبي  12
  ."خذ منهن أربعاً":-صلى االله عليه وسلم

  صحيح  396حاشية صفحة 

  ضعيف  413  .الجدات السدس أطعموا  13
اقتدوا باللذين من بعدي من أصحابي أبي بكر وعمر،   14

  .واهتدوا بهدي عمار، وتمسكوا بعهد ابن مسعود
  صحيح  37

15  "قلت يا رسول االله أقرأ عليك وعليك أُنزل؟ "اقرأ علي ،
فقرأت سورة النساء حتى أتيت إلى هذه " نعم:"قال

نَا من كُلِّ أُمة بِشَهِيد وجِئْنَا بِك علَى فَكَيفَ إِذَا جِئْ{:الآية
فالتفت إليه فإذا عيناه " حسبك الآن: "قال )1(}هؤُلاء شَهِيدا

  صحيح  36

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


www.manaraa.com

469 
 

  .تذرفان
صحيح على شرط مسلم   47  .أكتب هذا ما قاضى عليه محمد رسول االله  16

  ورجاله رجال الصحيح
، 76 ،74-73، 64  .رجل ذكر ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولى  17

77 ، 110 ،125  ،
183 ،197 ، 205، 
206، 210 ،228، 
230 ،237 ،239 ،
352، 354، 355 ،
439.  

  صحيح

  صحيح  360، 119، 46  .اللهم فقِّهه في الدين وعلمه التأويل  18
  صحيح  5-4  .ا الوارث منيماللهم متعني بسمعي وبصري واجعله  19
مولى له، والخال وارث من لا االله ورسوله مولى من لا   20

  .وارث له
 ، وجزء من الحديث433

  448فحةص في
  صحيح

ه ونُمولى له يرث ماله ويفك ع االله ورسوله مولى من لا  21
  .هونُوارث له يرث ماله ويفك ع والخال وارث من لا

  حسن  443

22  خير: ا بعد أم الهدي هدي  فإن الحديث كتاب االله ، وخير
، وشر الأمور محدثاتها، -صلى االله عليه وسلم –محمد 

  وكل بدعة ضلالة

  صحيح  خ

عبد االله بن مسعود، أن  - صلى االله عليه وسلم -أمر النبي  23
يصعد شجرة فيأتيه منها بشيء، فنظر أصحابه إلى ساق 

صلى  -عبد االله فضحكوا من حموشة ساقيه فقال رسول االله
جلُ عبد االله أثقل في مما تضحكون؟ لَرِ" -االله عليه وسلم
  ".الميزان من أحد

  صحيح لغيره  38

فتعلمت له كتاب  -صلى االله عليه وسلم - أمرني رسول االله  24
فتعلمته " إنِّي واالله لا آمن يهود على كتابي " اليهود وقال

فلم يمر بي إلَّا نصف شهر حتى حذَقَتُه، فكنت أكتب له إذا 
  .كتب وأقرأ له إذا كتب إليه

  ن صحيححس  41

أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم فمن مات وعليه دين ولم   25
  .يترك وفاء فعلينا قضاؤه ومن ترك مالاً فلورثته

  صحيح  385

الأنبياء أولاد علَّات ليس بيني و أنا أولى الناس بابن مريم  26
  .وبينه نبي

  صحيح  82

  صحيح  51  .أنا النبي لا كذب أنا ابن عبد المطلب   27
      ]41:ورة النساءس)[1(  
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رث ماله وأفك عانه والخال وارث أمولى له  نا مولى من لاأ  28
  .وارث له ويفك عانه من لا

  حسن  444

، 435، 400، 389  .إن االله قد أعطى كل ذي حق حقه، فلا وصية لوارث  29
، وجزء من الحديث 447
  .352ص

  صحيح

ابن إن : قالف- صلى االله عليه وسلم-أن رجلاً أتى النبي  30
فلما أدبر " لك السدس:"ابني مات، فمالي من ميراثه؟، قال 

إن :"فلما أدبر دعاه فقال" لك سدس آخر:"دعاه ، فقال
  ".السدس الآخر طعمة

  ضعيف  227

أن رجلاً مات ولم يدع وارثاً إلَّا غلاماً له كان أعتق فقال   31
لا، : قالوا" دهل له أح:"-صلى االله عليه وسلم - رسول االله

صلى االله عليه  -إلَّا غلاماً له كان أعتقه، فجعل رسول االله
  .ميراثه له - وسلم

  ضعيف  442 -441

ركب إلى قباء  -صلى االله عليه وسلم - أن رسول االله  32
  .يستخير في العمة والخالة فأُنزل عليه أن لا ميراث لهما

  ضعيف  436

33  ييعثمان رجل ح ت إن أذنت له على تلك وإنِّي خشي. إن
  .الحال، أن لا يبلغ إلي حاجته

  صحيح  26

حمل على فرس في -رضي االله عنه-أن عمر بن الخطاب  34
-سبيل االله، فوجده يباع فأراد أن يبتاعه فسأل رسول االله

لا تبتعه، ولا تعد في :"عن ذلك؟ فقال -صلى االله عليه وسلم
  ".صدقتك

  صحيح  395

أيكم يعلم ما ورث رسول : قال - عنهرضي االله-أن عمر   35
أنا،  :الجد؟ فقال معقل بن يسار -صلى االله عليه وسلم-االله

مع : السدس  قال -صلى االله عليه وسلم-ورثَّه رسول االله 
  .لا دريت، فما تغني إذن: لا أدري، قال:من؟ قال

  صحيح  228 -227

ى أن إنَّك ستأتي قوماً أهل كتاب، فإذا جئتهم فادعهم إل  36
يشهدوا أن لا إله إلَّا االله وأن محمداً رسول االله، فإن هم 
أطاعوا لك بذلك فأخبرهم أن االله قد فرض عليهم خمس 
صلوات في كل يوم وليلة، فإن هم أطاعوا لك بذلك فأخبرهم 
أن االله قد فرض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على 

ك وكرائم أموالهم فقرائهم، فإن هم أطاعوا لك بذلك فإيا
  .واتق دعوة المظلوم فإنَّه ليس بينها وبين االله حجاب

  صحيح  207

  إسناده حسن  33  .إنَّك غلام معلَّم  37
  صحيح  26  .إن لك أجر رجل ممن شهد بدراً وسهمه  38
  صحيح ،233هامش صفحة إن لكل أُمة أميناً وإن أميننا أيتها الأمة ، أبو عبيدة بن   39
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  238وينظر صفحة  .الجراح
 صحيح  197  .إنَّما الولاء لمن أعتق  40
للجدتين  -صلى االله عليه وسلم-إن من قضاء رسول االله   41

  .من الميراث السدس بينهما بالسوية
صحيح على شرط   309

  الشيخين ولم يخرجاه

أعطى الإخوة السدس مع -صلى االله عليه وسلم-أن النبي  42
  .الأبوين

  ضعيف  151

 -إن النبي:(أنَّه قال -رضي االله عنه-روي عن زيد بن ثابت  43
أمره أن يتعلم كتاب اليهود حتى  - صلى االله عليه وسلم

كتبه وأقرأته كتبهم إذا  -صلى االله عليه وسلم -كتبت للنبي
  ).كتبوا إليه

  رواه البخاري تعليقاً  41

م جعل للجدة السدس إذا ل-صلى االله عليه وسلم-أن النبي  44
  .تكن دونها أم

307،310، 319  ،
413  

  ضعيف

دخل حائطاً، وأمرني  -صلى االله عليه وسلم -إن النبي  45
ائذن له وبشره :" بحفظ باب الحائط، فجاء رجل يستأذن فقال

ائذن له "، فإذا أبو بكر، ثم جاء آخر ليستأذن فقال "بالجنة
هنيهة فإذا عمر، ثم جاء آخر يستأذن فسكت " وبشره بالجنة

ائذن له وبشره بالجنة على بلوى ستصيبه فإذا :"ثم قال
فإذا عثمان فأخبرته بما قال ( :وفي رواية، "عثمان بن عفان

االله :حمد االله ثم قالف -صلى االله عليه وسلم -رسول االله
  ).فقال اللهم صبراً أو االله المستعان:(وفي رواية) المستعان

  صحيح  25

  صحيح  36  ه من غيريإنِّي أشتهي أن أسمع  46
وعتيقها، والولد الذي  ،لقيطها: تحرز المرأة ثلاثة مواريث  47

  .لاعنت عليه
  ضعيف  387

  ضعيف  4، ذ  ي مقبوضتعلَّموا القرآن والفرائض وعلِّموا الناس فإنِّ  48
فقالت يا -صلى االله عليه وسلم- جاءت امرأة إلى النبي  49

. ة، وإنَّها ماتترسول االله إنِّي تصدقت على أُمي بجاري
  " .آجرك االله ورد عليك الميراث:"فقال

  صحيح  387

تسأله ميراثها، -رضي االله عنه-جاءت الجدة إلى أبي بكر  50
ما لَك في كتاب االله تعالى شيء، وما :فقال لها أبو بكر

شيئاً، - صلى االله عليه وسلم -علمت لك في سنة نبي االله
المغيرة بن : س، فقالسأل الناس،فسأل الناأفارجعي حتى 

أعطاها  -صلى االله عليه وسلم-حضرت رسول االله :شعبة 
هل معك غيرك؟ فقام محمد مسلمة : السدس، فقال أبو بكر

الأنصاري، فقال مثل ما قال المغيرة بن شعبة، فأنفذه لها 
أبو بكر، ثم جاءت الجدة الأخرى من قبل الأب إلى عمر بن 

وجزء من  ،306-307
  ،309في صفحة الحديث 

صفحة وفي حاشية 
413.  

  ضعيف
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ما لك في :ميراثها، فقالتسألة  -رضي االله عنه-الخطاب
كتاب االله شيء، وما كان القضاء الذي قُضي به إلَّا لغيرك، 
وما أنا بزائد في الفرائض شيئاً، ولكن هو ذاك السدس، 

  .فإن اجتمعتما فيه فهو بينكما، وأيتكما خلت به فهو لها
يعودني في عام -صلى االله عليه وسلم–رسول االله جاء   51

حجة الوداع من وجع اشتد بي فقلت يا رسول االله إنِّي قد 
بلغ بي من الوجع ما ترى، وأنا ذو مال ولا يرثني إلَّا ابنةٌ 

أو  -الثلث والثلث كثير:"لي، أفأتصدق بثلثي مالي؟ قال
لة إنَّك إن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عا -كبير

  .يتكففون الناس

  صحيح  386

يعودوني وأنا  - صلى االله عليه وسلم - جاء رسول االله  52
. فعقلت. فتوضأ وصب علي من وضوئه. مريض لا أعقل

لمن الميراث إنَّما يرثني كلالة فنزلت ! يا رسول االله: فقلت
  آية الفرائض

  صحيح  161

اذ بن ومع - فبدأ به -خذوا القرآن من أربعة من ابن أم عبد  53
  .جبل، وأُبي بن كعب، وسالم، مولى أبي حذيفة

  صحيح  36

حتى جئنا -صلى االله عليه وسلم-خرجنا مع رسول االله  54
مرأة من الأنصار في الأسواق، فجاءت المرأة بابنتين ا

يا رسول االله، هاتان بنتا سعد بن الربيع قُتل معك :فقالت
ا كله، فلم يدع يوم أحد، وقد استفاء عمهما مالهما وميراثهم

لهما مالاً إلَّا أخذه، فما ترى يا رسول االله؟ فواالله لا تنكحان 
- صلى االله عليه وسلم-ابداً إلَّا ولهما مال، فقال رسول االله

يوصيكُم {:قال ونزلت سورة النساء". يقضي االله في ذلك"
كُملاَدي أَوف صلى االله عليه -،الآية، فقال رسول االله)1(}اللّه

أعطهما " : فقال لعمهما) هاوصاحب لي المرأةَ اعوداُ:(- موسل
هما الثمن، وما بقي فلك الثلثين، وأعطأم."  

  حسن صحيح  179-180

  صحيح  205هامش صفحة   .الدية على العاقلة  55
والشعير . والبر بالبر. والفضة بالفضة.الذهب بالذهب   56

سواء . بمثل مثلاً. والملح بالملح. والتمر بالتمر. بالشعير
بسواء، يداً بيد، فإذا اختلفت هذه الأصناف، فبيعوا كيف 

  .شئتم إذا كان يداً بيد

  صحيح  117هامش ص 

  ضعيف  179هامش ص  .رحمه االله نصح الله ولرسوله حياً وميتاً  57
  صحيح  37  .رضيت لأُمتي ما رضي لها ابن أم عبد  58
  ]11:سورة النساء)[1(  
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للابنة :ابنة وابنة ابن وأخت فقالسئل أبو موسى عن   59
النصف، وللأخت النصف، وأْت ابن مسعود فسيتابعني، 

لقد ضللت :"فسئل ابن مسعود وأُخبر بقول أبي موسى، فقال
 -أقضي فيها بما قضى النبي، "إذاً وما أنا من المهتدين

للابنة النصف، ولابنة ابن السدس  -صلى االله عليه وسلم
قي فللأخت، فأتينا أبا موسى فأخبرناه تكملة الثلثين، وما ب
  .لا تسألوني ما دام هذا الحبر فيكم:بقول ابن مسعود فقال

  صحيح  203، 179، 53

عن ميراث العمة  -صلى االله عليه وسلم-سئل رسول االله  60
لا أدري حتى يأتيني جبريل، ثم قال أين : والخالة فقال

سارني : الالسائل عن ميراث العمة والخالة فأتى الرجل فق
  .جبريل أنَّه لا شيء لهما

  ضعيف  436

صلى االله عليه وسلم أُحداً ومعه أبو بكر وعمر -صعد النبي  61
 -أظنه ضربه برجله -اسكن أُحد:"وعثمان، فرجف، فقال

  .فليس عليك إلَّا نبي وصديق وشهيدان

  صحيح  25

  صحيح  395  .العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه  62
ة آية محكمة، أو سنَّ: العلم ثلاثة ، وما سوى ذلك فهو فضل  63

  .قائمة ، أو فريضة عادلة
  ضعيف  ذ

  صحيح  36  .فإنِّي أحب أن أسمعه من غيري  64
صلى -في الجدة مع ابنها أنَّها أول جدة أطعهما رسول االله   65

  .سدساً مع ابنها وابنها حي -االله عليه وسلم
  ضعيف  310

أتحسن "- صلى االله عليه وسلم –االله  قال لي رسول  66
فتعلمتها " فتعلمها فإنَّه يأتينا كتب:"لا، قال: فقلت" السريانية؟

  .في سبعة عشر يوماً

  صحيح  42

  صحيح  15  القاتل لا يرث  67
أن أعيان بني الأم  -صلى االله عليه وسلم–قضى رسول االله   68

  .يتوارثون دون بني العلَّات
  حسن  84

  صحيح  5  .براهيمإمشاعركم فإنَّكم على إرث من إرث أبيكم  قفوا على  69
مضجعاً في بيتي، - وسلم صلى االله عليه -كان رسول االله  70

كاشفاً عن فخديه، أو ساقيه، فاستأذن أبو بكر فأذن له، 
ثم استأذن عمر فأذن له وهو . فتحدث. وهو على تلك الحال

ى االله صل-كذلك فتحدث ثم استأذن عثمان فجلس رسول االله
وسوى ثيابه فدخل فتحدث فلما خرج قالت -عليه وسلم

دخل أبو بكر فلم تهتش له ولم تباله ثم دخل عمر :عائشة
فلم تهتش له ولم تباله ثم دخل عثمان فجلست وسويت 

  ."ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة: "ثيابك، فقال

  صحيح  26
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، فجاء  أبي معيطأرعى غنماً لعقبة بن  ،كنت غلاماً يافعاً  71
 -رضي االله عنه -وأبو بكر -صلى االله عليه وسلم -النبي

يا غلام هل عندك من لبن : "وقد فرا من المشركين فقالا
 -تسقينا قلت إنِّي مؤتمن ، ولست ساقيكما، فقال النبي

، لم ينز عليها  هل عندك من جذَعة:"-صلى االله عليه وسلم
صلى االله  -ها فاعتَقَلَها النبينعم، فأتيتهما ب: ، قلت"الفحل

ومسح الضرع ودعا فَحفَلَ الضرع ثم أتاه أبو   -عليه وسلم
فاحتلب فيها فشرب وشرب أبو بكر ثم  ،بكر بصخرة منقعرة

صقال للضرع اقْل فأتيته بعد ذلك فقلت  ،شربت ثم فَقَلص
ت من قال فأخذ" إنَّك غلام معلَّم:"علِّمني من هذا القول قال

  .فيه سبعين سورة لا ينازعني فيها أحد

  إسناده حسن  33

لا يحل دم امرىء مسلم يشهد أن لا إله إلَّا االله وأنِّي رسول   72
النفس بالنفس، والثيب الزاني، : االله إلَّا بإحدى ثلاث

التارك :(وفي روايه والمارق من الدين التارك للجماعة
  )لدينه المفارق للجماعة

  صحيح  18

 يحل لأمرأة تؤمن باالله واليوم الآخر أن تحد على ميت لا  73
  .فوق ثلاث ليال إلَّا على زوج أربعة أشهر وعشراً

  صحيح  184

74  المسلم ولا الكافر الكافر صحيح  19 ،17  .لا يرث المسلم  
  صحيح  15  .ليس لقاتل ميراث  75
ليس للقاتل شيء وإن لم يكن له وارث فوارثه أقرب الناس   76

  .ه ولا يرث القاتل شيئاًإلي
  حسن  15

 -صلى االله عليه وسلم -مات رجلٌ من خزاعة فأُتي النبي  77
فلم يجدوا له " التمسوا له وارثاً أو ذات رحم:"بميراثه فقال

صلى االله عليه  -وارثاً ولا ذات رحم، فقال رسول االله
  ".أعطوه الكُبر من خزاعة" - وسلم

  ضعيف  442

  حسن  28  .ل بعد اليومما ضر عثمان ما عم  78
من أحب أن يبسط له في رزقه وينْسأ له في أثره فليصل   79

  .رحمه
  صحيح  428

كما أُنزل فليقرأه على قراءة  من أحب أن يقرأ القرآن غضاً  80
  ابن أم عبد

  صحيح  36

  صحيح  18  .من بدل دينه فاقتلوه  81
ومن  -لهإلى االله وإلى رسو: ترك كلّاً فإلي وربما قال من  82

له  ترك مالاً فلورثته، وأنا وارث من لا وارث له أعقل
  .وأرثه، والخال وارث من لا وارث له، يعقل عنه ويرثه

  حسن صحيح  433
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  صحيح  385  . فإلينا من ترك مالاً فلورثته ومن ترك كلّاً  83
  صحيح  ث  .من لا يشكرِ النَّاس لا يشكرِ االله  84
  إسناده معضل  179هامش ص  ع؟من يأتيني بخبر سعد بن الربي  85
  صحيح  د  .من يرد االله به خيراً يفقهه في الدين  86
عن بيع الولاء وعن  -صلى االله عليه وسلم-نهى النبي  87

  هبته
  صحيح  196هامش صفحة 

عن متعة النساء يوم  -صلى االله عليه وسلم -النبي نهى  88
  .نسيةخيبر وعن أكل الحمر الإ

  صحيح  117هامش ص 

وعن لحوم متعة العن  -صلى االله عليه وسلم -لنبيا نهى  89
  .الحمر الأهلية زمن خيبر

  صحيح  117هامش ص

  صحيح  27  ."هذه لعثمان:"فضرب بها على يده فقال"  هذه يد عثمان"  90
يا رسول ما ترك أحداً، فدفع رسول :فقال" ؟هل ترك من أحد"  91

ابة ماله إلى ابن أخته أبي لب -صلى االله عليه وسلم -االله
  .بن عبد المنذر

  ضعيف  433-434

  صحيح  225  .وإذا أصحاب الجد محبوسون  92
  صحيح  82حاشية صفحة   .ات أمهاتهم شتى ودينهم واحدخوة لعلَّإوالأنبياء   93
محمد بن : واالله إنِّي رسول االله وإن كذبتموني اكتب يا علي  94

  .عبد االله
صحيح على شرط مسلم   47

  ورجاله رجال الصحيح

صلى االله  - جدت امرأة مقتولة في بعض مغازي رسول االلهو  95
عن  -صلى االله عليه وسلم -فنهى رسول االله -عليه وسلم

  .قتل النساء والصبيان

  صحيح  18هامش ص

  صحيح  118هامش ص   .ذنك يا غلامأوعت   96
 صحيح  196  .الولاء لحمة كلحمة النسب لا يباع ولا يوهب  97
ائض وعلِّموه، فإنَّه نصف العلم يا أبا هريرة تعلموا الفر  98

  .،وهوُ ينسى، وهو أول شيء ينتزع من أمتي
  ضعيف  ذ

99  ي قد أذنت لكم في الاستمتاع من النساءنِّإاس ها النّيا أي  

 م ذلك إلى يوم القيامة، فمن كان عنده منهناالله قد حر نإو
ا آتيتموهن شيئاًشيء فليخل سبيله ولا تأخذوا مم.  

  صحيح  117هامش ص 

يا جابر، لا أراك ميتاً من وجعك هذا، وإن االله قد أنزل فبين   100
  .الذي لأخواتك، فجعل لهن الثلثين

  صحيح  162

لا أرى : "ثم قال -يا رب رجل ترك عمة وخالة ثلاث مرات  101
  .ينزل علي شيء لا شيء لهما

  ضعيف  437

كثيراً وأنا أخشى أن يا رسول االله إنَّي قد سمعت منك حديثاً   102
فبسطته، فغرف بيديه فيه، : قال) أبسط رداءك:(أنسى، فقال

  صحيح  436حاشية صفحة 
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  .فضممته، فما نسيت شيئاً" ضمه:"ثم قال
" كمأُ":بتي؟ قالابحسن صح الناس يا رسول االله من أحق  103

 ثم :قال. "كمأُ":من ؟ قال ثم قال ،"كمأُ:"من؟ قال ثم:،قال
  .أبوكثم ":من؟ قال

  صحيح  114

  صحيح  159هامش صفحة   .ألا تكفيك آية الصيف التي في آخر سورة النساء! يا عمر  104
يا غلام  إنَّي أعلمك كلمات، احفظ االله يحفظك، احفظ االله   105

تجده تُجاهك، إذا سألت فاسأل االله وإذا استعنت فاستعن 
ى أن ينفعوك بشيء لم باالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت عل

ينفعوك إلَّا بشيء قد كتبه االله لك، ولو اجتمعوا على أن 
يضروك بشيء لم يضروك إلَّا بشيء قد كتبه االله عليك، 

  .رفعت الأقلام وجفت الصحف

  صحيح  45
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  الآثارفهرس 
الحكم على   الصفحة  لأثرا  الرقم

  الأثر
في زوج وأبوين، فجعل  س أهل الصلاةابن عبا خالف :إبراهيم النخعي  1

  .النصف للزوج،وللأم الثلث من رأس المال، وللأب ما بقي
  صحيح  106

جعل للأم :خالف ابن عباس أهل القبلة في امرأة وأبوين: براهيم النخعيإ  2
  .الثلث من جميع المال

  رجاله ثقات  106

-عليه وسلمصلى االله -حد من أصحاب النبيلم يكن أ: براهيم النخعيإ  3
وكان زيد يعطي كل ذي فرض :يرد على المرأة والزوج شيئاً، قال
  .فريضته وما بقي جعله في بيت المال

  صحيح  383

أنَّه كان يجعل للأخوات والبنات الثلثين، : عن ابن مسعود :ابن أبي شيبة  4
ويجعل ما بقي للذكور دون الإناث، وأن عائشة شركت بينهم، فجعلت ما 

  .ثلثين للذكر مثل حظ الأنثيينبقي بعد ال

  صحيح الإسناد  95، 71

أنَّه كان يحجب بالمملوكين وأهل الكتاب : عن ابن مسعود :ابن أبي شيبة  5
  .ولا يورثهم

  صحيح  335

فأعطى :قال استشهد سالم مولى أبي حذيفة: عن أبي بكر: ابن أبي شيبة  6
  .أبو بكر ابنته النصف، وأعطى النصف الثاني في سبيل االله

  صحيح  384

للابنة  -رضي االله عنه-في قول عبد االله بن مسعود: ابن أبي شيبة  7
للذكر مثل حظ الأنثيين، ما لم : النصف، وما بقي لبني الابن وبنات الابن

  .يزدن بنات الابن على السدس

  صحيح الإسناد  59 -58

ابن الابن يرد على من تحته ومن  :في قول علي وزيد: ابن أبي شيبة  8
إذا استكمل الثلثين فليس :فوقه للذكر مثلُ حظ الأنثيين، وفي قول عبد االله 

  .لبنات الابن شيء

  صحيح الإسناد  71

كان عبد االله يقول في ابنة، وابنة ابن، وبني ابن، وبني  :ابن أبي شيبة  9
أن ابن مسعود كان يعطي هذه : أخت لأب وأم، وأخت، وإخوة لأب

إذا قاسمت الذكور أصابها أكثر من السدس، النصف، ثم ينظر، فإن كان 
لم يزِدها على السدس، وإن أصابها أقل من السدس قاسم بها، لَم يلْزِمها 

 -صلى االله عليه وسلم-الضرر وكان غيره من أصحاب محمد 
  .لهذه النصف، وما بقي فللذكر مثل حظ الأنثيين:يقول

  صحيح الإسناد  87، 58

اب عاقل لا نتهمك وقد كنت تكتب الوحي لرسول إنَّك رجل ش:أبو بكر  10
  .-صلى االله عليه وسلم -االله

  صحيح  42

  ضعيف  307أنَّه أتت الجدتان إلى أبي بكر الصديق، فأراد أن يجعل السدس : أبو بكر  11
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أما إنَّك تترك التي لو : للتي من قبل الأم، فقال له رجل من الأنصار
  .السدس بينهما ماتت وهو حي كان إياها يرث، فجعل أبو بكر

قدمت أنا وأخي من اليمن، فمكثنا حيناً ما نرى إلَّا  :أبو موسى الأشعري  12
 -صلى االله عليه وسلم -أن عبد االله بن مسعود رجلٌ من أهل بيت النبي

  .-صلى االله عليه وسلم -لما نرى من دخوله ودخول أُمه على النبي

  صحيح  35

، 179، 53  .تسألوني ما دام هذا الحبر فيكم لا :أبو موسى الأشعري  13
203  

  صحيح

صلى  –قضى فينا معاذ بن جبل على عهد رسول االله  :الأسود بن يزيد  14
  .النصف للابنة والنصف للأخت-االله عليه وسلم

  صحيح  203

جمع القرآن على عهد رسول االله أربعة كلهم من  :أنس بن مالك  15
ن جبل، وأبو زيد، وزيد بن ثابت، قلت الأنصار أُبي بن كعب، ومعاذ ب

  .من أبو زيد؟ قال أحد عمومتي: لأنس

  صحيح  41

صلى االله عليه -يا أمير المؤمنين إن االله تعالى قال لنبيه: الحر بن قيس  16
وإن هذا من  )1(}خُذ الْعفْو وأْمر بِالْعرف وأَعرِض عنِ الْجاهلين{:-وسلم

  .الجاهلين

  حيحص  360

ثنان الولا أنّه يقدم في العول قضاء إمام عادل ورع لما اختلف : الزهري  17
في قوله في مسألة المباهلة يعني -رضي االله عنهما-على ابن عباس

  .مسألة العول

  صحيح  350

لو هلك عثمان بن عفان وزيد بن ثابت في بعض الزمان لهلك : الزهري  18
  .مان وما يعلمها غيرهماعلم الفرائض، لقد أتى على الناس ز

 إسناده صحيح  44، 31
وهو موقوف 
  على الزهري

صحيح على   143  .أخوان فصاعداًالعرب  الإخوة في كلام إن :زيد بن ثابت  19
شرط الشيخين 

  ولم يخرجاه
أنَّه كان يجعل الأخوات مع البنات عصبة لا يجعل لهن إلَّا :زيد بن ثابت  20

  .ما بقي
مختلف في صحة   204

  إسناده 
إنَّا : فقال -صلى االله عليه وسلم -تنح يا ابن عم رسول االله :زيد بن ثابت  21

  .هكذا نفعل بعلمائنا وكبرائنا
صحيح الإسناد   43

على شرط مسلم 
  ولم يخرجاه

الجدة القربى من جهة الأب تحجب البعدى من جهة الأم : زيد بن ثابت  22
  .ويكون الميراث للقربى

  ضعيف  322

        
      ]199:عرافالأ سورة)[1(  
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الجدة القربى من جهة الأب لا تحجب البعدى من جهة الأم :زيد بن ثابت  23

بل يتقاسمن السدس بالتساوي، وأما إن كانت القربى من جهة الأم 
  .والبعدى من جهة الأب فتحجب القربى البعدى

الأثر مختلف في   322
  صحته

حام ويوضع المال عند عدم صاحب لا ميراث لذوي الأر:زيد بن ثابت  24
  .الفرض والعصبة في بيت المال

  صحيح  431، 430

لا يرد على أحد من أصحاب الفرائض شيء بعد ما أخذوا : زيد بن ثابت  25
  .فرائضهم ولكن نصيب الباقي لبيت المال

  صحيح  382

أن عبد االله بن عباس يقول في السدس الذي حجبه الإخوة : قعبد الرزا  26
إنَّما تقبضه الأم ليكون  لا يكون للأب هو للإخوة، قال)أي عن الأم(مللأُ

  .للإخوة

لا يصح عن ابن   148
رضي -عباس

  .- االله عنهما

لَیْسَ  إِنِ امْرُؤٌ ھَلَكَ{:أأنتم أعلم أم االله؟ يقول االله تعالى: عبد االله بن عباس  27

وأنتم تجعلون لها مع الولد  )1(}لَھُ وَلَدٌ وَلَھُ أُخْتٌ فَلَھَا نِصْفُ مَا تَرَكَ
  .النصف

  صحيح  201

أفي كتاب االله وجدته أم رأي تراه؟ قال بل رأي  :عبد االله بن عباس  28
أراه، لا أرى أن أفضل أماً على أب، وكان ابن عباس يجعل الثلث من 

  .جميع المال

  صحيح  106

هامش صفحة   ما الربا في النسيئةنَّإلا أ: عبد االله بن عباس  29
، وفي 117

  362صفحة 

  صحيح

ولا في قضاء رسول :أمر ليس في كتاب االله تعالى :عبد االله ابن عباس  30
وستجدونه في الناس كلهم ميراث الأخت مع -صلى االله عليه وسلم-االله

  البنت

  صحيح  201

صحيح الإسناد   43  .إنَّا هكذا نفعل بعلمائنا وكبرائنا :عبد االله بن عباس  31
على شرط مسلم 

  خرجاه ولم ي
م يقسمون الثلث للذكر مثل حظ أن الإخوة للأ: عبد االله بن عباس  32

  نثيينالأ
  ضعيف  166

إن الأخوين لا يردان الأم إلى السدس،إنَّما قال االله :عبد االله بن عباس  33
  .والأخوان في لسان قومك ليسوا بإخوة، )2(}فَإِن كَان لَه إِخْوةٌ{:تعالى

133 ،135 ،
137 ،143  

مختلف في 
  صحته

  ].176:سورة النساء)[1(  
  ]11: سورة النساء)[2(
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إن أول من أعال الفرائض عمر بن الخطاب ثم أُتي : عبد االله ابن عباس  34
بفريضة فيها ثلثان ونصف أو نصفان وثلث فقال لا أدري من قدمه االله 

دم من قدمه وأيم االله لو ق فأقدمه ولا من أخّره فأؤخره وأعال الفريضة
االله تعالى وأخّر من أخره االله تعالى ما عالت فريضة قط فقيل ومن 
الذي قدمه االله تعالى يا ابن عباس فقال من نقله االله من فرض مقدر 
إلى فرض مقدّر فهو الذي قدمه االله تعالى ومن نقله االله تعالى من 

  . تعالىفرض مقدر إلى غير فرض مقدر فهو الذي أخّره االله

  صحيح  349

. قراءة عبد االله:أي القراءتين تَعدون أول؟ قالوا :عبد االله بن عباس  35
صلى االله  -لا، بل هي الآخرة، كان يعرض القرآن على رسول االله:قال

في كل عام مرة، فلما كان العام الذي قبض فيه، عرض  -عليه وسلم
  .سخ منه وما بدلعليه مرتين، فشهده عبد االله، فعلم ما نُ

إسناده صحيح   37
على شرط 

  الشيخين

الجدة :وقال طاووس-إذا لم تكن أم الجدة بمنزلة الأم: عبد االله بن عباس  36
  .ترث ما ترث الأم بمنزلة الأم

الأثر فيه نظر،   313
  .313ينظر ص

قل لهؤلاء الذين يقولون بالعول حتى نجتمع ثم : عبد االله بن عباس  37
ل لعنة االله على الكاذبين إن الذي أحصى رمل عالج، عدداً نبتهل، فنجع

لم يجعل في مال نصفين وثلثا فإذا ذهب هذا بالنصف وهذا بالنصف فأين 
فقال -رضي االله عنهما-موضع الثلث فقال لِم لَم تقل هذا في زمن عمر

  .كان رجلاً مهيباً فهبته

  صحيح  350

فكأن  ،يدخلني مع أشياخ بدر :بكان عمر بن الخطا: عبد االله بن عباس  38
لم يدخل هذا معنا ولنا أبناء مثله؟ فقال : في نفسه فقال ،بعضهم وجد

ه فدعاني ذات يوم فأدخلني معهم، فما رأيت أنَّ، ه من حيث علمتمإنَّ:عمر
إِذَا جاء نَصر {:ما تقولون في قول االله تعالى:ا ليريهم قالدعاني يومئذ إلَّ

فقال بعضهم أمرنا نحمد االله ونستغفره إذا نصرنا وفتح  ،)1(}تْحاللَّه والْفَ
أكذلك تقول يا ابن عباس؟ :فقال. وسكت بعضهم فلم يقل شيئاً. علينا
- صلى االله عليه وسلم-قال فما تقول؟ قلتُ هو أجلُ رسول االله. لا: فقلت

فَسبح {أجلك وذلك علامة } إِذَا جاء نَصر اللَّه والْفَتْح{:أعلمه له، قال
ما :رضي االله عنه-فقال عمر ،)2(}بِحمد ربك واستَغْفره إِنَّه كَان تَوابا

  .ا ما تقولأعلم منها إلَّ

  صحيح  361

كنت أنا وأُمي من المستضعفين أنا من الولدان وأُمي  :عبد االله بن عباس  39
  .من النساء

  صحيح  45

  ]1:سورة النصر)[1(  
  ].3:سورة النصر[)3(
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للبنت النصف، وما بقي فللعصبة وإن بعد نَسبه، : عبد االله ابن عباس  40
  .ولا حظ للأخت في الميراث مع البنت

  صحيح  201

صلى االله عليه  -ما تنقمون على ابن عم رسول االله :عبد االله بن عباس  41
ليه صلى االله ع-ب رسول االلهوأول  من آمن به وأصحا وختنه -وسلم
  معه؟ -وسلم

صحيح على   47
شرط مسلم 

ورجاله رجال 
  الصحيح

هذا الرجل والمرأة إذا تفاسد الذي بينهما أمر االله أن : عبد االله بن عباس  42
يبعثوا رجلاً صالحاً من أهل الرجل ورجلاً مثله من أهل المرأة فينظران 
 أيهما المسيء فإن كان الرجل هو المسيء حجبوا عنه امرأته وقصروه
على النفقة، وإن كانت المرأة هي المسيئة قصروها على زوجها ومنعوها 
النفقة فإن اجتمع رأيهما أن يفرقا أو يجمعا فأمرهما جائز فإن رأيا أن 
يجمعا فرضي أحد الزوجين وكره ذلك الآخر ثم مات أحدهما فإن الذي 

  .رضي يرث الذي كره ولا يرث الكاره الراضي

  ضعيف  218- 217

: يرد على أصحاب الفرائض لا على ثلاثة نفر :االله بن عباسعبد   43
  .والجدة والزوجةالزوج 

صحيح في عدم   411
الرد على الزوجين 
وأما في عدم الرد 

على الجدة 
 ،فالرواية فيها نظر

  .412ينظر ص
إذا كانت الجدات من جهتين فهن وارثات كلهن، : عبد االله بن مسعود  44

سواء، يشتركن في السدس بالتساوي بينهن والقربى والبعدى منهن 
  .جميعاً، ولا يحجب الجدات إلَّا الأم

فيه نظر لأنَّه   319
ذُكر بصيغة 

  "روي"

الرد على أصحاب الفروض إلَّا على ستة نفر : عبد االله بن مسعود  45
الزوج والزوجة، وابنة الابن مع ابنة الصلب، والأخت لأب مع الأخت 

  .ع الام، والجدة مع ذي سهم أيا كانلأب وأم، وأولاد الأم م

  صحيح  407- 406

 -صلى االله عليه وسلم -قرأت على رسول االله :عبد االله بن مسعود  46
صلى االله عليه  -بضعاً وسبعين سورة ولقد علم أصحاب رسول االله

  .أنَّي أعلمهم بكتاب االله، ولو أعلم أن أحداً أعلم مني لرحلت إليه -وسلم

  صحيح  38

صلى االله عليه  -واالله لقد أخذت من في رسول االله: االله بن مسعودعبد   47
صلى االله  -بضعاً وسبعين سورة، واالله لقد علم أصحاب النبي -وسلم

  .أنَّي من أعلمهم بكتاب االله وما أنا بخيرهم -عليه وسلم

  صحيح  38

إذا اختلفتم أنتم وزيد بن ثابت في شيء من القرآن : عثمان بن عفان  48
  .وه بلسان قريش فإنَّما نزل بلسانهمفاكتب

  صحيح  43
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مراً كان قبلي، توارثه الناس ألا أستطيع أن أنقض : عثمان بن عفان  49
  .ومضى في الأمصار

133 ،135 ،
137 ،143  

مختلف في 
  صحته

يرد على الزوج والزوجة أيضاً كما يرد على غيرهم : عثمان بن عفان  50
  .من أصحاب الفرائض

  فيه نظر  403

 أخبرنا عن ابن مسعود، :قالوا عن أيهم تسألون؟: علي بن أبي طالب  51
  .وكفى به علماً انتهى، ة ثمعلم القرآن وعلم السنَّ:فقال

رجال الرواية   37
رجال الصحيح ما 
عدا حبان بن علي 

  .فقد اختلف فيه
أنَّه جعل العمة بمنزلة الأخ والخالة بمنزلة الأخت :عمر بن الخطاب  52

  .العمة الثلثين والخالة الثلثفأعطى 
  ضعيف  434

أنَّه كتب كتاباً في شأن العمة وميراثها ثم دعا بماء :عمر بن الخطاب  53
  ".لو رضيك االله لأقرك: "فمحا كتابه ذلك وقال

  ضعيف  437

  ضعيف  437  .عجباً للعمة تُورث ولا تَرِث:عمر بن الخطاب  54
فإن اجتمعتما فيه فهو بينكما،  ولكن هو ذاك السدس، :عمر بن الخطاب  55

  .وأيتكما خلت به فهو لها
  ضعيف  309، 307

  صحيح الإسناد  37  .واالله ما أعلم من الناس أحداً هو أحق بذلك منه: عمر بن الخطاب  56
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  فهرس تراجم الأعلام
  الصفحة  سمالا  الرقم

  217  ابن أبي حاتم   1
  58  ابن أبي شيبة  2
  238  ابن تيمية  3
  59  ابن حجر العسقلاني   4
  67  ابن حزم الظاهري  5
  104  ابن سيرين  6
  383  ) محمد بن فضيل بن غزوان ( ابن فضيل   7
  412  )موفق الدين أبو محمد بن قدامة المقدسي (  ابن قدامة المقدسي   8
  217  ابن كثير الدمشقي   9

  105  أبو بكر الأصم  10
  334  )بي اليماني الكلبي براهيم بن خالد بن أإ( أبو ثور   11
  431  أبو حازم الأعرج المديني  12
  162  )سليمان بن الأشعث ( أبو داود السجستاني   13
  429  أبو الدرداء  14
  41  )سعد بن عبد النعمان ( أبو زيد   15
  233  أبو عبيدة عامر بن الجراح  16
  434  أبو لبابة بن عبد المنذر  17
  25  أبو موسى الأشعري  18
  436  بو هريرةأ  19
  20  )براهيم إيعقوب بن ( أبو يوسف    20
  35  أُبي بن كعب  21
  203  الأسود بن يزيد  22
  25  أنس بن مالك  23
  116  ) سيف الدين الآمدي ( الآمدي   24
  382  ) عبد الرحمن بن عمرو بن يحمد ( الأوزاعي   25
  307  بريده بن الحصيب  26
  383  بسام بن عبد االله الصيرفي  27
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  358  بلال بن رباح   28
  433  ثابت بن الدحداحة  29
  161  جابر بن عبد االله   30
  148  )أبو بكر الرازي الجصاص ( الجصاص   31
  295  الحجاج بن يوسف الثقفي  32
  359  الحر بن قيس  33
  227  الحسن البصري  34
  138  حفصة بنت عمر بن الخطاب   35
  24  الحكم بن أبي العاص 36
  384  )أبو بكر القشيري ( أبي هند  داود بن  37
  104  داود الظاهري  38
  59  )شمس الدين الذهبي ( الذهبي   39
  141  )فخر الدين الرازي ، محمد بن عمر بن الحسين ( الرازي   40
  347  زفر بن أوس بن الحدثان  41
  31  الزهري  42
  118  زيد بن أرقم   43
  35  سالم مولى أبي حذيفة  44
  386  وقاصسعد بن أبي   45
  179  سعد بن الربيع  46
  430  سعيد بن جبير   47
  430  سعيد بن المسيب  48
  104  شريح القاضي   49
  133  شعبة بن دينار الهاشمي  50
   295  )راحيلعامر بن ش( الشعبي   51
  151  طاووس بن كيسان الخولاني  52
  141  )محمد بن جرير الطبري ( الطبري   53
  26  صديقعائشة بنت أبي بكر ال  54
  433  عاصم بن عدي  55
  309  عبادة بن الصامت  56
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  347  العباس بن عبد المطلب   57
  40  عبد الرحمن بن عوف  58
  106  عبد الرزاق الصنعاني  59
  395  عبد االله بن عمر  60
  255  عبد الملك بن مروان   61
  349  عطاء بن أبي رباح  62
  436  عطاء بن يسار   63
  37  عمار بن ياسر  64
  227  عمران بن الحصين  65
  429  عمر بن عبد العزيز  66
  359  بن حصن ةعيين  67
  158  )همام بن غالب بن صعصعة ( الفرزدق   68
  383  فضيل بن عمرو الفَقَيمي  69
  176  )أبو عبد االله القرطبي ( القرطبي   70
  139  مارية القبطية  71
  348  بن الحنفيةامحمد   72
  20  بانيمحمد بن الحسن الشي  73
  349  محمد بن علي بن الحسين  74
  307  محمد بن مسلمة  75
  375  مروان بن الحكم  76
  36  معاذ بن جبل  77
  228  معقل بن يسار  78
  306  المغيرة بن شعبة   79
  30  نائلة بنت الفرافصة  80
  393  هاشم بن عتبة بن أبي وقاص  81
  53  هزيل بن شرحبيل  82
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  قائمة المصادر والمراجع 
  

  القرآن الكريم  1
انتقال ما كان يملكه ، واصل علاء الدين أحمد، براهيمإ، أحمد ،براهيمإ  2

التركة والحقوق المتعلقة بها، ، الإنسان حال حياته إلى غيره بعد موته
المواريث، علماً وعملاً، الوصية، تصرفات المريض مرض الموت في 

  .تبةالأزهرية للتراثم،المك1999- ه1420، 2،طالشريعةالإسلاميةوالقانون
المستطرف في كل فن ، شهاب الدين محمد بن أبي الفتح، الأبشيهي  3

مفيد :بيروت، حققه - ، دار الكتب العلمية1986، 2، ط مستظرف
  .محمد قميحة

، الإمام الحافظ عبد الرحمن بن محمد بن إدريس ابن أبي حاتم  4
م 1997- ه1417، 1،  ط تفسير ابن أبي حاتم، )ه327ت(الرازي،

إعداد مركز الدراسات والبحوث بمكتبة نزار الباز، مكة 
  .أسعد محمد الطيب: المكرمة،الرياض، حققه

عبد الرحمن بن أبي حاتم محمد بن إدريس بن المنذر  ابن أبي حاتم،  5
، 1، طالجرح والتعديل، )هـ327المتوفي (التميمي الحنظلي الرازي،

الهند، /يدر آباد، الدكن مطبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية بح
  .لبنان- هـ، دار الكتب العلمية، بيروت1371

، 1،  ط، المصنف)هـ235- هـ159(، عبد االله بن محمد،ابن أبي شيبة  6
 –م، دار قرطبة للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت 2006-هـ1427

محمد عوامة: ج أحاديثهلبنان، حققه وقوم نصوصه وخر.  
، )ه630-ه555(ن بن الأثير علي بن محمد الجزري،، عز الديابن الأثير  7

  .دون رقم طبعة أو سنة نشر أو دار نشرأسد الغابة في معرفة الصحابة،
، علي بن محمد بن عبد الكريم بن عبد الواحد الشيباني ابن الأثير  8

، )ه630المتوفى(المعروف بابن الأثير الجزري، الملقب بعز الدين،
م، دار الكتب العلمية، 1987-ه1407، 1ط،  الكامل في التاريخ

  .أبو الفداء عبد االله القاضي: لبنان، حققه - بيروت
الإمام مجد الدين أبو السعادات المبارك بن محمد  ،ابن الأثير  9

نشر  ،جامع الأصول في أحاديث الرسول،)ه606- ه544(،زريالج
ج ران، حققه وخوتوزيع مكتبة الحلواني، مطبعة الملاح، مكتبة دار البي
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  .عبد القادر الأرناؤوط :أحاديثه وعلق عليه
 ي،الجزرين أبو السعادات المبارك بن محمد ، الإمام مجد الدابن الأثير  10

،  دون رقم طبعة أو النهاية في غريب الحديث والأثر، )ه606-ه544(
  .لبنان -سنة نشر، دار إحياء التراث العربي، بيروت

المدخل إلى مذهب الإمام ران الدمشقي ، ، عبد القادر بن بدابن بدران  11
  .م1981 -هـ 1401، 2، طأحمد بن حنبل

، )هـ739ت(، علاء الدين علي محمد بن بلبان الفارسي، ابن بلبان  12
ج مؤسسة الرسالة، حققه وخر  صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان،

  .شعيب الأرناؤوط :أحاديثة وعلق عليه
الشهير (ة علاء الدين علي بن عثمان المارديني ، العلَّامابن التركماني  13

مطبوع مع السنن (، الجوهر النقي، )هـ745(، ت)بابن التركماني
هـ، مطبعة مجلس دائرة المعارف 1352، 1، ط)الكبرى للبيهقي

  .العثمانية بحيدر آباد، الدكن ، الهند
، يوسف بن تغري بردى الأتابكي، جمال الدين أبو ابن تغري بردى  14

المنهل الصافي والمستوفى م، 1470- هـ874محاسن، المتوفى سنة ال
مركز تحقيق التراث، الهيئة المصرية العامة للكتاب،  ،بعد الوافي

  .محمد محمد أمين :حققه. م1984
، )ه728ت(، شيخ الإسلام تقي الدين أحمد بن تيمية الحراني،ابن تيمية  15

فاء للطباعة والنشر م، دار الو2005- ه1426، 3ط ،مجموعة الفتاوى
اروأنور الباز:ج أحاديثهاوالتوزيع،المنصورة،اعتنى بها وخرعامر الجز.  

تلبيس ، الإمام أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن الجوزي، ابن الجوزي  16
: دار الوطن للنشر، دراسة وتحقيق ، دون رقم طبعة أو سنة نشر،ابليس

  .أحمد بن عثمان المزيد
 ،3ط،ة الصفوةصف، )ه597- 510(جمال الدين أبو الفرج، ،ابن الجوزي  17

محمود فاخوري، : لبنان، حققه -بيروت م، دار المعرفة،1985-ه1405
محمد رواس قلعه جي: ج أحاديثهوخر.  

،أحمدبن علي بن محمدبن محمدبن علي الكناني العسقلاني ابن حجر  18
ةفي الإصاب،)ه852- ه773(بابن حجر، الشافعي،المعروف المصري

  .لبنان- ،دون رقم طبعةأوسنة نشر،دارالكتب العلمية،بيروتتمييزالصحابة
تقريب ، )ه852- ه773(، أحمد بن علي بن حجر العسقلاني،ابن حجر  19
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حلب، قامت بطباعته دار  - م، دار الرشيد1991- ه1411، 3ط ،التهذيب
  .القلم، بيروت، دمشق

بن محمد بن حجر ، أبو الفضل شهاب الدين أحمد بن علي ابن حجر  20
 تلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير،العسقلاني الشافعي، 

  .م1995 - ه1416، 1ط
الحافظ أبو الفضل أحمد بن علي بن حجر، شهاب الدين ابن حجر،   21

، دون رقم طبعة تهذيب التهذيب ،)ه852-ه773ت(، العسقلاني الشافعي
  .أو سنة نشر، مؤسسة الرسالة

الدرر الكامنة في أعيان ، أحمد بن علي بن حجر العسقلاني، رابن حج  22
  .بيروت–م، دار الجيل1993 -هـ1414 ،دون رقم طبعة،المائة الثامنة

طبقات المدلسين أو تعريف ،أحمد بن علي بن حجر العسقلاني، ابن حجر  23
، مكتبة المنار، 1، طأهل التقديس بمراتب الموصوفين بالتدليس

  .عاصم بن عبد االله القريوتي: حققه الأردن، - الزرقاء
         أبو الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقلاني، ابن حجر،  24

- ه1421، 1،  طفتح الباري في شرح صحيح البخاري، )ه773-852(
  .م، دار مصر للطباعة2001

- ه773(   ، ، الإمام الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلانيابن حجر  25
م، مكتبة المطبوعات 2002-ه1423، 1،  طيزانلسان الم  ،)ه852

  .عبد الفتاح أبو غدة: الإسلامية، اعتنى به
الإحكام في أصول ، )هـ456(حمد بن سعيد، تأعلي بن  ابن حزم،  26

  .حمد محمد شاكرأ:بيروت، حققه ،، منشورات دار الآفاق الجديدةالأحكام
 المحلى بالآثار، علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الظاهري، ابن حزم   27

عبد : لبنان، حققه -م، دار الكتب العلمية، بيروت2003-هـ1425، 1ط
  .الغفار سليمان البنداري

-ه1416، 1ط ، المسند،، أحمد بن حنبل، أبو عبد االله الشيبانيابن حنبل  28
  .شعيب الأرناؤوط وآخرون:لبنان،حققه- ،مؤسسة الرسالة، بيروت1995

وفيات الأعيان وأنباء أبناء بن أبي بكر،  ، أحمد بن محمدابن خلكان  29
لبنان،  - ،  دون رقم طبعة أو سنة نشر، دار صادر، بيروتالزمان

  .إحسان عباس: حققه
-هـ1411، 1، طالاشتقاق ،)ه321-223(محمد بن الحسن، ابن دريد،  30
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   . عبد السلام هارون: هوشرححققه بيروت،  –م،  دار الجيل 1991
بداية المجتهد ونهاية ليد محمد بن أحمد بن محمد، ، أبو الوابن رشد  31

: م، دار ابن رجب ودار الفوائد، حققه2001- ه1427، 1،  طالمقتصد
  .بشير بن إسماعيل

كتاب الطبقات ، )ه230ت(، محمد بن سعد بن منيع الزهري،ابن سعد  32
مصر،  - م، مكتب الخانجي، القاهرة2001- ه1421، 1،  طالكبير
  .علي محمد عمر:حققه

كتاب ، )ه262-ه173(أبو زيد عمر بن شبه النميري البصري، ابن شبه،  33
، دون رقم طبعة أو سنة نشر، أو دار نشر، طبع تاريخ المدينة المنورة
  .فهيم محمد شلتوت: وقف الله تعالى، حققه

، أبو عثمان بن عبد الرحمن المشهور بابن الصلاح، ابن الصلاح  34
مطبوع مع (عروفة بمقدمة ابن الصلاحعلوم الحديث الم،)هـ643(ت

 )أطلق وأغلق من مقدمة ابن الصلاحالتقييد والايضاح لما :(شرحه
حسين العراقي المتوفى لشيخ الإسلام الحافظ زين الدين عبد الرحيم بن ال

  .ه1350دون رقم طبعة أو دار نشر،  ،هـ806سنة 
شرح تنوير  د المحتار على الدر المختارر، ، محمد أمينابن عابدين  35

مطبوع مع الدر المختار شرح تنوير ( ،)حاشية ابن عابدين(الأبصار
م، دار عالم 2003-ه1423، طبعة خاصة، ،)الأبصار، للحصكفي

 عادل أحمد عبد الموجود و: الرياض، دراسة وتحقيق وتعليق الكتب،
  .علي محمد معوض

، الدار م1984، تفسير التحرير والتنوير، محمد الطاهر، ابن عاشور  36
  .التونسية للنشر

، أبو عمر يوسف بن عبد االله بن عبد البر النمري، ابن عبد البر  37
لبنان، –م، دار الكتب العلمية، بيروت 2000-ه1421، 1، طالاستذكار

  .سالم محمد عطا ومحمد علي معوض:حققه
، أبو عمر يوسف بن عبد االله بن عبد البر القرطبي، ابن عبد البر  38

- ه1423،  1، ط ،الاستيعاب في معرفة الأصحاب)ه463ت(،النَّمري
  .الأردن -م، دار الأعلام، عمان2002

، إلامام الحافظ أبو عمر يوسف بن عبد االله بن محمد بن ابن عبد البر  39
، 2، طجامع بيان العلم وفضله، )ه463ت(عبد البر القرطبي المالكي،
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مسعد عبد : ن، حققهلبنا -م، دار الكتب العلمية، بيروت2007 -ه1424
  .الحميد محمد السعدني

 ،)المعروف بابن العربي(عبداالله المالكي ،أبوبكرمحمدبنالعربي ابن  40
 م، دار المنار،2002- ه1422، 1، طأحكام القرآن، )ه543-ه468(

محمد بكر إسماعيل:ج أحاديثهالقاهرة،مصر،قدم له وعلق عليه وخر.  
         بكر بن العربي المالكي، ، الإمام القاضي أبوابن العربي  41

في تحقيق مواقف الصحابة، بعد  ،من القواصمالعواصم ، )ه543-ه468(
ه، منشورات مكتبة 1412، 6ط ،-صلى االله عليه وسلم -وفاة النبي

: ه وزاد في تحقيقهمحب الدين الخطيب، وثَّق :القاهرة، حققه -ةنَّالس
  .ة للبحث العلميمركز السنَّ

،الإمام الحافظ أبو القاسم علي بن الحسن الشافعي، المعروف ابن عساكر  42
دون رقم طبعة،  ،تاريخ مدينة دمشق،)ه571- ه499(بابن عساكر،

محب الدين أبو : ، حققه- لبنان- م، دار الفكر، بيروت1995-ه1415
  .ريسعيد عمر العم

-هـ 1420 دون رقم طبعة، ،شرح ابن عقيل، بهاء الدين، ابن عقيل  43
  .مصر- مكتبة دار التراث،القاهرةمـ، 1999

 ، عبد الحي بن أحمد بن محمد العكري الحنبلي الدمشقي،ابن العماد  44
، 1ط شذرات الذهب في أخبار من ذهب،، )هـ1089- هـ1032(

م، دار ابن كثير، دمشق ، بيروت ، أشرف على 1986-هـ1406
اؤوطرنوط  ومحمود الأعبد القادر الأرناؤ: ج أحاديثهتحقيقه وخر.  

دون سنة  معجم مقاييس اللغة،، أحمد بن فارس زكريا،  ابن فارس  45
  .عبد السلام محمد هارون: نشر، دار الفكر، حققه

حمد بن محمد بن أ، تقي الدين أبو بكر بن ابن قاضي شهبة الدمشقي  46
 ،طبقات الشافعية، )م1448-1377=هـ851- 779( عمر بن محمد،

  .الدكن الهند/رف العثمانية بحيدر آبادم،دائرةالمعا1979- هـ1،1399ط
، دون رقم طبعة أو سنة الشعر والشعراء، )هـ276-213(،ابن قتيبة  47

  .أحمد محمد شاكر: مصر، حققه وشرحه- نشر،  دار المعارف، القاهرة
، شمس الدين عبد الرحمن بن محمد بن أحمد بن قدامة ابن قدامة  48

مع المغني لموفق الدين بن مطبوع (الشرح الكبير،)ه682ت(المقدسي،
  .  م، دار الحديث، القاهرة2004- ه1425دون رقم طبعة، ،)قدامة المقدسي
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، موفق الدين أبو محمد عبد االله بن أحمد بن محمد بن قدامة ابن قدامة  49
، )هـ620- هـ541(المقدسي الجماعيلي الدمشقي الصالحي الحنبلي،

: لنشر والتوزيع، حققهام، هجر للطباعة و1997- ه1418، 1ط  ،الكافي
عبد االله بن عبد المحسن التركي بالتعاون مع مركز البحوث والدراسات 

  .العربية والإسلامية بدار هجر
، موفق الدين أبو محمد عبد االله بن أحمد بن محمد بن قدامة ابن قدامة  50

مطبوع مع الشرح الكبير ( المغني،، )620ت(المقدسي الدمشقي الحنبلي
م، دار 2004- ه1425، دون رقم طبعة، )بن قدامة المقدسيلشمس الدين 

  .الحديث القاهرة
- 541(، موفق الدين عبد االله بن أحمد بن محمد ، ابن قدامة المقدسي  51

، 1، ط)مطبوع مع الإنصاف والشرح الكبير( المقنع،، )هـ620
عبد االله بن : ر للطباعة والنشر والتوزيع، حققهم، هج1995-هـ1416

  .ن التركيعبد المحس
، أبو الفداء زين الدين قاسم بن قطلوبغا بن السودوني، ابن قطلوبغا  52

-هـ1413 ،1ط تاج التراجم في طبقات الحنفية،هـ،)879(المتوفى،
  .محمد خير رمضان يوسف:دمشق، حققه –م، دار القلم1992

أعلام ، )هـ751(، شمس الدين محمد بن أبي بكر، ت ابن قيم الجوزية  53
مـ،دار الكتب 1993-هـ1414، 2، طن عن رب العالمينالموقعي

  .لبنان- العلمية، بيروت
، أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي الدمشقي ابن كثير  54

م، هجر 1998- ه1418، 1ط البداية والنهاية،،)ه774-ه701(الدمشقي،
عبد االله بن عبد المحسن التركي، بالتعاون مع : للطباعة والنشر، حققه

  .ركز البحوث والدراسات العربية والإسلامية، بدار هجرم
تفسير ، )هـ774(، عماد الدين أبو الفداء إسماعيل، ابن كثير الدمشقي  55

 - م، مؤسسة قرطبة، الجيزة2000- هـ1421، 1ط القرآن العظيم،
  .مصر–مصر، مكتبة أولاد الشيخ للتراث، الجيزة 

، )ابن ماجة(القزويني، الشهير ب ، أبو عبد االله محمد بن يزيدابن ماجة  56
، مكتبة المعارف للنشر والتوزيع،الرياض،حكم على 1، ط)ه209-273(
  .محمد ناصر الدين الألباني:حاديثه وآثاره وعلق عليه العلَّامة المحدثأ

المتوفى سنة (براهيم بن محمد بن عبد االله بن محمد ،إ،ابن مفلح الحنبلي  57
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م، دار الكتب 1997-هـ1418، 1، طعالمبدع شرح المقن، )هـ884
  .محمد حسن محمد حسن إسماعيل الشافعي: لبنان،حققه- العلمية، بيروت

- هـ347(، أحمد بن علي بن منجويه الأصبهاني،ابن منجويه  58
دون رقم طبعة أو سنة نشر، دار   رجال صحيح مسلم،، )هـ428

  .عبد االله الليثي:لبنان، حققه-المعرفة، بيروت
براهيم بن المنذر النيسابوري، إ، أبو بكر محمد بن منذرابن ال  59

ية الإمارات العرب- عجمان ، مكتبة الفرقان،2ط ،الإجماع، )هـ318(ت
أبو حماد : الإمارات، حققه المتحدة، مكتبة مكة الثقافية، رأس الخيمة،

  .صغير أحمد بن محمد ضعيف
، )ه711ت(، محمد بن مكرم بن منظور الأفريقي المصريابن منظور  60

  .، دار صادر، بيروت1، طلسان العرب
البحر الرائق ، )ه970- 926(، زين الدين ابن نجيم الحنفي،ابن نجيم  61

  .لبنان - ،بدون رقم طبعة أوسنة نشر،دارالمعرفة،بيروتشرح كنزالدقائق
، 2ط ،الفهرست ،)ه380ت(أبو الفرج محمد بن أبي يعقوب إسحاقابن النديم،   62

   .لبنان - ار الكتب العلمية، بيروتد  م،2002-ه1422
، )ه218ت(، أبو محمد عبد الملك بن هشام بن أيوب الحميري،ابن هشام  63

 - ، دون رقم طبعة أو سنة نشر، المكتبة العلمية، بيروتالسيرة النبوية
  .مصطفى السقَّا وآخرون: لبنان، حققه

- ه1408، 2، طالقاموس الفقهي لغة واصطلاحاًسعدي،  ،أبو جيب  64
  .سوريا–دار الفكر، دمشق م،1988

،  تفسير البحر المحيط، )هـ745(، محمد بن يوسف، أبو حيان الأندلسي  65
لبنان، دراسة - م، دار الكتب العلمية، بيروت1993-هـ1413، 1ط

  .علي محمد معوضعادل أحمد عبد الموجود  و: وتحقيق وتعليق
سنن أبي ، )ه275- 202(، سليمان بن الأشعث السجستاني،أبو داود  66

حاديثه أ، مكتبة المعارف للنشر والتوزيع، الرياض، حكم على 1، طداود
  .محمد ناصر الدين الألباني:وآثاره وعلق عليه العلَّامة المحدث

، دار الفكر العربي، أحكام التركات والمواريث، محمد،  أبو زهرة  67
  .مصر –القاهرة 

- هـ1398بدون رقم طبعة،  ،شرح قانون الوصية، ، محمدأبو زهرة  68
  .م، دار الفكر العربي1978
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وطبقات حلية الأولياء ، )ه430ت(، أحمد بن عبداالله الأصفهاني،أبو نعيم  69
  .لبنان - م،دار الكتب العلمية،بيروت1988- ه1،1409طالأصفياء،

معزز ، شرح الأحكام الشرعية في الأحوال الشخصيةمحمد زيد،الأبياني،  70
م، منشورات الحلبي الحقوقية، 2006، 1ط كم الشرعية،باجتهادات المحا

  .محمد جمال رستم:لبنان، تحقيق وتدقيق وتنسيق الاجتهادات - بيروت
ربعة في مسائل الميراث خلاف الأئمة الأ، محمود عيسى يونس،أحمد  71

رسالة ماجستير من كلية الدراسات  مقارناً بقانون الأحوال الشخصية،
هارون :إشراف الدكتوربرعي في جامعة الخليل، قسم القضاء الش- العليا

  .كامل الشرباتي، الأستاذ المشارك في التفسير وعلوم القرآن
 ، م1997- هـ1417، 1، ططبقات المفسرين، أحمد بن محمد، الأدنروي  72

  .سليمان بن صالح الخز: مكتبة العلوم والحكم، المدينة المنورة، حققه
، 1، طالفقهية بين الأصالة والتوجيه القواعد، محمد بكر، إسماعيل  73

  .م، دار المنار1997-هـ1417
جواهر العقود ومعين ، شمس الدين محمد بن أحمد المنهاجي، الأسيوطي  74

  .2، ط القضاه، والموقعين والشهود
، الواضح في شرح قانون الأحوال الشخصيةعمر سليمان،  الأشقر،  75

  .الاردن–م، دار النفائس، عمان 2007- هـ1429، 4ط
المتوفى (، مالك بن أنس بن مالك بن عامر الأصبحي المدني،الأصبحي  76

،  دون رقم طبعة أو سنة نشر، دار الكتب المدونة الكبرى، )ه179
  .زكريا عميرات: لبنان، حققه - العلمية، بيروت

الموطأ، برواية يحيى بن ، )هـ179- 93(، مالك بن أنس، الأصبحي  77
م، دار 1997- هـ1417، 2،ط)م244-هـ152(،ييحيى الليثي الأندلس

  .بشار عواد معروف: ج أحاديثه وت، حققه وخرالغرب الإسلامي، بير
إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار ، محمد ناصر الدين ، الألباني  78

  .سلامي، بيروت، دمشقم، المكتب الإ1979- هـ1399، 1ط ،السبيل
، المنة في التعليق على فقه السنة تماممحمد ناصر الدين،  الألباني،  79

  .هـ، دار الراية للنشر والتوزيع، الرياض1417، 4ط
سلسلة الاحاديث الصحيحة وشيء من ، محمد ناصر الدين، الألباني  80

  .، مكتبة المعارف في الرياضفقهها وفوائدها
، 4، ط"الأدب المفرد للبخاري"صحيح ، محمد ناصر الدين، الألباني  81
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  .م، مكتبة الدليل السعودية1997-ه1418
سنن أبي داود للإمام سليمان بن "ضعيف ، محمد ناصر الدين، الألباني  82

م، مؤسسة غراس للنشر 2002-ه1423، 1،  ط"الأشعث السجستاني
  .والتوزيع ، الكويت

ت (،أبو الفضل شهاب الدين السيد محمود البغدادي ،الألوسي  83
، لقرآن العظيم والسبع المثانيروح المعاني في تفسير ا، )هـ1270

  .لبنان- دار إحياء التراث العربي، بيروت. دون رقم طبعة أو سنة نشر
الإحكام في أصول  ،)ه631ت(علي بن أبي علي بن محمد،، الآمدي  84

  .لبنان –دار الكتب العلمية، بيروت دون رقم طبعة أو سنة نشر،،الأحكام
، أسنى المطالب في شرح ريشيخ الإسلام زكريا الأنصا الأنصاري،  85

 -م، دار الكتب العلمية، بيروت2000- ه1422، 1ط ،روض الطالب
  .محمد محمد تامر: لبنان، حققه

،عني بطباعته مجمع 2ط المعجم الوسيط،براهيم، وآخرون، إ، أنيس  86
  .اللغة العربية

، القاضي أبو الوليد سليمان بن خلف بن سعد بن الباجي  87
- هـ1420، 1ط ،منتقى شرح موطأ مالكال، )هـ494ت(أيوب،
محمد عبد القادر : لبنان، حققه- م، دار الكتب العلمية، بيروت1999

  .أحمد عطا
م، دار العلم 1998-هـ1418، 3، ط، شرح المجلة، سليم رستمباز  88

  .لبنان - للجميع، بيروت
،  أصول الفقه على منهج أهل الحديث، زكريا بن غلام قادر، الباكستاني  89

  .م، دار الخراز2002- ه1423، 1ط
حاشية ، )هـ1221ت(، سليمان بن محمد بن عمر،البجيرمي الشافعي  90

" تحفة الحبيب على شرح الخطيب" اةالمسم البجيرمي على الخطيب،
المعروف بالإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع للشيخ محمد بن أحمد 

المتوفى سنة الشربيني القاهري الشافعي المعروف بالخطيب الشربيني، 
  .لبنان- م، دار الكتب العلمية، بيروت1996- هـ1417، 1، ط"ه977

كشف  ،)هـ730ت (،حمدأمام علاء الدين عبد العزيز بن ، الإالبخاري  91
، دون رقم طبعة أو سنة نشر، البزدوي سلامالأسرار عن أصول فخر الإ
  .لبنان - دار الكتاب العربي، بيروت

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


www.manaraa.com

495 
 

خلق أفعال العباد والرد على الجهمية ل، ، محمد بن إسماعيالبخاري  92
  .لبنان - م،مؤسسة الرسالة،بيروت1990- ه3،1411،طوأصحاب التعطيل

البخاري، أبو عبد االله،  محمد بن إسماعيل  ، محمد بن اسماعيلالبخاري  93
- ه1423 ،صحيح البخاري، )ه256- 194(بن ابراهيم بن بردزبه،ا

  .م، مكتبة الإيمان، المنصورة 2003
، الوسيط في فقه المواريث، محمد العقلة، العلي، محمود عبد االله، بخيت  94

  .الاردن- ، دار الثقافة، عمان 2005صدار الأول، ، الإ1ط
أحكام المواريث في الشريعة الإسلامية، ، جمعة محمد محمد، براج  95

  . سالة دكتوراةر
وفى المت(،بن الطيبا، أبو الحسين محمد بن علي البصري المعتزلي  96

محمد حميد : حققه المعتمد في أصول الفقه، )م1044/هـ436ببغداد 
  .االله بالتعاون مع آخرين

خزانة الأدب ولب ، )ه1093- ه1030(، عبد القادر بن عمر،البغدادي  97
مكتبة الخانجي :م، الناشر2000- هـ1420، 4،  طلباب لسان العرب

  .عبد السلام محمد هارون:بالقاهرة، حققه وشرحه
 :مكتبة، ،الفرق بين الفرق)هـ429ت(،قاهربن طاهربن محمد،لبغداديا  98

  .محمد محي الدين عبدالحميد:محمد علي صبيح وأولاده،مصر،حققه
شرح ، )ه516- 436(، الإمام المحدث الفقيه الحسين بن مسعود، البغوي  99

م،  المكتب الإسلامي، بيروت، حققه 1983- هـ1403، 2، طالسنة
شعيب الأرناؤوط:حاديثهج أوعلق عليه وخر.  

، دار الروض المربع شرح زاد المستقنع، منصور بن يونس، البهوتي  100
  .المؤيد ومؤسسة الرسالة، دون رقم طبعة أو سنة نشر

كشاف القناع عن متن منصور بن يونس بن إدريس،  البهوتي،  101
م، عالم 1997-ه1417، 1، ط)ه1046فرغ من تأليفه سنة (،الاقناع

  .محمد أمين الضناوي: لبنان، حققه - بيروتالكتب، 
 القاضي ناصر الدين أبوسعيد عبداالله بن عمربن الشيرازي،البيضاوي،  102

 ،أنوارالتنزيل وأسرارالتأويل المسمى تفسير البيضاوي،)هـ791ت(
م،دارالرشيد،دمشق،بيروت،مؤسسةالإيمان، 2000هـ1،1421ط

  .حمد الأطرشلبنان، حققه محمد صبحي حلاق ومحمد أ - بيروت
وفي ذيله ( السنن الكبرى،أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي،قييهالب  103
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للعلَّامة علاء الدين علي بن عثمان المارديني،  )الجوهر النقي
، 1المتوفى سنة خمس وأربعين وسبعمائة،  ط) بابن التركماني(الشهير
  .الهند /هـ،مطبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية بحيدرأبادالدكن1352

معرفة السنن ،  )ه458- ه384(أبو بكر أحمد بن الحسين،البيهقي،   104
م، جامعة الدراسات الإسلامية، 1991-هـ1411، 1ط ،والآثار

  .بيروت-القاهرة، دار قتيبة، دمشق- باكستان، دار الوعي، حلب-كراتشي
 سنن، )ه279المتوفى سنة(،مذي، محمد بن عيسى بن سورة التِّرمذيالتِّر  105

صلى االله  - وهو الجامع المختصر من السنن عن رسول االله(، مذيالتِّر
ليه العمل، المعروف ومعرفة الصحيح والمعلول وما ع - عليه وسلم
حاديثه أ، مكتبة المعارف للنشر والتوزيع، حكم على 1مذي، طبجامع التِّر

  .محمد ناصر الدين الألباني: ثاره وعلق عليه، العلَّامة المحدوآث
،  البهجة في )هـ1258ت(،أبو الحسن علي بن عبد السلام،التسولي  106

للقاضي، أبو بكر ) بتحفة الحكام(اة، على الأرجوزة المسمشرح التحفة
حلى المعاصم (، ومعه )هـ829ت(محمد بن محمد بن عاصم الأندلسي،

، للإمام أبي عبد االله محمد بن محمد )لفكر ابن عاصم
، 1م، طح أرجوزة تحفة الحكاوهو شر) هـ1209ت(التاودي،
  .لبنان -م، دار الكتب العلمية، بيروت1998-هـ1418

دون رقم طبعة أو سنة  ،التعريفات، الشريف علي بن محمد، الجرجاني  107
  .لبنان - نشر، دار السرور، بيروت

  ،أحكام القرآن، )هـ370ت(حمد بن علي الرازي،أ، أبو بكر الجصاص  108
  .لبنان-الكتب العلمية، بيروت م، دار2007- هـ1428، 3ط

، الفصول في الأصول) هـ370-305(، أحمدبن علي الرازي،الجصاص  109
م، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، دولة 1988- ه1،1408ط

  .عجيل جاسم النشمي: الكويت، حققه
معالم أصول الفقه عند أهل السنة ، محمد بن حسين بن حسن، الجيزاني  110

لة دكتوراة،  نوقشت في الجامعة الإسلامية، بالمدينة رسا، والجماعة
  .م1996- هـ1416،ذوالحجة1هـ،ط25/1/1425المنورة،وأجيزت في

، )ه405ت(، الإمام الحافظ أبو عبد االله الحاكم النيسابوري،الحاكم  111
، دون رقم )وبذيله التلخيص للحافظ الذهبي(، المستدرك على الصحيحين
  .  لبنان - معرفة، بيروتطبعة أو سنة نشر، دار ال
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، تقي الدين أبو بكر محمد الحسيني الحصني الدمشقي الشافعي، الحسيني  112
- هـ1422، دون رقم طبعة،كفاية الأخيار في حلِّ غاية الاختصار

  .كامل محمدمحمدعويضة:لبنان،حققه- دار الكتب العلمية،بيروتم،2001
، لفقه الإسلاميالتركات والوصايا في ا، أحمد محمد، الحصري  113

  .الاردن–قصى، عمان م، مكتبة الأ1972-هـ1391
محمد بن علي بن محمد بن علي بن عبد الرحمن بن محمد الحصكفي،   114

الدر المختار ، )ه1088ت(، )الشهير بالحصكفي(الحصني الدمشقي الحنفي
حاشية ابن ) (المختار مطبوع مع رد المحتار على الدر(، شرح تنوير الأبصار

الم الكتب، الرياض، دراسة م، دار ع2003-ه1423طبعة خاصة ،  ، )ينعابد
  .عادل أحمد عبد الموجود وعلي محمد معوض:وتعليق  وتحقيق

، أبو عبد االله بن محمد بن عبد الرحمن المغربي، الحطَّاب الرعيني  115
مواهب الجليل لشرح مختصر ، )ه954ت(المعروف بالحطَّاب الرعيني،

ج آياته ر عالم الكتب، ضبطه وخرعة أو سنة نشر، دادون رقم طب ،خليل
  .زكريا عميرات: حاديثه، الشيخوأ

، 1ط ، دليل الراغبين إلى رياض الصالحينفاروق ، حمادة،   116
  .م، دار السلام2007-هـ1428

غمز عيون البصائر شرح كتاب ، أحمد بن محمد الحنفي، الحموي  117
م، دار الكتب العلمية، 1985 -هـ1405، 1، طالأشباه والنظائر

  .لبنان –بيروت
الإمام شهاب الدين أبو عبد االله ياقوت بن عبد االله الحموي  :الحموي  118

- ه1397دون رقم طبعة ، ،معجم البلدان، )626ت( الرومي البغدادي،
  .بيروت - م، دار صادر1997

، 2ط ،الروض المعطار في خبر الأقطار، محمد بن عبد المنعم، الحميري  119
  .لبنان - ، مؤسسة ناصر للثقافة، بيروت1980

-ه1423، 1، طجامع العلوم والحكم،)ه795- ه736(،ابن رجب،الحنبلي  120
  .أحمد الطاهر:مصر، حققه  -م، دار الفجر للتراث، القاهرة2002

، الإمام المفسر أبو حفص عمر بن علي بن عادل بن الدمشقي الحنبلي  121
- هـ1419، 1،  طي علوم الكتاباللباب ف، )هـ880ت(الحنبلي، 

عادل أحمد عبد  :لبنان، حققه- لعلمية، بيروتم، دار الكتب ا1998
  .الموجود وآخرون
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- هـ1312(عبد الرحمن بن محمد بن قاسم العاصمي النجدي، ،الحنبلي  122
  .م1397، 1ط ، حاشية الروض المربع شرح زاد المستقنع،)هـ1392

  عبد القادر بن محمد بن محمد بن ، محي الدين أبو محمد  لحنفيا  123
الجواهر ، )هـ775- 696(بن سالم بن أبي الوفاء القرشي ،  االله نصر 

دون رقم طبعة أو سنة نشر، هجر   المضيئة في طبقات الحنفية،
  .عبد الفتاح محمد الحلو:للطباعة والنشر، حققه

، مختصر الخرقي على مذهب )334ت( ، عمر بن الحسين،الخرقي  124
هـ،  مؤسسة دار السلام 1348،  1،  طم المبجل أحمد بن حنبلالاما

  .محمد زهير الشاويش: للطباعة والنشر، دمشق، حققه
 1400، أحكام المواريث، دراسة تطبيقيةمحمد طه أبو العلا،  خليفة،  125

  .مصر - م، دار السلام، القاهرة2009- هـ1430، 5ط ،مسألة ميراثية
لاختلاف في القواعد الأصولية في إختلاف أثر ا، مصطفى سعيد، الخن  126

رسالة دكتوراة في أصول الفقه من الجامعة الأزهرية، مؤسسة  ، الفقهاء
  .الرسالة

مطبوع ( سنن الدارقطني، )هـ385-306(علي بن عمر، الدارقطني،  127
م، 2004- هـ1424،  1، ط)بذيله التعليق المغني على الدارقطني

  .رنؤوط وآخرونشعيب الأ:مؤسسة الرسالة، حققه
الحافظ أبو محمد عبد االله بن عبد الرحمن بن الفضل بن بهرام  الدارمي،  128

 ،)سنن الدارمي(مسند الدارمي، المعروف ب، )ه255- 181(الدارمي،
حسين : دون رقم طبعة أو سنة نشر، دار المغني للنشر والتوزيع، حققه

  .سليم أسد الداراني
، الحقوق المتعلقة بالتركة بين الفقه والقانونلي، أحمد محمد ع داود،  129

، دار الثقافة للنشر 2009، الإصدار الرابع1رسالة ماجستير، ط
  . الأردن -والتوزيع، عمان

، دار إحياء )مطبوع مع حاشية الدسوقي(، الشرح الكبيرأحمد، الدردير،   130
  .الكتب العربية

مجمع الزوائد ومنبع "في تحقيق بغية الرائد عبد االله محمد، الدرويش،   131
  .م1994- ه1414، دون رقم طبعة، "الفوائد للهيثمي

 حاشية الدسوقي على الشرح الكبيرشمس الدين محمد عرفة، : الدسوقي  132
، دون رقم طبعة أو سنة نشر، دار )مطبوع مع الشرح الكبير للدردير(
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  . إحياء الكتب العربية
مد بن بدر الدين الدمشقي المصري ، محمد بن محمد بن أحالدمشقي  133

، دون رقم طبعة أو شرح الرحبيةالشافعي، سبط جمال الدين المارديني، 
  .مصر-سنة نشر، دار الطلائع، القاهرة

، الحافظ المؤرخ شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان، الذهبي  134
- ه1410، 2ط ، تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام،)ه748ت(

  .عمر عبد السلام تدمري: حققهم، 1990
سير أعلام ، )ه748ت(، شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان،الذهبي  135

  .شعيب الأرنؤوط: م، مؤسسة الرسالة، حققه1982- ه2،1402،طالنبلاء
العبر ، )م1347- ه748(أبو عبد االله محمد بن عثمان الذهبي، الذهبي،  136

نة نشر، دار الكتب العلمية، دون رقم طبعة أو س ،في خَبر من غَبر
  .أبو هاجر محمد بن السعيد بن بسيوني زغلول: لبنان، حققه - بيروت

ميزان ، )هـ748 - هـ673(، محمد بن أحمد بن عثمان ،الذهبي   137
علي البجاوي، دون رقم طبعة أو سنة  :حققه،الاعتدال في نقد الرجال

  .لبنان - نشر، دار المعرفة، بيروت
ن الدين محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي، زي الرازي،  138

- ه1425دون رقم طبعة،   ،مختار الصحاح). م1268-ه666(ت
  .براهيم زهوةإأحمد :م، دار الكتاب العربي، بيروت، حققه2005

تفسير الفخر ، )هـ604-544(،،فخر الدين محمد بن عمرالرازي  139
-هـ1،1401،ط)بالتفسير الكبير ومفاتيح الغي(المشتهربـ الرازي
  .م1981

المحصول في علم ،)هـ606ت سنة (،الحسين عمر بنمحمد بن .الرازي  140
  .لبنان –م،دار الكتب العلمية، بيروت 1999 -هـ1،1420ط،الأصول

، المفردات )ه502ت(، أبو القاسم الحسين بن محمد، الراغب الأصفهاني  141
معرفة، لبنان، دون رقم طبعة أو سنة نشر، دار ال في غريب القرآن،

  .محمد سيد كيلاني: حققه
مطالب أولي النهى ، )ه1243-ه1165(مصطفى السيوطي، الرحيباني،  142

  .،  دون رقم طبعة، المكتب الإسلامي، دمشقفي شرح غاية المنتهى
، دون رقم طبعة أو سنة مجلة المنار ،)ه1354ت(محمد رشيد بن علي،رضا،   143

  .نشر أو دار نشر
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، تاج العروس من جواهر القاموسمحمد مرتضى الحسيني،  ،الزبيدي  144
- التراث العربي، سلسلة تصدرها وزارة الإرشاد والأنباء في الكويت

  .مصطفى حجازي : ،حققه- 16
م، دار 1985-ه1405، 2ط الفقه الإسلامي وأدلته،،وهبة،الزحيلي  145

  .سوريا -الفكر، دمشق
شرح القواعد ، )م1938- ه1357ت(أحمد بن محمد الزرقا،الزرقا،  146

  .م، دار القلم، دمشق1989- ه1409، 2، طالفقهية
م، 2004—ه1425، 2ط ،المدخل الفقهي العاممصطفى أحمد،  الزرقا،  147

  .دار القلم، دمشق
البحر ، )ه794ت(، بدر الدين محمد بن بهادر بن عبد االله،لزركشيا  148

كتب العلمية، م، دار ال2007-ه1428، 2،  طالمحيط في أصول الفقه
  .لبنان - بيروت

، )هـ794-745(، بدر الدين محمد بن بهادر الشافعي، الزركشي  149
م، وزارة الأوقاف 1985- هـ1405، 2ط ،المنثور في القواعد

: والشؤون الإسلامية، الكويت، طباعة شركة دار الكويت للصحافة، حققه
  .تيسير فائق أحمد محمود

ن عبد االله الزركشي المصري الحنبلي، شمس الدين محمد ب ،الزركشي  150
- هـ1413، 1،  طشرح الزركشي على مختصر الخرقي، )هـ772(

1993عبد االله بن عبد الرحمن بن :جهم، مكتبة العبيكان، حققه وخر  
  .عبداالله الجبرين

قاموس تراجم لأشهر الرجال والنساء من ، الأعلام، خير الدين،الزركلي  151
، دار العلم 2002، أيار، 15،  طمستشرقينالعرب والمستعربين وال

  .لبنان- للملايين، بيروت
، )هـ538ت(، أبو القاسم جار االله محمد بن عمر بن أحمد، الزمخشري  152

 -م، دار الكتب العلمية، بيروت1998- ه1419، 1،  طأساس البلاغة
  .محمد باسيل عيون السود: لبنان، حققه

الفائق في غريب ، )ه538ت(عمر، ، جار االله محمود بن الزمخشري  153
: لبنان، حققه - م، دار الفكر، بيروت1979- هـ1399، 3، ط الحديث

  .براهيم وعلي محمد البجاويإمحمد أبو الفضل 
، )م538-ه467(، جار االله أبو القاسم محمود بن عمر،الزمخشري  154
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الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه 
عودية، الس -م، مكتبة العبيكان، الرياض1998- هـ1418، 1ط ،التأويل

  .علي محمد معوضو عادل أحمد عبد الموجود: تحقيق وتعليق ودراسة
/ م2003-ه1424، 1ط الوجيز في أصول الفقه،،عبد الكريم،  زيدان  155

  . لبنان- مؤسسة الرسالة، بيروت
، 1، طالوجيز في شرح القواعد الفقهيةعبد الكريم،  زيدان،  156

  .لبنان- م، مؤسسة الرسالة، بيروت2006-هـ1427
تبيين ، )ه743(فخر الدين عثمان بن علي الزيلعي الحنفي،  الزيلعي،  157

  .القاهرة الكتب،ه، دار 1313،دون رقم طبعة،الحقائق شرح كنز الدقائق
الإبهاج في شرح المنهاج ، )هـ756ت(، علي بن عبد الكافي،السبكي  158

، 1981-هـ1401 إلى علم الأصول للبيضاوي، على منهاج الوصول 
  .القاهرة- مكتبة الكليات الأزهرية، الأزهر

، تاج الدين أبو نصر عبد الوهاب بن علي بن عبد السبكي  159
، دون رقم طبعة أو طبقات الشافعية الكبرى،)هـ771-هـ727(،الكافي

حمد عبد الفتاح م:القاهرة ، حققه- حياء الكتب العربية إسنة نشر، دار 
  .الحلو ومحمود محمد الطناحي

الضوء اللامع لأهل ،) ه896ت(، محمد بن عبد الرحمن،السخاوي   160
  .لبنان –منشورات دار مكتبة الحياة ، بيروت  ،القرن التاسع

أصول ، )ه490ت(، أبو بكر محمد بن أحمد بن أبي سهلالسرخسي  161
ارف النعمانية، ، دون رقم طبعة أو سنة نشر، لجنة إحياء المعالسرخسي

بحيدر آباد الدكن الهند، حققه أبو الوفا الأفغاني، رئيس اللجنة العلمية 
  .لإحياء المعارف النعمانية

، 1993- ه1414، 1ط ،المبسوط، )ه490ت(، شمس الدين، السرخسي  162
  .لبنان -دار الكتب العلمية، بيروت

، 2، طشرح قانون الأحوال الشخصية، محمود علي، السرطاوي  163
  . الأردن-م، دار الفكر، عمان 2007-هـ1428

تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام ، عبد الرحمن بن ناصر، السعدي  164
  .لبنان- م، مؤسسة الرسالة، بيروت2002-ه1423، 1، طالمنان

 -ه 1417، 1،طالنتف في الفتاويعلي بن الحسين بن محمد،السّغدي،  165
  .محمد نبيل البحصلي: لبنان، حققه - وتم،دار الكتب العلمية، بير1996
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لوامع ،)ه1188(،محمد بن أحمدالسفاريني الأثري الحنبلي،السفاريني  166
الأنوار البهية وسواطع الأسرار الأثرية لشرح الدرة المضية في عقد 

  .دمشق - ،مؤسسة الخافقين ومكتبتها1982- ه2،1402طالفرقةالمرضية،
الأسئلة والأجوبة الفقهية المقرونة بالأدلة عبد العزيز المحمد، السلمان،  167

  .وقف الله تعالى:هـ، دون دار نشر، كتب عليه1409، 9، طالشرعية
، 2ط ه الذي لا يسع الفقيه جهله،أصول الفق، عياض بن نامي السلمي،  168

  .السعودية - م، دار التدمرية، الرياض2006-هـ1427
، قواطع )ه489ت(الجبار، ،أبو مظفر منصور بن محمد بن عبدالسمعاني  169

م، دار الكتب العلمية، 1997- ه1418، 1،  طالأدلة في الأصول
  .محمد حسن محمد حسن إسماعيل الشافعي:لبنان، حققه - بيروت

الأشباه ، )هـ911ت(، جلال الدين السيوطي الشافعي،السيوطي  170
، دون رقم طبعة أو سنة نشر، مكتبة والنظائر في القواعد الفقهية

  .عزت زينهم عبد الواحد:ان، المنصورة، حققهالإيم
  ،بي بكر جلال الدينأمن بن ـبو الفضل عبد الرحأ،  يوطيــالس  171

 1424 ،تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي، )هــ849-911(
بو معاذ أ :ققهالسعودية، ح –عاصمة، الرياضم، دار ال2003-هـ 

  .طارق بن عوض االله بن محمد
الديباج ، )ه911- ه849(لحافظ عبد الرحمن بن أبي بكر، ا السيوطي،  172

 - م، دار ابن عفان1996- ه1416، 1،  طعلى صحيح مسلم بن الحجاج
  .سحاق الحويني الأثريإأبو : السعودية، حقق أصله وعلق عليه - الخُبر

، إبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي الغرناطي، أبو إسحاق الشاطبي  173
- ه1423، 1، طوافقات في أصول الشريعةالم، )ه790ت(الشاطبي،

محمد الإسكندراني :حققه لبنان، - دار الكتاب العربي، بيروتم، 2002
  .وعدنان درويش

، 1ط  ، الأم،)هـ204- هـ150(، محمد بن إدريس،الشافعي   174
  .رفعت فوزي عبد المطلب:مـ، حققه2001-هـ1422

، 1، طالةالرس، )هـ204(محمد بن إدريس،المتوفى، الشافعي،  175
ج لبنان، حققها وخر- م، دار الكتب العلمية، بيروت2005-هـ1426

   .الفحل ياسين ماهروعبد اللطيف الهميم : أحاديثها
الباعث الحثيث شرح اختصار علوم الحديث للحافظ ، أحمد محمد، شاكر  176
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مكتبة المعارف للنشر م، 1996- ه1417، 1ط )ه774- 704(ابن كثير
  .ناصر الدين الألباني:ثعلق عليه المحد والتوزيع، الرياض،

مغني المحتاج إلى شمس الدين محمد بن محمد الخطيب،  الشربيني،  177
دون رقم طبعة أو سنة نشر، المكتبة   معرفة معاني ألفاظ المنهاج،

  .طه عبد الرؤوف سعد: ج أحاديثهمصر، حققه وخر-التوفيقية، القاهرة
، )هـ1393- 1325(حمد المختار الجكني، ، محمد الأمين مالشنقيطي  178

دون رقم طبعة أو سنة نشر،  أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن،
  .دار عالم الفوائد

مذكرة في أصول ،)هـ1393ت(،،محمدالأمين بن محمدالمختارالشنقيطي  179
  .مصر - دار البصيرة، الإسكندرية ،،دون رقم طبعة أو سنة نشرالفقه

 أبو الفتح محمد بن عبد الكريم بن أبي بكر الشهرستاني، ،الشهرستاني  180
، دار  - م1993-ه1414، 3،  طالملل والنحل، )هـ479-548(

  .أمير علي مهنا وعلي حسن فاغور:لبنان، حققه-المعرفة، بيروت
إرشاد الفحول إلى تحقيق  ،هـ 1250، محمد بن علي، ت الشوكاني  181

، دار الكتب مـ1999 - هـ 1419، 1، طالحق من علم الأصول
  .محمد حسن محمد حسن الشافعي: حققهلبنان ،  –العلمية، بيروت

البدر الطالع بمحاسن من ، )هـ 1250ت ( ، محمد بن علي،الشوكاني  182
م، دار الكتب العلمية ، 1998 -هـ1418، 1ط بعد القرن السابع،

  .لبنان –بيروت 
السيل الجرار  ،)هـ1250- هـ1173(، محمد بن علي، الشوكاني  183

، دون سنة نشر، دار الكتب العلمية، 1، طالمتدفق على حدائق الأزهار
  .براهيم زايدإمحمود :لبنان، حققه- بيروت

فتح القدير الجامع بين فني ، )هـ1250ت(محمد بن علي ، الشوكاني،  184
م، المكتبة 2003- هـ1423،  الرواية والدراية من علم التفسير

  .العصرية، صيدا، بيروت
نيل الاوطار من ، ) هـ1250-1173(، محمد بن علي، ،الشوكاني  185

م، دار الكتاب العربي، 2004 - هـ1424، 1، طأسرار منتقى الأخبار
  .لبنان –بيروت 

طبقات ، )هـ476- 393(، أبو اسحاق الشيرازي الشافعي،الشيرازي  186
  .روتبي- ،دار الرائد العربي1970رقم طبعة،تاريخ الطبعةدون ، الفقهاء
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المواريث في الشريعة الإسلامية في ضوء ، محمد علي، الصابوني  187
  .م، دار الصابوني، مصر2002-ه1423، 1ط ة،الكتاب والسنَّ

، 4ط ،تفسير النصوص في الفقه الإسلاميمحمد أديب،  صالح،  188
  .م، المكتب الإسلامي، بيروت1993 -هـ 1413

رضي  -نة مقتل عثمان بن عفانفت ،محمد بن عبد االله غبانالصبحي،   189
عمادة البحث العلمي : م، الناشر2003-1424، 2، ط "- االله عنه

  .بالجامعة الإسلامية، المدينة المنورة
، كتاب الوافي بالوفيات، )ه764ت(صلاح الدين خليل بن أيبك، الصفدي،  190

لبنان،  -م، دار إحياء التراث العربي، بيروت2000- ه1420، 1ط
  .مصطفى تركيرناؤوط وأحمد الأ:حققه

سبل السلام ، )هـ1182-هـ1099(محمد بن إسماعيل، الصنعاني،  191
  . م، دار ابن حزم، بيروت لبنان2003- هـ1،1423،طشرح بلوغ المرام

، ، المصنف)هـ211- هـ126(،أبو بكر عبد الرزاق بن همام،الصنعاني  192
يق عني بتحق/ م، من منشورات المجلس العلمي1983- هـ1403، 2ط

حبيب الرحمن الأعظمي، توزيع المكتب : نصوصه وتخريج أحاديثه
  .بيروت/ الإسلامي

المعجم ، )ه360- ه260(، الحافظ أبو القاسم سليمان بن أحمد،الطبراني  193
 - ، دون رقم طبعة أو سنة نشر، مكتبة ابن تيمية، القاهرةالكبير

ج أحاديثه، حمدي عبد المجيد السلفيمصر،حققه وخر.  
تاريخ الطبري ، )ه310- 224(أبو جعفر محمد بن جرير، الطبري،  194

، دون سنة نشر، دار المعارف بمصر، 2ط ،)تاريخ الرسل والملوك(
  .براهيمإمحمد أبو الفضل :حققه

جامع البيان عن تأويل آي "،)هـ310- 224(، محمد بن جرير،الطبري  195
ابن تيمية، مكتبة : ، الناشر2،  طالمعروف بتفسير الطبري" القرآن

  .محمود شاكر:القاهرة، حققه
ه، 1415 ، طبعة غير تجارية،، تيسير مصطلح الحديثمحمود الطحان،  196

  .سكندريةمركز الهدى للدراسات، الإ
 ةبن عبد الملك بن سلم ةمحمد بن سلامبن حمد أبو جعفر أ:الطحاوي  197

شرح ،)هـ321- هـ 229(،الحنفي المصري الطحاوي ي الحجريدزالأ
محمد : م، عالم الكتب ، حققه1994-هـ1414، 1ط، اني الآثارمع
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  .زهري النجار وآخرون
  .طبعة أوسنة نشر دون رقم مختصراختلاف العلماء،بو جعفر،أ،الطحاوي  198
تحجيل في تخريج ما لم يخرج من ال، عبد العزيز بن مرزوق، الطريفي  199

لرياض، دون رقم مكتبة الرشيد، ا حاديث والآثار في إرواء الغليل،الأ
  .طبعة أو سنة نشر

دون لألفاظ القرآن الكريم،  المعجم المفهرس، محمد فؤاد، عبد الباقي  200
  .م، دار الحديث، القاهرة2001-ه1422رقم طبعة، 

أحكام المواريث في الشريعة الإسلامية، محمد محي الدين،عبد الحميد،  201
ئع للنشر والتوزيع، الطلا، دار 1،2006ط، على مذاهب الأئمة الأربعة

  .مصر -القاهرة
الدرة البهية،بتحقيق مباحث محمد محي الدين،عبد الحميد،  202

مطبوع مع شرح الرحبية، لبدر الدين الدمشقي، سبط (الرحبية
  .مصر -، دار الطلائع للنشر والتوزيع، القاهرة2006، 1ط ،)المارديني

 -هـ1428، 1، ط السنةالجامع لأحكام فقه محمد بن صالح،  العثيمين،  203
  .م، دار الغد الجديد2007

شرح رياض الصالحين من كلام سيد ، محمد بن صالح، العثيمين  204
  .مصر- ، دار البصيرة2ط ،المرسلين

الشرح الممتع على ،)ه1421ت(محمد بن صالح بن محمد، العثيمين،  205
  .ه، دار ابن الجوزي1428، 1ط،زاد المستقنع

معرفة ، )ه261- ه182(عبد االله بن أحمد الكوفي،،أحمد بن العجلي  206
  .دون رقم طبعة أو سنة نشر ،الثقات

التعليق المغني على ، أبو الطيب محمد شمس الحق ، العظيم آبادي  207
م، 2004- هـ1424، 1، ط)مطبوع بذيل سنن الدارقطني(،الدارقطني

  .مؤسسة الرسالة
ون المعبود شرح سنن ع، أبو الطيب محمد شمس الحق، العظيم آبادي  208

م، 1968- هـ1388، 2، مع شرح الحافظ ابن قيم الجوزية، طأبي داود
  .عبد الرحمن بن عثمان: المكتبة السلفية بالمدينة المنورة، ضبطه وحققه

- ه694(،الحافظ صلاح الدين أبو سعيد بن خليل بن كيكلدي، العلائي  209
م، 1986-ه1407، 2، طجامع التحصيل في أحكام المراسيل، )ه791

حمدي : ج أحاديثهعالم الكتب ومكتبة النهضة العربية، حققه وقدم له وخر
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  .عبد المجيد السلفي
بهامشه (، شرح منح الجليل على مختصر العلامة خليل، محمد، عليش  210

دون رقم طبعة أو سنة نشر ، مكتبة )لاة تسهيل منح الجليحاشية المسم ،
  .ليبيا- النجاح، طرابلس

تطبيقات السياسة الشرعية في ، عبد الفتاح عايش عبد الفتاح، مروع  211
، رسالة دكتوراة في الفقه وأصوله، الجامعة الأردنية، الأحوال الشخصية

  .م2/1/1994أُجيزت في 
رسالة ، أحكام ميراث المرأة المسلمة، براهيمإورود عادل عورتاني،   212

جامعة النجاح  محمد علي الصليبي،: ماجستير، بإشراف الدكتور
  .م1998- ه1419الوطنية، 

عمدة القاري شرح صحيح ،)هـ855ت (، محمود بن أحمد،العيني  213
  .لبنان –دار الكتب العلمية، بيروت  م،2001-هـ1421، 1، طالبخاري

، )ه505-ه450(أبو حامد محمد بن محمد الغزالي الطوسي، الغزالي،  214
م، المكتبة 2008-ه1429، 2ط  المستصفى من علم الأصول،

  .بيروت-العصرية، صيدا
، جامع )م1944- 1886/ هـ1364- 1303(مصطفى،  الغلاييني،  215

  .المكتبة التوفيقية، مصر ،الدروس العربية
، اللباب في شرح الكتاب،عبد الغني، الدمشقي، الميداني، الحنفي، الغنيمي  216

  .لبنان- دون رقم طبعة أو سنة نشر، المكتبة العلمية، بيروت
، 1ط ،دليل السالك إلى ألفية ابن مالك، عبد االله بن صالح، الفوزان  217

  .م، دار المسلم للنشر والتوزيع1998
المكتبة  ،الملخص الفقهي، صالح بن فوزان بن عبد االله، آل فوزان  218

  .مصر-التوفيقية، القاهرة
  .شردون رقم طبعة أوسنة نشرأو دار نالقاموس المحيط،،الفيروز آبادي  219
المصباح المنير في ،)ه770ت(،أحمد بن محمد بن علي المقري،الفيومي  220

، دون رقم طبعة أو سنة نشر، المكتبة غريب الشرح الكبير للرافعي
  .العلمية، بيروت

  2010قانون الأحوال الشخصية الأردني لسنة   221
  )59/1953(قانون الأحوال الشخصية السوري رقم   222
  .1976ني الأردني لسنة قانون المدال  223
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  .1943لسنة  77قانون المواريث المصري رقم   224
 ،الذخيرة، )م1285- هـ684(شهاب الدين أحمد بن إدريس، القرافي،  225

  .محمد حجي: ، دار الغرب الإسلامي، بيروت، حققه1994، 1ط
بو العباس أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن أ، شهاب الدين القرافي  226

كتاب الفروق، أنوار البروق ، )ه684ت(،)المشهور بالقرافي(الصنهاجي
 -م، دار السلام، القاهرة2007-ه1428، 2،  طفي أنواء الفروق

  .مصر، دراسة وتحقيق، مركز الدراسات الفقهية والاقتصادية
، )ه671ت(، أبو عبد االله محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي،القرطبي  227

دون رقم طبعة أو سنة نشر،  ،)م القرآنالجامع لأحكا(تفسير القرطبي،
عماد زكي البارودي وخيري :مصر، حققه- المكتبة التوفيقية، القاهرة

  .سعيد
، )أبو عمر يوسف بن عبد االله بن محمد بن عبد البر النمري(،القرطبي  228

م، دار 1992- هـ1413،  2، ط الكافي في فقه أهل المدينة المالكي
  .نانلب –الكتب العلمية ، بيروت 

، الطبعة الشرعية الرابعة والثلاثون، في ظلال القرآن، سيد، قطب  229
  .مصر - م، دار الشروق، القاهرة2004-ه1425

، 2، طموسوعة فقه أبي بكر الصديق، محمد رواس، قلعه جي  230
  .لبنان- م، دار النفائس، بيروت1994-هـ1415

، 1، طبي هريرةموسوعة فقه زيد بن ثابت وأمحمد رواس،  قلعه جي،  231
  .لبنان- ، دار النفائس، بيروت 1993-ه1483

، 2، طموسوعة فقه عبد االله بن عباس، محمد رواس، قلعه جي  232
  .لبنان –م، دار النفائس، بيروت 1996 -ه1417

، 2، طموسوعة فقه عبد االله بن عمر، محمد رواس، قلعه جي  233
  .لبنان- م، دار النفائس، بيروت1995-هـ1416

، دار 2، طموسوعة فقه عبد االله بن مسعود، محمد رواس، لعه جيق  234
  .لبنان-النفائس ،بيروت

، ، دار النفائس، موسوعة فقه عثمان بن عفانمحمد رواس،  قلعه جي،  235
  .لبنان –بيروت 

، 1، طموسوعة فقه علي بن أبي طالب، محمد رواس، قلعه جي  236
  .لبنان - م، دار النفائس، بيروت1996-ه1417
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بو الطيب صديق بن حسن بن علي الحسيني القنوجي أ القنوجي،  237
دار  أو ةدون رقم طبع ،الروضة الندية شرح الدرة البهية البخاري،

  .بيروت –ليدار الج ،نشر
الملقب (بو بكر بن مسعود الكاساني الحنفيالإمام علاء الدين أ،الكاساني  238

، 1ط ،ترتيب الشرائعبدائع الصنائع في ، )ه587ت(،)بملك العلماء
  .لبنان - م، دار الفكر، بيروت1996-ه1417

م، 1683- ه1094أبو البقاء أيوب بن موسى الحسيني،  الكفوي،   239
دون رقم طبعة أو  الكليات، معجم في المصطلحات والفروق اللغوية،

  .سنة نشر، مؤسسة الرسالة
-هـ323(، أبو نصر أحمد بن محمد بن الحسين البخاري،الكلاباذي  240

، المسمى الهداية والإرشاد في معرفة رجال صحيح البخاري، )هـ398
- هـ1407، 1ط لذين أخرج لهم البخاري في جامعه،أهل الثقة والسداد ا

  .عبد االله الليثي:لبنان، حققه-م، دار المعرفة، بيروت1987
ت (اب نجم الدين محفوظ بن أحمد بن الحسن،، أبو الخطَّالكلوذاني  241

مـ، دار 1998- هـ1419، 1، طالتهذيب في الفرائض ،)هـ451
محمد حسن  محمد حسن : لبنان ، حققه  - الكتب العلمية ، بيروت

  .إسماعيل الشافعي
المعروف بالكيا (، عماد الدين بن محمد الطبري،الكيا الهراسي  242

   .،  دون رقم طبعة أو سنة نشرأحكام القرآن، )ه504ت(،)الهراسي
القواعد  ، إيضاح)هـ1410- 1344(د االله بن سعيد،، عباللَّحجي  243

  .م، دار الضياء للنشر والتوزيع2006- هـ1427، 1ط ،الفقهية
رضي االله  - فقه عبد االله بن عباس"، عبد االله عيضة مسفر، المالكي  244

وراة، جامعة أم رسالة دكت ،"في المعاملات المالية والمواريث -عنهما
  .القرى، السعودية

، أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي ديالماور  245
 ،الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي، )ه450-ه364(البصري،

علي  :لبنان، حققه - لعلمية، بيروت، دار الكتب ا1994- ه1414، 1ط
  .محمد معوض وعادل أحمد عبد الموجود

بد الإمام أبو العلي محمد بن عبد الرحمن بن ع المباركفوري،  246
،  تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي، )هـ1353- 1283(الرحيم،
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  .دون رقم طبعة أو سنة نشر، دار الفكر
الطبعة الشرعية منقحة ، الرحيق المختومصفي الرحمن، المباركفوري،   247

  .م، دار الوفاء، المنصورة2003- ه1424مع إضافات جديدة، 
، دار 2005، 1، طعدليةمجلة الأحكام ال، جمال عبد الغني، مدغمش  248

  .الأردن، الدار القانونية للنشر والتوزيع- الإسراء، عمان 
- ه817(، علاء الدين أبو الحسن علي بن سليمان بن أحمد،المرداوي  249

مطبوع مع المقنع، (، الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف، )ه885
بن قدامة لموفق الدين بن قدامة المقدسي، والشرح الكبير، لشمس الدين 

  :حققه  م، هجر للطباعة والنشر،1995- ه1416، 1، ط)المقدسي
  .عبد االله بن عبد المحسن التركي

  .مشروع قانون الأحوال الشخصية الفلسطيني  250
المغرِب في ترتيب ، )هـ610- 538(، أبو الفتح ناصر الدين، المطرزي  251

وريا، س-م، مكتبة أسامة بن زيد، حلب1979-هـ1399، 1ط ،المعرِب
  .محمود فاخوري وعبد الحميد مختار:حققه

تقريب التهذيب لابن "تحرير شعيب،   والأرنؤوط،بشار عواد،  معروف،  252
مـ،  مؤسسة الرسالة، 1997-هـ1417، 1ط ،"حجر العسقلاني

  .لبنان –بيروت
العدة ، )ه624-556(، بهاء الدين عبد الرحمن بن ابراهيم،المقدسي  253

، دون رقم مام السنَّة أحمد بن حنبل الشيبانيفقه إ، في  شرح العمدة
  .، صيدا، بيروتم، المكتبة العصرية1997- هـ1417، طبعة

، فيض القدير شرح الجامع الصغير للسيوطي، عبد الرؤوف، المناوي  254
  .لبنان -م، دار المعرفة، بيروت1972- ه2/1391ط

مقرر  ،)2(منشورات جامعة القدس المفتوحة، فقه أحوال شخصية  255
  .الأردن–عمان –، أم السماق 1997، 1، ط)5326(رقم

-ه599(عبد االله بن محمود بن مودود الموصلي الحنفي، الموصلي،  256
، المكتبة 2002- ه1423، 1،  طالاختيار لتعليل المختار، )ه683

  .العصرية، صيدا، بيروت
الشهير  حمد بن شعيب بن عليأ، أبو عبد الرحمن النسائي  257

، مكتبة المعارف للنشر 1، طسنن النسائي، )ه303-215(سائي،بالن
حاديثه وآثاره وعلق عليه العلامة أوالتوزيع، الرياض، حكم على 
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محمد ناصر الدين الألباني: ثالمحد.  
الفتاوى الهندية  وجماعة من أهل الهند الأعلام، ،الشيخ نظام  ،نظام  258

 ،الإمام الأعظم أبي حنيفةالمعروفة بالفتاوى العالمكيرية في مذهب 
  . لبنان–م، دار الكتب العلمية، بيروت 2000- ه1421، 1ط

أحمد بن غنيم بن سالم بن مهنا النفراوي الأزهري المالكي،  النفراوي،  259
وهو (، ، الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني)ه1126ت(

د شرح الرسالة للإمام أبي محمد عبد االله بن أبي زي
م، دار الكتب العلمية، 1997- ه1418، 1، ط)ه386ت(القيرواني،

  .لبنان –بيروت
، )676ت(، محي الدين أبو زكريا يحيى بن شرف النووي، النووي  260

،  دون رقم طبعة أو سنة نشر، دار الكتب تهذيب الأسماء واللغات
  .لبنان - العلمية، بيروت

روضة ، )هـ676ت (رف، محي الدين أبو زكريا يحيى بن ش النووي،  261
المنهاج السوي في ترجمة الإمام النووي ومنتقى الينبوع : معه( الطالبين

طبعة  ،)فيما زاد على الروضة من الفروع للحافظ جلال الدين السيوطي
عادل : لم الكتب، السعودية، حققهم دار عا 2003-هـ1423خاصة، 

  .أحمد عبد الموجود
شرح ، )676- 631(يا يحيى بن شرفمحي الدين أبو زكر النووي،  262

  .، دون رقم طبعة أو سنة نشر، بيت الأفكار الدوليةالنووي على مسلم
الإمام محي الدين أبو زكريا يحيى بن شرف  النووي،  263

، )ه476(، المتوفىالمجموع شرح المهذب للشيرازي، )ه676ت(النووي،
، حققه وعلق السعودية- دون رقم طبعة أو سنة نشر، مكتبة الإرشاد، جدة

  .محمد نجيب المطيعي:عليه وأكمله بعد نقصانه
، )ه676- 631(، محي الدين أبو زكريا يحيى بن شرف النووي،النووي  264

م، دار المنهاج، 2005- ه1426، 1، طمنهاج الطالبين وعمدة المتقين
  .السعودية –بيروت لبنان، جدة 

- 206(،ي النيسابوريأبو الحسين مسلم بن الحجاج القشير، النيسابوري  265
يمان، أو سنة نشر، مكتبة الإ، دون رقم طبعة صحيح مسلم ،)ه261

  .المنصورة
،علاء الدين علي المتقي بن حسام الدين الهندي البرهان الهندي  266
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-ه1405، 5ط كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال،، )ه975ت(فوري،
  .لبنان- م، مؤسسة الرسالة، بيروت1985

الموسوعة الفقهية ، لأوقاف والشؤون الإسلامية، الكويتوزارة ا  267
 - م، طبعة ذات السلاسل1986-ه1406، 2ط: ،الطبعاتالكويتية

م، طبعة ذات 1983- ه1404، 2، ط2000-ه1420، 2الكويت، ط
  .الكويت -السلاسل

لجوهرة النيرة اهـ، 800، علي بن محمد الحداد اليمني، المتوفي اليمني  268
  .مكتبة حقانية، باكستان  ،ريعلى مختصر القدو
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  فهرس الموضوعات
رقم   الموضوع

  الصفحة
  ب  إجازة الرسالة

  ت  هداءالإ

  ث  شكر وتقدير

  ح  ملخص البحث

  خ   المقدمة

  د  مشكلة البحث : أولاً

  د  أهداف البحث: ثانياً

  ذ  أسباب اختيار الموضوع:ثالثاً

  ر  أهمية البحث: رابعاً

  ر  دراسةحدود ال:خامساً

  ز  الدراسات السابقة: سادساً

  ط  العقبات التي واجهت الباحث: سابعاً

  ط  منهج البحث: ثامناً

  ظ  محتوى البحث: تاسعاً
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  :الفصل التمهيدي
  "تعريف عام بالفرائض وبالصحابة أصحاب الفرائد فيها"

1  

  :المبحث الأول
  تعريف عام بالفرائض في الإسلام

2  

  3  ريف علم الفرائض تع:المطلب الأول
  3  تعريف الفرائض لغةً وشرعاً: المسألة الأولى
  4  تعريف المواريث لغةً وشرعاً: المسألة الثانية
  5  وموضوعه والغاية من تعلمه) المواريث(علم الفرائض :المسألة الثالثة

  6  أركان الميراث في الإسلام:المطلب الثاني
  6  عاًتعريف الركن لغة وشر: الأولى المسألة

  7  أركان الميراث:المسألة الثانية
  7  أسباب الميراث في الإسلام: المطلب الثالث

  7  تعريف السبب لغة وشرعاً: المسألة الأولى
  8  أسباب الميراث في الإسلام:المسألة الثانية

  12  شروط الميراث في الإسلام: المطلب الرابع
  12  تعريف الشرط لغةً وشرعاً :المسألة الأولى
  12  شروط الميراث: المسألة الثانية

  15  موانع الميراث في الإسلام: المطلب الخامس
  15  تعريف المانع لغة وشرعاً:المسألة الأولى
  15  موانع الميراث: المسألة الثانية

  :المبحث الثاني
  .تعريف عام بالصحابة أصحاب الفرائد

22  

  23  .-رضي االله عنه-عفان عثمان بن: تعريف عام بحياة الصحابي: المطلب الأول
  23  اسمه ونسبه: المسألة الأولى
  23  مولده: المسألة الثانية
  23  كنيته ولقبه: المسألة الثالثة

  23  إسلامه:المسألة الرابعة
  24  هجرته:المسألة الخامسة
  24  مناقبه:المسألة السادسة
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  28  توليه الخلافة:المسألة السابعة
  29  استشهاده: المسألة الثامنة

  31  مكانته العلمية: المسألة التاسعة
  32  .- رضي االله عنه -عبد االله بن مسعود:تعريف عام بحياة الصحابي:المطلب الثاني

  32  اسمه ونسبه: المسألة الأولى
  32  كنيته: المسألة الثانية
  32  إسلامه : المسألة الثالثة

  33  سبب إسلامه : المسألة الرابعة
  34  ه بالقرآنجهر: المسألة الخامسة
  34  وفاته : المسألة السادسة
  34  مكانته العلمية:المسألة السابعة

  39  .-زيد بن ثابت رضي االله عنه: تعريف عام بحياة الصحابي: المطلب الثالث
  39  اسمه ونسبه:المسألة الأولى
  39  كنيته:المسألة الثانية
  39  مولده: المسألة الثالثة

  39  إسلامه: المسألة الرابعة
  40  وفاته: المسألة الخامسة
  40  مكانته العلمية: المسألة السادسة
  44  .-رضي االله عنهما -تعريف عام بحياة الصحابي عبد االله بن عباس: المطلب الرابع

  44  اسمه ونسبه: المسألة الاولى
  44  مولده: المسألة الثانية
  44  كنيته ولقبه: المسألة الثالثة

  45  مه وهجرتهإسلا: المسألة الرابعة
  45  له –صلى االله عليه وسلم  -تربية النبي:المسألة الخامسة
  45  وفاته: المسألة السادسة
  46  مكانته العلمية: المسألة السابعة
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  :الفصل الأول

  "الفرائد في ميراث بنت الابن، وميراث الأخت لأب"
49  

  50  تمهيد في ميراث بنت الابن
  51  ت الابن حالات توريث بنا

  :ولالمبحث الأ
في ميراث بنات الابن مع  - رضي االله عنه –ما انفرد به عبد االله بن مسعود 

  .الابنة الصلبية الواحدة

57  

  58  روايات المسألة: المطلب الاول
  59  توثيق الآثار: المطلب الثاني
  60  فقه الآثار:المطلب الثالث
  60  الأمثلة التوضيحية:المطلب الرابع

  62  الجمهور أدلة: مطلب الخامسال
  62  الدليل الأول
  62  الدليل الثاني

  62  .-رضي االله عنه –أدلة عبد االله بن مسعود : المطلب السادس
  63  الدليل الأول
  63  الدليل الثاني
  64  الدليل الثالث

  64  الجمهور  أدلةمناقشة : المطلب السابع
  64  الدليل الأولمناقشة 
  65  لثانيالدليل امناقشة 

  65  .-رضي االله عنه-مناقشة أدلة عبد االله ابن مسعود: المطلب الثامن
  65  مناقشة الدليل الأول
  66  مناقشة الدليل الثاني
  67  مناقشة الدليل الثالث
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  67  الترجيح: المطلب التاسع
  67  أقوال الأئمة: المطلب العاشر

  68  رأي القانون : المطلب الحادي عشر
  :يالمبحث الثان

في ميراث بنات الابن مع  –رضي االله عنه  –ما انفرد به عبد االله بن مسعود 
  .أكثر من بنت صلبية واحدة

70  

  71  روايات المسألة : المطلب الاول
  71  توثيق الآثار: المطلب الثاني
  72  فقه الآثار:المطلب الثالث
  72  الأمثلة التوضيحية:المطلب الرابع

  73  مهورأدلة الج: المطلب الخامس
  73  الدليل الأول
  73  الدليل الثاني

  73  .-رضي االله عنه -االله بن مسعود أدلة عبد:المطلب السادس
  73  الدليل الأول

  73  ثانيالدليل ال
  74  ثالثالدليل ال
  74  رابعالدليل ال

  74  مناقشة أدلة الجمهور: المطلب السابع
  74  مناقشة الدليل الأول
  74  مناقشة الدليل الثاني

  75  .-رضي االله عنه -مناقشة أدلة عبد االله بن مسعود: المطلب الثامن
  75  مناقشة الدليل الأول
  76  مناقشة الدليل الثاني

  77  الدليل الثالثمناقشة 
  77  رابعمناقشة الدليل ال
  78  الترجيح : المطلب التاسع
  78  أقوال الأئمة:المطلب العاشر
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  79  ن رأي القانو: المطلب الحادي عشر
  81  تمهيد في ميراث الأخت لأب

  82  حالات ميراث الأخت لأب
  :المبحث الثالث

في ميراث  الأخوات لأب مع  –رضي االله عنه  –ما انفرد به عبد االله بن مسعود 
  .الأخت الشقيقة الواحدة

86  

  87  رواية المسألة: المطلب الأول 
  87  توثيق الأثر : المطلب الثاني
  87  فقه الأثر: المطلب الثالث
  88  الأمثلة التوضيحية: المطلب الرابع

  90  دليل الجمهور: المطلب الخامس
  90  ومناقشتها  –رضي االله عنه  –أدلة عبد االله بن مسعود :المطلب السادس
  90  مناقشة دليل الجمهور: المطلب السابع
  91  الترجيح:المطلب الثامن
  91  .أقوال الأئمة: المطلب التاسع

  92  رأي القانون: العاشر المطلب
  :المبحث الرابع

في ميراث الأخوات لأب مع  - رضي االله عنه –ما انفرد به عبد االله بن مسعود 
  .أكثر من أخت شقيقة واحدة

94  

  95  رواية المسألة: المطلب الأول
  95  توثيق الاثر: المطلب الثاني

  95  فقه الأثر:المطلب الثالث 
  95  وضيحيةالأمثلة الت:المطلب الرابع

  96  أدلة الجمهور : المطلب الخامس
  96  الدليل الأول
  96  الدليل الثاني

  96  ومناقشتها -رضي االله عنه-ن مسعودأدلة عبد االله ب:المطلب السادس 
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  97  مناقشة أدلة الجمهور: المطلب السابع
  97  مناقشة الدليل الأول
  97  مناقشة الدليل الثاني

  97  الترجيح : الثامن المطلب
  98  .أقوال الأئمة: المطلب التاسع
  98  رأي القانون:المطلب العاشر

  :الفصل الثاني
  "الفرائد في ميراث الأم، والإخوة لأم"

100  

    

  101  تمهيد في ميراث الأم
  102  حالات ميراث الأُم

  :المبحث الأول
الكل  من أن الأم تأخذ ثلث: - رضي االله عنهما-ما انفرد به عبد االله بن عباس

  .في المسألتين الغراويتين

103  

 عبـد االله بـن عبـاس    حل المسألتين الغراويتين على رأي كـل مـن  :المطلب الأول
   .الجمهورو

105  

  106  روايات المسألة:المطلب الثاني
  107  توثيق الأثار:المطلب الثالث
  107  فقه الآثار: المطلب الرابع

  107  أدلة الجمهور:المطلب الخامس
  107  الأولالدليل 

  109  الدليل الثاني
  109  الدليل الثالث
  109  الدليل الرابع

  109  .-رضي االله عنهما-أدلة ابن عباس:المطلب السادس
  109  الدليل الأول 
  110  الدليل الثاني
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  110  الدليل الثالث
  110  دليل القول الثالث لابن سيرين وأبي بكر الأصم: المطلب السابع
  111  قشة أدلة الجمهورمنا:المطلب الثامن

  111  مناقشة الدليل الأول
  115  مناقشة الدليل الثاني
  115  مناقشة الدليل الثالث
  120  مناقشة الدليل الرابع
  120  .-رضي االله عنهما - مناقشة أدلة ابن عباس:المطلب التاسع 

  120  مناقشة الدليل الأول
  125  مناقشة الدليل الثاني
  126  مناقشة الدليل الثالث
  126  مناقشة دليل ابن سيرين وأبي بكر الأصم :المطلب العاشر

  127  الترجيح: المطلب الحادي عشر
  127  هل يقوم الجد مقام الأب في المسألتين الغراويتين؟:المطلب الثاني عشر

  128  أم ، وجد، وزوجةقضاء ابن مسعود في : المسألة الأولى
  128  م، وجد، وزوجقضاء ابن مسعود في أ: المسألة الثانية

  129  أقوال الأئمة :المطلب الثالث عشر
  130  رأي القانون:المطلب الرابع عشر

  :المبحث الثاني
من القول بحجب الأم من - رضي االله عنهما-ما انفرد به عبد االله بن عباس

  .الثلث إلى السدس بثلاثة إخوة فصاعداً

132  

  133  رواية المسألة : المطلب الأول
  133  توثيق الاثر: ثانيالمطلب ال

  133  فقه الأثر : المطلب الثالث
  134  أدلة الجمهور: المطلب الرابع

  134  الدليل من القرآن: أولاً
  135  السنَّة النبوية الشريفة:ثانياً
  135  الإجماع: ثالثاً

  136  القياس: رابعاً
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  136  اللغة: خامساً
  136  .-مارضي االله عنه-ابن عباس دليل:المطلب الخامس
  137  مناقشة أدلة الجمهور:المطلب السادس
  137  مناقشة الدليل الأول
  139  مناقشة الدليل الثاني
  140  مناقشة الدليل الثالث
  141  مناقشة الدليل الرابع

  141  مناقشة الدليل الخامس
  142  .-رضي االله عنهما -ابن عباس دليلمناقشة : المطلب السابع
  143  الترجيح: المطلب الثامن
  144  أقوال الأئمة :المطلب التاسع
  145  رأي القانون:المطلب العاشر
  :المبحث الثالث

في استحقاق الإخوة السدس - رضي االله عنهما-ما انفرد به عبد االله بن عباس
  .لذي حجبوا الأم عنه بوجود الأبا

147  

  148  روايات المسألة:المطلب الأول
  148  توثيق الآثار: لثانيالمطلب ا

  150  فقه الآثار: المطلب الثالث
  150  دليل الجمهور: المطلب الرابع

  151  .-رضي االله عنهما -أدلة ابن عباس :المطلب الخامس
  151   الدليل الأول
  151  الدليل الثاني
  151  الدليل الثالث

  152  مناقشة دليل الجمهور: المطلب السادس
  153  .-الله عنهمارضي ا-ة أدلة ابن عباسمناقش: المطلب السابع

  153  مناقشة الدليل الأول
  154  مناقشة الدليل الثاني
  154  مناقشة الدليل الثالث

  155  الترجيح: المطلب الثامن
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  155  .أقوال الأئمة :المطلب التاسع
  155  رأي القانون :المطلب العاشر
  157  .ى الكلالة وفي ميراث الإخوة لأم تمهيد في معن

  158  نى الكلالةتمهيد في مع: أولاً
  158  الكلالة في اللغة: أ

  158  الكلالة في اصطلاح أهل العلم :ب
  163  متمهيد في ميراث الإخوة لأ:المطلب الثاني
  :المبحث الرابع

من أن الإخوة لأم رجالاً  - رضي االله عنهما-ما انفرد به عبد االله بن عباس
  .ثلث بينهم للذكر مثل حظ الأنثيينونساء يقتسمون ال

165  

  166  الرواية وتوثيقها: المطلب الأول
  166  فقه الأثر: المطلب الثاني
  166  أدلة الجمهور: المطلب الثالث

  166  الدليل الأول
  167  الدليل الثاني

  167  .-رضي االله عنهما-بد االله بن عباسدليل ع:المطلب الرابع
  167  مناقشة أدلة الجمهور: المطلب الخامس

  167  ولمناقشة الدليل الأ
  168  مناقشة الدليل الثاني
  168  .-رضي االله عنهما-شة دليل ابن عباسمناق:المطلب السادس
  170  الترجيح: المطلب السابع
  170  .أقوال الأئمة: المطلب الثامن
  171  رأي القانون: المطلب التاسع

  :الفصل الثالث
  "الفرائد في ميراث البنات ، والعصبة، والزوجين"

173  

    

  174  :مبحث الأولال
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أن فرض الاثنتين : من القول- رضي االله عنهما-ما انفرد به عبد االله بن عباس
  .من البنات النصف وليس الثلثين عند عدم من يعصبهما

  175  رواية المسألة: المطلب الأول
  175  توثيق الأثر: المطلب الثاني
  176  فقه الأثر : المطلب الثالث
  177  هورأدلة الجم: المطلب الرابع

  177  القرآن الكريم:أولاً
  177  الدليل الأول
  177  وجه الدلالة
  177  الدليل الثاني
  177  وجه الدلالة
  178  الدليل الثالث
  178  وجه الدلالة
  178  الدليل الرابع
  178  وجه الدلالة

  179  ة النبويةالسنَّ:ثانياً
  179  الدليل الأول
  179  وجه الدلالة
  179  الدليل الثاني
  180  وجه الدلالة 

  180  الدليل من الإجماع:ثالثاً
  180  .-رضي االله عنهما-أدلة ابن عباس: المطلب الخامس

  180  القرآن الكريم: أولاً
  180  الدليل الأول
  181  وجه الدلالة
  181  الدليل الثاني
  181  وجه الدلالة

  181  من اللغة: ثانياً
  181  مناقشة أدلة الجمهور: طلب السادسالم
  181  مناقشة الأدلة من القرآن الكريم: أولاً
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  181  .مناقشة الدليل الأول من القرآن الكريم
  184  مناقشة الدليل الثاني من القرآن الكريم
  186  مناقشة الدليل الثالث من القرآن الكريم
  187  .مناقشة الدليل الرابع من القرآن الكريم

  188  .نبويةة المناقشة الأدلة من السنَّ: ثانياً
  188  ة النبويةول من السنَّمناقشة الدليل الأ

  188  .ة النبويةمناقشة الدليل الثاني من السنَّ
  189  مناقشة دليل الجمهور من الإجماع: ثالثاً

  190  .-رضي االله عنهما-ة أدلة ابن عباسمناقش: السابعالمطلب 
  190  مناقشة الأدلة من القرآن الكريم: أولاً 

  190  لدليل الأول من القرآنمناقشة ا
  192  مناقشة الدليل الثاني من القرآن 

  192  مناقشة دليل ابن عباس من اللغة:ثانياً
  193  الترجيح : المطلب الثامن
  193  .أقوال الأئمة: المطلب التاسع
  194  رأي القانون: المطلب العاشر
  :المبحث الثاني

  تعريف العصبة وأقسامها
195  

  196  تعريف العصبة لغة واصطلاحاً :ولالمطلب الأ
  196  أقسام العصبات:المطلب الثاني
  197  أقسام العصبة النسبية :المسألة الأولى
  198  الفرق بين العصبة بالغير والعصبة مع الغير:المسألة الثانية

  :المبحث الثالث
في عدم جعل الأخوات مع  - رضي االله عنهما-ما انفرد به عبد االله بن عباس

  .ات عصبةالبن

200  

  201  .-رضي االله عنهما-ألة عن ابن عباسروايات المس: المطلب الأول
  202  توثيق الآثار : المطلب الثاني
  202  فقه الآثار: المطلب الثالث
  202  أدلة الجمهور: المطلب الرابع
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  202  من القرآن الكريم دليلال: أولاً
  202  وجه الدلالة

  203  نبويةة الالأدلة من السنَّ: ثانياً
  203  الدليل الأول
  203  وجه الدلالة
  203  الدليل الثاني
  203  وجه الدلالة

  203  الأدلة من قضاء الصحابة: ثالثاً
  204  .-رضي االله عنهما–أدلة ابن عباس : المطلب الخامس

  204  الدليل من القرآن الكريم:أولاً
  204  وجه الدلالة

  205  ة النبويةالدليل من السنَّ: ثانياً
  205  وجه الدلالة

  205  الأدلة من المعقول :ثالثاً
  205  أدلة ابن حزم: المطلب السادس

  206  المطلب السابع مناقشة أدلة الجمهور
  206  الجمهور من القرآن  مناقشة دليل: أولاً
  206  ةمناقشة الأدلة من السنَّ: ثانياً
  207  مناقشة الدليل من قضاء الصحابة: ثالثاً

  208  .-رضي االله عنهما-مناقشة أدلة ابن عباس:الثامنالمطلب 
  208  مناقشة دليل ابن عباس من القرآن: أولاً
  210  ةمناقشة دليل ابن عباس من السنَّ: ثانياً
  210  مناقشة أدلة ابن عباس من المعقول: ثالثاً

  210  مناقشة الدليل الأول والثاني
  211  مناقشة الدليل الثالث
  211  مناقشة أدلة ابن حزم :المطلب التاسع
  212  الترجيح: المطلب العاشر

  212  أقوال الأئمة: المطلب الحادي عشر
  213  رأي القانون: المطلب الثاني عشر

  215إن الحكمين إذا اجتمع :- رضي االله عنهما-قول ابن عباس: المبحث الرابع
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ر ثم رأيهما على أن يجمعا بين الزوجين فرضي أحد الزوجين وكره ذلك الآخ
  .فإن الذي رضي يرث الذي كره ولا يرث الكاره الراضي أي منهما مات

  216  تمهيد في ميراث الزوجين
  217  رواية المسألة : مطلب الأولال

  218  توثيق الأثر :المطلب الثاني
  218  فقه الأثر: المطلب الثالث
  218  مناقشة هذه الرواية: المطلب الرابع

  219  وال الأئمةأق: المطلب الخامس
  221  رأي القانون: المطلب السادس

  :الفصل الرابع
  "الفرائد في ميراث الجد والجدة"

223  

    

  :المبحث الأول
  تعريف الجد وحكم ميراثه مع الإخوة

224  

  225  تعريف الجد لغةً واصطلاحاً: المطلب الأول
  226  لجد إذا لم يكن معه إخوة للمتوفىميراث ا: المطلب الثاني

  226  حالات توريث الجد مع أدلتها: المسألة الأولى
  228  بالتي لا ينزل فيها الجد منزلة الأالمسائل :المسألة الثانية

  229  .ميراث الجد إذا كان معه إخوة للمتوفى أشقاء أو لأب:المطلب الثالث
  230  أدلة أصحاب القول الأول:المسألة الأولى 
  232  ل الثانيالقوأدلة أصحاب :المسألة الثانية
  233  ولمناقشة أدلة اصحاب القول الأ:المسألة الثالثة

  234  مناقشة أدلة أصحاب القول الثاني: المسألة الرابعة
  234  مناقشة الدليل الأول
  235  مناقشة الدليل الثاني

  236 ثالثمناقشة الدليل ال
  237 رابعمناقشة الدليل ال
  237 خامسمناقشة الدليل ال
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  237 سادسدليل المناقشة ال
  238 سابعمناقشة الدليل ال
  239  ثامنمناقشة الدليل ال
  239  الترجيح: المسألة الخامسة

  :المبحث الثاني
  .رضي االله عنه-توريث الجد مع الإخوة على مذهب علي بن أبي طالبحالات 

241  

  :المبحث الثالث
وبيان  ،-رضي االله عنه - توريث الجد مع الإخوة على مذهب زيد بن ثابت

  المسائل التي انفرد بها في ذلك

250  

-رضي االله عنه-بن ثابت حالات توريث الجد مع الإخوة في مذهب زيد:المطلب الأول
.  

251  

  255  .بيان المسائل التي انفرد بها  زيد بن ثابت في توريث الجد مع الإخوة:المطلب الثاني
  255  المسألة الأكدرية : المسألة الأولى

  256  بيان لصورة المسألة الأكدرية :ولالفرع الأ
  258  .في الأكدرية -رضي االله عنه-مناقشة رأي زيد: الفرع الثاني
  260  .-رضي االله عنه-مدى ثبوت رواية الأكدرية عن زيد: الفرع الثالث
  261  .-رضي االله عنهما-حل المسألة الأكدرية على مذهبي علي وابن مسعود: الفرع الرابع
  262  المعادة: نيةالمسألة الثا
  262  .على المعادة -رضي االله عنه -أدلة زيد بن ثابت:الفرع الأول
  263  مناقشة أدلة زيد على المعادة:الفرع الثاني
  263  متى تكون المعادة : الفرع الثالث
  264  : حالات المعادة: الفرع الرابع

  271  .الزيديات الأربع: الفرع الخامس
  :المبحث الرابع

،  -رضي االله عنه-توريث الجد مع الإخوة على مذهب عبد االله بن مسعود
  .وبيان المسائل التي انفرد بها في ذلك

274  

رضـي  -المبادئ الأساسية التي يقوم عليها مذهب عبد االله بن مسعود:المطلب الأول
  .في ميراث الجد مع الإخوة - عنهاالله

275  

  276  .-رضي االله عنه-عبد االله بن مسعودحل المسائل على مذهب : المطلب الثاني
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، ويمكن تقسيمها إلى )من غير الأخوات المنفردات(رضالمسائل التي ليس فيها ذات ف:المسألة الأولى
  خمس حالات

276  

  280  المسائل التي فيها ذات فرض، وفيها أربع حالات: المسألة الثانية
  289  .ود في ميراث الجد مع الإخوةخلاصة ما تفرد به عبد االله بن مسع: المطلب الثالث

  :المبحث الخامس
  ت الصحابة في حل المسألة الخرقاءانفرادا

292  

  292  سبب تسميتها بالخرقاء وصورتها:المطلب الأول
  292  انفرادات الصحابة في صور حل المسألة الخرقاء: المطلب الثاني

  :المبحث السادس
  .راث الجد مع الإخوةالصحابة في ميخلاصة وتعقيب على انفرادات 

296  

  297  خلاصة انفرادات الصحابة في ميراث الجد مع الإخوة: المطلب الأول
  299  على طرق حل مسائل الجد مع الإخوةتعقيب : المطلب الثاني

  :المبحث السابع
  ورأي القانون في ميراث الجد مع الإخوة أقوال الأئمة

300  

  301  لجد مع الإخوةفي ميراث ا أقوال الأئمة: ولالمطلب الأ
  302  رأي القانون في ميراث الجد مع الإخوة:المطلب الثاني

  :المبحث الثامن
  الجدة وحكمها في الميراث

305  

  306  أقسام الجدة:المطلب الأول
  306  دليل ميراث الجدة:المطلب الثاني
  308  حالات الجدة في الميراث: المطلب الثالث

بإقامة الجدة -رضي االله عنهما–بد االله بن عباس ما انفرد به ع: المبحث التاسع 
-استحقاقها سهمها قياساً على الجدأم الأم مقام الأم في الميراث عند عدمها و

  .- أي تأخذ الثلث أحياناً

312  

  313  رواية المسألة:المطلب الاول
  313  توثيق الأثر: المطلب الثاني
  313  فقه الأثر:المطلب الثالث
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مقام الأم عند عدمها فـي   على أن الجدة أم الأم لا تقوم ة الجمهورأدل:المطلب الرابع
  .الميراث

314  

  314  أدلة ابن عباس ومن وافقه:المطلب الخامس
  314  الدليل الأول
  314  الدليل الثاني

  314  مناقشة أدلة الجمهور: المطلب السادس
  316  مناقشة أدلة ابن عباس ومن وافقه:المطلب السابع

  316  وللدليل الأمناقشة ا
  317  مناقشة الدليل الثاني

 317  الترجيح: المطلب الثامن
   :المبحث العاشر

من أنَّه إذا كانت الجدات من  -رضي االله عنه-ما انفرد به عبد االله ابن مسعود
جهتين فهن وارثات كلهن القربى والبعدى منهن سواء يشتركن في السدس 

  بالتساوي

318  

  319  وايات المسألةر: المطلب الاول
  319  توثيق الآثار: المطلب الثاني
  319  فقه الآثار: المطلب الثالث
  319  أدلة الجمهور على أن الجدة البعدى لا ترث مع القربى من أي اتجاه: المطلب الرابع

  319  الدليل الأول
  319  الدليل الثاني

  320  .-رضي االله عنه -ابن مسعود دليل: المطلب الخامس
  320  مناقشة أدلة الجمهور: طلب السادسالم

  320  .-رضي االله عنه -ابن مسعود دليلمناقشة : المطلب السابع
  320  الترجيح: المطلب الثامن

  :المبحث الحادي عشر
لأب لا من أن الجدة القربى من جهة ا -رضي االله عنه- ما انفرد به زيد بن ثابت

  .تحجب البعدى من جهة الأم

321  
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  322  روايات المسألة: ولالمطلب الأ
  322  توثيق الآثار: المطلب الثاني
  322  فقه الآثار: المطلب الثالث
  323  أدلة الجمهور على حجب البعدى بالقربى:المطلب الرابع

أدلة زيد ومن وافقه فيما ذهب إليه في الروايـة الثانيـة مـن أن    : المطلب الخامس
  .هة الأم، بل يرثن السدس بالتساويالقربى من جهة الأب لا تحجب البعدى من ج

323  

  323  الدليل الأول
  323  الدليل الثاني

  323  مناقشة أدلة الجمهور: المطلب السادس
  324  :مناقشة أدلة زيد ومن وافقه: المطلب السابع

  324  مناقشة الدليل الأول
  324  مناقشة الدليل الثاني

  324  الترجيح:المطلب الثامن
  :رالمبحث الثاني عش

  نفرد به الصحابة في ميراث الجدةورأي القانون فيما ا أقوال الأئمة
325  

  326  في ميراث الجدة أقوال الأئمة: المطلب الاول
  326  في مقدار فرض الجدة أقوال الأئمة: المسألة الأولى

  326  .في حجب الجدات بعضهن لبعض أقوال الأئمة: المسألة الثانية

  327  ون في ميراث الجدةرأي القان: المطلب الثاني
  :الفصل الخامس

  "الفرائد في الحجب والعول"

329  

    

  :المبحث الأول   
  الفرائد في الحجب

330  

  331  تمهيد في الحجب
  331  تعريف الحجب لغة وشرعاً: أولاً
  332  الفرق بين الحجب والحرمان: ثانياً
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  332  أقسام الحجب :  ثالثاً
  333  جبقواعد مهمة في الح:  رابعاً

  334  أمثلة على الحجب : خامساً
مـن القـول إن    -رضي االله عنـه  -ما انفرد به عبد االله بن مسعود:  المطلب الأول

  .من الميراث يحجب غيره حجب نقصان لا حجب حرمان -أي الممنوع -المحروم
334  

  334  رواية المسألة: المسألة الأولى
  335  توثيق الأثر: المسألة الثانية

  335  فقه الأثر: ألة الثالثةالمس
  335  أدلة الجمهور:المسألة الرابعة

  335  الدليل الأول
  336  الدليل الثاني
  336  الدليل الثالث

  336  افقهأدلة ابن مسعود ومن و:المسألة الخامسة
  336  الدليل الأول
  336  الدليل الثاني

  337  مناقشة أدلة الجمهور: المسألة السادسة
  337  الأول مناقشة الدليل

  337  مناقشة الدليل الثاني
  338  مناقشة الدليل الثالث

  338  مناقشة أدلة ابن مسعود ومن وافقه:المسألة السابعة
  338  مناقشة الدليل الأول 
  339  مناقشة الدليل الثاني

  340  الترجيح :المسألة الثانية
فيما يسمى بالمسألة  -رضي االله عنه-ما انفرد به عبد االله بن مسعود: الثانيالمطلب 

  .لثلاثينية أو ثلاثينية ابن مسعودا
340  

  340  صورة المسألة الثلاثينية: المسألة الأولى
  340  وجه الانفراد: المسألة الثانية

  341  في ميراث المحروم أقوال الأئمة: المطلب الثالث
  342  رأي القانون في ميراث المحروم:المطلب الرابع
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  :المبحث الثاني
  رائد في العولالف

343  

  344  تمهيد في العول
  344  تعريف العول لغةً وشرعاً: أولاً 
  345  أمثلة على العول: ثانياً
  345  أنواع الفرائض:ثالثاً

  346  أصول المسائل التي تعول والتي لا تعول: رابعاً
  347  أول من أعال الفرائض: خامساً

  349  من القول بعدم العول الله بن عباسما انفرد به عبد ا: المطلب الأول
  349  روايات المسألة: المسألة الأولى
  350  توثيق الأثر: المسألة الثانية
  351  فقه الأثر: المسألة الثالثة

  351  أدلة الجمهور القائلين بالعول: المطلب الثاني
  351  الاستدلال بالقرآن الكريم:أولاً
  352  ةالاستدلال من السنَّ:ثانياً
  352  جماعالإ:ثالثاً

  353  القياس:رابعاً
  353  لزاممسألة الناقضة أو مسألة النقض أو مسألة الإالاستدلال بال:خامسأ

  354  أدلة ابن عباس: المطلب الثالث
  354  الدليل الأول
  354  الدليل الثاني
  354  الدليل الثالث
  355  الدليل الرابع

  355  ول مناقشة أدلة الجمهور القائلين بالع: المطلب الرابع
  355  مناقشة الدليل الأول

  355  )أ(مناقشة فرع 
  355  )ب(مناقشة فرع 
  356  )ج(مناقشة فرع 

  356  مناقشة الدليل الثاني
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  356  مناقشة الدليل الثالث
  363  مناقشة الدليل الرابع

  365  مناقشة الدليل الخامس
  366  .-رضي االله عنهما –مناقشة أدلة ابن عباس : المطلب الخامس
  366  مناقشة الدليل الأول
  368  مناقشة الدليل الثاني
  368  مناقشة الدليل الثالث
  369  مناقشة الدليل الرابع
  369  الترجيح: المطلب السادس
  370  مسائل مشهورة في العول:المطلب السابع

  370  مسألة المباهلة: أولاً
  371  المسألة المنبرية:ثانياً
  372  الشريحيةمسألة أم الفروخ أو :ثالثاً

  373  مسألة أم الأرامل: رابعاً
  374  اء أو المروانيةالمسألة الغر: خامساً

  375  ورأي القانون في مسألة العول أقوال الأئمة: ثامنالمطلب ال
  375  أقوال الأئمة :المسألة الأولى
  376  رأي القانون في العول:المسألة الثانية

  : الفصل السادس
  "وميراث ذوي الأرحامالفرائد في الرد "

  

377  

  :المبحث الأول
  الفرائد في الرد 

378  

  379  تمهيد في الرد
  379  تعريف الرد لغة وشرعاً: أولا
  380  شروط الرد: ثانياً
  380  الورثة الذين يرد عليهم: ثالثاً

  380  الورثة الذين لا يرد عليهم:رابعاً
  381  أمثلة على الرد:خامساً
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بعدم الرد على ذوي الفروض  -رضي االله عنه-فرد زيد بن ثابتهل ان:المطلب الأول
  ؟كما اشتهر ذلك

381  

  382  .- رضي االله عنه-روايات المسألة عن زيد:المسألة الأولى
  383  توثيق الآثار:المسألة الثانية
  383  فقه الآثار:المسألة الثالثة

  384  .-نهرضي االله ع-الصديق رواية الأثر عن أبي بكر:المسألة الرابعة
  384  توثيق الأثر: المسألة الخامسة
  384  .-رضي االله عنه-يقفقه الأثر عن أبي بكر الصد :المسألة السادسة
  385  أدلة القائلين بالرد:المطلب الثاني

  385  الدليل من القرآن: أولاً
  385  وجه الدلالة
  385  ةمن السنَّ ثانياً الأدلة

  388  الدليل من القياس:ثالثاً
  388  الدليل من المعقول:ابعاًر

  388  أدلة المانعين للرد، وهم زيد وموافقوه:المطلب الثالث
  388  الاستدلال من القرآن الكريم بآيات المواريث :الدليل الأول
  389  ةمن السنَّ الاستدلال: الدليل الثاني
  390  المعقول: الدليل الثالث
  390   الدليل الرابع

  390  الدليل الخامس
  390  دليل السادسال

  390  مناقشة أدلة القائلين بالرد:المطلب الرابع
  390  مناقشة الدليل من القرآن:أولاً
  392  ةمناقشة الأدلة من السنَّ :ثانياً

  392  )أ(مناقشة فرع
  393  )ب(مناقشة فرع
  394  )ج(مناقشة فرع
  395  )د(مناقشة فرع

  397  مناقشة الدليل الثالث
  398  بعمناقشة الدليل الرا
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  398  مناقشة أدلة المانعين للرد:المطلب الخامس
  398  وهو الاستدلال بآيات المواريث:مناقشة الدليل الأول 
  400  مناقشة الدليل الثاني
  400  مناقشة الدليل الثالث
  401  مناقشة الدليل الرابع

  401  خامسمناقشة الدليل ال
  402  سادسمناقشة الدليل ال

  402  رجيحالت: المطلب السادس
  402  اختلاف القائلين بالرد وانفراداتهم في ذلك:المطلب السابع
  403  رأي جمهور الصحابة والتابعين:المسألة الأولى
  403  فيمن يرد عليه ومن لا يرد عليه- رضي االله عنه- ما انفرد به عثمان بن عفان: المسألة الثانية

  403  .-االله عنهرضي -رواية المسألة عن عثمان بن عفان:الفرع الأول
  403  توثيق الأثر: الفرع الثاني
  404  فقه الأثر: الفرع الثالث
  404  .-رضي االله عنه-دليل عثمان:الفرع الرابع

  404  .-رضي االله عنه-مناقشة دليل عثمان:الفرع الخامس
  405  الترجيح:الفرع السادس 

  406  .-عنه رضي االله-أمثلة على مسائل الرد بحسب مذهب عثمان:الفرع السابع
فيمن يرد عليه ومن لا يرد - رضي االله عنه- ما انفرد به عبد االله بن مسعود:المسألة الثالثة

  عليه
406  

  406  .-رضي االله عنه-روايات المسألة عن عبد االله بن مسعود:الفرع الأول
  407  .-رضي االله عنه-توثيق الأثر عن ابن مسعود: الفرع الثاني
  407  فقه الأثر: الفرع الثالث
  407  .-رضي االله عنه-دليل ابن مسعود:الفرع الرابع

  408  .-رضي االله عنه-مناقشة دليل ابن مسعود:الفرع الخامس
  409  الترجيح: الفرع السادس
  409  .-رضي االله عنه-حل مسائل الرد على مذهب عبد االله بن مسعود: الفرع السابع

 فيمن يرد عليه ومن لا يرد- رضي االله عنه- ما انفرد به عبد االله بن عباس: المسألة الرابعة
  عليه

411  

  411  رواية المسألة:الفرع الأول 
  412  توثيق الأثر: الفرع الثاني
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  412  فقه الأثر:الفرع الثالث
  413  .-رضي االله عنهما-دليل ابن عباس:الفرع الرابع

  413  .-رضي االله عنهما-مناقشة دليل ابن عباس: الفرع الخامس
  413  الترجيح: دس الفرع السا

  413  .-رضي االله عنهما-حل مسائل الرد على مذهب عبد االله بن عباس:الفرع السابع
على مذهب جمهور الفقهاء القائلين  أقسام مسائل الرد، وطرق حلها:ثامنالمطلب ال

  .بالرد على جميع أصحاب الفروض ما عدا الزوجين
414  

  422  في الرد أقوال الأئمة:المطلب التاسع
  422  أقوال الأئمة القائلين بالرد: المسألة الأولى
  423  أقوال الأئمة المانعين للرد: المسألة الثانية

  424  رأي القانون:العاشرالمطلب 

  :المبحث الثاني
  الفرائد في توريث ذوي الأرحام

426  

  427  .تمهيد في توريث ذوي الأرحام
  427  لغةً وشرعاً تعريف الأرحام:أولاً
  428  من هم ذوو الأرحام: ثانياً
  429  ميراث ذوي الأرحام:ثالثاً

  430  رحامتفرد زيد بن ثابت من بين الصحابة بالقول بعدم توريث ذوي الأ: ولالمطلب الأ
  430  .–رضي االله عنه  -عن زيد ةروايات المسأل: ولى المسألة الأ

  431  توثيق الأثر:المسألة الثانية
  431  فقه الأثر: المسألة الثالثة
  432  رحامدلة القائلين بتوريث ذوي الأأ:نيالمطلب الثا

  432  دلة من القرآن الكريمالأ: ولاًأ
  432  الدليل الأول
  432  وجه الدلالة
  432  الدليل الثاني
  432  وجه الدلالة

  433  ة النبويةالأدلة من السنَّ: ثانياً
  433  الدليل الأول
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  433  الدليل الثاني
  433  الدليل الثالث
  433  الدليل الرابع

  434  وجه الدلالة من هذه الأحاديث
  434  الدليل من آثار الصحابة: ثالثاً

  435  الدليل من المعقول: رابعاً
  435  أدلة القائلين بعدم توريث ذوي الأرحام: المطلب الثالث

  435  الأدلة من القرآن الكريم:أولاً
  435  ة النبويةالأدلة من السنَّ:ثانياً
  435  ل الأولالدلي

  435  وجه الدلالة
  436  الدليل الثاني
  436  الدليل الثالث
  437  الدليل الرابع

  437  وجه الدلالة من الأحاديث
  437  الدليل من آثار الصحابة: ثالثاً

  437  وجه الدلالة من هذه الآثار
  437  الدليل من القياس: رابعاً

  437  وي الأرحامدلة القائلين بتوريث ذمناقشة أ:رابعالمطلب ال
  437  مناقشة الدليل الأول من القرآن الكريم: أولاً
  440  مناقشة الدليل الثاني من القرآن الكريم: ثانياً

  441  ةمناقشة الأدلة من السنَّ:اًلثثا
  445  مناقشة الدليل من آثار الصحابة: اًرابع

  446  المعقولمناقشة الدليل من : خامساً
  446  أدلة القائلين بعدم توريث ذوي الأرحاممناقشة : المطلب الخامس

  446  مناقشة الأدلة من القرآن: أولاً
  447  ةمناقشة الأدلة من السنَّ: ثانياً

  447  مناقشة الدليل الأول)أ(
  447  مناقشة الدليل الثاني)ب(
  448  مناقشة الدليل الثالث)ج(
  448  مناقشة الدليل الرابع)د(
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  448  ر الصحابةآثامناقشة الدليل : ثالثاً
  448  تعقيب على الآحاديث والآثار التي لا تورث العمة والخالة

  449  مناقشة الدليل من القياس: رابعاً
  449  الترجيح المطلب السادس
  449  في توريث ذوي الأرحام أقوال الأئمة: المطلب السابع
  450  .توريث ذوي الأرحامالقائلين ب أقوال الأئمة: المسألة الأولى

  450  المانعين لتوريث ذوي الأرحام أقوال الأئمة :لمسألة الثانيةا
  451  رأي القانون في توريث ذوي الأرحام: المطلب الثامن

  453  الخاتمة

  459  التوصيات

  460  دعاء

  461  فهرس الآيات القرآنية

  468  فهرس الآحاديث النبوية الشريفة

  477  فهرس الآثار

  483  فهرس تراجم الأعلام

  486  ئمة المصادر والمراجعقا

  512  فهرس الموضوعات
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